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تفسير الثعالبي 
<< الجزء الثالث 


مَكَبْةٌ ‏ كلها قاله الضبحاله 7 وغيزه: 
وقال مقاتل: هي مَكَيّةٌ إلا قوله سبحانه: «وَاسْكَلْهُمْ عَن القَرْيَةِ البق كانت حَاضِرَة 


التكرة إلى قولدة فم ظُهُورِهِمْ ُرَيَاتِهِمْ) فإن هذه الآيات مدنية”” : 


: ]م ل 

«التص 9 كنب أل إِلِكَ نَكَا يكن فى صذرد عرعٌ ينه لتُندِدَ بد ووكر لمؤبييت 
(© اتَبِموا ما أرِلَ إل ين رَبك ول مَيْسُأ من مُونوء أؤلياة كيبا ما مَدكْرُوتَ © » 

قوله جَلَْتْ عظمئهُ : «المَصّ كِتَابٌ أنْزِلَ إِلَنِكَ فلا يَكْنْ في صَذْرِكَ حَرَجٌ مِلْهُ لِتُنذِرَ به 
وَذِْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ # تقدم القول في تَمْسِيرٍ الحروف المقطعة في أوائل السورء والحَرَّحٌ : 
الضيقٌ ومنه: الحَرِجَةٌ؛ الشجر الملتف الذي قد تَضَايََه والحرج هاهنا يعم الشَّك 
والخوف». والهم. وكل ما يَضيقٌ الصدرء والضمير في (منه) عائد على الكتاب» أي : 
بسبب من أسبابه . 

وقوله سبحانه: قلا يَكْنْ في صَدْرِكَ حَرَجّ منه4 اعتراض في أثناء الكلام» ولذلك 
قال بعض الناس : إن فيه تَقْدِيماً وتأخيراً. 

وقوله: #وذكرى4 معناه تَذكرة وإرشاد. 

وقوله سبحانه: #اتبعوا ما أنزل إِلَيْكمْ مِنْ ربكم أُمْرٌ يعم جَمِيمَ الناس» ولا تتبعوا 
من دونه#» أي : من دون ربكم #أولياء» يريد: كل مَنْ عَبِدَء واتبع من دون الله 

وقال مكي: هو منصوب بالفِغل الذي بَعْدَهُ و«مان”" في قوله: #ما تذكرون» 


. 071/7 ذكره ابن عطية (؟/‎ )١( 
(؟) ذكره ابن عطية (؟7”1/5/5).‎ 
. )71/9 ذكره ابن عطية (؟/‎ )*( 


كد سل ل اللةلالممل ‏ _ سل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #وكم من قَرْيَةِ أَمْلَكُنَاهَا فجاءها بَأْسْنًا بَيَاناً أو هُمْ قَائِلُونَ4 قالت 
فرقة: المراد وكم من أَهْلٍ قرية. 

وقالت فرقة: اللفظ يَتَضَ يَتَضْمَنُ هَلأَكُ القرية وأهلهاء وهو أعظم العْقُوبَة و«الفاء» فى 
و شيخاةة: «نجامها بأنا» لنربب النزل قيطا . 


وقيل: المعنى أُمْلَكْنَاهَا بالخذلان» وعدم التوفيق» فجاءها بَأْسْنَا بعد ذَلِكَ و#بيّاتً»» 
نصب على المصدر في مَوْضِع الحال» و#قائلون* من القائلة» وإنما خصٌ وَفُْتَي 
الدّعَة”' والسكون؛ لأن مجيء العَذْابِ فيهما أَفْظعُ وَاهول؟ لما فيه من البَعْنَّة والمجأة. ا 

قال أبو”"“ حيان: أو للتفصيلء أي : خاء يعضهم كاسنا لَيْلآّ وبعضهم نهار" انتهى 

وقوله عز وجل: #فما كَانَ دَعْوَاهُمْ إذ جَاءَهُمْ بأْسْنَا إلا أن قَالُوا إنا كنا طَالِمِينَ 4 هذه 

بة يَتَبِيّنُ منها أن آلمرَادَ في الآية قبلها أهل القَّرَى» والدعوى”*' في كلام العَرّبِ تأتي 
0 
أحدهما: الدعاء؛ ومنه قوله عَرَّ وَجَلّ: تَمَا رَالَتْ يَلْكَ دَعْوَاهُمْ4 [الأنبياء: .]١١‏ 


والثاني : الادّعاءُ» وهذه الآية تَحْتَمِلُ المعنيين» ثم استثنى سّبْحَانَهُ من غير الأول كأنه 
قال: لم يكن منهم دُعَاءٌ أو ادْعَاءُ إلا الإقرار*©: والاعتراف» أي: هذا كان يَدَلَ الدعاء. 


)١‏ الدّعة: الخفض من العيش والراحة» والهاء عوض من الواو. 
ينظر: «لسان العرب» (1145) (ودع). 

() ينظر «البحر المحيط» (559/5). 

(9) ذكره ابن عطية (؟/ 1/4”) بنحوه. 

(5:) هي قول مقبول يقصد به الإنسان إيجاب حق له على غيره» سواء كان ذلك حال المنازعة أو لاء وتقول 
العرب: ادعى كذا ادعاءً: زعم أن له حمًا أو باطلاًء والاسم منه الدعرى. والجمع: دعاوى بالفتح» 
ودعاو بالكسرء وهو الراجح عند سيبويه عند الإضافة إلى الضميرء وغلب الكسر في دعوى النسب» 
والفتح في المأدبة» واسم المدعي يتناول في العرف من لا حجة لهء ولا يتناول من له حجةء ولذا يقال 
لمسيلمة الكذاب: مدعي النبوة» ولا يقال ذلك بالنسبة للنبي يك لأن نبوته ثبتت بالمعجزة» فالمطالب 
به عل كام احجنه سحي مذعاء ويقدها بيس يتا 
ينظر: «الدعوى؟ لشيخنا: عبد الحميد سليمان الدسوقى 

)0( الإقرار لُعَةَ : إفعال» من قر -الشيء : إذاثبت-يقرء ميد مرت وج وق رو را : أثبته - 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 5 - لا سس ل اا 
والادعاء» واعترافهم . 


وقولهم: #إنا كُنَا ظَالِمِينَ4 هو في المُّدّةٍ التي ما بين ظَهُورٍ العَذَّابٍ إلى إتيانه على 
أنفسهم» وفي ذلك مُهْلَهٌ بحسب نَوْع العذاب تَتّسِعُ لهذه المَقَالَةِ وغيرها. 


وروى ابن مَُسْعُودٍ عن النبي كدخ أنه قال: «ما مَلَكَ قَوْمْ حتى يعذروا من 
00 دف 
أنفسهم» . 


آذ رديه مو 14 7 2 زه ورم 2 جه سميوع 2 عم د ته 2 
«مَلتَكن الت أسِلَ الهم ولتستكك الْمرْسِنَ © فصن عَم بعِلْرِ وا كا 
104 سل حتت 
بيت 49 


وقوله سبحانه: طقلَتَسْكَلَنٌ الذين أَرْسِلَ إليهم وَلََسْكَاَنَّ المرسلين. . .4 الآية وعيد مِنَّ 
الله عَزّ وَجَلَّ لجميع العالم أخبر سبحانه أنه يسأل الأمم أجمع عما بلغ إليهم عنه وعن 
جميع أعمالهم» ويسأل النّبيين عما بَلْغُواه وهذا هو سُوَالُ التقريرء فإن اللّه سبحانه قد 
أَحَاطٌ علماً بكل ذلك قبل السؤال» فأما الْأَاءُ وَالمُؤْمِنونء فيعقبهم جوابهم رَحْمَةٌ وكرامة, 


بعد أن كان مُرَلْرَاَء وأقرّ له بحقّه: أَذْعَنَ واعترف» إذاً فالإقرار إثبات لما كان متزلزلاً بين الإقرار 
والجحود. 1 
ينظر: «الصحاح» ,0784/1١(‏ «لسان العرب» (5/ 207087 (أنيس الفقهاء؛ ص: (17؟). 
واصطلاحا: 
عرفه الشّافعية بأنه: إخبار بحقٌ على المقر. 
وعرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظهء أو لفظ نائبه. 
وعرفه الحنفية بأنه: إِخْبَارٌ بحق لآخرء لا إثبات له عليه. 
وعرقه الجتابلة بألة: إظهار مكلت منتار ما عليه بلفظ ا و كتاية» أو إفازة الدرس» أو عل موكلت أو 
موليه؛ أو مورثه ها يماك صدقه . 
ينظر: «حاشية الباجوري» (5؟/ ؟). «الخرشي»  87/57(‏ 47)ء «الدرر» (5/ 51 7), «متتهى الإرادات» 
68/0" ). 
وَمَحاسِنُ الإقرار كثيرة منها ما يأتي: 
)0( إِسْقَاطُ واجب النّاس عن ذِمتِه» وقطع ألسنتهم عن مَذَّمْتِهِ. 
(ب) إيصال الحَقٌ إلى صاحبهء وتبليغ المكسوب إلى كاسبهء فكان فيه إنفاع صاحب الحقٌء وإرضاء 
خالق الحَلق. 
(ج) إحماد النّاس المُّقرٌ بصدق القول» ووصفهم إِيّاهُ بوفاء العَهْدِء وإئالة النول. 
(د) حُسْنٌ المُعاملة بينه وبين غيره. 

)١(‏ أخرجه الطبري (579/5) برقم: .)١57754(‏ وذكره ابن عطية (؟/ )2 وابن كثير )7١1/5(‏ ط: 
«دار إحياء الكتب العربية»ة» والسيوطي (؟55/1١).‏ 


ل لد د _ الع سج الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
وأما الكفارء ومن نفذ عليه الوّعِيد من العٌْصَاقٍ فيعقبهم جوابهم عَذَاباً وتوبيخاً. 


الت 4 : وروى أبو عمر بن عبد البر'' في كتاب «قَضْلٍ العلم» بِسََدِهِ عن مَالِك أنه 
قال: بلغني أن العلماء ء يُسْألُونَ يوم القيامة كما تُسْأَلَ الأنبياء يعني عن تَبْلِيغْ الجلم/ انتهى . 


وخرج أبو نُعَيْمِ الحافظ من حديث الأَعمَش» عن النبى يله : «ما من عَبْدِ يخطو 
خطوةٌ إلا يُسْألٌ عنها ما أَرَادَ بها" . 

وقد ذكرنا حَدِيتَ مسلم عن أبي برزة في غير هذا المَوْضِع . وخرج الطبراني بسنده 
عن ابن عُمَرَ قال: سمعت النبي كَكلِِ يقول: «إذا كان يَوْمُ القِيَامَةِ دَعَا الله بِعَبْد من عِبَادِو 
فيوقفه بين يَدَيْهِ» فيسأله عن جَاهِهء كنا سال عن عله انتهى . 


وروى مالك عن يحيى بن سَعِيدِء قال: بلغني أن أَوَلَ ما ينظر فيه من عَمّل الْمَرْءِ 
الصلاة» فإن قُبِلَثْ منه نُظِرَ فيما بقي من عَمَلِهِه وإن لم تُقْبَلْ منه لم يُنْظَرْ في شَيْءٍ من 
عمله. 

وروى أبو داود» والترمذي» والنّسائى» وابن ماجه معنى هذا الحديث مرفوعاً عن 
أبى هريرة عن النبى يَكْةّ قال : «أول ما يُحاسَبُ به النّاسٌ يوم القِيَامَةٍ من أعمالهم الصَلاةٌ) 
قال: يقول رَبَْا عَرَّ وَجَلَّ للملائكة انْظُرُوا في صَّلأَةِ عَبْدِي أتمّهًا أم نَقَضَهاء فإن كانت تَامَة 
كتبت نَامَةٌه وإن كان انتُّقِصّ منها شية» قال الله: انظروا هل لعبدي من تَطَوُع؟ فإن كان له 
تَطوّع قال: أتموا لعبدي فُرِيضتَه من تَطْوّعِدء ثم تؤخذ الأعمال”؟ على ذلك . انتهن 

واللفظ لأبى داود. 

وقال النسائي: ثم سائر الأعمال تجري على ذلك انتهى من «التذكرة»””' . 


وقول سبحاتة: نَلَئفْضَنْ عليهم بعِلم» أي : فَلنَسْرِدَنٌ عليهم أعمالهم قِصَّةَ قصة» 
#بعلم» أي : بحقيقة ويقين #وما كُنّا غائبين. 


ره اح سما 


عم ارج 28 سوم ال و 1 يم جح2م ارراه اه 
#وَالْوْنٌ يَوْمَيذٍ ألْحَقّ فَمن تَمَلَتَ موازِيكم وُلَِكَ هم الْمَفْنِحُونَ وَمَنْ حَقَتَ موزسم 


.)197/١( ينظر: «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

فق أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١م‏ ات عن الأعمش عرشلا , 

(9) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)494/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير»» وفيه يوسف بن 
يونس أخو أبي مسلم الأفطس» وهو ضعيف جداً. 

(14) تقدم تخريجه. 

(5) ينظر: «التذكرة» (١/0/97"؟).‏ 


/اا تا سورة الأعراف/ الأيات 4 - ٠5١‏ سس ب ناا 8 


وليك ليد ار 4 00 كينا بظيئوة 7 وَلَتَدْ مَكُنَكُمْ في الايْضٍ وَجَمَلَا لك 
وقوله عز وجل: #والوَرن يومئذٍ الحَقّ# التقدير: والوزن الحق ثابت» أو ظاهر 
قال جمهور الأمَة : 3 الله عز وجل أراد أن يبين لعباده أن الحسّات والنظر يوم القَيَامَةِ 
هو في غَايَةٍ التحرير» ونهاية العَذْلِ بر قد عرفوه في الدُنْيَاء وعهدته أفهامهم . فميزان 
القَيَامَةَ له عمود وَكِفْتَانَ على هيقة موازين الدنياء جَمَع لفظ «المَوَازِين»؛ إذ في الميزان 
مَوْزُونَاتٌ كثيرة» فكأنه أراد التَنْبيه عليها. 


قال الفخر”'": والأظَهّرٌ إثبات مَوَاذِينَ في يوم القيامة لا ميزان واحدء لظواهر الآيات» 
وحمل الموازين على الموزنات» أو على الميزان الواحد يوجبان العُْدُولَ عن ظاهِر اللفظط. 
وذلك إنما يُصَارٌ إليه عند تَعَذّرٍ حَمْلٍ الكلام على ظَاهِرِو ولا مانع هاهنا منه. فوجب إِجْرَاءٌ 
اللفظ على حقيقته. فكما لم يمتنع إثبات مِيزانٍ له كِمّتانء اكاك بيك ا رين 
بهذه الصَمَّةء وما الموجب ب لتركه» والمصير إلى التأويل . انتهول + قال أو : موازينه 
جمِعَ باعتبار الموروناك”7 5 وهذا على مذهب الجمهور؛ فى أن الميرّانَ واحد. 

وقال الحسن: لكل واحدٍ ميرَانُ”''» فالجمع إذن حَقِيقَة انتهى. 

والآيات هُنَا البَرَاهِينُ والأوامر والنواهى. 

وقول مصيفانة: #ولقد مكناكم في الأرض وَجَعَلْنَا لَكُم فيها مَعَايشٌ. ...4 الآية 
خطاب لجميع الناس» والمعايش : بكسر الياء دون هَمْرٍْ جمع معيشة» وهي لفظة تعمُ جَمِيعَ 
المأكول الذي يُعَاش به والتحرف الذي يُوَدي إليه؛ و#قليلاً» نصب ب #اتشكرون» 
ويحتمل أن تكون #ما» مع الفعل بتأويل المَضْدَرُء و#قليلاً» نعت لِمَضصْدَّر محذوف» 
تقديره: شكراً قليلآً شكركم. أو شكراً قليلاً تشكرون. 

لد تتكس + موزتخ # ذا للتكيكز اتجثنا 5م تسجنتا إلة رئيس 3 يك 


0 


.)*/15( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)771١/5( ينظر: «البحر المحيط»‎ (00 
ذكره ابن عطية (؟175/1؟) بنحوه.‎ )( 
ذكره ابن عطية (175/7) بنحوه.‎ )5( 


146 أ 


تمس صصص سس سس بيس ل سح الجزرء الثالث من تفسير الثعاليى 


؟ٍ 


1 200 


ين التتجيت 9 وَل ما متم ألا مَنَجْدَ إذ رمك كال أنأ حر ِنْهُ حَلَقَيَن ين نَارٍ وَتَلقتَةُ يمن ليبن 
9 كَل تاخبط ينا هَمَا يكن لك أن تَسَكبرَ فبَا حرج إِنَد بن ايد (9) آل نير إك ينم 


34 


ا م كم داس معي م جحتكم بي عله مسحي 0000 00 يهو 

سِمَعُونَ (09) قال اند من المنظرين (05) قال 38 أوبتت ادن قم ن لم مِرْطْكَ المستهم ص9 2 م لأنستهم 

ناب دعم دين عع وذ اليم وقد َل ولا يذ مت خكيت © كذ لقع ونا مناه 
و 

َ أ 


كت 
وقوله سبحانه: #ولقد خلقناكم ثم صَوٌَرْنَاكُمْ . . .4 الآية: هذه الآية مَعْنَاهَا التَنبِيهُ 
على مواضع العبرَة» والتعجيب من غريب الصنعة» وإسداء النعمة. 


واختلف العلماء في رتيب هذه الآية؛ لأن ظاهرها/ يَقْنَضِي أن الخَلْقَ والتصوير لبني 


آدم قَبْلَ القَوْلِ للملائكة أن َك 0 وقد صححت الشريعة أن الأمْرَ لم يَكْنْ كذلك» فقالت 


فرقة: المُرَادُ بقوله سبحانه: «ولقد حَلَْنَاكُمْ نْم صَوَّرْناكُمْ» آدم» وإن كان الخِطابٌ لبنيه . 
وقال مجاهد: المعنى: ولقد خَلَفئاكم» ثم صورناكم في صُلْبٍ آدمء وفي وقت 
استخراج ذريّة آدم من ظَهْرِهٍ أمثال الذر في صورة البَصَّرِا''» ويترتب في هَذَّيْن القولين أن 
تكون «ثم» على بابها في الترتيب» والمُهْلَةِ. 
وقال ابن عباس» والربيع بن أنس : أما «خلقناكم» فآدم» وأما «صورناكم» فذريته في 
يطوق الأمهات”" . 


وقال قتادة» وغيره: بل ذلك كله في بُطُونٍ الأمهات من خَلْقٍء وتصوير”"» ولاثم» 
لترتيب الأخبار بهذه الجمل لا لترتيب الجْمَل في أنفسها. 

وقوله سبحانه: طفْسَجَدُوا إلا إبليس لم يَكُنْ من السَّاجِدينَ * قال ما مَتَعَكَ ألا 
تَسْيدَ إذ أمرتك قال أن خَيْرٌ منه حَلَقْئَِي من نَارٍ وَحَلَفَْهُ من طِينِ * قال فَاهْبط منها فما 
يَكُونُ لَكَ أن تتَكَبّر فيها فَارُجٍ إِنْكَ من الصَّاغْرِينَ * قال أنظرني إلى يم يُبْعَقُونَ * قال 
إنّكَ من المُنْظَرِينَ * قال فبما أَعْرَيتَنِي له فُعْدَنٌ لهم صِرَاطَكٌ المُسْتَقِيم4 تقدم الكلام على 
قُصّصٍ الآية في «سورة البقرة». 


)١(‏ أخرجه الطبري (871//5) برقم: )١41257(‏ بلفظ : «في صلب آدم»» وذكره ابن عطية (؟/0778» وذكر 
نحوه البغوي (7/ )١19١‏ بلا نسبة. 

(؟) أخرجه الطبري (575/60)» برقم:  ١447(‏ 544١)»غ‏ وذكره ابن عطية (778/7)» وذكره ابن كثير 
)73١7/1(‏ بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» (/174). 

(9) ذكره ابن عطية (؟717/8/5). 


/ا - سورة الأعراف/ الأيات ١ --54--1١‏ ا 838 


«وما» في قوله: ما منعك» استفهام على جَهَةٍ التوبيخ والتقريع» و«لا» في قوله: 
«ألا تسجد» قيل: هي زائدة» والمعنى : ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَء وكذلك قال أبو حكان7" : 
[نها اموه كفي ان قله تعالى : «لثلا يَعْلَم أَهل الكتّاب» [الحديد: 19]. 

قال: ويدلٌ على زيادتها سُقُوطها فى قوله تعالى: #ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ4 [ص: 76] 
في «ص» انتهى. وجواب إبليس اللعين ليس بمُطابق لما سئل عنه» لكن [لما] جاء بِكَلام 
يتضمن الجَوَابَ والحجة» فكأنه قال: منعني فَضَلِى عليه؛ إذ أنا خير منه» وظن إبليس أن 
الثار' انشل مرو العلين» ولس كذلك بل عا فى رغد وافيد عن بخييهه ريما خمناة 
مخلوق» ولما ظن إبليس أن صُعُودٌ النارء وَجْمَتَهَا يقتضي فَضْلاً على سُكُونٍ الطين وبلادت 
كاقل أذاها خلق ها العمل جما خرن انع الطيدء فالخطا انم وذهب عليه أن الروح الذي 
فح في آدم ليس من الطين. 

وقال الطبري”'"': ذهب عليه ما في الئَارٍ من الطَّيْشء والخِْفَّةِء والاضطراب» وفي 
الطين من الوَقَارِء والْأَنّاٍ والجلم؛ والتثبت وروي عن الحسنء» وابن سيرين أنهما قالا: أول 
مَنْ قَاسَ إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالقِيّاس”)©: وهذا القَوْلُ منهما ليس هو 
بإنكار للقياس”". وإنما رج كلاهما نَهْياً عما كان في زمانهما من مَقَاييس الخَوَارِج 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (77/:5؟). 

(؟) ذكره ابن عطية (20714/5 ولم يعزه لأحد. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)414٠/5(‏ 

(4) أحخرجه الطبري »)54١/6(‏ برقم: 2)١477١(‏ وبرقم: »)١4771(‏ بلفظ : «قاس إبليس» وهو أول من 
قاس»2 وذكره ابن عطية (7/ 2079/94 والبغوي (؟7/ »)١6١‏ وذكره ابن كثير (؟/ 427١7‏ والسيوطى فى 
«الدر المنثور» (8/ 184) عن الحسن نحوه. 00 

(5) ينظر: الكلام على القياس في: 
«البرهان؟ لإمام الحرمين (1/ 20747 «البحر المحيط» للزركشي (5/ 5). «الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي» (/2317»). «اسلاسل الذهب» للزركشي ص: (514)» «التمهيد؛ للأسنوي ص: (557)» 
«نهاية السول» له (4/ :)١‏ «زوائد الأصول» له ص : (57): «منهاج العقول؛ للبدخشي (9/ 8). «غاية 
الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري ص: ».)5١١(‏ «التحصيل من المحصول؛ للأرموي (؟/150١).‏ 
«المنخول» للغزالي ص : (227537 «المستصفى» له (558/5). «حاشية البناني» (1/ »)05١7‏ «الإبهاج» 
لابن السبكي (؟/ 207 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (5/ ؟27): «حاشية العطار على جمع الجوامع» 
(/559)» «المعتمد» لأبي الحسين (1/ »)١40‏ «إحكام الفصول من أحكام الأصول» للباجي ص: 
(018). «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (774/17): (8/ 5817)» «أعلام الموقعين» لابن القيم 
0٠١1/1‏ «التحرير' لابن الهمام ص: »)51١0(‏ «تيسير التحرير» لأمير باد شاه (7/ 5) «التقرير 
والتحبير» لابن أمير الحاج .)١١7/7(‏ 
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وغيرهم» فأرادا حمل الناس على الجَادَةٍ. 

وقوله سبحانه: #قاهبط منها» الآية: يظهر منه أنه أهبط أولاء وأخرج من اند 
وصار في السماء؛ لأن الأخبار تَظَاهَرَتْ أنه أغوى آدم وحواء من خارج الجَنّة؛ ثم أُمِرَ آخراً 
ِالمُْبُوطٍ من السماء مع آدم؛ وحواءء والحية. وقوله: #إنك من الصاغِرِينَ 4 حكم عليه 
بضدٌ معصيته التي عصى بهاء وهي الكبرياء؛ فعوقب بالحمل عليهء بخلاف شهوته: وأمله 
والصّعَارُ: الذل قاله السدي . ْ 

رمع <أَنَظِرْنِي4 أَخرْنِي”" تَأَعْطَاهُ اللّهِ النْظِرَةَ إلى النفخة الأولى. قاله/ أكثر 
كن هن الأصح والأشهر ذ في الشَّرْع . 

وقوله: #فبما» يريد به القَسَمَّء كقوله في الآية الأخرى: #فبعرَتِكَ» [ص: ؟8] 
و#أغويتني* قال الجمهور: معناه : أضللتني من الغي؛ وعلى هذا المعنى قال محمد بن 
كَعْبٍ القرظي : قاتل الله القدرية لإبْلِيسٌ أعلم باللّه منهم. يُرِيدُ في أنه علم أن اللَّهِ يَهْدِي 
0 

وقوله: لأفْعْدَنٌ لهم صِرَاطَكَ4 المعنى: لاعترضنٌ لهم في طَريق شرعك» 
وعبادتك. ومنهج النجاة» فَلأَصُدَّنهم عنه. 

ومنه قوله عليه السلام: «(إن الشيطان فَعَدَ لابن آَم بأطرْقِه؟' نَهَاهُ عن الإشلام» 
وقال: تدك دين آبائكاء. مَحَضَاءُ فأسلمء فنهاه عن الهِجْرَةٍ فقال: تَدَعٌ أَهْلَكَ وَبَلَدَكُء فعصاه 
فهاجرء فنهاه عن الجهّادء فقال: ثُقْتَلُ وتترك وَلَّدَكَّء فَعَصَاهُ فجاهد فله الجَئّة"* ...» 
الحديث . 


وكولة ستحانه؛ «إثم لآنينّهُمْ من بين أيديهم وَمِنْ خلفهم وعن أُيْمَانِهِمْ وعن شَمَائلهِمٍ ولا 


.)١91١/5؟( وذكره ابن عطية (؟2799/5), والبغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 447)» برقم: )١4776(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (5/ 2077174 والبغوي (؟/١19).‏ 

(9) أخرجه الطبري (144/5)» برقم: »)١47374(‏ وذكره ابن عطية (؟/ .)78٠9‏ 

40 ا لأن الطريق تذكر وتؤنث» فجمعه على التذكير: أطرقة : كرغيف وأرغفة» 
وعلى التأنيث: أَطَرّقء كيمين وأيمن. 
ينظر: «النهاية» (9/ 1717). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 797)؛ والنسائي (5/ 75١‏ - 2057 كتاب «الجهاد؛؛ باب: ما لمن أسلم وهاجر 
وجاهدء وابن حبان ١1١1(‏ - موارد)» والطبراني في «الكبير» »)١78/10(‏ من حديث سبرة بن أبي 
الفاكه . 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١ ١8 - ١١‏ 


تجد أَكْكَرَهُمْ شَاكِرِينَ * قال اخْرْج منها مَدْءُوماً مَدحُوراً لمن تبعك منهم لأْلآنٌ جَهُمَ منكم 
أجميعن» مقصد الآية أن إبليس أَخْبَرَ عن نفسه أنه يأتي إِضْلالَ بني آدم من كل جهة » فعبر عن 
ذلك باَلْفَاظٍ تقتضي الإحَاطَةَ بهمء وفي اللفظ تَجَوْرُ وهذا كؤل خماقة من المتسرية: 


قال الف 73 وقول ا 0 على صِرَاطِكَ. أجمع 
النحاة على تقدير «على» في هذا الموضع 


وقوله: «ولا تجد أَكْثِرَهُمْ ل 570000 
وتوسّماً في حِلْقَةٍ آدم حين رأى جَلْقَهُ من أشياء مختلفة» فعلم أنه سَتَكُونُ لهم شِيْمْ تقتضي 
طاعَبّهُ » كالخِلٌ» والحسد» والشهوات» ونحو ذلك. 


قال ابن عباس» وقتادة: إلا أن إبليس لم يَقُلَّ: إنه يأتي بني آدم من فَوْقِهِمْء ولا 
جعل الله له سبيلاً إلى أن يَحُولَ بينهم وبين رحمة الله وعفوه ومَنّهه وما ظنه إبليس صدقه 
اللّه ا 


ومنه قوله سبحانه: لوَلَقَدْ صَدَّقَ عليهم إبليسٌ ظَنهُ فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين» 
لا 0 تجدل أكثر العالم كترةء ويبيْنُهُ قوله بَكلِةِ في الصّحيح: "يَقُولٌ الله عَرّ وَجَلَّ : يا 
آدمُ أَخْرِج بَعْتَ الئارِء فيقول: يا رَبٌّ وما بَعْتُ النَارِه فيقول: مِنْ كُلَ ألَفِ يَسْعمَائةٌ وتسْعَة 
وتشيق لق الثايه وواحداً إلى الجَّة9 . 


واجيوه نما رخص أنه نينا متحمة 1315 «ما أنتم في الأمم إلا كالشّعرة 5 المَيْضَاء ءِ في 
الثور الأدي” و#شاكرين» معئاه: مؤمنين؛ لأن ابن آدم لا يَشْكُرُ نعمة الله إلا بأن 
يُؤمن . قاله ابن عباس وغيرهو . 

وقوله سبحانه: طآخَرْجْ منها» أي: من الجنة لمَذْءُوماً» أي مَعِيباً «مَدْحُوراً»؛ أي 


ولد جلف يني الادواوي لم بسي 


.)775/١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)973؟/١14( ينظر: «نفسير الرازي»‎ )( 
. زفرف تقدم تخريجه‎ 

(0) ذكره ابن عطية (؟5/ 0781١‏ . 


ا'كماأ 


1١: 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقال أبو حيان”2: الظاهر أنها المُوّطئة لِلْفَسَم'"» و«من» شرطية في موضع رَفع 
بالابتداء» وحذف جواب الشرط لدلالة جَوَابٍ القَّسَّمِ عليهء ويجوز أن تكون لام ابتداءء 
وامن» موصولة في مَوْضَع رَفْع بالابتداء» والقَسَمْ المحذوف. وجدابه» وهو «لأملأن» في 
موضع خبرها. انتهى. 000 

وقال المَحْر”": وقيل/ : لمَذْوُوماً»» أي : محقوراً؛ فالمَذُؤُومُ المحتقر. قاله الليث. 


وقال ابن الأنباري”'': المَذْؤُومُ المذموم. 


عع 


وقال القَداء: أذاً: 


هع 


مه إذا عَيِنهُ . انتهى . 


وباقي الآية بَيْنّ. اللهم إنا نَعُودْ بك من جَهْدٍ البَلآهء وسوء القَضَاءٍ ودّرك الشّقَاى 
وشَّمَاثَة الأعداء . 


عو م سظطء 4« مود 00 002 0704 5 700-07 ا 00 عر ا 001000 لزه 

«وبادم أسكن أنت وَرَدْمْكَ الجِنَّدَ كملا ين عبت ييِنشًا ولا كربا هذ التّجرَة صكووْنا من 

0 م جحتعم سدور 200 000 ع و ل دمض ترون 2000 م م 2 سطس 0 
لين 9 وَسْوَسَ لما التَبطنُ يميق نا ما وُرِىَ عَبْمَا ين سَوْئِهما و16 ما تبنكنا ردكا عن هذ 
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الجر إل أن ككرن ملكن أز تكزنا ِنَ لكي 72 مَاسَمهمآ إن لكنا لِِنَّ اليرت © > 

وقوله جل وعلا: #ويا آدم اسْكُن أنْتّ وَرَوْجُْكَ الجَنَةَ فَكُلا من حَيْتُ شتتما ولا تَقْرَبا 
هذه الشّجَرَة فَتَكُونًا من الظّالمين» 

إذا أمِرّ الإنسان بِشَيْءِء وهو متلبس بهء فإنما المقصد من ذلك أن يستمر على حالهء 
ويتمادى في هَيَْتِهِ . 

وقوله سبحانه لآدم: #اسكن4 هو من هذا البّابء وقد نَقَدَّمَ الكلام في #سورة 
البقرة» على «الشّجَرَة وتعيينهاء وقوله سبحانه: «هذه» قال (م): الأضلُ هَذِيء وَالهَاءُ بَدَلُ 
من الياءء ولذلك كسرت الذال» إذ ليس في كلامهم هاء تأنيث قبلها كسرة انتهى . 


.)77,8/:5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )٠١( 

(؟) ذكره ابن عطية (؟5/ 785). 

(9) ينظر: «تفسير الرازي» .)737/١5(‏ 

(4) عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» كمال الدين الأنباري» ولد فى 01ه»ء من علماء 
اللغة والأدب وتاريخ الرجال» كان زاهداً عفيفاً» لا يقبل من أحد شيئاًء له مصنفات منها: «نزهة الألباء 
في طبقات الأدباء». «لمعة الأدلةف «الميزان»؛ توفي في /الاده. 
ينظر: «الفوات» 2)7557/١(‏ ابغية الوعاة» ,)7١١(‏ «الوفيات» .)714/١(‏ «أدب اللغة» 2)4١/9(‏ 
بالأعلام» 0017/9 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 5١ - ١9‏ 16 


وقوله عز وجل: نْوسْوَسٍ 0 المْيِطانُ ليندِيَ 7 ما ؤُورِيٌ ماين زابهما» 


ذا فى حال القتيطان مطنا: لكأن وأا 58 لكك كر ا سه ار اذ 
بإلقاء في نَمْسء واللام في ليبدي» هي في قول الأكثرين لام الصَّيْرُورَةٍ والعاقبة» ويمكن أن 
تكون لام «كي» على بابها"" . 

وما #وُوري4 معناه ما ستر من قولك: وارى يُوَارِي إذا سترء والسَّوْأةٌ الفَرْحٌ والذبرء 
ويشبه أن يسمى بذلك؛ لأن منظره يسوء. 

وقالت طائفة: إن هذه الْعِبَارَةَ إنما قصد بها أنها كُشِمَتْ لهما مَعَائبهماء وما يسوءهماء 
ولم يقصد بها العورة» وهذا القَّوْلُ محتملء إلا أن ذِكْرَ حضف الوَّرَقٍ يَرُدْهُ إلا أن يُقَدْرَ 
الضمير في #عليهما» عائد على بدنيهما فيصح . 

وقوله سبحانه: #وقَالَ مَا نَهَاكُمَا. ..» الآية» هذا القول المَحْكِيُ عن إبليس يدخله 
من التأويل ما دَخَلَ الوَسْوّسَةَ فممكن أن يقول هذا مخاطبة وجِوّاراً» وممكن أن يقولها 
إلْقَاءَ في النفسء وَوَحْياً. 

و إلا أن» تقديره عند سيبويه والبصزيين: إلا كراهيّة أن» وتقديره عند الكوفيين : 
«إلا أن لا» على إضمار «لا»» ويرجح كول البصريين أن إضمار الأسماء أي هن إِضْمَارِ 
الحروف. 


وقرأ جمهور الناس «مَلَكَيْن) بفتح اللام . 


وقرأ ابن عباس : «مَلِكَيْنَ”"» بكسرهاء ويؤيده قوله: #ومُلك لآ يَبْلَى» [طه: ]١٠٠١‏ 


زفق 


)١(‏ في هذه اللام قولان: 
أظهرهما أنها لام العلة على أصلهاء لأن قصد الشيطان ذلك. وقال بعضهم: اللام للصيرورة والعاقبة» 
وذلك أن الشيطان لم يكن يعلم أنهما يعاقبان بهذه العقوبة الخاصة» فالمعنى: أن أمرهما آيل إلى ذلك . 
والجواب أنه يجوز أن يعلم ذلك بطريق من الطرق. 
ينظر : «الدر المصون» (11//9؟). 

(0) وقول البصريين أولى: لأن إضمار الاسم أحسن من إضمار الحرف. 

() وقرأ بها يحيى بن أبي كثيرء والضحاك؛ والحسن بن علي» والزهري» وابن حكيم. 
ينظر : «الشواذ» ص : (548) و«البحر المحيط» (5/ »)758١‏ و«الدر المصون» (”/51518). 


لل لك 


وك م سس الجؤء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقال بعض الناس: يؤخذ من هذه الألفاظ أن الملائكة أَفْضَلُ من البَشّره وهى مسألة 
اختلف النَّاسٌ فيهاء وتمسّكَ كل فريق بظَوَاهِرَ من الشريعة» والفضل بِيَّدٍ اللّه يؤتيه من 
يَشَاءٌ . 

واقاسمهما» أي: حلف لهما بالله وهي مُفَاعلة» إذ قبول المحلوف له اليمين 


كالقسم . 


مه ا ا 00 عع و 7خ ع 04 مم اس 0 0 م وررخط 
دَلنهِمَا بعرور قَلَمَا دَاهَا السَّجَرَهَ بَدَتَ لما مَوْءَمْسَا وَطَْنِمَا يَحْصِعَانِ عَلَتَِمَا من وَرَقٍِ اند 
يه ل سم 26 كش سا سه وسظسم سر رخ تسوه 000 ل عوط وى جححكم وى ريه 
َنادَسهُمَا رَيُممَآ أَلَرَ أَنْبَكُْمَا عن يَلْكْنَا التّجَرَوَ وأقل لَكنآ إِنَّ لطن لكا عَْر شين © دلا ربا 
م 2 وك ء يس مين ماه سر 03 ءءء م جحكىم -2 م.ء. 2 لم2 58 لسر 
ظلَئنآ فنا ون ل تَْفْرَ لنا وَيَيْحَمََا لكو ين الْحَسِررَ () دل أخيطوا بعك لبِعضٍ عدو وَل 


520 ال مسا 7 م 0 


في لض مشتَقدٌ وَمتَعٌ إل جين 99 كَل يا عرد وَؤيهكا تَمُوئنَ وَينهَا رون (42 

وقوله عز وجل: طنَدَلأَهُمًا بِعُْرُورٍ» قال: د ع0 #د: يشبه عندي أن تكون هذه 
اسْتعَارَةَ من الرّجُلٍ يدلي آخر من هُوَّةِ بحبل قد أرمَ أو سَبَبِ ضعيف يغترُ به فإذا تَدَلَى به» 
وتورك عليه انقطع بهء وهلك. فيشبه الذي يغرٌ بالكلام حتى يصدقه. فيقع في مصيبة 

وقوله سبحانه: بَدَتْ» قيل: تمزقت عنهما ثياب الجنة وملابسهاء وَتَطَايَرَتُ تَبرْياً 
منهماء و9يَخْصِفَانِ4 معناه: يلصقانهاء والمخصف الإشفى”'" وضم الورق بعضه إِلَى 
بَعْض أشبه بِالخرَزٍ منه بالخياطة . 

قال البخاري: يَحْصِمَانٍ يؤلفان الوَرَقَ بعضه إلى بعض/ انتهى. وهو معنى ما تقدم . 

وروى أبيٌ عن النبي يكةِ أن آدم عليه السلام كان يَمْشْي في الجنة كأنه النخلة 
السَحُوقٌ”" فلما أَكلٌ من الشجرة وَبَدَتْ له حاله كَرٌ غلى وَجْهِدِء فأخذت شجرة بشَّعْر 
رأ فقال لها: «أرسليني» فقالت: ما أنا بمرسلتك» فناداه ربه 5 رَعَل أَمِئّي تفط يا آدم؟ 
فقال: لا يا رَبّء ولكن أَسْتَحْيِيكُء فقال: أما كان لك فيما مَتَحْتُكُ من الجنة مندوحة عما 
حرمت عليك. قال: بلى يا رب» ولكن وَعِرَّنَكَ ما ظكنْتٌ أن أحداً يَحْلِفٌ بك كَاذْباً» قال: 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (؟785/5). 
)١(‏ الإشْمّى: فِعْلَى» وهو أداة للإسكاف. والجمع: أَشَانِي. 
ينظر: السان العرب» (86) (أشف). 
© أي: الطويلة التي بَعْدَ ثمرها على المُجْتَي. ينظر: «النهاية؛ (؟/ 0751 . 


/اظ - سورة الأعراف/ الآية: 13؟ سب ل ا ب 1 
فبعرّتي لأهبطنك إلى الأزضء ثم لا تنال العَيْشٌ إلا كدًا0" . 

وقوله: #عن تلكما» بِحَسَّبٍ اللفظ أنه إنما أشار إلى شَجَرَةٍ مخصوصة؛» #وأقل 
لكما: إن القيطان لَكُنًا عدر مُبِينٌ» إشارة إلى الآية التى فى «طه) فى قوله: #فلا 
ُخْرِجَكُمَا من الجَمةِ قتَشْقَ» [طه: 7] وهذا هو العَهْد الذي نِْيهُ آدم على مَذْعَبِ من 
جعل النسيان على بابه» وقولهما: #ربنا ظلمنا أنفسنا» اعتراف من آَدَمّ وحواء عليهما 
السلام وطُلّبٌ للتوبة» والستر» والتغمّد بالرحمة» فطلب آدم هذاء فأجيب» وطلب إبليس 
النّظِرَة ولم يطلب التَّوْبَّة» فوكل إلى سوء رأيه. 

قال الضحاك وغيره: هذه الآية هي الكَلِمَاتٌ التي تلقى آدم من رَبِّهء وقوله عز وجل: 
#قال اهْبطوا بَعْضُّكم لِيَعْض عَدُرْ» المُحَاطَبَةُ بقوله: #اهبطوا». 

قال: أبو صَالِحَء والسديء والطبري» وغيرهم: هي لآدم» وحوّاء؛ وإبليس» 
وال 

وقالت فرقة: هي مخاطبة لآدم وذريته» وإبليس وذريته. 

قال 6 ع *”"2: وهذا ضَعِيفٌ لعدمهم في ذلك الوّقْت. 

ت #: وما ضعفه رحمه الله متشكة قن سور البقرة»» فتأمله هناك؛. وعداوة 
الحية معروفة. 1 

روى قتادة عن النبي يكله: ١ما‏ سَالمْتَاهُنَ مُئْل حَارَبتَاهئ90 . 

«بتبق: ادم عَدَ اَيَو ليسا بورك مَوْءوَك وردنا وَلَاسُ التق دَلِكَ حَيْدْ َلك مِنْ يت 
لَه نّمم يَذَكْرنَ 43 

وقوله سبحانه: «إيا بَنِي آدَمَ قد أنزلنا عليكم لِبَاساً يُوَارِي سَوْآيَكُمْ» الآية خِطَابٌ 
لجميع الأمم وَقْتَ النبي كَهِ والسَّبّبِ والمراد: قريش» ومَنْ كان مِنّ العَرّب يتعرّى في 
طَوَافِهِ بِالبَيِتٍِ. 


)١(‏ تقدم تخريجه في أوائل سورة البقرة. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/7810). 

(6) ورد هذا الحديث مسنداً من حديث أبي هريرة» وابن عباس. 
حديث أبي هريرة : أخرجه أبو داود (7/ 786)» كتاب «الأدب»» باب : في قتل الحيات» حديث (48 57)» 
وأحمد (7/ 747,777 »)07١‏ وابن حبان  1١1/4(‏ موارد)؛ وابن ماجه (4 407877 والدارمى (5/ 84 
5ع والبيهقى (717//9). أما حديث ابن عباس: أخرجه أبو داود (7/ 40): كتاب «الأدب»»: باب: 
في قتل الحيات» حديث (03590)» وعبد الرزاق )454/1١(‏ برقم: (19311). 


للح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 
قال مجاهد: ففيهم نَرَلَتْ هذه الأربع آيات 217 


وقوله: #أنزلنا» يحتمل التَدْرِيجَ أي : لما أنزل المَطرء فكان عنه جميع ما يلبس» ويحتمل 
الحديد» [الحديد: 5؟] و#لباساً» عام في جميع ما يُلْبَِّء وطيُرَارِي4: يستر. 


وقرأ || جمهور: ا(وريشأاء وقرأ عاصم» وأبو عمرو «ورياشاً» وهما عِبَارَنَانٍ عن سَعَة 
الرزق» ورفاهة العَيْش ء وَجَوْدَةٍ الملبس والتمتع . 

وقال البخاري: قال ابن عباس: وريشاً: المال انتهى”) 

وقرأ نافع 0" وغيره 3 «ولباس» بالنصب : 


وقرأ حمزة؛ وغيره بالرفع. وقوله: «إذلك من آيات الله إشارة إلى جَمِيع ما أنزل 
الله من اللْبّاسِ والريشٍ . وحكى النُقَاش : أن الإِشَارَةَ إلى لِبَاس التّقوى؛ أي: هو في العبد 
آية ؛ أ علامة وأمارة من الله تعالى أنه قد رَضِىَ عنهء ورحمه. 


وقال ابن عَبّاسِ: لباس التقوى هو السَّمْتٌ الحَسَنُ؟) في الوَّجْهِ. وقاله عثمان بن 
على المين. 


وقال ابن عَبّاس أيضاً: هو العَمَلْ الصالخ* . 


وقال عُرْوَةُ بن الزبير: هو حَشْيَةُ الله" وقيل: هو لباس الصوف. وكل ما فيه تواضع 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 458) برقم: »)١44780(‏ وذكره ابن عطية (؟/09884. 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (5177/5): كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب: «خلق آدم وذريتها؛ 
وقال ابن حجر: «هو قول ابن عباسء ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنهفء 
والطبري (551/6) برقم: »)١5575(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 207898 والبغوي (1/ »)١55‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» »)١51/75(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

() وقرأ بها ابن عامر والكسائي. عطفوا على الريش» والمعنى: وأنزلنا عليكم لباس التقوى. 
ينظر: «السبعة» 2)58٠١(‏ والحجة؛ (5/ 2)١7‏ و(حجة القراءات» »)78٠0(‏ ووإعراب القراءات» /١(‏ 
,.)١0‏ و«العنوان» (2)96 «شرح الطيبة» 2)١97/:4(‏ اشرح شعلة» (/41”؟)2 «إتحاف» 2)175/١(‏ 
«معاني القراءات» .)507/١(‏ 

(5) أحخرجه الطبري (558/900) برقم: »)١5459(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 2589 والسيوطي .)١57/9(‏ 

(0) أخرجه الطبري (558/5) برقم: )١5545(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 589)» والبغوي (؟/68١).‏ 

(7) أخرجه الطبري (159/5) برقم: 2)١5457(‏ وذكره ابن كثير (701//5). 


/ - سورة الأعرااف/ الآية: لاجا بابل اش 8ق 


5 م م م١1١)‏ 01 

وقال الحَسَنُ'': هو الوَّرَعٌ. 

وقال معبد الجهني: 0 الحَيَاءٌ . 

وقال ابن عَبّاسِ أيضاً: لِبَاسٌ التقوى العفة7؟ ‏ 

7 ًُ 5 ٠ زطق‎ . 

قال «#ع * وهذه كلها مثل» وهي من لباس التقوى» و#العلهم؟ تَرَجّ بحسبهم. 
ومبلغهم من المعرفة. 

بيو 56م ل بتك التبطن كآ تح ويم يِنّ الْنة يم عتما اهما ينا 
ريما إِنَّهُ يك هر وَيِوٌ مِنْ حََثُ لا ررب را جتلنا النيلينَ أزنية بِلَِنَ ل بوب (7©)» 
سوءاتهما نَم ركم هو وَقبِيلم من حيَتُ ترونجم إنا جعا: معلين أولياء الدين 2 موصوت ريا 

وقوله عز وجل: ليا بني آدم/ لا يفتننكم الشَّيْطَانُ كما أَخْرّجَ أبويكم من الجن 'اماا 
الآية: خطاب لجميع العالم» والمقصود بها في ذلك الوَّقْتِ مَنْ كان يطوف من العَرّب 
بالبيتٍ عُرْيَانا . 


قيل: كانت العَرّبُ تَطوفٌ عُرَاةٌ إلا الحُمْس”*©. وهم قريشء» ومن وَالآَمَاء وهذا هو 
الصحيح » ثم نودي ب امكة) في سنة تسع : لا يحجّ بعد العام مُشْرِك ولا يطوف بالبيت 
عريان"'' والفتنة في هذه الآية الاسْتِهْوَاءُ والعْلَبَةٌ على النفس» وأضاف الإِخَرَاجَ في هذه 
الآية إلى إبليس تجوز لما كان هو السَّبّب في ذلك. 


قال أبو حيان”"': «كما أخرج» «كما» في موضع نَضْبٍء أي: فتنة مثل فتئة إِخْرَاجٍ 
أبويكم انتهى . 


. ذكره ابن عطية (3898/5) وزاد فيه: «والسمت والحسن فى الدنيا»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (558/0) برقم: »)١5447(‏ وذكره ابن عطية (2784/5» والسيوطي (147/6). 

() ذكره ابن عطية (5894/5). 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/789). 

(5) الحُمْس: جمع الأحمس» وهم قريش ومن ولدت قريش» وكنانة وجديلة قيس» سُمُوا حمساً لأنهم 
تحمسوا في دينهمء أي: تشددوا. والحماسة: الشجاعة. 
ينظر: «النهاية (410/1). 

(5) أخرجه البخاري (؟/ 547): كتاب «الحج»» باب: لا يطوف بالبيت عريان» الحديث »)١1777(‏ ومسلم 
(487/5): كتاب «الحج». باب: لا يحج البيت مشركء. الحديث )١1١417/5478(‏ واللفظ لهء» من 
حديث أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحبّة التي أمّره عليها رسول الله يله 
قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان). 

(10) ينظر: (البحر المحيط» (1/ 581). 


ملح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 
وقوله سبحانه: #إنه يَرَاكُمُ ...4 الآية زيادة في التحذيرء وإعلام بأن الله عر 
وجل قذ مَكُنَ إبليس من بن آدَمَ في هذا القدرء وبحسب ذلك يَحجِبُ أن يكون التُحَدُدٌ 
بطاعة الله عر وجل وقَبيل الشيطانٌ يُرِيدٌ نوعه» وصنفهء. وذريته» والشيطان مَوْجْودٌ وهو 
قال النووي"'"' : وروينا في كتاب ابن السّني عنن ألسن قال: قال رسول اللّه 2 


ااسثر ما د بين أَعْيْنِ الجن وَعَوْرَاتٍ بَِي آدَمَ أن يَقُولَ الل المسْلِمْ إذا راد أن يطرح فِيَابَهُ 
بسم الله الذي لا إله إل هُوَه”"" انتهى 


وعن علي رضي اللّه عنه أن النبي كلِ قال: «ستر ما بين الجن وعَوْرَاتٍ بني آدَمَ إذا 
كرا الكنمه أن يفولا بسم الله . 

رواه الترمذي» وقال: إسناده ليس بالقَويُ”” . 

قال النووي: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُسْتَحَبُ العَمَلُ في 
المَضَائَلٍء والترغيب» والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً وأما الأحكام 
كالحَلالٍ» والحرام» والبيع» والنكاح» والطلاق» وغير ذلك فلا يُعْمَلُ فيها إلا بالحديث 
الصحيه”؟'. أو الحسن”' إلا أن يكون في احْتِيَاطٍ في شيء من ذلك؛» كما إذا ورد حديث 


.)01١( ينظر: «الأذكار» ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» برقم: (714) من حديث أنس مرفوعاً به. 

(6) أخرجه الترمذي (؟/  50*‏ 504): كتاب «الصلاة»» باب: ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاءء 
حديث .»)1١5(‏ وابن ماجه :)٠١9/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاع» 
حديث (191) من حديث علي» وقال الترمذي: إسناده ليس بالقوي. 

(4) الصحيح: في اللغة فعيل بمعنى فاعل من الصحةء. وهي ذهاب المرض والبراءة من كل عيب. 
وفي اصطلاح المحدثين يختلف عند المتقدمين وعند المتأخرين. 
أما عند المتقدمين فقال الخطابي: الصحيح: ما اتصل سنده وعدلت نقلته. 
وأما الصحيح لذاته عند المتأخرين» فقال ابن الصلاح: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل 
العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاهء ولا يكون شاذاً ولا معللاً. 
والصحيح لغيره: هو الحديث الذي لم يكن صحيحاً لذاته وارتقى إلى درجة الصحيح بجابر يجبر القصور 
فيه؛ وذلك هو الحديث الحسن لذاته إذا جبر بجابر بأن تقوى بمتابع أو شاهد مساو أو راجح أو بأكثر من 
طريق إن كان أدنى. وعليه فنقول إنه: 
هو ما اتصل سنده بنقل عدل قل ضبطه عن الدرجة العليا للضبط وتوبع بطريق آخر مساو أو راجح أو 
بأكثر من طريق إن كان أدنى وكان غير شاذ ولا معل. 
ينظر: «غيث المستغيث» ص: (5لل "ا ه"), 

(5) الحُْسْن: في اللغة الجمال» والحَسَن الجميل. 


"5 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 4؟ - ٠١‏ 
ضعيف بِكَرَاهَة بعض البيوع . أو الأنكحة» فإن المستحبٌ أن يتئزَه عنه » ولكن لا يَحجِبٌ 
انتهى . 


ا الك ا ا ثم أخبر عز وجل أنه صَيِّرَ 


م داص ا 2 ا ا ال 20 02 ره أملي 2 24 الو ع 

وَلِدَا مَمَُأْ َنِصِنَدٌ قَالواْ وَمَدن عَكبآ َابَآوَنَا وَأمَهُ ترا يبَأ قل إرت أله لا يَأ بالفحمك 
مر صد “له سر اين يهه” حثعم ١4‏ ك9 هه 6 امه 52 1 5 ات 
أنَُوُونَ عَلَ أَسَّهِ ما لا تمَلمُوت (8) فل أ رن بالْقِسطٍ وأقيموأ وجوه د عط التو 


2 05 عمو ما د صركرظل 85 ل - 
وَأَدْعُوهُ مخلضصيت له أليَنَ كما بل تَمَودُونَ 09 َرِيقًا هَدَئ وَهْرِينَا حَنَّ عَليمُ الصَكمة تمد 


ودر م هوس 


له 
عدوأ ألنَّينَطِينَ أؤيآة من ذون لله مسبو أنَم مُهْتَدُوت 9 4 


وقوله: وإذا فَعَلُوا وما بعده دَاخِلٌ فى صفة الذين لا يؤمنون» والفاحشة في هذه 
الآية» وإن كان اللفظ عَاما هي كَشْفٌ العَوْرَةٍ عند الطَّرَافِء فقد روي عن الزهري أنه قال: 
إن في ذلك نزلت هذه الآية. وقاله ابنَ عَبّاسِ ومجاهد'" . 


وقوله عز وجل: #قل أمَرَ رَبّي بالقِسْطِ» تضمن معنى اقسطواء ولذلك عطف عليه 
قوله: #وأقيموا» حملاً على المعنى» والقِسْط العَدْلُ واختلف في قوله سبحانه: #وأقيموا 
وجُوهَكُمْ عند كُلَّ مَسْجِدٍ» فقال مجاهدء والسدي: أراد إلى الكعبة”"©» والمقصد على هذا 


وفي الاصطلاح: لهم فيه عبارات كثيرة؛ لعدم ضبط الأقدمين له حتى قال البلقيني: الحسن لما توسط 
بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئاً ينقدح في نفس الحافظ . وقد تقصر عبارته عنه كما قيل في 
الاستحسان» فلهذا صعب تعريفه لكن استقر الرأي أخيراً على أنه: 
هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي قصر به حفظه وإتقانه عن درجة رجال الصحيح 
غير شاذ ولا معل. 
والحسن لغيره: هو الحديث الذي يكون في أصله غير حسنء ثم يرتقي بالجابر حتى يكون في درجة 
الحسن» وذلك أن الحديث إذا فقد أحد الشروط الخمسة المعتبرة في الصحيح لذاته والحسن لذاته ينزل 
إلى درجة الضعيفء. لكن الضعيف منه ما يقبل الجبر» ومنه ما لا يقبل الجبر بحالء فتوقفت معرفة 
الحسن لغيره على معرفة ما يقبل الجبر من الضعيف ‏ ويسمى عندهم ما يعتبر به أي حديث يكتب للاعتبار 
به في المتابعات والشواهد ‏ ومعرفة ما لا يقبل الجبر منه - ويسمى عندهم ما لا يعتبر به. 
ينظر: «الغيث المستغيث» ص: (2754 8”). 

)١(‏ أخرجه الطبري (0/ 457) برقم: 2»)١4474-1441/8-144394-14478-11414571/(‏ وابن عطية (؟/ 
»١‏ والبغوي (؟/ ».)١580‏ وابن كثير (؟7508/1)» والسيوطي في «الدر المنثور» (/ .)١47‏ 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 414) برقم: )١441/(‏ وبرقم: »)1١441/5(‏ 0 غظة 0643/99 والبغوي 
مل والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (”/ .»)١547‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


/احملاب 


سحي يح يب سي ست الجزه ا القاللة عن :تمي العالبى 
شَرْعّ القبلة والتزامها . 

وقيل: أراد الأمر بإحضار النية لله في كُلَّ صَلاَةِ والقصد نحوه؛ كما تقول: وَجهْتٌ 
وَجهِي لله قاله الربيع”"؟. 

وقيل * المراة إِبَاخَة ني أي حيث ما كنتم فهو 
بداىم تَعْودُونَ * قال ابن عباس 0 ا المعنى : كما أوجدكمء 200 
كذلك يعيدكم يعد اليرت" والوقف على هذا التاويل تعودون و«قرينا» نصب د اتهدىة 
والثانى منصوب بفغل تقديره: : وعذب فريقاً. 

وقال جابر بن عبد اللّه/ وغيره: وروي معناه عن النبي يك أن المُرَادَ الإعلام بأن مَنْ 
سَبَمَتْ له من الله الحشئى» وكتب سعيداً كان في الآجِرَةٍ سَعِيداً ومن كتب عليه أنه من 
أَهْلٍ الشَّمَّاءِ كان في الآخرة شَّقِياء ولا يتبدّل من الأمور التي أحكمها وَدَبْرَمَاء وأنفذها 
شيء»ء فالوقف في هذا التأويل في قوله: #تعودون» غير حسن و#فريقاً» على هذا التأويل 
نصب على الحال.» والثاني عطف على الأول. 

#ويحسبون أنهم مُهْتَدُونَ4 معناه: يظتُونَ . 

قال الطبري”" : وهذه الآية دَلِيلُ على خََطَإ من زرَعَمَ أن اللّه لا يعذب أحداً على 
معصية ركبهاء أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها على عِلْمِ منه بموضع الصواب . 

«ت#ه يبي ادم حَدُوأ زِيكَم عند كل متجد وَحَكُؤا وافيوا ولا مرو إثد ليث 
لشترِفة »4 

وقوله سبحانه : «إيا بني آدم خدُوا زينتكم عند كُلّ مَسْجِدٍ» الآية: هذا خطاب عَامٌ 
لجميع العالم كما تقدم. وأمروا بهذه الأشيَاءِ بسبب عصيان حاضري ذلك الوقت من 
مُشْرِكي العَرَبٍ فيهاء والزينة الثياب الساترة. قاله مجاهد وغيره”*“. و#عند كل مَسْجِدٍ» 


)7١8/5؟( وابن كثير‎ »)791١ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/‎ )١411447( : أخرجه الطبري (0/ 550) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (471//5) برقم: »)١41007(‏ وذكره ابن عطية (7/ 0797, والبغري (؟155/7). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (459/60). 

(5) أخرجه الطبري (5/ )47١‏ برقم: )١5101١-15570(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 00787 والبغري 
(151/1).» وابن كثير (1/ »)51١‏ والسيوطي (7/ )١40‏ بنحوه. 


زف 


/ا - سورة الأعراف/ الآية: "١‏ 
أي : عند كل مَوْضِع سُجُودِء فهي إشارة إلى الصلوات» وستر العورة فيها 


*ات *: ومن المستحسن هنا ذكر شيء مما جاء في اللْبَّاسء فمن أحسن الأحاديث 
في ذلك؛ وأصحها ما روا مالك في «الموطأً؛ عن أبي سَعيدٍ الخدري» قال: سمعت 
رسول. اللّه كه يقول : إن أزرَةَ المُؤْمِنِ إلى أَنْصَافٍ سَافَيِهِ لا جاح عليه فيما بينه وبَينَ 
الكَعْبَيْن» ل لي «لآ يَنْظُرُ اللّه عَزّ وَجَلَّ إِلَى 
مَنْ جَرٌ إزَارَهُ بَطرأ»"") 


وحدث أبو عمر في «التمهيد» بسنده عن ابن عُْمَّرَ قال: فيما قال رسول الله يك في 
الإزَّارٍ فهو في القَمِيص يعني ما تََحْتَ الكَعْبَيْنٍ من القَمِيصٍ في النار”"". كما قال في الإزَّارِ 
وقد روى أبو خيئمة زهير بن مُعَاوِ قال سمعت أبا إِسْحَاقٌ السبيعي يقول: أدركتهم 
وقمصهم إلى نِضْفٍ الساق أو قريب من ذلك» وكُمٌ أحدهم لا يُجَاوِرُ يَدَهُ انتهئ . وروى 
أبو داود عن أسماء بنت يزِيدَ قالت: كانت يَدُ كُمٌ قَمِيص رسول الله يل إلى الرَسْغ”*' 
وأما أحبٌ اللْبَاسٍ فما رواه أبو داود عن أم سلمة؛ قالت: كان أحبّ الثياب إلى رَسُولٍ 


2)١7( كتاب «اللباس»» باب : ما جاء فى إسبال الرجل ثوبه» حديث‎ :)41١6 415 /7( أخرجه مالك‎ )١( 
/”( وأبو داود (؟//151) كتاب «اللباس»» باب: في قدر موضع الإزار» حديث (2)1097 وابن ماجه‎ 
كتاب «اللباس»؛ باب: موضع الإزار أين هو؟ء حديث (65177) من طريق العلاء بن‎ :)218 
عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي سعيد الخدري به.‎ 

(0) روي هذا المعنى أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ: "ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار». 
أخرجه البخاري :»)718/٠١(‏ فى كتاب «اللباس»» باب : «ما أسفل من الكعبين فهو في النار» (/01/410): 
والنسائي في «المجتبى؟ (707/8): في كتاب: «الزينة»؛ وابن ماجه (0701: وأحمد في «المسندة 
(411/5): (4/0)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (704/4). : 

(6) زهير بن معاوية بن حُدَيْجٍ بضم المهملة الأولى مصغراًء وآخره جيم ابن الرّجَيْل بجيم مصغراً 
ابن زُعَيْر بن يكم الجُغفِي أبو حَيئمة الكُوفي أحد الحفاظ والأعلام . عن سِمَاك بن حب وَالأسْوّد بن 
قَيْسء وزياد بن علاقة» وأبي الرُبَيْر» وخلق» وعنه القطان» وابن مَهَْدِيء وأبو ,ُ نَعَيمْ ع والأسود بن 
عامرء وعمر بن خالدء وخلق. 
قال شعيب بن حرب: زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة. 
وقال أحمد: زهير ثبت سمع من أبي إسحاق بآخره. 
قال الخطيب: حدث عنه ابن جريج» وعبد الغفار الحراني» وبين وفاتيهما بضع وستون سنةء توفي سنة 
ثلاث وسبعين وماثئة. ومولده سنة ماثة. 
ينظر : «الخلاصة» (١/٠1")ء‏ «تهذيب الكمال» 2)1757/١(‏ «تهذيب التهذيب» (9/ .)701١‏ «الكاشف» 
/1١(‏ لا «الفقات» (791//7) . 

(:) أخرجه أبو داود (1141/57): كتاب «اللباس4» باب: ما جاء في القميص» -حديث .)1١719(‏ 


4" 
الله يل القميص”' . انتهى 


وجاء في المُسْبلٍ وَعيدٌ شديد؛ وعنه كله أنه قال لرجل أَسْبَلَ إزاره: «إن هذا كان 
ىو ا وإ الله لا يعْبْل صَلذة رَجُل مسل إزازه زواه أبواذاوو0 م اهن : 
وقوله سبحانه: 9وَكُلُوا وَأشْرَبُوا4 إباحة لما التزموه من تَحْرِيم اللحم» والودك”" في 


أيام العواضم ٠‏ قاله ابن رَيْدَ وغيرة» ويدبحل فى:«ؤلك”؟ البَحِيرَةٌ والسائبة» وتحو ذلك نض 
على ذلك قَتَادَةُ . 


وقوله سبحانه: #ولا تُسْرِقُوا» معناه: لا تفرطوا. قال أهل التأويل: يريد تُسْرُِوا بأن 


تحرموا ما لم يُحَرّمٍ الله عز وجل واللفظة تَقْئَضِي ي النهي عن السَّرَفٍ مُطَلَّقأًء ومن تَلَبْسَ بفعلٍ 
مباح » فإن' نمكت فيه علي القنية: وأوسط الور فحسن» إن أفدط تسمل أنضا مين 


.2)103775 21400586( كتاب «اللباس4» باب: ما جاء ذ في القميض» حديث‎ )55٠ أخرجه أبو داود (؟/‎ )١( 
وفي‎ 2)١9777( والترمذي (77//4 - 178) كتاب «اللباس». باب: ما جاء ذ في القميص». حديث‎ 
كتاب «اللباس1» باب: لبس القميص» وريه‎ )١١8* /5( «الشمائل» رقم: (56). وابن ماجه‎ 
وأبو يعلى‎ »)١5140( (51/5؟)2 وأحمد (7/5©)» وعبد بن حميد في «المنتخب من المسئد» برقم:‎ 
والطبراني في «الكبير؛ (؟/‎ »23٠١( : وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص‎ ,)07١١54( رقم‎ ) 445 /1( 
١557 /57( والحاكم (5/؟9١), والببهقي (4/5؟5)؛ والبغري في «شرح السنة»‎ »٠ ١18( برقم:‎ )؛؟١‎ 

- بتحقيقنا) . كلهم من طريق عبد المؤمن بن خالد عن عبد اللّه بن بريدة» عن أم سلمة به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد» تفرد به وهو 
مروزي» وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد. عن عبد الله بن بريدة» 
عن أمه. عن أم سلمة. 

0( أخر جه أبو داود (١84/1؟؟)‏ كتاب «الصلاة». باب: الإسبال فى الصلاة» حديث (2)594 وفي )/ 
0) كتاب «اللباس»» باب: ما جاء في إسبال الإزار» حديث (5087)»: والبيهقى (؟/١5؟)‏ كتاب 
«الصلاة»» من حديث أبي هريرة» هذا الحديث لم يتعرجه وى أب ذاود :من أصححات الكتب الستة. 

(9) الوّدَك: دسم اللحمء ودهنه الذي يستخرج منه . 
ينظر: «النهاية» .)١59/5(‏ 

(؛) البحيرة: أنهم كانوا إذا ولدث إبلهم سَفْياً (يعني ولد الناقة) بحروا أذنه: أي شقوهاء وقالوا: اللّهم إن 
عاش ففتيّ وإن مات فذكيء» فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة» وقيل: البحيرة: هى بنت السائبة» كانوا إذا 
تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب ظهرها ولم يجز وبرهاء ولم يخوت ليا إلأاولدها أو ضيف 
وتركوها مُسَيْبَة لسبيلها وسموها السائبة» فما ولدت بعد ذلك من أنثى شقوا أذنهاء وخلوا سبيلهاء وحرم 
منها ما حرم من أمهاء وسموها البحيرة. 
ينظر: «النهاية» .)1١١ /١(‏ 


/ا - سورة الأعراف/ الآية: ؟* ست تب7 #7 ا 

وقال ابن عَبّاس في هذه الآية: أحلّ الله الأكل والشرب ما لم يكن سَرَفاً أو 
ه30 , 

قال ابن العربي”"': قوله تعالى: #وكلوا وَأَشْرَبُوا وَل تَسْرُِوا4 الإِسْرَافٌ تَعَدي 
الحد» فنهاهم سبحانه عن تعدي الحَلآل إلى الحرام . 

وقيل: لا يزيد على قَدْرِ الحاجة» وقد اختلف فيه على قولين؛ فقيل/ حرام. 

وقيل : مكروه» وهو الأصح . 

فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البُلْدَانِء والأَرْمَانِء والإنسان» والطعمان. انتهى من 
«أحكام القرآن». 


مج اس ستر م 


«قُل من حَرَم زيكة أله آلَىَ أي ادو وَالطِيبَتِ يِنَ أَلرِرْقٍ قُلَ هي لِلَينَ امنا في الحيوة 
لديا حَالِصَهٌ يم اليو كَدَِكَ مضل الآبت لقدّر بنلو (4)©9 

وقوله سبحانه: ظقُلُ مَنْ حَرّمَ زِيئة الله التي أَخْرَجَّ لعباده# أي: قل لهم على جَهَةٍ 
التوبيخ. وَزِيئَةُ الله هي ما حَسّنته الشّْرِيعَةُ» وقررته» وزِيئَةٌ الدنيا كل ما اقتضته الشّْهُوَة 
وطلب العلو في الأرض كالمَالٍ والبنين. 

وقال الشافعي وغيره: هي المُسْتَلَذَاتُ أي: من الحلال» وإنما قاد الشَّافعي إلى هذا 
تحريمه المستقذرات كالوَّرّغ”" ونحوماء فإنه يقول: هي من الحَبَائْثْ 

*ات *: وقال مكي : المعنى قل مَنْ حرم زينة الله أي : اللْبّاس الذي يزين الإنسان 
بأن يستر عَوْرَتَهُ» ومن حرم الطيبات من الرزق المُبَاحَةٍ. 

وقيل عنى بذلك ما كَانَتِ الكاهكة تخرنه من الشوانيه والبحَائر. انتهى 

وقوله سبحانه: قل هي لِلَّذِينَ آمنوا في الحَيّاةٍ الدّْيَا خَالِصَةٌ يوم القيامة4 قال ابن 
)١‏ أخرجه ابن جرير (0/ 4!7) برقم: 2)١4070(‏ وذكره ابن عطية (797/1)»: وابن كثير (؟/ 205١١‏ 

والسيوطي في «الدر المتثور» (145/5). 
(؟) ينظر: «الأحكام» (5/ 0741. 
(©) الوزغ: دويبة» وهي سوام أَبْرصَ . 

ينظر : «اللسان» (5875). 


حداأ 


"5 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


جُبَيْر: المعنى: قل هي للذين آمَنُوا في الحَبَاةٍ الدنيا يَنْتَفِعُونَ بها في الدَنْيّاء ولا يت يتبعهم إثمها 
اقا 00 ١ ١‏ 
م ٠.‏ 


وقال ابن عباس ٠»‏ والضحاك. والحسن» وقتادة» وغيرهم: : المعنى هو أن يخبر علد 
أن هذه الطيبات المَؤْجُودَاتِ هي في الحياة الدنيا للذين آمنواء وإن كانت أَيْضاً لغيرهم 
معهم. وهي يوم القيامة خالصة لهم. أي: لا يشركهم أحد في استعمالها في الآخرة”” . 

وقرأ نافع” وحده «خالصةٌ» بالرفع» والباقون بالنُضب. 

وقوله سبحانه : لاكذلك نتعل الآبات لقوم لللترد » أي : كما فَصَّلنا هذه الأشياء 
المتقدمة م «تُمَصّل الآيات* أي : نبين الأمَارَاتِء والعَلامَات والهِدَايَاتِ لقوم لهم 


ل ايب روم الى سس سر اس كس ع سس مس ماا” مكمإسومر سم كسام ّ 1 7 
##قل نما حرم ار ألفريسٌ ما طهر ينا وما بط لوثم وال عير الْحيّ وأن مُشرِكوا بس ما 
يس به سلطدنا وأن دوا عد سه ما ل لا مون الاق 


وقوله عز وجل : «إقل إنما حَرّمَ ربِيَ الفَوَاحِشٌ ما ظَهَرَ منها وَمَا بَطَنَّ. .© الآية: 
لما تقدم إنكار ما حرمه الكُمّار بآرائهم أتبعه بذِكْرٍ ما حرم اللّه عز وجل . 

والمَوَاحِش في اللغة ما حش وشنع. وأصله من القُبْح في النظر» وهي هنا إنما هي 
إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه» فكل ما حرمه الشّرْحٌ» فهو فاحش». والإثم لفظ عام 
في بَمِيع الأفعال والأقوال التي يَتَعَلُق بمرتكبها إثم . هذا قول الجمهور. 

وقال بعض الناس: هي الخَمْرُ وهذا قول مردود؛ لأن هذه السورة مَكيّة مه وإنما 
حرمت الحْمْرُ ب «المدينة» بعد أحد #والبَعْي» التعدي. وتجاوز الحد. 


#وأن ت تقولوا على الله ما لا تَعْلَمُونَ4 من أنه حرم الْبَحِيرَة والسائية ونحوه. 


.)897 وابن عطية (؟/‎ »)١5007( أخرجه الطبري (5/ 4!8) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (0/ ”/ا 4‏ 51/5 1/8ا4) برقم: »)١5508  ١50157(‏ وذكر البغري (؟/ /191) بنحوهء 
والسيوطي في «الدر المنثور» (9/ .)١6١‏ 

() والتقدير على قراءة الرفع أي: هي خالصة للذين آمنوا. 
ينظر: (السبعة» )758٠١(‏ و«الححة» 2)١7/54(‏ واحجة القراءات» .)758١(‏ و«العنوان» (15) و#إعراب 
القراءات؟ 2)١16١/١(‏ وهشرح الطيبة» (4/ :)١94‏ و«شرح شعلة» (2)784: و«إتحاف فضلاء البشر» 
(/40) و«معاني القراءات» .)4١4/١(‏ 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 5« - 73 ننس _###_#__ سس ا 
«زيكل أي كبز َِدَا 27 لهم لا لا يترون سَاعَةٌ ولا يتقرو 99 وآ ادم إمَا يبتك 
سل يكم يفصو ع لق سن نم دسل ملا َك عتيوع] :5 هم يوه © ولوس كنا 

5 وأستكروا عنبآ أؤليك لكات 4 الثار هش فيا حَدِيدون 0 
وقوله سبحانه: #ولكل أمة أَجَل فإذا جاء أجلهم لا يَسْتَأَخُِونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقْدِمُونَ4 


المعنى : ولكل أمة أجل مُوَفْتَ لمجيء العَذَّابِ إذا كفرواء وخالفوا مر ردهت فأنتم أيتها 
الأمة كذلك . قاله الطبري”'' وغيره. 


وقوله: #ساعة# لفظ عين به الجزء القليل من الزمان» والمراد جميع أجزائه. 
والمعنى: لا يستأخرون سّاعَة. ولا أقل منهاء ولا أكثر. 


وقوله عز وجل : «يا بني آدم إما يأتينكم رُسْلٌ منكم يَقُصُونَ عليك أيَاتِي فمن انقَى 
وَأَضْلَحَ فلا خَرْفٌ عليهم ولا هم يَحْرَنُونَ * والذين كذبوا بآياتنا وَاسْتَكُبَرُوا عنها أولئك 
/ أْضحَابٌ النار هم فيها حَالِدُونَ» الخِطابٌ في هذه الآية لجميع العالمء و«إن» هي 
الشرطية دخلت عليها «ما» مؤكدةء وكان هذا الخطاب لجميع الأمم قدِيمها وحَدِيئِهًا هو 
متمكن لهمء ومتحضّل منه لحاضري نبينا محمد وَل أن هذا حُكمْ الله في العالم منذ 
أنشأى #ويأتينكم» مستقبل وُضِعٌ موضع ماض ليفهم أن الإتيان بَاقٍ وَقْتَ الخطاب» 
لِتَقُوَى الإشارة بِصِحَحةَ النبوءة إن من انيد كله وعد هاي مقا وَقْتِ نزول الآية. 

وأسند الطَبّري إلى أبي سيار السُلمي قال: «إن الله سبحانه خَاطبَ آدم وذُريتهء فقال: 
«إيا بني آدم إما يأنينكم رُسْل منكم . .> الآية: قال: ثم نَظر سبحانه إلى الرْسُلء فقال: 
«يأيها الرسل كُلُوا من الطَيّبَاتِ واغملوا صَالِحاً ا بخاحار ليور ديف اي 
واحدة وأنا رَبُكُمْ فاتقون. . . * [المؤمنون: ١ه.‏ 07]) الحديث9) 

قال # ع عو' ": ولا مَحَالَةَ أن هذه المُحَاطَبَةَ في الأزل. 

وقيل: المراد بالرسل نبينا محمد يَكِْ ذَكَرَهُ النقاش #ويقصون#4 أي: يسردون» 
روفو لوالأناتة لفط جامع لآيات الكُتُب المنزلة» وللعلامات التي تقترن بالأنبياء» 
ونفي الخوف والحزن يعم جَمِيعَ أنواع مَكَارِهٍ التفس وأْنْكَادِمًا. 


.)149/7/0( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (49//6) برقم: )١5670(‏ من حديث أبي سيار السلمي» وذكره السيوطي 
في «الدر المتثور» (”/ )١67‏ وعزاه لابن جرير. 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟:/7977). 


اب 
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همَنْ لد مِمّن افر عَلَ أله كَذِ كز كنب ليو أوْلَيِكَ ياش نيهم ين الكنب حَن 

إِنَا جََعَمُمَ رُسُلْنَا يِنَوَقَُمَ قَالوَا أْنَ مَا كْْمْرَ تَدَعُونَ ين دين أله قَالُوأ 1ك 9 وَسَهِدُواْ ع 
أ كم ذا كنب 40 

قوله سبحانه: #فمن أظلم ممن اتَرَى على الله كَذِباً أو كَذَّبَ بآياته. . . * الآية: هذه 
الآية وَعِيدٌ واستفهام على جهة التقريرء أي: لا أحد أظلم منهء والكتاب هو اللوح 
المَحْمُوظ في قول الحَسَنِ وغيره. 

وقيل : ما تكتبه الحَفَظَةٌ ونصيبهم من ذلك هو الكُفْرُ وَالمَعَاصى . قاله مجاهد» 
وغيره. 

وقيل : هو القرآن» وحَظهم فيه سَوَادُ الوجوه يوم القيامة . 

وقال الربيع بن أنس» وغيره: المعنى بالنصيب ما سَبَنَ لهم في أم الكتاب من رِرْق» 
وعمرء وخير» وشر في الدنياء ورجحه”' الطبري. 

واحتج له بقوله تعالى بعد ذلك: حَنَّى إِذَا جَاءَنَهُمْ رُسُلْنا»ك أي : عند انقضاء ذلك» 
فكان معنى الآية على هذا التأويل: أولئك يتمتعون» ويتصرّفونَ في الدنيا بِقَدْرٍ ما كتب لهم 
حتى إذا جاءتهم رُسُلنا لموتهم ؛ وهذا تأويل جَمَاعَةٍ وعلى هذا يترتّبٌ ترجيخ م الطبري . 

وقالت فرقة: #رسلنا» يريد بهم مَلَئِكَةَ العَذَابٍ يوم القيامة» #ويتوفونهم؟ معناه 
عندهم يستوفونهم عَدَداْ في السوق إلى جهنم . 

وقوله سبحانه حكاية عن الرسل «أيْنَ مَا كُنْيُم تَذَّعُونَ4 استفهام تقرير» وتوبيخ» 
وتوقيف على جِزْي» #وتذعون»# معناه: تعبدون» وتؤملون. 

وقولهم: #ضلوا عنا» معناه: هلكواء وتلفواء وفقدوا. 

ثم ابتدأ الخبر عن المشركين بقوله سبحانه: #وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كَافِرِينَ 4 . 

مَل آَكْلُوا ف أمر كد خَلَتْ من يكم يَنّ لجن وَالاش في ألَّارٍ طُنا َعَلتْ أ لت 36 

حي إِذَا ا ا ع نهم لِأُولدهُم 57 ولاو أ صو فَتَاهِمَ عَذَابَا ضِعَفًا ص 
در قَالَ لعن ءد سنت تلد 1 تئة (© كك ارتو لوجر نه > ل علد ين تفل 


24 


أخنها 
ا 


.)58١/6( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


/ا سا سودة الأعراف/ الآيات: 54 وم نس انييس 98 
دوا داب يما كَثْز تكبو 49 . 

قوله سبحانه : لإقال اذْخُلُوا ف في أمم قد خَلْتْ من قبلكم من الجن والإنس في النّارٍ» 
هذه جكاية ها يفول الله سبحانه لهم يَوْمَ القيامة» بواسطة ملائكة العَذَابء تسأن الله 
العافية. وعبر عن يقول ب «قال» لتحقٌّق وقوع ذلك. وصدق القصةء وهذا كثيرء 
و«#خلت# حكاية عن حَالٍ الدنياء أي: ادخلوا في الئار في جملة الأمم السابقة لكم في 
الدنيا الكافرة . 

#ات *: وكذا قدره”١‏ أبو حَيّانَ في جملة «أمم»» قال: وقيل: الي يمع الي 1 
أي : مع أممء وتقدم له فى 00 أن «فى») تنجىء للمصَاحبَةق» كقوله تعالى : #ادْخْلُوا فى 
أمم قد خَلَتْ» انتهى . 

وقدم ذِكْرَ الجن؛ لأنهم أَعْرَقُ/ في الكفرء وإبليس أَصْلُ الضلال والإغواء؛ وهذه 
0 الجن في النارء والذي يقتضيه النظر أن مُؤمنيهم في الجَنةِ؛ لأنهم 

7 لفون مبعوث إليهم» آمنوا وصدقواء وقد يَوّبٍ البخاري رحمه الله باباً في ذِكْرِ 
0 وثوابهم» وعقابهم . 

وذكر عبد الجليل: أن مؤمني الجن يكونون تُرَاباً كالبهائم» وذكر في ذلك حديثاً 
مجهولاًء وما أراه يصحٌ. والله أعلم. والإِحْوَةٌ في هذه الآية إِحْوَةٌ الملة. 

قال *# ص *: في «النار» متعلق ب «خَلَتْ»»؛ أو بمحذوف. وهو صفة ل «أمم» أي: 
في أمم سابقة. في الزمان كائنة» من الجن والإنس كائنة في النارء ويحتمل أن يتعلق 
ب «ادخلوا» على أن «في» الأولى بمعنى «مع“ء والغاتية للظوفية: وإذا احتلفب مدلول 

#واداركوا» معناه: تلاحقواء أصله : تداركوا أدغم» فجلبت ألف الوّضل . 

وقال البخاري: «ادَارَكُوا4 اجتمعوا. انتهى. وقوله سبحانه: #قالت أَخْرَاهُمْ 
لأولاهم» معناه: قالت الأمم الأخيرة التي وجدت ضلالات متقررة» وسنناً كاذبةٌ مستعملة 
للأولى التي شرعت ذلكء وافترت على اللّه. وسَلَكَتْ سبيل الصّلال ابتداءً لرَبْئَا هؤلاء 
* ء. 5 انيت ع 1 6 ًً 
أضَلونا4» أي: طرقوا لنا طرّقٌ الضلال. #قال لكل ضعف# أي : عذاب مشدّد على الأول 
والآخر #ولكن لا تعلمون» أي المقادير» وصور التضعيف . 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (5//ا9؟). 


أ 
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قوله سبحانه: : إوقالت أولاهم لأَحْرَاهُمْ فما كَانَ لكم علينا من مَضْلٍ» أي: قد 
اسْتَوَتْ حالنا وحالكم #فذوقوا العَذَابَ»4 بِاجْتَرَامِكُمْ وهو من كلام الم امف 
للمتأخرة . 


وقيل: قوله: «#فذوقوا» هو من كلام الله عز وجل لجميعهم. 

«إنَّ ليت كَدَوا ييا انتخأ ع عَنهَا لا دَُنَمْ حم أنوب السَمَكِ ولا يدَخْلُونَ الْجَنّة حَقَّ يلم 
مَل فى سم لُلَيَايذْ وَكَدَلِكَ يْرَى المج 9© م ين اهم مِهَادٌ ومن فوقهم عَوَاشٍِ 
كك جر لطَينِمِينَ 62 ولت َامَنُوا ا أ ألصييحتٍ 1 ينك كنع إل أذ 
حصب حب اث م د فيا خَيدنَ 9© »4 

وقولة تشحاتة؛ «إإن الذين كذبوا بآياتنا وَاسْتَكْبرُوا عنها لا تفتح لهم أَبْوَابُ السّمَاء وَل 
تلن الجنة # الآيةق هذه الآية عامة في جميع الكَرَةٍ قديمهم وحديثهم . 


١ 


قرأ نافع''' وغيره: «تُمَئّح) بتشديد التاء الثانية» وقرأ أبو عمرو: ١تُفْتح)‏ بالتاء أيضاً 
وسكون الفاء» وتخفيف الثانية» وقرأ حمزة «يفتح» بالياء من أسفل» وتخفيف التاء» ومعنى 
الآية: الى ولاروحء ولا دعاع» فهي عامة في نفي ما يوجب للمؤمنين. 

ل وعلق كونه بِكُوْنِ محال» وهو أن يدخل الجمل 
في تُقْبٍ الإبرة حيث يدخل الحَيْطّء والجمل كما عهد. وال كها عهد. وقرأ جمهور”) 
المسلمين «الجمل» واحد الجمال» وقرأ ابن عباس وغيره”” ' «الجْمّل) ؛ه بضم الجيم وتشديد 
الميم » وهو خيل السفيي2؟ والسَّةٌ : الثقب من الإبرة وغيرهاء وده وعلى هذه 


.]5٠ والتشديد أي: مرة بعد مرة. وحجة هؤلاء قوله تعالى: #مفتحة لهم الأبواب# [ص:‎ )١( 
/١( و«إعراب القراءات»‎ 2)١587( وهاحجة القراءات؛‎ 2)١8/54( و«الحجة؛‎ .)78٠0( ينظر: «السبعة؛‎ 
و«العنوان» (96), واشرح الطيبة» (5/ 595). واشرح شعلة» (3848)», و«إتحاف فضلاء البشر»‎ )»4 
.)500/١( وهمعاني القراءات»‎ .)48/7( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 2.)1٠٠‏ و«البحر المحيط؛ (5/ ,»06١‏ و«الدر المصون» (5797/9). 

0 وقرأ بها سعيد بن جبيرء ومجاهدء والشعبي» وأبي العلاء بن الشّخير» ورويت عن أبي رجاء. 
ينظر: «الشواذ؛ (14): و«المحتسب» ,»)١559/١(‏ و«الكشاف» .»)٠١7/7(‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 
4) وزاد نسبتها إلى عكرمة. وينظر: «البحر المحيط»؛ ,)".٠١/5(‏ وزاد في نسبتها إلى أبن يعمرء 

وأبي مجلزء وأبي رزين» وابن محيصنء وأبان عن عاصمء وينظر: «الدر المصون» (8/ ١7؟).‏ 
(:) أخرجه الطبري (9/ 5417)» وابن كثير (7/ 2027١5‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)١91/9(‏ 


/ا - سورة الأعراف/ الآية: 197 بابب ليق 
الصفة؛ وبمثل هذا الحتم» وغيره نجزي الكفرة وأهل الجَرَائِم على الله . 

«#لهم من جَهنّمَ مِهَاد4 أي : فراش » ومسكن» ومضجع يتمهُذونه, وهي لهم غَوَاشِ 
جمع غاشية» وهي ما يَعْشََى الإنسان أي: يغطيه.. ويستره من جهة فَوْق. 

وقوله سبحانه: #لا نكلف نَفْساً إلا وُسْعَها أولئك أصحاب الجَئِ هم فيها حَالِدُونَّ» 
1 ا رف لديل ثم اعترض 


زحمهة 5 اللّم مع أن دينه يُسْر» وهذه الآية نض في أن الشريعة لا يَتقََوُ من تكاليفها . شَيْءٌ 
لا يُطاقٌ» وقد / تقدم ذلك في ااسورة ة البقرة) . 


«وَالوْسْعٌ» معناه: الطاقة» وهو القدر الذي يَنَسِعٌ له البشر. 


07 05 يعي 


#وررعً ما 9 و من ع ل تجرى م من اوم اكد وَمَالوا ات َِ لَرِى هَدَسًا لهذا وما 
رم 
ر 


فى صدٌ 
كا لِببَدِىَ لَرلَا أن 5-0 
1 © 
وقوله سبحانه: #ونزعنا ما في صُدُورِهِمْ من غِل» هذا إخبار من الله عز وجل أنه 
ينقى قُلُوبَ ساكنى الجنة من الخِلٌ» والحقّدٍ» وذلك أن صاحب الغل ا به ولا عذاب 
في الجن . 
وورد في الحديث: «الغل على بَابٍ الجنة كُمَبَاركِ الإبل قد نَرَّعَهُ الله من قُلُوبِ 
المُؤممت30) 7 > 7 2 
مين 5 
والغل: الحِمّدُ والإحنة الحَفِيّةٌ فى النفس. #وقالوا الحَمْدُ لله الّذِي هَدَانَا لِهَذاك 
الإشارة ب «هذا» يتجه أن تكون إلى الإيمان» والأعمال الصالحات المؤدية إلى الجنة» 
ويحتمل أن تكون إلى الجنة نَفْسِهَاء أي : أرشدنا إلى طرقها. 
وقرأ ابن عامر”” وَحْدَهُ: «ما كنا لنهتدي» بسقوط الواو» وكذلك هي في مصَاحِف 
أهل «الشام؛؛ ووجهها أن الكلامَّ مُنَصِلُء مرتبط بما قبله. 
وثمَا زأوا تضديق ما جات ب« الأساءد عه الله شيحالة» وَعَاكوَا إتجار المواعيد قالوا: 


1 


لُ ديا َي وَنُودوا أن َنم ألَسَّهُ نموم يما متم 


.و 


8 
قد 5 


ع 


. )2١8/10( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
زفق ينظر: «شرح طيبة النشر» (:/1 )2 واشرح شعلة»؛ (869؟)2, و«العنوان» (ه4) و«معاني القراءات»‎ 
وو(إتحاف» (؟59/5).‎ »*٠ا//1(‎ 


لي 2 


نض 


#لقد جََاءَت رُسُلُ رَبْنَا بِالحٌَ ونُودُوا» أي : وزاك يجلان» ومن تسديو ف لل 
«وأن» مفسرة لمعنى النداء» بمعنى : ا 
وقوله: «إبما كنتم تعملون» لا على طريق وجوب ذلك على الله تعالى لكن بقرينة 
رحمنةه )2 وتغمذده) والأعمال آمارة من الله سيحانة وطريق إلى قوة لاد ودخول الجن 
إنما هو بِمُجَرَّدٍ رحمته, والّسْمُ فيها على قدر الأعمال. . «وأورثتم» مشيرة إلى الأَقْسَام . 
وعد 


ل يك سرس ساس د 9 2200 وس 0 


#وتادئ أَححَبُ انه أب ألَار ن هد وَجَدَنا ما وعَدَنَا ربا حَفا هَهَلْ وََدتم مَا وَعَدَ ريك حَقا 


6 


ّ > ور دخ عوروم 20 


7 اسيك 
5 


1- ل ابجتنمدم مده لم 0 


ء عَلَ الظَِيينَ 449 الْذِنَ يَصِدُونَ عن سِيلٍ لَه وَسنْوَبَا عِوَجا وهم 

حرق كفروت (40 كا كء و 2 ا ادا حب اَلْنَه أن سَلَمْ 
يك كر يونا سَّ َلمَثرة 7 © 

وقوله سبحانه: #ونادى أصحاب الجَنَةٍ أُضْحَابٌ الئَارٍ أن قد وَجَدْنًا ما وَعَدَنَا رَبُنا 
حَقًا. . . * الآية. 

هذا النداء من أهل الجنة لأهل النار تَفْرِيعٌ » وتوبيخ» وزيادة في الكرْب» وهو بأن 
يشرفوا عليهم» ويخلق الإدراك في الأسماع والأبصار. 

وقوله سبحانه: طقَأدنَ مُوَدّنْ بينهم» أي: أعلم معلمء والظالمون هنا هم 
الكافرون. 

ات 6د: حكي عن غير وَاحِدٍ أن طاوس دخل على هشام بن عبد الملِكِ”'' فقال 
له: انق الله » واخدّز يوم الأذان» فقال: وما يوم الأذان؟ فقال قوله لاني #فأدَّنَ مُوَّذّنْ 
بنع انلق الله على الظَالِمِينَ4 فصعق هشامء قال طاوس :هذا ذل الوقي» فكت 05 
المَعَاينَ أنتهى . 

«ويبغونها عِوَّجا# أي: يطلبونهاء أو يطلبون لهاء والضمير في #يبغونها» عائد على 
الكين: 


)١(‏ هشام بن عبد الملك بن مروان: ا ولد في دمشق وبويع فيها بعد وفاة 
أخيه يزيد سنة اه حرج عليه زيد بن علي بن الحسين سنة ١ه‏ بأربعة عشر ألفاً من أهل 
الكوفة. فوجه إليه من قتله وفَلّ جمعه. نشبت في أيامه حرب هائلة مع خاقان الترك في ما وراء النهرء 
كان حسن السياسة» يقظأ في أمره» يباشر الأعمال بنفسه. ولد سنة الاههء وتوفي في سنة 9١١اه.‏ 
انظر: «ابن الأثير» (91/5) «الطبري؟ (8/ 787). «اليعقوبي» (؟/ /اه). «ابن خلدون» (80/9). 
«الأعلام» (87/8). 


/ا سا سورة الأعراف/ الآيات: 44 25 ---س- لإ( ب 9 
وقوله سبحانه: «#وبيئهما حِبََابٌ وعلى الْأغْرَافٍ رِجَالٌ يعرفون كُلاً بسِيمَاهُمْ» . 
«وبينهما»: أي: بين الجنة والنار» ويحتمل بين الجَمْعَيْنْء والحِجَابُ هو السور 

الذي ذكره الله عز وجل في قوله: «فَضْربَ بينهم بسُور لهُ بَابٌ» [الحديد: .]١7‏ 
قال انق غناس »تال جامد الأعراف جات ين الجنة ولا 
وكال اس عياض أيضاهوتل من الطنة وان 0 
وذكر الرُهْرَاوِيُ حديثاً أن رَسُولَ الله ل قال: «إن أَحُداً جَبَنْ يحبنا ونحبّه» وإِنّه يوم 

القِيَامَةٍ يمثل بينَ الجن وَالئّارِ يَحْتَبِسُ عَلَيْهِ أقْوَامُّ يعرفون كلا بِسِيماهُمْء هُمْ إن شَاءَ الله 

من أهل الجنة700 . 
والأعراف .جمع عرف,. وهو المرتفع من الأرض» ومنه عُرْفٌ الفرس». وعرف الديك 

رهما 
وقال بعض الناس: سُميَ الأعراف أعرافاً؛ لأن أصحابه يعرفون الناس. 
قال #ع”*؟' #: وهذه عجْمَةٌ وإنما المراد على أعراف ذلك الحِبجاب» أي أعاليه. 
وقوله: #رجال4 قال الجمهور: إنهم رِجَالُ من البَشَرِء ثم اختلفوا في تعيينهم» فقال 

شوجييل بق ستل اهم الستسهدون في سَبِيلٍ الله الذين حَرَجُوا عُصَاةً لآبائهه . 
وذكر الطَبَرِيُ في ذلك / حَدِيئاً عن النبي بَكِةٍ وأنه تعادل عُقُوفُهمء واستشهادهه”"' . 
وقال ابن عباس» وغيره: هم قوم اسْتَوَتْ حَسَتَائَهُمْ وسنغات ف 77 ووقع في #مسند 


)١(‏ أخرجه الطبري (548/8) برقم: )١145848( :)١5541/(‏ وبرقم: 2»)١5785(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
5» وابن كثير (5/15١7؟7).‏ وذكره السيوطى ("/ .)١151١/9( ,.)١59‏ 

(5) أخرجه الطبري (4948/6) برقم: »)١5780(‏ وذكره ابن عطية (؟/404)» وابن كثير (517/5)» 
والسيوطي .)١51/5(‏ 7 

(6) الحديث بهذا اللفظ لم أجده أما قوله ككلِه: «أحد جيل يحبنا ونحبه» فثابت من قول النبي يَل. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5/7١5).‏ 

(4) أخرجه الطبري )2١0١/5(‏ برقم: »)١41/1١(‏ وابن عطية (7/ 22404 والبغوي )١177/17(‏ بنحوه. 

() أخرجه الطبري في #تفسيرهة )20١/0(‏ برقم: )١4717(‏ والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(2037/5)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد»ء وأحمد بن منيع» والحارث بن أبي 
أسامة» وابن أبي حاتمء وابن الأنباري في كتاب «الأضداد»: والخرائطي ني «مساوىء الأخلاق»»؛ وأبي 

/ الشيخء وابن مردويه» والبيهقي في «البعث؟. 

)4 أخرجه الطبري )6560١/5(‏ برقم: »)١50705 ١49/08  ١4900(‏ وذكره ابن عطية (؟5014/7)» 

.)177/9( وابن كثير (؟/17١75)» والسيوطي‎ »)١57/7( والبغري‎ ١ 


أ 


#4 ا _اا ‏ _ _ا لس سس بي الجزء الثالث من تفسير التعالبي 


خيثمة”'” ب بن سليمان» في آخر الجزء الخامس عشر عن جَابِرٍ بن عَبْدٍ اللّه؛ قال: قال 
رسول اللّه يكل : انُوضعٌ الواريق يوم القيامة» فتوزن الحَسَنَاتُ والسَّيكَاتُ» فْمَنْ رَجَحَتْ 
حَسَئَائُهُ على سيئاته مِتْقَال صُوَابَةٍ دخل الجَنّهّ ومن رَجَحَتْ سيئاته على حَسَنَاتِهِ مِثْقَال صُوَابَة 
دخل النار. قيل: يا رَسُولَ اللّه؛ فمن استوت حَسََّانّهُ وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب 
الأغرَافٍ لم يَدْخُلوها وهم يَطمَعُون»”” . 

وقيل غير هذا من التّأويلات. 


قال ع”": واللازم من الآية أن على أعراف ذلك السُّورء أو على مواضع مرتفعة عن 
الفُرِيقَيْنِ حيث شاء الله تعالى رجالا مِنْ أَهلٍ الجَنّةِ يتأخر دخولهم» ويقع لهم ما وصف 


و«إيعرفون كلا بِسِيمَاهُمْ4» أي: بِعَلاَمَاتِهِمْ من بياض الوجوه.؛ وَحُسْتِهًا في أهل 
الجنة» وسَوَادِهَا وقبحها في أهل النَارِ إلى غير ذلك في حير هؤلاء» وحيز هؤلاء. 

وقوله: «لم يَدْخُلُوهَا وهم يَطْمَعُونَ # المراد به: أهل الأعراف فقط. وهو تأويل ابن 
مَسْعُودِء والسدي. وقتادة» والحسن”*؟ وقال: واللّه ما جعل اللَّه ذلك الطْمّعٌ في قلوبهم إلا 
لخير أَرَادَهُ بهم . 

قال #ع*؟ *#: وهذا هو الأظهر الأليق مما قيل في هذه الآية» ولا نَظَرّ لأَحَدٍ مع 
قول النبي علد . 


0 أ فا م م ل رمك ب كمبسوم للد مورء 06 م ججحثعم عام 20 

2 هت يسارم يلما : حب أارٍ كَل كا لا جملا مم الَْور لطي 2©) 5206 حب 

0001 م ذه م لك 0 32 ل سر سم وس ررس ذدر. .ب سوءر دا ججحععم ور ددربهب مد له 

الذَعَرَافِ ربَالَا 5-0 نم كَالوا مآ أَعْقَ عدم فك وما كُثم تتتَكرون () أمؤلام الْذِنَ 
62 20 يتَالهُمْ آنه م ْنَا لَه لا حَوْفُ عَكَكْ ولا شر خرؤت 099 »4 


00( الإمام الثّقة المَعَمْر محدّث الشَّامء أبو الحسنء» حَيْثَمَةَ بن سليمان بن حَيْدّرة بن سليمان» القّرَشي» 
الشّامِيء الأطرابلُسِي » مصئّف القائل الصّحابة» . 
كان رحّالاً جَوّالاً صاحب حديث. ونّقه الخطيب» وقال: ثقة ثقة. 
ينظر: «سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 417 411)» «العبر؛ (9/ 2)577 «النجوم الزاهرة» (7/ 07117 . 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثورة (7/ 2)١77‏ وعزاه إلى ابن عساكرء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (504/7). 
(4) ذكره ابن عطية (؟/6٠4).‏ 
(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 505). 


/ا - سودة الأعراف/ الآيات: 50 - عه ب بق 

وقوله سبحانه: «#وإذا صُرِفَتْ أَبْصَارْهُمْ4 أي: أبصار أصحاب الأعراف» فهم 
يسلمون على أصحاب الجنة» وإذا نظروا إلى النارء وأهلهاء قالوا: #ربنا لا تَجْعَلْنَا مع 
القَوْم الظَّالِمِينَ4 قاله ابن عباس”"2. وجماعة من العلماء. 

وقوله سبحانه: #ونادى أَضْحَابُ الأعراف رجالاً يَعْرِفُونَهُمْ بسيماهم» يريد من أهل 
النار. 

«إما أغنى عنكم جَنْعُكئْ» ااما» استفهام ب بمعنى التَقْرِيرِء والتوبيخ» و«ما» الثانية 
مصدرية» و«جمعكم» لفظ يعم المال وَالْأَجْتَادَ وَالمخَوَّلَ. 

وقوله سبحانه: #أهؤلاء الذين أَقْسَمْتُمْ لا يَتَالّهُمُ الله برَحْمَةٍ ادْخُلُوا الجَنة» أهل 
الأعراف هم القائلون: «أهؤلاء» إشارة إلى أهل الجنة؛ والذين خوطبوا هم أهل النارء 
والمعنى : أهؤلاء الضَعَمَاء في الدنيا الذين حَلَفتُمْ أن الله لا يَعْبوْ بهم» قيل لهم : ادخلوا الجنة. 

وقال النقاش: أقسم أهْلّ النّارٍ أن أصحاب الأعراف داخلون الئَارَا" معهم» فنادتهم 
المَلائِكَةٌ : أهؤلاء ثم نادت أصحاب الأغرَّافٍ : ادخلوا الجنة . 


وقرأ عكرمة”" : «دخلوا الجَنّة؛ على الإحْبَارٍ بفعل مَاضٍ . 


0200 006 م سه ع ملي 7 
واد أصَحبُ ألثَارِ مَحَبٌ الْبَةَ أن يوأ عَلقِكَا من أَلْماءِ أو مما ررْفحكم أَنَّهّ فَلوا إرت 
0-4 2 ار عه 
2 مهمدمر ل جحمعم 5 مسرا ل ه مزه معي لد ير مم هدم 01 0 2 لدي 25000 


تسو شكنا هوا لك يبظ هنذا ونا حكانا كنا يعدو © ل خْتهُم يكت 


: عِلْوٍ لس م عه عه © ره ليو ل يَأ م مَأ َأُويِلُمٌ 7 00 ب 
فَصَلْننَهُ عَلَ عِأَوِ هُدّى وحمة لِقَور يِؤْمِنونَ هل 0 1 أو ٍِ يَأْق تأو, 0 زب 
4 مر يء رسرس روس #موساس يام 2 سس لماع بع و 0 وه« لص لس م 2 


ل دا أ 1 عَنْنم ما حكَاوا 2 © 
وقؤله ناته 7 دَاتَى ضاف النار أَضْحَات النينة أن فوا عَلها مو الناء: ...4 
الآية: لفظة النداء تتضمن أن أهل النار وَقَعَ مّ لهم علم بأن أهل الجَنّة يسمعون نِدَاءَهُمْ 


)١(‏ أخرجه الطبري (005/0) برقم: )١41747(‏ بلفظ: «إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار 
وعرفوهم قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» وذكره ابن عطية (7/ 4080) بمثلهء وابن كثير 
)١18/5(‏ بنحوه. 

إفة ذكره ابن عطية (2»)405/5 والبغوي )١717/7(‏ بنحوهء والسيوطي )١17/5(‏ بنحوه» وعزاه للربيع. 

(9) ينظر: «الشواذ» (49). و«الكشاف» (5؟/1١1)ء2‏ و«المحتسب» 2)١1194/١(‏ و«المحرر الوجيز؛ (؟/ 
٠5‏ و«البحر المحيط» .)3١5/5(‏ و«الدر المصون» (707577/9). 


اب 


ف 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وجائز أن يكون ذلك» وهم يرونهم بإدراك يجعله الله لهم عَلَى بُعْدٍ السّفْلِ من العلوء 
ونجائر أن يكوك ذلك» وييتهم السودٌ والحجاب العتقدم الذكر. 

وروي أن ذلك النداء هو عند اطلاع أهل الجنة عليهم . 

وقوله سبحانه: «أو مما رَرَفَكم الله4 إشارة إلى الطعام. قاله السدي”" . 

فيقول لهم أهل الجنة: إن الله حَوّمَ طعام الجن وشَرَابَهَا على الكافرين» وإجابة أهل 
الجنة بهذا الُخكم هو عن أُمْرٍ اللّه تعالى. 

ومعنى قولة تعالى: #الذين اتخذوا دِيئَهُمْ لَهُوا» أي بِالإِعْرَاض والاستهزاء. بِمَنْ 
يدعوهم إلى الإسلام . 

«وغرتهم الحَيّاةُ الدنيا/» أي : خدعتهم بزخرفهاء واعتقادهم أنها الغَايَةٌ القصوى . 

وقوله: فاليوم َنْسَاهُمْ4 هو من إخبار الله عز وجل عما يَفْعَلُ بهم والنسيان هنا 
بمعنى النَّرْكِه أي: نتركهم في العذاب» كما تركوا النُظر/ للقاء هذا اليوم. قاله ابن 
عباس”" وجماعة. 

«وما كانوا» عطف على «ما» من قوله: «كما نسوا»» ويحتمل أن تقدر «ما» الثانية 
زائدة» ويكون قوله: وهكانوا» عَطفاً على قوله: #نسوا». 

وقوله سبحانه: «ولقد جِنْنَاهُمْ بكتّاب» الضمير في «جئناهم» لمن تَقَدّم ذكره» 
و«الكتاب» اسم جنسء» واللام في «لقد) لام قسّم. 

وقال يحيى بن سلام: بل الكلام نَم في #يجحدون#4». وهذا الضمير لمكذبي نبينا 
مُحَمّدٍ كلا“ وهو ابتداء كلام آخرء والمراد بالكتاب القرآن» وطاعلى علم» معناه: على 

وقوله سبحانه: #هل ينظرون4 أي ينتظرون «إلا تأويله4», أي مآله وعاقبته يوم 
القيامة . قاله ابن عباس”*' وغيره. 


))5١19/5( وذكره ابن عطية (؟5/1٠5)غ وابن كثير‎ »)١4751( أخرجه الطبري (009/80) برقم:‎ )١( 
وعزاه للسدي.‎ »)١657/( والسيوطي‎ 

0( أخرجه الطبري (ه/١٠ىه)‏ برقم : )١47517-1841/55(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7//ا1٠2»)5‏ وابن كثير 
(19/0). 

(9) ذكره ابن عطية (801//57). 

(5) أخرجه الطبري )5١7/5(‏ برقم: (15/ا5١)»‏ وذكره ابن عطية (408/1)» وابن كثير (؟1/١55))‏ 
والسيوطي »)١18/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن. أبي حاتم. 


!ا - سورة الأعراف/ الآيات: 5ه د وه سسس ‏ _ااساااا بب آ15 

وقال السدي: مآله في الدنيا وقعة بَدْرِ وغيرهاء ويوم القيامة'2 أيضاًء ثم أخبر تعالى 
أن مآل حال هذا الدين يوم يأتي يَقَعُ معه نَدَمُهُمْء ويقولون تأسّفاً على ما فاتهم من الإيمان : 
«لقد جَاءَتْ رُسُلّ ربنا بالحَقٌّ 2# فالتأويل على هذا من آل يؤول» #ونسوه» يحتمل أن 
يكون بمعنى الترك» وباقي الآية بَيْنٌ. 


ت #: وهذا التقرير يرجح تأويل ابن سلام المتقدم . 


«إلك رَيِث أنَّهُ الَدِى حَلَقَ السَّمْوْتٍ وَالْأَرْض في سِنَةَ أَيَامٍِ ثم استوى عل الْمْشٍ ينْثِى 
0 
2# جع م 10 تر ل 


كل بد يم نكا والشنس والقتر شوم ملام بأترف آلا 
- ل يام 2. 2 0 مع ار ره 2 وود 04 م ورور > 
رب الْعلِينَ ©) انهرا رَمَكُمْ تَصَيَُا وَحْْيَةَ إنَمُ لا يب النتينك 49 


269 2 
وقوله سبحانه: إإن ربكم الله الذي خلق السَّمَوَاتِ والأزضٌ في سَِةِ أيام. . . © الآية 
خطاب عام يقتضي التوحيد» والحجة عليه بدلائله» وجاء في التفسير والأحاديث أن الله 
سبحانه ابتدأ الخَلْقَ يوم الأحدٍء وكملت المَخُلُوثَاتُ يوم الجمعة» وهذا كله والساعة اليَسِيرَة 
في قُذْرَةٍ الله سبحانه سواء. 


قال * م #: طإفي ستة أيام» «ستة» أصلها سِدْسّةء فأبدلوا من السّين تاء» ثم أدغموا 
الدال فى التاء» وتصغيره سديس وسديسة . انتهى . 


وقوله سبحانه: ظثُمْ اسْتَوَى على العَْش4 معناه عند أبي المعالي وغيره من حُذاق 
المتكلمين: الملك؛ والسلطان”"2؛ وخصٌ العرش بالذْكْرٍ تشريفاً له؛ إذ هو أَعظمٌ 
المخلوقات. 

وقوله سبحانه: #ألا له الخَلْقْ والأنة» «ألا»: استفتاح كلام. وأخذ المفسرون 
«الَخَلْقَ» بمعنى المخلوقات» أي : هي كلها مِلْكَهُ واختراعه» وأنذوا الأمر مُضدرا "م أمر 
يأمر. 

- ضرف 75 حاف او ا 90 7 50000 ات 
0 قال #ع”" #*: ويحتمل أن تؤخذ لفظة «الخَلْقِ؛ على المصدر من: خلق يخلق 
خلقاء أي له هذه الصفة ؟ إذ هو المُوجِدٌ للأشياء بعد العَدّم؛ ويؤخذ الأمر على أنه واحد 


)١(‏ أخرجه الطبري (60/ 017) برقم: »)١8117/6(‏ وذكره ابن عطية (508/5)» والبغوي (؟/15١)‏ بلفظ: 
«عاقبته»» والسيوطي »)١3١8/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(؟) ذكره ابن عطية .)5١8/57(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (509/7). 


|] 


+ ل سس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الأمورء فيكون بمنزلة قوله: «#وإليه يرجع الأمر كُلّه [هود: ]١7‏ «وإلى الله تُرْجَعُ 
الأمور» [البقرة: .]١١١‏ 

وكيف ما تَأَوْلَتِ الآية» فالجميع للَّه سبحانه. 

و#تبارك4 معناه: عظمء وتعالى» وكثرت بركاته» ولا يوصف بها إلا اللّه سبحانه. 

و«اتبارك» لا يَمَصَرْفَ في كلام العرب؛, فلا يقال منه: يتبارك» و#العالمين© جمع 
عَالَم . 

قوله عز وجل: #ادعوا ربكم تَضَرْعاً وَحَفْيَةَ إنه لا يُحِبٌ المُعْتَدِين» هذا أمر بالدعاء 
وتعبل به» ثم قر سبحانه بالأمْر به صفات تحسن معه. وقوله: «تَضرّعاً» معناه بخشوع . 
واستكانة» والتضرع لفظة تَقْتَضِي الجَهْرَ لأن التضرع إنما يكون إشَارَاتٍ جوارح وهيئات 
أعضاء تقترن بالطلب» و#خفية» يريد فى النفس خاصة, وقد أثنى الله سبحانه على ذلك 
في قوله سبحانه: «إذ نادى رَبّهُ نِدَاءَ حَفِيَا4 [مريم: “]» ونحو هذا قول النبي كَلِ: ١خَيرُ‏ 
الذَكْرٍ الحَفِنْ»”'' والشريعة مقررة أن السر فيما لم يفرض من أعمال البر أعظم أجراً من 
الجهْر. 

ات #: ونحو هذا لابن العربي لما تكلّمَ على هذه الآية» قال: الأضْلُ في الأعمال 
الفرضية الجَهُْرُء والأصل فى الأعمال التّفلية السّرّء وذلك لما يتطرق إلى النفل من الرَّيَاء» 
والنّظَاهُّر بذلك في الدنياء والتفاخر على الأصحاب بالأعمال» وقلوب الخَلْقٍ جُبِلَث بالمَيل 
إلى أهل الطاعة. انتهى/ من «الأحكام'. 

وقوله سبحانه: «إِنْهُ لا يُحِبُ المعتدين* يريد في الدعاءء وإن كان اللفظ عاماء 
والاعتداء في الدعاء على وجوه منها: الجَهِرَ الكثير» والصياحء وفي «الصحيح» عنه عَلَِهِ : 
«أيها النَاسُ ارْبَعُوا على أنْفُسِكُمْ إِنَكُمْ لآ تَدْعُونَ أَصَمْ وَلآ غَائِبا»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)1817/١(‏ وفي «الزهد؛ ص: »)٠١(‏ وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند»ه ص: 
(75) برقم: (/151): وأبو يعلى (7/ 41 87) برقم: (071: وابن حبان  7777(‏ موارد)» من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن أبي وقاص به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» /١١(‏ 84) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن 
لبيبة»ء وقد وثقه ابن حبان. وقال: روى عن سعد. بن أبي وقاص. قلت: وضعفه ابن معين» وبقية 
رجالهما رجال الصحيح . 

زفق أخرجه البخاري (0/ لامة) كتاب «المغازي», باب: غزوة خيبر» حديث 2)57١0(‏ وفي )١9١/1١(‏ 
كتاب «الدعوات»» باب: الدعاء إذا علا عقبه» حديث (7784): وفي )7١11//11(‏ كتاب «الدعوات»؛ ب 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 6م - مهلل لالال0ه6464--- > > > > # #22٠!‏ ل 


31 3 2 5 0 ست 2 
ومنها: أن يدعو في محَالٍ» ونحو هذا من التشطط؛ وروي عن النبي كلِيِ أنه قا 


«سَيَكُونُ قوم يَعتَدُونَ في الدعَاءِء وحَسْبُ المرء أن يَقُولَ: اللْهُمْ إني أَسْأَلّكَ الجئة وَمَا ة 


ِلَْمَا من قَوْلِ أو عَمَل وأَعُودُ بك من النَارء وما قَدَبَ ِلَنْهَا مِنْ قَوْلٍء أو 3 


وقال البخاري: #إنه لا يحبٌ المعتدين» أي: في الدعاء وغيره. انتهى . 


ات #: قال الخطابي: وليس معنى الاغْيِدَاءٍ الإكثار» فقد جاء عن النبي كلد أنه 


قال "إن الله تنك الملكين قن الدعل” برقال ذوعا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَكبِرُ فإنما هُوَّ 
يأل ريَه”". انتهى . 


وروى أبو داود في «سْئََه عن عبد اللّهِ بن مُمْمْلء قال : سمعت رسول اللّه طَلِل 


يقول: اسَيْكُونُ في هَِهٍ الأئة ة قوم يَْتَدُونَ في الطَهْرٍ وَالدْعَاءِ»” *" اهن 


للق 


زفق 


إفرف 


فق 


باب : قول لا حول ولا قوة إل بالل حديث (2)1404 وفي 81") كتاب «التوحيد»»ء باب: 

«ركان الله سميعاً بصيراًه. حديث (9787), ومسلم )3١77/4(‏ كتاب «الذكر والدعاء»: باب: 

استحباب خفض الصوت بالذكرء حديث  55(‏ 5/50 770)» وأبو داود )41/8/١(‏ كتاب الصلاة» باب 
فى الاستغفارء حديث 2)١0575(‏ و(!ا57١),‏ و(9078١)»‏ والترمذي (40!//5)» كتاب «الدعوات» 
باب: (05): حديث (20771/4 وأبن ماجه (1703/7) كتاب «الأدب» باب: ما جاء في لا حول ولا قوة 
إلا باللّ حديث (2)78714 وأحمد (4/ ,5١" 24١07‏ لا١4.‏ /9ا١41.‏ 2»418 115)ء وأبو يعلى /١(‏ 
١‏ برقم: (9707). وابن حبان (797)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ برقم: )01١(‏ كلهم 
من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

أخرجه أحمد (١/7/ا١, »)١87‏ وأبو داود  477/١(‏ 5707) كتاب «الصلاة» باب: الدعاء» حديث 
»)١180(‏ والطبراني في «الدعاء» (05)»: وابن أبي شيبة »)588/٠١(‏ وأبو يعلى )7١/٠١(‏ برقم: 
(10) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/ 107) من طريق يوسف بن السفر عن الأوزاعي» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة مرفوعاً. 

وأسند العقيلي عن البخاري قوله في يوسف بن السفر : منكر الحديث» والحديث موضوع؛ آفته يوسف 
هذا. 

أخرجه البخاري )١54 /1١١(‏ كتاب «الدعوات» باب: ليعزم المسألة فإنه لا مُكرةَ له»ء حديث (3878) 
ومسلم )75١77/4(‏ كتاب «الذكر والدعاء؛ باب: العزم» حديث (1714/4): وأحمد (185/5) وأبو 
داود )577//١(‏ كتاب «الصلاة»» باب: الدعاء» حديث )١547(‏ من حديث أبى هريرة. 

أخرجه أبو داود /١(‏ 77) كتاب «الطهارة» باب: الإسراف فى الماء» حديث (2)45 وابن ماجه (؟/ 
0١‏ كتاب «الدعاء؛ باب: كراهية الاعتداء في الدعاءء حديث (7874): وأحمد (410/4) (0/ 00)ء 
وابن أبي شيبة 2)588/١١(‏ والحاكم (1/ »)١17‏ وابن حبان (57714)» والطبراني في «الدعاء»  )09(‏ 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ا 


ول تدرا ف الس تنه إشلهها واغرة حونا وما :د مقت امد فريك ورت 
لْتُخيِنِنَ 4)©9 

وقوله سبحانه : «ولا تُفْسِدُوا في الأزض . . . #* الآية ألفاظها عامة :تخ تتضمن كل فَسَادٍ 
قل أو كثر بعد صَلاح قل أو كثرء وَالقَضْدُ بالنهي هو [على] العموم؛ وتخصيص شيء دود 
شَْءِء في هذا تحكم إلا أن يُقَالَ على جهة المثال. 

وقوله سبحاته : #وادعوه حَوْفاً وطمَعَاً» أمر بأن يكون الإنسان في حالة تقرب» 
وتحرزء وتأميل لله عز وجل حتى يَكُونَ الخَوْفٌ والرجاء كَالجَتَاحَيْنِ للطير يَحْمِلاتِهِ في 
طريق استقامة» ال ا 

0 ينبغي أن يَعْلِبَ الخَوْفٌ الرّجَاءَ طول البحيأة:؛ فإذا جاء 

وقد رأى كثير من العلماء أن يكون الحَوْفُ أغلب على المَّرْءِ بكثير» وهذا كله طَرِيقٌ 
اباط ومنه تنك الحسن البصرى أن يكوق الدخل الذي هآر من يدخل"" الجلة 
وتمنى سَالِمٌ مولى أبي حذيفة أن يكون من أَضحَاب الأغرّافٍ"" . 


ثم آنس سبحانه بقوله: «إن رَحَمْتَ الله قُرِيبٌ من المُحْسِيِينَ4. 


لوم مت م 2 ره 5-6 م 21-0 20 
236 الزقفف َل ليح شرا ب يَدَىْ ريه حو إذا أقلكت سَحابا ثقّالا سقئلة 
مك وين _- م و برسم هم شل م جرم 6 __ 4 موسو هد 004 2 كاه جه 
سآ يت ْنا يه آلمَة عَلَْعَنَا به. ين كن التمرَتِ كيك غيج الوق لتلم تكرت 9 
مكركو مارو درو مسر 020 مده بي جرد ري ” 7 حك لسك ويم 1 
وال الطيّب خرج ام تاكن ويد .وال خبث حْبَتَ لا يخي إلا نَكدًا حكذالك نصرّف الآيت لقور 
ٍ عو جحد2ه 
تبه © 
- و2 


الم «وهو الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْراً ب بين َي رَحْمَيه حلَى إذا َكلت سحَاباً 
...* الآية: هذه آية اعتبار» واستدلال. وقرأ عاصه” '" «الرياح» بالجمع» ١بُشْراً)‏ 


كلهم من طريق حماد بن ن سلمة» عن سعيد الجريري»ء عن أبي دغامة» عن عبد الله بن مغفل به. 
وأخرجه أحمد (85/4) من طريق حماد بن سلمة» عن يزيد الرقاشي» عن أبي دغامة؛ عن ابن المغفل 
به . 

.)4١١7/57( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)5١١7/5(‏ 

() ينظر: «السبعة» (2)7817 و«الححة» (5/ 2*١‏ 20077 و(«حجة القراءات» (22585 و«إعراب القراءات» 
(الركمط)ل واشرح شعلة») 2)991١(‏ و اشرح الطيبة» (25494/5). و«العنئوان» (97)» و(إتحاف» (؟/ 
)ل وامعاني القراءات» »5٠8/١(‏ 509). 


:١ 


/ا - سورة الاأعراف/ الآيات:. لاه امم 


بالباء المضمومة والشين الساكنة» وروي عنه ابُسّْراًة بضم الباء والشين» ومن جمع الريح في 
هذه الآية» فهو أسعد؛ وذلك أن الرّيَاحَ حيث وَفَعَتْ في القرآن فهي مقترنة بالرحمة؛ 
كقوله : لوَمِنْ آياته أن يُرْسِلَ الرْيَاحَ مُبَشْرَاتٍ» [الروم : 7] وأكثر كثر ذِكْرٍ الريح مفردة إنما هو 
بقرينة ة عَذَّاب كقوله سبحانه: «وفي عَادٍ إذ أَرْسَلْنَا عليهم الرّيحَ العَقِيمَ4 [الذاريات: ]4١‏ 
وقد تقدم إيضاح هذا في «سورة البقرة» . 

ومن قرأ في هذه الآية "الريح» بالإفراد» فإنما يريد به اسْمَ الجئس» وأيضاً فتقييدها 
ب «بشرأ» يزيل الاشتراك . 

َالإِرْسَالٌ في الريح هو بمعنى الإجراءء والإطلاق» ويشراء أى :"تنش الشحات:؛ 
وأما «بُشْراً» بضم الباء والشين» فجمع بَشِيرء كنذير وتذُورء والرحمة في هذه الآية المَطرُء 
وبِيْنَ يَذَيْ4» أي: أمام رحمته وقدامهاء وطأَقَلْت» معناه: رفعته من الأرض» وَاسْتَقَلْتْ 
بهء ولإثقالاً» معناه من الماء» والعَرَبُ تَصِفُ السحاب بالكَقَلِء والرّيحُ تَسُوقُ السحاب من 
ورائه فهو سوق حقيقة» والضمير في طسُمْنَاُ4 عائد على السحاب» ووصف البلد بِالمَوْتِ 
استعارة بسبب شعثه وجدوبته. ١‏ 


وقوله تبارك وتعالى: ©كَذَلِك نُحْرِجُ المَوْئَى» يحتمل مقصدين: 

أحدهما: أن يراد كهذه/ القُّدْرَةٍ العظيمة هى القدرة على إِحْبَّاءٍ الموتى» وهذا مثال 
لها. 

الثاني : أن يراد أن هكذا نَضْئَعُ بالأموات من نزول المَطْرٍ عليهم؛ حتى يحيوا بهء 
حَسَبَ ما وردت به الآثارء فيكون الكلآمُ خبراً لا مثالاً. 

وقوله سبحانه: لوَالبََدُ الطيب يَحْرُجُ نباته . ا آية مُتَمْمَةٌ للمعنى الأول في الآية 
قبلهاء معرفة بِعَادَةٍ الله سبحانه في إنبات الأرضين» فمن أراد أن يجعلها مِثَالاً ثقلب 


المؤمن» 2 الكافر» كما هو محكي عن ابن عَبّاسِ ) ومجاهد» وقتادة» والنطغ 7 
فذلك مترتب» لكن أَلْمَاظَ الآية لا تقتضي أن القن فصكوة :ذلك والطيب: هو الجَيْد 


الثُرَابِ الكريم الأزض وخص بإذن ربه مَدْحاً وتشريفاًء وهذا كما تقول لبن تفن أمقة” : أنت 


.)7577 وذكره ابن كثير (؟5/‎ »)5١5 وذكره ابن عطية (؟/‎ »)١41/84( : أخرجه الطبري (0194/6) برقم‎ )1١( 


واب 


؟ »للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
كما شَاءً اللّمء فهي عبارة تعطي مُبَالََةَ في مدْحٍ أو ذم. والخبيث هو السّبَاحُ ونحوها من 
رَدِيء الأرض . 

والتكذ العَسِيرٌ القلبل. #كدلنك تصَدق الآيات4» أي هكذا نبين الأمون» 
. و#يشكرون4 معناه: يؤمنون ويثنون بآلآء اللّه سبحانه . 


1 6 ل 002 ا م يسك مم يي >" 2 اس 
للْقَد أََسَلنَا نوا إِل قَوَمِو- فَقَالَ يَمَوْوِ أعَبْدُوا أنه ما لم مِنْ إل غَيرهه إيّْه أَمَافُ عَلَكُم 
ِ 


د 2 .رك > “نز - 00 -. كص عي ا 04 اس سا مس 0001 
عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ 9©) قَالَ الْمَكَةُ ين َوْمِو إِنَا لَرَكَ في صَلَلٍ مُبِينِ (2) مَالَ يقَوَمِ لَيْسَ بى 
كفل 0200000 5 م1 م ج25 0 شه سام اه لك ماع #لسطل ملام 1 2 
صَللَِ ول رسوا 0 الصلييت 9) أبَيْثَحمْ رِسْلت وَأنصَحْ كك وَأعَكرٌ ين ألو مَا 
> صوبو ا م ره ررسم صط ود 8 27 2 2 5 لم 0 0 ل 00 2 
تت 0 4 _ أن 1 من رت | ل كد ابسنؤدكم لد نقوأ ولع رحمون 
0 دوه تأجيته ته ددن مَمَمٌ فى الفلكِ وَأَغْرَقَنَا ألذِرت دوا كايا نيم كانوا هوم 


يت ©4 

قوله عز وجل: «القد أَْسَلَْا نُوحأ إلى كَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْمٍ اعْبدُوا الله مَا لَكُمْ من إِلَهِ 
غَيْرُهُ إني أَحَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَْم عَظِيمٍ * قَالَ المَلا من قَوْمه مه إنا لَترَاكٌ في ضَلآلٍ مُبِينِ * 
اليا قزم لمت بي ضلالة ولحي لين زات الفتوين 5 أبلدكم رسلاب ري والسح 

قال الطبري”'': أقسم الله تعالى أنه أرسل”2 نوحاًء وكذا قال أبو حيان7؟: «لقد» 
اللام جواب قسم محذوف. انتهى . 

واغَيْرُهُ» بالرفع بَدَلّ من قوله : «من إله؛ لأنه في موضع رَفْعِ » ويجوز أن يكون نَعْتاً 
على الموضع ؛ لأن التقدير؛ ما لكم إلّه غيره» والمّلاً الجماعة من الأشراف. 


قيل: إنهم مأخوذون من أنهم يملئون النَّفْسّ والعَيْنَء ويحتمل من أنه إذا تمالؤوا على 


وقولهم: #إنا لَتَرَاكُ»# يحتمل من رُؤْيَةِ البصرء ويحتمل من رؤية القَلَب» وهو أظهر. 
وطإفي ضلال* أي في تَلَفٍِ وجهالة بما تسلك. 
وقوله لهم جَوَابٌ عن هذا: 

.)017١ /0( ينظر: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


(؟) ذكره ابن عطية .)5١5/5(‏ 
(”) ينظر: «البحر المحيط» (4/ 0777 , 


ا سودة الأعراف/ الآيات: 9ه - 4و سسسسسسببببيبييي ##غ 
#ليس بي ضَلالَةُ مبالغة في حُسْن الأدبء والإعراض عن الجَفَاءِ منهم» وتناول 
رفيقة و شحة عو عن ناكمو خان الوق 
وقوله: #ولكئي رَسُول# تعرض لمن يريد النظر» والبَحتّ» 5 المعجزة. 
وقوله عليه السلام: «وأعلم مِنّ الله ما لآ تَعْلَمُونَ4 لفظ مُضَمْهُ الرَعِيدء لا سيما 
وهم لم يسمعوا قط بأمة عذبت. 


وقوله : أَوَ عجبتم أن جاءكم ِكُرٌ من رَبْكُمْ على رَجُلٍ منكم لِنِْرَكُمْ ولك نَقُوا وَلَعَلَكُمْ 
مون * فَكذَّبُوهُ فأَنجَيْئاهُ والذين مَعَهُ في القُلكِ وأَعْرَقْنَا الذين كَذَّبُوا بآياتنا إنهم كَانُوا قَوْماً 


عَمِينَ 4 . 
الاستفهام هنا على جَهَةٍ التقرير والتوبيخ» وقوله: على رَجلٍ منكم» قيل: « 
بمعنى امع؟ . 


وقيل: هو على حَذْفٍ مضاف» تقديره: على لسان رجل» ويحتمل أن يكون معناه 
منزّل على رَجُلٍ منكم؛ إذ كل ما يأتي من الله سبحانه فله حُكُمٌ النزول» و#العلكم» تَرَجّ 


بحسب حال نوح ومعتمده. 

وقوله سبحانه: طَأَنْجَيْتَاهُ والذين مَعَهُ فى القُلْكِ. . . » الآية. 

وفي التفسير: إن الذين كانوا مع نوح في السفيئة أربعون رَجُلا. 

وقيل: ثمانون رجلاً وثمانون امرأة وقيل: عشرة وقيل : ثمانية. قاله قتادة. 

وقيل : سبعة . وَالله أعلم . 

وفي كثير من كتب الحديث؛ التّرْمِذِيُ وغيره أن جَمِيعَ الخَلْقٍ الآن من ذُرْيةِ نوح عليه 
السلام وقوله: «عمين4 جمع عَمٍ) ويريد عَمِيّ البَصَائر» وأتى في حديث الشفاعة وغيره 
أن تُوحا أَوَلُ الو 


+ كلا عَادٍ ام هرما قال قور أَعَبدوأ 21 م لَّ صٍٍْ ِل غيرهو 6 سم تلمون و 22 قَالَ 
لْمَكَهُ لذبت كفروا من قَرميه 0 و فى سَفَامَةٍ مَإنَا لنَظنّكَ مرح الكزيت 9 مَل 
0 2 8 


رده ومس ل ص سر نه بصم ل ليو # الى اس ْملمن 04 لام سكسم 2 
يلقوم ل بى سَنَاهَة ولك رَسُولٌ من رب الْملِمِينَ بن © يشت يتب ين و - نام 


##احت يت حي 7777770 كنا جرم القالرها رمتسي القفالنن 


أَبِينُ (2 أو جبْمرَ أن 3 3 يك عل شل جل يكم سيك وَأدكروا إذ حم إذ بلحم 
وه 


لَه من بَنْدِ هَوْمِ نوج مََادَكُمْ في الَْلِق بَصِطهٌ تا الا أسَهِ علي نُيْيِحُونَ (9) قالوَا 


.--22-ه اح مر رهس ا سم 0 جح اسم 2 9و9 -ه - 0 22 
أعنكا: تند أنه ملق وندن مااحسكاة يتك :ناز كاد يما مدنا إن كنت عِنّ 
ألصَّدِمِينَ 09 49 


وقوله سبحانه: #دالى عاد أخاهم هُوداً قال يا قوم اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ سِ الي 


17 أنه تَتَقُونَ * قال الملا الذيخ عقوا من قزيه إنا لَتَرَاكَ في سَفَامَةٍ وإنالنظتك من 
كاردا ابكرم اتدل يي سفاقة وَلَكِني رَسُولٌ من رَبٌ العَالَمِينَ * أَبِلَعْكُمْ رِسَالآتِ 
دي وأنا لكم نَاصِحٌ أَمِينٌ 4 عاد اسم الحَي » وهم عَرَتٌ فيما يذكر» و«أخاهم» نصب ب 
«أرسلنا» وهو معطوف على نوح». وهذه أيضاً نذارة من هود عليه السلام. 

وقوله: «أفلا > تَتقُونَ4 استعطاف إلى التقوى» والإيمان. 

وقوله: #أو عجبتم أنْ جَاء كم ذِكْرٌ من رَبْكُمْ على رَجُلٍ منكم لِيُنْذِرَكُمْ م وَأَذْكُرُوا إذ 
جَعَلَكُمْ خُلفَاَ من بَعدٍ قوم توح وَزَادَكمْ ف في الخَلْقٍ بَسْطَةٌ فاذكروا آلآ الله لَعَلكُمْ تُفْلِحُونَ * 
قالوا أَجِنْتََا لنعبد اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَدّر ما كَانَ يَعْبْدُ ازا فاكانيها تنذنا إن كت من الماوفين #: 

قوله: #وزادكم في الخَلْقِ» أي في الخْلْمَة والبَسطةٌ الكمال في الطول والعَرْض . 

وقيل: زادكم على أهل عصركم. 

وقال الطبري: زادكم على قوم نوح. وقاله قتادة7") 

قال ا ع"'" 0-0 واللفظ يقتضي أن الزيادة على جَمِيع العالم» وهو الذي يقتضيه ما 
يذكر عنهم . 

وروي أن طُولَ الرجل منهم كان ماثة ذِرَاع» وطول أقصرهم سِنُونَ ونحوها. والآلاء 

جمع (إِلَى» على مثل «معّى)» وهي التعمة والمئة : 

قال الطبري: و ل ادر و 0 


سَام بن نوح» وكانت مسّاكنهم «الشحر) من أرض «اليمن» وما والى «حَضرَمَوْتَ» إلى 
"دري 
«عمان) 2 . 


)١(‏ ذكره ابن عطية (؟7//ا41). 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز' (؟518/1). 
(*) أخرجه الطبري (054/0) برقم: »)١5805(‏ وذكره ابن عطية (514/5). 


1: 


٠٠١ - 568 سورة الأعراف/ الآيات:‎ - ٠ 


قال لحي وكانوا بالأختان» وهي الرمال» وكانت بلادهم أَخْصَبَ بلادء» فردها 
الله 07 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إن قبر هُودٍ عليه السلام هنالك في كَثِيبٍ 
أحمر تُخَالطه مدرة ذات راك وسِذْر» وكانوا قد فشوا في جميع الأض» وملكوا كثيراً 
ِقُوّتِهِمْ وعَدَدِهِمْ وَظَلَمُوا انان وَكَانُوا ثَلانَهَ عَشَرَّ قَبيلَهَ وكانوا أَْصْحَابَ أوثان» فبعث الله 
إليهم هُوداً من أفضلهم وأوسطهم تُسَبآ؛ فدعاهم إلى تَوْحِيدٍ الله سبحانه وإلى تر لين 
الظلم . 

قال ابن إسحاق: ولم يأمرهم فيما يذكر ب ِغَيْر؟ ذلك» فكذبوه وعتواء واستمروا على 
ذلك إلى أن راد اله إنفاذ أمره أنْسَكَ عنهم المَطرَ ثلاث سنين» فشقوا بذلك» وكان الناس 
في ذلك الزمان إذا دهمهم أمرء فزعوا إلى المسجد الحرام ب «مكة» فدعوا الله فيه تَعْظِيماً له 
مؤمنهم وكافرهم» وأهل «مكة» يومئدٍ العَمَالِينٌ؛ ير رجل يسمى معاوية بن بكر 
فاجتمعت عاد على أن تجهز منهم وَفداً إلى «مكة" يَسْتَسْمُو سنس َسْتَسْقُونَ الله لهمء » فبعثوا قيل بن عنزء 
ولقيم بن هزال» وعتيل بن ضد بن عاد الأكبر» ومرئد بن سعدء وكان هذا مؤمناً يكتم 
إيمانه» وجلهمة بن الخيبري في سَبْعِينَ رَجُلاً من قومهمء فلما قداموا امكة» نَرَلُوا على 
معاوية بن بكرء وهو بظاهر «مكة» خارج الحَرّم؛ فأنزلهم» وأقاموا عنده شَهْراً يشربون 
الْحَْمْرَ وتغنيهم الجَرَادَنَانٍ قَيْنَنَا معاوية» ولما رأى معاوية إقامتهم وقد بعثهم عَادٌ لَِمَوْثِ 
أشفق على عَادء وكان ابن أختهم أمه: : كلهدة ابنة الخيبري أخت جلهمة» » وقال: هَلّكَ 
أخوالي» وشق عليه أن يأمر أَضْيَائَهُ بالانصراف عنهء فشكا ذلك إلى قَِئَئئِهِه فقالتا: اصنع 
عراش دعس أدهي فقال: [الوافر] 
الأ ينا شيل ونخدك م ووم لَعَنَاللَةَيْضْبِحْنَاعَْمَمًا 
قفَيِسْقِيأَرْض عاو إن هادا قَدَكَمْسَوْالاَيَبِيئُونَالككلامًا 
مِنَ العَطش السَّدِيدٍ فُلَيْسٌ نَرْجو بَوالشيِمَ الكَبِيرًَوَلا الغلامًا 
وَكفذكَائش نِسَافهُمْبِخَيِر ففَقَذأنسَث/ يِسَاهوْمُمْعَيَامَئ 


2)١78/؟( وذكره ابن عطية (518/17)» والسيوطي‎ »)١548٠١( أخرجه الطبري (0154/6) برقم:‎ )١( 
. وعزاه لابن أ بي حاتم‎ 

(؟) ذكره ابن عطية »)51١8/17(‏ وابن كثير (؟/ 175؟) بنحوه. 

(9) أخرجه الطبري (014/0) برقم: »)١581(‏ وذكره ابن عطية (518/7)» والسيوطي ))١78/5(‏ 
وعزاه لإسحاق بن بشرء وابن عساكر. 


ك1 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وَإِنَ الو حمر قد يع تيهم 4 خسوهبانا وَل ِ ب 0 1 ؛. مض ادِيٌ 7 , اما 
َأَنَكُمْ مَاهُنَافِيمَااهْفَهَيِئُمْ ‏ نَهَارَفُمْرَلَيِلَكُوْالُمَانَا 
فقفبخح وزفذكن بن فد قزم ولاألقواالكيكة ون ”07 
فغنت به الجَرَادنَانِ فلما سمعه القّْمْ قال بعضهم: يا قوم إنما بعئكم قومكم لما حَلّ 
بهمء فادخلوا هذا الحرزء وادعوا لَعَلّ الله يغيئهم فخرجوا لذلك. ٠‏ فقال لهم مرئد بن 
سعد: إنكم واللهعا عقون بدعائكم. ولكنكم إن أطعتم نبيكم وآمنتم سقيتم» ٠‏ وأظهر إيمانه 
يومئذٍ» فَحَالَمَهُ الوَفْدُء وقالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكر: اخبسًا عنا مرثداً. ولا يدخل معنا 
الحَرّمء فإنه ابيع شُوداء ومَضُوًا إلى الحرم» الستستى كيل إن عازه وقال : يا إلاهنا إن 
كان هود صادقاء فاسقناء فإنا قد هلكناء فأنشأ الله تعالى سحائب نَلاثاً بيضاء وحمراء 
وسوداءء ثم نادى مُنَادٍ من السماء: يَا قَيْلُ اختر لنفسك ولقومك من هذه السحائب ما 
شِنْتَء فقال قيل: قد اخترت السّوداء فإنها أكثرهن مَاءَ فنودي: 
لشف عه حرف زتديانا تتجدداً لاتت كم معنن فيز ادا 
(١‏ والبيحتتدذا ولا واجتمحمية ‏ الاعي بي تخ ةا 
وساق الله السَحَابَةَ السوداء التي اختارها قيل إلى عاد حتى خرجت عليهم من رَادٍ لهم 
يقال له: المُغِيثُء فلما رأوهاء قالوا هذا عَارِض ممطرناء حتى عرفت أنها ريح امرأة منهم 
يقال لها: مهدرء فصاحت وصعقتء فلما أفاقت قيل لها: ما رأيت؟ قالت: ريحاً فيها 
كَشْهبٍ النارء أمامها رجال يَقُودُونَهَاء فسخرها الله عليهم سَبْمَ ليال» وثمانية أيام حُسُوماًء 
والحُسُوم: الدائمة» فلم تَدَعْ من عَادٍ أحداً إلا هلك» فاعتزل هودء ومن معه من المُؤْمنين 
في حَظِيرَةٍ ما يصيبه من ريح إلا ما يلتد به. 
قال #ع”'' *: وهذا قصص وقع في «تفسير الطبري» مطولاًء وفيه اختلاف» 
فاقتضبت عيون ذلك يحسب الإيجاز» وفي خبرهم: : أن الريح كانت تَذْمَعُهُمْ بِالحِجَارَةٍء 
وترفع الظَِيئةَ عليها المرأة حتى تلقيها في البحر. 


وفي خبرهم : : أن أقوياءهم كان أحدهم يسدّ بنفسه مََ مَهَبّ الريح حتى تَعْلبَهُ فتلقيه في 
البَحر» ؛ فيقوم آخر مكانه حتى هَلَكَ الجَمِيعُ. وقال زيد بن أسلم: بلغني أن ضَبْعاً رَبَتْ 


)١(‏ الأبيات في «الكامل» »)87/١(‏ و«تاريخ الطبري» /١(‏ ١١7)ء‏ و«المحرر الوجيز؟ (؟:/514). 
() ينظر: «المحرر الوجين؟» (؟/9١11).‏ 


ع4 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١لا‏ - "لا 


أولادها في حِجاجٍ عَيْنٍ رَجْلِ منهم . وفي خبرهم: : أن اللّه سبحانه لما أهلكهم بَعَثَ طيراًء 
فنقلت جِيفَّهُمْ حتى طرحتها في البَحْرِء فذلك قوله سبحانه: «#فأصبحوا لا تُرَى إلا 


مَسَاكِنهم» [الأحقاف : "] وفي بعض ما رُويّ من شأنهم أن الريح لم نُبْعَتُْ قط إلا. 


بِمِكيّالٍ إلا يومئذء فإنها عَنَتْ على الخَزَّنَةَ فغلبتهم. فذلك قوله سبحانه : ظفَأَمْلِكُوا بريح 
صَرْصَرٍ عَائِيَة4 [الحاقة: 1] وروي أن هوداً لما هلكت عاد نزل بمن آمَنَ معه إلى «مكة) 
فكائوا بها حكن مائو :قالله أعلم أي ذلك كَانّ. 


وقولهم: طأْجِفْتَا لِتَعْبّدَ الله وَحْدَهُ. ..» الآية: ظاهر قولهم وحده أنهم أنكروا أن 
يتركوا أصنامهم. ويفردون العبادة لله مع إقرارهم بالإله الخَالِقٍ المبيع . وهذا هو الأظهر 
فيهم» وفي عباد الأوثان كلهم. ولا يخطل ونزمة: لتساك هي الكمز1 ة إلا م مَنْ أفرطت 
غباوته . 


وقولهم: طنَأَبنًا بما تَعِدّنا» : تَصْمِيئٌ على التكذيب» واستعجالٌ للعقوبة. 
فو 7 يصدميم ٍ 


ع اس عد لس لل 3 ووه 1 
سميتكموه 


يي د رجس وَعْصب تدلوت فت أمما 
وَءَابَآوُكُم مَا نَرَّلَ أنَّهُ بها من سلما ن مسرا 11 مَعَحكُم ات جه مغدم ولت 


آ#ه له اس ى 


معفم رمم هنا ىَ يِمََا وعَطعنا دار لد كام كايا وما 4 مُؤمنِير هه * 


وقوله سبحانه : ا(قالَ فذ وم عَلَكُمْ من وَبْكُمْ سل وعْضْب أَنجَاُوئِي في أشماء 
سَمْيكمُوهَا أنتم وآباوْكُمْ ما نرْلَ الله بهَا مِنْ سُلْطَانٍ فالَظِرُوا إني مَعَكُمْ من المُنْتظِرِينَ * 
َأَنْجَيْئَاهُ وَالْذِين مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنًا. . .» الآية: أعلمهم بأن القَضَاءَ قد تفذء وحَل عليهم 
الرجسء» وهو السخط والعذاب. 


#وقطعنا دابر» أستعارةٌ تُسْتَعْمَلُ فيمن يُسْتأصّل بالهلاك» والدابر: الذي يَذْبْرُ القوم» ويأتي 
حَلْفْهُمُ فإذا انتهى القطع والاستئصال إلى ذلك» فلم يبق أحد. 


وقوله: #كَذَّبوا بآياتنا» دال على المعجزة. وإن لم تتعين. 
“ات #: ومن مُعْجِرَاتَهِ قوله: «فكيدوني جَمِيعاً ثم لا تُنْظِرون» [هود: 50] على ما 


سيأتي إن شاء الله في موضعه. 


م 200 


«وَإِل مود تَمُوءَ أَمَاهُمْ نحا قَالّ ينم يشرو مدا لله ما آحكُم هَنْ إل عَيَيْرٌ كد جَةَنْكْم 


ولحل | 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


عد 
كو له 022 


0 0 هذِيد ناه أَمَوَ لحك ءابه مَدَرُوهَا تأحكل فد أبن اث 12 مره وتو 
َأْْدَخ عَدَابُ ليد )4 

وقوله ميسانة: «وإلى تَمُود أَحَاهُمْ صَالِحَا َال يَا َم اعبدُوا الله ما لَكُمْ من له عي 
قَذْ جَاءَدٌ م بَيْهُ من رَبْكُمْ هذه ناه الله لَكُمْ آبة هَدَرُوهَا تَأكُلْ في أَرْضٍ الله وَلاتَمَسُومَا 
لا ات له فيورك إلى تكر وكقيي ميرو ل )رده التدرةه 
وقرا بحي بن وثات77 ' والأعمشٌ : «وإلى تَمُودِ) بالصرف؛ على إرادة الحيٌ والقراءتان 
فصيحتانء مستعملتان». وقد قال تعالى: «ألا إِنّ تَمُودَا كَمَرُوا رَبَهُمْ» [هود: كل 
وأخامُم» عطفٌ على انوح»» والمعنى: وأرسلنا إلى مود أخاهم: وهي أحوّة نسبء» 
وهم قوم عرب فَهُودْ وَصَالِحٌ عربيّانء وكذلك إسماعيل وَشُعَيْب؛ كذا قال الناس» وفي 
أمر إسماعيل نَظَرٌ. 


0 انار الدع ا 0 أن اليل 0 إبراهيم 
ذكره أهل ل ا وجة التقلر الي أشار إليى وفى نظره رحمه ا ل بد ده 
البخذ مع ما اناا كاضة من الإبجار رالاتفيانة دون البَسُط والانتشار» نُعَمْ خَرْج أبو 
بكر الآَجُرْيُ من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبئ كَل قَالَ: ١وأَرْبَعَةٌ‏ من العَرّب : 
هُودٌ شع وَصالح وَنَبِيْكَء يَا ا انتهى » ذل يلكر إسماعيل» ؛ فهذا الحَديتثٌ قد 
يَعْضْدٌ ما قاله # ع #: وصالمحٌ عليه السلام هو صالحٌ بن غم تولب عابو ين إرم بن رشام بن 
ا لل لي 


كو ,واه رما اع د ةبالج أي ل 


)١(‏ ينظر: «الكشاف»؛ (5/ ١١١)ء‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ »)57١‏ و«البحر المحيط» (2)786/4 و«الدر 
المصون» (”/ 5917). 

(9) ينظر: «الشواذ» ص: (2)00». و«المحرر الوجيز؛ (؟/ 2»)57١‏ و«البحر المحيط») (54/ :)2 و«الدر 
المصون» (5/ 2)557 و«التخريجات النحوية» .)١65(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (؟:/ .)47١‏ 

(5) ذكره ابن عطية (؟:/ »)57١‏ وابن كثير (؟/ )57١‏ بنحوهء والسيوطي (75/ 186) بنحوهء وعزاه لوهب. 


/ا - سورة الأعراف/ الآية: 7/ ااال ل سب م 8ق 


5-5 


0 ا 0 : آية أو حجة أو موعظة بن من ربكم» قال 


وقال الجمهور: بل كانّث مِقْتَرَحَةَ وهذا أليق بما ورد في الآثار من أمرهم. رُوِيّ أنَّ 
قومه طلْبُوا منْهُ آية تضْطوُهم إلى الإيمان» وقالوا: يا صالح» إن كنْتَ صادقاء فأذعٌ لنا ربك 
يُخْرِجْ لنا من هذه الهَضْبَةِ» وفي بعض الروايات مِنْ هذه الصَّخْرَةٍ ‏ لِصَخُرةٍ بالحجر - نَاقَة 
عُشَراء» فَدَعَا الله فتمخّضت تلك الهَضْبةٌ» وأنشقَّتْ عن ناقة عظيمة» وروي أنها كانت 
حاملاًء فولدَت سَقَبَها المشهور. 

ورُوِيَ أنه خرج معها فُصِيلّها من الصخرة. 


وقيل لها: لاتاقَة اللّه»؛ تشريفاً لهاء وتخصيصاًء وهي إضافةٌ حَلْقٍ إلى خالتي» 
وجعل الله لها شدي توما ولهم شِزب عو وكانت آية في شُرْبها وخلبها. 


قال المفسّرون: كانت خلقاً عظيماً تأتي إلى الماء بين جبلين» فيزحمانها من العَظْمء 
وقاسَمَتْ ثمود في الماء يوماً بيومء فكانت الناقةٌ نَرِدُ يومهاء فتستوفي ماء بفرهم شُرْباًء 
ويحلبونها ما شَاؤوا من لَبَنِء ثم تمكث يوم وترد بعد ذلك غبّاء فأستمرٌ ذلك ما شاء اللّه 
حئّئ ملتها ثمودء وقالوا: مَا نَضْنَعٌ باللْبن؛ الماعٌ أ إلينا منهء وكان سببٌ الملل فيما 
روي: أنها كانَتْ تصيفٌ في بطن الوادِي» وادي الجر وَنَشْثُو في ظاهره. فكانت 
مواشيهم تفرٌُ منهاء فتمالؤوا عَلئ مَلَلٍ الناقة» وَرُوِيٌ أن صالحاً أوحى الله ِلَيهِ أَنَّ قومك 
سَيَعْقِرونَ الناقة» وينزلٌ بهم العذاب عند ذلك» فأخبرهم بذلك» فقالوا: عِيَّاذاً بالل ه أن نفعل 
ذلك» فقال: إِنْ لم تفعلوا ألدمْ أوْشَكَ أنْ يولدَ فيكم مَنْ عل وقال لهم صفةً عَاقِرها : 
5 أشْقَْ أَزْرَقُ فَوُلِدَ قُدَارٌ على الصفة المذكورة» فكان الذي عَمّرها بالسيف. وقيل: 
بالسهم في ضَرْعهاء وهَرّب فصيلها عند ذلك؛ حنَّى صَعِدَ على جبل يقال له القارة» فَرَغَا 
ثلاث فقال: يا صَالحٌُ» هذا ميعادٌ ثلاث ث أيام للعذاب» وأمرهم قبل رُغَاءٍ المَصِيل أنْ يطلبوه 
عَسَى أن يصلوا ل فيندفع عنهم العذابٌ به رايا الصعوة إِلَيِْ في الجبل فأزتفع الجبل 
قن السنماء؟ "حثى. ما تثالة الل وحينئذٍ رغا الفصيلٌ» وروي أنَّ صالحاً عليه السلام قال 
لهمء حين رغا المَصيل: سَتَضْهْرُ وجوهُكم في اليوم الأول» وتحمرٌُ في الثاني» وتسودٌُ في 
الثالث» فلمًا ظهرت العلامَاتٌ التي قال لهمء أُيْقَنُوا بالهلاك وأستَعدُواء ولَطَحُوا أبدانهم 
بالمُرٌء وحفروا القبورٌَء وتحنّطوا وتكمّنوا في الأنطاع» فأخذئهم الصيحةٌ؛ وخرج صالحٌ 
ومَنْ آمن معه؛ حتى نَزَّلَ رَمْلَةَ فلسطينَ؛ وقد أكثر الناسٌ في هذا القصصء وهذا القَّدْر 


؟واب 


عم 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
كافٍ. وَمِنْ أراد أستيفاة هذا القصصء فليطالِع الطبريق” : 
قال ا ع”" : يلاف تشرة مي نتن الشاء والعدينة .. وهي التي مر بها رسول الله يك 
مع المسلمين في عَزْوَة تَبُوك” فقال: تار لان ادن لحرا المي ا ار 
تاكبن ان ع ملل مَا أَصَابَهُمْ ثُمْ أغتجر”” بعمامّةٍ»» وَأَسْرّعَ السَّيْرَه حَنّى جَارَ 
الوَادِي كيه . 


*ات *: ولفظ البخاريٌ: كُمْ قَنَمَ رَأْسَهُء وَأَسْرَعَ السَيرَ. . . الحديث”* . 


.)67١ 2850 /60( ينظر: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/؟47). 

(9) «غزوة تبوك» : في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة ‏ لما رجع رسول الله يله من حصار الطائف إلى 
المدينة بلغه أن هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد حشدوا له جمعاً كثيراً يريدون غزوه في 
عقر داره» فأراد أن يلاقيهم على حدود بلادهم قبل أن يغشوه على غرة» فسار بجيشه حتى وصل تبوك» 
وكانت الروم قد بلغها أمر هذا الجيش وقوته» فآثرت الانسحاب بجيشهاء لتتحصن في داخل بلاد الشام» 
فرأى النبي كَلِِ أن من الحكمة ألا يتبعهم داخل بلادهمء فلم يتبعهم. وهناك جاءه يوحنا بن رؤبة» 
0 على الجزية كما صالحه أهل «جرباء» وأهل «أذرح» من بلاد الشامء وأرسل رسول اللَملِةٍ 

بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب «دومة الجندل». فأتى به خالد أسيراً بعد أن قتل أخاه 
0 ل دمه. وصالحه على الجزية وأخلى سبيله . وأقام بضع عشرة ليلة لم يقدم عليه الروم 
ولا العرب المتنصرة فعاد إلى المدينة . 
ولما بلغ ملك الروم ما فعله يوحنا أمر بقتله» وصلبه عند قريته. لم يكن من المعقول بعد ذلك أن يتهاون 
المسلمون فيما أصابهم من قتل رسولهم وأبطالهم ومُعَامَدِهمٍ الذي أمنوه على نفسه وماله بأخذ الجزيةء 
وإعطاء العهدء كما أنه لم يكن معقولا أن الروم بعد أن رأوا حضور المسلمين للقصاص يكفون عن 
مناجزتهم والإيقاع بهم أينما وجدوا لذلك سبيلاً. 
لهذا عاد النبي كه في آخر حياته إلى تجهيز جيش آخر تحت إمرة أسامة بن زيدء ولكن لم يكد يتم أمره 
حتى قبض الرسول صلوات الله عليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى» وتولى أمر المسلمين بعده صاحبه ِ 
بكرء فارتأى رضي الله عنه أن الحزم في إنفاذ هذا الجيش حتى لا يطمع في الإسلام أعداؤه» ويتألب 
عه خصومه» وتوالت بعد ذلك حروب الروم حتى فتح المسلمون بلادهم في عهد أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما بعد نضال عنيف. وحروب كثيرة. 

(:) الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه. وَيَرْدّ طرفها على وجههء ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه. 
ينظر: (النهاية» (9/ 186). 

(6) أخرجه البخاري (7/ ١“ا)‏ كتاب «المغازي» باب: نزول النبي كَلِخِ الحجرء حديث (2»)5519 ومسلم 
)١١87/5(‏ كتاب «الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. حديث (9؟/ 
© وأبو يعلى (4/ 575) رقم(00175) كلهم من طريق الزهري عن سالمء عن أبيه. وأخرجه 
البخاري )77١/1(‏ كتاب «المغازي» باب: نزول النبي وَكةِ الحجرء حديث :)5157١(‏ ومسلم (5/ 
66 كتاب «الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهمء» حديث (58/ 207948٠١‏ - 


/ا ا سورة الأعراف/ الآيات: 4/ا - ولا نابت ب [ 


٠.‏ و 4 7 9 000 إعلء 0. متي ري يم 
#وأذكررا إِذ ملك خْلنَا مِنْ بَمَدٍ عاد يواكم في الأرَضٍ تَنَيِذُورت من سهوله 


قصورًا وَتَتحِنُونَ لبس 2 َأَذْكروا الا أله ولا نوا فى الأرّضٍ منييت 9 كَالَ الملا 
ب - 


لِينَ نتَكَبَا وت هَرْيهه لِلَذينَ أنَتْضْوئا ِمَنْ َاسَنَ متهم أتتَلمُوت أك صَيمًا مُرْسَلٌ ‏ 
لوآ إن بك َرّسِلَ 7 وموك 9 تَالَ اكيت اَتَكَيكا إنا يله ءَاسْتّم بو 
كنرورت 69 7 لتَاقَةَ وما عَنْ أثر رَيّهِمْ وَقَانُواْ يَصلِحٌ أَمْينَا ١‏ 3 
لْمَرْسَلِينَ 7 كَأْدَتَهُمَ اليجْحَةٌ مَأصْبَحُوا جَحُوأ في دَارِهِمّ جَحِمِينَ © َو عَنْهُمَ وَقَالَ يَنقَوُو لَفَدَ 
بَنئُحكُمْ رسال 8 فق ا بك مله ليت 49 


وقوله سبحانه: #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. # 
الآية : َوَأكُمْ» : معناه مكنكمء وهي مستعملة في المكانٍ وظروفِهء و«القُصُور؛: جمع 
قَضْرء وهي الديارٌ التي قصرت علّئ بقاع من الأرض مخصوصة؛ بخلاف بُيُوت 0 
وفُصِرَتْ على الناس قصراً تامّاء و«النختٌ»: النّجْرٌ والقَشْر في الشيء الصُلْب؛ كالحَجَر 
والعُودِء ونّحخوهء وكانوا ينحتون الجبال لطولٍ أعمارِهِمْ» وَاتَعْتَوَا) معناه تُفْسِدُوا. 

قال أبو حيان”'': وظمُفْسِدِينَ4: حال موكّدة. انتهى. 

و#الّذين أستكبروا» هم الاشرافٌ والعظماء الكَمّرة» و «الّذِينَ أستضعفوا»: هم العامة 
وَالأعْمَالُ في الدنياء وهم أَنْبَاءٌ الرْسْلِء وقولهم: «أتعلمون»: أستفهام؛ عل معنى 
ألاستهزاء والاستخفاف» فأجاب المؤمنون بالتصديق والصّرامة في دين الله فحملت الأنفةٌ 
الأشراف عَلى منافضَة المؤمنين في مَقَالَتهم, وأستمرُوا على كُفْرِهم . 

وبرله كانه «إفعقروا الناقة4 يقتضي بتَشْريكهم أجميعن في الضمير أن عقر الناقة 
كان على تَمَالُوٍ منهم واتفاقيء وكذلك رُوِي أن قُدَاراً لم يعفرها حنّئ كان يستشيرُء 
وطعَتَوْا: معناه: حَسنُوا وصَلْبُواء ولم يذعنوا للآمر والشرع؛ وصمّموا على تكذيبه؛ 
وأستعجلوا النّقمة بقولهم : #أئتنا بما تعدنا#» ٠‏ فحلٌّ بهم العذابٌُ» و«الرجفةٌ4 : ما تؤثره 
الضيحة أو الطائة التي يُرْجَفَ بها الإنسانُ» وهو أن يتحرّك ويضطرب/ . ويرتّعدٌ؟ ومنه: 
«فَرَجَعَ بِهَارَ سُولُ الله يك يَْحْفٌ فُوَاة» وروي أن صيحة كنود كان فيها من كل :صنوت 
مهولٍ» وكانت مُفرطة شقَّتْ قلوبَهُمْء فجثموا على صدورهم, والجائم اللأطىء”" بالأرض 


3 


وأحمد (4/1» 088)» والحميدي (؟/ 190) برقم: (157) كلهم من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر. 

.)79/4( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(1) لعلاث بالارض وليللث أي: لَرفتُ. 
ينظر : «اللسان» (4078) (لطا) . 


أ 


»سه 


على صَدْرهء ف#جائمين»: معناه: باركين قَذْ صعِقَ بهم وهو تشبيه بِجُثُوم الطيرء وجُنُوم 
الرماد» وقال بعض المفسرين : معناه: حميماً محترقين؛ كالرماد الجاثم» وذهب صاحبٌ 
هذا القول إلى أن الصيحة أقترَنَ بها صواعق مُحْرقَةٌ؛ وروي أن الصيحةً أصابّث كل مَنْ كان 
منهم في شَرْق الأرض وغَرْبِهًا إلأ رَجُلاً كان في الحَرّم» ا ا 
من الحَرّم؛ ففي «مُصَئّف أبي داود'. قيل: نا وشول الله عن ذلك الوّجُل؟ قَالَ: 
دغال7 1 وذكره الطبريٌُ أيضاً عن النبيّ ده ل ل سر 
هو دليلُ الفيل» وقوله: #فتولّى عنهم», أي: تولّى عنهم وقت عَشّْر الناقة» وذلك قبل 
نزول العذاب؛ وكذلك رُوِيَ أنه عليه السلام حرج مِنْ بين أظهرهم قبل نزول العذاب» وهو 
الذي تقتضيه مخاطبته لهم» ويحتمل أن يكون خَطابَهُ لهم وهُمْ موتّى؛ على جهة التفجع 
عليهم. رذع خاليم اواغير ذلك كما خاطب النبئٌ كل أل قليب بَذْر. قال الطبري؛ 
وقيل : إنه لم تَهْلِكُ أَمّ و " معهاء ورُوِي أنه ارتحلّ بمَنْ معه حتّى جاء مكةء فأقام 
بها حتى مات» ولفظ التولّي يقتضي اليأس مِنْ خَيْرهمء واليقِينَ في إهلاكهمء وقوله: 
#ولكن لا تحبون الناصحين»: عبارةٌ عن تغليبهم الشهوات عَلَّى الرأي السديد؛ إذ كلام 
الناصح صَعْبٌ مُضَادُ لشهوة الذي ينصخ. ولذلك تقول العرب: أهْ كد تتكتاقك لا افد 


سام 


#وَلُوطًا إِذْ مال لِقَوْمِوه تون لْسَحِمَدَ ما ا فك يها من عد يس الْعَمِنَ (2) إِنَكُمْ 
تَأنونَ اَلرجَالَ رن الل يل نشم قوم مُسرفرت 9 0 كات 1 
أن كارا يبوم ين وَيَيِحكم إن نا امسر َه إلا آترَأتمٌ كت مرت 
هبيسن ©) وَمْطَرْبَا عَلَتِهم مَطرًا تناز كَيّْتَ 3 0 © 


وقوله سبحانه: «ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين * إنكم لتأتون الرجال شهوة ة من دون النساء ء بل أنتم قوم مسرفون * وما كان 


جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أنانى بتطيروة *تانجيناة وأهله إلا 
أمرأته كانت من الغابرين * وأمطرنا عليهم مطراً فَأنْظرْ كيف كان عاقبة المجرمين». 


لوط عليه عليه السلام بعثه الله سبحانه إلى أنّة تسّمى «سَدُومً» ورُوِيَ أنه ابن أَخِي 


دلق أخرجه أبو داود (6/0) كتاب «الإمارة» باب : نبش القبور العادية يكون فيها المال» حديث (2)00848 
والبيهقي (2»)157/4 وفي «الدلائل» (181//1) من حديث عبد اللّه بن عمرو. 
زفق ذكره الطبري (ه/ )ل وابن عطية (؟/ 5 537)» وابن كثير (9/ 2)77 والسيوطي بنحوه (/ 86 1). 


/ا ساسودة الأعراف/ الآيات: 340 4م سس ب 9ق 


إبراهيمَ عليه السلامٍ ونَضْبّه: إما ب «أرسلنا» المتقدّم في الأنبياء» وإما بفعل محذوف» 
تقديره: وأذكر لوطأً. و#الفاحشة#: إتيان الذكور في الأَدْبَانٍ ورُوِيٌ أنه لم تكن هذه 
المخصية في أذ مّة قبلهم. وحُكم هذه الفاحشة؛ عند مالك وغيره: 0 حقو أم لم 
يُخصن”'22 وحرّقٌ أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنه رجلا عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط'' 3 وقرأ نافع 
وغيره: «أَنَكْمْ؛؛ على على الخبر؛ كأنه فَسَّر الفاحشة» والإسرافٌ: الزيادة الفاسدةٌء ولم تكن 
مراجعةٌ قومه بأحتجاج منهم. ولا بمدافعة عقليّة» وإنما كانث بكفر وجِذْلان» 
و#يتطهّرون4» : معناه: يتترّهون عن حالنا وعاديّنا. 


قال قتادة: عَابُوهم بِغَثْرٍ عَيْبِء وذمُوهم بغير ذَّه7 ".واشعيئ الله سحائه آمرأة لوظا 
عليه السلام من الناجينَ» وأخبر أنها مَلْكتْء والغابرٌ: هو الباقي؛ هذا هو المشهور في 
اللغة» وقد يجيء الغَابِرُ بمعنى الماضيء وكذلك حَكى أهل اللغةٌ «غَبَرَا بمعنى بَقِيَّ؛ 
وبمعنى «مضى». وقوله: #وأمطرنا عليهم مطراً. . .4 الآية» أي: بحجارة» ورُوِيَ أنَّ الله 
تعالى بعث جبريل» فأقتلعها بجناجه» وهي ست مدن. 


الوكين تتح لوقيل ع فرفعها حتَّى سمع أَهْلُ السماء الدنيا صُرَاحَّ الديَكة 
وَنْبَاحَ الكلآب» ثم عكنها :ورك اغلذها ستليا وأرسلها إلى الأرض» وتبعتهم الحِجَارَةٌ 
بع هذا نأهلكث مَنْ كان منهمء مَنْ كان في سَمْرء أو خارجاً من البقع المرفوعة» وقالت 
امرأةٌ لوط» حين سَمِعَتٍ الوَجْبّة : وَاقَوْمَاُ والتفتّتء» فأصابتها صِحرَةٌ فَمَتَلَنْها. 
«تَإِك عنيت لاه شُبَنْئا َال يَمَوْوِ عبد أَنَّهَ مَا لحكُم ين إِلدو عَيْرٌ هد 
حكم الإمام مالك في اللواطة بالرجم» وهو مذهب الشعبي» والزهري» ومالك؛ وأحمدء وإسحاق» 
والشافعي١‏ في قول له وذهب جمع أنه يحرق بالنار منهم : أبو بكرء وعيد اللّهِ , بن الزبير» وهشام بن 
عبد اللّه . 
وذهب سعيد بن المسيب». وعطاء , بن أبي رباحء والحسن والثوري» والأوزاعي» والإمام يحيى» 
والشافعى فى قول له أنه كالزنا. 
وذهب أبو حنيفة» والشافعي في قول له والمرتضى, والمؤيد بالله إلى أنه يعزر اللوطي فقط . 
ولم يشترط ما اشترطه في الرجم في الزنا من الإحصان والإسلام والحرية» واختلفوا في الفاعل المكره» 
فقيل ل 0 وقيل: لا يرجم؛ لأن الإكراه شبهة تدرأ الحدء أما 
المفعرل المكره « فينبغي ألا يرجم قولاً واحداً؛ إذا كان المرتكب لهذه الجريمة ممن لم يبلغوا الحلم» وقد 
كان مميزاً فعقابه التأديب بما يراه الإمام زاجراً. 
(؟) ذكره ابن عطية (؟/576). 
(9) أخرجه الطبري (541/5) 0 »)١448469(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 5706). وابن كثير (؟/ 2)780 
والسيوطي :)١87/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وأبي الشيخ. 


14ب 


4ه ل ملس سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ةنكم بينتة ين يبَحكُ دوا لمكيل ولبرات :1 بَحَمُوا الكاس أشيَآمُم ولا 
يدوا ف الأنْس بد إسلحها دَلِحكُم حر لم إن كش ثزيبيت 9© زلا 
َفْعُدُرأ كل رط وُعِدُونَ وَتصْدُوتَ عن سيل آله من ات بده وكبثتها عِوَجَأْ 
َلاحكْيدا ل كلش قبلا كرك وأظزوا كنت كت عَبَةٌ انيدب ©) تين كن 
كه يبحم مثو بالِعة أبنت يد وَلَمَةُ ل يبا تأضيردأ حَقٌّ يح لم يتنا هو 
حَيدُ الفكييت (©) ## ل اندلا ال استكهذا ين قَيده لسك يكشيب الذي امنأ مَك ين 
َيَيَآ أو لَتمُودَ ف ِليِنا دَالَ ور كا كَرِهِيتَ (2©) قَدِ تيا عل أل كذ إن عدا ى مِلِكُم بد 
إذ تنا أقة ونيا وا يكو 13 أن ثثرة هيآ ل" 3 جة له ينا ويم يثنا عل غوي هلتأ عل كد 
وكا ربا أذْتّخ با ون ما لحن وََتَ حيْد اتن (9©) و15 لللا لذن كَمَروأ ين عو لين 
ل 


تَبنثُم سيا إككر إذا لَحَيسُودَ 62 كَأنَدََيمْ اعد تبحا فى دارم جننييت 7 الدب كَذَّوا 


0-4 صمو 


سما كأن ل يَنئوا هأ الذي كَدَا سينا نا حم التييت 29) فَنوَلَ عَنُْمَ وَكَالَ يمر لد 
بَلددْحَكُمْ رِسَلتٍ رق وَنصَحْتُ لكمْ فَكِفَ َامَى عل هَوْرٍ كفرييت © 

وقوله سبحانه: «وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم أعبدوا الله ما لَكُمْ من إِلْه غيره 
قد جاءتكم بيّنة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تَبْخْسُوا الئّاس أشياءهم ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها. . . » الآية: قيل في همَذْين4 إنه اسم بلد وقْطرء وقيل: اسم قبيلةٍ» 
٠ .‏ كماما اء 5 5 0 ع 0 4 1 - 
وقيل : هم مِنْ ولد مَدِيَنَ بن إبراهيم الخليل؛ وهذا بعيد» ورُوِي أن لوطا هو جد شعيب 
لأمّه . 

وقال مكّيّ: كان زوج بنْتِ لوطع و#أخاهم#: منصوبٌ ب «أرسلنا» فى أول 
القصص ٠»‏ و«البينة» : إشارة إلى معجزته) #ولا تَبْحَسُوا» معناه ولا تظلموا؛ ومنْه قولهم: 
تَحْسَبْهًا حَمْقاءء وَهِىَ بَاخْسٌء أي : ظالمة خادعة. وقال فى «سورة هود)ا: الكحمن : 
النقُص . 

*ات *: ويحتمل واللّه أعلم أنَّ البَحْسَ هو ما أعتّاده النّاسُ من دَمْ السُلّع؛ ليتوصّلوا 
بذلك إِلَى رُخَصهاء فتأمّلهء واللّه أعلم بما أراد سبحانه. 


قال أبو حَيانَ: ولا تَبْخَسُوا: متعدٌ إلى مفعولين» تقول: بَحَسْتٌ رَيْدأً حَقَّهُ أي: 
نقصته إياه . انتهى . 

و#أشياءَهُمْ4: يريد أمتعتهم وأموالهم.ء «وَلاً تُفْسِدُوا»: لفظ عام في دقيق الفساد 
وجليله؛ وكذلك الإصلاح عامٌّء «ذلكم خير لكم». أيْ: عند الله إإن كنم مؤمنين»» 


/ا اسورة الأعراف/ الآيات: 46 - +و ستن-لل بت ب 3_|إا| _مبللل هه 


ود ل ا ل ا و#لا تقعدوا بكلٌ 
صراطٍ . . .4 الآية: قال السديٍّ: هذا نهىّ عن العَشَّارِين والمتغلّبين ونحوه مِنْ أذ أموال 
النا س بالبايلل277, و«الصّرَّاطٌ»: الطريق» وذلك أنهم كانوا يكثرون من هذا؛ لأنه من قبيل 
بَحْسهم ونَقْصهم الكيلٌ والوزنَ وقال أبو هريرة رضي الله عنه : هو نهيّ عن السَّلْبِ وقطع 
الطرق2"0, ركان ذلك عن فعلهن؛ وروي في ذلك حديتٌ عن النبيّ يبيد وما تقدّم من الآية 
يؤيّد هذين القولَْنِء وقال ابنْ عَبّاس وغيره: قوله: «ولا تقعدوا» نهيّ لهم عمًا كانوا 
يفعلونه مِنْ رَدٌ الناس عَنْ شُعَيْبِ7" وذلك أنهم كانوا يَفْعُدونَ على الطرّقات المفضية إِلَى 
شُعَيب» فيتوعٌّدون مَنْ أراد المجيء ليه ويصّدُونهء وما بعد هذا مِنَّ الألفاظ يشبه هذا مِنّ 
القول» والضميرٌ في «به؛ يحتمل أن يعود على أَسْم الله وأن يعود على شُعَيْب في قول مَنْ 
اك لازن زر هوي قال الداووديٌ: وعن مجاهد #يبغونها عوجاً»: 
يلتمسوق9؟ لها الرية . ؛ 


ثم عدّد عليهم نِعَمَ الله تعالى» وأنه كَدّرهم بعد قَلَّةِ عددٍ. 


وقيل: أغناهم بعد فَمْرء ثم حذرهم ومثّْل لهم بمن امتحن من الأمم» وقوله: #وإن 
كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلتٌ به وطائفة لم يؤمنوا فأصبروا. . .4 الآية: قوله: 
«فاصبروا» تهديدٌ للطائفة الكافرة» وقولهم: #أو لتعودُنٌ في ملتنا» معناه: أو لتَصِيرُنْ 
واعَادَ؛ في كلام العرب على/ وجهين: 


أحَدّهُمًا: عَادَ الشَّىْءُ إلى حالٍ قد كان فيها قبل ذلك» وهى عَلئ هذا الوجه لا 
تتعدّئ» فإن عُديَتْء فبحرف؛ ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


ألآلَيِت أيَامَالْبَابِجَيِيدٌُ رَعُْمْرَاتَوَلئْيابَكَيِنٌ يمرو 

»)١18٠0/؟( وذكره ابن عطية (؟/555) بمثله» والبغوي‎ »)١587٠0( أخرجه الطبري (044/0) برقم:‎ )١( 
+ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم» وأبي الحيخ‎ »)١140 /7( وابن كثير (؟2)5717/5 والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (545/0) برقم: 2)١585١(‏ وذكره ابن عطية (؟175/5). 

(0) أخرجه الطبري (0/ 51415) برقم: )١54867(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 4717)» وابن كثير (71/5؟) 
والسيوطي (7/ »)١4١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري (05/ 049) برقم: .)١11455(‏ 

(5) روي البيت هكذا: 
الإ" تيك أخاء: التسبيكا سحيو يندا اراي يناه لل سيره 
وهو لجميل بثينة في «ديوانه؛ ص: (51): و«الأغاني؛ (؟/00). و5 ' القالي» /١(‏ الا ؟/ 


ا 


655 ل لل ل ل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ومئه قوله تعالى: #ولؤ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ» [الأنعام: 18]. 
والوجه الثاني : أنْ تكون بمعنى «صَارَة» وعاملةً عملَّهّاء ولا تتضمُّن أن الحال قد 
كانَتْ متقدّمة؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 
تَلْكَ المَكَارِمُ لا مَعْبَانٍ مِنْ لَبَنِ شنيباً بِمَاء فعانا بعد انوي" 
ومنه قول الآخر: 
رناة بحي كا اه 
ومنه قوله تعالى: طحَنَّى عَادَ كالعُرْجُونٍ القَدِيم» [يس: 19 ام 
بترللاني 0 «أو لْتَعُودْرنَ 2.4 وشعيبٌ عليه السلام لَمْ يَكْ قط كافرء ذ فيقتضي أنها 
بمعنى «صار»ء وأما في جهة المؤمنين به بَعْدَ كُفْرهم» فيترئّبٍ المعنى الآخرء ويخْرّج عنه 
تيت : وقزلة: «أو لو كنا كارهين» توقيف منه لهم علئ شِئعَة نْعَةَ المعضية» وطَلَّبٌ أن يقروا 
بألسنتهم بإكراهٍ المُؤْمنين على الإخراج ظلماً وغشماً. 
قال *ه ص *: #قد افترينا#»: هو بمعنى المستقبل؛ لأنه سَدّ مسد جواب الشرطء 
وهو: 9إإِنْ عُدْنا4 أو هو جوابه؛ على قول. انتهى 
وقوله: #إلاً أن يشاء الله ربّنا© يحتملُ أن يريد إلا أنْ يسبق علينا في ذلك مِنّ الله 
ساب سُوءء وينفذ منه قضاءً لا يُرَد. 
قال ع7" *: والمُؤمنون هم ألمَجوّزون لذلك» وأما شْعَيْبٌء فقد عصمته النبوّة» 
ْ وهذا أظهر مما يحتمل القول» ويحتمل أن يريد أستثناء ما يمكن أن يتعيّد اللّهُ به المؤمتين 
مما يفعله: الكماد. من القربات: 


35 4)4؛ و#الحماسة البصرية» (؟/ ١٠)؛‏ و«خزانة الأدب» (١١٠/1050)؛‏ و«شرح عمدة الحافظ»؛ ص 
(505)., و«مجالس تثعلب» ص: (لا9ه. 098). 

)١(‏ روي البيت هكذا: 
هذي المفاخِرٌ لا قَعْبِانٍ مِنْ لَبَنِ شِيبا يمه فعاها بَعْدُ أَبولا 
هو لأبي الصلت الثقفي والد أميّة في «الشعر والشعراءة ص: (5594)» و«العقد الفريد» (؟/ 57)؛ 
ولأميّة بن أبي الصلت في «ديوانه» ص: (207» وللنابغة الجعدي في «ديوانه؛ ص : »)١1١7(‏ وللثقفي 
في «شرح المفصّل» (8/ 5 .)1١‏ 

(؟) وهو من شواهد «المحرر الوجيز» (؟/579). ويروى في «اللسان»: [ثغم] برواية: وصار رأ س الشيخ 
كثغامة وعليه يكون من بحر الرجزء وفي «القاموس»: والرأين صار كالثغامة بياضاً. 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز؟' (؟/5758). 


يف 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 46 - 17 


وقيَل؛ إن هذا الاستثناء إنما هو تَسَئْنْ وَتََذْبٌ» وقوله: إوسع ربنا كل شيء علما» : 
معناه: وَسِعَ عِلْمُ رَبنا كلّ شيء؛ كما تقول: شين ريد عرفا أئ عق ا 
وَوَسِعٌ بمعنى «أحاط»» وقوله: #افتخ» معناه: أخكمء وقوله: «على اللّه توكلنا»: 
أستسلامٌ للّه سبحانه» وتسثك بلطفة؛ وذلك يؤيّد التأويل الأول في قوله: «إلا أن يشاء 
الله ربُنا» . وكولة سات «إوقال الملا الذين كفروا من قومه لثن أتبعتم شعيباً. # 
الآية: أي: قال الملا لتباعهم ومُقَلُدِيهم و#«الرجْفَّةُ» : الزلزلة الشديدةٌ التي يََالُ الإنسان 
معها أهتزازٌ وأرتعادٌ وآضطرابٌ؛ فيحتملُ أن فرقةً من قوم شُعَيْبِ هلكث بالرجفة» وفرقة 
بالظُلّة» ويحتمل أن الظُلّة والرّجْقّة كانتا في حِينٍ واحدٍ. 


ات #: والرجفةٌ هي الصّيْحة يَرْجُفٌ بسببها الفؤاد؛ وكذلك هو مصرّح بها في قصّة 
قوم شُعَيْب في قوله سبحانه: #وأخذت الذين ظلموا الصيحة. . .4» الآية [هود: 44]» 
وقوله سبحانه : إكأن لم يغنوا فيها» الضمير في قوله «فيها» عائدٌ على دارِهِمء وَيَغْنَوا: 
معناه : يقيمونٌ بِنَعْمّة وحخفض عيش » وهذا اللفظ فيه قوَةٌ الإخبار عن هلاكهم» ونزولٍ النقمة 
بهمء والتنبيه عَلَى العبرة وَألانعاظ بهم. ونحوٌ هذا قولٌ الشاعر: [الطويل] 
كَأَنُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الحَجُونٍ إلى الصّمًا أنِيسٌ وَلْمْيَسْمْرْيِمَكَةسَايِر" 

قال اع *”": فَعَنِيتُ في المكان» إنما يقال في الإقامة التي هي مقترنةٌ بتنقُم وعيشل 
مرضيٌء وقوله: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربّي ونصحت لكم4: كلام يقتضي حزناً 
وإشفاقاً؛ لَمَا رأ هلاك قومهء إذ د كان أمله فيهم غَيْرَ ذلك» ولمًا وجد في نفسه ذلك» 


)١(‏ وهو لعمرو بن الحارث بن مُضاض أو للحارث الجرهمي في «لسان العرب» )٠١9/١17(‏ (جحن)؛ وبلا 
نسبة في «شرح قطر الندى» ص: .)١69(‏ 3 
واستشهد بقوله: «كأن لم يكن» حيث خمّف «كأن» فحذف اسمهاء وأتى بخبرها جملة فعليّة. وذكر 
ياقرت في في ١معجم‏ البلدان» (؟/ 55٠١‏ جرم ونسبه إلى مضاض بن عمرو الجرهمي يتشوّق مكة 
لما أَجْلََهُم عنها خزاعة : 
كآن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيسء. ولم يشمر بمكة سامرٌ 
بلى! نحن كنا أهلهاء فأبادنا ‏ صروف الليالي والجدود العوائرٌ 
تأحرقعا نينا اليك تعزرة. “كمدلك» هه للساس شري البتعادر 
فتصركا: اجتاديفا وكنناة يعنظطة- <كذالك حعمفهها- التسوة: التسواحي 
وبدلنا كعب بها دار غربةء بها الذئب يعوي والعدرٌ المكاشر 
فَسَحَتْ دموع العين تجري ليلدةه بها حرم أمن وفيها المشاعر 
ينظر: «المعجم» 1لا ). 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ .)17١‏ 


ه14 بِ 


مه 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وأسيل معناه : 


ول ضع م حل سكت ف ار ا 

#ومآ أَرْسَلْنَا فى هَرْيَّمَ ين تي إل حَذن أهلها ينبأ بأَسَكهُ والصّراء لَعَلْهُم يصَرَعُونَ 69 ثم 
بذَأنَا مَكَانَ أَليمَةِ لْلْسََدَ حَقٌّ عَََأْ وَمَانُوَأْ عَدَ متى 67 الصَّبه 221 لدت يقل وَعْ ] 
َنَية © ول أن أخل الشركة امثرا وأترا نا علوم بَرَكتِ يِنّ لَك وَالْارْضٍ ولكن 


كَدوا مَدُْم يعا كَاوا يَكِبو ©)4 


وقوله سبحانه : وما أرسلنا في قرية من نب إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضّراء لعلهم 
يضُرٌعون؟ أخبر سبحانه أنّه ما بعث نبيًا في قرية» وهي المدينةٌ إل أخذ أهلها المكذَّبين له 
#بالبأساء»# وهي المصائبٌ في المال؛. وعوارض الزَّمَن «والضّراء» وهي المصائبٌ في 
البدن؛ كالأمراض ونحوهاء «لعلهم يضَرّعون» أي: ينقادون إلى الإيمانء وهكذا قولهم: 
الحَمّى أَضْرَعَئْئِي لَك وثم بدّلنا مكان السيئة#». وهي البأساءً والضرَاءً #الحسنة 2# وهي 
السرّاء والنّعمة #حتئ عَمُوا»: معناه: حتئن كَثُرُواء يقال: عَقَا النباتٌ والرّيش؛ إذا كثر 
نبائّه؛ ومنه قوله يكلكِ: «أخْفُوا الشَوَارتَء وَأْعْمُوا اللْحَنه”© ولما بِدّل الله حالهم بِالخَيْر؛ 
لُطفاً بهم فَتَمَواء رأوا أن إصابة الضّرّاء والسّرّاء إنما هي بالاتفاق» وليسث بِقَضْد؛ٍ كما يخبر 
به النبيُ» واعتقدوا أن ما أصابهم مِنْ ذلك إنما هو كالاتفاق الذي كان لآبائهم. فجعلوه 


.)571/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

0 أخرجه مالك (447/1) كتاب «الشعر» باب: السنة في الشعرء حديث :»)١(‏ والبخاري )*01/1١(‏ 
كتاب «اللباس» باب إعفاء اللحى. حديث (08917): ومسلم )5١7/1(‏ كتاب «الطهارة» باب: خصال 
الفطرة.ء حديث (؟5. “504/67)» وأبو داود (1/ *18) كتاب «الترجل»» باب: فى أخذ الشارب» 
حديث (2)41948» والترمذي (5/ 40) كتاب «الأدب» باب: ما جاء في إعفاء اللحية» حديث (9159, 
ا والنسائي (/5) كتاب «الطهارة» باب : إحفاء الشارب وإعفاء اللحى.؛ حديث 2)١6(‏ وفي 
)181-148١/4(‏ كتاب «الزينة؛ باب: إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية» حديث (5577)» وأبو عوانة /١(‏ 
4) وابن أبي شيبة (8/ 090/5 وابن المنذر في «الأوسط» .)259/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (5/ »)23٠‏ والبيهقي )١5١/١(‏ كتاب «الطهارة؛ وفي «الآداب» برقم: (2)810 والخطيب في 
«تاريخ بغداد؛ (7/ 01147 وفي «الجامع لأخلاق الراوي» /١(‏ 10”) برقم: (877)» والبغري في «شرح 
السئة» (89/5١؟‏ بتحقيقنا) من طرق عن نافعء عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


6 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: لا - ٠٠١‏ 


مثالء أي: قد أصاب هذا آباءناء فلا ينبغي لنا أنْ تُنكره» ثم أخبر سبحانه؛؟ أنه أخذ هذه 
ا التياء هذا متكتدهاء 0 لبَمْئَه4 أي: فجأهٌ وأَحَدَّةَ أسَفِء وبَطشاً؛ للشقاء 


وقوله تعالئ: #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء 
والأرض»» أي: مِنْ بركاتٍ المطر والنباتٍ» وتسخير الرياح والشممس والقمر في مصالح 
العباد؛ وهذا بِحَسَب ما يدركّه نَظر البشرء وللَّه سبحانه حُدَامٌ غير ذلك لا يُخْضَئ عددهمء 
وما في عِلْم اللّه أكترُ. 


ٍ< وه زر 


«أنَأينَ أَهْلُ الذئ أد ينيم أشنا بينم وَهُمْ تَآيمُونَ © آرَ ِنَ أَهل القر أن بَأنِيَهُم 
بَأسْنًا سح وَهُمْ يمو 2 أنامئوا محكر أَه 1 7 مَحكْرٌ أله إِلّا الْقَومْ الْحَيِرُونَ 
الات يَهْدِ لِلَذِينَ بويت > ايض ِنْ بَمْدٍ أَميهآ أن 3 كام أَصَبسهُم دوي وتطبعٌ 9 


07 فهر لا سمعررت )4 


وقوله سبحانه: «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسُنا بياتاً وهم نائمون. . .* الآية 
تتضمّن وعيداً للكافرين المعاصرين لنبيّنا محمد يك لأنه لما أخبر عما فعل في الأمم 
الخالية» قال: وهل يِأْمَنُ هؤلاء أنْ ينزلٌ بهم مثلّ ما نَرَلَ بأولئك» وهذا أستفهامٌ على جهة 
التوقيف. والبأسُ: العذابُ» وطمكر الله هي إضافة مخلوق إلى خالق» والمراد فِعْلُ 
يعاقب به مَكرة الكَفَرةَ والعربُ تسمّي العقوبة بام الذثب. ْ 


وقوله سبحانه: وار نووهد للنين يرثون:الأرصى من بعد أهلها. .. » الآية: هذه 
ألِفٌ تقرير دَخَلَتْ على واو العطف.» و«يَهُدي»: معناه: يبيّن» فيحتملٌ أنْ يكون المبين اللّه 
سبحانه» ويحتمل أنْ يكون المبيّن قولَهُ: «أنْ لو نشاء» ٠‏ أي عِلْمُهُمْ بذلك» وقال ابنُ 
عباس» ومجاهدء وابن زيد: يهْدِي: معناه: يتبيّن» وهذه أيضاً آيةٌ وعيد» أي : َلَمْ يظهر 
لوارثي الأرض بَعْد أولئنك الذين تقدّم ذكرهمء وما حَلّ بهم . أنا نَقْدِرُ لو شئنا أصبناهم 
بذنوبهم ؛ كما فعلنا بمن تقدّم» وفي العبارة وغظ بحالٍ مَنْ سلف من المهْلكين. 


ويلك الذف تقش عَك من يهأ ولد جةتمم ممم ,الت كنا كَاوًا يذيها ينا 
حَدَاْ ين مَل كَدَللك يَطَبَمْ أَنَهُ عل مُُوبٍ الْكَننَ 7 وبا وَبَدْنَا رم يِنْ عَهْدٍ 
َِد ميد ا حخلكة لي 7 ثم مثا ما بتدهم ثرت يلك وق تناف تقلا ا 
تسل كيك كانت علقبة عَِبَةُ نييبت (7) مال * موسو ووه 4 ل ين رب العَلِبيَ 9 
حَقِبِقٌ عَكَ أن لَه أَوْلَ علَ آم إلا لحن هد جفنُكُم إَيتَوَ ين يي 


لاحنلا 


ع للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ل ل 


َل إن كُنتَ جِنْتَ يَايمَ هَأتِ يبآ إن كنت ِنَّ أَلصَدِقِينَ (() تأَلق عَصَاهُ فَإِدَا ه تبان مين 
© َنم يدم يدا بِصَه بي 402 

وقوله سبحانه: #تلك القُرّىئ نقصٌ عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما 
كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين» «تلك» ابتدائء 
و«القّرَىْ؛ قال قوم: هو نعْتٌ. والخبر «تَمْضٌاء وعندي: أن «أهل القرّى» هي حَبّر 
الابتداء» وفي ذلك معتى التعظيم لهاء وَلِمَهْلِكها؛ وهذا كما قيل في قوله 0 «ذلِك 
الكَتَاتثُ4 [البقرة: ؟] وكما قال عليه السلام : «أُوَلَيِكَ الملأ» وكقول ابن أبي الصلت: 
[البسيط] 


هاه افا اه عدوا .د هد هده واأقارد مها و .د مدا ود .داعا 


ثم ابتدأ سبحانة الخبر عن جميعهم بقوله: #ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل4» هذا الكلامُ يحتملُ وجوهاً من التأويل : 

أحدها:/ أنْ يريد أن الرسول جاء لكل فريق منهم. فكدّبوه لأول أمره» ثم أستبائث 
حجته؛ وظهّرتٍ الآياتٌ الدالّة على صدقهء مع استمرار دعوته., فَلَجْوا هم في كفرهمء 
ولم يؤمنوا بما سبق به تكذيبهم. 

والثاني : من الوجوه: أترفرية: فما كان آخرهم في الزّمِنٍ لِيُؤْمِنَ بما كَذّبٍ به أوٌلهم 
في الزمَنِء بل مَشَىْ بعضهم على سَئَن بعض في العَفْرِ؛ أشار إلى هذا التأويلٍ النْقّاش”"“. 

والثالث: أنَّ هؤلاء لَوْ رُدُوا من الآخرة إلى الدنياء لم يكُنْ منهم إيمانٌ؛ قاله 
مجاهد”". وقرنه بقوله: وَلَّوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمّا نُهُوا عَنْهُ [الأنعام: 8؟]. 


والرابع : أنه يحتمل: فما كانوا ليُؤْمنوا بما سَبّقَ في عِلم اللَّه سبحانه؛ أنهم مُكَذّبون 


به؛ وذكرٌ هذا التأويل المفسّرون. 


)١(‏ تقدم قريباً. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/2)57”17 و«البحر المحيط»؛ (59/5") و«الدر المصون» (711//79). 

(6) أخرجه الطبري (5/؟١)‏ برقم: 2)١59417(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 2)4#4 والبغري (؟/144)»: 
وابن كثير (؟/ 0758 والسيوطي (7/ »)١44‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


5١ 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ٠١8 - ٠١١‏ 


لأكثرهم ثبوتاً على العَهْد الذي أخذه سبحانه علئ ذريّة آدم وقْتَ أستخراجهم من ظهره؛ 
قاله أبو العالية”"2 عن أبيّ بِنْ كَغْبء ويحتمل أن يكون المعنى: وما وجدنا لأكثرهم التزامً 
عَهْدِ وقبول وصاةٍ مما جاءتهم به الرسل عن الله ولا شّكروا نعم الله عرّ وجل . 

قال # ص #: «الأكثرهم» : يحتمل أن يعود علئ «الئّاس» أو على #أهل القُّرَى» 
أو «الأمم الماضية». انتهى . 

وقوله سبحانه: ثم بعثنا من بعدهم موسّئ بآياتنا إلى فرعون وَمَلَئِهِ فظلموا بها. . . © 
الآيات؛ في هذه الآية: عام في التسع وغيرهَاء والضميرٌ في «مِنْ بعدهم» عائدٌ على الأنبياء 
المتقدّم ذكْرُهم» وعلى أممِهِمْ . 

ويا حا وا الما 0 وتحذيرٌ للكمّرة 
العالمين ‏ * حقيق على أن لا أقول خَلى اللّه إلا الحق»: 27 حده: على بإضافة 
«عَلَى؛ إليهء وقرأ الباقون: «عَلَْ) بسكون الياء. 

قال العارس فخي رخله القراءه عار كي رم ؟ كأنه قال: ف حقيقٌ بأن 
لا أقول على اللّه إل الحَقٌ» وقال قوم: ١‏ حقيقٌ؛ صفةٌ لارَسُولٌ» تم عندها الكلامٌ؛ 
و«عليٌّ» : خبرٌ مقدَمٌ و«ألا أقول» : ابتداءً» وإعراب «أَنْ2 على قراءة مَنْ سكن الياء خفْض» 
وعلئ قراءة من فتحها مشدّدةٌ: : رَفْعَ وفي قراءة عبد اللّه : : "حقيقٌ أَنْ لا أَقُول»: وهذه 
المخاطبَةٌ ‏ إذا تأَمُلْتَ غايةً في التلطف» رنهايا في القول لين الذي اجر يه عله السلام: 
وقوله: لإند جنتكم بينة من ربكم :فأرصل محي.بني إشرائيل *-قال إن كنت فت جئت بآية فأت 
بها إن كنت من الصادقين» «البينة»؛ هنا إشارةٌ إلى جميع آياته» وهي على المُغجزة ة منها 
ول وهذا من موسى عليه السلام عَرْض نبوّته» ومن فرعون استذغاء حرق العادة الدال 
على الصذق» وظاهرٌ هذه الآية وغيرها أن موسى عليه السلام لم تَدْبَنِ شريعته إلا على بني 
إسرائيل فقّطء ولّمْ يَدْعٌ فرعونٌ وقومه إلا إلى إرسال بني إسرائيل» وذكره: «لَعَلَّهُ يتَذّكَدْ أو 


))578 /5( وذكره ابن عطية (؟/ 474)» وابن كثير‎ »)١59410( برقم:‎ )١5/5( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي 190/5 وعزاه لابن أبي حاتم» ولابن جرير.‎ 

(؟) ينظر: «الحجة» (57/4)»: و«السبعة» (/2)1410 وهحجة القراءات» )١89(‏ و(إعراب القراءات» /١(‏ 
» و«العنوان» (97). و«شرح شعلة» (791). و«شرح الطيبة» (5/ 2707: و«إتحاف فضلاء البشر؛ 
(؟/ ده)ء و«معاني القراءات» .)5١5/١(‏ 


5ب 


؟دعدلعل _ ل ل لل ل الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


يَحْسَى» [طه: 55]. وقوله: #فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين4» روي أن موسى قَلِقَ به 
وبمجاورته فرعونء فقال لأعوانِه: خذوهء فألقى موسّى العصاء فصَارَتٌ ثعباناء وهمّت 
بفرعون؛ فَهَرَبَ منها. 

وار السَّديٌ: إنه أَحَدف وقال: يا موسئ كُفَهُ عني'''» فكقّفى وقال نحوه 
بتكن 1 7" يوري ويقال؛ إن الثعبان وضع أسفل لَحْيَيْهِ في الأرض وأعلاهما في أعلى 
شرفات القصر. الققادة “لضي الذكر/ :وهو أخول وأجراً؟ قال الفحالة7©»وقال قتادة : 
ضازت يه اكز 0 وقال ابن عباس: غررّت ذُنّبها في الأرض» ورفَعَتْ صدرّها إلى 
فرعون» وقوله: #مبين # معناه: لا تَحْيِيلٌ فيه. بل هو بَيْن؛ أنه عبان حقيقة» «ونْرّعَ 
يده 4 : معناه : مِنْ جيبه » أو من كُمّهِ؛ حسب الخلافٍ في ذلك . 


وقوله: 0 للناظرين؟ ) قال مجاهد: كاللبن أو أَشَدٌ بياضاً* 22 وروي 
آنها كادف تظهر مدير شقافة #الشتس تاتلة وكان موسى عليه السلام آدّمَ خم إلى 
السوادء ثم كان يدك يده» فترجع إلى لون بَذَنْهِ . 

قال ع”"' #: فهاتان الآيتان عرضهما عليه السلام للمعارّضّة»ء ودعا إلى الله بهماء 
وحْرّق العادة بهما. 

#ات 4: وظاهر الآية كما قال» وطق قن الم دل على أنه أراد بإلقاء العصا 
الانتصار والتخويفٌ؛ عسي 9 


> مءدمد4ة 2 4-7 اس 
هال الْمَكآ من و عون إكَ هنذا كم عي 90 أن مرج س ضحم فماذا 
5-0 9 قَالَوا أن وَأَحَاه وَأَرْسِلٌ فى الْمدآين حشرت 2 يكل سجر علي 9 رجاه 


)١(‏ أخرجه الطبري )١6/5(‏ برقم: 2»)١5919(‏ وذكره ابن عطية (؟475”/1)». والبغري (؟/180)». 
وابن كثير (7575/1)؛ والسيوطي (1917/7)» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )١5/5(‏ برقم: 2»)١5197١1(‏ وذكره ابن عطية (؟475/5). 

(*) أخرجه الطبري )١7/5(‏ برقم: »)١5975(‏ وذكره ابن عطية (؟477/1)» وابن كثير (775/5). 

(4) أخرجه الطبري (5/ )١5‏ برقم: )١5917(‏ بلفظ : «تحولت حية عظيمة»» وذكره ابن عطية (8”5/5)» 
والسيوطي (/1917) نحوهء وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ. 

(0) أخرجه الطبري (17/5) برقم: )١5978(‏ بلفظ: «نزع يده من جيبه بيضاء من غير برص»2»2 وذكره 
ابن عطية (575/5)» وابن كثير (775/7) بنحوه. 


() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/”"17). 


/ا ا سودة الأعراف/ الآيات: 1١9‏ - 115 --س-ا-اببابيياياس 19# 
ألتَكرَةٌ وَعَوَرت قَالوَاْ ِب لنا لَذُما إن حكن حَن الْعيِينَ 09 َل نعم وَإِنَْْ لين الْمقَرَينَ 


00 صوق 15 أن لق فنا أن:؟ و ع للقت 9 كل انثا كن أَلْعَرَاْ مَحنوا 
عيت الئاس وأسرهبوهم وَجَاءُو بحر عَنِيرٍ )4 


وقوله عز وجل: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم * يريد أن 
يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون4 لا محالةً أنهم خافوا أمْرَ موسّئ» وجالّتُ ظنونهم كُل 
مجالٍء وقوله: #فماذا تأمرون* الظاهرٌ أنه من كلام المّلٍ بِعضِهِمْ لبعض» وقيل: إنه من 
كلام فرعونّ لهم» وَرَوى كردم عَنْ نافع : «تأمُرُون04") بكسر النون وكذلك في «الشعراء» 
[الشعراء: 8"]. 


واما»: استفهامُ؛ و«ذا): بمعنى تفن الذي فهما ابتداءً وخبرٌء وفى «تأمرون»: ضميرٌ 
عائدٌ على الذي» تقديرُهُ: تَأْمُرونَ به» ويجوز أنْ تجعل امَاذًا؛ بمنزلةٍ 5 واحدٍ في موضع 
نصب ب «تأمرون» ولا يضمر فيه؛ على هذاء وقوله: #قالوا أرجة وأخاهُ وأرسل في المدائن 
حاشرين * اتوك يكل ساحر عليم» أشار المّلاُ على فرعونٌ بأن يؤخّر موسَّئ وهارون» 
وَيَدَعَ النظر في أمرهماء وَيَجْمَعَ السحرة» وحكى النَقّاش؟ أنه لم يكن يجالسٌ فرعونٌ وَلَدُ 
غِيِّةَء وإنما كانوا أشرافاً؛ ولذلك أشاروا بالإرجاءء ولم يشيروا بالقثل» وقالوا: إِنْ قتلته» 
دخلث على الناس شُبْهَة ولكن أَعَلبْهُ بالخحجة”" . 


5 
8 


وقوله سياه - ##وجاء السحرة فزعوة قالوا إن لنا لأجراً إن ككا تكن الخالبين * قال 
نعم وإنكم لمن المقربين: «الأجر» هنا: الأجِرَةٌ. 


واختلف الناسٌ في عدد السّحَرة على أقوالٍ كثيرةٍ ليس لها سَئَدٌ يومف عنده”". 
والحاصلٌ من ذلك أنهم جَمْعّ عظيمٌ وقوله تعالى: #قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن 
نكون نحن الملقين * قال ألقوا فلمًا ألقوا ببخروا أعين الناس 4 وخيّر السحرةٌ موسئ في 
أن يتقدّم في الإلقاء أو يتأخّرء وهذا فغلٌ الْمْوَل الوائق بِتَفْسِد والظاهرٌ أنَّ التقدّم في 
التخييلاتِ وَالمَخَارِيقٍ أَنْجَحُ؛ لأنَّ بديهتها تمضي بالنفُوس» فليظهر الله أمر نبوّة موسّى» 
قَوّىْ نفسه ويقينه» ووَئقٌ بِالحَقُء فأعطاهم التقدّم» قُنَشَطُوا وَسُوُوا حنَّى أظهر الله الحَقء 


)١(‏ ذكره ابن عطية (؟9//ا57). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟578/5). 

() انظر كيف كان المؤلف عليه رحمة الله يتحرى الدقة في النقل واهتمامه بالسند انطلاقاً منه بأن السند من 
الدي١!!‏ 
س5 .١‏ 


١1/‏ أ 


وددلدعممللللللللللل سح الجزء الثالث من تقسير الثعالبي 


وَأَبِطلَ سعيهم» وقوله سبحانه: #سحروا أعين الناس»: نص في أن لهم فِعْلاً ما زائداً على 
ما يُحْدِنُونه من التزويق» «وأسترهبوهم؟ بمعنى: أرهبوهم» أي: فزّعوهم؛. ووصف 2 
بيكالة مده هم ب «العظيم». ومعنى ذلك مِنْ كثرته وروي أنهم جَلْبُوا تَلاتْمَائَةِ وَسِنَّينَ 
بغر ا موفؤر: بالجيال» وَالعِصِيٌ فلما ألقدهاء: يكت 6 وملآت الوادئ» ما 
بعضاً فأستهْوّلٌ الئّاس ذلك» واسترْهَبّهم» قال الرّجَاج: قيل: إنهم جعلوا ذ فيهم فيهم الرُنْبَقَ» 
فكائّث لا تسق( . 


سرج عرس > كم -_ 09 2 ام 00 و جر سم اس 
#١‏ َأ إل مرت أن لت عَصَاكُ وَدَا هي تَلَقَكُ ما بأْوِكرْنَ (09) هوق أَلَنُ وَبَطَلَ ما 
انوا يعملود ل 2 ليوأ هَالكَ وَانعَلوا لبوأ غرف 499 


وقوله سبحانه: #وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون#: 
وروي أن موسى عليه السلام لما كان يَوْمُ الجمع؛ ٠‏ خْرَجّ منّكئا عَى عصاهء ويّدُه في يَدٍ 
أخيه » وقد صُفَ له السحرةٌ مدو ٠‏ حَسْبما ذُكر فلما ألْقَوَا واسترهَبُواء أوحى 
اللّه إليه ؟ أَنْ لني كَأَلْمَى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ» فَعَظم حنّى كان كالجَبّل. 

وروي أن السحرة» لَمًا أَلقَوَا وألّى موسّى» جعلوا يَرْكَوْنَء وجَعَلَتْ حبالهم تَعْظم 
وجعلّث عصا موسّئ تَعْظُمْ حتى سدّت الأقُنَء وأبتلعتٍ الكل ورُوِي أن الثعيانَ أستوفئ 
تلك الحِبّالَ والعصيّ أكلاً» وأغدّمها الله عرّ وجلٌ» ومَدّ موسئ يده إلى فمهء فعاد عصا 
كما كان» فعلم السَّحَرَةٌ حينئذٍ أنّ ذلك ليس من عند البَشّر كوا سجن مومتين باللة 
ورسولهء وطتَلْقَفْ4 معناه: تبتلع وتَرْدَرِده وقرأ ابن جبير'" : اتَلْقّم) بالميم. 

وقوله سيحانه: نوق الجق. .. * الآية: أ نَزْلَ ووُجدء وقال أبو حيان 
فوقع» أي: فظهرء و«الحَقٌ»: يريد به سطوعٌ البرهانٍء وظهورٌ الإعجازء #وما كانوا 
يعملون4» لفظ يعم سخْرٌ السحرة» وسغيّ فرعونٌَ» وشيعته» والضميرٌ في قوله: «فغلبوا»: 

عائدٌ على جميعهم أيضاًء وفي قوله: #وأنقلبوا صاغرين4» إِنْ قَدَّرَنا انقلاب الجمع قبل 
مان نهر 0 وإن قدّرناه بعد إيمانهم» فليسوا في الضميرهء ولا لحقهم 
صَعَارٌ؛ لأنهم آمنوا واستشهدوا رَضِيّ الله عنهم . 


07. 


ومو ام 000 


2 4 سمه * 7 س0 200 4 2 
«دَأليَ السَعَرَدُ سَجِدِينَ 72 كَلْوَا امنا برب الْعَلِِنَ 7 رب موس وَمَدرُونَ 7( فَالَ 


)١(‏ ذكره ابن عطية (؟/4784). 


زهم ينظر: «المحرر الوجيزا 4/5 4), وقال أبو عبيل : ويقال: لفق ولقم ولهم بمعنى واحد. 
() ينظر: «البحر المحيط» (4/ 954). 


/ ا سورة الأعراف/ الآيات: 1١‏ لاز نشت د ا ل 1 


رعط 0 


عون امن 5 5 إِنَّ هنذا لمحن مَرتْمُوهُ في 0 تحرج ينبا أهلها سَوْفَ تَعْلمُونَ 
© لسن لدب وأنبلكم ين 0 ل © تَلْوَا إنآ إل دبا مَمَيبونَ 9) 


وما تَنقمُْ هنآ إلّة أ امنا ايت تا :تا أنغ عا سن قا تضبية © ,: 
ص ال 0 2 0 0007 رمسم 


03 
اكه ," من كَوْوِ وَِعَوْنَ أََدّر مومئ وَقَرْمَُ لِيُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَيَذَركَ وَءَالِهِئَكَ َال سَتقَيْل باهم 
تس يِسَاءَهُم وَإِنَّا فَكَهُمْ فَهرُورت 9©)» 


وقوله سبحانه: «والْقِي السحرةٌ ساجدين * قالوا آمنا برب العالمين * رب موسئ 
وهارون * قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا 
منها أهلها فسوف تعلمون * لأقطعنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين#»؛ 
لما رأى السحرةٌ مِنْ عظيم القّدرة ماتيقّنوا به نبوّة موسّئ» آمنوا بقلوبهم» وأَنْضَافَ إلى ذلك 
الاستهوالٌ وآلاستعظامٌ والَرّعٌ مِنْ قدرة اللّه عر وجَلّء فخرُوا لله سبحانه مُتَطَارِحِينَ قائلين 
بأَلسِئَتِهِمْ : «آمنا بربٌ العالمينَ * رَبّ مُوسَئ ومَارُون». 


قال ع30؟ #: وهارونٌ أخو موسّئل أَسَنُ منه بثلاث سِنِينَ» وقول فرعون: #آمنتم به 
قبل أن آذن لَكُمْ» : دليلٌ عَلى وَهَنِهِ وضَغف أمره؛ لأنه إنما جعل دَلْبَهُمْ عَدَمَ إذنه 
والضميدُ ذ في «به؛ يحتمل أن يعود على أَسْمٍ الله سبحانه؛ ويحتملُ أن يعود على موسّئ عليه 
السلام» وعنّفهم فرعونٌ على الإيمان قبل إِذْنْه ثم ألزمهم أن هذا كان عن اتفاق منهمء 
وروي في ذلك عن ابن عباس ابن مسعوده أن موسّل + اجتتع بوم اريس الكدرةه وَاسْمَهُ 
شَمْعُونُ. فقال له موسَل ل: أَرَأَيْتَ إِنْ غَلَبْئْكُمْ ؛ أتؤمنُونَ بي» فقال: نَعَمْء فَعَلِمَ بذلك 
فرعونُ؛ فلهذا قال: إن هذا لمكرٌ مِكَرْتُمُوه في المدينة» ثم توعٌدهه'") 

وقوله سبحانه: #قالوا إنا إلى ربنا منقلبون * وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ريّنا لما 
جاءتنا. . » الآية: هذا استسلامٌ منْ مومني القسة ةر واقكال على :الله سهان زققة يما 
عندة:: ؤقرا الجميو؟: ١ننْقِمٌ» ‏ بكسر القاف ؛ ومعناه: وما تَعْدَ علينا ذنباً تؤاحدّنا به إلا 


3 2 
لذ 36 5 


وسسيَح 


أنْ آمناء قال ابن 0 أَصْبَحُوا سَحَرَةٌ) مدا 0 قال ابن عباس : 
لما آمنت السحرةٌ أنبَعَ موسئ سِْمِائَةٍ ألفٍ من بني إسرائيل” ““؛ وقول مل فرعونٌ : «أتدّد 


.)515٠/؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (14/5) برقم: :.)١595717(‏ وذكره ابن عطية (؟/ »)45١‏ وابن كثير (778/5). 
(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟7/١55):‏ و«البحر المحيط» (777/4). 

(4) أخرجه الطبري )١0/5(‏ برقم: :»)١59470(‏ وذكره ابن كثير (778/5). 

(5) ذكره ابن عطية (؟1/١54)»‏ والبغوي (؟/١19١).‏ 


/ا5اب 


5" لالحلل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


موسّل وقومه. ..» الآية: مقالةًٌ تتضمّن إغراء فرعون وتحريضّة» وقولهم: #ويذرك 
وآلهتك2#, رُويَ أن فرعون كان في زمنه للناس آلهةٌ مِنْ بقرء وأصنامء وغير ذلك» وكان 
فرعونٌ قَدْ شَرَعَ ذلك» َجَعل نَفْسَه الإله الأعلّى فقوله على هذا آنا رَبّكُمْ الأغلّئ» 
[النازعات: 5؟] إنما يريدٌ: بالنّسبة إلى تلك المعبودات. 


وقيل: إن فرعون كان يعبد حَجَراً يعلّقه في صَدْره. كأنه/ ياقوتّةٌ أو نحوهاء وعن 
الحسن نحوه» وقوله: #سنقتل أبناءهم 4 المعنى : سنستمرٌ عَلى ما كنا عليه مِنْ تعذييهم, 
ٍِ 
وقوله: «وإنا فوقهم 2.2 يريد: في المنزلة» والتمكن من الدنياء و#قاهرون»: يقتضي 


5 0 01 ع ع. ام 8 5 5 امه 5 53 4 
تحقيرٌ أمرهم» أي : هم أقل من أن يُهتمٌ بهم. قلت: وهذا من عدو الله تجلد. 00 


قال فيما أخبر الله سبحانه به عنه: «إِنَّ هَؤُلاءٍ لشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ * وَإِنّهُمْ لَنَا لَعَائِظُونَ * 
لجَمِيعٌ حَازِرُون» [الشعراء : 6:5 6ه 65]. 


- 79 م 20 م, امي ممم 2 م سه 2 0 تت . مد 

َال مومئ لِمَوْمِهِ أسَتَعِينُوا أله وأصيرواً إرت الْأرْضَ يله يوْرثُها من يَكَاآهُ مِنْ عادو 

7 ره 5 آذه م “هك لع م 2000 2 شر 2خ 

وَالْمَيبَةُ إنممّقيت 9 َلْهَأ أوزيتا ين كَبَلٍ أن تَأْتِينَا وَمِنْ بَحْدِ ما ِنْتَنا مَالَ عَى رَمكْمْ أن 

5 معزي رلز. عرموم».7” ظلم 0 . كم آذ ل 34 سدع ده مم 1ك سه سي 

فيلك عَدُئَكْمْ يمَدَنَِح في لض هَنَطرَ كيت تنملوة © وَلتَد أعَذة عل يعَوْدَ 
مبوح 00 0204 عد 


ألسَنِينَ ونقص 5 َلتَّمررَتِ لَمَلَهُ 4 عَنْهُمْ بَأَكَرْردٌ ((© َإِذًا جا جَاء هم نَهُمْ لله َالَأ آن هلز تإن م 
ا لآ إِنَمَا طبرْهُمَ عِندَ أنه وَلكنّ أَحَرَرهُمَ لا يملمون 2 وَمَالوا 
مهما تنا يو. من يق لِتَسر] يبا هما عن لَك بنؤيييت )4 

وقوله سبحانه: #قال موسّئ لقومه استعينوا باللّه وأصبروا. . . » الآية: لما قال 
فرعونُ «إسنقتل أبناءهم», وتوعدهمء قال موسّئ لبني إسرائيل» يثبتهم ٠‏ ويعدهم عن الله 
تعالئ: #استعينوا باللّه» والأرض هنا: أرضٌ الدنياء وهو الأظهرُ. 

وقيل: المراد هنا أرض الجَّئّة» وأما فى الثانية» فأرض الدنيا لا غير» والصَّبْرُ فى هذه 
الآية: يعمٌ الانتظار الذي هو عبادةٌ» والصّبْرَ في المناجزات» والبأسّ» وقولهم: #أوذينا من 
قبل أن تأتينا» يعنون به الذَّبْحَ الذي كان في المُّدَّة التي كان فِرْعَونَ يتخوّف فيها أنْ يولَدَ 
المولودٌ الذي يُخْرّبُ ملكه. #ومن بعد ما جئتنا. يعنون به وعيدٌ فِرْعَونَء وسائرَ ما كان 
خلال تلك المدّة» من الإخافة لهم. 

وقال ابنُ عباس”'' والسدَّيٌ”": إنما قالت بنئو إسرائيل هذه المقالّة» حين أنَّبَعَهُمْ 


.)447 وذكره أبن عطية (؟/‎ 2)١5484( أخرجه الطبري (59/5) برقم:‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري (759/5) برقم: )١5487(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 447). 


/1 - سورة الأعراف/ الآيات: 77-174( سند .11 


فرعون» واضْطرَّهم إلى البحر. 

قال # ع0 *: وبالجملة فهو كلام يجري مع المعهود مِنْ بني إسرائيل؛ من 
أضطرابهم علئ أنبيائهم» وقلة يقينهم. وأستعطاف موسّئ لهم بقوله: #عسّئ ربكم أن 
يهلك عدوكم»؛ ووعده لهم بالاستخلاف في الأرضء يذل على أنه يستدعي نفوساً نافرةٌ؛ 
ويقرّي هذا الظنّ في جهة بني إسرائيل سلوكّهم هذا السبيلٌ في غَيْر ما قصَّدَء وقوله: 
«فينظرَ كَبْفَ تعملون4 تنبية وحضٌ على الاستقامة» ولقد أَسْتُحْلِمُوا في مِضرّ في زمن ذَاوٌدَ 
وسليمانٌ» وقد فتحوا بَيْتَ المَقِْسِ مع يُوشّعَ . 

وقوله سبحانه: #ولقد أخذنا آل فرعونّ بالسنين*» أي : بالجدُوب والقّحُوطِء وهذه 
سِيرَة الله في الأمم وقوله: «وتقُص من الثمرات#» أي حتى رُوِيَ أن النخلة مِنْ نخلهم 
لا تَخملُ إلا ثمرةً واحدةٌ» وقال نحوه رجاءٌ بْنُ حَيوَةا" وفعل الله تعالئ بهم هذا؛ لينيبوا 
ويَرْدَجِرُوا عَمَا هم عليه من العفْر؛ إذ أحوالٌ الشدَّة ترق معها القلربُء وترغبٌ فيما عند 
الله سبحانه . 

وقوله عزّ وجل: «فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسّئ 
ومن معه. . . » الآية :كان القضذ في إضابتهم بالقتخط والنفص : في الثمراتٍ أن ينيبوا 
ويرجعواء فإذا هم قد ضَلُواء وجعلوها تشاؤماً بموسّئ» بعانزا ا ايفن ن لهم اقان خمن إفن 
غَلات ونحوهاء قالوا: هذه لنكء ويسيينا» وإذا نالهم ضَئْ قالوا: هذا بسبب موسّىئ 
وشُؤْمِهِ؛ قاله مجاهد”" وغيره» وقرأ الجمهور”'' «يَطْيّرُوا؛ ‏ بالياء وشدٌ الطاء والياء 
الأخيرة 2 وقرأ طلحةٌ 0 وغيره: «تَطِيرُوا» ‏ بالتاء وتخفيف الطاء د-» ين 
مجاهدٌ : «'تَشَاءَمُوا بمُوسَئ» ‏ بالتاء من فوق - وبلفظ الشؤم. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟117/7). 

(؟) أخرجه الطبري (79/7 - )7”١‏ برقم: (5984١)غ‏ وذكره ابن عطية (؟/ 447)» وابن كثير (؟779/5)» 
والسيوطي (5/ »)75١7‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(6) أخرجه الطبري (1/ )7”١‏ برقم: »)١5997(‏ وذكره أبن عطية (؟/ 447)» والسيوطي ,)27١7/7(‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/ ”517)»: و«البحر المحيط» (5/ »)717١‏ و«الدر المصون؟ (73717/9) . 

(5) وهي قراءة عيسى بن عمر. 
ينظر : «الشواذ» (50)», و«المحرر الوجيز» (7/ 2)517 و«البحر المحيط» »)737١/54(‏ و«الدر المصون» 
زسذ فض ” 

(7) قال أبو حيان: فينبغى أن يحمل ذلك على التفسير لا على أنه قرآن؛ لمخالفته سواد المصحف. 
ينظر «البحر المحيط» (4/ »)737١‏ و«المحرر الوجيز» (447/7). 


لحا 


5/ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ولاس «ألا إنما طَائِرُهُمْ عند اللّة» معناه: حظهم ونصيبهم؛ قاله ابن 
ا وهو مأخوذ من رَجْر الطَّيْرِ سمي ما عند الله من القدر للإنسان طائراً؛ لما كان 
الإنسان يعتقدٌ أنّ كل ما يصيبه إنما هو بحَسّب ما يراه في الطَائِرء فهي لفظةٌ مستعارةٌ 
ومهما أصلها عنْدٌ الخليل؛ مَامَا/ #كابدلك: الألف الأرلن عاءه ةوقال ميينه : هي ١مَهْ‏ م41 ؛ 


خْلِطَتَاء وهي حَرْفٌ واحدٌّ لمعنّى واحدٍ. 
وقال غيره: معناها: «مَهُ4, أي: كف وهما»: جزاءً؛ ذكره الرَّجاحُء وهذه الآيةُ 
تتضمّن طغيانهم» وعتوهم. ومَطَهم على أنفسهم بالكفْر ابت . 
درسلا عَم الطوانَ وَلبْرَاءَ وَالْمُئَلَ 0-0 َأَلدَّمَ يت مد مُمَصّلتٍ مَاسْتَكيوا وكانوأ كرما 
مرج 29 ت ة و ة دع لَنَا رَيّكَ ل ل 
ل لمْؤْمنَ لكَ وَلَرسِلنَ مَعَدَك بق ار أجل هُم 
بلُِوهُ إِذَا هُمْ هع ينكنون 9) كَْقَمنًا مني ألم نْرََتَهُمَ في ألْيَمَ بِأتَبْمَ كََّبُوا باينا مَكَانوا عنبًا 
ينهم 


7 ا 0 


دء له سسا 2_5 5 سي 7 ب 
عُفْلرت © 5 ألقوم ارت او 0 4-2 5 رض رَمَمَتْرِيهَا لبي بَنرَّكنا فيها 


ير 


سه 2 م 2 5 


وَتَسَّْتْ كلِمَتُ رَيِكَ الْحْسَىَ عل به إِسَرهِيلَ يما صَبَروا ا مَا كنت يصع فرعوت وتوم 
0 خانوأ رشو © 

وقوله سبحانه: «إفأرسلنا عليهم الطوفان. . . 4 الآية: الطوفانُ: مضدّر مِنْ قولك : 
طَافٌ يَطوفٌ » فهر عامٌ في كل شيء طوف إلا أن استعمال العَرَّبِ له كثيرٌ في الماء والمَطر 
الشديد» قال ابن عبّاس وغيره: : الطُوّان في هذه الآية: هو المطر الشديدُ» أصابهم وتوالن 
عليهم حنَّى هدم بِيوَهُمْ وضيّق عليهم ", وقيل : طم فَيِضٌ الثْيل عليهم» وروي في كيفيته 
قصصٌ كثيرةٌ وقالث عائشة رضي الله عنهاء عن النَبيّ كيه : :إن لعل قان ركاذي لاد 
الآية اهو المورث . 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/١؟)‏ برقم: )١5996(‏ بلفظ : «مصائبهم عند اللّدف برقم : )١4997(‏ بلفظ: «الأمر 
من قبل اللّمى وذكره ابن عطية (؟/ 265147 والبغوي (5/ )١9١‏ بنحوه» وابن كثير (؟5/ 7579) بلفظ: 
«أي من قبل اللّهى والسيوطي ١/0‏ 5 وعزاه لابن جريرء» عن ابن عباس د بلفظ : (مصائبهم». وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذر. 

زفق أخر جه الطبري فعا افرة برقم : )١554(‏ (5/5) برقم : )١6١78(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية )0/ 
14» وابن كثير (؟/٠51١)‏ بنحوهء والسيوطي )7١7/5(‏ بسندين» الأول: لأبي الشيخ» والثاني: 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

إفرة أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (5/ 737) برقم: (19008)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (/ 20507 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. وابن مردويه. 


/ا سا سورة الأعراف/ الآيات: 17 -لن#؟ سس ل | .الت 88 


قُلْتُ: ولو صم هذا النقلُ» لم يبق مُجْمَّلاً وروي أن الله عز وجل لما والّى عليهم 
المطر. غرقت ارضهم: ٠‏ وامتنعوا من الزراعة قالوا: يا موسئ أدع لنا ربك في كُشف هذا 
العُرَقء ونحن نؤمنٌ» فدعاء فكَسَمّه الله عثهم» فأنبتتٍ تِ الأرضٌ إنباتاً حسناء فنككُواء 


2 عه 


وقالوا: ما نودٌ أنّا لم تُمْطَرْء وما هذا إلا إحسانٌ مِنَ الله إليناء فبعث اللَّهِ علَيْهم حينئذٍ 
الجَرَادٌ فأكل جميعٌ ما أنبتتِ الأرض» فروي ابن وَهْبٍء عن مالكِ؛ أنه أكل حتى أبوابهم . 
وأكل الكبيد والمشائير: وضيّق عليهم غايةً التضييق» وترك اللَّهُ مِنْ نباتهم ما يَقُومُ به 
501و" الكانوا لمورسن: ادع لنا ربك في كشف الجراد» ونحن نؤمن, فدعا اللَّه 
فكشّفها"“. ورجعوا إلى كفرهم, فبعث اللَّه عليه القُمّلء وهي الدَبّى صَغارٌ الجَرّادِء الذي 
يثب ولا يطير؛ قاله ابن عباس”" وغيره» وقرأ الحسن: «القَمْل)9©) بفتح القاف. وسكون 
الميم ونيو عار بهذا الكل المغروف” وزو أن موسى مث بعصاء ه إلى كثيب أَهِيل”*, 
فضريَة فأنتشر كُله فمّلاَ في مِضرء : ثم إنهم قالوا: ادع في كَشْفٍ هذاء فدعا فرَجَعُوا إلى 
طفْيَانهم ؛ يس اي فكانّث تدخلّ في فَرْشِهِمْء وبَيْن ثيابهم» 
وإذا هَمّْ الرجُلُ أن يتكلّم, وَنَبَ ضفْدَعٌ في فَمِهِ 

قل اززم ختز: كان ا ذقنه في الضفادع"") 

وقال ابنُ عباس : لما أَرْسِلَتِ الضفاوعٌ عليهم» وكائث بَرْيْهّ سمعث وأطاعت» 
فُجِعلتُ تقذفٌ أنفسها فى القُدُورء وهى تغلى» فأثابها الله بِحْسْن طاعتها بَرْ95" الماء 
فقالواك يا مرش » أدعانى كقت نهدا ددع مكشك: فرجَعُوا إلى كُفْرهمء فبعث اللّه 
عليهم الدّم؛ فرجع ماؤهم الذي يستقونه. ويَحْصلُ عندهم دماء فرويّ أنه كان يَسْتَقِي 


)١(‏ الرَّمَقُ: بقية الحياة. وفي «الصحاح»: بقية الروح. وقيل: هو آخر النّفْس. 
ينظر: «لسان العرب» (19/77). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟5415/1). 

(9) أخرجه الطبري (7//5”) برقم: )١10١0(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟555/1)» والبغوي (؟/197) 
بلفظ : «القمل: السوس الذي يخرج من الحنطة»» والسيوطي )5١5/5(‏ بلفظ : «القمل: الدبا». 

(5) ينظر: «الشواذ»؛ (50)» و«المحتسب» :)7١61//١(‏ و«الكشاف» 2)١58/7(‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 
5 ») و«البحر المحيط» (5/ ”)2 و«الدر المصون؛ (9/ 999 . 

(0) أي: مُنْهَالُ لا يَثيّت. 
ينظر: «لسان العرب» (8/99) , 

() أخرجه الطبري (57/ 4 0”) برقم: »)١0077(‏ وذكره ابن عطية (؟7/ 145). 

(0) أخرجه الطبري (71/5) برقم: 2»)١9١١(‏ وذكره اين عطية (؟/ 444)» والبغوي (7/؟9١)»)‏ 
والسيوطي(77/9١2»)75‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


4ب 


بلالسط ل لل ل يلح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


القبْطبث والاسرائيلث بإناء واحدء فإذا خرج الماء» كان الذى يلى القِبْطِئ دمأء والذى ب 

بطي وال سرائيلي بم دِ. فإدا خرج ي يلي القبطر ي يلي 
الاسراثيل“ ماءً إلى نحو هذاء وشبههء م٠‏ العذاب بالدّم المنقلب عن الماءء هذا قول 
سر أثيلي إلى بحو وسبههء؛ من ت بام نحن فو 
جماعة من المتأؤلين. 


وقال زيدُ بن أَسْلَّمَ: إنما سلط عليهم الرُعَاف”'2» فهذا معنى قوله: ظوالدم»» 
وقوله: #آيات مفصّلات4 التفصيل: أصله في الأجرام: إزالة الاتصالٍ» فهو تفريقٌ شيئَيِن» 
فإذا استعمل فى المعانى» فيراد به أنه قُرِقّ بينهاء وأزِيلَ أشتباكها وإشكالهاء فيجيء من ذلك 
بيانها . 


وقالت فرقةً: «مُفَصّلاتٌ4 يراد بها: مفرّقات في الزمّن. 


قال الفخر: قال المفسّرون: كان العذابٌ يَبْقَ عليهم من السَّبْت إلى السَّبْتء وبَئِنَ 
العذاب والعذاب شَهْرٌء وهذا معئئل قوله: #آياتٍ مفصّلات*. على هذا التأويل» أي: 
فصل بين بعضها وبَْض بزمانٍ تمتحنٌ فيه أحوالهم, ويُنْظرُ؛ أيقبلون الحُجّة والدليل» أم 
يستمرُون على الخلاف والتقليد. انتهى. 


وقوله عز وجل: #ولما وقع عليهم الرججز قالوا يا موسى ادع لنا ربك/ بما عهد 
عندك. . .4 الآية: «الرّجز»: العذابُ» والظاهر من الآية أنَّ المراد بالرجز هنا العذابٌ 


المتقدّم الذكز من الطرؤاتة والجراد ورلا 


وقال قوم: [إن] الرجرٌ هنا طاعونٌ أنزله الله بهم» واللّه أعلم» وهذا يحتاجُ إِلَى 
سندِء وقولهم: #بما عهد عندك4 لفظ يعم جميع الوسائل بَيْنّ اللّهِ وَيْنَ موسَئ من طاعةٍ 
من موسّئ ونعمةٍ من الله تبارك وتعالّئ» ويحتمل أنْ يكون ذلك منهم علئ جَهَّةٍ القَسَمِ عَلَى 
موسى » وقولهم : «لئن كشفت4 أي: بدعائك. طالَنْؤْمِئَنَ4 لوَلْئْرْسِلْن4 قسمٌّ وجوابُه» 
وهذا عهدٌ من فرعونّ وَمَلَئِهِه وروي أنه لما انكشف العذابٌ» قال فرعون لموسى: اذهب 
ببني إسرائيل حَيْتٌُ شِئْتَء فخالفه بعغض مَلْيِهِه فرجع ونكثء وإإذا» هنا للمفاجأة. 
والأَجَلُ: يراد به غايةٌ كُلَّ واحد منهم بما يخصّه من الهلاكِ والموتٍ؛ كما تقول: أَخَرْتُ 
كذا إلى وقْتِء وأنْتَ لا تريد وقتاً بعينه» فاللفظ متضمّن توغداً مّاء وكاتوا عنها غافلين» 
أي : غافلين عما تضمّنته الآيات من النجاة والهدى. 


(0١)‏ ذكره ابن عطية (؟/ 555)» وابن كثير (؟/ 2)117 والسيوطي م وعزاه لابن جرير» وابن أبي 
حات 
ا 


/ا ا سورة الأعراف/ الآيات: 177--ل/57! -تت--س-ا-ا-ا-د- ال . اس اا 


وقوله تعالى: #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارقٌ الأرض ومغاربها. . . » 
لآية: «الذين كانوا يُسْعَضْعَفُونَ4 كنايةٌ عن بني إسرائيل» و#إمشارق الأرض ومغاربها». 
قال الحسنٌ وغيره: هي الشاه”'2. وقالث فرقة: يريد الأرض كلّها؛ وهذا ينّجه إِمّا على 
المَجاز؛ لأنه ملّكهم بلاداً كثيرة» وإما على الحقيقة في أنه ملك ذَرٌيّتهم» وهم سليمانٌ بن 
دَاوّدء ويترجّح التأويل الأول بِوَصْف الأرض بأنها التي بَارَكَ فيها سبحانه. 


وقوله سبحانه: #وتمت كلمتٌ ربك الحسنى#؛ أي: ما سبق لهم في علمه وكلامِه 
في الأزلٍ من النّجَاة من عدوهم» والظهور عليه؛ قاله ميج يل 010 و9يَعْرِشُون» قال ابن 
ع : كناف نون 


قال ع0" #: رأيتُ للحسنٍ البصريٌ رحمه الله ؛ أنه احتجٌ بقوله سبحانه : #وتمت 
كلمتٌ ريك . . .4 إلى آخر الآية؛ على أنه ينبغي آلا يخرج عن ملوك السُوءء وإنما ينبغي 
أنْ يُصْبر عليهم؛ فإن الله سبحانه”" يدمّرهم» ورأَيْتُ لغيره؛ أنه إذا قابل الناسٌُ البلا بمثله» 
وَكُلَهُمُ الله إِلَيْه وإذا قابلوه بالصبر» وانتظار المُرَجء أتى الله بالمرج» وروي هذا أيضاً عن 
الحا 


«تجونا بيه ريدب انحر كنا عل قر يكن عل أشكر َم الوا بتقوتى تمل 
نآ إلا كنا كح تلهة لك 2 لعزت ل 6 خم ده َيِل ا كنا 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 47 14) برقم: (9001١)ء‏ وذكره ابن عطية (؟447/1)» وابن كثير (؟547/5)» 
والسيوطي (/427508: وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء وأبي الشيخ» وابن عساكر. 

(1) أخرجه الطبري (5/ 54) برقم: )١9١04(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟447/1)» وابن كثير (5/ 075147 
والسيوطي »)5١7/(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ . 

(6) أخرجه الطبري (45/5) برقم: 02)١6١50(‏ وذكره ابن عطية (؟547/1)» وابن كثير (547/5)» 
والسيوطي »)5١7/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (550/5) برقم: »)١9١051١(‏ وذكره ابن عطية (0)4417/7» والبغوي (195/5)» 
وابن كثير (747/7)» والسيوطي (/ 0275١7‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(6) ينظر: (المحرر الوجيز» (كإلاء؛). 

(5) ذكره ابن عطية (441/17)» والسيوطي »)75١17/7(‏ وعزاه لابن سعد». وعبد بن حميدء وابن المنذر» 
' وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(0) ذكره ابن عطية (؟581//7). 


الل سي سسسب سح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


ا ع و ال 1 ت 9 وَإِدْ تت يَِنْ 
عل متقزنك: لتوناقظ . شو العذاب يكوه 0 لتقو ادك ون الضكم: ب ون 


يكم عَِيِمٌ 407 

وقوله سبحانه: #وجاوزنا ب ببني إسرائيل البحر»: أ بَخْرَ المُلْرُمء #فأتوا على 
قوم 2# قيلل: هم الكَنْعَانيُونَ . 

وقيل: هم مِنْ لَخُم وجُجذام» والقَّوْمُ فى كلام العرب: هم الرججالٌ خاصّة 
«يَعْكفُونَ4» العُكُوفٌ: الملازمة #على أصنام لهم ٠#‏ قيل كانت بقراً. 

وقال ابن جُرَيْج: كانت تمائيل بقر من حجارةٍ وعيدانٍ ونحوهاء وذلك كان أوَّل فتنةٍ 
العجل» وقولهم: «أجعلٌ لنا إِلْهاً كما لهم آلهة», يظهر منه استحسانهم لما رَأَوْ من تلك 
الآلهة؛ بجهلهم ؛ فأرادوا أن يكون ذلك في شرع موسئ» وفي جملة ما يُتقرّبُ به إلى اللَّه 
وإلا فبعيدٌ أن يقولوا لموسّى : اجعل لنا صنما تُفْرِدهُ بالعبادة؛ وتكمّر برئك؛ وعَلى هذا الذي 
قُلْثُ يقمُ التشابه الذي نطّه النبي يلي في قَوْلِ أبي واقِدٍ اللي أَجْمَلَ لناء اول الله 
ذَاتَ أَنْوَاطٍ ؛ كما لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ”'2. فأنكره النبئ كَل وَقَالَ: الله أكبرً! كُلتُمْ واللّة كُمَا 
قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيل؛ «آجعَلْ لنا إِلهاً كَمَا لَّهُمْ آلهّهً: لْتَتبِعْد فتن عن بلك 2# 
الخدردا رن يكوه ا راكد بتاك تينانا. زكاك يفل الناين ذا كات ذلك هن يني 
إسرائيل كفراًء ولفظة «الإله» ته تقتضي ذلك» وهذا محتملٌ» وما ذكرنُّهُ أولاً أصحٌ» وَالَلَه 


01 


ا 


قلتٌ: وقولهم: هذا إلهكم وإله موسّئ4 [طه: 188]. وجواب موسّئ هنا يقري 
الاحتمال الثانى» نعم: الذي يجب أن يعتقد أن مِثْلَ هذه المقالاات إئما صَدَرَتُ مِنْ 


)١(‏ هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهمء أي: يعلقونه بهاء ويعكفون حولهاء 
فسألوه أن يجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن ذلك. وأنواط: جمع نَوْطء وهو مصدر سمي به المنوط . 
ينظر : «النهاية؛ (05/ .)١78‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ 875) كتاب «الفتن» باب: ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم. حديث 2)5١850(‏ 
وأحمد »)75١18/5(‏ والنسائي في التفسير /١(‏ 449 20500»: والحميدي (8548)» والطيالسي »)١545(‏ 
وعبد الرزاق (2)7017717 وأبو يعلى (؟/ )7١‏ برقم: »)١441(‏ وابن حبان  1875(‏ موارد)» وابن 
عاصم في «السنة» (077» والطبراني (745, 7”744) كلهم من طريق سنان بن أبي سنان» ا 
الليئي به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيحء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (6/ 227177 وزاد نسبته إلى 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


٠+‏ - سورة الأعراف/ الآيات: ١46 - ١57‏ رف 


أشرارهم وقريبي العَهْد بِالكفْره قال الشي الحافظ أبو القايم عند سين ث3 عند اللد 
/ الحَنْعَمِيُ ثم السْهَيْليُ ذكر النقاش في قوله تعالى: «فأتوا على قوم يعكفون على أصنام 
لهم#؛ أنهم كانوا مِنْ لَحْمء وكانو يَعبدون أصتاماً َل صور البقّر» وأنَّ السامريٌ كان 
أصله منهمء ولذلك نزع إِلَى عبادة العجل . انتهى» واللّه أعلم؛ وهذا هو معنئ ما تقدّم 
من كلام # ع 0 4 و «إن هؤلاء مُتَبْر ما هم فيه#» أي مُقْلّكَ مُدَمّر رديء 
العاقبة» والتّبّار: الهلاك, وإِنَاءً متَبرٌ» أي مكسورٌء وكسارته يَبْرْ؛ ومنه: : تِبْرُ الذْمَبِ؛ 
لأنه كسارة» وقوله: ما هم فيه» يعم جميع أحوالهم و#باطل* : معناه: فاسدٌ ذاهبٌ 
مضحملٌء و#لأبغيكم» معناه: أ 


ثم عدّد عليهم سبحانه في هذه الآية النّمَمّ التي يجبٌ من أجلها ألا يكفروا به ولا 
يَرْعْبُوا في عبادة غيره» فقال: #وإذ انجيناكح من آل فرعون. . .» الآية؛ ولإيسومونكم» 
معنا: يحمُلونكمء ويكلفونكم ومساوّمَةٌ البيع تنظر إلى هذا؛ فإِنْ كلَّ واحد من المتساومّين 
يكل طناحية 0 ثم فُسّرَ سوء العذاب بقوله : #يقئّلون أبناءكم. . .4 الآية. 


2 04 7 نه هه 2 َ ع 
رو 7 مَى كلكِيرح ليله وَأَتْمَمْهًا بعش 0 مِيقَاتُ ريده أزبيينت لَتَلْدَ وْقَالَ 
2 9 .الى مهد . جتعهم ‏ سد 0 7 
موسق لَيّفِهِ هَدرُوت لني ف في قَوبى وَأصَلِحَ ولا ص سيل الْمَفْسِدِنَ وَلَمّا جاه مُومى 


يكنا ركع يي ل أي أظر قنك 6 ل كين تلن اكز إلى الم كن سكف 
مَحكَامٌ شرك تن 5 جل تله نكتل جعَكمٌ 5ك كر مر سكا نا أذاق كل 
شبحتك يت إلتلك ونا أَيَلُ النزييرت 529 َال يمُوسَحَ إن أمْطْفَيِيَكَ عَلَ ألناس سكي 
200 كبتك و يرت لد د ([)) يَكَتنا له فى الألواح ين حكل تم 
َتَْصِيلا لِعُلْ مو مَمُذْهَا بمُرّوَ وآمْر فَرْمَكَ يَْمْدُوا يأحسيبا مسأو دار الْمَسِقِينَ © 2 

وقوله سبحانة: #وواعذنا موسى ثلاثين ليلةٌ وأتممتاها بعشر. . . » الآية: قال ابن 
عباس وغيره: الثلاثون ليله هي شَهْرُ ذي القَّعْدّة» وأن العَشْرَ هي عَشْرٌ ذي''' الحججة» 
وروي أن الثلاثين إنما وعد بأن يصومَهَاء وأَنَّ مدة المناجاة هِيّ العَشْره وحيث ورد أنَّ 
المواعدة أكون ليل فذلك إخبار بجملة الأمرء وهو فى :هذه الآية إخبار بتفصيله. 


والمعئئ في قوله: اوكلّمه رَبه4: أنه خلق لَهُ إدراكاً سَمِعَ به الكلام القَائِمَ بالذاتٍ القديم 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/8:]). 


(؟) أخرجه الطبري (48/5) برقم : (5/ا٠6٠).‏ وذكره ابن عطية (؟2»)4159/7 وابن كثير (؟47/1١)2‏ 
والسيوطي »)75١4/(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 
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الذي هو صفةٌ ذاتٍء وكلامٌ الله سبحانه لا يشبه كلام المخلوقين””»: وليسّ في جهة مِنّ 
الجهاتٍ». وكما هو موجودٌ لا كالموجودات» ومعلوم لا كالمعلومات؛ كذلك كلامه لا يشْبهُ 
الكلامّ الذي فيه علاماتُ الحدوثء وجَوابُ «لَمّاا في قوله: #قال4. والمعنى أنه لما كلّمه 
اللُعر وجل 6 وبخضة بهذه المرتبة» طَمَحَتْ همته إلى رُنْبة رن وتشوّق إلى ذلك» 
فسأل ربّه الرؤية» ورؤيةٌ الله عز وجلّ عند أهل السنة جائزةٌ عمْلاً؛ لأنه من حيثُ هو 
موجودٌ تصحٌ رؤيته؛ قالوا: لأن الرؤية للشَّيْءِ لا تتعلّق بصفةٍ مِنْ صفاته أَكْثَرَ من الرّجُود 
فموسى عليه السلام لم يسأَلْ ربّه محالاًء وإنما سأله جائزاًء وقوله سبحانه: «لن ران 
ولكن انظر إلى الجبل. . . * الآية : ليس بجواب مَنْ سأل محَالاء و«لَنْ» تنفى الفَعْلَ 
المستقبّل» ولو بقينا مع هذا النفي بمجرّده. لقضينا أنه لا يَرَاهُ موسَئ أبداء ولاافي الأحرة. 
لكنْ ورد من جهة أخْرَئ بالحديث المتواتر؛ أنَّ أهل الإيمانٌ يَرَوْنَ اللّه يوم القيامة» فموسى 
عليه السلام أحرّى برؤيته» قُلْتٌ: وأيضاً قال تعالى: طوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبْها 
نَاظِرَة4 [القيامة: 7١‏ 737], فهو نص في الرؤية بِيّنه كل ففي «الترمذي» عن ابن عمرء 
قال: قَالَ رَ سُولُ الله كله «إنَّ أذنّى أَهلٍ الجن مكولة لمن يلط إل بعقائه زأزواجة وتجيية 
وَحَدَمِهِ وَسُرْرءٍ مَسِيرَةٌ ألْفٍ سَنَةَ وَأكْرَمُهُمْ عَلَى الله مَنْ يَنْظرُ إلى وَجْهِهِ عُذْوَةٌ وعَشْيّةا2 ثم 


)١(‏ لا خلاف لأرباب الملل جميعاً في كون الباري تعالى متكلماًء وإنما الخلاف في معنى كلامه. وهل هو 
قديم أو حادث» وقد قام الدليل السمعي على إثبات الكلام للّه تعالى» وهو ما نقل تواتراً عن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من أنه تعالى أمر بكذاء ل وأخبر بكذا. وكل هذا من أقسام الكلام» 
وليس في إثبات الكلام للواجب تعالى بما نقل تواتراً عن الأنبياء دور؛ لأن ظهور المعجزة كافٍ في 
الدلالة على صدقهم في دعواهم النبوّة» وليس تصديقه تعالى لهم كلاماً حتى يجيء الدورء بل تصديقه 
لهم بإظهار المعجزة ا رده سواء كانت المعجزة ة من جنس الكلام من حيث كونه معجرأ. 
كالقرآن أو كانت شيئاً آخر. 
والأشاعرة يقولون: كلام الواجب وصف لهء ووصف القديم قديم. ويريدون من «الكلام؛ المعنى 
النفسي . 
فكلامه تعالى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى منافية للسكوت والآفة كما في الخرس والطفولية» ليست من 
جنس الأصوات والحروف» هو بها أمرٌ ناو. وتلك الصفة واحدة في ذاتها وإن اختلفت العبارات الدالة 
عليها كما إذا ذكر الله تعالى بألسنة مختلفة. 
وخالفت الفرق جميعها الأشاعرة فيما ذكرء فقد اتَهْ تفقوا على نفي كونه صفة نفسية. حيث قالوا: هو اللفظ 
المنتظم من الحروف المسموعة الدالة على المعاني المقصودة. وافترقت هذه الطوائف إلى ثلاثة فرق» 
وزعموا أنه لا معنى للكلام إلا المنتظم من الحروف المسموعة الدالة على المعاني المقصودة» وأن 
الكلام النفسي غير معقول. 
ينظر: : «تحقيق صفة الكلام» لشيخنا حافظ محمد مهدي. 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١50 - ١57‏ “0 


قرأ رسُول الله يلله: لوُجُوهُ يَوْمِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَئ رَبّها نَاظِرَة4 [القيامة: *7. 2'7]88. قال 
أبو عيسئل : وقد روي هذا الحديثٌ مِنْ غير وجه مرفوعاء وموقوفا. انتهى 


قال متجاهد وغيرة إن الله عزون كال له يا تموشن"لن كرا » ولك اساتجل 
للجَبّلء وهو أقوّئ منك. وأشَدُ؛ فإن أستقرٌ وأطاقٌ الصبْرَ لهيبتي» فِسَتُمْكْنُكَ أنْتَ 
زفق 


ررسى 


قال * ع”” ؟ #: فعلى هذا إنما جعل الله الْجَبّل مثالأء قلت : وقول #ع- و بولق 
بَقِيَا مع هذا النفي بمجرّده. لَقَضَيْنَا له لا يراه موسّى أبداً ولا في الآخرة» قول مرجوحٌ لم 
يتفطن له رحمه الله والحقٌ الذي لا شَكُ فيه أن «لن» لا تقتضي النفْيَ المؤيد* . 


نلق أخرجه الترمذي )17"١/5(‏ كتاب (التفسير» باب : ١ومن‏ سورة القيامة»؛» حديث (7790), والطبري في 
١تفسيره»‏ (44/1") برقم: 55 ”) كلاهما من طريق إسرائيل عن ثوير عن عبد الله باخعمريه 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد رواه غير واحد عن إسرائيل مثل هذا مرفوعاًء ورواه 
عبد الملك بن أبجرء عن ثويرء عن ابن عمر من قوله. ولم يرفعه. ا ه. 
قلت: بل رواه عبد الملك بن أبجرء عن ثوير» عن ابن عمر مرفوعاً. 
أخرجه الحاكم (204/7) من طريق عبد الملك به وقال: تابعه إسرائيل بن يونس» عن ثويرء» عن 
ابن عمر. 
وقال أيضاً: وثوير بن أبي فاختة» وإن لم يخرجاهء فلم ينقم عليه غير التشيع. 
وتعقبه الذهبي فقال: بل هو واهي الحديث. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ١417)؛‏ 
وعزاه إلى ابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء والآجري في «الشريعة»» والدارقطني في 
«الرؤية»» وابن روي واللالكائي في «السنة». ١‏ ا 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 04) برقم: )191٠١(‏ بتحوهء وذكره ابن عطية (1/ »)55٠‏ والسيوطي »)57١7/7(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد. 

() ينظر: (المحرر الوجيز؛ (؟/ .)55٠‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/٠15).‏ 

(5) لَنْ: لا يلزم من نفيها التأبيد» وإن كان بعضهم فَهِمَ ذلكء. حَنَّى إن ابن عطية قال: فلو بقينا على هذا 
النفي بمجرده لتضمن أن موسى لا يراه أبدأًء ولا في الآخرة» لكن ورد من جهة أخرى الحديث المتواتر 
أن أهل الجنة يرونه»ء قلت: وعلى تقدير أن «لَنْ» ليست مقتضية للتأبيد» فكلام ابن عطية وغيره ممن 
يقول: نشي المستيل ايعذها يخم + جميع الأزمنة المستقبلة صحيح» :كن لمقرلك حر .وهر أن القدل 
نكرة» والنكرة في سياق النفي تَعْمْ ل والاستدراك في قوله: «ولكِنٍ انْظر» واضح . 
وقال الزمخشري: فإنْ قلت : كيف اتصل الاستدراك في قوله: "ولك انْظر»؟ قلتُ : اتصل به على معنى 
أن النظر إليّ محال فلا تطلبهء» ولكن اطلب نظراً آخرء وهو أن تنظر إلى الجبل. وهذا على رأيه من أن 
الرؤية محال مطلقاً فى الدنيا والآخرة. 
ينظر : «الدر المصون» (/ 782 _ 804 . 
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قال بِدرٌ الدين أبو عَبْدٍ الله بْنْ مالك/ في شرج النَسْهِيلٍ : «وَلْن» كغيرها من حروفي 
النفي في جواز كون أستقبال المنفي بها منقّطعاً عند حَدُ وغيْرَ منقطع؛ وذكر الزمخشريٌ في 
«أَنْمُودْجِه) ؛ أنَّ «لَنْ» لتأبِيدٍ النفي» وحاملّهُ علئ ذلك اعتقادُهُ أن الَلّه تعالى لا يُرَّىء وهو 
اعتقادٌ باطل ؛ لصحّة ثبوت الرؤية عن رَسُولٍ الله يق وأستدل عَلى عدم اختصاصها بالتأبيد 
بمجيء استقبالٍ المنْفِيٌ بها مُعْيّا إلى غايةٍ ينتهي بأنتهائهاء كما في قوله تعالى: #قَالُوا لَنْ : 
تبرخ عليه عَاكِنِينَ حَتى يَرْجِعْ | لَيْنَا لَيْنَا مُوسَئ 4 [طه: 2)]9١‏ وهو واضح . انتهى » ور لابن 
0 ولفظه : ولا تفيدٌ ١لَنْ)‏ توكيد المنفيّ ؛ خلافاً للزمخشريٌ في «كشافه), ولا بيذ 
خلافاً له في اأنموذجه). وكلاهما دَعْوَى بلا دليل؛ قيل : ولو كانت للتأبيد» ل يقد من 
ب «اليؤم» في طفَلْنْ كلم اليوْمَ إنْسيًا» [مريم : 15] ولكان ذَكْرْهُ «الأَبَدَ في 9وَلَنْ يَتَمَنُو 
أده [البقرة : ه4] رار والأمقاء عذمه . انتهى من «المغني م 

وقوله سبحانه: #فلما تجلّئ ربه للجبل #4 : التجلّي : هو الظهورٌ مِنْ غير تشبيه ولا 
تكييف» وقوله: #جعله دكا»» المعنى: جعله أرضاً دكاء يقال: ناقةٌ دَكَّاء أَىْ : لا سناءً 

حير 3 

لهاء '#وَحْرٌ موسول صعقاً». أي : مغشيًا عليه قاله جماعة من المفسّرين . 

قال ينه ص 31 : #وَحْرً» معناه سقط وقوله: #سبحانك 24# أي تنزيهاً لك ؟؛ كذا 
فسّره النبيُ كَل وقوله: طثُبْتُ إِلَنِكَّ»ك2 معناه: منْ أن أسألك الرّؤية في الدنياء وأنْتَ لا 

قال 4 ع" *: ارحل يدن لني والدسعته الجيا) لشدّة مَوْل المَطْلّعَ. ولم 

يعن التَوْبّة مِنْ شيء معيّن » لكل دل لائقٌ بذلك المقام؟ والذي يتحرّز منه أَهُلٌ السنة أن 
كرون تو ادن فيزاك 000 ؛ كما زْعَمّتٍ المعتزلةٌ» وقوله: #وأنا أول المؤمنين »2 أ 
مِنْ قومه؛ قاله ابن عباس9) وغيره» 5 مِنْ أَهْلٍ زمانه؛ إِنْ كان الكُفْر قد طَبّق الأرض» أو 
أولٌ المؤمنين بأنك لا تُرَىْ في الدنيا؛ قاله أبو العالية©. 


وقوله سبحانه: #فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين» فيه تأديبٌ» وتقنيعٌ ؛ وحمل على 
جادَة السلامة)» ومثال لكل أحدٍ في حاله فإن جميع انعم من عند اللَّه سبحانه بمقدارِء 


)'١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/587). 

(؟) أخرجه الطبري (57/5) برقم: 2»)١91١١(‏ وبرقم: )١10111(‏ وذكره ابن عطية (؟1/ 2)407 وابن كثير 
ره والسيوطي (5257/5)» وعزاه لابن جرير» وابن مردويه. والحاكم وصححه . 

() ذكره ابن عطية (؟/ 1561)» وابن كثير (؟/ 20516 والسيوطي (5/ 20777 وعزاه لعبد بن حميدء وأبي 


الشيخ . 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١60 - ١55‏ لال 


وكُلْ الأمور بِمَرْأَى منه ومَسْمَع» ٠‏ «وكتبنا له في الألواح من كل شيء#» أي ين كل شي 
يَنْمُعُ في معنى الشزع ‏ وقوله: : #وتفصيلاً لكل شيء مُلّه وقوله: #بقوة 2# ىق بد 
وصبر عليها ؛ قاله ابن عباس 0 وقوله: : #بأحسنها» يحتملٌ معنيين. 

أحدهما: التفضيلٌ؛ كما إذا عرض مثلاً مباحانٍ؛ كالعفو والقِصّاصء فيأخذون 
بالأخسن منهما. 

والمعنى الثاني : يأخذون بحسن وَضْفٍ الشريعة بجملتها؛ كما تقول: الله أَكبَرُ دون 
ا 

وقوالة بعال : ومركم دار الفاسقين»» الرؤية هنا: رؤيةٌ عَيْن؛ِ هذا هو الأظهر 
إلا أن المعئمل ية يتضمُّن الوعد للمؤمنين» والوعِيد للفاسقين» ودارٌ الفاسقين : قيل : هي 
مصرء والمراد آل فرعون» وقيل : الشام. والمراد العَمَالِقَةُ وقيل: ١‏ جهنم ؛ » والمرادٌ الكَفَرَةٌ 
بموسى » ل قَرُ إلى صحة إسناد. 

«سَأصَرِفٌ عَنْ مايق ألذ لَذِنَ يحَكَبرُوتَ فى الْأرضٍ بِمَيْرٍ أَلْحَيّ وَإن كينا خكل اند ا مأ 
يبا وَإِن يَروَأ سيل افد لا يتم يلا تان نا سبيل أليِّ يتَهِذُوهُ سبيلاً 5 
كَدَّوا بعَايكا يا عنبًا عَِننَ (07) والدذِت كَدَوأ يليا وَلِفسله الْآَخِرَةَ حيطت أَعْملهُم 
هل يجرت إلا عا نا ينمت 469 

ونوك تعالى: «سأصرف عن آياتي الذي يتكبّرون في الأرض . . . * الآية: المعنل : 
سأمْئعٌ وأصدٌ ا الآياثُ هنا كل كتاب منزّل”" . 

قال #ع" ا« : والمعئى عن فَهْمِها وتصديقهاء وقالابن جريج : الآياتٌ : العللامات 
النتصوية الذالة على الوتحدائية + والمعن”: عن النظن فيهاء والتفكر والاستدلال بهاء: واللفظ 
يعم الوجهَيْن”'/ء والمتكبّرون في الأرض بغير الحَنٌّ: هم الكفار قُلْتُ: ويدخل في هذا 


)١(‏ أخرجه الطبري (08/57) برقم: ».)١6175(‏ وذكره ابن عطية (7/ 507)» والسيوطي (9/ 22777 وعزاه 
لابن جرير. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )5١‏ برقم: )١017(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 555)» والبغوي )5١١/”(‏ 
بنحوهء وابن كثير (7/ 227817 والسيوطي (6/ 5 7). وعزاه لابن المنذرء وابن أبي ي احاتم وأبي 
الشيخ . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/1514). 

(5) أخرجه الطبري )1١/57(‏ برقم: )١1610(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 42505 والبغوي )٠١١/”(‏ 
والسيوطي (8/ 0775)»: وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ. 
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المعئّئ مَنْ تشبّة بهم من عُْصّاة المؤمنين» والمعئّئ في هذه الآية: سأجِعَلٌ الصَّرْف عن 
الآيات؛ عقوبةٌ للمتكبّرين على تكبرهم, وقوله: لإوإن يروا كلّ آية لا يؤمنوا بها» حنم من 
الله على الطائفة التي كَدْر عليهم ألاً يؤمنواء وقوله: #ذلك»: إشارة إلى الصَّرْف المتقدم . 
وقوله سبحانه : «والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. . . » الآية: هذه الآية مؤكّدة 


للتي قبلهاء وفيها تهديدٌ. 
تاد قم كا مها نيد من هن عِسْكا جَسدا ل حا ال يز 80 1 تكطئهع و5 
يمْدِهِمْ سبيلاً دوه وَحكَانواأ نيرب نان ف لبو تن الم حل 


بين لم ْنَا 57 وَيطْفرٌ نا 00 يت لْحَبِرِدَ 9©) 09 وَلمَّ رَجَع 6 موموع ِل ومدء عبن 00 
َال بِنْسَمَا حَلْفْسُون من بديكة أعجلمر أ ري وَأَلْقََ لالع وَأْمَرَ رس أيه حرم لَه قَالَ أبن 

إن القن تكنعن 106 0 بى الأهدا نن ا تلى ع لقم 030 
رب نَ أعفر 5 وَلإلى وَأَدَيِلَنَا 3 يَمْتِلكَ وَأَنتَ تَ أَْحَمْ لوِيرتَ © 


وقوله سبحانه : «واتخذ قوم موسّئ من بعدِه من حُليّهم عِبجلاً جسداً له خُوَار» : 
الخوان: صَوْتٌ البقر» وقرأث فرقة: «لَّهُ جُوَار» - بالجيم . ل : صِيَاحَ' ثم بيّن سبحانه 
سُوءَ فِطرهم» وقرّر فساد أعتقادِهِمْ بقوله : «ألم يروا أنه لا يكلّمهم . . . #* الآية : وقوله: 
#وكانوا ظالمين»: : إخبارٌ عن جميع أحوالهم؛ ماضياً وحالا ومستقبلاء وقد مر في 
«البقرة» قصّة العِججل ؛ فأغئّ عن إعادته . 

قال أبو عُبَيّْدة: يقال لمن ندم على أمرء وعجّز عنه: : سقط في يَدِو وقول بني 
إسرائيل : «لئن لم يرحمنا ربُناه» إنما كان بَعْدٌ رجوع موسَّئ» وتَغَيْرِهِ عليهم» ورؤيتهم 
أنهم قد حَرَجُوا من الدّين» ووقعوا ف في الكفْر. 

وقوله سبحانه : لوقا رت ارقن ل لو ا يريد: : رَجَعٌ من 
المِنَاجَاة» وَالأسَفُ: قد يكون بمعنى العَضَبٍ الشديدٍء وأكثرُ ما يكونٌ بمعنى الحُزْنء 
والمعنيانٍ مترتبان هنا. 

وعبارةٌ # ص #: #غضبَان# : : صفةٌ مبالغة» والعُضَّبٌ عَلَيَانُ القَلب؛ بسبب ما يؤلم 
و«أيفاً» امه فيو يفت كَمَرِقَ فهو قَرِقٌ يدل على ثبوت الوصف» ولو دسا 
مَذْهَبُ الزمان» لقيل: آسِف؛ على وزن فَاعِلء والأست: الحزنٌ. انتهى 

وقوله تعالى: «أعجلتم4؛ معناه: أسابقتم قضاء رَبَكُمء وأستعجلتم إِنْيَاني قبل الوقت 


الذي قدر به قال سعيد بن جُبَيْرك عن ابن عباس: كان سببُ إلقائه الألَوَاح ‏ عُضَبَهُ عَلَى 


/' - سورة الأعراف/ الآيات: ١67‏ - 6و١‏ / 


قومه في عبادتهم العجل» وَعْضَبَّهُ عَلى أخيه في إهمال كن 


قال ابن عباس : لما ألقاهاء تكسّرت» فَرْفِمَ أكتّذها الذي فيه تفصيلٌ كل شيء» وبقي 

الذي فينُسْحْتِهِ الهُدَى والرحمة» وهو الذي أخذ*"”' بعد ذلك» قال ابن عبّاس: كانت 

الألواح مِنْ رَمُرْدِء وقيل: من ياقوت» وقيل: من زَيَرْجَدٍ وقيل: من سسب واللّه 
قرف 
ا 

وقوله: ابن 4 استعطافٌ برحم الأمّ؛ إذ هو ألْصَىُ القرابات» وقوله: #كادوا»», 

معنئاه: قاربواء ولم يَتْملواء وقوله: #ولا تجِعلْنِي مع القوم الظالمين»» يريد: عَبَدَةَ 


مك2 م446 م عد ععسر كن ميو له 2ه سل اشع مومه 1 
ار لِنَ أعَحَدُواْ الِجْلَ سَيَاشُحَ عَصَتُ ين رَيْهِمْ وَذِدُ فى لَليروَ لديا وكَدَِكَ جرِى 
لْمَفئرِنَ 87 دَالَدِينَ عَِلُوا أَلسَيحَاتِ ثُِّ تَابُوا مِنْ بِمَدِهًا وَءَامَنوَاْ إنَّ رَيّكَ من يدها لغفور رحيم 


© وَلََا سكت عن موت لد ب أحَدَ الألواح وف يها هدى ورحمة لِلَذِينَ هم لِرَيهِم هبون 
7 س0 عع خم عل 5 صه عرسم دده 0-4 ل ىل ل لاس اح عا ا سرحت م يض 
ل سِنْتَ أمهلكتهر تن 


0 تلكا ما 7 فَعَلَ السّفَهَه مآ إن ع ِل فئنيك توصل عا سن ىع وتحهبدى ‏ سَْ نشاء أنت 


ند لاوا لك 22 لقي 409 


وقوله سبحانه : «إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة 
الدنياة» وقد وقع ذلك الئل بهم في عَهْدٍ موسَئ عليه السلام؛ فالغضبٌُ والذّلّة هو أمرهم 
بِقَثْل أنفسهم. وقال بعض المفسّرين: الذّلّة : الجزيّة. وود عدا العرل أن :القت زالدلة 
بقيث في عَقِبٍ هؤلاء؛ وقال ابن جُرَيْج : ا سس ا 
بَِثْل الأئفُسء وإلى مَنْ قر فلم يكن حاضراً وقت القَْلٍ”*) ٠‏ والعٌضَبُ من اللّه عر وجل؛ 
إن أخذ بمعنى الإرادة» فهو صفةٌ ذات» وإن َخِذ بمعنى العقوبة وإحلالٍ النّقهُمة» فهو صفةً 
فِغلٍء وقوله: #وكذلك نجزي المفترين»» المرادٌ أولاً أولئك الّذين افتَرُوا عَلَى اللّه سبحائة 


)١(‏ أخرجه الطبري (190/7) برقم: 2)١9158(‏ وذكره ابن عطية (؟//491). 

(؟) أخرجه الطبري (87/5) برقم : )١101410(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ /451)» والسيوطي (9/ 0 2)7 
وعزاه لأبي الشيخ . 

(9) أخرجه الطبري (57/5) برقم: : )١15149(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 407)» والبغوي (؟99/5١)2‏ 
والسيوطي (9/ 2»)75780 وعزاه لابن أبي حاتم. 

(4:) أخرجه الطبري (5/ )"١- ١١‏ برقم: »)١61١619‏ وذكره ابن عطية (؟5924/5). 


ب٠٠٠‎ 


م 


د تسح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


فى اه العكل؛.وتكون قرّة اللفظ تَعُمُ كُلّ مفتر إلى يوم القيامة» وقد قال سفيان' بن 
بين وأبو قِلآبة"'' وغيرهما/ : كل صاحب بدعة أو فِرْيّة» ذليلٌ؛ وأستدلوا بالآية. 


وقوله سبحانه: #والذين عملوا السيئات. . .4 الآية تضمّنت وعدا بأن اللّه سبحانه 
يغفرٌ للتائبين؛ وقرأ معاوية بن قُرّة'" «وَلَمًا سَكَنَ عَنْ مُوسّى العّضَبُ2. 


قال أبو حَيّان”* : واللام في 8لِرَبْهِمْ يَرْمَبُونَ4 مُقَوَية لوصول الفغل. وهو طيَرْمَبُونَ4 
إلى مفعوله المتقدّم . 


وقال الكوفيون: ؤائوة0: 


وقال اللأخفش: لام المفعول له. أي: لأخل ربّهم . انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري (07”/5) برقم: 2)١915١(‏ وذكره ابن عطية (؟2)508/1 والبغري (؟/2)505 
وابن كثير (؟5154/5), والسيوطى (775/0). 

(؟) أخرجه الطبري )7١/1(‏ برقم: (0)19154 وذكره ابن عطية (408/5)» والبغوي (07/9). 
وابن كثير (18/5؟) بنحوهء والسيوطي (575/0), وعراه لعبد الرزاق.» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(9) معاوية بن قُرّة بن إِيّاس المُرَنِي أبو إياس البَضْرِي. عن علي مرسلاًء وابن عباس» وابن عمر. وعنه 
قتادة وشعبة وأبو عَوَانَة وخلق» وثقه ابن معين وأبو حاتم. 
قال خليفة: مات سنة ثلاثة عشرة وماثة» ومولده يوم الجمل. ينظر: «الخلاصة» (*/ 4١‏ 47), 
«التقريب»: (؟5/١2)571ء‏ «الثقات» (5/؟١1).‏ 

(5) ينظر: «البحر المحيط» (95/5"). 

)2 وفي اللام أقوال: 
أحدها أن اللام مقوية للفعل» لأنه لما تقدم معموله ضَعُْفَ فقوي باللام» كقوله: «إِنْ كُنكُمْ للدؤيًا 
تَعْبْرُونَ4 اللام تكون مقوية حيث كان العامل مؤخراًء أو فرعاء نحو: طفَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ولا تزاد في 
غير ذين إلا ضرورة عند بعضهم. كقوله : 

قَلَمًا أنْ تَوَافمُنا قبيلاً أنخحْئا للكلاكل فَازَبَمَيِئًا 

أو في قليل من الكلام عند آخرين» كقوله تعالى: لرَدِفَ لكم». 1 

والثاني: أن اللام لام العلة» وعلى هذا فمفعول 'يَرْمَبُونَ محذوف» تقديره: يَرْهَبُونَ عقايّه لأجله» وهذا 

الثالث: أنها متعلقة بمصدر محذوفء تقديره: الذين هم رهبتهم لربهم. وهو قول المبرد» وهذا غير 

جارٍ على قواعد البصريين» لأنه يلزم منه حذف المصدرء وإبقاء معموله. وهو ممتنع إلا في شعر. 

وأيضاً فهو تقديره مُخْرج للكلام عن وجه فصاحته . 

الرابع : أنها متعلقة بفعل مقدر أيضاًء تقديره: يخشعون لربهم» ذكره أبو البقاءء وهو أولى مما قبله. 

ينظر: «الدر المصون» (9/ ٠ه”")‏ . 


/ا سا سورة الأعراف/ الآيات: 163 - لاة! د بابب لم 


قلت : قال ابن هِشَامٍ في «المُغْني» ولام التقُويّةٍ هي المَزِيدَة لتقويةٍ عامل ضَعْفٌ؛ إما 
لتأخير؛ نحو: طلِرَبهِمْ يَزْمَبُونَ4: ولإِنْ كُنتُمْ للوُؤْيًا تَعْبْرُونَ4 [يوسف: 47] أو لكَوْنْهِ 
فرعاً في العمل ؛ نحو: همُصَدَقاً لَمَا مَعَهُمْ4 [البقرة: و رار / 
7 وقد أجتمع التأخيرٌ والفرعيةٌ في: #رَكُنًا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِين» [الأنبياء: 78]. 

وقوله: #واختارٌ موسّئ قومه. . .* الآية: قال المّحُه”'؟2: قال جماعة 0 
معناه: وأختارٌ موسّئ مِنْ قومهء فحذف «مِنْ». يقال: أخترتٌ مِنَ الرجالٍ زيْداً» واختزتٌ 
الرجال رَيْداً. انتهى. 

قال #ع” *: معنى هذه الآية أن موسئ عليه السلام اختار مِنْ قومه هذه العِدَّة؛ 
لِيَدْمَبَ بهم إلى مَوْضِع عبادةٍ وابتهال ودعاءء فيكون منه ومنهم أعتذارٌ إلى الله سبحانه مِنْ 
خطإ بني إسرائيل في عبادةٍ الهجل» وقد تقدّم في «سورة البقرة» [البقرة: ]0١‏ قصصهمء 
قالث فرقة من العلماء: إِنَّ موسَئ عليه السلام لما أعلمه الله سبحانه بعبادة بني إسرائيل 
العِجَلَء وبصفتهء قال موسّئ: أيْ ربّء ومَنْ اختاره؟ قَالَ: أناء قال موسّئ: فأنْتَء يا 
ربٌء أصْلَلْتهُمْء «إن هِيّ إلا فِبْئَئّكَ تَضِل بها مَنْ تَشَاءُ4 أيْ: إِنَّ الأمور بيدك تفْعلُ ما 


تريد 

«## راحب آنا فى ذه لديا حستدٌ َف الْأجِرَة إِنََّ هذا إِلَكَ فَالَ عَذَاية أَصِيبٌ به مَنْ 
أكَاٌ وَيَحْمَقٍ وَسِعَت كُلّ َو شَأَكَئهًا لِلَِنَ يَنَقونَ ويُؤؤت الرَكَرة والَدِنَ هْمْ بين 
ومنو 9 الدِِنَ يَيَموْتَ ألسُولَ آلب الأنمت الَدِى َدُومَمُ مَكَنوبا عِندَهُمْ فى ويد 
الل يسيم روف هيت عن الشحكر وَيضِلْ لهم التيبات وَْرَمُ عهدُ الَيتَ 


آذآ آم دعم 00 0 5 4 ع رم 20 
وَيصَعْ عنهم. إعرهم والأغليل لق كانت عَلبهِمْ فأأذرت ءامنوأ 5 وعرّروه وتصروة 1 


لور 2 > أَِلَ معد وليك هم المَفْلحونَ 469 

وقوله سبحانه: #واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. . .© الآية: لأَكْتْبْ4 : معناه: 
أثبث وَأَفْض» والكثب: مستعملٌ في كل ما يخلّد. وطحسنة»: لفظ عام في كل ما يحسن 
في الدنيا من عاقبة وطاعة لله سبحانه؛ء وغَيْر ذلك» وحَسَّئَةٌ الآخرة: الجَئّةء لا حَسّئة 
دونهاء ولا مَرْمَئ وراءهاء وظمُذْنَاك - بضم الهاء : معناه: ثَينَا. 


وقوله سبحانه: #قال عذابي أصيب به من أشاء©» يحتمل أن يريد ب «العذاب» 


وَأتبعوأ 


.)١5/١6( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟159/7).‎ 


“اد ل ل ملل سح الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


الرجفة التي لت بالقوم ' ثم أخبر سبحانه عن رحمته» ويحتملٌ؛ وهو الأظهر: أن الكلام 
قصد به الحَبّرُ عن عذابه» وعن رحمته» وتصريف ذلك في خليقته؛ كما يشاء سبحانه» 
ويندرجٌ في عموم العذاب أصحابٌُ الرجفة» وقرأ لكين بن أي الحسن» وطَاوّسٌ, 
وعَمرّو 40 بن فائد: «مَنْ أسَاء»7 05 من الإساءة» ولا تعلق فيه فيه للمعتزلة» وأطنب القرّاء في 
لبط هن عله النؤاءة وَحَمَلْهُمْ على ذلاك 3 شُحُهه”" على الذين. 

وقوله سبحانه : لإورحمتي وسعث كُلَّ شيء»» قال بعض العلماء: هو عمومٌ في 
الرحمة. وخصوصٌ في قوله: #كل شيْءٍ4» والمراد: مَنْ قد سبق في عِلْم الله أن 
يرحمهم؛ وقوله سبحانه: #فسأكتبها»: أي: أقذرها وأقضيها. 

وقال نَوْفٌ البِكَالِن”؟': إن موسّئ عليه السلام قال: يا رَبُّم جعلت وفَادَتِي لأمّة 
محمّد عليه السلام» وقوله: #ويؤتون الزكاة»: الظاهر: أنها الزكاةٌ المختصّة بالمالٍ» 

3 5 00 7 52000 : 

وروي عن ابن عباس ؛ أن المعنى: يؤتون الأعمال التي يزكون بها أنفسهه'”*» 

وقوله سبحانه: #الذي يتّبعون الرسول النبئ الأمى . . . » الآية: هذه ألفاظ أخرججت 


)١(‏ عمرو بن فائدء أبو علي الأسواري التميمي: معتزلي قدري» من القراء الفُصاصء من أهل البصرة» كان 
تتقطما إلى اأسترطا محمد ين . سلبيانة: اعد تعن عتمرق ون عبيد» :و1 مك مقاط الك ...ركان ررد 
الحديث» ليس بثقة» ولا يكتب حديثهء وقيل: له «نفسير» كبير. 
قال ابن حجر: مات بعد الماثتين بيسير 
ينظر: ترجمته في «الأعلام» (0/ 88) (610). 

(؟) وقد حسنها أبو الفتح على مذهبه من الاعتزال. 
ينظر: «المحتسب» (١/١55؟)»‏ و«الشواذ»؛ 2)5١(‏ و«الكشاف» (5/ )١156‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 
١©؛‏ و««البحر المحيط» (5/ :.)5٠١‏ وزاد أبو حيان نسبتها إلى زيد بن علي» ثم قال: وقال أبو عمرو 
الداني: لا تصح هذه القراءة عن الحين وطاويي» وعمرو بن فائد رجل سوءء وقرأ بها سفيان بن عيبينة 
مرة واستحسنهاء فقام إليه عبد الرحمن المقرىء وصاح به وأسمعهء فقال سفيان: لم أدرء ولم أفطن 
لما يقول أهل البدع . 
ينظر: «الدر المصون؟» ("/ 0707 , 

(6) الح في الأصل هو: البخل» وتشاحوا في الأمر وعليه: شح بعضهم على بعض» وتبادروا إليه حذر 
فوته» وكان المعنى هنا مأخوذ من الحرص على المحافظة على أساس الدين. 
ينظر: «لسان العرب» (51506؟),. 

(4) نوف بن فضالة الحميري البكالي: إمام أهل دمشق في عصرهء من رجال الحديث» ورد ذكره في 
«الصحيحين؟ وكان راوياً للقصص » وهو ابن زوجة كعب الأحبارء ذكره البخاري في فصل: من مات ما 
بين التسعين إلى المئة. 1 
ينظر: ترجمته في «الأعلام» (54/8) (011). 

(0) أخرجه الطبري (5/ ؟81) برقم: (55؟0١)‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟451/1). 


ازذدا 


/' - سورة الأعراف/ الآيات: ١١53‏ - /ا١١‏ 


اليهودّ والنصَّارّئ مِنَ ألاشتراك الذي يظهر في قوله: «فسأكتبها للذين ينّقُونَ4» وخَلّصَتْ 
غله: اذَه لأمة محمد 246 قاله اعباس" وغيرة- قلت: وهذه الآية الكريمة فغلةة 
بشَرَف هذه الأنّة على الِعُمُومٍ في كلّ مَنْ آمَنَ باللّه تعالى» وأقرٌ برسّالة النبي كل ثم هم 
يتفاوتون بعد في الشرف؛ بحنب تتاراي ف عقيف الأناعرة للنبي يفيه . قال العَزَّالِيُ رحمه 
الله في «الإحياء» : وإنما أَمْنه مُه َك من أتبعه. وما أتبعه إل مَنْ أعرض عن الدنياء وأَقْبَلَ على 
الآخرةء فإنه عليه السلام ما دَعَا | إلا إلئن الله واليّوْم الآخِرء وما صَرَفَ إلأ عن الدنيا 
والحظوظ العاجلة» فبقثر ما تُفِرضٌ عن الدنياء وتُقْبِلُ على الآخرة» تَسْلْكُ سبيله الذي 
سَلَكَهُ يكل وبِقَدْرٍ ما سَلَكْتَ سبيله» فقد اتبعته» وبقّذر ما اتبعتّه» صِرْتَ من أمتهء وبِقَّدْرٍ ما 
قِبلْتَ على الدنياء عَدَلْتَ عن سبيله. ورغيت عن متابعتة» وألتحفتَ بالذين قال اللّه تعالئ 
فيهم : «فأما من طني #وانت الصياة الذننا * فَإِنَ الْجَحِيمَ هي المَأرَى» [النازعات: للا 
ل 79]. انتهى. فإن أردتٌ أتباعَ النبيّ ككل على الحقيقة» وأقتمَاءَ أثره» فَأَبِحَتْ عن 
سيرته وخلّقه في كتب الحديث والتفسير. 


قال ابن القَطان في تصنيفه الذي صنّفه في «الآيات والمعجزات»: والقول الوجيز في 
زهْدِهٍ وعباديّه وَتَوَاضْعِهٍ وسائرٍ لاه وَمعاليه عَلِْةِ: أنه مَلَّكُ مِنْ أُقْصَى اليمن ِل صحراء 
عمان إلى لعي الحجاز» ثم وْمْيَ عليه السلام؛ وعليه دَيْنْ» ودِرْعَه مَرْهونةٌ في طَعَام 
ْ لأهلى ولع يترك ديتاراً ولا درهما.ء ولا شَيّد قَضراًء ولا غْرّس تخلاء ولا شم شفل قرا 
وكان يأكل على الأزض ويجلسٌ على الأرض» ويَلْبَسُ العبّاءة» ويجالس المساكين» 
ويَمْشِي في الأسواق. ويتوسّد يدم ويلع أصابعه» ويُرقُع ثوبه» ويَخْصفٌ تَعْلّ ويضلح 
خصّف ويمهن لأهله. ولا يأكل منكباً. ويقول: «أنا عَبْدٌ آكُلْ كَمَا يَأَكلُ العئد), ويقتصٌ من 
نفسه» ولا يرى ضاحكاً مِلء فِيهِ ولو دُعِيَّ إلى ذراعء لأجاب» ولو أَهْدِيَ إليه كرَاعٌ قِبل» 
لا يأكل وحدهء ولا يَضْرِبٌ عبده. ولا يمنمُ رفده ولا صرب قط بيده إلأ في سَبِيل اللّه؛ 
وقام لله حنّى تَوَرّمَتْ قدماهء فقيل له : أتفْعَلُ هذا وقد غَفْرَ اللّه لك مَا تَقدُمم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال: «أئّلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً. وكان يُسْمَعُ لِجَوْفه أَزيرٌ؛ كأزيز المرْجَلٍ''' من 
البكاء ؛ إذا قام بالليل كه وعلى آله وأتباعه صلاةً دائمة إلى يوم القيامة . انتهى . 


2)55701 بنحوهء وذكره ابن عطية (؟5/‎ )١50155( أخرجه الطبري (7/ ”87) 0 (1760؟6١1), وبرقم:‎ )١( 
والسيوطي هذ 62" وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي شيبة » وابن جرير» وابن المنذر. وابن أبي‎ 


5 


مم 
(؟) المِرْجَلُ: القذر من الحجارة والنّحاس. مذكر. 
ينظر: السان العرب» (1501). 


4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقال0" الفَّخْر: قوله تعالئ: #الذين يتبعون الرسُول. . . * الآية: قال بعضهم: 
الإشارة بذلك إلى مَنْ تقدّم ذكُرُه من بني إسرائيل» والمعئئ: يتبعونه بأعتقادٍ نبوّته؛ من 
حيث وَجَدُوا صفّهُ في التوراة» وسيجدونه مكتوباً في الإنجيل. 


وقال بعضهم: بل المرادُ مَنْ لحق مِنْ بني إسرائيل أيام النبي كََِه فبيّن تعالى أن 
هؤلاء اللاحقين لا تكتب لهم رحمةٌ الآخرة إلآ إذا اتبعوا النبيّ الأمي. 


قال الفحُر”'؟: وهذا القول أقربٌُ. انتهى. وقوله: #يجدونه»», أي: يجدون صفة 
نبيّنا محمد مَك ونعته ؟ فة نفي «البخاريٌ» وغيره» عن عبد اللّه بن عمرو؛, أنَّ في التوراة مِنْ 
صفة النبي يك ييا ابي إن َرسلْئَاكَ شَاهدا وَمُبَشْرا/ كديرا ونوا كلم أنْتَ عَبْدِي 
وَرَسُوليء سَمَْيْئُكَ المُتَوَكْلُء لَيْسَ بِفَظء وَلاَ غَلِيظٍ َلآ سَخحَاب” "© في الأسْوّاق» وَل 
يَجِْي بِالسْيْةٍ السيكَة» وَلْكنْ يَْفْو وَيَضفْحْ» وَلَنْ أَقْبضَهُ حَمّ أُقِيمَ به الجِلَةَ العَرْجَاء؛ ؟ بأنْ 
يَقُولُوا :لا إل إلا الله كنقِيمٌ به به كُُوباً عُلْفَاء وأَذاناً ضما وَأغينا عُميه» وفي «البخاري»: 
«فيَفْتَحُ به عُيُونَاً عُسْياًء وآذاناً صُمّاء وقُلُوباً عُلف “0 ونصٌ كعب الأحبار نحو هذه الألفاظ 
إلا أنه قال: «قُلُوباً عُلُوفاَء وآذناً صُمُوماً». 


وقوله سبحانه: #يأمرهم بالمعروف. .4 الآية: يحتمل أن يكون أبتداة كلام وُصفٌ 
به النبي جَلِلة. ويحتملٌ أن يكون متعلّقاً ب #يجدونه؛ في موضع الحال على تجوز أي : 
يجدونه في التوراةٍ آمراً؛ شر وجويف والمعروف: ما عُرِفٌ بالشرع. وكلْ معروف من 
جهة المروءة» فهو معروفٌ بالشرع. فقد قال كلِ: «بُعِنْتُ نمم وكام ال 
و«المتع:»: مقابله» وَ#الطيّبات#؛ عند مالك: في العدالا ع واي نتُ» هي 


المحرّمات» وكذلك قال ابن عباس. والإِضِرٌ الُقْل"'» وبه فَسَّرَ هنا قتادة”'' وغيرهء 


.)5١ /١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» .)5١ /١١(‏ 

() السّحب والصّخب: الصياح. 
ينظر: «النهاية» (3149/7) . 

(54) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الطبري (5/ 86 85) برقم: )١19551(‏ بلفظ: «عهدهمك". وبرقم: (841؟67١)‏ بنحوهء» وذكره 
ابن عطية (7/ 577)» والبغوي »)5١77/7(‏ والسيوطي (548/9). 

(0) أخرجه الطبري (85/5) برقم: (19744) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 4770)» والبغوي (507/1)» 
والسيوطي بنحوه (71448/7): وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وأبي الشيخ. 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 150-1064 ٠٠س‏ لل د هلل 


والإضر أيضا: العَهْدء وبه فسر ابنُ عباس وغيره''"» وقد جَمَعَتْ هذه الآيةٌ المعنيين؛ فإن 

بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم العَهُدُ بأن يقوموا بأعمال ثقالء نومعني ينا 
محمد يكِيْدّه وقال ابن جُبيْر: الإضر: د الع وقرأ ابن 0 «آصَارَّهُمْ» بالجمع 
فَمَنْ وححد «الإصرا؛ فإنما هو اسم جئس عنده» يراد به الجمعٌ» «والأغلالُ التي كانّثْ 
عليهم» عبارةً مستعارَةٌ أيضاً لتلك الأثقال؛ كَقَطع الجِلْدٍ من أثر البَوْلِء وأن لا دية» ولا بد 
من قَثْل القاتل» إلى غير ذلك هذا قول جمهور المفسّرين» وقال ابن رَيْدِ: إنما المراد هنا 
ب «الأغلآل4 قولٌ الله عرّ وجل في اليهود: عُلْتْ أيديهخ» [المائدة: 14]» فمنْ آمن 
بنبينا محمّد يِه زالَت عنه الدعوةٌ وتغليلها', ومعنى طعَرَّرُوُه4: أي: وقّروهء فالتغزيرُ 
والنضرٌ: مشاهدةً خاصّة للصحابة» وَأنَبَاعٌ النور: يشترك فيه معهم المؤمنون إِلَى يوم 
القيامة» واللوق: كنايةٌ عن جُمْلة الشرع» وشّبّه الشرعَ والهُدَئ بالنور إذ القلوبُ تستضيء 
به؛ كما يستضيء البَصَرٌ بالثُور. 


مل يكأَيّهًا ألئَّان إن رَسُولُ أله 00 يا الرى َم مُللكٌ السَمَنوَتٍ وَالأرْضَ 5 


لَه ِل هو يحجى وَيُمِيتٌ كَعَامِنُواً َه ورسوله لنَىَ الأ ألِى ؤت لله و وكلليه. وَأَتمِعوه 


ل 


لَمَلَكُمْ تَهْنَدُونَ 9 ومن هَوْوِ موسق أئة 5-8 ْلْقّ بد يَعَدِلونَ (9©) وكطمتهم م 
م ءلم وى ل جر ره يرنه 54 2 ص رمه 25 
عشرة سالا أ ا إك موسو إذ امتسقلة قومهم أن أَضْرِب بَعَصََاكَ مر 


أ 


2 


ابح 5 ا و1 ل 2ع ممع 0 


بِحَسَتٌ هِنهُ أثنتا عَثْرَةَ عاد ضكذ الى تتريه ركلنا ميم الدع رانك 


يهم لتك وَالتَلقَ كا ين يبت ما رَدَفَطْ وا ليا ولكن حكَاوًا شب 
يَظلِمرت 9 » 


وقوله سبحانه: قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» هذا أمر من اللَّه 


)١‏ أخرجه الطبري (5/ 80) برقم: »)١9741(‏ وذكره ابن عطية (1/ 471)» والسيوطي (/ 02714 وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(؟) ذكره ابن عطية (557/5)» والسيوطي (7518/7): وعزاه لابن أبي حاتم . 

زفق وحجته أنه لم يختلف في جمع «الأغلال», وهي نَسَقّ على الإصرء وحجة الباقين قوله تعالى: #ربنا ولا 
تحمل علينا إصراً» [البقرة: 787]» وقوله سبحانه : #وأخذتم على ذلكم إصري * [آل عمران: .]4١‏ 
ينظر: «السبعة؛ (5945). و«الحجة» (97/1)., و(إعراب القراءات؟ .)7١١ /١(‏ وهحجة القراءات» 
0 ») واإتحاف» (؟/ 2)56 و«معاني القراءات» /١(‏ 170). و«شرح شعلة» (791- 20798 واشرح 
الطيبة؛ )”١/5(‏ و«العنوان» (48). 

(4) ذكره ابن عطية (؟5514/7). 


5ل _ لل _7 __ سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
سبحانه لنبيّه بإشهار الدعوة العامة ومددس حقائصه َيِه مِنْ بين سائر الرسل؛ فإنه عد 
بعت إلى الناس كافة» وإلى الجنٌ. وكلٌ نبي إنما بعث إلى فرقة دون العُمُوم. 
وقوله سبحانه: #فَآمِنُوا باللّه ورسوله. . . » الآية: حَضٌ على اتباع نبينا محمّد يكل 
وقوله: #الذي يؤمن بالل وكلماته». أيْ: يصدق باللّه وكلماته» والكلماتٌ هنا: الآياتُ 
متو جد للد 200 0 0 00 يدخل تحته جميع 
قُلْتٌ: فإن أردثٌ ا 5 فعَلَيِكٌ بآتباع النبيّ كه وتعظيم شريعته» وتعظيم 
جَمِيع أسبابه . 
قال عِيَاض : : وَمِنْ إعظامه ككةِ وإكباره ا وَإِكْرَامُ مشاهده وأمكئته 
ومعاهدهة. وما لَمَسَهُ عليه السلام أ عرف به؛ حُدَنْتٌ أ ن أبا المَضْل الجوهري» لما وَرَدْ 
المدينة زائراً» وقَرْبَ من بيوتهاء ترجّل» ومشّئ باكياً منشداً: [الطويل] 
وَلْشَْارَيِتَارَسْمَ شن لم يدع لقا فُوَاداً لِعِرْنَانِ/ الوُسُوء”" وَلاً ا 
نرلما عدج الأقواز"" تمي قوفة< “لقن ناو اعقة أذ تله بارفينا 
وحكيّ عن بعض المريدين؛ أنه لما أشْرَفَ عَلَى مدينة الرسول عليه السلام» أنشأ 
ول [الكامل] 
رُفِعَ الحِجَابُ” لَنَا فلاح لَِاظِرِي ‏ قَمَرتْقَطعمٌدُونَهُالأؤماء0» 
وَِذَا المَطِئْ'" بِئَابَلَعْنَ مُحَمّداً فَظهُورْمُنْ” عملَئ الرجَالٍ خَرَامُ 


)5غ( الرسم : آثار, الديار الدارسة» والمراد آثاره عي في معاهده ومساكنه» والفؤاد: القلب» والعرفان: 


المعرفة» واللّب: العقل . 

(؟) الأبيات للمتنبي :»)05/١(‏ ينظر: الأبيات في «الشفاء ص: (511). 

() الأكوار: جمع كورء وهو للإبل بمنزلة السرج للفرسء بان: بعدء نَلّمَّ: نأتيه لزيارته» والإلمام: الإتيان 

(5) المراد برفع الحجاب في الشعر: رفع ستائر أبواب الملوك والعظامء وهو هناء بمعنى انقضاء المسافة» 
والقرب من المدينةء والقمر: الممدوح. وتقطع : تضمحل . 

(5) الأبيات لأبي نواس في مدح محمد الأمين. ينظر: «ديوانه؛ ص: (508)»: وتنظر الأبيات في : «الشفاء 
(677).. 

(5) المطيّ: جمع مطية : ناقة تمتطى وتركب» ولاح: بدا وظهرء دونه: قريباً منه. 

(0) فظهورهن على الرجال حرامء أي: إذا أوصلتهم لمقاصدهم» كانت لها حرمة تقتضي رعايتها وراحتهاء» - 


/ا - سورة الأعراق/ الآيات: 164 .11 سس #3 2 
ممعمء كيه 7 2 7 ماس 0)( 20000 0 ا 0 
قُرَيْمَنَا مِنْ خيْر مَنْ وَطِىءَ الحخصَى فَلهَاعَليْنَاخحَرْمة وَْمَام 

وخدى حن يبغ اليشايع ٠‏ أنه حجّ ماشياً. اا فقال: العَبْدُ الآبِقُ 
يأتي إلى بيت مولاه راكباً؟ لو قَذْرَتٌ أَنْ أَمْشِيّ عَلَى رأسي. ما مَضَيْتُ مَسَيْتٌ على قدّمي . 

قال عياض : وجديرٌ لمواطنَ عْمِرَتْ بالوخي, والتنزيل؛ وتردّد فيها جبريلٌ وميكائيل» 
ومعتامتها الملاتكة والزرع؛ وضبَتْ عرصاتها''" بالتقديس والتسبيح واشتملّتْ تربتها 
عَلَ جَسّد سَيّد البَشَر؛ وآ تَسَرَ عنهًا مِنْ دِين الله وسنة رسُوله ما انْتَشَرٌ مدارسٌ وآيات؛ 
ومَسَاجِدٌ وصَلَّوَات؛ ومَشَاهِدٌ المُضَائِلٍ وَالخَيْرَات؛ ومعاهدٌ البراهين والمغجرّات أن تعظّم 
ل ا ا 
يَادَارَ خَيْر المُرْسَلِينَ ومَنْبِهِ | هَذيالأنَام” وَخَصٌ بالآيَاتٍ0 
ا انك ف 1 ةن له 2 وتتصوق سكو ندة السجيتحرات 

الأبيات . انتهى من «الشفا؛ . 

وقوله سبيحانه : #ومِنْ قوم موسول أمة يهدون 24 أي يرشْدُونّ أنفسهم » وهذا الكلام 
يحتمل أنْ يريد به وضفٌ المؤمنين منهم. على عهد مُوسَئْء وما والآهُ مِنَّ الزَمَن» فأخبر 
سبحانه» ا ا ا 0 ا وحمل 
جميعهم» لوه اه 00 ا الذي 0-6 محذوفك 
تقديره: أنْتَتّئ عَشْرَةَ فرقةً أو قِطَعَةٌ أسباطاً . 


وقوله سبيحانه: #وأوحيئا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن أضرب بعصاك الحجر 


فلا يركبها بعد ذلك رجل» ولا يوضع على ظهرها شيء» بل تترك سارحة منعمة في مرعاها. 


)١(‏ روي البيت في «الشفا» «.... من وطىء الثرى». وخير من وطىء الثرى: النبي» فهو خير الناس» 
والحرمة: لحن الى :يلم استراايةه والذمام : ما يلزم احترامه» أو جمع ذمة» وهي العهد. وما يجب 
الوفاء به. 


(1) العَرْصَةٌ: كل بقعة بين الدور واسعةٍ ليس فيها بناء. 
ينظر: السان العرب» (7847). 

(0) الأنام: الخلق. خصٌ بالآيات: القرآن» أو جميع المعجزات. 

(4) الشعر للقاضي عياض» ينظر الأبيات في : «الشفا؛ (577), و«نسيم الرياض» (/ 4848)» وقال القاري: 
:)2٠١/5(‏ قال الحلبي: الذي يظهر أن هنا الشعر من قول ا 

(©) اللوعة: شدة الحب وحرقتهء والصبابة: رقة الشوق. 


ب٠١‎ 


8/ 
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فَاَلْبَجَسَد منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم وظلّلنا عليهم الغمام. . .4 الآد 
«الْبَجَسَتْ # : بمعنى الْفَجَرَتْ وقد تقدّم الكلامم على هذه المعاني ف في «البقرة . 


١‏ 5 يل لهم اموا هده 0 ايلك نك ملثز تف عله راكنا 
لات شجكدًا ننَير لك حبلتتيط] سويد الخيي © مدل لزت طنوا نهم قرلا حي 


04 


ال ل ل ا عي د ترح التصمك با كاف برص 7009 


وقوله سبحانه : «وإذ قيل لهم أسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة 
وأدخلوا الباب سيدا نَغْفِرْ لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين * فبدل الذي ظلموا منهم قولاً 
غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون4 : القَرْيَةٌ هي بِئِتُ 
الْمَقْيِس. 

سس 


09 


5 9 ىق 95 ا 
وقيل : اريحاء» و«بدل)2: معناه غَيّرَ اللفظ . 


ةوَسْعلهُمَ عن الْمرْصدٍ الى كَا عايدرة البخر إذ يندت ف الكت إذ كأتيهز 
حتَائهُم يم سنتهع شيعا وَبَمَ لا يبون لا تأنيهنا م حَدَلِكَ ببلُوهم يما كانوأ ينْسَتُونَ 
© تلا نك أن كر مَظْرنَ ونا لله شنيكق 1 منت عدبا ا 
ل تلن 3 ا ضرا يقزر به ينا لها ممست عي اليه ولد 


يا 2 َم مسير ري ي 


بكس يما انوأ يفُسقون 99 هلما عنَوأ عن اعت قا كه لوا تبت © 7 


وقوله سبحانه: #وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. . . * الآية: قال 
بعض المتأؤلين: إن اليهود المعاصرين للنبيّ مَل قَالُوا: إذ بي إسرائيل لم يكن فيهم 
عضيانٌ » ولا معاندةٌ لما أُمرُوا به 0 هذه الآيةٌ موبخة لهم. نسؤالهم إِنّما هو عَلى جهة 
الوب والقريةٌ هنا: أَيْلَهُ قاله”'' ابن عباس وغيره» وقيل: مَذْيْنَء و«حاضرة البخرك 
أي: البحر فيها حاضرٌء ويحتمل أنْ يريد معنى «الحاضرة»؛ على جهة التعظيم لهاء أي : 
هي الحاضرءٌ في مُذُن البَخرء وطيَعْدُونَ4: معناه: يخالفون الشرْعَ؛ مِنْ عَذَا يَعْدُو 
ولاشْرّعاً4: أي: مقبلة إليهم مُضْطَمَّة. كما تقول: شُرِعَتٍ الرماحٌ إذا مُدْتْ مصطفّة 
وعبارةٌ البخاري/ طشُرّعَاً» أي : شوارعَ انتهى. 


والعامل في قوله: #ويوم لا يسبتون»# قولّهُ: ولا تأتيهم#. وهو ظرفٌ مقدّمء 


,)5١8/؟( وذكره ابن عطية (؟457/1)ء والبغوي‎ .)١977( برقم:‎ )4١/5( أخرجه الطبري‎ )١( 
. وابن كثير ("/ /ا70)ء والسيوطي (6/اهكل وعزاه لابن المنذر. وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ 


ا سودة الأعراف/ الآيات: 111 - 158 ستت-_-_ب سس 8 


ومعنى قوله #كذلك# الإشارةٌ إلى أمر الحُوت» وفِتَئَتِهِمْ به هذا عَلّى من وَقَفَ على 
#تأتيهم: ومن وقف على #كذلك4. فالإشارة إلى كثرة الحيتانٍ شُرّعاًء أي: فما أتى 
منها يَوْمَ لا يسبنُونَ فهو قليلٌ» ولانبلوهم4: أي: نمتحنهم بِفِسْقهم وعِضيانهم» وقد تقدّم 
في «البقرة»؟ قصصهم . 

وقوله سبحانه: #وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً 
شديداً © . 

قال جمهور المفسّرين: إن بني إسرائيل أفترئّتُ ثلاث فرقٍ: فرقةٌ عصَثْء وفرقةٌ 
نَهَتْء وجاهَرّث وتكلَّمَت واعْتَرَلَتْء وفرقةٌ أعتزلث» ولم تَعْص ولم نَنْهء وأن هذه الفرقة 
لما رأث مجاهرة الناهية» وطُغيانَ العاصية وعَتُوّمَاء قالَت للناهية: طلَمْ تَعِظُونَ قَزْماً4. 
يريدونٌ: العاصية «اللّه مهلكهم أو معذبهم4» فقالت الناهية: موعظتنا معذرة إلى الله 
أي : إقامة عُذْره ومعئّئ #مهلكهم4. أي: في الدنياء «أو معذبهم». [أي]: في الآخرةء 
والضمير في قوله: لاإنسوا» للمَنْهيين» وهو نَرْكُ سُمْيَ نسياناً مبالغة» و«ما» في قوله: #ما 
ذكروا به» بمعنى الّذيء و«السوءة»: لفظ عام في جميع المعاصي إلا أن الذي يختصٌ هنا 
بِحَسَبٍ قصص الآيةِ هو صَيْدُ الحوتٍء و#الذين ظلموا»: هم العاصُونَء وقوله: #بعذاب 
بَئْيس* معناه: مؤلمٌ موجمٌ شديدٌ. واختلف في الفرقة التي لم تَعْص ولم ننه فقيل: نجَتْ 
مع الناجين» وقيل : هلَكتْ مع العاصين . 

وقوله: #بما كانوا يفسقون#. أي: لأجل ذلك» وعقوبةً عليه» والعْتُوٌ ألاستعصاء 
وقلّة الطواعية . 

وقوله سبحانه: #قلنا لهم كونوا». يحتمل أن يكون قولاً بلفظ مِنْ مَلّك أَسْمَعَهم؛ 
فكانَ أدْمَبَ في الإعراب والهَّوْلٍ والإصغارٍء ويحتمل أن يكون عبّارةَ عن القٌُذْرة المكوّنة 
لهم قردةٌء و#خاسئين#: معناه له فااخاسئين» خبر بعد خبر» فهذا أختيار أبي المَنْحء 
وضعّف الصفَّةء فَرُوِيَ أن الشباب منهم مُسِحُوا قردةٌ والرجالٌ الكبارٌ مُسِحَُوا خنازير. 

«وَلِذ تلد ,َبْكَ لَبَعَنّ عَليّهِمْ إِك بَرْم الْمِيدمَةِ من يَنُومُهمَ شر الْمَدَاي' إن وبل 
لسرب الِتايت وَإّْمُ تنود يسم © وَكَلََكَمٌ ف الَرْضٍ أمماً يَنْهُمُ لصحن ينهم ذو 

وقوله سبحانه: #وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب» معنى هذه الآية: وإِذْ علم الله لَيَْعَئَنّ» وتقتضي قرَّة الكلام؛ أنَّ ذلك العلّمَ منه 


0 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
سبحانه مقترِنٌ بإنفاذٍ وإمضاء؛ كما تقول في أمر عَرّمْتَ عليه: عَلِمَّ الّهُ لأَفْعلَن. 

وقال الطبريٌ”" وغيره: تََدْنَ4 معناة: أَغْلَّمَ» وقال مجاهد: #تأذّْنَ4 معناه: أَم0© 
وقالت فركة ؛ معني (ان». أَلَى والضمير في #عليهم4. لبني إسرائيل» وقوله: 1 


يسومهم» قال ابن عباس : هي إشارةٌ إلى محمّد له وأَمَتَ يسومُونَ اليهودٌ سَوءً 
0 إفرف 
العذاب ©. 


قال #ع”' *: والصحيح أن هذا حالهم في كل قُطرء ومَعَ كُلَ مله و«إيسومهم» : 
معناه: يكَلفُهم ويحمّلهم» وواسُوءَ العذاب»: الظاهر منه: : أنه الجزيةٌ» والإذلال» وقد حتم 
الله علَيِهم هذاء وحَطٌ مُلْكَهم ٠‏ فليس في الأرض رايّةٌ ليهوديٌ. ثم حَسّنَ في آخر الآية 
التنبية عل سرعة العِقَّابء والتخويفٌ لجميع الناس» ثم رَجَئ سبحانه بقوله : #وإنه لغفور 
رحيم»؛ لطفاً منه بعباده جل وعَلاء #وقطعناهم في الأرض»». معناه: فرّقناهم في 
الأرض . 


قال الطبري”' عن جماعة من المفسّرين: ليس في الأرض بقعةٌ إلأ وفيها مَعْشَرٌ من 
اليهود. والظاهر في المشَارَ إليهم بهذه الآية؛ أنهم الذين بعد سُلْيْمَانَ وَقْتَ زوالٍ لكهم. 
والظاهر أنهم قبل مُذّة عيسَئ عليه السلام؛ لأنهم لم يكُنْ فيهم صالحً/ بعد كُفْرهم 
بعيسى كك وبَأُؤْناهم4» معناه: أمتحنئّاهم #بالحسنات4» أي: بالصّحٌّة والرخاء» ونحو 
هذا مما هو بَحَسَّبٍ رأي ابن آدم ونّظرِهء و#السيئات4 : مقابلات هذه لعَلهم يَرْجِعُونَ4 
إلى الطاعة . 


ص صر صر 


ولت ما بهم لف َلك وَرنُوأْ الككب يَأْحْدُونَ عَرْضَ هذا ادن وينولونَ سيْغْتَرُ نا إن ينبم 
0 أ يذ عي كن الككب ألا يل عَلَ لله إِلَّا لحن وَدَرَسُوا ما فيو وَآلدَارٌ 

خِرَهُ حير لذت يقن أقلا تسَقَلونَ ((ه) وَالدينَ ب سكت ,الكت وَأنَامُوأ الصَّكَةَ إن لا ْضِيمُ 
2-6 


.)1٠١7/5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١1١7/5(‏ برقم: (16704- »)1١0504‏ وذكره ابن عطية (؟/١87)»‏ والبغوي (؟/ 
24 وابن كثير (2551/7), والسيوطي (5/ 0500 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(9) ألخرجه الطبري (5/؟١٠١)‏ برقم: »)١017١١(‏ وذكره ابن عطية (؟/ ١/ا8)»‏ وابن كثير (709/5). 

(5) ينظر: «نفسير المحرر الوجيز» (؟/١/9ا5).‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)٠١5/5(‏ 


/ا ا سورة الأعراف/ الآيات: 159 - .لا١1‏ ست ل 8١‏ 


وقوله سبحانه: #فخلّفَ من بعدهم خَلْفٌ ورثوا الكتاب. . . 4 الآية: حَلَّفَ معناه: 
حَدَتَ خَلْمَهم وبعدهم. ولخَلف 4‏ بإسكان اللام ‏ يستعمل في الأشهر: في الذَّم. 

وقوله سبحانه: #يأخذون عرض هذا الأدنى» إشارةٌ إلى الرُشَاوالمكاسب الخبيثة» 
والعَرَضُ: ما يَعْرِضٌ وَيعنُء ولا يثِبُتُء والأدنّى: إشارةٌ إِلَى عيش الدنياء وقولهم: 
«#سيغفر لنا4 ذم لهم بأغترارهمء وقولهمْ #سيغفر لناه؛ مع علمهم بما في كتاب اللو مِنَ 
الرعدمعان المغاصي: وإصرارهم» وأنّهم بحالٍ إذا إذا أمكتثهم ثانية أرتكبوهاء فهؤلاء عَجَرَة؛ 
كما قال النبئُ كلِ: «والعَاجِرُ م من نَع سه هََاماء وَتَمَئَّ عَلَى اللّوه2. فهؤلاء قطعوا 
بالمغفرة وهم مُصِرُونء وإنما يقول: طاسَيُعْمَرُ ناه م مَنْ أقلع وَنَّدِمَ. 


وقوله سبحانه: #ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب. . . » الآية: تشديدٌ في لزوم قول 
الحنٌ على الله في الشّرْع والأحكام» وقوله: «#ودرسوا ما فيه معطوفٌ على قوله: #«ألم 
يُؤْخَل» ؛ لأنه بمعنى المُْضِيّ والتقديرٌ: َلَيْسَ قد أُجِذ عليهم ميثاق الكتاب» ام 
فيه» وبهِذَيْنِ الفعْلَيْنِ تقوم الحجّة عليهم في قولهم الباطّل» وقرا أبو عبد”” الرحمن 
السُلَمِىُ : «وَأَدَارَسُوا ما فِيه». 

ثم وعظ وذكّر تبارّكَ وتعالئ بقوله: «والدارٌ الآخرة خير للذينَ يتقون أفلا تعقلون». 
وقرأابو عمرو: «أقلا يَْقِلُونَ ‏ بالياء””" من أَسْفَلُ ‏ . 


)١577/؟( حديث (5504)» وابن ماجه‎ »)7١0( أخرجه الترمذي (578/54) كتاب «صفة القيامة» باب:‎ )١( 
/١( والحاكم‎ ».)١15/5( كتاب «الزهد؛ باب: ذكر الموت والاستعداد له حديث (07141), وأحمد‎ 
والبيهقي (7/ 779) كتاب «الجنائز» باب:‎ »)١9/1( وابن المبارك في «الزهدة صص: (05) برقم:‎ »)00 
»)٠١5147( ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل» وفي «شعب الإيمان» (0/ 9٠5؟) برقم:‎ 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 201717 والخطيب في‎ 2»07١57( برقم:‎ )75١/7( والطبراني في «الكبير»‎ 
«تاريخ بغداد؛ (؟1/ 2200 والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم : : (2186» كلهم من طريق أبي بكر بن‎ 
أبي مريم؛ عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوس مرفوعاً.‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاء. وتعقبه الذهبي‎ 
فقال: لا واللّهء أبو بكر واو.‎ 

(؟) وهي قراءة علي بن أبي طالب كما في «الشواذ»؛ ص: (05). 
وينظر: «المحتسب» 2)7537/١(‏ و«المحرر الوجيز» (7/ 577)» و«البحر المحيط» (5/ .)5١5‏ و«الدر 
المصون؟؛ (75177/7) . 

(9) وقرأ بها حمزة والكسائي» وابن كثير. 
ينظر: «حجة القراءات» .)7١0١(‏ و«المحرر الوجير» (7/ 577), وةالبحر المحيط» (5/ .)5١5‏ و«الدر 
المصون؟ (/75107/7) . 
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وقوله سبحانه : «وانّذِين يمسكون بالكتاب» عطفٌ على قوله: #للذين يتقون#. 
وقرأ عاصمٌ خلا في رواية أبي بكر ايُمْسِكُونَ”") بسكون الميم» وتخفيف السين -» 
وقرأ الأعمش 7 '©2: «والّذي اكوا : 


«# وَإِْ نا اْبَلَ قوقهم عنَمُ طلَه وَظَنوا أنَمُ واقع' هم حُدُوا مآ َاتَتَمم بق وَأذكرا مَأ 
. وَأَدرف ل 
مد لمك تنئه © تذ أذ بك ماني 66 . ين ظهورهر وَرِيَتهمَ وَأَشَبَدَ أي 
مَالُوا ب عه أت تفولوا 5 بوم الْمِكْمَةٍ إَِ كن عَنْ هَذَا غَفِلِينَ 7 ١‏ 2 رك 
ءابو من ُِ وك دري سََُ بِعَدِهم أَفَسِيكا يا عل كَل المبطلون 02 09 َكَدَلِكَ َفصَلُ أت وَلَمَلّهُم 
جهوت 23> 


وقوله عز وجل: #وإِذْ نتقئّا الجبل فوقهم كأنه ظلة#. #نَتَقْنَا: معناه: أقتلَّعْنًا 
ورفّعْناء وقد تقدّم قصص الآية في «البقرة»» وقوله سبحانه: #وآذكروا ما فيه». أي: 
تدرو وأخفطوا أوامزة ونواهيه. فما وَقُوْا. 


وقوله سبحانه: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربُكم قالوا بَلَى شهدنا. .. 4 الآية» قوله: مِنْ ظهورهم» قال النّحاة: هو 
بَدّل أشتمالٍ من قوله: ومن بي أدم4: وتواترت الأحاديثُ في تفسير هذه الآية عن 
النبي ل مِنْ طرق : : أن الله عر وجل أَسْتَخْرجٌ مِنْ طَهْرٍ آدَمَ عليه السلام نْسَمْ بنيف ففي 
عضن الروايات: كالذي وفي بعضها: كَالخَرْدّلٍ2. 


وقال محمد بن كَغبٍ: إنها الأر واخ”" جُعلَتْ لها بثَالآتٌ» وروي عن عبد الله بن 
عمرء عن النبي كل أنه قَالَ : : «أَخِدُوا مِنْ ظَهْرٍ آدَمَ؛ كما يُؤْخَد بالمُشْطٍ , لي 


)١(‏ وقراءة أبي بكر من الإمساك. أي : يأخذون بما فيه من حلال وحرام. وحجته قوله تعالى: #فكلوا مما 
أمسكن عليكم» [المائدة: 214 وقوله: #أمسك عليك زوجك# [الأحزاب: 7"] ولم يقل: مسّك. 
ينظر: «السبعة» (91؟)2 و«الحجة»  ٠١١/4(‏ ١٠)ء‏ وهإعراب القراءات» .2)١1١4/١(‏ ولاححة 
القراءات؟ (2)901 واشرح الطيبة» (5/5١؟).‏ و«العنوان» (2)44 وامعاني القراءات» 2)578/١(‏ 
وهشرح شعلة» (594). 

(1) وقرأ بها عبد الله كما في «الكشاف» »)١70/1(‏ وينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 47). و«البحر 
المحيط» ,.)5١7/4(‏ و«الدر المصون» (7”584/9). 

(6) أخرجه الطبري )١١7/5(‏ يرقم : (197817)» والسيوطي (559/7). 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 20759 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن ن أبي حاتم» وأبي الشيخ» واللالكائي في «السنة». ١‏ 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١1/6‏ - لاز سسا ااا ات #ق 


وَجَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَقُولاً كَتمْلَةِ سُلَيْمَانَ وَأَحَذَّ عَلَيْهِمُ العَهْدَ بأنّهُ رَبْهُمْ وَأَنْ لآ إِلَهَ غَيْرْهُ 
َأَمَدُوا بدَلِكَء وَآلتَرَمُوهُ؛ وَأَعْلَمَهُمْ أن سَيَبْعَتُ الرُسْلَ إِلَنِهِمْ مُذَكْرَةَ وداعية» فشهد بعضهم 
عل بعض »© وشهد الله عليهم وملائكته170) قال الضحّاك بن مُرَاحِم : من مات متكير ا فهو 
على العَهْدٍ الأول» ومَنْ بَلَّه فقد أخذه العهدٌ الئّاني يعني الذِي في هذه الحياة المعقولة 
الآنَّ. 

وقوله/ طشَهِذْنَاك يحتمل أن يكون مِنْ قَوْل بَعْضٍ النُسم لبعض» ؛ فلا يَحْسُنُ الوقفف 
على قوله: «بَلى». ويحتمل أن يكون قوله: لشَهِدْنَاك من قول الملائكة؛ ة فيحسن فيحسن الوقفٌ 
عَلَى قوله : #بَلى». 

قال السديٌ: المغتى :“قال الله وغل كفي : شَهِدْنًا ووواة :عد الله بْنُ عَمَرَّء عن 
النبئ يكل 

وقوله سبحانه : #أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. . . * الآية: المعئى : 
لِثَلاَ تقولواء أو مخاقَة أن تقولواء والمعئئ في هذه الآية: أنَّ الكَفَّرّة لو لم يؤخذ عليهم 
عَهْدُّء ولا جاءَهُمْ رسول مذكر بما تضمّنه العَهْد من توحيد اللّه وعبادته» لكائث لهم 
حجتان : 

إحداهما: أنّ يقُولُوا كُنَا عن هذا غافلين. 

والأشرئ : كنا تناغا لأسلافنا .فكي تَيْلِك + والذائْتٌ إتماهو لمن طرق لنا واضلناء 
فوقَعٌ شَهادَةُ بعضهم على بعضٌء. وشهادةٌ الملائكة عَلَيْهم ؛ لتنقطع لهم هذة الحجة. 

«واتلٌ عي م ل اتيك َاييَا تنكم ينها َبَسَهُ ألشَيِطنٌ هَكَانَ ين التاريرت 
9 ولد يننا له عه ب ا و 0 


لد لهت أ ا تت كذوا باينا نش الم ال 
بتتكتوة © سة مكلا اق ايب كديا بتائينا واشت كنا يتللثرة )4 


وقوله سبحانه: #وأتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا» . 
)١(‏ أخرجه الطبري )١١75 - ١١١/5(‏ برقم: (575١)ء‏ وذكره ابن عطية (؟/ 1/0ا8)» وابن كثير (؟/ 


رده 56 والسيوطي 551١/5‏ ه56 وعزاه لابن جرير . 
(؟) أخرجه الطبري )١١7/5(‏ يرقم: »)١95784(‏ وذكره ابن عطية (؟/4777)» والبغوي (؟5/؟١5).‏ 


لاب 


كوهءدللل لت الجزء الثالث من تفسير الثعاليي 


00 


وقيل: غير هذاء وكان في جملة الجَبّارِين الذي عَرَاهُمْ مُوسَئ عليه السلام» فَلّما 
قَربَ منهم موسا »2 لجؤوا إلى بَلْعَام وكان صالِحاً مستجات الدّغوة وقيل : كان عَنْدَهُ علم 
مِنْ صحف إبراهيم ونحوها. 


وقيل: كان يعلم أَسْمَ الله الأعظّء قاله ابنُ عبّاس”" أيضاًء وهذا الخلاف هو في 
العزاذ يقوله: طاليناه ابإنتا4 فعال له قوقه؛ اذم الله عل حوسين وم شكره: فقال لَهُمْ: 
وَكَيِفَ أدعو عَلَّى نبي مُرْسَلِء فما زالوا به حتى فَتَنُوهُ فَخْرَجَ حتئ أشْرَفَ عَلَى جَبّلٍ يَرَى 
منه عَسْكَرَ موسّئ» وكان قد قال لِقَوْمِهِ: لا أفل حتى أستأيرَ رَئي» ٠‏ فَفَعَلَء فتُهِيَ عن ذلك» 
فقال لهم: قد نهِيتُء فما زالوا به حنّى قال: سأَسْتَأَمِرُ ثانية» ففعل» فسكتٌ عنهء 
فأخبرهم» فقالوا له: إن الله لَمْ يَدَعْ نَْيَكَ إلا وقذ أراد ذلك» فخْرّجٌء فلما أشْرَفَ على 
العَشكرء ٠‏ جَعَلَ يدعو على موسَّى»ء » فتحوّل لسائه بالدعاء لموسّئل» والدعاء عل قومه. فقالوا 
له: ما تقول؟ فقال: إني لا أَمْلِكُ هذاء وعَلِمَ أنه قد أخطأء فَرُوِيَ أنه قد خرج لِسَائهِ عَلَى 
صدره» فقال لقومه: إني قَدْ مَلَكْتُء ولكن لَمْ يَبْنَ لكم إلا الحيلّة» فأخرجوا النّسَاء إلى 
عَسْكْرٍ مُوسَئ عَلَى جهة النّجْرٍ وغيره» ومُرُومُنٌ ألا تَمتَِع أمرأة مِنْ رجل» فإنهم إذا زَنَوَا 
هلكُواء ففعلُواء فخرج النْسَاءء فَزَنَى بهن رجالٌ [مَنْ] بني إسرائيل» وجاء فِنْحَاصٌ بْنُ 
العِيرّارٍ بْنِ هَارُونَء فآنتَظمَ بُرمْحه أمرأةٌ ورجلا من بني إسرائيل» ورفعهما عَلّى الرَمْح؛ 3 
في بني إسرائيل الطاعونٌ» ذمابك متهم في :ساغة [واحدة] سبْعُونٌ ألفآء ثم ذَكَرَ المعتية عن 
أبيه: أن موسَئ عليه السلام قَتَلَ بعد ذلك الرّجُلَ المُمْسَلِحَ مِنْ آيات اللّه . 


قال المَهْدَوِيُ: رُوِيَ أنه دعا عَلَى مُوَسَى ألا يَدْخْلَ مدينة الجَبّارين؛ فأجيبء ودعا 
عليه موسّئ أَنْ يَنْسَئ أَسْمَْ اللَِّ الأعظّمْ؛ فأجيبّ» وفي هذه القصّة رواياتٌ كثيرةً تحتاجُ إلى 
صححة إسنادء و#إأنسلخ»: عبارةٌ عن البراءةٍ منهاء والإتفصال َالْبْعْدِء كالمُئْسَلِخَ من الثياب 
والجلّدء و«أَنبَعَهُ الشيطانٌ»: أيْ: صيّره تابعاً؛ كذا قال الطبريٌّ: إما لضلالةٍ رَسَمّها له 
وإما لنفسهء وَهمِنَ العَاوِينَ4: أي: من الضالَّين4»: ولو شِكْنَا لرفعناه بها» قال ابن 
)١(‏ أخرجه الطبري )١١9/5(‏ يرقم: (1594. )١9401‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟2»)4777/1 والبغوي 


. بنحوهء وابن كثير (؟5/ 5714)» والسيوطي (/25>©» وعزاه لابن المنذر وابن أبى ي حاتم‎ 1/١ 
.)715/7( وذكره ابن عطية (؟/ /ا/41)» والبغوي‎ 2)١0477( برقم:‎ )١5١/5( (؟) أخرجه الطبري‎ 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١1/5‏ - لالاز سس بياس فى 


عباس وجماعة: معئّئ الرفعناه» لشرّفنا/ ذكْرّهء ورفَعْنَا منزلته لدينا؛ بهذه الآيات”" التي 
آنيناه» ولكنه أخلد إلى الأزضء أي: تقاعَسٌ إلى الحضيض الأسمَلٍ الأخسٌ من شهوات 
الدنيا ولذَّاتها؛ وذلك أنّ الأرض وما أرتَكنَ فيها: : هي الدنيا وكل ما عليها فان» ومَنْ أخلد 
إلى الفاني» فقد حرم حظ الآخرة الباقية . 


*ات *#: قال الهَرَوِيُ : قوله: «أخلد إِلَى الأزض» : معناه: سكن إلى لَذّاتهاء وأتبَعَ 
هواهء يقال: أخلد إلى كَذَاء أي : رَكنَ إليه واطمأنٌ به. انتهى . 


ا ا ا قبة»: : واعلم رحمك الله ؛ أن لتو 

تمة أعاذنا الله مئها أسباباًء ولها طرق وأبوابٌ» أعظمها: الإكبابُ على الدنياء 

ل وقد سَمِعْتَ بقصّة بَلْعَام بْنِ بَاعُورَاءَ» وما كان آناه الله تغالة هزه 

آياته؛ وأطلعه عليه من بيّناته؛ وما أراه من عجائب مَلّكوته» َخَلَّدَ إلى الأرض» وانّبَعَ هواه؛ 
فسَلَبَه الله سبحانه جَمِيعَ ما كان أعطاه؛ وتَرَكٌه مع من أستماله وأغواه. انتهى.. 


وقوله: «فمثله كمثل الكلّب»2 شُبّه به في أنه كان ضالاً قبل أن يُؤتى الآيات» ثم 
وتيّهاء فكان أيضاً ضالاً لم تنشّعْه فهو كالكلب في أنه لا يفارِقُ اللْهَتَ في كل حال؛ هذا 
قول الجمهور. 

وقال السدّيُ وغيره: إِنَّ هذا الرجل عُوقِبَ في الدنياء فإنه كان يَلْهَثُْ كما يَلْهَثُ 
الكلْبُء فسُبّه به صورة”") وعد وذكر الطبريٌ» 7 ابن عباس؛ أنَّ معنى : «إِنْ تخمل 
عليه* : إِنْ 1 


| 


وقوله: «إذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا»» أي: هذا المَكَلُء يا محمدء مئَلّ 
هؤلاء الذين كانوا ضَالّين قَبْلَ أن تأتيهم بالهدَئ والرّسالة» ثم جئتهم بهاء كٍُ فَبَقُوا على 
ضلالتهم» ولم ينتفعوا بذلك» فَمَتَلْهُمْ كَمَكل الكلب. 


وقوله: #ففُصّص القَّصّصٌّ»» أي: أسْرد عليهم ما يعلمون أنه من الغيوب الْتى لا 
يعلمها إلا أهل الكتب الماضية ولَسْتَ منهم؛ «لعلّهم يتفكرون» في ذلك؛؟ فيؤمنوا. 


)7١757-17١6 وذكره ابن عطية (؟/ 47/4)» والبغوي (؟7/‎ ,.)١6575( برقم:‎ )١١6/5( أخرجه الطبري‎ )1١( 
. بنحوه » والسيوطي هه بنحوه » وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ‎ 

.)41/8/5( بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١15401( برقم:‎ )١78/5( أخرجه الطبري‎ )٠( 

() أخرجه الطبري )١71/5(‏ برقم: )١15449(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟474/1). 


15 
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(ت يبد لله مير التفتيع" و ينيل تأفتهك هم لفتيرزة 2) ولد :0 يعمد 
0-0 ب ا د عن لا ب يمو يبا وم 567 ل تبن جا 
وكيوا ألننَ 


وليك 6 20 م سل 0 هم التقلورت 69 ره الأنئ ساك لس فأدعوة يها ودروأ 
جلت ف تين منجرة 6 716 بعل ©4> 7 


وقوله سبحانه: إمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون», 
القول فيه: أن ذلك كلّه من عند اللّه: الهدايةٌ منه وبحَلّقه وأختراعِه؛ وكذلك الإضلال» 
وفي الآيةِ تعجيبٌ مِنْ حال المذكورين. 


وقوله سبحانه: #ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً بن السن والانين »+ ذا ”من الل تفال 
أنه خَلّق لسُكئَى جهنم والاحتراقٍ فيها كثيراً» وفي ضِمُنه وعيدٌ للكمّار «وذرأ»: معنئاه: 

وقوله سبحانه: #لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. . .4 الآيةَ: لما كانّث هذه الطائفةٌ الكافرهٌ 
المُعْرِضَةُ عن النْظر في آيات الله لم ينفغهم النظّرٌ بالقّلْبء ولا بِالعَيْنْء ولا ما سَمِعُوه من 
الآيات والمواعظ. استوجبوا الوضف بأنهم لا يفقهون. ولا ينُصرون. ولا يسمعون. 
والفِقّه : المَهُمء «أولئك كالأنعام» في أن الأنعام لا تمه نفقة الأتيام» :ولا تعقل الجقايمن) ثم 
اا ياي وخولاء تعره 


قال الّخْر”'؟: أمّا قوله تعالى : «أولئك كالأنعام بل هم أضلٌ4. ٠‏ فتقريره: أن الإنسان 
وسائر الحيوانات مُتشَاركةٌ في قُوَى الطريفة؛ العَاذِيَة والنامية. وال ل ومتشاركة أيضاً 
في منافع الحواسٌ الخمْس؛ الباطنة والظاهرة» وفي أحوالٍ التخيّل» والتفكرء والتذكر» 
وإنما حَصّل الامتياز بِيْنَ الإنسان» وسائرٍ الحيواناتٍ؛ في القوّة العقليّة والفكريّة التي تهديه 
إلى معرفة الحقٌء فلما أعرضٌ الكفّار عن أخوالٍ العَقْلٍ والفكرء ومعرفةٍ الحقٌء كانوا 
كالائحام: بل هم أضلّ ؛ لأن الحيواناتٍ لا قدرةً لها على تخصيلٍ هذه الفضائل». وقد قال 
حَكيم الشُعَراء : [البسيط] 


.)017/١7( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


/ا5 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 1١41١‏ - 5م4١‏ 


الوُوحُ مِنْ عِنْدَرَبٌ العَرْشٍ مَبْدَؤُهُ ‏ وَتُرْبَةُ الأرضٍ أضل الجسم والبَدَنٍ 


لق الي الس لق نا ام ا ظ] التاشول لمرو لسيين 
فَالرُوحٌ في عُرْبةٍ وَالجِسْمْ في وَطَنِ 2 فَلْمَغعْرفَنّ ذِمَامَ النازج الوَطنٍ 
انتهى . 


وقوله سبحانه: #وللّه الأسماء الحسنى فأدعوه بها. .4 الآية: السببُ في هذه الآية 
عَلّ ماروي» أن أبَا جهلٍ سمع بغض أصحاب النبيّ كل يقرأ فيذكر اللّهِ تعالّى في 
قراءثة؛ وم يَذكر الرخدى» وتو ذلك» تقال : محمد يزعم أن إلإله واجِدٌء وهو إنما 
يعبذ آله كثيرةً) فَنزلَت هذه الآية» ومِنْ : اعماء الله ينا وني ارات ارده 
في الحديث وتوائرٌ) وهذا هو الذي يتبغي أَنْ يُعْتَمدَ يُعْتَمكٌ عليه . ١‏ 
وقوله سبحانه: #وذروا الدية يلحدون في أسمائه»#. قال ابن زيد: معناه: 
أتركوهو”'"» فالآية علّى هذا منسوحةٌ. وقيل : معناه: الوعيدٌُ؛ كقوله سبحانه: #ذرني ومَنْ 
خلقت وحيداً» [المدثر: ]١١‏ وَهذَرْهُمْ م يتَأكلر | وَيَتَمكفوا» [السيجر قال الكل واد 
بمعنى جَارَء ومَالَء وانْحَرَفَء و«األْحَدَه: أشهرٌ؛ ومنه لَحْدْ القَبْره ومعنى الإلحاد في أسماء 
اللاعر وجل :]ني للك كيد اق لقتال “قال ابن عناسر "١‏ 6 والفزى تيد 
العزيز ؛ قاله مجاهد”"»؛ ويسمُون الله أب ويسمُون أوثانهم أزياباً . 
وقوله سبحانه: #سيجزون ما كانوا يعملون: وعيدٌ محض. 
وَِكَنَ ليآ أمَهُ يَبَدُونَ بألْحنَ وبدء يتولوت ((0) وَالَدِنَ كَدَبأْ حَاينًا سَسَتَدِبهُم مَنْ 
جك 1 تكرة 09 ذال لهأ بك جيك يط 469 
وقوله سبحانه: #وممن خلقنا أمة يهدُونَ بالحق وبه يعدلون * والذين كذبوا بآياتنا 
ستستدرجهم من حيث لا يعلمون4. الآية تتضمّن الإخبار عن قَرْمٍ هل إيمانٍ واستقامةٍ 
وهداية» وظاهرهاء يقتضي كُلّ مُؤْمِنِ كان مِنْ لَدّنْ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة» ورُوِيَ 
عن كثير من المفسّرين : أنها في أمّة نبيّنا محمد يكل ورُوِيَ في ذلك حديتٌ أن النبي يلل 


.)441١/7( بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١195578( برقم:‎ )١7”/7( أخرجه الطبري‎ )١( 

زفهة أخرجه الطبري )13١/5(‏ برقم: (60455) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟141/5)» والبغوي ١؟/‏ 118ل 
وابن كثير (19/5؟) بنحوه » والسيوطي مام وعزاه لابن أبى ي حاتم . 

(9') أخرجه الطبري )١7377/1(‏ برقم: 2»)١95768(‏ وذكره ابن عطية 141/5 والبغري 2))5١18/7(‏ 
وابن كثير (519/5). 


. 


"اب 


»ع للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
قَالَ: «هَذْهٍ الْآَيهُ لَكُمْ. 

وقوله سبحانه: #والذين كذبوا بآياتنا» الآية وعيد, والإشارة إلى الكفّار 
ولإسنستدرجهم# معناه: سنّسوقهم شيئاً بعد شَيْءِ ودرجة بعد درجة؛ بالنئعم عليهم 
والإمهال لهم؛ حتى يغترُوا ويظنُوا أنهم لا ينالهم عقابٌء وقوله: #منْ حيث لا يعلمون#». 
أْ: من حيث لا يَعْلَمُونَ أنه أستدراجٌ لهم؛ وهذه عقوبةٌ لهم مِنّ الله سبحانه عَلَى النُكَذِيب 
لِمَا حَتَمَ عليهم بالعذاب» أملّى لهم ليزدادوا إثما. 

وقوله: «وَأْمْلِي4: معناه: أوخة ملاوَةٌ من الدهر. أ مل و#مَتِين 4 : معناه: 


8 


فوي. 
24 لم سكير 9 2 5 2 مس -ءدى_ ص 
«أوَلم يَكدَكروأ ما يصَاحيوم ين ِنَةْ إن هو إلا يِب ين ((©) ولد ينظروا فى مَلكْوْتٍ لسوت 


ع 


ص عم شد 2 سس م 
" 


وَالَْرْضٍ وما حَلَقَّ أَلَهُ من شوو وَأَنْ عَمَح أن يَكْونَ هَدِ أرب 
يِل َه فكلا عاد ل وَيَدوْهمَ فى ميديم بَتمخون 07 4 

وقوله سبحانه: «أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة/ . . . 4 الآية: تقريرٌ يقارنه 
توبيحٌ لعفا والوّفف على قوله: أو لم يتفكروا»» ثم ابتدأ القولّ بِنَفْي ما ذكروه 
فقال: ما بصاحبهم من جنة» أي: بمحمّد وَل ويحتملٌ أنْ يكون المعئئ: أو لم 
يتفكروا أنه ما بصاحبهم مِنْ جِن ويظهر مِنْ رصف الآية أنها باعثةٌ لهم على الفكرة في 
أمره يله وأنه ليس به جنَةٌ كما أحالهم بعد هذه الآية على النْظَرْ. 

زقال الشف 90 قوله تعالّى: «أو لم يتفكروا» أمر بالفِكْرٍ والتأمّل والتدّبر» وفي 
اللفظ محذوفٌء والتقدير: أو لم يتفكروا فيعلّمُوا ما بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جنّة» والجنّة: حالَةٌ مِنَ 
الجُئُونء كَالجِأْسَةء ودخول «مِنْ» في قوله: طمِنْ جنة» ينفي أنواع الجنون. انتهى. 

وقوله سبحانه: «أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض. . . » الآية: النَّظَرُ هنا 
بالقَأْب عِبْرَة وفكراء و«#مكلوت4: بناء عظمةٍ ومبالغةٍ. 

وقوله: «وما خلق اللّه من شيء» : لفظ يعم جميع ما ينظر فيه ويستدل به مق 
الصنعة الدالّة على الصانعء ومِنْ نَفْس الإنسان وحواسّه ومواضع رذقه؛ والشَّيْءُ: واقمّ على 
الموجوداتء. #وأنُ عَسَى»: عطفٌ على قوله: «إفي ملكوت2# والمعنى : توقِيفُهُمْ على 


لبر بر بر 


2 51006 ل ححنعم مه 
أحلهم فَأيَ حَدِيثٍ بعدم يُؤْمنُونَ (وا) من 


1 


أن لم يَقَعْ لهم نَظَرٌ في شيء من هذاء ولا في أنهم قَربَتْ آجالَّهُمْء فماثوا فَمَاتَ أوالٌَ 


.)57/١6( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


اا سا سورة الأعراف/ الآيات: 141--144-- -ا-- اا 8 


التدَارُك» ووجَتَ عليهم المحذور ٠‏ ثم وقفهم «بأيٌ حديث) أو أمرٍ يقعٌ إيماهم وتَضْدِيمُهم ؛ 
إذا لم يقع بأمر فيه نجاتهم, ودخولهم الجَنّه؛ ونحو هذا المعنى قول الشاعر: [الطويل] 


)ع2 
هاه ده قا ادها كه هاا روا رف 8 ها ١‏ أذ" مايه فاك أ ابوك ابه وَعنْ أي نَفْس دُونَ نَفْسِي أَقَاتِلُ” 


والضمير في #إبعده» يراد به المُرآن. 

وقيل: المراد به النبيّ كَلهِ وقضّنَهُ وأمْرُهُ أَجَمَعٌ» وقيل: هو عائد على الأجَل» أي 
بعد الأجلء إذ لا عَمَلَ بعد الموت. 

وقوله سبحانه: «إمن يضلل الله فلا هادي له. #"الآية :هذا قرط وجزات»: 


تفكهه الات مهن وَالمَّقْتٌ لهم؛ ؟ لأن المراد أَنَّ هذا قد نزل بهم والطغيان: الإفراطً في 
الشيء» وكأنه مستعملٌ في غير الصَّلاح» والعَمَهُ : الحَيْرَةٌ. 


00 2 5 يد آّ و. ركة 20 ربه من عسصسس مسد د ١‏ 

#يسكلونكَ عن آلسّا يال نه قز إن لها عد 1 6 دن إلا هو تقلت في 
لسوت وَالأرْضٍ لا تيك إِلّا بفئة 1 ند يَسَنوتَكَ كنَكَ حَفقٌ عن قُلْ َ مها ء عِندَ َه ولكنّ أَكْثْرَ 
الى 1 ته © فل ل أن يد نما ولا لما عه اعد ولو كنت اَل الْمَيْبَ 
0 غ0 


- ١ 


حَيرِ ومَا مَسّقَّ أَلسُور إن آنأ إلا نير وَيَدِيرٌ لعو يؤمون )»4 
وقوله سبحانك: #إيسألونك عن الساعة4» قال قتادة: السائِلُونَ : هم قريش”" . 
وقال ابن عباس: هم أحبار اليهود”" . 


ات *: وفي «السيرَة» لابن هشام : أن السائلين من أخبار اليهود: حَمَلٌ بن أبي 


2 وقول بن زيد. انتهى . 


0 


والساعة: القيامة مُوّتَ كل من كان حَيًا حينئذٌ» وبعث الجميع. و#أيّان# : معناه 
مَتَى» وهي مبنيّةَ على البح قال الشاعر: [الرجز] 


.)587 البيت من شواهد «المحرر الوجيز؛ (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (115/5) برقم: )١2147/7(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 242585 والبغوي (؟/9١١)‏ 
بنحوهء والسيوطي (5/ 007175 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 

(6) أخرجه الطبري )١5/5(‏ برقم: )١241/4(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 22485 والسيوطي (؟/ 
24» وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» وأبي الشيخ. 


.ىا سل بسح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
كدان كويد صا جفني ماقا انا توك لقص نينا ا 

ولمَرْسَاهَا» معناه : مُتْبَتها ومُنْتَهَاها؛ مأخودٌ من: أَرْسَئ يُرْسِيء ف «مُرْسَامًا»: : رَفُعٌ 
بالأبعداف ا زوالهية ايان وعبارة البخاريٌ د انان تؤتاة 00د عر ونكها ‏ دين + 
وليجَليها» : معناه يُظهرها. 

وقوله سبحانه: طتَقُلَتْ في السموات والأرض4» قيل: معناه: تَقُلَ أن تُعْلّم ويُوئفَ 
عَلى حقيقةٍ وَفتهاء وقال الحسنُ بن أبي الحَسَن: معناه: نَقُلَتْ هيئتها والفزِعٌ عَلَى/ أل 
الراك" "© والأرض» «لا تأتيكم إلا بغتة#. أي: فجأةً. 

وقوله سبحانه: #يسئلونك كأنك حفىّ عنها»» قال ابن عبّاس وغيره: المعنى 
يسألونك كأنك حَفِيٌّ» أي: مُنْحَفٌ ومُهْتَبلُ”" بهم. وهذا ينحُو إلى ما قَالّتْ قريشٌ: يا 
محمّذء إنا قرابَتّك» فأَخبرنا بوّقت السّاعة. 


أ 


وقال ابن رَيْد وغيره: معناه: كأنك حفىّ فى المسألة عَنْهاء والاشتغالٍ بها» حتى 
50 ا ]10 


وقرأ ابن عبّاس”' فيما ذكر أبو حاتم: «كأَنكَ حَفِىُ بهَاه. 


وقوله سبحانه : «ولكن أكفر الناش لا يعلمون4: قال الطبرئ + معناة: لا يعلمُون أن 
هذا الْأمْرَ لا يعلمه إلا الله بل يظنٌّ أكثرهم أنه مما يعلمه البَشَرُ. 


وقوله سبحانه: #قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضَكًا إلا ما شاء اللَّه. . . » الآية: هذا 
أمر بأنْ يبالِعَ في الاستسلام. ويتجَرد من المشاركة في قُذْرة الله وغَيْبهء وأنَّ يصفٌ نفسه 
لهؤلاء السائلين؛ بأنه لا يملكُ من منافع نفسه ومضارًها إلا مَا سَئّى اللّه وشاءً ويّسّره وهذا 


. )”09 /7( [أي]» و«الدر المصون»‎ )107/١5( البيت في «تهذيب الأزهري؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١178- ١717‏ برقم: )١9440(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 584)» والبغوي (؟/ 
,)05١ 1‏ 

(6) أخرجه الطبري )١59/5(‏ برقم: )١9541(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 444)» وابن كثير (؟/ 
١23؛»‏ والسيوطي (27070/5): وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(4) أخرجه الطبري )١5٠/5(‏ برقم: )١19007(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 444)» وابن كثير (؟/ 
1؟). 

(5) وقرأ بها ابن مسعود كما فى «الشواذه ص: (07). 
وينظر: «المحتسب» (514/1)» و«الكشاف» (7/ )١80‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 4854 - 580)»: و«البحر 
المحيط» (577/:5)., وةالدر المصون؟ (7”801/9) . 


/ا ا سورة الأعراف/ الآيات: 149 - 1957 شادا-_ ‏ إ - سد ١١١‏ 


الاستثناء منقطعٌ» وأخبر أنه لو كان يَعْلَمُ العَيْبَه لعمل بحَسَب ما يأتي» وأستعدٌ لكل شيءٍ 
أستعدادَ مَنْ يعلم قَذْرَ ما يَسْتَعِدُ له» وهذا لفظ عام في كل شيء. 

وقوله: #وما مسني السوء» يحتمل وججهين» وبكليهما قيل. 

أحدهما: أن «ما» معطوفةٌ على قوله: #لاستكثرتثٌ4 أي: وَلَمَا مسني السوء. 

والثاني: أن يكون الكلامٌ مقطوعاً تَمّ في قوله: #لاستكثرثٌ من الخير» وابتدأ يخبرُ 
بتمي السوءٍ عنه» وهو الجَنُون الذي رَمَوْهُ به. 

قال مؤرّجٌ السَّدُوسيئ”'2: «السّوء» الجنون؛ بلغة هُذَيْل . 

#دات #: عفرن الأول فلا يريد ب «السوء» الجنون» ويترجّح الثاني بنحو 
قوله سبحانه: ما بصاحبكم من جنّة إن هو إلا نذير لكم. . .» [سبأ: 47] الآية» و#لقوم 
يؤمنون» : يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنْ يريد: لقوم يُطْلَبُ منهم الإيمانٌ» رهؤلاء الناسٌ أجمع . 

والثاني : أن يخبر أنه نذير» ويتمُ الكلام» ثم يبتدىء يخبر أنه بشيرٌ للمؤمنين بهء ففي 
0 

## هٌُ الى حَلقَحْ يّن ننس وَسِدَوَ وَجَمَلَ ينا رَرْجَهَا ِيَسَكْنَ ليآ مَكَمَا تتَمَِّهَا حَمَلْ 

عع ع نكا فد ل ل ل ل 59 31 ل 
09 5 ا ل ا 9 0 و 4 1" 
علكة أدعَوشُوهمْ آم أنثز جرت 467 

وقوله: جلت عظمته: #وهو الذي خلقكم من نفس واحدة. . . » الآية. 

قال جمهورٌ المفسْرين : المراد بِالنّمْسِ الواحدة: آدم عليه السلام؛ وبقوله: :ف وجغل 
منها زوجها» حَوَاء 0 ل ذكره مِنْ أنَّ آدم نام» فَآسْتْحْرِجَثْ قُضْرَى 
أضلاعِهء وخلِقَتْ منها حَوٌ 


دق مؤرج بن عمرو بن الحارث» من بني سدوس بن شيبان» أبو فيد : عالم بالعربية والأنساب» من أعيان 
أصحاب الخليل بن أحمدء من أهل «البصرة». كان له اتصال بالمأمون العباسي» ورحل معه إلى 
خراسان» فسكن مدةء ب 7مروكء وانتقل إلى (نيسابور». من كتبه اجماهير القبائل» و«حذف من نسب 
قريش2121 و١غريب‏ القرآن» وكتاب «الأمثال» و«المعاني» وله شعر جيد. 
ينظر: ترجمته في «الأعلام» (/714/19) (5079). 


كاب 


دب ب _ _للمللللللسل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله: #ليسكن إليها». أي : ليأنسّ» ويطمئنٌ» وكان هذا كله فى الجنة. 

ثم ابتدأ بحالةٍ أخرّى» وهي في الدنيا بعد هبوطهماء فقال: طقَلَما تغشَّامَا», أي: 
غْشِيّهاء وهي كناية عن الجمّاع» والحَمْل الخفيف: هو المنيُ الذي تحمله المرأة في رَحِمِهًا . 

وقوله: #فمرت به*» أي: أستمرّت به وقرأ ابن عبان «فِاسْتمَوت بها وقرأ 
ابن مسعود: «فَأَسْتَمَْتُ بِحَمْلِهًا» وقرأ عبد الله بن عمرو بن”" العاص: «قَمَارَتُ بوك 
أي جاءث به»؛ وذهَبَتٌ» وتصرّفقت؛ كما تقول: مَارَتَ ارح مور و:#أبْمَا قلت *»: دخآ خلث فى 
التُّقلء كما تقول: أَصْبَّحَ وأمْسَى» والضمير في قوله #دَعَرَا4»؛ على هذا التأويل: عائدٌ 
على آدم وحوّاءء وروي في قصص ذلك/ ؛ أن الشيطان أشار عَلَى حواء؛ أن تَسَمَيَ هذا 
المولود «عَبْدَ الحَارث»»؛ وهو اسْمُ إبليسٌء وقال لها: إن لم تفعلي قَتَلْتُهٌُه فزعموا أنهما 
أطاعاه؛ حرصاً على حياة المولود» فهذا هو الشّرك الذي جَعَلا لِلّهِه فى التسمية قط . 


وقال الطبريُ والسديٌ”" في قوله: افتعالئ الله عما يشركونٌ» كلام منفصلٌ من حَبَرِ 
آدم وحَوّاءء يراد به مشركُو العرب”” . 

ات #: ويئزه آدم وحواء عن طاعتهما لإبليس» ولم أقِفْ بَعْدَ عَلَى صحّحة ما 
رُوِيّ في هذه القِصّصء ولو صَعّء لوجب تأويله. نَعَمْ؛ روى الترمذيٌ عن سَمْرَةَ بْنِ 
خَنرن”* دعق البق كله قال لما كملت حؤاة طاق بها اتليس وكات ل تعيش لها 
دقان 411 فلب عنة الخازك» فقلنة غند التعازق + فقائن ذلك :1 زكاك: ذلك عن 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (547/7)»: و«البحر المحيط» (1//4ا*5). 

(9) قال أبو الفتح : والمعنى واحد. 
ينظر: «المحتسب» 2)77١/١(‏ و«المحرر الوجيز» (”587/7). و«البحر المحيط» (1477/14)» وزاد 
نسبتها إلى الجحدري» وينظر: «الدر المصون» (787/7). وقد نسبها ابن خالويه فى #مختصره؛ ص: 
(08) إلى ابن أبى عمار. ١‏ 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» .)١45/5(‏ 

(4) أخرجه الطبري )١58/5(‏ برقم: )١19047(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 4417)» والسيوطي /١(‏ 
»© وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(5) هو: سمرة بن جندب بن هلال بن حتريج بن مرة بن حرب بن عمرو بن جابر أبو سليمان الفزاري» 
سكن «البصرة»» قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه» فتزوجها رجل من الأنصار اسمه: مري بن 
سنان بن ثعلبة» وكان في حجره إلى أن صار غلاماً» وكان رسول الله يَلكٍ يعرض غلمان الأنصار كل 
سنةء فمرّ به غلام فأجازه في البعث» وعرض عليه سمرة بعده فرده» فقال سمرة: لقد أجزت هذا 
ورددتني» ولو صارعته لصرعته قال: فدونكه فصارعه» فصرعه سمرة» فأجازه من البعث. قيل: أجازه 
يوم أحدء واللّه أعلم. . . 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 197-143 ل بيس ١8#‏ 


وخى الكيطان» وأغر” فال العرسدئ * هذاحدية حبية "١‏ غريت: الفر به عم بن 
إبراهيم”” » عن قَتَادَةَ وعمرٌ شَّنِحْ بصريّ . انتهى . 

وهذا الحديثٌ ليس فيه أنهما أطاعاه؛ وعَلّى كل حالٍ: الواجبُ التوقفء والتنزية لِمَنْ 
أجتباه الله وحُسْنُ التأويل ما أمكن» وقد قال ابن العربيّ في توهين هذا القَؤْل وتزييفه: 
وهذا القول ونحوه مذكُورٌ في ضعيف الحديث في الترمذيٌ وغيره» وفي الإسرائيليات التي 
لَيْسَ لها ثباتٌ» ولا يعول عليها مَنْ له قَلْبّء فإِنَّ آدم وحواء ‏ وإن كانا غرّهما باللْه 
الغَرُورٌ - فلا يُلْدَعٌ المؤِنُ مِنْ جُخر مرّتين» وما كانا بعْدَ ذلك لِيقْبّلا له نُضحاء ولا يسمعا 
له قَوْلاء والقول الأشبه بِالحَقٌّ: أن المراد بهذا جنْسٌ الآدميين. انتهى من «الأحكام' . 

قال" # ع *: وقوله لصَالِحاً» : قال الحَسَن: معناه: عُلاما”“» وقال ابن عباس؛ 


0 


وهو الأظهر: بَشَراً سَوْي”' سليماً. 


وقال قومٌ: إنما الغَرَضُ من هذه الآية تعديدٌ النعمة في الأزواج» وفي تسهيل النّسْل 
والولادة» ثم ذكر سُوءًَ فغل المشركينَ المُوجبٍ للعقاب» فقال مخاطباً لجميع الناس: #هو 
الذي خلقكم مِنْ نفس واحدةٍ وجعل منها زوجّها» يريد: آدم وحواء» أي وأستمدث 


توفى قيل: سنة 58هه وقيل: 04 ه ب«البصرة». 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (؟/ 555)» «الإصابة» (7/ 2١70‏ «الثقات» ("/ 2)١75‏ «الاستيعاب» 
62" «الإكمال» 6" «الأعلام» (0/ 1*9 «(العير؟ /١(‏ 56)ء «الكاشف» .)1١07/١(‏ 
«بقي بن مخلد» (0"). «الرياض المستطابة؛ ,)١١1(‏ «التاريخ الكبيرة 2)١77/5(‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» (١/199؟),‏ «التاريخ الصغير» ,))٠١ 9 -1١١5/١(‏ «الوانفي بالوفيات: 2))51١١7/1١6(‏ اتاريخ 
جرجان» (75179). «التحفة اللطيفة؛ 2)١97(‏ «الطبقات الكبرى» (9/ 49), «سير أعلام التبلاء» (؟/ 
*187). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (517/0 - 5548) كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة الأعراف»» حديث (2)701/7 من 
طريق عمو بن إبراعيع + وحن قتادة »عن ابسن :دعن رسمرة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب, لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم» عن قتادة» 
ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه؛ عمر بن إبراهيم شيخ بصري. 

(؟) عمر بن إبراهيم العبدي أبو حفص البصري» صاحب الهّروي بفتح الهاء. عن قتادة» وعنه ابنه الخليل 
وعبّاد بن العَوْام» وثقه ابن معين في رواية الدارمي» وقال ابن عدي: حديثه عن قتادة مضطرب . 
ينظر ترجمته في: «الخلاصة» (؟/ 5504) (01515). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/5457). 

(4:) أخرجه الطبري )١57/5(‏ برقم: »)١90119(‏ وذكره ابن عطية (؟447/1)» وابن كثير (؟14/5؟)» 
والسيوطي (/778)» وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي, حاتم. 

(5) ذكره ابن عطية (؟585/5)» وابن كثير (؟5/ 0517/4 . 


64دلذددلللللللل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


حالكم واحداً واحداً كذلك» فهاذه لجيه يخحص كل وانحد بجزء مئهاء ثم جاء قوله: #فلمًا 
تغشَّاها.. .* إلى آخر الآية» وصفاً لحالٍ الناس واحداً واحداًء» أي: هكذا يفعلون., فإذا 
آتاهم الله ولداً صالحاً سليماً كما أرادوه» صرفوه عن الفطرة إلى الشرك» فهذا فِعْل 
المشركين . | 

قال ابن العَرَبِىَ فى «أحكامه» وهذا القول هو الأشبه بالحقٌ وأقربُ للصدق». وهو 
ظاهر الآية» وعمومها الذي يشملُ جميعَ متناولاتهاء ويسلم فيها الأنبياءً عن التقص الذي لا 
يليقُ بجهّال البَشَرُء فكيف بسادَاتِهِمْ» وأنبيائهم؟! انتهى» وهو كلام حسنٌ؛ وباللّه التوفيق. 


وقرأ نافة''"2. وعاصم؛ في رواية أبي بَكر: «شركاً» ‏ بكسر الشين» وسكون الراء ؛ 
على المصدر. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة) والكسائيٌ» وحفصٌ عن عاصم: 
«شرَكَاء؛ على الجمع؛ وهي بينة؛ على هذا التأويل الأخير» وقلقةً على قول من قال: إن 


الآية الأولى في آدم وحواء»؛ وفي مُضحَف أب بن(" كَعْب: «قَلَما آنَامُمَا صَالِحاً أشْرَكًا 


فيه) . 


وقوله: #أيشركون ما لا يخلق شيئاً. . . » الآية: ذهب بعضٌ من قال بالقول الأول 
إلى أنَّ هذه الآية في آدم وحواء على ما تقدّم» وفيه قَلقٌ وتعسّف من التأويل/ في المعتى 
وإنما تنسق هذه الآياتُ» ويَرُوق نظمهاء ويتناصًرٌ معناها على التأويل الأخير» فإنهم قالوا: 
إن الآية في مُشْركي الكمّار الذي يُشْركُون الأصنام في العبادة» وإياها يراد في قوله: ما لا 
يخلّقُ4» وعبّر عن الأصنام ب هُمْ4؛ كأنها تَعْقِلُ على أعتقاد الكفّار فيها؛ وبحسب 
أسمائهاء و #يُحَلَقُونَ4: معناه: يُنْحَنَّونَ وَيُضْبَعُونَ. يعني : الأصنام ويحتملٌ أن يكونّ 
المعئّئ» وهؤلاء المشركُونَ يُحْلَقُونَ؛ِ أي: فكان حقّهم أن يعبدوا خالِقَهُمْء لا مَنْ لا يخلق 
شيئاً» وقرأ أبو عبد الرحهن : «عَمًا تُضْركُونَ»7" بالتاء مِنْ فوقٌ «أَتُشْركُونَ؛. 

وقوله سبحانه: #وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 
صامتون#. من قال: إن الآياتٍ في آدم عليه السلام» قال: هذه مخاطبة مستأنفة 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (44؟)2 و«الحجة» (5/١١١)ء‏ و«إعراب القراءات» (77/7١؟2)7‏ وهححّة القراءات» 
(5 ")2 و«إتحاف فضلاء البشر؛ .)/١/75(‏ و«العنوان»؛ (94) واشرح الطيبة؛ 2))9١4/5(‏ واشرح 
شعلة» .)1٠(‏ و«معاني القراءات» .)1"1١/1١(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (2»)141//7 و«البحر المحيط؛ (47"8/:4). 

(9) ينظر: «الشواذه ص: (57): و«المحرر الوجيز؛ (588/7)». و«البحر المحيط؛ (15"8/5), و«الدر 
المصون؟ (؟/ 3787 . 


إلا سورة الأعراف/ الآيات: 154-0191 لاا _- ب ا وآ 


للنبي كه وأمته في أمْر الكّار المعاصرين للنبي يك ومّنْ قال بالقولٍ الآخْرء قال: إن هذه 
مخاطبةٌ للمؤمنين والكفَّار؛ على قراءة مَنْ قرأ: «أَيُشْركُونَ؛ ‏ بالياء من تحت », وللكمّار 
فقط على قراءة مَنْ قرأ بالتاء من فوق على جهة التوقيفي, أيْ: هذا حال الأصنام معكم؛ 
إن دعوتموهم» لم يجيبُوكم . 

«إذّ أن تت ين دن الله يبَادُ تالحم دعوم سبوا كد إن كش 
ا فورض ١‏ أ مد ا رك 1ك 
ات يِسْمَعُونَ يبأ هل أاعُوأ شركةك م يدون ذلا تُطرون 09 إن وَلَِىَ الله الى نَيَلَ الككب وَمهْرَ 
صَ أَلصَبِحِينَ (7) يط 2 تَدْعُونَ من دون لا مسَتطيعون 0-7 َلآ أنشَبُم يتصررت 9 وَإن 
هم إل امن 1 يتنثا وهم يَظرُوة ِلك مَممْ 4 يترد 4062 

وقوله سبحائه : لي ل ل 
إن كنتم صادقين. . . » الآية مخاطيةٌ للكفار في تحقير شأن أصنامهم» وقوله #فآدعوهم» 
أي : فأختبرواء فإن لم يستجيبواء فهم كما وصفنا. 

وقوله سبحانه : «ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون 
بها أم لهم آذان يسمعون بها. . .4 الآية. الغرض من هذه الآية #ألهم» حواس 
وأوصافه. فإذا قالوا: «لا»» حكموا بأنها جماداتٌ من غير شكُ» لا خَيْرَ عندها. 

قال الزْهْراوِيُ : المعنى: أنتم أفضل منهم بهذه الجوارح النافعة؛؟ فكيف تعبدونهم.» 
نَم أمر سبحانه نبيّه عليه السلام أنْ يعجزهم بقوله: #قل أدعوا شركاءكم». أي: 
ستَنْجِدُوهم وأَستَنْفِرُوهم إلى إِضْرَارِي وكَنْديء ولا تؤخّروني» المَعْتى : 0 كانوا آلهة. 
فسيظهر فعلكم. وَلَمّا أحالهم على الاستنجادٍ بآلهتهم في ضَرَّره وأراهم أنَّ اللّه سبحانه هو 
المّادِرُ عَلَى كُلّ شيء لآتلك. عقّب ذلك بالإستناد إلى اللّه سبحانه. والتوكل عليه 
والإعلام بأنه وليّه وناصرهء فقال: «إن ع الله-التئ ترل الكغاب :وهو يعولى 
الصالحين* . 

وقوله: #والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون4 ؛ إنما 
تكوّر القولٌ في هذاء وترّددت الآياتٌ فيه؛ لأن أمر الأصنام وتعظيمها كان متمكناً من نفوس 
العرب في ذلك الرَّمانِء ومستولياً علّى عقولهاء فأوعب القولّ في ذلك؛ لُطْفاً منه سبحانه 
بهم . 

وقوله: #وإن تدعوهم إلى الهدّى لا يسمعوا. . .4 الآية: قالت فرقةٌ: هذا خطابٌ 


م 


لاب 


دل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


للنبيّ كلوه وأمته في أمر الكناة والهاء والميمُ في قوله: «تدعوهم» للكمّاره ووصفهم 
بأنهم لا يَسْمَعُونَء ولا يبصرون؛ إذ لم يتحصّل لهم عن النّظر والاستماع فائدةٌ؛ قاله 
يف0 وال 


وقال الطبريٌ”": المرادٌُ بالضمير المذكور: الأصنامُ؛ ووضِمُهم بالنظر كنايةٌ عن 
المحاذاة :و الجقابلة؟ وَلِمَا فيها من تخييلٍ النظر؛ كما تقول: دَارُ فُلآنٍ تَنظر إلى دار فلان. 

مز عفر و م بِالْعرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ لذهيت 0 وَلِمًا 1 6 الشيطن. كر توغ 
َأَسْكَهِدْ يله إِنمُ سَمِيمٌ عَلِيِدُ )4 


قله تتوطاتةة: 9 جه المقر وام بالغزق »...© الأنة ويك مو الله سهان ديه 
عليه السلام تعمُ جميع أمته» وأَحْذْ بجميع/ مكارم الأخلاقي. 

قال الجمهور: معنىى: ظخَذٍ العَفُو» أَقْبَلْ من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم 
ما أتى عَفُواَء دون تكلّف. فالعَفُْوُ هنا: المَضْل والصفوء قال مكىّ؛ قوله تعالى: #خذ 
العفو وأمر بالعرف . . . * الآية. 

قال بحن آهل الحعاتي» في هله الآبة بيان قول'الحى له «أوفيك امم 
م لد ؛ فهذه الآية قد جَمَعَتْ مَعَانيَ كثيرةً» وفوائد عظيمةً) وجمعث كل لق حَسَن؛ 
لأنّ في أخذ العَفْوٍ صلّة القاطعينٍ» والصمُحَ عن الظَالِمينَ؛ وإعطاءً المانعين» وفي الأمر 
بالمعروف تَقْوَى الله وطاعته» وصلة الرعم» وصون الجوارح عن المحرّمات» وسمّى هذا 
ونحوه عُرْفاً ؛ أن كل تفن عرف وتركَنٌ إليهء وفي الإعراض عن الجاهلين : الصبر» 
والجلّمء وتنزيه هُ النفس عن مخاطبة السفيه» ومنازعة اللُّجوج» وغيرٌ ذلك من الأفعال 
المرضية . انتهى من «الهداية» . 

وقوله: #وآمر بالعزفٍ4: معتاه: بكلّ ما عرقته النفوسٌ مما لا تردّه الشريعة؟؛ ومن 
ذلك: «أنْ تُعْطِيّ مَنْ حَرَمَكَء وتَصِلّ مَنْ قَطَعَكَء وتَعْفُوَ عَمّنَ ظَلَمَكَ. 2١.‏ الحديث 2 


)71/1/ وابن كثير (؟/‎ »)44٠ /7( بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١9040( برقم:‎ )١9١/7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ.‎ »)78١ /5( طرفاً منه» والسيوطي‎ 

0,0( أخرجه الطبري )١161/5(‏ برقم : )١6655(‏ بنحوه» وذكره ه ابن عطية (؟7/ 2))59٠١‏ وابن كثير (؟/ لال 7) 
بنحوه» والسيوطي (؟/ )2 وعزاه لابن أبى ي احاتم » وأبي الشيخ . 

() ينظر: تفسير الطبري» .)١6١/5(‏ 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١5-50.م7‏ نل للس لللل لل لزةآ 
وقوله عر ول «إوإما ينزغتك من الشيطان نزغ فأستعذ بالله إنه سميع عليم»؛ هذه 

الآية وصِيّة من الله سبحانه لنبيّه يد تعمٌ أمته رجّلاً رجلاء والنّزْغ: ا 

تستعملٌ إلا في فَعْلٍ الشيطان؛ لأن حركته مسرعَةٌ مفسدة؛ ومنه قولُ النبيّ كله : « ل 


أَحَدُكُمْ عَلَى أجِيه بالسّلآح؛ يرغ الشّيْطانُ في يدوك 0 الآية: ب ف تلن 
بك لَمَةٌ من الشيطان» فأستعل باللّهء وعبارة البخاريٌ : يَنْرَغْنَكَ : يستَحْمَئَك . 


وَنَرْعّ الشيطان عام في المَمَ ل وتم ين المعاصي» واكتساب الغوائل» وغير ذلك 
0 «جامع الترمذئٌ» عن الن, كله قال: «إن لِلْمَلَك لَمَّهَ وللشَّيْطَانِ 1 
الحديث . 


قال مع »: عن هاتين اللْمْئَيْن: هي الخواطِرٌ من الخير والشرء فالْآجِدُ بالواجب 
يلقى لَمَةَ المَلْك بالامتثالٍ والاستدامة» وَلَمَّةَ الشيطانٍ بالرفض والاستعاذة» واستعاذ: معناه: 
طلت أن يُعَاذّء وعَادٌ: معناه: لاذء وأنضّوّىء واَسْتَجَارَ. 


قال المُخْر”": قال ابن زيد: لما نَرّل قوله تعالى: #وأعرض عن الجاهلين» قال 
النبئّ ككله: «كَيِفَ يَا رَبُء وَالعُضَبُ؟ فَتَرَّل قوله: #وإما ينزغئك من الشيطان غ006 
وقوله: «إنه سميع عليمٌ» دل على أن ألاستعادّة لا تفيدُ إلا إذا حضر في القَلْبٍِ العِلَمْ 
بمعنى الاستعاذة» فكأنه تعالى قال: أذكُرْ لَفْظ الاستعاذةٍ بلسانك ؛ فإن سميعٌ ' وأَسْتَخْضِرْ 
معاني الاستعاذة بِعَقْلِكَ وقَلبك؛ فإني عَلِيمٌ بما في ضَمِيركٌ؛ وفي البحقيقة + العزل اللسانيٌ 
دون المعارفٍ العقليّة» عديمٌ الفائدة والأثر. انتهى 


رصع ٠‏ سب 


«إت الت أنَتََا إذا مَتَهُمْ علتبت يِنَ القّيِطن تَدَكَيْاْ ونا هم مُبَصِرُونَ 
َإِخْاهُمَ يدم ى أل كد 1 يقر تيزدة ©» 

وقوله سبحانه: #إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكّروا. . .4 الآية 
حرجت مَخْرَجَّ المَدْح للمتقين» والتقوّئ ههنا عامّة في اتقاء/ الشَّرْك والمعاصي. وقرأ ابن 10 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)591١/7(‏ 

(9) ينظر: «تفسير الرازي» .)78/1١6(‏ 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١080‏ برقم: (150584). 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال أبو علي الطائفٌ كالخَاطِرِء والطَيف كالخًطرة» وقوله: اتَذَكروا»: إشارة إلى 
آلاستعاذة المأمور بهاء وإلى ما لله عر وجل من الأوامر والنواهي في النازلة التي يقع 
تعرّض الشيطانٍ فيهاء وقرأ ابن الرُبيْرا”؟: «مِن الشَّيْطان تَأَمُلُوا فإدا هُمْ»» وفي مُضْحَفٍ 
أ بن كب (إقا طاف من الشيِطانٍ طَايف كأمُوه: وقوله : لمُبْصِرُونَ) : من البصيرة» 
أي : فإذا هم قد تبيّنوا الحقٌّء ومالوا إليه» والضميرٌ في «إخوانهم#». عائد على الشياطين» 
وفي 0007 عائدٌ على الفا وهم المرادٌ ب «الإخوان»» هذا قول الجمهور. 


- 


قال د ع” : : وقرأ جميعٌ السبعة””' غير نافع : : ايَمُدُوتَهُمْ)؛ من مَدَدتُ وقرأ نافع : 
ايَعِدُونَهُمْا من أتدادنك. 


قال الجمهور: هما بمعئّى واحدٍء إلا أن المستعمّل في النسوف 041 والمسيتفمل 
في المكروه «مَدّ2؛ فقراءة الجماعةٍ جارِيَةٌ على المنهّاج المستعمل؛ ا نافع هي مقيّدة 
بقوله : «في الغيّ*؛ كما يجوز َنْ تقيّد البِشَارَة فتقول: بَشَّرْنهُ بشرٌ وَمَدْ الشياطين للكَفَّرَةَ 
أي: ومَنْ نحا نحوهم: هو بالتزيين لهم والإغواء المتتابع» وقوله: «ثم لا يُفُصِرُونَ4؛ 
من فصر والضميرٌ عائدٌ على الجميع» عه هؤلاء لا يقصرون عن الإغواء» وهؤلاء لا 
يُفْصِرُونَ في الطاعة للشياطين. 


02 ل دي برسس ررح رم هسه وبر 


«وَإدًا لم تأتهم َي مَالُوا لكا أجبَيبِمَهاً قل ار 
نَيْحكُمْ وَهُدَّى وَرَتَةٌ طِمَرْو يُوْمِيوَد 72 وَإدَا دروت الْمُنَانٌ دَسْسِعوا لم وَأَنصِنُوا لَعلّكم 
مون )> 

وقوله سبحانه: #وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا أجتبيتها#؛ سببها فيما رُوِيَ أن الوّخَيّ 


/١( وهحجة القراءات» (7"05). وةإعراب القراءات؛‎ 2)١١١ /5( و«الحجة»‎ .)7١0١( ينظر: «السبعة»‎ )١( 
/1( و«شرح الطيبة؛‎ :)577 /١( واإتحاف» (7/1). و«العنوان» (44)» و(معاني القراءات؟‎ 7 
.)105( ولشرح شعلة'‎ ١ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5957/7): و«البحر المحيط؛ (117/5). 

(9) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟197/7). 

(0) ينظر: «السبعة؛ .)7١١(‏ و«الححة) 2)١77/5(‏ و(إعراب القراءات» (١/9١؟7).‏ و«احجة القراءات» 
”)2 وو(إتحاف» (؟/ )2 و«معاني القراءات» 2)575/١(‏ واشرح الطيبة» .)77١/5(‏ و«اشرح 
شعلة» .)5٠”(‏ و«العنوان» (849). 


حل 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 5١5 - 5٠٠6‏ 


كان يأر أحياناًء فكان الكُمّار يقولون: هَلاً أجِتبيْتَهَاء أي : أخترتهاء فأمره الله عزّ وجلٌ؛ 
أن يجيب بالتسْلِيم لله وأَنَّ الأمر في الوخي إليه ينزّله متى شاءء ثم أشار بقوله: #إهذا 
بصائر» إلى القرآن. أي : علاماتُ هُدَىء وأنوارٌ تستضيء القلوبٌ به. 

وقوله سبحانه: #وإذا قُرِىء القرآن فأستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون»» ذكر 
الطبري وغيره؛ أن أصحاب النبيّ كَل كانوا بمكةً يتكلّمون في المكتوبة بحوائجهم» فنزلتٍ 
الآية أفراً لهم بالاستماع والإنصاتٍ في الصّلاة» وأما قول من قال: إنها في الخطبة؛ 
فضعيفٌء لأن الآية مكّيّة» والحُطَبّة لم تُكنْ إلا بعد الهجرة» وألفاظ الآية على الجملة 

تتضمّن تعظيم القُرآن وتوقيرَهُ» وذلك واجبٌ في كل حالة» والإنصاتُ: السكوثُ. 

قال الرْجَاج : ويجوز أن يكون: #فآستمعوا لَهُ وأنصِنُوا»». أي : أعملوا بما فيه» ولا 
تجاوزوه. 

قال ابن العربي في «أحكامه» : روى الترمذيٌ» وأبو داود؛ عن عُبَادَة بن الصَّامِتَ» 
قال على رَشول الله صَلاةٌ الصْبْح» ٠‏ قلت عَلَيِْ القِرَاة» كُلَمّا آنَصَرَفَء َال : «إِنْي 
لأَاكُمْ تَْرَوُونَوَرَاءَ إمامكم» ٠»‏ قُلْنًا: رشرل اللو إِيْ وَاللّوِء فَقَالَ: لآ تتفلو إلا بام 
القُرْآن؛ فإِنه لآ صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَ َأ ه0٠‏ ' وقد رَوَّى الناسٌُ في قراءة المأمومين خَلْفَ الإمام 
بقاشحة الكتّاب أحاديتٌ كثيرةً» وأعظمهم في ذلك أهتبالاً الدارقطنيٌ» وقد جمع البخاري في 
ذلك جزءة”": وكان رَأَيُهُ قراءةً المَانَحَةٍ خلّفَ الإمام في الصلاة الجهريّة» وهي إحدى 
روايات مالك» وهو اختيارٌ الشافعيّ. انتهى» وقد تقدّم أول الكتاب ما اختاره ابن العَرَبِيَ . 

وَأذثر رَيَلَكَ في نَفْسِلك تَصَدُا وَخِيفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنّ الْقولٍ لدو الْآصَالٍ ولا كن من 

لتنا 62 إذّ اليس عند ريلك ل يكرد عَنْ عباديو. مسيم ملو ينجْذوت 8 )4 

وقولة متبحانة: «واذكر ربّك في نفسك. ..» الآية: مخاطبةٌ للنبيّ َلِه/ » وتعمُ 
جميعٌ أمته وه أمعوهن اذله تغبالئ بذكره وتسبيجه وتقديسه والتخار علي يخا بر 
والجمهورُ عل أن الذّكْر لا يكون في النفْس» ولا يراعى إلا بحركة اللْسَانِء وتوا علن 
ذلك من هذه الآية قوله: #ودون الجهر ني القرل #6 وشلة حرق لدت والمخافتة . 


وقال الفَحْر”": المراد بقوله تعالى: #وأذكر ربك في نفسك4. كوه عارفاً بمعاني 
)١(‏ تقدم. 
(1) أسماه القراءة خلف الإمام. 
(9) ينظر: «تفسير الرازي» .)85/1١65(‏ 


ءءء 


١:3١ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الأذكار التي يقولها بلسانه» مستحضراً لصفاتٍ الجلالٍ والعظمة؛ وذلك أن الذكرٌ بِاللّسَانَ 
إِذَا كان عارياً عن الذكر بالقلبء كان عدِيمَ الفائدة» ألا تَرَى أن الفقهاء أجمَعُوا على أنَّ 
الرَجُلَء إذا قال: ِعْتُ واأَشْتَرَيْتُ مع أنه لا يَعْرفُ معاني هذه الألفاظ. ولا يفهم منها شيئاء 
فإنه لا ينعقد البَيْعٌّ والشراء» فكذلك هناء قال المتكلّمون: وهذه الآية تدل على إثبات كلام 
اليفمن.. 


وقوله تعالى : ل يدُلٌ على أن الذكْرَ القلبي يجبٌ أن يكون 

دائماًء ار يعْمُلَ الإنسان لحظةً عن أستحضار جلالٍ اللَّهِ وكبريائه بِقَدْر الطاقةٍ البشريّة 

تحقيقٌ القول في هذا أن بَيْنَّ الرُوح والبدنٍ عَلآقَةَ عجيبة؛ لآن كل أثر يحصّلُ في البدّن 

يمد مه افج إن الزو: ألا تَرَى أن الإنسان إذا تخيّل الشيء الحاميض» ضَرَسَ منه» 

وإذا تخيل حال مكروهةً؛ أو عَضِبَه سَحْنَ بدنه. التهن, و#تضرّعاً» : معناه: تذُلَلاً 
وخُضوعاً. البخاريُ : «وخيفة»» أي: خوفاً.انتهى . 


وقوله: #بالغدو والآصال»: معناه : دَأَباً وفي كل يوم. وفي أطرافٍي النهار. ولا 


َكُنْ من الغافلين» تدية منه عزْ وجل؛. اا ود (ر كاي طون جَعَل 


دالت 6 : 3 صاحبٌ ابوس غفلةٌ ساعةٍ عَنْ ربك مَكُدَرَّة لمرآةٍ قَلْبِكَ 


ا لا تترك الذُكْر ٠‏ لِعَهَّم حضُورك مع الله فيه؛ لأن 
انك عن جود كرو آنه ون فاتك في وود كرو عدي اير تعاقة: بذكن يع جود 
غفلة» إلى ذكْر مع وجود يَقَطَقٍ ومن ذِكْرٍ مع وجود يقظةٍ إلى ذكْرٍ مع وجودٍ حُضُورِء ومِنْ 
ل ص عر رن ا اس لك 
بعزيز . انتهى» قال ابن العَرَبِيٌ في «أحكامه» : : قوله تعالى: #ولا تكن من الغافلين*: أي 
فيما أ بت يفن وكُلْفتَه وهذا خطابٌ له عليه السلام» والمراد به جميعٌ أمته. انتهى . 


وقوله: #الذين©» يزيد به الملائكة:' 


وقوله: «عند». إنما يريد به المنزلة» والتشريف. والقُرْبَ في المكانة» لا في 
المكان» فَهُمْ بذلك عنده» ثم وصف سبحانه حَالِهُمْ ؛ .من تراضعهم» وإدمانهم العبادة» 
والتَسبيح والسّجودًك. وفي الحديث: لطت السََمَاءُ» وحن لها أن تعط مَا فِيهَا مَوْضِعٌ شِبْرِ 


/' - سورة الأعراف/ الآيات: ٠١5 - ٠2٠٠6‏ 
إلا وَفِيهِ مَلَكْ قَائِم » 0 رَاكعٌ , 3 سَاجِدَه”'' وهذا موضع سجدة. 

/قال عَبْدُ الرحمن بْنُ محمَدٍ عفا الله عنه: كَمُلَ ما أنتخبناه في تفسير السورة» ٠08‏ 
والحمد الله على ما به أنعم» وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله وجل تسليها كتير : 


)١(‏ أخرجه الترمذي (557/54) كتاب «الزهد» باب: في قول النبي ك: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلأة» حديث (؟١7؟)»‏ وابن ماجه )١507/7(‏ كتاب «الزهد» باب: الحسن والبكاء. حديث 
(14190).» والحاكم ( عفن طريق مجاهد» عن مورق العجلى عن اين ذر به. 
رثا الترمتي"حدية طني غزيت: ١‏ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وسكت عنه الذهبي. 


5- ملحل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال مجاهدٌ: إلا آيةَ واحدةٌء وهي قوله: #وإِذْ يمكر بك الذين كفروا. . . * الآية: 
ولا خلاف أن هذه السورة نَزَلَتْ في شأن بذرء وأمر غنائمه. 


لممتان لق[ | كك طم 


عن ْمَل هل الْانمَالُ َه وَالرَسُولٍ هَأنَوا اله سحأ دَاتَ يَنيحكُمٌ وَأيليُوا الله 

وَرَسُولهٌ إن كحت مني 402 ١‏ 

قوله عز وجل: #يسئلونك عن الأنفال. . .4 الآية» لتقل والنافلة» في كلام العرب : 
اناده على الواجب» والأكثرٌ في هذه الآية أنَّ السؤال إنما خو عن كم الأنفال» وقالّتْ 
فرقةٌ : داعالو كال سي محتسجين بقراءة سعد بن أبي وثّاص وغيره: 'يَسْدَلُونَكَ 
الأنْقَالَه”"2 وعن أبي أمامة الباهليٌ» قال شالك ان ند نّ الصَاِتِ عَنٍ الأنقَال قَقَالَ: فيئا 
- هل بَدْر ‏ نَرَلْتْء حِينَ أَخْتَلَفْئاء وَسَاءَتْ أخلاقتال"» قَكَرَعَهُ اللّهُ مِنْ أَيْدِيَئاء وَجَعَلَهُ إلى 
رَسُوله كي وقَسَمَهُ عليه السلام - بَيْنَ المُسْلِمِينَ عَلَى بَوَاءٍ - يريد: على سَوَاءٍ - فكان في 
لحري لاض يرل وصلاح ذات البين. 

قال #ع'' #: ويجيء مِنْ مجموع الآثار المذكُورة هنا؛ أن نفوسٌ أهل بدر 
تنائرَتْ» ووقع فيها ما يَقَعُ في نفوس البَشَرَ؛ مِنْ إرادة الأثرة» لا سيّمًا مَنْ أَبْلَىء فأنزل الله 
عرَّ وجَلّ الآيةَ فُرضِيَ المسلمون» وشلكواك فأصْلح ذات بينهم » ورد عليهم غنائمهم . 


)١(‏ وقرأ بها ابن مسعودء وعلي بن الحسين» وأبو جعفر محمد بن علي» وزيد بن علي»: وجعفر بن 
محمدذد» وطلحة بن مصرف. 
ينظر : «الشواذ؛ ص : (5 0)» و(المحتسب» »)777/١(‏ و«الكشاف» (7/ )١95‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 
5» وزاد نسبتها إلى عكرمةء. والضحاكء» وعطاء. وينظر: «البحر المحيط» (557/5)» و«الدر 
المصون» (9/ 797 . 

(؟) ذكره ابن عطية (؟5919//1). 

(*) ينظر (المحرر الوجين'» (؟/5917). 


8 - سورة الأنفال/ الآيات: ؟ - ع ١‏ 


كال 3 أهل التأويل؛ عكرمة» ومجاهد: كان هذا الحُكمٌ من الله سبحاته لِرَفع 
السك م الخ بقولة: «وَاعْلَهُ ١نم‏ غَيْمْتّمْ مِنْ شَىءٍ. . . # [الأنفال: ]5١‏ الآية. وهذا 
أولّى الأقوال وأصحُها. 


وقوله سبحانه: #وأصلحوا ذات بينكم»: تصريحٌ بأنه شَجَرَ بينهم الحْتِلآفٌ» ومالت 
النفوس إلى التَّشَاحَ وات في هذا المَوْضِع يُرَادُ بها نَفْسُ الشيء وحقيقته» والذي يُفْهُمْ 
#من بينكم» هو معئلى يعم + جَمِيعٌ الوَصَلٍ ؛ وَالالْتِحَامَات» والمَوّداتء وذات ذلك هو 
المَاتود بإصلاحهاء أي : نفسه وعينه» وباقي الآية بَيْنّ. 

<إَِمَا اليبس الدِينَ إذَا لله فيل وَجِلتْ كُلُوييُمَ وَإدَا ثُلَتَ عَليِمَ ينم رَادحهُمْ إِيمَانا وَعَل 

بَهِدْ يَتَوَكُونَ ()) ألييت قيش فبشو الصاو وَمِنَا فته ينفقون (2) أَرْليِكَ هُمْ الْمؤْمئُونَ 

3 2 عِنْدَ رَيْهِمْ 00 0 كريد همق 

وقوله سبحانه: #إنما المؤمنون الذي إذا ذُكِرَ الله وَجِلَّتْ قلوبهم. . .4 الآية» 
«إنما» لفظ لا تُمَارقَهُ المُبَالَعَةُ والتأكيد؛ حيث وقع» ويصلح مع ذلك لِلْحَضْرِء بحسب 
القرينة» فقوله هنا: #إنما المؤمنون» ظاهرها أنّها للمبالغة والتأكيد فقطء أي الكاملون. 

قال الشْيِخُ أنؤاعَيد الله سمه بن مهفن ين اعم الانضاري الساحلي المالقي في 
كتابه الذي ألْمَهُ في ال واعلم أن الإنْسَاكَ مطلوب بطهَارَة نفسهء وتزكيتهاء وطَرُقٌ 
التزكية وإن كَثْرَتْء فطريق الذَّكْرٍ أسرع نفعاً» وأقرب عَرَاماّ وعليه دَرَجَّ أكثر مشائخ التربية» 
ثم قال: والذكُرُ ضد النسيان» والمطلوب منه عِمَارَةٌ الباطن باللّه ه تعالى في كل زمانء ومع 
كل حال؛ لأن الذَّكْرَ يَدُلُ على المذكور لا محالة» فذكره ديدناً يوجب المَحَبَّةَ له» والمعرفة 
به» والذكر وإن اختلف ألفاظه ومعانيه؛ فلكل معنّى [من] معانيه اختصاص بنوع من التَخَلبَة 
والتخلية» والتزكية» ثم قال: والذّكْدُ على/ قسمين : ذكر العامة» وَذِكْرُ الخاصة. أما ذِكْرُ 
العامة» وهو ذِكْرُ الأجورء فهو أن يذكر العَبْدُ مَوْلآهُ بما شاء من ذِكْرِهٍ لا يقصد غير الأجور 
والعراتت» ناما ذكر الخاطة» نهو 285 الحصورء .وهو ان يذكر العنن مؤلاء بأذكان معلومة: 
على صفة مَحْصُوصَة؛ ينال بذلك المَعْرَِةَ بالل سبحانه بطهارة نَفْسِهِ من كل خُلْق ذَمِيم 
وتحليتها بكل خَلّق كريم 

ووجلت4: معناه: فَزِعَتْء وَرَكّتْء وخافت» وبهذه المعاني فسرتها العْلْمَاءُ. 


و#تليت» معناه : سُرِدَتْء وقرئثت» والآيات هنا: القرآن اللو 


ومن كلام صاحب «الكلم الفارقية» : إد كاتا قط مليهء وَانْتَبَهْتَ أنتباهة حقيقية لم 
تر في وَقْتِكَ سَعَةَ لغير ذِكْرِ ربك» واستشعار عظمته» ومهابته» والإقبال على طاعته؛ ما في 


“كاب 


>15 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وَقْتِ العاقل نَضْلّةٌ في غير ما خلِقَ له من عبادة خالقه» والاهتمام بجصااج آخرته. 
والاستعداد لمّعَادِه» أعرف العبيد بجلالٍ مَؤَلاءُ أَخَلامُمْ عاجوا وأكثرهم جا بذكره» 
وتعظها افرع وأحسنهم تَأَُلاً لآثار صنعته» وبدائع - جكمته» وأشدهم شَوْقاً إلى لقائه 
ومشاهدته انتهى . 


وزيادة الإيمان على وجوه كلها خَارِجٌ عن نَفْس التصديق : منها أن المؤمن إذا كان 
لم يسمع حُكُماً من أحكام اللّه عز وجل في القرآن» فنزل على النبي وَل فسمعه» فآمن به 
اذ [يماناً إلى سائر ما قد آمن به؛ إذ لكل حُكم تَضْدِيقٌ خاص» وهذا يَتَرنّبُ فيمن بَلَعَهُ ما 
لم يكن عنده من الشرع إلى يوم القِيَامَة» وترتب زيادة الإيمان بزيادة الدَّلأئِل» ولهذا قال 
مالك: الإيمان يَزِيدٌ ولا ينقص» ويعرقب برام الأعمال البدة على قولهن نز أن افطل 
الإيمان واقعة على النّضْدِيِقٍ والطاعات. وهؤلاء يقولون: يزيد وينقص . 

وقوله سبحانه: «وعلى ربهم يَتَوَكُلُونَ4 عبارة جامعة لِمَصَالِح الدنيا والآخرة إذا 
اعتبرت؛ وعمل بحسبها في أن يَمْتَئِلَ الإنسان ما أمر به ويبلغ في ذلك أقْصَى جهده دون 
عجزء وينتظر بعد ما وعد به من نَضْرِء أو رزق» أو غيره» وهذه أَوْصَافٌ جَمِيلَةٌ وَصَفَ الله 
بها مُضَلاءَ ء المؤمنين» اا اانا للأمّةٍ يَسْتَبِقُ إليها الأَفَاضِلٌ» ثم نَع ذلك وَعْدَهُمْ 
وَوَسْمَهُمْ بإقامة الصلاة» ومَدَحَهُمْ بها خضًا على ذلك. 

وقوله: «ومما رزقناهم ينفقون4. قال جَمَاعَةٌ من المفسرين: هي الرْكَاةُ وإنما 
حملهم على ذلك اقْتَرَانُ الكلام بِإِقَامَةٍ الصَّلآقٍء وإلا فهو لفظ عام في الزكاة» ونوافل الخيْر 
وَصِلآتِ المستحقين» ولفظ ابنّ عباس في هذا المعنى محتمل . 

وقوله سبحانه: لهم درجات4 ظَاهِرُهُ وهو قَوْلَ الجمهور أن المراد مَرَاتِبُ الجنة» 
ومنازلهاء ودرجاتها على قَدْرِ أعمالهمء #ورزق كريم4 يريد مَآكِلَ الجنة» ومَشَارِبَهَاء 
و#كريم» صفة تقتضي رَفْمَّ المَذَامٌ كقوله: ثوب كريم. 

0 حْرَجَكَ رَيْكَ من بِنِيِكَ بلحي وَإِنَّ هربا مَنَّ الْمؤْمنِينَ لكَرهُوتَ 2 دلوك فى 
لْحَقّ بَمَدَمَا به 27 يسَافْوْنَ إل الْمَوتِ وهم به ُو 6 

وقوله سبحانه: #كما أخرجك رَبْكَ من بيتك بالحق. . . * الآية: اختلف في معنى 
هذه الآيةء» فقال القَرَاء : التقدير امُض لأمرك/ في العَتَائِم» وإن.كرهوا كما أخرجك رَبك . 

قال #ع37 #: وتحرير هذا المعنى عندي أن يقال: هذه الكاف شَبَهَتْ هذه القِصَة 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟507/5). 


4- سودة الأنفال/ الآيات: /1 ٠١‏ _سبببببب سس !ا 


التي هي ِخْرَاجُهُ من بيته بالقِصّةٍ المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنَقَالء كأنهم سألوا عن 
النْقَْلِء وتشاجرواء فأخرج اللّه ذلك عنهم» فكانت فيه الخِيّرَةُ كما كَرِهُوا في هذه القصة 
الْبِعَاتٌ النبي يل فأخرجه الله من بَئْتِهه فكانت في ذلك الجْيّرَةٌ وعلى هذا التأويل يُمْكِنٌ 
أن يكون قوله: #يجادلونك4 كلاماً مُسْتَأنَفاً يراد به الكفار» أي: يجادلونك في شريعة 
الإسلام من بَعْد ما تَبَيّنَ اَن فيهاء كأنما يساقون إلى المَرْتِ في الذّعَاءٍ إلى الإيمان» وهذا 
الذي ذكرت من أن #يجادلونك4 في الكمّار منصوص . 

وقال مجاهد وغيره: المعنى فى الآية: كما أخرجك ربك من بَئْتِكَ على كَرَاهِيَةِ من 
فريق منهمء كذلك لخارا رلك في فعا كفار «مكة»»ء ويوّدُونَ غير ذَّاتِ الشَّؤْكَة من بعد ما 
تَبَيّنَ لهم أنك إنما تفعل ما أمرت به لا ما يُريرُون”'' همء وقائل هذه المَقَالَةِ يقول: إن 
المجادلين هم المؤمنون» وقائل المقالة الأولى يقول: إن المّجَادِلِينَ هم المشركون» وهذان 
القولان يتم بهما المَعْى» ويحسن رَضْفٌ اللفظ . 

وقيل غير هذا. 

وقوله: عير «يثرب» قاله الجَُمْهُور. 


«وَإِد يَعِدَكُهُ ألَّهُ إحدى الطابسينِ نا لك موت أن 12ت الل كةو مكرك ل 
وَيُرِيدُ أنه أن د مين أ لْحَقّ يكيو وَيَقْطمٌ داِرَ الْكَفرِينَ 2 لبن لي وبل البتطل وَلَوَ كر 
لْمُجئرت 9 إذ سنن وي هَِسْتباب لحم أن مدت يألقٍ ين المليكة مروؤرت 
(2) ونا جعله 21 لله له نيت ومين بيه موتك وما لد إلا ين عند أقد إِ لله عي 
عد 4 

وقوله سبحانه: «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ين أنها لكم. . .4 الآية: في هذه الآية 
قُصّصٌ حَسَنَ» محل استيعابه اكتاب سيرة رسول الله كا لابن هِشَامءٍ واختصاره: أ 
رسول الله كي لما بلغهء وقيل: أوحي إليه أن أبا سُّفْيَانَ بن حزب» قد أقبل فل االقامة 
بالعير التي فيها تجارة قُرَيْشِ وأموالها قال لأصحابه ل يي ٠‏ فآخرجوا 
إليهاء لعل اللَّه أ نوها . قال: فانبعث معه من َف ونَّقْلَ قوم» وكرهوا الخروح» 
وأسرع رسول الله كل لا يَلْوِي على من تَعَذّرَ ولا ينظر من غاب ظهره؛ فسار في ثلاث 


)١(‏ أخرجه الطبري )181١-18٠/5(‏ برقم: (191715) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 22067 وابن كثير (؟/ 
24 بنحوه» والسيوطي ل وعزاه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميدء وابن خريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 


اب 


5ل؛“”؟”*ع للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


مائة وثلاثئة عشرء أو نحو ذلك من أصحابه بين مُهَاجِرِيُ وأَنْصَارِيُ» وقد ظَنّ الناس 
بأجمعهم أن رسول الله كل لا يلقى حَرْباًء فلم يكثر اسْتِعْدَادُهُمْء وكان أبو سُفْيَانَ في 
خلال ذلك يضسسي؛ ل ا 
الغفاري إلى «مكة» يَسْتَنْفِرُ أهلهاء يو ا فخرج أهل (مكة» في ألف رَجْلء أو 
نحو ذلك» فلما بلغ رَسُول الله كلخ خروجهم أَؤحَئ الله إليه وَحْياً غير مَتْلُو يَِدُ إحدى 
الطَائفئَينِ فَمَدَفَ رسول الله عله اصحانة بذلك» فسرُواء وَوَدُوا أن تكون لهم العِيرُ التي لا 
قِتَال معهاء ٠‏ فلما علم أبو سفيان بِقَرْبِ رسول الله يكل منه أخذ طرِيقٌ الساحل» وأبعد 
وفات» ولم يبق إلا لقاء أهل «مكةا. وأشار بعض الكُفارٍ على بَعْضٍ بالانصراف» وقالوا: 
مي رح لمر هر لمر ش"''' أبو جهل وَلَحّء حجن كان اند الوافهة : .رقا 

بعض المؤمنين: نحن لم نخرج لِقِتَالِ ولم تَسْتَعِدٌ له فجمع رسول الله يك أَصْحَابَهُ 
وهو بوَادٍ يسمى «دّقران» وقال: أشيروا علي أيها النّاسُء فقام أبو بكرء فتكلم» وأحسن» 
وخدضن الناس على لقاء العدوء فأعاد رَسُولَ الله كه الاسْيِشَارَة كَقَامَ عمر بِمِمْلٍ ذلك» 
فأعاد رسول الله يكل الاسْتِشَارَةَ فتكلم المِقُدَادُ بْنُ الأسود الكندي”": فقال: لا نقول لك 
نا سول اللذكيما قاليث؟ بنُو إسرائيل : اذْمَبْ أَنْتٌ وَرَبُكَ فَقَاتِلاً إنا مَاهُئَا قَاعِدُونَ ولكن 
نَقُولُ: إنا معكما مقاتلون» واللّه لو أردت بنا برك الغماد يعني مدينة «الحبشة» لَقَائَلْنَا معك 
عو ونيا ختس اشير ل الله يك بكلامه؛ ودعا له بخيرء ثم قال: أشيروا علي أيها النّاسُء 
فكلمه سعد بِنُ مُعَاذْء وقيل: سعد بن عبادة» ويحتمل هما معا؛ فقال: يا رسول الله» 
كأنك إيانا تُريدٌ مَعْشَرَ الأنصارء فقال النبي كلِهِ: أجل. فقال: إنا قد آمَئَا بك» واتبعناك» 


)١(‏ التحريش: الإغراء بين القوم. 
ينظر: «لسان العرب» (475). 

(0) هو: 01 تعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود بن عمرو بن 

.. أبو الأسود البهراوي. 

2 المقداد بن الأسود الكندي» قال ابن حجر: أسلم قديماً وتزوج ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب ابنة عم النبي» وهاجر الهجرتين» رهد دزا والمشاهد بعدهاء وكان فارساً يوم بدر حتى 
أنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره» وروى المقداد عن النبي أحاديث كثيرة» توفي سنة 77 في 
خلافة عثمان وله //١‏ سنة. 
ينظر: «الثقات» .)”1/١/(‏ (أسد الغابة» (4/ 2256١‏ «التاريخ الصغير» /١(‏ 87)» «معجم الثقات» 
(32») (الاستبصار» :)75١8 .١145(‏ اتقريب التهذيب» (2)7177/7 «المنمق» (24857. 517,. 5١01)غ.‏ 
«تراجم الأحبار؛ (7/ .)310/٠ 25١‏ «الإصابة؛ (7/ .)١*‏ «الأعلام» :)١81/1(‏ «أصحاب بدر» 
(85)» «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 47)» «الجرح والتعديل» (157/4).» «الطبقات» (17/ .)1١١‏ 


١ى١/‎ 


4 - سورة الأنفال/ الآيات: /ا - ٠١‏ 


بَايَعْنَاكَء فامض لأثْر الله فوالله لو خضت بنا هذا البَحْرَ لَحْضْئَاهُ معك. فقال النبي كله : 
(أمضوا على برك اللّهء فكأني أنظر إلى مَصَارع القوم» فالتقوا وكانت وقعة بدر. 

ات : وفي (لصحيح البخاري» من حَدِيثٍ عائشة. فيخرو ابي بحر من اكد 
فلقيه ابن الدّغنة عند برك الغْمّادِ"'2 الحديث» وليست بمديئة «الحبشة؛ من غير شك . فاللّه 
أعلم» ولعلهما مَوْضِعَانَ. انتهى 

و9الشّوْكَةُ» عبارة عن السّلآح والجِدَّةٍ. 


وقوله سبحانه : «ويريد اللَّه أن يُحى الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين» المعنى : 
ويريد الله أن يُظْهِرَ الإسلام» ويعلي دعوة الشّرْع بكلماته التي سَبَقَتْ في الأَزَّلٍء والدابر 
الذي يذبر القَوْمَء أي يأتي آخرهم» وإذا قطع فقد أتى على آخرهم بشَّرْط أن يبدأ الإهلاك 
من أولهم. وهي عبارة في كل من أتى اهّلك عليه. 

وقوله سبحانه: #ليحق الحق» أي: ليظهر الحق الذي هو دِينُ الإسلام» و#يبطل 
الباطل »©» أي : الكفر» و#تستغيثون # معناه : تَطلبُونَ العَوْتٌ و#ممدكم» أ مكث ركم ) 
ومقويكم من : أُمُدَدْتٌ» و #مردفين » معئأه : متبعين ٠.‏ 

وقرأ سائر السبعة”" غير نافع : «مردفين» ‏ بكسر الدال » ونافع بفتحهاء وروي عن 
ابن عَبَّاسِ: خَلْفَ كل مَلَكِ مَلَك7"» وهذا معنى التتابع» يقال: رَدِفَ وأَرْدَفَ؛ إذا اتبع» 


زجاديعد الشو ويحتمل أن يُرَادُ مُرْدِفِينَ للمؤمنين» ويحتمل أن يُرَاد مردفين بعضهم 
تنقا ؛:وأنقة الطرى”*؟ شاهذا على أن أَرَدَفٌ جاء تَابعاً قَوْلَ الشاعر: [الوافر] 
ٍ ع بمعنى قر ع فر 


ذا التْجِحَوزَاة أزذكك المتسوتن ١‏ ظسشث يال ا 0 
والثرَيًا تطلع قبل الجَوْرَاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ 065 205) كتاب «الكفالة» باب: جوار أبي بكر في عهد النبي كَل وعقده. 
حديث (591؟57). 1 1 

(؟) ورويت عن أبى عمرو كما فى «الكشاف» (5// ١‏ ؟)»: و«المحرر الوجيز؛ (؟/ 5 2200 و«البحر المحيطة 
(40/4)» و«الدر المصون؟ (/ 294 . 

() أخرجه الطبري )١1894/5(‏ برقم: (16108)» وذكره ابن عطية (؟/004)» وابن كثير (519/5)»؛ 
والسيوطي (7/ :277١‏ وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(54) ينظر: «تفسير الطبري» .)١9١/5(‏ 

(5) البيت لخزيمة بن مالك. ينظر: «تفسير الطبري» 2)١40/5(‏ وينظر: «اللسان» (ردف). و«الدر 
المصون» (”/ )1٠١‏ 


أ 


11/8 


الجزء الثالث من تفسير التعالبي 

وروي في «الصحيح»: الأشهر أن المَلايْكةَ قاتلت يَوْمَ بَذْرٍ. 

واختلف في غيره؛ قال ابن إسحاق: حَدَئنِي عَبْدُ الله بن أ كل أنه حُدْتٌ عن ابن 
عباس أنه قال: حدثني رَجُلُ من بني غِفَانٍ قال: أقبلت أنا وابن عَمّ لي حتى صَعَذْنَا في 
جَبّل يُشْرٍ يُْرفَ بنا على بَذْرِء ونحن مشركان ننتظر الوَقعَةٌ على من تكون. كتهب مع من 
يَنْتَهِبٌ . قال: فبينما نحن في الجبلٍ» إذ دنت منا سَحَابَةٌ: فسمعنا فيها حَمْحَمَةَ الخَيْل 
/ فسمعت قائلة يقول: أقدمَ . خَيْرْوْم» فأما ابن عمي . فانكشف قِنَاعٌ قَلْبِ فمات مكانه. 
وأنا أنا فكذيك أغلك ع لماكت 


قال ابن إسحاق: وحدثني عَبْدُ الله بن أبي بكر عن بعض بني سَاعِدَةَ عن أبي سعيد 
مالك بن رَبِيعَة وكان شهد بَذْراً قال بعد أن ذهب بَصَرْهُ: “كر كلت ايوم بيده ومعى 
بَصَرِي لأريتكم الشّعْبَ الذي حَرَجَتْ منه المَلابِكَةُ لا أشَكُ ولا أَتَمَارَى . التهن هق #سيرة 
ابن هِشَام؛ . 

وقوله سبحانه: #وما جعله الله إلا بُشْرَى ولتطمئن به به قلوبكم» الضمير في «جعله» 
عائد على الوَعْدٍء وهذا عندي أَنْكُن الأقوال من جهة المَعْنَى . 

وقيل : عائد على المَدَدِ والإمداد. 


وقيل: عائد على الإرداف. 

وقيل: عائد على الألّف». وقوله: #وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم» 
توقيف على أن الأمرَ كُلَهُ لله وأن تَكَسْبَ المَزْء ء لا يغني» إذا لم يساعده القَدْرٌء وإن كان 
مَطْلُوباً بالجدٌّء كما ظاهر رسول الله كد بين درعين . 

«إذ سَنِيَكم ألنماسٌ أمَهُ مَنهُ يرل عَكَكمْ ين الصسَل نك يورم بد وَيُذْهِبَ عد 
بد ألشّيِطن ريط عل 5 _- بيت به الأهدام 9 إذ بو رَيْكَ إلى ةق مع 


0 3 00 رعرع م دمر هم الشئسس 404 > ىم ممعم . 95 
مُأ الذي اموا سَأْلَتَى في في قلوب اليرت كفا ارجح فَغْرِبْوًا فَوْقَ ال حَاقَ وروأ مِنْهُمْ 
3 سس 2 7 كه معر لم 5 سملو 2 01 0 
كل بان 09 ذَلِك ينه : كارا لله رَرنرا وت بكافق أ ورسولم فإِرك أله سَدِيدُ 
لقاب 4092 
اط ريج 


)١‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (5947/5) ومن طريقه الطبري في «تاريخه» (؟/ 1517)» وذكره ابن كثير 
في «البداية والنهاية» (9/ 9/ا؟ _ .)58١‏ 


4 - سورة الأثقال/ الآيات: 17-11١‏ ناا لشت 998 


المؤمنين في يوم بَذْرِء والتقدير: اذكروا إذ فعلنا بكم كذاء وإذ فعلنا كذاء والعامل في «إذا 
«اذكروا» وقرأ نافع: ايُفْشِيكُم' - بضم''' الياء؛ وسككون الغين ‏ وقرأ حمزة وغيره: 
9يُعْشّيكم» ‏ بفتح الغين وَشَدٌ الشين المكسورة» وقرأ بن كثير وغيره: «يَعْشَاكم) ‏ بفتح 

الياء وألف بعد الشين ‏ «التْعَاسٌ) بالرفع» ومعنى إيغشيكم»: يغطيكم. والتّعَاس 3 
النوم ‏ وهو الذي يصيب الإنْسَانَ وهو واقف أو ماش 2 وينص على ذلك قصَصٌ هذه 
الآية؛ أنهم إنما اي ا لو وقوله: اناه مدر من آم ا فنا ومن 
مايا والهاء فيه لتأنيث المصدرء كما هي في المَسَاءَةٍ وَالحَمَاقَةِ والمَسَّفَة. 


وروي عن ابن مَسْعُودٍ أنه قال: النّعَاسُ عند حضور القِتَالٍ عَلامَةُ أمنء وهو من الله 
وهو في الصَّلأَةٍ من الشيطان”" . 

- رف 59 ٠‏ 8 . عد ااا ار 5 شاه اه 5 - 0 
#وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به#. وذلك أن قُوْما من المؤمنين لحقتهم جَنَابَاتَ 
في سفرهم» وعدموا المَاءَ قَرِيبَ بَدْرِءِ فصلوا كذلكء فَرْسْوَسٌ الشيطان في نفوس بعضهم 
ا العَدُرٌ وقلتهم. وأيضاً فكانت بونهم وبين مَاءِ بَذْرِ مَسَافَة من رمل 
فس تَسُوخُ” فيها الأَرْجُلُ» فكانوا يتوقعون أن يسبقهم العَفَارُ إلى ماء بدرء فأنزل اللَّه 
تلك المَطَّرَةٌ قَسَالَتِ الأودية. فاغتسلواء وطهرهم الله تعالى فذهب رجز زُ الشيطان» 
وَتَدَسَتَ20 الطريق» وتَلَبَدَث0" تلك الرّمَالُ فسهل الله عليهم السيرء وأمكنهم الإسراع 


)١(‏ ينظر: «السبعة» .)7١54(‏ «الحجة» (5/ 5؟7١).‏ (إتحاف فضلاء البشر» (7/ /ا/ا)» «حجة القراءات» 
(908)» «إعراب القراءات» /١(‏ 777), «النشر» (77/7) واشرح الطيبة» (5/ 775), و«شرح شعلة» 
(105)غ وهمعاني القراءات» /١(‏ 477). 

(؟) أخرجه الطبري )١97/5(‏ برقم:  181/1(‏ لالالاه١ ‏ "الا/ا9١)»‏ وذكره ابن عطية (؟0505/1)» 
والبغوي (7/ 20775 وابن كثير (7591/7). 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز»' (؟60577/1). 

(4:) رمل أدهس بَيّنُ الدّمَسَء والدّهاس من الرمل: ما كان كذلك؛ لا ينبت شجراًء وتغيب فيه القوائم 
وقيل: ما سهل ولان من الأرض» ولم يبلغ أن يكون رملاً. 
ينظر: «لسان العرب» »)١541(‏ و«النهاية؛ (؟/ .)١56‏ 

(4) أي: غاصت في الأرض . ينظر: «اللسان» .)5١541(‏ 

50" الدفك +« المهول من الأركتن» الراخدة ذيئة: وهر أرقا النكاة الليرز قو وهل وققف الشيء: إذا مره 
حتى يلين. 
ينظر: «لسان العرب» .)١515-1١5148(‏ 

(0) أي: صارت قوية لا تسوخ فيها الأرجل. 
ينظر: «لسان العرب» (59814). 


ب1٠‎ 


1١٠ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبيى 


حتى سبقوا إلى ماءً بَذْرِ وأصاب المشركين من ذلك المَطْرّ ما صَعْبَ عليهم طريقهم» فسر 
راواه وتبينوا من فِْلِ الله بهم ذلك قَضْدَ المعونة لهم» » فطابت نفوسهمء واجتمعت» 
وتَسَجَعَت فذلك الرَبْط على قلوبهم» وتثبيت تثبيت أقدامهم على الرملة اللْيَْة . 

والضمير في «به» على هذا الاحتمال عَائِدٌ على الماء؛ ويحتمل عَوْدُهُ على رَبْطٍ 
القلرب؛ ويكون تثبيت/ الأقدام عِبَارَةَ عن النصر والمعونة في مَوْطِنِ الحَرْب» ونزول الماء 
كان في الزمن قبل تَعْشِيَةِ النعاس. ولم يترتب كذلك في الآية» إذ القَضْدُّ فيها تَعْدِيدُ النعم 
فقط . 


وقوله سبحاته : #فثبتوا الذين آمنوا» وتثبيتهم يكون بقتالهم ‏ وبحضورهم» وبأقوالهم 
ا ل 


قال * ع" *#: ويقوي هذا التأويل مطابقة قوله تعالى : «سَأُلْقِي ني تُلُوبٍ الْذِين 
كمَرُوا الرُعْبَ» وعلى هذا التأويل يجيء قوله: : #سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» 
مخاطبة للملائكة» ويحتمل أن يكون مخاطبة للمؤمنين. وقوله سبحانه: لقَأضربُوا فَُوْقَ 
الأغاق» قال عكرمة: هي على بابهاء وأراد الرؤوس”"“»: وهذا أنبل الأقوال. 


قال # ع7" “د : : ويحتمل عندي أن يريد وَضْفَ أبْلَغْ ضربات العنق وأحكمهاء ٠‏ وهي 
الضربة التي تكون فَوْقَ عَظمٍ العنق دون عَظمٍ الرأس في المفصل» ؛ كما وصف دريد بن 
الصّمّة!*'» فيجيء على هذا فوق الأغْئاقٍ متمكنا . 


والبَّان: قالت فرقة: هي المَفَاصِلَ؛ حيث كانت من الأعضاء. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟008/5). 


(؟) أخرجه الطبري (1917/5) برقم: )198٠0(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (؟008/5)» والبغري (؟/78؟), 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7177/0). 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز»؛ (؟508/5). 

(4) دريد بن الصمة الجشمي البكري. من هوازن: شجاعء من الأبطال؛ الشعراءء المعمرين في الجاهلية» 
كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم؛ وغزا نحو مائة غزوة لم يهزم في واحدة منهاء وعاش حتى سقط 
حاجباه عن عينيه» وأدرك الإسلام» ولم يسلمء فقتل على دين الجاهلية ايوم حنين»» وكانت هوازن 
خرجت لقتال المسلمين فاستصحبته معها تيمناً بى وهو أعمىء فلما انهزمت جموعها أدركه ربيعة بن 
رفيع السلميّ فقتله. له أخبار كثيرة» والصمة لقب أبيه معاوية بن الحارث. 
ينظر ترجمته في: «الأعلام» (059/5 (1154). 


4 - سورة الأثقال/ الآيات: 1١1‏ - 11 سس ل ل لل _ د ١١9١‏ 


وقال فرقة: البنان الأصابع» وهذا هو الصحيح؛ لأنه إذا قطع البنان لم ينتفع صَاحِبَهُ 
بشىء من أعضائه واستأسر. 


و#شاقوا»: معناه خالفوا ونَابَذُواء وقطعواء وهو مأخوذ من الشَّقٌء وهو القَّطعُ 
والمَضْل بين شيئين» وعبر المفسرون عن قوله: #شاقوا» أي: صاروا في شق غير شقه. 

قال # ع”١‏ د : وعذا وإن كان مغناة صَيحاء فتحرير الاشتقاق إنما هو ما ذَّكَرْنَاهُ 
وقوله: افإن الله شديد 0 جَوَابٌ للشرطء تضمن وَعِيداً وَتَهُدِيداً. 


م 


«دَلِحكُْ نَدُووه وَأَك لِلْكَفرِسِنَ عَدَابَ ألثّارِ (9) يِأيْهًا الْينَ أمثوَا إذا ليثم لدت 
2 د 3 9 2 7 5 7 0000 آ# ا 
كَمَيوا يما فلا م 8 1 تي مير إلا متحي زيل أ متعياً لك 
يو فَقَدْ باه بصب يرس رمه هك وب ألْصِير 49 


وقوله سبحانه: #ذلكم فذوقوه» المُخَاطْبَةٌ للكفار» أي ذلكم الصَّرْبُ والقَّبْلُء وما 
أوقع اللّه بهم يوم بَذْرِء فكأنه قال: الأمر ذلكم فذوقوه» وكذا قرره سيبويه. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون «ذلكم» في موضع نَضْبٍء كقوله: زيداً فاضربه» 
وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كَفَرُوا رَحْفاً. . . * الآية: #زحفاً» يرأد به 
متقابلي الصفوف والأشخاص» أي: يزحف بعضهم إلى بعض» وأصل الزحف الاندفاع 
على الأليَدِء ثم سمي كل مَاشٍ إلى آخر في الحرب رُوَيْداً زاحفاًء إذ في مشيته من التمامل 
والتبَاطوْ ما في مشي الزاحف» وفي هذا المعنى شواهد من كلام العرب» ونهى الله سبحانه 
في هذه الآية عن نولي الأَدْبَارٍ وهذا مقيد بِالشَّرِيطَةَ المنصوصة في مثلي المؤمنين» والفرار 
هنالك كَبيرَةٌ موبقة بظاهر القرآن» والحديث» وإجماع الأكثر من الأمة. 


وقوله: ##ومن يولهم يومئذٍ دبره.. .4 الآية. قال جمهور الأمة: الإشارة 
ب«يومئذِ» إلى يوم اللقاء الذي يتضمنه قوله: #إذا لقيتم# وحكم. الآية باق إلى يوم 
القيامة» بشرط الضعف الذي بَينَهُ اللّه سبحانه. 


# ات #: قال ابن رشد: وهذا ما لم يبلغ عَدَدْ)/ المسلمين اثنى عشر أَلفاء فإن بلغ 
حرم الفِرَارٌ ا 0 من قِلّقَا 
فإن أكثر أهل العِلّم خَصّصُوا بهذا الحديث عُمُومَ الآية. 


)1١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (؟5094/7). 


للف 


١" ؟‎ 


وفهم ع0 #: الحديث على التَّعَجْب ذكره عند قوله: #ويوم حنين # [التوبة : 
© وما قاله ابِنُ رشْدٍ هو الصواب. واللّه أعلم. 

و#متحرفاً لقتال يراد به الذي يَرَى : أن فعله ذلك أنْكى للعدو؛ ونصبه على الحال» 
وكذلك نصب #متحيزاً». وأما الاسْيْتَاكٌ فهو من المولين الذين تضمنهم «من». 

ل وي ل هذا قول الجمهون: 

اَم توم وتكث اله ممم وما بنك إذ مت ولكلت لَه رََْ شيل النؤييت 
8 ل ا لَه مون كيد لكين 02 إن 
قحأ هعذج م كم الْفَنْحٌ وَإن 4 تَنتهوأ فهو 1 ؛ فإن تعودوأ تعد ولن تعن عدكد فقث 
يها ولو كيرت ود للد مع الْمؤْمِِينَ 9 

وقوله سبحانه ل 0 


هذه الألفاظ تَرِدُ على من يزعم أن أُفْعَالَ العباد خَلْنٌ لهم؛ ومذهب أهل السنة أنها خلق 
للرب سبحانه كسْتٌ للعيد؛ روي أن النبي يِه أخل يومئذ ثلاث قَبَضَاتِ من حَصَّى وثرَاب 


فرمى بها في وجوه القوم. فانهزموا عند آخر رمُيّة» ويروى أنه قال يوم بدر: اشَامَتَ 
الوّجُوهُ»”"' وهذه الفعلة أيضاً كانت يوم 'حُتَيْنَ؛ بلا خلاف. 

و#اليبلي المؤمنين 4 أي : ليصيبهم ببلاء حسن » وظاهر وصفه بالحسن يقتضي أنه أراد 
الغنيمة» والظفر. والعزة. 

«إن اللّه سميع» لاستغائتكم» #عليم» بوجوه الحكمة في جميع أفعاله لا له إلا 
هو. 

وقوله سبحانه : لإذلكم» إشارة إلى ما تقدم من قَثْلٍ الله لهم؛ ورميه إياهم» وموضع 
#ذلكم» من الإعراب رفع. 


.)51٠١ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد(١/٠ 35٠‏ 5348), والحاكم :)١51//5(‏ وابن حبان(؟3500)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
)5/ 4) من طريق ابن خثيم؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس به. وصححه الحاكم وابن حبان. 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (7578/4): وقال: رواه أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما: رجال 


الصحيح . 
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قال سيبويه: التقدير: الأمر ذلكم؛ و#موهن4 معناه مضعف مبطل . 

وقوله سبحانه : #إن تستفتحوا فقد جَاءَ؟ كم الفَنْحٌ. . . » الآية: قال أكثر المتأولين: 
هذه الآية مخاطبة لكفار «مكة»؛ روي أن قريشاً لما عَزَّمُوا على الخروج إلى حمَايَة الْعِيرٍ» 
تعلقوا بأستار الكعبة» واستفتحواء. وروي أن أبا جَهْلٍِ قال صبيحة يوم بدر: اللهم أَنْصَرْ 
أ الفنتين إليك, وأظهر خَيِرَ الدذّيئين عندك» اللهم أَقْطَعْنا للرحم فأخده الكذاء .بوتسر هذا 
فقال الله لهم : : إن تطلبوا المّنْحَ فقد جاءكم ٠‏ أي : كما ترونه عليكم لا لَكُمْء وفي هذا توبيخ 
لهم» وإن تنتهوا عن كفركم وغيكم فهو خْيْرٌ لكم. وإن تعودوا للاستفتاح نَعْدْ بمثل وَفْعَةِ 
بدرء وباقي الآية بَيْنّ. 

«يبهَا الت اموا أيليموأ الله ورَسْولٌ ولا نَولَوَا عنة وَأشْرٌ تَسْمَمُونَ 09 ولا مَكونوا 
لدت قَالوَا سَيعنا وَهُمْ لا ا يمَمَهَ 9 :#* إن سر وك ند أل اشم أ ته ل لا 


022001 


قود © وَل عِلمْ امه 3 با لمهم ولو لمهم لتولَا يَهُم ميسرت 469 

وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه ورسوله. . . » الآية: قيل: إنها نزلت 
بسبب اختلافهم في النّقْلء ومجادلتهم في الحق» وكراهيتهم خروج النبي يكل و«اتولوا» 
أصله : تتولوا. 

وقوله: «أنتم تسمعون # يريد دُعَاءه لكم بالقرآن والمواعظ . 

وقوله: #كالذين قالوا» يريد الكفار؛ إما من قريش لقولهم: #سمعنا لو نشاء لقلنا 
مثل هذا [الأنفال: »]"١‏ وإما الكفار على الإطلاق. 

بول بسيحانة! إن تانوات عند الله الضّم 4 لي 0 بيآن أن هذه 
وعبر بالوانك اتا 57 0 «الصم 4 جا عما في قلزبيف» د 5 
صدورهم» وإدراك عقولهم. 

وقوله: #ولو علم الله فيهم خَيْراً لأسمعهم» أي سماع هدىء وَتَمَهُمء «ولو 
أسمعهم* أي : ولو فهمهم #التولوا» بحكم القضاء السابق فيهم. ولأعرضوا عما تبين لهم 
من الهُدَى . 

رم 1200 


اي 0 م انك لله م 


5 


ب11١‎ 


1١؟‎ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


هأ 200 ف ميرم 


وَأَعْلَمًُا أرك أنه سَرِيدُ الْمَِاب نكر إذ شم كليل عفن فى الخرن غاورت أن 
فك ألدَاش مَتاوْسك وَلَْدْ يتضره. وررْككمْ ين لبت لدَلَحكْم منكرة )4 
وقوله سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. . . 4 الآية: #استجيبوا» 
بمعنى: أجيبوا وقوله: #لما يحييكم4 قال مجاهد والجمهور: المعنى للطاعة”'؟. وما 
يتضمنه القرآن» وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من مَوْتِ الكفر والجهلء والطاعَةٌ تؤدي إلى 
الحَيّاةٍ الدائمة في الآخرة. 
وقوله سبحانه: #واعلموا أن اللّهِ يَحُولُ بين المرء وقلبه© يحتمل وجوهاً: 
منها: : أنه لما أمرهم سبحانه بالاستجابة في الطاعة» حضّهم على المبادرة 
والاستعجال» واعلقهم الترحول بين المزد كله الوه والقتض» أي : فبادروا الطاعات» 
ويلتئم مع هذا التأويل قوله : #وأنه إليه د تحشرون 2# أي : فبادروا الطاعات» وتزوّدوها ليوم 
الحشْر. 
وملها: : أن يقصد إعلامهم أن ثُذْرة اللّه وعلمه وإحاطته حائلة ب بين المرء وقليبه» فكان 
ا ا ا حُكِيّ هذا التأويل عن 
كن ويحتمل أن يريد تخويفهم ؛ إِنْ لم يمتثلوا الطّاعات» يستعيبو الله و الأسول؟ أنْ 
ا لع اه ا 
[الأنفال: 77]؛ لأن حَيْمهُ عليهم بأنهم لو سَمِعُوا لم ينتفعوا يقتضي أنه كان قد حال بينهم 
وبيْنَ قلوبهم . 
ومنها: : أن يكون المعتى ترجيةٌ لهم بأنْ الله يبدّل الخوف الذي في قلوبهم مِنْ كثرة 
الْعدوٌ فيجعله جراءةٌ وقوةً, وَنَضَِدٌ ذلك للكفّارء أي : فإن اللّه تعالى هو مقلّْب القلوب؛ 
كما كان قسم النبيّ كل وقيل غير هذا. 
قال كي وقال الطبريُ”": هذا خبر من الله عز وجلٌ؛ أنه أَمْلّكُ بقلوب العباد منهم 


لهاء وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حتى لا يُدْرِك الإنسان شيئاً من إيمان ولا كُفْر ولا 
يعي شيئاً» ولا يفهم شيئاً إلا بإذنه ومشيئته سبحانهء وقد كان النبيٌ كه كثيراً ما يقول في 


.)01١5/57( ذكره ابن عطية‎ )1١( 
برقم: (19417) بنحوه.‎ )7١6/5( فق أخرجه الطبري‎ 
.)5١8 /5( ينظر: «الطبري»‎ )©( 


١" 
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دغائه : ايا مُقَلْبَ القُلون» تبت قلبى .على دَيييك» 2107 انتهى من «الهداية». 


وا للق بق أنين والساتى» نشل الله كي دعا أي بن كعُب وهو في 
الصَّلاة لم يُجبْهٍ وأَسْرَعَ في بَقِيه صَلابَ قَلَمّا فَرَعْ جَاءَء فَقَالَ آ لَهُ التي عبد : َلَمْيَْلٍ الله 
عَرْ وَجَلّ : «بَأيها النيخ امنا أستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم*؟ قال أَبَيّ: ل 
جَرَمَء يا رَسُولَ اللّوء لآ تَدْعُونِي أَبَدَا إلا أَجَبْئْكَ . . .”"' الحديث بطوله» واختلاف ألفاظه» 
وفي «البخاريٌ ومسلم»؛ أن ذلك / وقع مع أبي شعيك بن الع 0ك وروي أنه وقع نحوه 
مع حُدَيْقَة بن اليَمَانِا) في غزوة الحَنْدّق. 


وقوله: هر وبحل” «#واتقوا فتنةٌ لا تُصِيبَنَ الذين ظلموا منكم خاصّة4 في الآية 
تأويلاتٌ» أسبقها إلى النفس » أن اللّه سبحانه 5-8 جميع المؤمنين من فتنة إن أصابَتُ لم 
تخصٌّ الظلمة فقطء ب قصيبدة الكل مرخ ظالم وبري وهذا تأويل الرُبَيْر بن العَرّام 
والحسنٍ البَضْرِيٌ”* 2 وكذلك تأويل ابن عباس؛ فإنه قال: أمر اللَّه المؤمنين في هذه الآية 
ألا يقروا ال بين أظهرهم» فيعمّهم العذاب” '؟ و#خاصّة» : عت لمصدر محذوف» 
تقديره إصابةٌ خاصةً» فهي نصب على الحال» وَقر] عل" بع أبوج طالب ررقي الله' عه 
وغيره: التُصِيبَنَ» - باللام - على جواب قسمء والمعئّى على هذا: وعيدٌ للظلمة فقط. 


وقوله سبحانه: #وأذكروا إذ أنتم قليل. . .© الآية: هذه الآية تتضمّن تعديد نِعَم الله 
على المؤمنين» و«إذ؛: ظرفٌ لمعمولء «وأذكروا»: تقديره: وأذكروا حالكم الكائنة» أو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

زفق تقدم تخريجه في سورة «الفاتحة؟. 

إفرفق تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه في سورة «الفاتحة». 

(5) أخرجه الطبري )1١1  5١5/5(‏ برقم: )١199119(‏ وبرقم: (2)199586195919-19914 وذكره 
ابن عطية (؟/ 2)010 وذكر نحوه البغوي 55١/0‏ وابن كثير (؟7/ 599) بنحوه أيضاًء والسيوطي 
مام . 

() أخرجه الطبري )1١7/5(‏ برقم: »)١9977(‏ وذكره ابن عطية (5/ 515)» والبغوي 2)55١/5(‏ 
وابن كثير (599/5)؛ والسيوطي (577/9). 

(60 وقرأ بها ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وأبو العالية» وأبو جعفر محمد بن علي» والربيع بن أنس» وابن 
جمّار. 
ينظر : «الشواذ؛ ص : (2»)514 و«المحتسب» »)7717/١(‏ و«الكشاف» )7١7/7(‏ و«المحرر الوجيز» (7/ 
7©) ولالبحر المحيط» (4/8/:5)» و«الدر المصون» (7/ .)5١7‏ 


أ 


١5 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
الثابتة إذْ أنتم قليل» ولا يجورُ أنْ تكون (إِذْ؛ ظرفاً للذكر. 

وإنما يعمل الذُكْرُ في (إذْ؛ لو قدّرناها مفعولة» واختلف في الحال المشار إليها بهذه 
الآية . 


. 


فَقَالتْ فرمة؛ وهي الأكثر : هي حال المؤمنين بتمكة في وقفتٍ بداءة الم والئّاس 
الذين يُخَافُ تخطفُهم كُنَّار مكةء والمأوّى: المدينة ؛ والعابيد بالتسي: وق ةُ بَدْرِ وما الْجَد 
معها في وقتهاء والطيبات: الغنائم وسائر ما فتح الله عليهم به» وقالتُ فرقة: الحال المشارٌ 
إليها هي حالهم في غزوة بََدْرِه والناس د لساك لي . عل هذا عسكر ركه 
وسائر القبائل المجاورة؛ فإن النبيّ كَلةِ كان يتخرّف من بعضهم. والمأوى على هذاء 
والتأييد بالنصر: هو الإمداد بالملائكة والتغليبُ على العدوء والطَيَّات: الغنيمة. 

«يأيًا الَِينَ امنا لا عونو الله والتسول وَعويًا سيك و آم لمن 09 وَأعلَوا ثم م1 
لك كم وَرلدم وت وأ ألَّهَ عِنْدَهء 5 آجر عَظِيمٌ 9 اما لت َامَنُوأ إن مقر ألسَهَ 
عسل 1 5 وَفَانا وَيُكَيْرٌ عَنحكُ 0 ل 7 ذو ألْعَضْلٍ الْمَطِير 4069 

وقوله سبحانه: #يأيها 0 الله والرسول» هذا خطابٌ لجميع 
المؤمنين إلى يوم القيامة» وهو يجمع أنواع اع الخياناتٍ كلّها قليلّهًا وكثِيرّماء والخيانةٌ : 
التنقّص للشيءٍ بأختفاء» وهي مستعمَلَة في أنْ يفعل الإنسان خلاف ما يَْبَفِي مِنْ حفظ أمْرٍ 
ما مالا كان أو سرًا أو غير ذلك» والخيانة للّهِ عَرّ وجل : هي في تنقّص أوامره في سِرٌ. 


وقوله: #وتخونوا أماناتكم». 
قال الطبريٌ”'': يحتمل أن يكون داخلاً في النهئ؛ كأنه قال: لا تخونوا الله 


والرسول» ولا تخونوا أماناتِكُم ويحتمل أن يكون المعنّى : لا تخونوا الله والرسول؛ 
فذلك خيانةٌ لأماناتكم . 


وقوله: #وأن الله عنذهة أجر عظيم 2# يريد: فوز الآخرة» فلا تَدَعوا حظّكم منه ؟ 
للحيطة على أموالكم وأبنائكم؛ فإن المذخور للآخرة أعظمٌ أجراً. 


قوله سبحانه: ايأيها الذين آمنوا إن تتقوا اللّه. . .4 الآية: وعْدٌ للمؤمنين بشرط 


.)57١7/5( ينظر: «الطبري»‎ )١( 
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التقوئ والطاعة لله سبحائة؛ و9يَجْعل لكُمْ فرقانً©: معناه: فزقاً بين حفّكمء وباطل مَنْ 
ينازعكم؛ بالنضر والتأيبد» وعبّر قتادة» وبعض المفسّرين عن «المُرْقَان؛ ههنا بالنجاة"""» 
وقال مجاهدٌ والسَُّدَّيٌ: معناه: مَحْرّجا"'': ونحو هذا مما يعمه ما ذكَرْناه» وقد يوجَدٌ 
للغرب استعمال #الفرقان»+ كما ذكر المفشرون؟؛ وغلى ذلك :شواهد؟ متها قول الشاعر: 
[الطويل] 
وكيك كني انل والمنوت طالبي» “تائف كا النعيية رف 

*ات #: قال ابن رُشْد ماقت رذ الع ور اياف اك لك 
فرقاناً4؛ أي: فصلا بين الحق والباطل؛ حتى يعرفوا ذلك بقلوبهم. ويهتدوا إليه. انتهى 
من «البيان» . 

«رإذ ينا بد اس كنا بك أذ بثوة أذ مْرِجْوك وينكزون وتنك لله واه حر 
الْمكرن 59 وَإِذَا نتْلَ عَلَيِهِمْ اينما الوأ د يعي لو قاذ لعافتل هنذا إرك مدآ إِلّه 
أَسِيرٌ لايل ©©> 

وقولة ستانه :ط وذ يمكرك باك الذين كموواة ا 4 الآية: تدك يخال مكة وضيتها 
نع الكقرقة (ركميل عتم اللدتعالن دن جميم الك والمكذ: الفيفائلة والعداهى تقول 
فلانٌ يَمْكرٌ بفلان؛ إذا كان يستدرجهء وهذا المكر الذي ذكر الله تعالى في قد الآية هو 
بإجماع فن المنشر ين إشارةٌ إلى أجتماع قُرَيْش في «دار النّدُوَةه , بمخضر إِبْلِيسَ في صورة 
شيخ نَجْدِي على ما نص ابن إسحاق في «سِيّرِِ الحديتٌ بطوله» وهو الذي كان خَرُوجٌ 
رسولٍ الله كلِِ بسببهء ولا خلاف أن ذلك كان بَعْدَ مَوْت أبي طالب» ففي القصّة: أن أبا 
جهْل قال: الي أن ناخذ من كل بطن في قريش كتى قويًا جَلدياء فيجتمعون ثم يالخذ كل 
واحد منهم سيقاٍ ويأتون محمداً في مَضْبجَعه فيضربونه ضَرُية ة رجلٍ واحد» فلا تَمْدِرُ رُ يَنُو 
هاشم على قِتَالٍ ريشن 0 فيأخذون العَقُْلَء والشتري امنهء فقال النجْدِيُ: صدق 
المَنَى؛ هذا الرأي: لآ رَأَيَ غيره: فأفترقوا عَلّى ذلك, تخي الله فقا جذالك نقد 0 
وأذن له في الخُرُوجٍ إلى المدينة» فخرج رِسُولٌ الله كه من ليلته» وقال لعليٌ بِنْ أ 


دلق أخرجه الطبري )2١/5(‏ برقم : (؟كوها) وذكره ابن عطية (؟/رخام). والبغوي عن عكرمة )/ 
رحقةة وابن كثير (5/ 205١1‏ والسيوطيء (9/ 2775 . 


(؟) أخرجه الطبري (؟5) برقم: 42١0468 .164٠0(‏ وذكره ابن عطية (018/15). 
(9) ينظر البيت في : «البحر المحيط» :)18١/5(‏ و«الدر المصون» :»)5١5(‏ و«القرطبي» 5/0 . 


لاب 


ويا 


4ل مع سح الجزء الثالث من تفسير الثعاليي 


طالب : «ألتَف في بُرْدِيَ الحَضْرَمِيٌ؛ وأَضْطْجِمْ فِي مَضْبَعِي ؛ قَإِنهُ لآ يَضْوّكُ ضَيْءء فَمَعلاء 

جا فتيَانُ ريش » فجعلوا يرصّدُون الشخصٌ» وينتظرون قيامه» فيثورون بهء فلما قام رَأَوَا 
علثاء تفال ل : أيْنَ صَاحِبُكَ؟ فقال: لا أذري» وفي «السّيره؛ أن رسُول الله له خَرَجٍ 
عَلَيْهم وهُمْ في طريقه. فطْمَسٌ الله أعينهم عَنْهء وجعل عَلَى رأس كل واحد منهم ترابًء 
ومضى لوجهه. فجاءهم رجُلٌء فقال: مَا تَْتَظِرُونَ؟ قَالُوا: : محمّداء قال: ني رأَيْتُهُ الآن 
جائياً من ناحيتكم» وهو لا مَحَالَة وضَعٌ الترابَ علّى رؤوسكمء فَمَدَ كل واحدٍ يده إلى 
56 فإذا عليه الترابُ» وجازوا إلى مضجع رَسُولٍ الله كله فرجدرا غلا فركيوا وزافة 

حينئذٍ كُلَّ صَعْبٍ وذُلُولِء وهو بالغارء ومعنى: ليثنُوكَ4 : لِيَسْجْمُوكَ ؛ قاله عطاء وغيره”3©) 
وقال ابن عَبّاس وغيره: لِيُوتِقُوك”" . 


وقوله سبحانه: «وإذا تتلى عليهم آياتنا؛ يعني: القرآن. #قالوا قد سمعنا لو نشاء 
لقُلْئَا مثلَ هذا». وقولهم: إن هذا إلا أساطير الأولين4: أي: قَصَصَّهُمْ قَصَصّهُمْ المَكَتُوبَةٌ 
المسطورة» وأساطيرٌ: جمع «أُسْطُورَ ويحتملٌ جمع : «أسْطار»» وتواترتٍ الرواياتُ عن 
ابن جُرَيْج وغيره: أن قائل هذه المقالة هو النّضْرٌ بن الحارث؛ وذلك أنه كان كَثِيرَ السَّمَرِ 
إلى فَارسٌ والجيرّة» فكان قد سَمِعَ من قصص الرهبان وأخبار رُسْتُم ا 

سمع القرآن» ورأى فيه أخبار الأنبياء والأمم. قال: لو شئه شئت لقلْتُ مثل هذاء وكان النضِرٌ 
عن عرد فريك النائاين من النتي 26 ونزلَتث فيه آيات كثيرة من كتاب الله عر وجلٌ» 
وأمكنّ الله منْةُ يوم بدرء وكثله رشول الله كله حرا بالصفداء امعرلا م د لل سرع 
يقال له #الأكيل 6 وكان أَسَرَهُ المقداة: :لما آمر رسولُ الله كله بضرب عُنقد» قال المقداد : 
ايو يا رَسُولَ اللّه!ا فقال/ رسُولٌ الله 6ل : «إِنه كان يَقُولٌ في كِتَابٍ اللّهِ ما ما قَدْ عَلِمْتُم) 
َم أغاة الأمرَ بقَمْلِه َأَعَادَ المِمْدَادٌ مَثَالَتَهَ كَمَالَ رَسُولُ الله : «اللّهُمْ أَعْن المِقُدَادَ مِنْ 
فَضْلِكُ). فَقَالَ المِقٌدَادُ : هَذًَا الذي ود فَصْرِبَتْ عتٍُ مق ال 


)١(‏ أخرجه الطبري (550/5) برقم: »)١9917/5(‏ وذكره ابن عطية (2019/7)» والبغوي (7/ 22715 وابن 
كثير (؟/ 7 )7١‏ نحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (8/5؟7) برقم: »)١9911(‏ وذكره ابن عطية (019/17)» والبغوي (؟5144/1)» 
وابن كثير (؟/ 2»)7١7‏ والسيوطى (3757/9). 

(9) أخرجه الطبري (94/5؟7؟) رقم (16991).» وذكره ابن عطية »)57١/7(‏ والبغوي (؟/550), 
وابن كثير (7/ 0705 والسيوطى (97//9*) . 

(5) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص 4 )١14‏ برقم: (77؟) عن سعيد بن جبير مرسلا. 


4 - سودة الأثقال/ الآيات: 57 - 2ج سس ل لابب 198 


لجس سم 0 جكمر ‏ سر 2010 ميو بودو عدوم عه ا سس سي سما مضي ابرصاة مير لسرم 
أو أكينا يعذاب ليم وما حات الله المعذبهم وَأنت يم وما 3- لله معدبهم 

لء ريء راد ججتصك لد 4عرء 24 اديور ويو لوم دوم سلا دم 6 00001 24 ل 
سشغفرون وما لهم ال١‏ يعذِبهم الله وهم يصدورت عن المسجد الحرار وما حارا 


أزليَآة: إن أزلياثه إلا الْمننُون رلكنّ حرف لا يتكئرن 09> 
وقوله عز وجل: #وبذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. . . * الآية: رُويّ 
عن مجاهد وغيره: أن قائل هذه المقالة هو النْضِرٌ بن الحارث المذكور. وفيه نزلت هذه 
20020 
الآية '. 


قال #ع”7" #: وترئّب أن يقول النَضْرٌ مقالَّة» وينسبها القُرآن إلى جميعهم؛ لأن 
النضر كان فيهم موسُوماً بِلنُبْل والمَهُمء مسكوناً إلى قوله» فكان إذا قال قولا قاله منهم 
كثيرٌء وانّبَعُوهُ عليه؛ حَسَبٍ ما يفعله الناسٌ أبداً بعلمائهم وفقهائهم. 


ات *: وخْرّج البخاريُ بسنده؛ عن أنس بن مالكِ» قال: قَالَ أبو جَهْل : اللّهُمٌ إن 
كان هذا هر الحَىّ من عندك؛ فأمطر علينا حجارةًٌ من السماء أو أثتنا بعذاب أليم» فنزلَتُ: 
«وما كان اللّه ليعذبهم وأنت فيهم». إلى: عن المسجدٍ الحرام4”" ١‏ ه»ء والمشار إليه ب 
«هذا» هو القرآن وشَرْعٌ محمّد يِه والذي حملهم على هذه المقالة هو الحَسَدُء فَعَمِيَثْ 
بصائرهم عن الهدّى» وصَمّموا على أنَّ هذا ليس بحقٌ» نعوذ بالله من جَهْدٍ البلاء» وسُوء 
القضاءء وحكى ابن قُورَكَ : أن هذه المقالة خرجَث منهم مَحْرَجَ العنادِ» وهذا بعيدٌ في 
التأويل» ولا يشوك هذا على جهة العناد عاقلٌ» وقراءةٌ الناس إنما فن بواة «الحق»؛ 
على أنه خَبَّر «كان»: ويكون «هو؛ قُصلاًء فهو حينئدٍ أَسْمٌ و« أْمْطِرْ؛ إنما تستغملٌ غالباً في 
المكروه» و١مَطرًَ)‏ فى الرحمة ؛ قاله أبو 0 


وقوله سبحانه: #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. . .* الآية: قَالَتْ فرقة: نزَلَتْ 
هذ الآية كلها ممكةء رفانت افرفة: رلك كلها بعد وقفة بزو فاه حما مم 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )57١ 57٠‏ برقم: (210998 19449)» وذكره ابن عطية (؟/070). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/١07).‏ 

(6) أخرجه البخاري (8/ )1١‏ كتاب «التفسير؛ باب: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون» برقم: (4545). 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/١01):‏ و«البحر المحيط» (4/ 187): و«الدر المصون» (9/ .)4١4‏ 

(4) ذكره ابن عطية (071/5). 


وس لسلس سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وقال ابْنُ أَنِرّى”': نَرَلَ قوله: وما كان الله ليعذبهم, وأنت فيهم» بمكة إثر 

قولهم : «أو اتنا بعذاب أليم»» ونزل قوله: #وما كان الله معدَبَهُمْ وهم يستغفرون4» عند 
خروج النبي َل من مكة في طريقه إلى المدينة؛ وقد بقي بمكة مؤمنون يستغفرون» وَل 
قوله: 007 يعذّبهم الله . . . » إلى آخر الآية» بعد بَدْر عند ظهور العَذَّابِ عليهم . 

ت *: وهذا التأويل بَيّنْء وعليه اعتمد عِيَاضٌ في «الشّفًا قال: وفي الآية تأويل 
6 ثم ذكرَ حديث التَرِْدَيٌّ» عن أبي موسّى الأشعريٌ قال: قال النبي ل : نر الله 
تَعَالَى عَلَْ أَمَائَيْنِ لأمتي : لِرَمَا كَانَ الله ليُعَذْبَهُمْ وأَنْتَ فيه وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذَّبَهُمْ وهُمْ 
يَسْتَعْفِْرُونَ 28 قَإِذًا مَضَيْثُ تَرَكْتُ فِيهم الاسْتَغْمَار) . انتهى . 


قال مع'" . *: وأجمعٌ المتأؤلون عَلى أن معنى قوله : «وما كان الله ليعذبهم وأنت 
نيهم أن الله عر وجل لم يعدب قط أمةٌ ونيها بين أظهرهاء أي : ما كان الله ليعدت هذه 
الأمة» وأنْتَ فيهم» بل كرامَتُكَ لديه أعظم . 
وله عر وعدا 2 «وما لهم ألا يعذبهم الله تُوعُد بعذاب الدنياء والضميرٌُ في قوله: 
«أوْلياءه» : عائدٌ على الله سبحانه» أو على المسجدٍ الحرام» كل ذلك جيّد ورُوِيّ الأخير 
عن ال 


وقال الطبريٌ”»: عن الحسن بْن أبي الحسن أن قوله سبحانه: «وما لهم ألا يعذبهم 
الله ناسخ لقوله: #وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون». 

قال ع0 #: وفيه نظر؛ لأنه خبر لا يدخلَه نَسْح. 

كه 0 01 . محسه م بحر لماه رع 2 م 2 م 

لوَمَا كنَ صَلائيم عِندَ ألْيتِ إلا كاه ورَتصَدِيَة دَدُووا الْمَدَاب يما كُمْر 


ثيغ ملو اع لمرلا برس 


تكتورت ©© إذّ الت كُهروا بَفِخُودَ أنْوَلمْرَ سْدُوا عن سيل أمَهْ سَبْفِوهَا ثم تكو 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث» روى اثني عشر حديثاء وعن أبي بكرء 
وأبي » وعن عمار. 
قال البخاري: له صحبة» وقال ابن أبي داود: تابعي. 
ينظر: «تهذيب الكمال» (؟/9//7), «تهذيب التهذيب» ,)١7/5(‏ «#خلاصة تهذيب الكمال» (؟/ 
؟٠0.‏ «الكاشف» (؟/ 2)١55‏ «الجرح والتعديل» (ه/؟9١١5),‏ 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/١07).‏ 

(”) ذكره ابن عطية (؟/ 90171). 

(4) ينظر: «الطبري» (9757/5). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 571). 


- سورة الانفال/ الآيات: 6" - 15ل ١‏ 


ٍَّ . امه ث ورت وَألْدينَ 0 ِل جهنم 2 سرت 5 « 


وقوله سبحانه: #وما كان صلاتهم عند/ البيت 228 وتَضصِْدِيّة المُكاء: الصّغفير؛ 
قاله ابن عباس”' والجمهورٌء والتصدية: عبر عنها أكثر الئاس ؛ بأنها التصفيقٌ. وذهب أكثر 
المفسّرين إلى أن المُكاء والتّضْدية إِنّما أحدثهما الكفار عند مبعث النبيّ كلةِ؛ لِتَقْطمَ عليه 
وعلى المؤمنين قراةتهم وصلائهم» وتخلطٌ عليهم» » فلما نم ى الله تعالى ولآيتهم للبَئت» 
00 يعترض منهم معترض بأنْ يقول: وكيف لا نَكونُ أولياءف» ونحن تكن ونصلي 

ه؛؟ فقطع سيحانه هذا الاعتراض بأنْ قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا المكاء 
0 


5 0ط 006 1 له 010 2 

قال اع" ا والذي مر بي من قر العرب في غير ما ديوّان؛ أن المكاء والتصدية 
كانا مِنْ فعل العرب قديما قبل الإسلام على جهة التقرّب به والتشرع ؛ وعلى هذا يستقيم 
00 1 00 0 4 ً 2 7 . 7 0 
تَغيِيرُهُم وتنقصهم بأن شرعهم وصلاتهم لم تَكنْ رهبة ولا رغبة» وإنما كانت مكاءً وتصدية 
من نوع اللعب» ولكنّهم كانوا يتزيّدون فيهما وقتَ النبيٌ يِه ليشغلوه هو وأمته عن القراءة 
والصّلاة. 

وقوله سبحانه: #فذوقوا العذاب. . . * الآية: إشارة إلى عذابهم بِبَّدْرِ بالسيف؛ قاله 
الحسن عن فيلزم أن هذه الآية الآحْرَةٌ نزلث بعد بَذْرء ولا بك 

قال #ع”*؟ #: والأشبه أن الكل نزل بعد بَدْرِ؛ِ حكاية عما مضى. 


وقوله سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله . 00 
لما تيل عن فخل نبدنة أجتمع أبناؤهم وقراباتهم» فقالوا لِمَنْ خَلُْصٌ ماله في العِيرٍ: ! 
محمّداً قد نال من ما تَرَْنَّه ولكنْ أعينونا بهذا المال الذي كان سَبَبَ الوَقعَقَ فلعلنا أن ثثال 


منه تأر يريدون نفقته في غَرْوَةً حل 


وقوله سبحانه: #فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرةً ثم يغلبون4» الحَشْرة: التلهف 

/0) 0 »)0151 وذكره ابن عطية (؟/‎ 2»)17078  1١01( أخرجه الطبري (598/7) برقم:‎ )١( 
؛» وابن كثير (2707/7: والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 777). وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم»‎ 7 
وأبي الشيخ» وابن مردويه والضياء.‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5/5؟0). 

(*) ذكره ابن عطية (؟/ 6؟601). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/ 070). 


لاب 


ا 


١ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


على فائتٍء وهذا من أخبار القرآن بالغيوب قبل أن تكون» فكان كما أخبرء ثم أخبر 
سبحانه عن الكافرين» وأنهم يُجْمَعُونَ إلى جهئّم» والحَشر: الجمع. 

للِجِيرٌ أَلَّهُ لحت من اليب وَْمَلَ الْحِِيتَ بعصم عل ينف مَرَكْمَةٌ جما 
يَْعَمُ ف جَهَمْ أزتهلك هم الكيزرت © ثل لم كديا إد يَتهُوا قر لشم ما مد 
مَل وإن سنأ هعد مَصَتَ سنت الأرّبت 27 9 يَتيلهم عن لا تكورت هونن 0 
أَلِينُ كُلُْ بن 5 أَنتَهُوَا فَإِتَ أنّهَ يما يَمَمَلُوت بصِير 09 وإن تَولَوا َأَعَلَموَا أنَّ أله 
مَك يت لتك مهم ِيرُ 46 

وقوله سبحانه: ليميز الله الخبيت من الطَيّب4» وقرأ حمزة والكسائك7؟: (ِلبُمَيْ 
اللّهُ» - بضم الياءء وفتح الميم» وشدٌ الياء 6 قال ابن عباس وغيره: المعنيٌ 0 
الكفَّارُء وب #الطيّب» المؤمنون” '» وقال ابْنُّ سَلام والرّجَاج : #الخبيثٌ*# : ما أنفقه 
ل ل و#الطيّب» : هو ما أنفقه ل 

قال د ع : ُوِيّ عن رَسْولٍ الله يله: : أن الله سبحانه يُخْرِجُ يَوْمّ القَِامَةٍ مِنَ 
الأنوال ما كان ضدقة أذ فلي ا ذَلِكَء فَيُلَقَى فِي الئَّارٍ: وعلى التأويلين: فقوله 
لحان : : #ويجعل الخبيتٌ بعضْهُ على بعض فيركمه جميعاً» إنما هي عبارةٌ عن جَمْع 
ذلك. وضّمهء وتأليف أشتاته. وتكائقه بالاجتماع, م في كلام العرب : يُكَنّفه ؟ ومنه 
لسَحَابٌ مَرْكُومُ» [الطور: ] وعبارة البخاريٌ: فيركمه: فَيَجْمَعه. انتهى . 

وقوله سبحانه: إن ينتهوا»». يعني: عن الكفرء لوي لأن 
الإسلام يجَبٌ ما قبله. و#إِنْ يعودوا», يريد به: إلى القِتَالِء ولا ب يصحٌ أن يُتَأَوّل : وإن 
يعودوا إلى الكَفْرِ؛ لأنهم لم ينفصلوا عنه. 


وقوله: #فقد مضت سنة/ الأولين*: عبارةٌ تجمَعٌ الوعيدٌ والتهديد والتمثيل بِمَنْ 
هَلَكَ من الأمم في سالف الذَّهْرٍ بعذاب الله حين صدٌّ في وَجْهِ نيه بِمَنْ هلك في يَوْم بَذْرِ 
بسيف الإسلام . ١‏ 


وقوله سبحانه: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ» قال ابن عباس» وابن عمرء 


)١(‏ ينظر: «السبعة» ,)7١5(‏ و(الحجة» (5/ 2)١57‏ و«إعراب القراءات» /١(‏ 574). و(إتحاف» (؟/794). 


(؟) ذكره ابن عطية (؟5/*؟67). 
(9) ذكره ابن عطية (؟0757/5). 
(5) ينظر: ١المحرر‏ الوجيز» (؟/075). 


- سورة الأنفال/ الآيات: /اا - 14٠0‏ - 


وغيرهما: الفِئَْهُ : 000 


يفيل 


(00 


فق 
إفرف 


»: وهذا هو الظاهر, وتفش ر هذه الآية قوله 4ه + +« 
إلا الف .0 الجديف: 


0 
يَقُولُوا: لآ إله 


أخرجه الطبري في «تنفسيره؟ 1 برقم : : .»)١5090(‏ وبرقم: )١110917(‏ عن قتادة» وبرقم: 

.)709/5( عن السدي» وذكره ابن عطية (571/7) عن ابن عباس وغيره» وابن كثير‎ )١509( 

ينظر (المحرر الوجيز؟ (؟578/5). 

هذا الحديث متواترء رواه جماعة من أصحاب النبي كَلِ وهم: أبو هريرة وابن عمرء وجابرء وأنس بن 

مالك» وأبو بكرء وعمرء وجريرء وسهل بن سعدء وأبو بكرة» وأبو مالك الأشجعي. وعياض 

الأنصاري» والنعمان بن بشير» وسمرة بن جندبء ومعاذء وأوس بن أوس» ورجل من بلقين» 

وابن عباس. حديث أبي هريرة: 

أخرجه البخاري (”/ )١157‏ كتاب “/الزكاة» باب: وجوب الزكاة» حديث 2)١7599(‏ ومسلم )017/١(‏ 

كتاب «الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقواوا: لا إِلّه إلا الله وأبو داود »25١١/6(‏ كتاب 

«الزكاة» باب : على ما يقاتل المشركرن» حديث ( © والترمذي »)١١7/5(‏ كتاب «الإيمان» باب: 

ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِلّه إلا الله حديث (2)7177 والنسائي (0/ »)١4‏ كتاب 

«الزكاة» باب : مانع الزكاةء وابن ماجه (5/ 2١١965‏ كتاب «الفتن» باب: الكف عمن قال: لا إِله إلا 

اللّهه حديث (971*), والشافعي )17/١(‏ باب : الإيمان والإسلام» وعبد الرزاق (71//7) كتاب «أهل 

الكتاب» باب: أقاتلهم حتى يقولوا: لا إِله إلا اللَّم حديث ,)1٠١١١5(‏ وأحمد 2/0 

وابن الجارود ص: (757) باب: في ما أمر رسول الله كل بالدعاء إلى توحيد الله عز وجل والقتال 

عليهاء حديث ,»203١77(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (”/ )١١7‏ كتاب «السير» باب: ما يكون 

الرجل به مسلماًء وابن سعد فى «الطبقات».: والدارقطنى  71/1(‏ 777). كتاب «الصلاة» باب: 

تحريم دمائهم وأموالهم إذا شهدوا بالشهادتين» حديث (5): والحاكم /١(‏ 7817) كتاب «الزكاة»» وأبو 

نعيم في «الحلية» (5/ 2007 وابن حبان (17/5) من طرق عن أبي هريرة. 

أما حديث ابن عمر: 

أخرجه البخاري )١7/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. 

حديث (560). 0 )05/١(‏ كتاب «الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إِله إلا الله 
محمد رسول اللَّه. . . (5*/ 77)» والدارقطنى :)597/1١(‏ والبيهقى (97/9). 

١ ١ حديث جابر:‎ 

أخرجه 37 )0/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إِلّه إلا الله محمد 

رسول اللّه . . (77/6)» وابن ماجه (1/ )١1195‏ كتاب «الفتن» باب: الكف عن من قال: لا إِله إلا 

الله وم والترمذي )5١05/0(‏ كتاب «التفسير» باب : تفسير سورة الغاشية (07778), وأحمد ("/ 

06©» وأبو حنيفة في «مسئده» (2)1 وأبو يعلى (5/ )١190‏ برقم: (75487) من طرق عنه. 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

حديث أنس: 

أخرجه البخاري )245/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: فضل استقبال القبلة» حديث (597), وأحمد ("/ 

8.» 3718)» وأبو داود (7/ )2١ 5٠‏ كتاب «الجهاد» باب: على ما يقاتل المشركون»؛ حديث - 


١5 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقال اين إسحاق: معناها: حيَّى لا يفتن أَحَدٌ عن دينه؛ كما كانت قريش تَفْعَلّ بمكة 


... والترمذي (5/ 4) كتاب «الإيمان» باب: ما جاء في قول النبي كه: أمرت بقتالهم.‎ )514١( 
كتاب «الصلاة» باب: تحريم دمائهم وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين‎ )117/١( والدارقطني‎ .)2508( 
/7( وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 2)177 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »)١14/5( وأحمد‎ »)1( 
بتحقيقنا)» من‎  45/١( والبغوي في «شرح السنة»‎ »)575/1١١( والبيهقي (9/ 97 والخطيب‎ )6 
طريق حميد الطويل؛ عن أنس . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.‎ 

حديث أبي بكر وعمر: 

ويرويه عنهما أنس بن مالك قال: قال عمر لأبي بكر في الردة: ألم يقل رسول الله بكلِ: أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إل إلا الله فإن قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله . 

قال أبو بكر: إنما قال رسول الله يكل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِلّه إلا اللّهء ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة. . 

أخرجه النسائي 77/0 //ا)» وأبو يعلى )19/١(‏ رقم: (78)» وابن خزيمة (4/) رقم: (/51151)» 
والحاكم )9314/١(‏ من طريق عمران القطان» عن معمرء عن الزهري» عن أنس به. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)"١ /١(‏ وقال: رواه البزار وقال: لا أعلمه يروي عن أنس» عن 
أبي بكر إلا من هذا الوجه وأحسب أن عمران أخطأ في إسناده. 

وقال الترمذي بعد الحديث :)751١١(‏ وقد روى عمران القطان هذا الحديث عن معمرء عن الزهري» 
عن أنس بن مالك» عن أبي بكر وهو حديث خطأ. 

وقد حكم عليه بالخطأ أيضاً الإمام أبو زرعة الرازي فقال ابن أبي حاتم في «العلل» )١99/1(‏ رقم: 
(19170): سئل أبو زرعة عن حديث رواه عمرو بن عاصمء عن عمران القطان» عن معمرء عن 
الزهري» عن أنس . . . فذكر الحديث. / 

قال أبو زرعة: هذا وهم إنما هو الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. 

أما الحاكم فله مع هذا الحديث شأن آخر فقال بعد إخراجه: صحيح الإسناد غير أن الشيخين لم يخرجا 
عمران القطان وليس لهما حجة في تركه فإنه مستقيم الحديث» ووافقه الذهبي. 

وعمران روى له البخاري تعليقاً والأربعة» وقال الحافظ في «التقريب» (9/ 87): صدوق يهم. 
حديث جرير: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (؟757/1) رقم: (77177): وذكره الهيثمي في 
امجمع الزوائد» 2)797/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير؛ وفي إسناده إبراهيم بن عيينة وقد ضعفه 
الأكثرون» قال ابن معين: كان مسلماً صدوقاً. أاه. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال أبو حاتم: أتى بمناكير. 

ينظر «المغنى؟ .)7١/1١(‏ 

حديف ضهن سين سعد انقرنهة الطبواتن بق فاضيرة 75 5عارت 090150 «زذكره لومي فى 
«مجمع الزوائد» /١(‏ 0) وقال: رواه الطبراني وفي إفناده تطين رن تاعاة ولقه ابن ضياةز الاك 
على تضعيفه | ه. ضعفه أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» وقال الحافظ: لين الحديث. 


#الخضووة الأنفال] النالد ياه ب لجبببجبجببب | ب 77ت اا 


وقوله: #ويكون الدين كله للك أَيْ : لا يُشْرَاكُ معهة صَنْمْ ) ولا وَنَنّ ولا يعْبَد غيرة 


ينظر «المغني» (0/ دككي و«التقريب» (؟9/١56؟).‏ 
حذيث أبي بكرة : ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير والأوسط» 
وفيه عبد اللّه بن عيسى الخزاز وهو ضعيف لا يحتج به | هاء وذكره الذهبي في «المغني» دوم 
وقال: عبد الله بن عيسى أبو خلف الخزازء عن يونس بن عبيد ضعفوه. 
حديث أبي مالك الأشجعي : أخرجه الطبراني في «الكبيرة (8/ 787) رقم: (8141)» وذكره الهيشمي في 
«المجمع؟ )١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون. 
حديث عياض الأنصاري : أخرجه البزار (1/ ٠ ٠‏ كشف) رقم: (4) من طريق عبد الرحمن القرشي عن 
عياض مرفوعاً : بلفظ : إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة» لها عند الله مكان» وهي كلمة من قالها 
صادقاً أدخله الله بها الجنة» ومن قالها كاذباً حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غداً فحاسبه. 
قال البزار: ولا نعلم أسند عياض إلا هذا. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )7”١/١(‏ وقال: رواه البزارء ورجاله موثقون إن كان تابعه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 
حديث النعمان بن بشير: أخرجه البزار ١5 /١(‏ كشف) رقم: )١5(‏ من طريق أسود بن عامرء ثنا 
إسرائيل» عن سماكء عن النعمان بن بشير به. 
وقال البزار: وهذا أخطأ فيه أسود. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7١/١(‏ رواه البزارء ورجاله 
رجال الصحيح . 
حديث سمرة بن جندب: ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )"١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسطي. وفيه مبارك بن فضالة واختلف في الاحتجاج به. 
حديث معاذ بن جبل: أخرجه ابن ماجه :)78/١(‏ المقدمة: باب في الإيمان» حديث (75). 
والدارقطني )377/١(‏ كتاب «الصلاة»: باب تحريم دمائهم وأموالهم. . . . من طريق شهر بن حوشب 
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ به. 
قال الحافظ البوصيري في «الؤوائدة )55/١(‏ هذا إسناد حسن. 1ه 
وفيه شهر بن حوشب وقد اختلف في الاحتجاج به. 
حديث أوس بن أوس : أخرجه الدارمي (118/1) كتاب «السير» باب: في القتال على قول النبي كَله: 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّهء وابن ماجه 11 وأحمد (8/4)» وعزاه 
السيوطي في «الأزهار المتنائرةة ص : أت رقم: (5) إلى ابن أبي شيبة 
حديث الرجل من بلقين: أخرجه أبو يعلى (1721/17 - 177)» والبيهقيى (2»)0777/7 وذكره الهيثشمى فى 
مجمع الزوائدة /١(‏ 07 54)» وقال: رواه أبو يعلى وإستاده ويم 0 
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (؟/ )١465‏ رقم: 2»)7501١(‏ وعزاه إلى أحمد بن منيع » 
وذكره برقم: 2)501١(‏ وعزاه إلى أبي يعلى. 
حديث ابن عباس : ذكره الهيثمي في «المجمع» »)7١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني» ورجاله موثقون إلا أن 
فيه إسحاق بن يزيد الخطابي؛ ولم أعرفه. وهذا الحديث قد صرح الحافظ السيوطي بتواتره فأورده في 
«الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترةة ص: )3١  ١9(‏ رقم: (4) وعزاه إلى الشيخين عن ابن عمر 
وأبي هريرة ومسلم عن جابر وابن أبي شيبة في «المصنف» عن أبي بكر الصديق» وعمر وأوس وجرير - 


فيل 


الجزء الثالث من تفسير التعالبى 


سبحانه» ثم قال تعالّى: «فإن أنتَهواك. عن الكفرء #فإن الله بصيرٌ» بِعَمَلِهِمء مُجَازِ 
عليه» عنذه ثوابه » وحميل المقارضة عليه . 


وقوله سبحانه: #وإن تولوا فأعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير» : 
معادلٌ لقوله: «فإن أنتهوا4» المعنى: وإن تولّواء ولم ينتهواء فأعلموا أن الله تعالى 
ينصّرْكُمْ عليهم؛ وهذا وعد مَخْضٌ بالنضر والظفرء و«المَؤْلَى4؛ ههنا ألمُوَالي والمُعِينُ 
والمَوْلَى في اللغة على معانٍء هذا هو الذي يليقُ بهذا الموضع منهاء والمَوْلَىَ: الذي هو 
السيّد المقترنٌ بِالعَبْدٍ يعم المؤمنين والمشركين . ْ 


«فيه واعلموًا أَنَمَا عَْمَتُم ين سيو فَأنَّ نه حمسم ولِلرسُولٍ وى الْفَرَك وَالْسَتمئ والمسكين 


ين موع 
9 اليل إن تم 5 مد وج وَمَآ أَرَلََا عَلَ عَبْدئًا يوم الْمْرَكَانٍ يَْم الت الْجَمََانِ وَآَهُ 
ص كل د شىّءٍ مَرِسِرٌ (© إذْ نسم َالْمَذوَة لديا وهم ِالْعدوة الْفُصَوَئ وَأَلرَحَبٌ ١‏ أَسَفَلَ 


٠.‏ ممع او به رع با 


ببس رك ركد لاتتلذثرفي لسر رين يت امه 1ن خكارت منكر له 00 
للك عنا بَينوَ وين من م عن بَيِتَو وَإدك أله َه تيع عم 9 إذ بربكهم أَهُ فى 


00 
- 


م ا 0 ل 0 يد 2 مم 
تكليك يلا َو انكل كنا لتولث ولنترعلم 9 بر رلهكة ‏ ِنَم عليم 
ِدَاتِ الصَدور 00 © اذ 7 رِيَكْموهم إذ لْتَقَيَمُمٌ ف أَعسنَكه ليل ركد مء رعاء 4 1 عمْنْهِمْ لِِقَضَى 0 
َ. 2 2 7 

أَئَرَا كات منعولا إل أله تْجَمْ الأنوز 49 


وقوله عرّ وجل: #وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله حْمْسَهُ. . .4 الآية: الغنيمةٌ؛ 
في اللغة: ما يناله الرجلٌ بِسَعْي؟ ومنه قوله يَكهِ: «الصَّيَامُ في الشَّاءِ هِيّ الغَنيمَةُ البَارِدُ)7'' 


البجلي» والطبراني» عن أنس ؤسمرة بن جندب وسهل بن سعد وابن عياس» وأبي بكرة» وأبي مالك 
الأشجعي, والبزار عن عياض الأنصاري والنعمان بن بشير. 

(1) أخرجه الترمذي )١57/(‏ كتاب «الصوم»؛ باب: ما جاء في الصوم في الشتاء» حديث (01741: وأحمد 
(0/4””)ء وابن أبي شيبة (7/ 0223٠١‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (2)7177 والبيهقي (597/14 917؟) 
كتاب «الصيام»؛ باب ما ورد في صوم الشتاءء والقضاعي في «مسند الشهاب» )59١(‏ كلهم من طريق 
نمير بن عريب» عن عامر بن مسعود مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث مرسلء عامر بن مسعود لم يدرك النبي للد . 
وقال البيهقي : هذا مرسل. 
قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص: :)١1١(‏ قال أبو زرعة: عامر بن مسعود من التابعين. 
وقال الترمذي في «العلل الكبيرة ص )١77(‏ رقم: :)7١14(‏ سألت محمداً عن حديث أبي إسحاق» عن 
نمير بن عريب» عن عامر بن مسعودء عن النبي كله قال: «الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء» . 
فقال: هو حديث مرسلء» وعامر بن مسعود لا صحبة له» ولا سماع من النبي كَل ا ه. 


4د سورة الأثقال/ الآيات: 11 - 4 )اب ب ببس 1 


وقوله: طمِنْ شَيْءٍ» : : ظاهره العمومٌ» ومعناه الخصوصٌ» فأمًا الئّاضُ”'" والمتاعٌ والأطفال 
والنضاة رمالا يزكل [لحت] من اليران ريعي تملك ٠‏ فالإمام يأخذ حَمْسْهُء ويَقْسِمُْ الباقي 

فى الجيش» وأما الأرض» فقال فيها مالك : يقسمها الإمام؛ إن رأ ذلك صواباً؛ كما فعل 
النبيئ يك بِخَيْبَرَ ألا ييا بل يتركها لنوائب المسلمينَ؛ إن أداه أجتهادَهُ إلى ذلك؛ 
كما فعل عُمَرُ بِنُ الخطاب رضي الله عنه بأْض مِضر وبِسَوَادٍ الكوفة» وأمّا الرجال» ومَنْ 
شارف البُلُوغْ من الصّبِيانَء فالإمام؛ عه مالك رميو العلماء؛ مُخَيّرٌ فيهم على خمسة 


, 0 1 
:  هجوأ‎ 


وقال يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (*/377): ليس لعامر صحبة . 

وقد جزم بعدم صحبته أيضاً أبو داود» وابن حبان» والبغوي» وابن السكن. ينظر : «الإصابة؛ (9/ 184) 
بتحقيقنا ا ها. 

لكن لهذا الحديث شاهد من حديث أنس: أخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ 20505 وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 02١١١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (415/6) رقم: (448) من طريق الوليد بن 
مسلم» ثنا سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أنس مرفوعاً. 

وقال الطبراني : لم يروه عن قتادة إلا سعيدء تفرد به الوليد. وقال ابن عدي: لا يرويه عن قتادة غير 
سعيدء وعن سعيد غير الوليد. والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ 230 وقال: رواه 
الطبرانى فى «الصغير)؛. وفيه سعيد بن بشيرء وهو ثقة لكنه اختلط اا ه. 

وللحديث شاهد آخر من حديث جابر: أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (6/ 221١70‏ والبيهقى فى #اشعب 
الإيمان» (/417) رقم: (441) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك: نا الوليد بن مسلمء عن 
زهير بن محمدء عن ابن المنكدرء عن جابر مرفوعاً. 

وعبد الوهاب بن الضحاك: قال الحافظ في «التقريب» :)018/١(‏ متروك؛ كذبه أبو حاتم . 

)١(‏ الئّاض: َل الحِجَازٍ يُسَمُونَ الدرَاهِمَ وَالدثايرَ: النّاض وَالئْض . قَالَ أَبُو عُبَئْدِ: إِنّمَا يُسَمُونهَا اضا: : إِذًا 
نحَولَ عَينا بْدَ أن كَانَ متَاعاً؛ لأه َال : ما نض ميدي مله شَيْء» وَحُذ مَا نض لَك مِنْ دَْنِء أيي: 7 1 
وَهُرَ يستيِض حَقهُ مِنْ فُلآنِء أَيْ : : يَسْتَْجِزُة 00 الشّيْءَ يَعْدَ الشَّيْء . مود من تضَاضة 1 
وَهِيّ : يَقِيتَه وَكَذَّلِكَ النْضِيضَةٌ وَجَمْعَهًا: نَضائْض . ذَكَرَهُ الأَزْمَرِي . 
ينظر ينظر: «النظم؟ .)155/١(‏ 

إفة الأسرى : إما أن يكونوا من الرجال العقلاء البالغين» أو يكونوا من النساءء والصبيان» ومن في حكمهم. 
فإذا كانوا من هؤلاء فالمشهور عند عامّة الفقهاء أنهم يصيرون أرقاء بنفس الأسرء ولا يجوز قتلهم اتفاقاء 
لأن النبي كَلهِ نهى عن قتل النساء والصبيان في حديث متفق عليه. أما إذا كانوا من الرجال البالغين 
العقلاء» فالإمام مخير فيهم بين خصال بعضها متفق عليهء وبعضها مختلف فيه» وهي كما يأتي: 
«القَئْل1 : ثبت عند فقهاء الأمصار أنه يجوز للإمام قتل المحارب الكافر بعد أسْرهء والاستيلاء عليه؛ 
وحكي عن الحسن البصري وعطاءء وسعيد بن جبير» والضحاك» وابن عمر كراهته. 
«الْمَنْ1: ويكون بتخلية سبيل الأسرى من غير عرض» وقال به الشافعية والمالكية في المشهور عنهم 
والحنابلة» وذهب الحنفية إلى عدم جوازه. 


١4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
منها: القتل» وهو مسبَحْسّنّ فى أهْل الشجاعة والنكاية . 


ومنها: الفداءٌ» وهو مستحسنٌ في ذي المنصب الذي ليس بِشْجَاع ولا يُخَاف منه 
رأي ومَكيدّة؛ لانتفاع المسلمين بالمّال الذي يوْحَذٌ منه. 


ومنها: المَنُ وهو منتتخسة فيمن يرك أن يحدز على أسرئق المسلمين» ونحو 
ذلك من القرائن. 

ومنها: الاسترقاق:. 

ومنها: ضرت الجزية. والئّرِك فى الذّمّة . 

وأما الطعام» والعََمْء ونّخوها مما يؤكل» فهو مباح في بلد العدو أكلهء وما فصل 
منه كان في المَعْنّم . 


وقوله سبحانه: #وما أنزلنا على عبدناك: أي: من النصر والظهور الذي أنزله الله 


«الِْدَاُه: ذهب جمهور الفقهاء ومعهم أبو يوسف»ء ومحمد من علماء الحنفية إلى جواز الفداء بالأسرى» 
وجاء ذلك رواية عن أبي حنيفة» وجاءت عنه رواية أخرى بمنعه. 

وأمًا الفداء بالمال فالجمهور على جوازه» والمشهور من مذهب الحنفية عدم الجوازء وقد جاء في «السير 
الكبير» أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة إليه. 

«الاسْتِرْفَاقُ»: اتفق الفقهاء على أن الأسير إذا كان مرتداً لا يجوز ضرب الرق عليه» فلا بد أن يسلم أو 
يقتل؟ لأنه كفر بربه بعد ما هدي إلى الإسلام. 

واختلفوا في غيره من الأسرى» فذهب المالكية» والشافعية والحنابلة إلى جواز استرقاقهم لا فرق بين 
عربي منهم أو عجمي» وذهب الحنفية إلى عدم جواز استرقاق المشركين من العرب . وإذا قلنا: إن الإمام 
مخير في الأسرى» فليس معناه أن يجعل التصرف فيهم تبعاً لعاطفته وميل هواه» وإنما معناه أن يتحرى 
فيهم ما تقتضيه مصلحة المسلمين ثم ينفذهاء فإذا كان الأسير شديد الدهاء» كثير التأليب على المسلمين 
والكيد لهم. ولا يؤمن مكره. أو تكرر نقضه لعهدهم قتله الإمام كفاية لشره وقطعاً لدابره. 

ويظهر ذلك للإمام من اطلاع على أحواله أو علمه بأخباره» وإذا ظهر له أن الأسير مأمون الجانب» 
ويتألف بإطلاقه طائفة عظيمة على الإسلام» أو يتوسم أن تطلق عشيرته ما عندها من أسرى الحرب منْ 
عليه» وكذلك إذا كان الأسير من ذوي العلل والعاهات» أو الضعفاء والزمنى الذين لا يرجى منهم منفعة 
للمسلمين؛ أو كان للأسير قيمة» وترجح عند الإمام الحاجة إلى المال لمصالح المسلمين جعل نظير كل 
رقبة يطلقها مقداراً من المال يختلف بحسب مكانة الأسير في قومه» وإن رأى أن في استرقاقه عزة ومهابة 
للمسلمين اختار من بينهم من يضرب الرق عليه» وهكذا. 


4 سورة الأثقال/ الآيات: 14١‏ -4: ببا---س---ا-س-نااا سس فيا 


سبحانه يَوْمّ بَدْره ويحتمل أن تكون الإشارة إلى قرآن/ نز يوْمَ بدرء أو في قصّة يوم بَذْرء 
ويوم القُرْقَان: معناه: يَوْمُ المُرْقٍ بين الحقٌ والباطل؛ بإعزاز الإسلام وإذلالٍ الشرك» 
والجَمْعَانِ: يريد: جَمْعَ المسلمين وَجَمْعَ الكّاره وهو يوم بَدْرء ولا خلاف في ذلك. 

وكولة سهان «والله على كل شيء قدير»» يَعْضْدُ أن قوله: #وما أنزلنا على 
عبدنا#» يراد به النصرٌ والظَفْرء أي : الآيات والعظائم مِنْ غلبة القليلٍ للكثير» ؛ وذلك بقدرة 
الله عَرّْ وجل الذي هو عَلَى كل شيء قدير. 

وقوله سبحانه: «#إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوّى والركب أسفل منكم»». 
العَدْوَة : شفيرُ الواِي» وَحَرْفَهُ الذي يتعذرٌ المَشْيُ فيه بمنزلة رجا البثر؛ لأنها عَدَتْ ما في 
الوادي من ماء ونحوه؛ أن يتجاوز الوادِيّ» أي : منعته؛ ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
عَدَنيِي عن زِيَارَتكالعَوَادي | وَحَالَشْدُونهَاخَربٌ و9 

وقرأ ابن كَثِير”"'» وأبو عمرو: #بالعِذوَة» ‏ بِكَسْرٍ العين . وقوله: ظالدُّنيا»» 
و«#المُضْوَّى». إِنّما هو بالإضافة إلى المديئنة» وبين المدينة ووادي بَدْر موضع م الوقعة 
مَرْحَلتان» والدُئًا : من الدَنُوٌ والقْضوّطئ: من الصو مرا «والرَكبُ 2# ٠‏ بإجماع 

من المفسرين: عِيرُ أبي سفيان». وقوله : «أشفل». في موضع حَفْض» تقديره : في مكان 

أَسْقَلَ كا 

قال سيبويه : وكان الرَكبُ» ومُدَبْر أمره أبو سفيانٌ بْنْ حَرْبٍء قد نكب عن بَذْر حين 
نذرَ بالنبي ككل» وأحَذَ سيف البَخْرء ة فهو أَسْفَلُ؛ بالإضافة إلى أعلى الوّادِي . 


وقوله سبحانه : «#ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد», المَقْصدُ من الآية: َنْيِينُ نعمة 
الله سُبْحانه في شأنٍ قِصّة بَذْرء واتسرة تبحانداها شر يهن ذلك ؛ والمعنّى: لو تواعدتم» 
لاختلفتم في الميعادٍ بَسَببٍ العوارض التي تَعْرضٌ للناس» إلأ مع تيسير الله الذي تَمُم ذلك» 
وهذا كما تقول لصاحبك في أمر سََاهُ الله تعالى دون تَعَبٍ كثير: لَوْ بَتَيْنَا عَلَى هَذَاء وَسَعَيْئًا 
فيه لَمْ يَيِمّ مَكَذَاء «ولكنْ ليقضي الله أمرأً كان مفعولا»ك» أي ينقُدٌ ويُظهِر أمراً قد قذّره 
في الأزل مفعولاً لكم؛ بشرط وجودكم في وَقْتٍ 3 تِ وجِودِكُم» وهذا كله معلومٌ عنده عر وجل 


.)57١/( ينظر «الدر المنشور»‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة؛ (2)707 و(الحجة» 2)١١18/5(‏ واحجة القراءات» ص: .)31١- 3٠١(‏ و«إعراب 
القراءات» (١/5؟؟).‏ والإتحاف» (؟/7/91), و«معاني القراءات» 2»)51١/١(‏ و(«شرح الطيبة» (1/ 
)2 ولشرح شعلة» (505),. 


لاب 


لفيا 


١*٠ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


لم يتجدّد له به علْمٌ» وقوله عر وجلّ: طلِيَهْلِكَ من هلك عن بينة وَبْحَيى من حَيّ عن 
بيئة4» قال الطبري”"': المعنى: ليُفْمَلَ من قُتِلَ من كمار قريش وغيرهم؛ ببيانٍ مِنَ اللّه 
وإعذار بالرسالة» ويّحْيًا أيضاً ويعيشٌ مَنْ عاش؛ عن بيانٍ مئه أيضاً وإعذار؛ لا حجة لأحد 
عليد متعائة: ش 


*ات *: قال أبو عمر بن عَبْدِ البَرّ في كتاب «فضل العلّم» في قوله عز وجل : 
«ليهلك من هلك عن بيئة. . . * الآية: البيّنة : ما بان به الحقٌ. انتهى . 

وقال ابنُ إسْحَاق وغيره: معنى (لِيَهْلِكَ؛ أيْ: لِيَكَمُرَ و«يّخيًاا أي: ليؤمنَّ؛ فالحياةٌ 
والهلاكُ على هذا التأويل: مستعارتان . 

وقوله سبحاته : 9إذ يريكهم اللّه في منامك/ قليلاً. . . # الآية: وتظاهرتٍ الرواياتٌ؛ 
أن هذه الآية نزلّتْ في رُؤْيًا رآها رسُولُ الله يل رأَى فيها عَدَدَ الكُمّار قليلاً» فأخبر بذلك 
أصحايه » فَقَوِيَتْ نفوسّهم ١‏ وخَرصوا على اللقاء؛ قاله مجاهد وغيره» والظاهر أنه رآهم عد 
في نومه قليلاً كَدرُمُمٍ وبأسُهم: ويحتمل أنه رآهم قليلاً عدَّدُهم, فكان تأويلٌ رؤياه 
َنْهرَامَهُمْء وَالمَشَلُ: الحَوّرُ عن الأمرء و#التنازعتم»» أي : لتخالفتم في الأمرء بريه ةانن 
اللقاءٍ والحَزْب. وظسَلّم4: لفظ يعم كلّ متخوّف. 

وقوله سبحانه: #وإذ يريكموهم إذ التقية .. .» الآية» وهذه الرؤية هي في اليقظة 
بإجماع » وهي الرؤية التي كانت حين الَْقَوْاه ووقعتٍ العَيْنُ على العين» والمعئّى: أن الله 
تعالى؛ لِمَا أراده من إنفاذ قضاءه في نُضرة الإسلام وإظهار دِيئِهء قَْلَ كُلّْ طائفةٍ في عُيُونٍ 
الأحرّى» فوقع الخال في التعوين والخزرٍ الذي يستعمله الناس في هذا؛ لتَجْسْرَ كلّ طائفة 
على 0 وتتسبّب أسباب الححزْب» والأمر المفعول المذكورٌ في الآيتين هو القصّة 
أخينيا: 1 

وقوله: وإلى الله ترجع الأمور»ة: تنبيةٌ على أن الحَوْلَ بأجمعه للّهء وأنّ كل أمَرِء 
قله وإليه. 


رمو 


«عأيهًا يرت 0 إن لتر كه كاتبئوا كرا أنه كا أ َل تيتس 29 
يكرا أله مسرل ول كرما متنما 2 1-5 َاصورأ إن أله مم الصّبيبت 2899 31 
كوا كلَدِينَ حَرَجُواْ يمن دِيثرهم طورقم الكاى: (شترره من ميل ار أنه يما | يمون 
يبظ 49 


.)5908/5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


حل 


8 - سورة الانفال/ الآيات: 6: - لاغ 


وقوله سبحانه: ©يأَيّهَا الذين آمنوا إذا لقيتم فثةٌ فآثبتوا واذكروا اللّه كثيراً لعلكم 
تفلحون * وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. . .» الآية: هذا أَمٌْ من اللّه سبحانه بما فيه 
داعيةٌ التَضرء وسبّبٌُ العرّء وهي وصيّة منه سبحانه بِحَسَب التقييد الذي في آية الضّعْفِء 
وَالفِئَهُ الجماعة» أصلها: «فكرّة وهي مِنْ: «فأزْتٌ) أي : جمعتٌ» ثم 77 سبحانه بإكثار 
ذكره هناك؛ إذ هو عصمةٌ المستنجد. وَوَرَّرُ المستعين. 


قال قتادة: افترض الله ذِكْرَهُ عند أشْغَل ما يكونٌ؛ عند الضراب والسّيوف. 


قال ع( #: وهذا ذِكْرٌ خفيٌ؛ لأن رَفْمَ الصَّرْت في موطن القتّال رديءٌ مكروة؛ 
إذا كان ألغاطاًء فأما إن كان من الجميع عند الحَمْلة» فَحَسَنّ فَاتّ في عَضٌد العَدُوٌ؛ٍ قال 
قِيسٌ بْنُ عاد" : كان أصحاب النبىٌ كه يكرهُونَ الصّوْت عند ثلاث؛ عند قراءة القُرآن» 
وعد التبنافه» ركد القنالة يوقا النبيئ يك : «أَطلْبُوا إِجَابَةَ الدّعَاءٍ عِنْدَ القِتَالِء وإِقَامَةٍ 
الصَّلأَةَء ونُرُولٍ المَيث0”؟© وكان ابن عباس يكرّه التكّم عد القتال* . ْ 


قال النُوويُ: وسُيْلَ الشيحُ أبو عَمْرِو بْنُ الصّلآح”'2. عن القَّدْرٍ الذي يصيرٌ به المرء 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/6757). 

(؟) قيس بن عُبَادء الَيِسِي الصبَعي أبو عبد الله البصري مخضرمء عن عمر وعلي وعمّاره وعنه ابنه عبد الله 
والحسن البصري» وابن سيرين مات بعد الثمانين. 
ينظر ترجمته في : «الخلاصة» (؟/ لاه") (ك4هة). 

(*) ذكره ابن عطية (؟69"/5). 

(4) ذكره الهندي في «كنز العمال» (؟/7١٠١)‏ رقم: (0779), وعزاه للشافعي» والبيهقي في «المعرفة» عن 
مكحول مرسلا. 

(60) ذكره ابن عطية (؟/ 078). 

(1) عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصرهء الإمام العلامة مفتي الإسلامء تقي الدين» 
أبو عمرو بن الإمام البارع صلاح الدين أبي القاسمء النصري - بالنون والصاد المهملة» نسبة إلى جده 
أبي نصر ‏ الكردي» الشهرزوري الأصلء الموصلي المرباء الدمشقي الدار والوفاة» ولد سنة سبع 
وسبعين ‏ بتقديم السين فيهما ‏ وخمسمائة بشهرزور» وتفقه على والده؛ ثم نقله إلى الموصل فاشتغل بها 
مدة وبرع في المذهب. 
ينظر ترجمته في «الأعلام» (559/5) وهطبقات الشافعية» للسبكي (5ه/0١)‏ و«وفيات الأعيان» (؟/ 
و««البداية والنهاية؛ (17/ )١178‏ و(طبقات الشافعية» لابن هداية ص : (85) و(النجوم الزاهرة» (7/ 
21 و(شذرات الذهب» (6/١؟١)‏ و«مفتاح السعادة» )١١5 /7( »)*91//١(‏ وامرآة الزمان» (4/ 507) 
و(مرآة الجنان» .)٠١8/5(‏ 


16ب 


حل 


الجزء الثالث من تفسير التعالبي 


من الذّاكرين اللّهَ كثيراً» فقال: إذا واظب على الْأَدْكَارٍ المأثورة المُثْمَةِ؟ صباحاً ومساءًَ» وفي 
الأوقاتٍ والأحوال المختلفة؛ ليلا ونهاراً ‏ وهي مبِيّنةٌ في كتب «عمل اليوم والليلة» ‏ كان 
من الذاكرين الله كثيراً؛ واللّه سبحانه أعلم. انتهى من «الحلية». 


#ات *: وأَحْسَنُ من هذا جوائًهُ يلل حَيْتٌ قَالَ: «سَبَقَ المُمَردُونَ! قَالُوا: «وَمَا 
المُتَردُون نيا رَسُول الله؟ قال الذاكدون الله كيرا والذاكرات44 رواة مسلم/ » والترمذيٌ» 
وعنذةء «قالواء با وَسُوَل الله وما الْمْفْدَدرَن؟ فال المُسْتَهْتَرُونَ ِي ذِكْر اللهِ؛ يَضْعْ عَنْهُمْ 
الذَكْد الهم 00 يَوْمّ القِيَامَةٍ حِفَافاً”'": قال صاحب «سلاح المؤمن»: المِستَهْتِرُونَ في 
ذكر اللَّو ا 0 يعنى: الذين أُولِعُوا به؛ يقال: أَسْتْهْتِرَ قُلانّ بكذاء 
أي: أُولِعَ به» واللّه أعلم. انتهى 

فمّد بين يكل هنا صفةً الذاكرين اللَّه كثيراً» وقد نقلنا في غير هذا المَحَل بِيانَ صفةً 
الذاكرين الله كثيرً» بنحو هذا مِنْ طريق ابن المبارك» وإذا كان العبد مُسْتَهْئّراً بذِكْرٍ مولاه» 
أَنِسَ بهء وأحبّهء وأحبٌ لقاءه؛ فلم يبال بلقاءِ العَدُرٌء وإن هي إلا إحدى الْحُسْئَيَيْنَ: إما 
النضِرٌ؛ وهو الأغلب لمن هذه صفته» أو الشهادةٌ؛ وذلك مناه» ومطلبه. انتهى 


و#تفلحون4: تنالون بغيتكم» وتنالون آمالكم» والجمهور على أن الرّيحَ هنا 
مستعارةٌ . 


قال مجاهد: الرّيح: النضرٌ والقوةٌ؛ وذّمَبٍ رِيحُ أصحاب محمد ككِهِ حينَ نازعوه يَوْمَ 
”2 وقوله سبحانه: #واصبروا. . .* إلى آخر الآية: تتميمٌ في الوصية وعدَةٌ مُؤْنِسَة 
وقوله سبحانه: #ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. . .4 الآية: الإشارة إلى كفار 
قريشء :والبطر: الآشّر وغْمْطٌ النُغمة» وَرُوِيٌ أن أبا سفيان» لمًا أحرز عِيّرهء بعث إلى 
قريفن + .وقال: إن اللّه قد سَلُّمِ عِيركُمْ» فأرجعواء فأنّى رأي الجماعة علّى ذلك وخالف 
أبو جَهْل وقال: واللهء لا تفعلُ حَتّى أن بذر - وكائّتُ بَدْرٌ سُوقاً من أسواقٍ العَرَبِ لها 
يوم موسم ‏ فنئحَرٌ عليها الإبلَ» ونَشْرَبِ الخمرء وتَعْزِفٌ علينا القِيّالُ» وتسمع بنا العربُ» 
ويَهَابُنا النََّسُء فهذا معنى قوله تعالى: «ورثاء الناس». 


أحد 


دلق تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )75١/5(‏ برقم: )١11174  ١711/8(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية في 
«تفسيره» (0)017/7 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 00757 وعزاه إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 


4 - سورة الأثقال/ الآيه: 4: سسبب_-_ ‏ سسسب ات 14# 


لوَإِدْ وين لَهْمُ النَبِطَنُ أَعْسَنَهُمْ وَكَالَ لا عَلِت لَكُم الْيَْمَ يس الئاس وَإِِ جد 
ٍ- جه عرستو 27 ص 5 . 

كم هلما تَرَاءَتٍ الْفِئََانِ تحص 3 : 
3 


وقوله سبحانه: #وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس». الضمير في #لهم4 عائدٌ على الكفَّاره وطالشَيِطانُ: إبليس نفْسُّهء والذي عليه 
الجمهورٌء وتظاهرّث به الرواياتث أن إبليس جاء كُمار قريش» ففى «السيّر» لابن ا أ 
جاسم يك وفي غيرها : أنّه جاءهم» وَهُمْ في طريقهم إلى بذرة وقد لحقهم حَوْفٌ من 
بني بكر وكِنَانَةَ؛ لحروب كانت بينهم. فجاءهم إبليس في صورة سُرَاقَةَ بْنِ مالِكِ بْنٍِ 
جُعْشُم وهو سل ون فباداتهيع» فقال 1 «إني جارٌ لم4 ولن تخافوا من قومي» وهم 
لَكُمْ أعوانٌ على مَفْصِدِكم ولَنْ يغلبكم أحد فروي أنه لما الْتَقَى الجمعان»؛ كانت يده في 
يدِ الحَارثٍ بن هشام» فلما رأى الملائكة نَكصّء فقال له الحارثٌ: ين سْرَاقَُ؟! فلم 
يَلُو عَلِيه دَيُرْوَى أنه قال له ما تضمّنته اليه وروي أن عْمَيْرَ بْنَ وهبء أو الحارث بْنّ 
0 قال له: : أَيْنَ يا سُرَاقُ؟ فلم يَلْوِ مِْلَ عَدُوٌ الل فذهب» ووقعت/ الم فتحدثوا 
ده ٠‏ فبلغ ذلك سُرَاقَة بْنّ مالك» فأتى مكةء فقال لهم: واللّه؛ ما عَلِمْتُ 

من أمركم حتى بَلْفَتي هِرِيمَتْكُمْ» ولا بتكم ولا كُنْتُ معكم. 

ات ##: قال ابن إسحاق: ذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل مَنْزِلِ في صُورَة سُرَاقَة لا 
يُكرُونه حنَّى إذا كان يَوْمُ بَذْرء وألتَمَى الجمعان» نككصٌ عدو الله على عَقِبَيِه فأوردهم ثُمّ 
أسلمهم . انتهى من «السيرة» لابن هشام. 

وقوله: «9إني جار لكم* أي: أنتم في ذمّتي وحِمّائيء و«تراءت»: تفاعلّث من 
الرؤية» أي: رأى هؤلاءٍ هؤلاء. 

قوله: «نكصٌ على عقبيه »2 أي : رَجَعَ من حيث جاء. وأضل النُكوص ؛ في اللغة: 
الرجوع المَهْقَرَى. 

وولف «إني أرى ما لا ترون»» نويه “الملدكة :رو الشدة الوااشوظ أزالا 
غَالِبَ لهم من الناس» فلما رائ الملائكة, وَخَْرْقٌ العادة؛ خافٌ وَفْوَ. 

وقوله : 9إني أخاف الله قال الجاج وغيره: كناف هما رائ عة الأمىه قزل 
أنَّه يومه هُ الذي أنْظِرَ إليه ؛ ويقوّي هذا أنه رأى حَزْقٌ العادة» ونزول الملائكة للحزب. 


مه عردب ورة 27 آ ره ودع عاص وميه 


مذ يكقول الْمتفقونَ ارت فى فى تلربهم مَرَضٌ عر هَؤْلاةِ دنهم ومن بِنَوَكَّلْ عَلَ اله 


|1 سس 


|” 


#وذددلل_ لل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


يل سرس شير بيه سس 2 


سي ل سك او دن 

وقوله سبحانه: 9إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. .. * الآية: قال 
المفسرون: إن هؤلاء الموصوفين بالتّفاق» الاكم من أغل عَسْكر الكفاز من كان الإسلام 
دَاخْلَ قلوبهم» حَرجُوا مخ المشركين إِلَى بَذْرِء منهم مكرّهٌ وغيرٌ مُكْرَّوء فلما أشرفوا على 
المسلمينّ » ل أَرتَابُواء وقالُوا مشيرين إلى المسلمين : غَرّ هؤلاء دينْهُمْ . 

قال ع” '' #: ولم يُذْكَرْ أحدٌ ممّن شهد بدراً بنفاق إلا ما ظَهَرَ بِعْدَ ذلك من مُعَنِّبِ 
ابن قُشَيْرِ؛ فإنه القائل يَوْمَ أَحَدٍ: لَوْ كَانَ لََا مِنَ الأمْرٍ شَيْءٌ ما مُتَلْنَا مَهُنَا4 [آل عمران: 
5 وقد يحتمل أن يكون منافقو المدينة» لما وعلهم خرو زيش لي قر مظليمةه ٠»‏ قالوا 
هذه المقالة م خسن الله سبحانه بأنَّ مَنْ توكل عليه» وفوّض أمره إليه» فإن عزته سبحانه 
وحكمته كفيلةٌ بتضره.ء وقوله سبحانه: اولو تَرَى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأذبّارهم . .4 الآية: هذه الآيةٌ تتضمّن التعجيب ممًا حل بالكفّار يوم بَذر؛ قاله 
مجاهدٌ وغيره» وفي ذلك وعيدٌ لمن بَقِيَ منهمء وقوله: و#أدبارهم». ٠‏ قال جل المفسّرين : 

يريد أَسْتَامَهُم ولكنٌ الله كريمٌ ”وال أبن اسن احير أراد ظَهورَهُمْ وما أَدْبَرَ 


ف ات 
منهم” '" وباقي الآية بِيّن 
دَدءٌ سس ءا سلا لوق لس 00 هه 0 2 مورا هه 
ل 0 ا أللَّه و كَأحدَهُم لَه يديهم م إن لَه وى 
م م كم جسم بوث كععدماس مد مه« ل مهو 
0 لَه لم يك متا يْْمَةَ أمَمَهَا عل هَرْمٍ حي يبروا ما شيم وأرت الله 


حِيمٌ عَليِهُ ©9 جد 12 عور 0 بن من لهم كَدَيو ايت نيهم ملكتم ِذُوْبهِرٌ 
رقنا َال 0ت 


وقوله سبحانه: «كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات اللّه فأخذهم الله 
بذنوبهم. . .© الآية : الدَّأَبُ: : العادةٌ في كلام العرب» وهو مأخودٌ من دَأَبَ عَلَى على العمل. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/5797). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (7551/5) برقم: )١15111-175715-153716(‏ برقم: (15714) عن 
سعيد بن جبيرء وذكره ابن عطية (؟/ .)05٠‏ وعزاه إلى جمهور المفسرين» والبغري في «تفسيرهة 0/ 
7) عن سعيد بن جبير ومجاهد برقم : : (٠ه).‏ وابن كثير (؟5/ 20719 والسيوطي في «الدر المتثور؛ 
(/03"5)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وأبي الشيخ» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(9) ذكره ابن عطية (؟/ 605٠‏ )2 


- سورة الأنفال/ الآيات: 56 - 5ه 1.8 


وقوله سبحانه: ذلك بأن الله لم يك مغيّراً نعمة أنعمها على قوم حتى يخيّروا ما 
بأنفسهم . . . # الآية: معنى هذه الآية إخبارٌ من الله سبحانه» إذا أنعم على قوم نعمةً» فإنه 
بْطفه ورحمته لا يبدأ بتغبيرها وتذكيدهاء حتى يجية ذلك منهم؛ أن يغيّواً حالهم التي 
تَرَادُ أو تَحْسّنُ منهمء فإذا فعلوا ذلك» غيّر الله نعمته عنْدّهم بِنِقُمته متهم ومكال هذه 
ِعْمَةُ الله عَلَى قُرَيْشٍ بنبيّنا محمّد كك فكَفَّروا بهء فغيّر الله تلك النعمة» بأنْ نقلها إلى 
غيرهم من الأنصارء وأَحَلَّ بهم عقويتّه. 

وقوله تعالى: .#كدات آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات/ ربهم فأهلكناهم 
بذنوبهم4» هذا التكريرٌ هو لمعئّى ليس للأول؛ إذ الأول دَأْبُ في أنْ هَلَكُوا؛ لما كَمَرُواء 
وهذا الئاني دأبٌ في أَنّهُ لم يغيّز نعمتهم؛ حنَّى غيروا ما بِأْنْمْسِهِمء والإشارة بقوله: 
«والذين مِنْ قبلهم», إلى قوع شعت وصالح:وهؤد ونوج وغيرهم - 

«إِنَّ سَرّ ألدذَّوَاب عِندَ أله ال كتا مهم لا يؤيوة 9© © ال عَهَدتّ ينم ثم يَفصُوت 
حدم و كل مز وَهُمْ لا يَنَقَوَ حت 9© َم عدم في الكزب ترد يهم من حَلتهع مخز 

ا 0 00 


يَركَرُونٌ © وَلِما َاقَت من قد خيانة فابِذ ِلَتَهِمْ عَلّ سواء إِنْ أنه لا يحب انين 9 وَل 
نسي الزن عتما سبثراً بم لا بتجزرد 09> 


ري ل ل 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون#» أجمع المتأؤّلون؛ أن الآية 
نزلّث في بني قُرَيْظَةَ وهي بَعْدُ تَعُمْ كلّ مَنِ اد تصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة. وقوله: 
#في كل مرة*: يقتضي أن الغَدْرَ قد تكرّر منهم. 

وحديثٌ قُرَيْظَةَ هو أنهم عامَذوا النبيّ يكل؛ على ألا يحاربوهء ولا يعينوا عَلَيْه عدوًا 
من غيرهم» فلمًا أجتمعتٍ الأحزاب على النبيّ يك بالمدينقٍ) عُلَبَ على ظن بني قريظة؛ 3 
النبئ ل مغلوبٌ ومستأصَلٌ» وحَدَعَ ى_: حُيَىْ بن أَخْطَبَ النْضْرِي كَعْبَ بْنَ أسَدِ القُرَظِيٌّ 
صاحبّ عَفّد بني قريظة» وعهدِهم. قروا ووالذًا قريشاًء وأمدُوهم بالسْلاح والأدْرَاع» 
فلما أتجلّتْ تلك الحالٌ عن النبي عليه أمره الله تعالّى بالخروج إليهم وحَرْبهمء فأسَنزِلُواء 
دحرت اعالى لك مسر وأستيعابُ قصّتهم في فى «السّير» وإنما أَقتضَدِتٌ هنها ما يخص 

تفسير الآية. 
وقوله سبحانه: #فإما تثقفنهم في الحرب. . . » الآية: معنى طتَنْقَمَئْهُمْ4 تأسرهمء 


رتحصّلهم في ثُِقَافِكَ » أو تَلْقَاهم بحالٍ تقدرٌ عليهم فيهاء وتغلبهم» ومعنى: 30 فَشَرْدْ» أي : 


كالاب 


١45 


طَردء وأَبْعِدٌ» وحوّف. والشريدٌ: لْمبْعَدُ عن وطْنٍ ونحوه» ومعنى الآية : ا 
الناقضين في حربك لهم. قعل بهم من النقمة ما يكُونٌ : تشريداً لمن يأتي حَلْمَهم في مثْلٍ 
طريقتهم» وعبارةٌ البخاري : «فَشَردْ قَرّقَ . انتهى 


والضمير في طلَعَلَّهُمْ4 عائدٌ على الفرقة المشرّدة» وقال ابن عباس: المعنى: نكل 
لوم كلقي 1 

وقالّث فرقة: معناه: سَمُعْ بهم. والمعئّى متقارتٌ» ومعنى: طخَلْفَهُمْ4 أي : بعدهم. 
ولايذّكُرون»» أيْ: يتعظون. 

وقوله سبحانه: «وإما تخافن من قوم خيانة. ..* الآية: قال أكثر المفسّرين: إن الآية 
في بني قُرَيْظة» والذي يظهر من ألفاظ الآية أنّ أَمْرَ بني قريظة قد أَنْقَضَى عند قوله: 5 
بهم مَنْ خلفهم», ٠»‏ ثم ابتدأ تبارَكُ وتعالى في هذه الآية بما يَضْئعُهُ في المستقبل» ا 
منه خيانة إلى آخر الدهرء وبَنُو قريظة لم يَكُونوا في حَدّ مَنْ تُخَافُ خيانته» وقوله : #فآنبذ 
إليهم». أي : أَلْتي إليهم عَهْدهمء وقوله : #على سواء#. قيل: معناه: حتى يكونّ الأمْرُ في 
بيانه والْعِلْمٍ بهء عَلَى سواءٍ نك ومنهم؛ فتَكُونُونَ في أستشعار الحَرْب سواءً» وذْكَرَ المَرَاء؛ 
أن المعتى : فَآنْبدُ إليهم على أعتدالٍ وسواءِ من الأمرء أي : بَيْنْ لهم على قَذْر ما ظهر منهمء 
لا نُمَرَطء ولا تَفْجَأْ بحربء بل أفعلْ بهم مِثْلَ ما فعلوا بك؛ يعني : موازنة ومقايسة» وقرأ 
نافع وغيره: : «وَلا تَحْسَبَنٌ؛ ‏ بالتاء ‏ مخاطبة للنبي علي ولاسَبَهُوا» : معناه: قَانُوا بأنفسهم 
وَأنْجَوْمَاء «إِنّهم لا يُعجرُونَ4 أي : لا يُفْلِنُونَ ولا يُعْجرُونَ طالبهم» ورُوِيّ أن الآية نزلث 
فيمن أَْلَتَ من الكمّار في بَذْرٍ وغيره فالمعنى : لا تظنّهم تَاجِينَ» بل هم مُذْرَكُون» زتراجية 
وغيره: ”ولا يَحْسَبّنّ) - بالياء مِنْ نَحْتُء وبفتح تح السين”". 

«وَأعِدرا لَهُم ما استطعثم ين قَوَوَ من رَبَاظٍ الْصَلٍ هبوت به عدر الله وَعَدرَكُمْ 
كيس من ُونوط لا مومهم أ أَسَّهُ يَعَلمُهُمْ وَمَا تفقوأ من شَىْ ف سَبيلٍ أله بون لم وََنثْرٌ ب 


لوس 4©9 


)١(‏ أخرجه الطبري )70١/1(‏ برقم: (17771 - 17778)» وذكره ابن عطية (7/ 2»)047 والبغوي (؟/ 
591) بنحوهء وابن كثير (1/ 0)737١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 57 27 . 

(؟) وقرأ بها ابن عامر وحفص عن عاصم. 
ينظر: «السبعة؛ ص: .)7١1(‏ «الحجة» (1/ 2)١550 ١١5‏ «حجة القراءات» (817). (إعراب 
القراءات» ,)77١/١(‏ واإتحاف» (7/ 481 7)ء و«معاني القراءات» »)114١/١(‏ و#شرح الطيبة» (5/ 
69) و«العنوان» .)١١١(‏ 
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١ /ا‎ 


وقوله سبحانه : #وأعدُوا لهم ما/ أستطعتم من قوة . . .© الآية: المخاطبةٌ في هذه 


الآية لجميع المؤمنين» وفي «صحيح مُسْلِمْ»: «ألاآً إن العو المي ألا إن القُرّةَ الوَمْيْء ألا 
إن القُوّةَ الرّمي»''2 ولما كانت الخيلٌ هي أضل لجرت وأوذائقاء القن قد النخية في 


- 


0 ع الله تعالى بالذكرء تشريفاً لهاء ولما كانت السهامٌ من أنجع ما يُتعاطى 


(00 


شرف 


أخرجه مسلم (/ )١1977‏ كتاب «الإمارة»» باب: فضل الرمي والحث عليهء حديث (1917/151)؛ 
وأبو داود )١7/1(‏ كتاب «الجهاد» باب: في الرمي. حديث (5014)» وابن ماجه (؟/ »)44٠‏ كتاب 
«الجهادةء باب: الرمي في سبيل الله حديث (7817)» وأحمد 2)١917/4(‏ وأبو يعلى (9/ 47؟) 
رقم: »)١/41(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (4/ 14) رقم: (4799): كلهم من طريق عبد الله بن 
وهبء عن عمرو بن الحارث» عن أبي علي ثمامة بن شفي» عن عقبة بن عامر به. 

وأخرجه الدارمي (7/ 4 :»27١‏ كتاب «الجهادة؛ باب: في فضل الرمي والأمر به والبيهقي في ١شعب‏ 
الإيمان؛ (5/ 45) رقم: (4594): كلاهما من طريق سعيد بن أبي أيوب: ثنا يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الخير مرئد بن عبد الله عن عقبة به. 

وأخرجه الترمذي ”77١/5(‏ - 771) كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة الأنفال»؛» حديث (7047) من 
طريق صالح بن كيسان. عن رجل لم يسمهء عن عقبة بن عامر. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 054» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ» وابن مردويهء وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم القراب في كتاب «فضل الرمي». 

ورد عن جماعة من الصحابة: منهم : عروة البارقي» وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وأبو هريرة» 
وجرير بن عبد الله وأبو كبشة» وابن مسعودء وجابر: 

أما حديث عروة البارقي» فأخرجه البخاري (54/7) في «الجهاد والسير»؛ باب الخير معقود في نواصيها 
الخيل 4)786٠0(‏ و (51/5)؛ باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر (5861) و (107/5) في فرض 
الخمس )971١/5( »)7١١9(‏ في المناقب (77141)» ومسلم (7/ )١597‏ في «الإمارة» باب: الخيل في 

نواصيها الخير إلى يوم القيامة (94: 99. 4877)ء والنسائي 22/50 في «الجهاد' باب : فتل ناصية 
الفرس» وابن ماجه (؟/477) في «الجهاد؛ باب: ارتباط الخيل في سبيل الله (1/85؟): وأحمد (4/ 
ولام ا الال وأتويمك (ك): والخيدي ي انندم وفنا 0/98؟) برقم: (841 - 847). 
والدارمى (؟5/ )5١7 7١1١‏ فى «الجهاد» باب: فضل الخيل في سبيل اللّه وسعيد بن منصور في (سئئه» 
(198/5) في «الجهاد؛ باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (51477)» والطيالسي في 
«الجهاد؛ )541/1١(‏ برقم: (1185 - )١١1865‏ والطبراني )١84 /١1/(‏ برقم (3795- »)4٠0‏ والبيهقي (7”/ 
) في «القراض»: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه. و(19/7١7)‏ في ة قسم «الفيء» باب : 

الإسهام للفرس دون غيره من الدواب» وي ماش «الصيرة باب : تفضيل الخيل و ( 0/٠‏ ) في 
كتاب «السبق والرمي» باب: ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» /١(‏ 704 207170 وأبو نعيم في «الحلية» 2)١717/4(‏ والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا (0/ 
ف في «السير والجهاد» باب : اتخاذ الخيل للجهاد (7779) من طرق عنه به. 

وأما 5 ابن عمرء فأخرجه البخاري (5/ 14) في «الجهاد والسير» باب: الخيل معقود في نواصيها 


ا 


الخير إلى يوم القيامة (5859). و )9/“١/5(‏ في «المناقب» (7555) ومسلم (8/ 215937 )١597‏ في - 


١44 


في الحرب وأنكاه في العدو وأقربه تناولاً للأرواح» خصّها كلدٍ بالذكر والتنبيه عليها. 


«الإمارة» باب : الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة »)١81/١/95(‏ والنسائي 75١/5(‏ - 277) في 
الخيل : باب فتل ناصية الفرس» وابن ماجه (7/ 977)؛ في «الجهاد» باب: ارتباط الخيل فى سبيل الله 
77410)» ومالك (511/7) في «الجهاد؛ باب: ما جاء في الخيل والمسابقة (44): وأحمد )1١١/1(‏ 
و(5/5:. /اه). والطيالسي في «الجهاد؛ (١/17؟)‏ برقم: (45١1١)ء‏ والطحاوي (7/ 7077 774)» 
وأبو يعلى (5541)» والبيهقتي (774/7) في «الفيء» باب: الإسهام للفرس دون غيره من الدواب» 
والخطيب في «التاريخ» ,)7945/١5(‏ والبغري في «شرح السنة» بتحقيقنا (4/ )07١‏ برقم: (7774) من 
طريق نافع عن ابن عمر رفعه بنحوه. 

وأما حديث أنس» فأخرجه البخاري (7/ 14) في «الجهاد» باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة )7١/7( »)786١(‏ في «المناقب! (75140): ومسلم (5/ )١544‏ في «الإمارة» باب: الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة »)١474/٠١١(‏ والنسائي (5/١7؟)‏ في «الخيل» باب: بركة الخيل» 
وأحمد (/137 .)١‏ وسعيد بن منصور (7/ )١194‏ في «الجهاد» باب: الخيل معقود فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة (17411)» وأبو يعلى في «مسندهه (4177: /2)411/7 والبغوي في «شرح السنة» 
(009/6) برقم: (57137) بتحقيقنا من طريق شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك يحدث 
عن النبي يه قال: «البركة في نواصي الخيل». 

وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه مسلم (؟/ 187) في «الزكاة'؛ باب: إثم مانع الزكاة  ”4(‏ 9417)؛ 
والترمذي في «الجهاد» باب: ماء جاء في فضل من ارتبط فرساً فى سبيل اللّه »)١755(‏ وابن ماجه (؟/ 
*47) في «الجهاد؛ باب: ارتباط الخيل فى سبيل الله 09780 وأحمد (203101/5 3597 48م)ء 
وابن خزيمة (5/ 31١‏ 1) (7هللكل #ول ©0١‏ وأبو يعلى 02)5541١  7540(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (4/١51؟)2‏ والخطيب في «التاريخ» »)١47/0(‏ والبيهقي )8١/5(‏ في الزكاةء باب ما ورد في 
الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زكاته؛ من طرق عن أبي هريرة. 

وأما حديث جريرء فأخرجه مسلم )١597/7(‏ في «الإمارة» باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة 7/9010 »)١9175‏ والنسائي )55١/5(‏ في الخيل» باب: فتل ناصية الفرس» وأحمد (51/54*)». 
والطحاوي (9/ 20775 والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا (0/ )07١‏ برقم: (5140) من طريق 
يونس بن عبيد» عن عمرو بن سعيدء عن أبي زرعة» عن جرير بن عبد اللَّه قال: رأيت رسول الله يكل 
يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة». 
وأما حديث أبي كبشةء فأخرجه الطبراني (779/57) برقم: (854)» وابن حبان  )1570(‏ موارد»ء 
والطحاوي (774/7). والحاكم (91/7) من طريق ابن وهب: حدثني معاوية بن صالح. حدثني 
نعيم بن زيادة» أنه سمع أبا كبشة صاحب النبي يكِ: يقول: الخيل معقود في نواصيها الخيرء وأهلها 
معانون عليهاء والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه بهذه الزيادة» ووافقه الذهبي. وقال الهيئمي في 
١المجمع؟ )3١7/5(‏ رجاله ثقات. 

وأما حديث ابن مسعود فهو عند أبي يعلى (05747)» قال: حدثنا داود بن رشيدء حدثنا بقية بن الوليد» 
عن علي بن علي حدثني يونس» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاءه - 
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#دات #: في «صحيح مسلم؟. عن النبئّ كل قَالَ: «مَنْ تَعَلْمَ الرّميَء وَتَرَكَهُ فليم 
مِنَاء أراكة عض أ وفي «سنن أبي داو والترمذيي. والنسائي! : عن عقّبة بن عامر» 
قال شيشت وسول الله كله يفول "إن الله لْيُدْخْل بالسَهُم الوَاجِدٍ تلان نَْ أَنُفْسِ الجَنّة ؛ 
ايك يعيت شي علي لخر وَالرّامِيَ به وَمُثِْلَهُ قَأَزمُوا وَأَرْكُبُواء وأذاتفقر عق إل 


0 


من أن تَرْكُبُواء كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَجُلُ» بَاطِلٌ إل رَمْيَهَ بَفُوسِه» وَكَادية فْرَسَهُء وَمَلاعَبتَه 


0 انتهى . 


ورباطً الخيل: مصدّرٌ مِنْ رَبَطء ولا يكثْرُ رَبْطها إلا وهيّ كثيرة» ويجوز أن يكون 


رجل فقال: أسمعت رسول الله يِ يقول في الخيل شيئاً؟ قال: نعمء سمعت رسول الله يك يقول: 

«الخيل معقود. . .2 فذكره مطولا. 

وذكره الهيئمي في «المجمع؛ (5/ )١8١‏ وقال: رواه أبو يعلى. وفيه بقية بن الوليد» وهو مدلس . وبقية 

رجاله ثقات. 

وأما حديث جابر»ء فأخرجه أحمد (5/ 707) من طريق إبراهيم بن إسحاق» وعلي بن إسحاق» حدثنا 

ابن المبارك» عن عتبة بن أبي حكيم» حدثني حصين بن حرملة؛ عن أبي مصبح» عن جابر به. 

وأخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه؛ (145) من طريق يحبى بن سعيد الأموي» عن مجالدء عن 

الشعبي» عن جابر» عن النبي يكل مرفوعاً. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (// 7001) من طريق الحسن بن سفيان» حدثنا محمد بن الصباح» 

حدثنا علي بن ثابت عن الوازع» عن أبي سلمة» عن جابر. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (5/١511؟)‏ وقال: رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط» باختصارء ورجال 

أحمد ثقات 

وقال الحافظ في «الفتح» (57//7): روى حديث «الخيل معقود في نواصيها الخير' جع من الصحابة 

غير من تقدم ذكرهء وهم: ابن عمرء وعروة» وأنسء وجريرء وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل (7/ 

84©؛ وأبو هريرة عند النسائي» وعتبة بن عبد عند أبي داود (2»)70541 وجابرء وأسماء بنت يزيد (5/ 

06؛ وأبو ذر )1841١/5(‏ عند أحمدء وابن مسعود عند أبي يعلى» وأبو كبشة عند أبي عوانة» 
بن حبان في «صحيحيهما؛: وحذيفة عند البزار» وأبو أمامة» وعريب: - (وهو بفتح المهملة وكسر 

0 بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة) ‏ المليكي» والنعمان بين بشير وسهل بن الحنظلية عند الطبراني. 

وعن علي» عند ابن أبي عاصم في «الحهاد . . 

)١(‏ أخرجه مسلم (9/ ١017‏ 1917) كتاب «الإمارة» باب: فضل الرمي واللحث عليه وذم من علمه ثم 
نسيهء حديث ,.)١15194/179(‏ وابن ماجه (7/ )481١- 54٠‏ كتاب «الجهاد» باب : الرمى فى سبيل الله 
حديث (58154) من حديث عقبة بن عامر. 0 

(؟) أخرجه أبو داود (؟7/1١ )١7‏ كتاب «الجهاد» باب: في الرمي» حديث (75501)» والترمذي )1١75/5(‏ 
كتاب «فضائل الجهاد؛ باب: ما جاء في فضل الرمي في سبيل للم حديث »)١7717(‏ والنسائي (7/ 
77#) كتاب «الخيل» نأب #أديت الرجل فرسهء حديث (7861)» والحاكم (؟/ 4216 والبيهقي 
فى «شعب الإيمان» (4/ 15 15) رقم: )470١(‏ من حديث عقبة بن عاء 


١6م‎ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


مصدراً من رَابَطْ» وإذا رَبَطْ كل واحد من المؤمنين فرساً لاجل صاحبه» فقد حَصَلٌ بينهم 
5 وذلك الذي حض عليه في الآية» وقد قال عليه السلام : «مَنْ رْتَبَط ار 
الله فَهُوَ كَالبَاسِطٍ يَدَهُ بِالصّدَقَةٍ ل يَفْيِضْهَاه"'2. والأحاديث في هذا المعنى كثيرةٌ. 


ات #: وزكر تعر نا او فى تكار الرناط فلا211 قال 
صاحبُ «التذكرة»”" : وعن عثمانَ بْنِ عَفّانَه قال: يدك رشول الله ككل يَقُولَ: ١‏ 
رَابَطَ لَِلهَ في سَبِيلٍ اللّو» كَانتْ لَهُ لَه كالف ليلد ؛ صِيَامِهًا وَقِيَامِها»! ا 6 
قال: قَالَ النبئ كَل : الربَاط يَوْمٍ في سيل الله مِنْ وََاءِ عَوْرَة المُسْلِمينَ مُخْتيباً من غير 
شهْرِ رَمَضَان ‏ أَعْظَمٌ را مِنْ عبّاة مال سَكدِ صِيَامِها وَقِيَامِهَاء وَرِبَاطَ يَوْمٍ في سَبِيلٍ الله 
مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ المُسْلِمينَ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَان ‏ أَفْضَلُْ عِنْدَ الل وأَغظمْ أجرأ - أراُ قَالَ: سن 


- 


باد ألْفِيْ سَدٍ صِبَامِها وَقيَابهَا - إن رَدْهُ الله إَِى أَهْلِهِ سالماء لَم تُكْتبٍ عَلَيه سَيَْه أل 
سَئَةء ويُكْتَتُ 1 لَهُ مِنَ الحَسَنَاتِ وَيَجْرِي لَهُ أَخِرٌ الرَبَاطٍِ إِلَى يَوْم القَِامَةِا مق قال القرطيث*» 
في «تذكرته»: : فدلٌ هذا الحديثٌ على أن رباط يوم في رمضانٌ يحصّل له هذا الثوات 
الدائمٌّ» وإِنْ لم يَمْثْ مرابطأً. خرّج هذا الحديث؛ والذي قبله ابنُ مَاجَه. انتهى من 
«التذكرة» . 


و«#ثز هِبُونٌ#: معناه : : تخوّفون وتفرّعون» والرهبة : الحَؤْف وقوله: #وآخرين من 


)غ2 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 9/8 1) وعزاه لابن سعد. 

(؟) ينظر: «التذكرة» (205/1). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟/454) كتاب «الجهاد؛ باب: فضل الرباط في سبيل الله حديث (91735) من 
طريق عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم» 117111011119 بن الزبيره عن 
عثمان بن عفان به. 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)79٠/7(‏ هذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن زيد ضعفه أحمد 
وابن معين وابن المديني والنسائي . 
وقال الحاكم : روف عن أبه أحادية موفوعة وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه 
قال المنذري في «الترغيب» /؟ 00 وآثار الوضع ظاهرة عليه ا ه. 
وقال البوصيري في «الزوائد» اففيض 357): هذا إسناد ضعيف» لضعف محمد بن يعلى وشيخه 
عمر بن صبيح» ومكحول لم يدرك أَبِي بن كعب» ومع ذلك فهو مدلس. 

(54) أخرجه ابن ماجه (5/ 9415 415) كتاب «الجهاد» باب: فضل الرباط في سبيل الله حديث (71758) 
من طريق محمد بن يعلى السلمي» ثنا عمر بن صبيح» عن عبد الرحمن بن عمروء عن مكحول. عن 
أبي بن كعب مرفوعاً. 

(5) ينظر: «التذكرة» .)5١9/1١(‏ 


- سورة الأنفال/ الآيات: 5١‏ - 117 
دونهم4» 0 قيل: هم المنافِقُونَ وقيل: قارس» وقيل: غير هذا. 

قال ا ع”١‏ : ويحسّنٌ أن يقدر قوله: «لااتعلمونهم#» بمعنى: لا تَعْلْمُونِهِم 
فَازِْعِينَ رَاهِبِينَ . 


وال دض 8 لا تعلفونهم بمفى : لا تَعْرِفُونهم» فيتعدٌّى لواحد» ومَنْ عدّاه إلى 
أَنْنَيْن دراه محاربين » واستَبعدٌ؛ لعدم تقذم ذكره» فهو ممنوعٌ عند بعضهم» وعزيرٌ جدًا 


عند بعضهم انتهى . 
<#ه وَإن + جتَها لم ملت ا َكل عل لله مُه ليع ايلم 7 إن بيدا أن 
غك رت حنبك لأ هر لك لَه بتني. والنؤيية (© ولك تيت ري لق أنتقك ما بن 


لض جِيسًا مآ ألَنْتَ ببح قُلُوبهز وَلحكنّ أنه ألّكَ يَنتي إِنَهُ عَرِررٌ عكية )4 

وقوله سبحانه: #وإن يت لها» جَنَسَ الرّجُلُ إلى الأمْر؛ إذا مال 
إليه وعاد الضميرٌ في «لها» مؤلناء إذ إذ «السَّلْم؛ بمعنى لمسَالّمَة وَالهُذْنَةَ»ء وذهمب ا من 
العلريك لق أن هذه الآية منسوخة والضمير فى «جَتَحُوا» هو للذين تُبدَ إليهم على سواء . 

وقوله سبحانه: #وإن يريدوا/ أنْ يخدعوك فإن حسبك اللَهُ. .» الآية: الضمير في 
قوله: «وإن يريدوا» عائدٌ على الكمّار الذين قال فيهم : لوإِنْ جنحوا»» أي: #وإنْ يريدوا 
أن يخدعوك4. بأنْ يُظهِروا اللي ويُبْطِنُوا العَدْر والخيانة» «فإن حَسْبّك الله 5 
كافيك ومعطيك تضرف و#أبِدَك# : معناه: قواك #وبالمؤمنين»». يريد الأنصارّء بذلك 
تظاهدث أقوالٌ المفسرين 

وقوله: #وألف بين قلوبهم. . .* الآية: إشارةٌ إلى العدواة التي كانت بين الأؤس 
والخَزْرَج. 

قال #ع' *: ولو ذَمَبَ ذاهبٌ إلى عموم المؤمنين في المهاجرين والأنصارٍء 
وجعل التأليف ما كان بِيْنَ جميعهم من التحابٌ» لساغ ذلكء» وقال ابن مَسْعُود: نزْلَتْ هذه 
الآية فى المتحابّين فى الله . 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟01417/7). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيزا (؟018/5). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )58١/7(‏ برقم: 4)١7715(‏ وابن كثير (5/ 227377 والسيوطي في «الدر 
المتثور» (5/ 42771١‏ وزاد نسبته إلى ابن المبارك» وابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان»» 
والنسائي» والبزارء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ » والحاكم؛ وصححه. 


001 


/اللاب 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وقال مجاهد: إذا تَوَاءَى المتحابانٍ في اللّم وتصّافحاء تَحَانُتْ خطاياهما» فال له 
عَبْدَةُ بن أبي ا : إن هذا لَيَسِيرٌء فقال له: لا تَقُلُ ذلك» فإن اللَّه تعالّى يَقُولُ: «لَرْ 
أت ما في الارض جميعأ م فت ين قلريهم» . قال عَبْدَهُ: فعرفْتٌ أنه أَقْقَهُ مني” . 
قال #ع”" *: وهذا كله تمثيلٌ حَسَنٌ بالآية» لا أن الآية نزلثُ في ذلك» وقد رَوَى 
سهل بن سعدء عن النبن 46 أنه قال: «السؤمن مالم لا حير فين لا يالف ويه 
يه لف2400 
و ٠.‏ 
- إن سمدم د ا ع 2 عى. مام رع اع 
قال 6 ع”* #: والتشابه سَبَبُ الألقّة» فَمَنْ كان من أغل الحَيْرء أَلِفَ أشبامَةُ واَلِفُوهُ. 
#دانت #6 وفي ااصحيح البخاري» : «الأَرْوَاحُ جَنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فما تَعَارَفٌ مِنْهًا أَنْتَلّفَ. 
وَمَا تَتَاكرَ مِنْهَا أَخْتَلّفَ»"''. انتهى» وروى مالك فى «الموط؛. عن أبى هريرة قال: كَالَ 


)١(‏ عبدة بن أبى ي أبابة الأسَدِي الغاضِرِي بمعجمتين مولاهم أبو القاسم البرّاز الكوفي الفقيه نزيل دمشق . عن 
عمر في مسلم مرسلاً وابن عمر وعبد الله بن عمرو وجماعة» وعنه حبيب بن أبي ثابت والأعمش 
وابن جُريج والسفيانان» وثقه أبو حاتم . 
قال الأوزاعي: لم يقدم علينا أفضل منه. 
قال ابن غيينة : جالسته سنة ثلاث وعشرين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة»؛ 2,)١89/5(‏ «طبقات خليفة»؛ .)١5١(‏ «التاريخ الكبير؛ (5/7١١)ء‏ و«تهذيب 
التهذيب»؟ .)151١/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )58١‏ برقم: 2»)١7715(‏ وذكره ابن عطية (؟/644)», وابن كثير (؟/ 778) . 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/048). 

(85) أخرجه أحمد (0/ه79), والطبراني في «الكبير» )١71/5(‏ رقم : (01/55)», والخطيب )71/5/1١١(‏ من 
طريق مصعب بن ثابت» عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي به. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ )4١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه مصعب بن ثابت» وثقه 
ابن حبان وغيره» وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله ثقات ا ه. 
وذكره أيضاً في )577/1٠١(‏ وقال: وإسناده جيد. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز»؟ (؟/019). 

(5) أخرجه مسلم )"١ 71١/5(‏ في البر والصلة» باب: الأرواح جنود مجئدة» ,)778/١199(‏ وأحمد (؟/ 
مول لاكم)ل والخطيب في «التاريخ» (/659) (707/1) من طريق سهل بن أبي صالحء عن أبيه» 
عن أبي هريرة به. وكذا أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ١8(‏ 6 
واخرعه أبو داود (؟/ 775) في «الأدب» باب: من يؤمر أن يجالس (48714): وأحمد (؟/088) من 
طريق جعفر بن يرقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البغري في «شرح السنة» >) برقم: (35150) بتحقيقنا من طريق محمد بن عمروء عن 
أبى سلمة» عن أبي هريرة. 
ويشهد له حديث عائشة» رواه البخاري في «الأدب المفرد؛  905(‏ 407). وأبو يعلى (2)47241» - 


-سورة الأنفال/ الآيات: 15١‏ +5 ستل- ‏ م ل ل ا .ل ه٠١‏ 


سُوَلُ الله كله : «إنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولَُ يَوْمَ القِيَامَةِ: : أَيْنَ المْتَحَابُونَ لَجَلالي؟ الِيَْمَ 
ل ا 

قال أبو عمر بن عبد البَّرٌ في «التمهيد؛ : وروينا عن ابنٍ 00 عن النبيّ علد ؛ أنه 
قال: هيا عَبْدَ الله بْنَ مسْعُودء أَنَدرِي» أي عرَى اليا أذ نَق؟ قُلْتٌ: للّهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُء 
قَالَ: الولآيَةٌ في اللَهِ : الحبُ والبُعْض فيه»”*: ورواه البراء بن م عَازِبء عن النبي مَل 
ا وعن عبد الله في قوله تعالى : تلن أتنقت :ماق الأرض جميعاً ما القت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم», قال: لت في المتحابّين في اللها؟ قال أبو عمر: وأما 
قوله: اليِومَ أَظلّهُمْ ِي ظِليء فإنه أراد ‏ واللّه أعلم في ظلّ عرشهء وقد يكونٌُ الظلُّ كنايةً 

عن الرخمة؛ كما قال: ار لانن ١‏ يعني: بذلك 
مَا هُمْ فيه مِنّ الرحمة والنعيم. انتهى 

5 ل لو ا 


والقضاعي في «مسند الشهاب» (117/4) عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة 
مرفوعا به. 
وعلقه البخاري (477/5) في أحاديث الأنبياء» باب: الأرواح جنود مجتّدة (77757). بهذا الإسنادء 
وقال الهيثمي في «المجمع' :)4١/4(‏ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
ويشهد له حديث علي رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )١١١- 7١‏ عن الأعمش» عن أبي وائل عنه 
وقال: غريب من حديث الأعمش لم نكتبه إلا بهذا الإسناد. 
وأخرجه العقيلي )١75 /١(‏ من طريق سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عنه به. 
وقال العقيلي: هذا الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق». عن الحارث» عن علي 
موك قح كا متب لد حدب مان . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١98/1(‏ وينظر: «مجمع الزوائد؛ 
1/6 وحديث ابن عباس رواه السهمي في «تاريخ جرجان» ص: (7414)؛ وحديث ابن مسعود رواه 
الطبراني في «الكبير» /١١(‏ 187) برقم: : )1١6617(‏ وفيه عن عبد اللّه ابن مسعود أو غيره. 

/5( أخرجه مالك (407/7) كتاب «الشعرا باب: ما جاء في المتحابين في الله حديث (17), ومسلم‎ )١( 
كتاب «البر والصلة» باب: فضل الحب في اللّهمه حديث (/5577/*9؟)2, وأحمد (0//9ا27‎ )4 
وابن حبان (؟7747/1) رقم: (51/4) من حديث‎ 207١7 /7( والطيالسي (7775)» والدارمي‎ © 5 
أبي هريرة.‎ 

(؟) أخرجه الطيالسي (778)» والحاكم (7/ )48١‏ من طريق الصعق بن حزن» عن عقيل الجعد» عن أبي 
إسحاق» عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وتعقبه الذهبي فقال: ليس بصحيح» ا ب ام قاله البخاري . 

(*) أخرجه أحمد )١87/54(‏ من حديث البراء بن عازب. 

(5) تقدم. 


للا 
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لزنت كفرواً يأنهم هَرْم لا يتقهورت 299 و ارك يك يدن 


لْقتَالٍِ إن مك يسك عِنْرُونَ كيزدة ينبوا ياتير وَإن يكن ينحكم يَاقَدٌ ينوا ألا يِنَ 
إن 
يي مِنَحكُم 6 صابرة يليوا مِأتلين وإن يكن يكم 1 يَمْلِيُوَا أَلْمَيْنِ بِإِذْنٍ َس أن مع 


وقوله سبحانه: #يأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين4» قال النّقّاشُ 
نَزْلَتُ هذه الآية بالبَيْداء”'' في غزوة بَذْره وحُكيّ عن ابن عبّاس: أنها نزلث في الأوس 
والخزرج. 

وقيل: إنها نزلتْ حين أسلم عمر وكمّلَ المسلمون أَربَعِينَ. قاله ابن عمرء وأنس؛ 
فهي على هذا مكيّة: و«حسبك»؛ في كلام العرب» وشَرْعُكٌ: بمعنى كافِيك ويَكْفِيك» 
والمحسب: الكافي» قالت فرقة: معنى الآية: يَكْفِيِكَ الله ويكفيك من أتبعكٌ. ف «مَنْ) 
في 'موضيع راف : 

وقال الشَّعْبِىُ وابن زَيْد: معنى الآية: حَسْبُكَ اللّهُ وحَسْبٌُ من اتبعك من المؤمنين» 
فَامَنْ) في موضع نَضصْبٍ عطفاً على موضع الكاف؛ لأن موضعها تَضْبٌ على | لمعنى ب 
«١يكفيك»‏ التى سدّثُ «حَسْبّك؛ مسدّها 

قال *# ص *#: ورد بأنّ الكاف ليس موضعها نضّب لأن إضافة حسب إليها إضافة 


صحيحة انتهى . 


وقوله سبحانه: ويأيُها النبيُ حَرّض المؤمنين على القتال. . .4 الآية: #حَرّض 
المُؤْمِنينَ4؛ أي : : حُنّْهِم وحُضْهمء » وقوله سبحانه: «إن يكن منكم. . .*» إلى آخر الآية» 
لفظ خبرء مضمّنه وعد بشرط؛ لأن قوله: «9إن يكن/ منكم عشرون صابرون»» بمنزلة أنْ 
يقال: إِنْ يَضْبِرْ منكم عشرون يغلبواء وفي ضمنه الأمر بالصّبرء قال الفخر: وحَسّنَ هذا 
التكليفٌ لما كان مسبوقاً بقوله: حَسْبْكَ اللّهُ وَمَنِ أتبعكَ من المؤمنين»» فلمًا وعد الله 
المؤمنين بالكِمَايَّة والنصرء كان هذا التكليفٌ سَهْلاً؛ لأن مَنْ تكلّف اللَّهِ بنصرهء فإن أل 
العَالَم لآ يَقْدِرُونَ عَلَى إِذَاءَيهِ انتهى» وتظاهرت الرواياتٌ عن ابن عبّاس وغيره من الصحابة؛ 
بأنّ ثبوت الواحدٍ للعَشَّرَة كان فرضاً على المؤمنينء ثم لما شَىّ ذلك عليهمء حَطٌ الله 


)١(‏ البيداء: اسم الأرض بين مكةء والمدينة» وهي إلى مكة أقرب» تُعَدُ من الشرف أمام ذي الحُلَيمّة. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» .)179/1١(‏ 
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المَّرْض إلى ثبوتٍ الواجِدٍ للائئَيْنِء وهذا هو نَسْحٌ الأَنْقَلٍ بِالأَحَفْ", وقوله: «لا 
يفقهون#: معناه: لا يفهمون مراشِدهم., ولا مَقُْصِدَ قتالهم. لا يريدون به إلا الغلبة 
الدنيوية, فهم يخاقونَ المَوْت؛ إذا صبّر لهم» ومَنْ يقاتل؛ ليَعْلِبَء أو يُسْتشهدء فيصير إلى 
الجنة» أتبَتٌ قدماً لا محالة. 

وقوله: «والله مع الصابرين4: لفظّ خبر في ضمنه وعد وحضٌ على الصبرء ويُلْحَظُ 
منه وعيدٌ لمن لم يَصْبِرْ؛ بأنه يُعْلَْبُ . 

ما كنت َي أن يَكونَ له أمْرَى حَقٌّ ينض في الْارْض ويدُوت عَرَضٌ اليا وَألَهُ يرْيدُ 
0 ع سَبَقَ لَمَسَكْمْ فيمَآ أحَدْتمْ عَدَابُ عَيْلية 2 ككلوأ 
ًا غَيِمَتُمَ حَكَلا لنب وَأنَفُوأ لق رك ل كله يمه © 

وقوله سبحانه: ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى. . .4 الآية: قال 8ع" *: هذه 
آية تتضمّن عندي معائبةَ مِنَ الله عزّ وجل لأصحاب نبيّه عليه السلام والمعنى: ما كان ينبغي 
لكُمْ أَنْ تفعلوا هذا الفلَ الذي أَوْجَبَ أن يكون للنبيٌ أسْرَى قبل الإثخان؛ وكذلك انكية 
الخطابٌ لهم ب ب لتُرِيدُونَ» والنبيّ كه لم يأمر بأستبقاء الرّجَالٍ وقتَ الحَرْبء ولا أراد َكل 
0 الدنياء وإنما فعله جمهورٌ مُبَاشِرِي الحَرْب وجاء دكن الي يك في الآية؛ شير 
إلى دخوله عليه السلام في العّتب؛ حين لم يَنْهَ عن ذلك حين رآه من العَرِيش» والكره 
سغْدٌ بْنُ مُعَاذِء ولكئّه كل شَعَُلَهُ بَعْتُ الأمرء وظهورٌ النصر؛ عن النهي ومَرٌ كثيرٌ من 
المفسّرين؛ على أنَّ هذا التوبيحَ إنما كان بسبب إشارة مَنْ أشار على النبيّ يك ؛ بأخذ 
الفذيّة» حين أستشارهم في شأن الأسرّى. والتأويل الأول أَحْسَنُ» والإثخانٌ: هو المبالغةٌ 
في القَثْل والجراحة» ثم أمر مخاطبة أصحاب النبيّ كلد فقال: 9تَرِيدُونٌ عرض الدنيا»» 
أي عي والمراد: ما أَخِدٌ من الأسرّئ من الأموال؛ «واللّه يريد 
الآخرة*» أيْ: عمل الآخرة» وذكّر الطبريٌ وغيره؛ أن رسُولَ اللَّهِ يله كَالَ لِلنّاس: (إِنْ 


8, 


فق اتفق الأصوليون على جواز : نسخ الحكم بأخف أو مساو. واختلفوا في جوازه بأثقل . فالجمهور ذهب إلى 
جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً ومنع ذلك طائفة منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه مفترقين إلى فرقتين . . فرقة 
منعت جوازه عقلةً ووقوعه شرعاً» وفرقة منعت وقوعه شرعاً فقط. 
ينظر: «المعتمد؛ )1١5/١(‏ «المحصول» (57/) )18١/57/١(‏ «المستصفى» )١١١ /١(‏ «التبصرة»» 
(558). «شرح الكوكب» (؟/ )505٠‏ «العدة؛ (1/ 785) «الإحكام للآمدي» )١1777/(‏ (ميزان الأصول» 
)٠١٠٠١/(‏ «كشف الأسرار» (1/ )١817‏ «التلويح» (7/5) «فتح الغفار» (؟/74١)‏ «إرشاد الفحول» 
(148) «الإبهاج» (578/5). 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟7/١56).‏ 


114ب 


١هك‎ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


م أَحَدْئمْ فذَاءً الأسرى. وَيُفْتَلُ ِنْكُمْ في الحزب سَبْعُونَ عَلَى عَدَدِجِمْء ون كمه 
قُتَلُوا وَسَلِمْتُمْ ٠‏ كَقَانُوا: ا الغال+ وَيَستشْهد ذُ كل(" وذكر عَبْدُ ار 1 اقلم أن 
جبريل نَزَلَ عَلَى النبي يق بتخييرٍ النّاسٍ هكذا؛ وَعَلَى هذاء فالأمر في هذا التخيير مِنْ عِنْدٍ 
الله فإنه إعلامٌ بغيب» وإذا خُيّروا رضي الله عنهم. فكيف يقع التوبيخٌ بعد بقوله ماله 
«المسكم فيما أخذتم عذاب ٠‏ عظيم»؛ فهذا يدّلك على صحًّة ما قدّمنافء أنَّ العتب لهم إنما 
هو على استبقاءٍ الرجالٍ وقت الهزيمة؛ رغبة في أخذ المال» وهو الذي أقول به وذكر 
المفسّرون أيضاً في هذه الآيات تحليل/ المَغَانِم ؛ وله أقرل ذللف؟ لأن تحليل المغانم قد 
تقدّم قبْل بَدْرٍ في السّرِيّة ة التي قُتِلَ فيها ابْنُ الحَضْرَمِي» وإنذا الكت في بكر عار 
الرّجَال؛ لأجل المال» والذي مَنّ اللّه به فيها: إلحاق فدية الكافر بالمغانم التي تقدّم 
تحليلهاء وقوله سبحانه: #لولا كتابٌ من الله سبق. . .» الآية: قال ابن عبّاس» وأبو 
هريرة» والحَسَنء وغيرهم: الكِتَّابُ: هو ما كان الله قَضَاهُ في الأَزّلِ مِنْ إحلالٍ الغنائم 
والفداء لهذه الأمة. وقال مجاهد وغيره: الكتابُ السابق: مغفرةٌ اللَّهِ لأمل بدرء وقيل: 
الكداث: التنارق ؟ نهو الآ يعلاثة الله اعد بدَنْبِ إلا بعد لهي عن حكاء(" | الطبريٌ 

قال ابنُ العربي في «أحكام القرآن» : رغله لوال له تسد م لكن أقواها 
يد وقد كانوا عَنِمُوا وَل غنيمةٍ في الإسلام حينَ أرسل النبي كلل 
الله ا عع 5 ١‏ انتهى؛ ورُوِيٌ أن النبئ كله قَالَ: الَو ََلَ في هَذَا الأمْرِ عَذَابُ 
لنجا منه حُْمَدُ : بن الخطاب»)(* 0 وفي حديث آخر: «وسَعْدَ بْنُ مُعَاذْه؛ وذلك أن رأيهما كان 


.)97/5( ذكره الطبري في افيه‎ )١( 


0( عَبْدٌّ بن حُمَيد بن : نصر الكشّي أبو محمد الحافظ مؤلف «المسند والتفسير» عن علي بن عاصمء 
ومحمد بن بشر العبدي. وعبد الرزاقء والنضر بن شْمَيْلء وخلائق» وعنه مسلم. والترمذي وخلق. 
قال البخاري وقال عبد الحميد: أنبأنا عثمان بن عمر فذكر حديثاً. قيل: عبد الحميد هو عبد بن 
حميدء قلت: روى الحديث مسلم» عن عبد بن حميد. 
قال ابن حبان: مات سنة تسع وأربعين ومائتين. قاله في «الخلاصة» (188/5). 

(0) ينظر: اتفسير الطبري» (588/5 589 .)55١0‏ 

(4) عبد الله بن جحش الأسدي بن رياب براء تحتانية وآخره موحدة ‏ ابن يعمر الأسدي: حليف بني 
عبد شمسء» أحد السابقين. 
قال أبن حبان: له صحبة» وقال ابن إسحاق: هاجر إلى الحبشة» وشهد بدرأء ودفن هو وحمزة في قبر 
واحدء وكان له يوم قتل نيف وأربعون سنة. ينظر: «الإصابة» (4/ 1" 97). (أسد الغابة» (805؟) 
بتحقيقناء «الثقات» /٠(‏ 1 77), «صفوة الصفوة» /١(‏ 464"). «حلية الأولياء» (1/ .)1١95 ١١8‏ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ 007١”‏ وعزاه إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
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أن تُفْتَلَ الأسْرَى» وقوله سبحانه: إفكلوا مما غنمتم. . .> الآية: نص عَلَى إباحة المال 
الذي أَجِذٌ من الأسْرّى» وإلحاقٌ له بالغنيمة التي كان تقد 00 

ط تأممهًا أل لنَّنُ قل لَمَنَ ف يكم ترج الأضرى ب إن > يعْلِمِ آله فى ُلُويكُم حَيْرا | يو م حرا هم 
ا مس و و لذ ب 9 كد ب مر ب ناتك 
ينيج دَأَلَهُ عِِيِءٌ كبر (4)©7 


وقوله سبحانه: يأيُها النبيئ قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم 
خيراً يؤتكيم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم». روي أن الأسرّى بِبَّدْرٍ أعلموا رسُول 
اللّه علة؛ أن لهم مَيْلا إلى الإسلام» وأنهم إِنْ رجعوا إلى قومهم. سَّعَوًْا في جلبهم إلى 
الإسلام؛ قال أَبنُ عَبّاس: الأسْرَى في هذه الآية: عَبّاسٌ وأصحابه”"". قالوا للنبئ ككلِ: آمنا 
بما جنْتَ بهء ونشهد إنك لَرَسُولُ الله ولَنَنْصَحَنُ لك على قومناء فَنَزْلَتُ هذها 0 
ومعنى الكلام : إن كان هذا عَنْ جد منكم وَعَلِمَ اللهُ مِنْ أنفسكم الخَيْرَ والإسلام» فإ 
سيجبر عليكم أَنْضَلَ مما أعطيتم فديةٌ» ويغفر لك كم جميعٌ ما أجترمتموه؛ 3 
العبّاس بن عبد المظلب رضي اللّه عنه قال : : في وفي أَضححَابي نَيَلَتْ هذه الآيةٌ» وقال حِينَ 
أعطاه رسُولٌ الله 25 منْ مال الَخرينٍ ما در أن يقول: هذا حي فنا حل ملي وأنا بَعْدْ 
أرجو أن يغفة الله" '“ ِي؛ وروي عنه؛ أنه قال: ما أَوَدُ أن هذه الآية لَمْ تنزِل "ون الدنيا 
بأجمغها؛ وذلك أن الله تعالى قد أتاني كرا نذا أذ مني» وأنا أرجو أنْ يَغْفِرَ لي» وقوله: 
لفْقّد حَانُوا اللّه من قبلُ» أي : بالكفْرء «فأمكن منهم* أي: بأن جعلهم أَسْرَىء «واللّه 
عليم» فيما يبطنونه»ء #حكيم» فيما يجازيهم به. 
تن ءأوواً وَنصروا 


إن أَلْذِيِنٌ ا وهَاجروا َجَنهَدُواأ الهم شم في سبل َه وَاَلَدِينَ ءاووا ونصره 
4 مس اله . 0-21 7 1 م 4 4 2 . 
لبك بَنَسْهم أزلية بَنينٍ وَلِنَ اموا وَلَم زوأ مَا لكر من وَليَتهم ين عَنء حَقٌ عاجرا إن 
0 


20 


من 
شري فى ان لطم تدر رلا عل قم تك وت يك وا نه يما مَل بصِيدٌ 403 


وقوله سبحانه: #إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سل الله 

)١(‏ أخرجه الطبري (977/5؟) برقم : »)١550(‏ وذكره ابن عطية (7/ 0015)». والبغري (557*/7) ولم 
يعزه لأحد» والسيوطي في «الدر المنثور» (/ 779)» وزاد نسبته لأبي نعيم في «الدلائل». 

(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 597) برقم : (177778) نحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 508)» والبغري (577/9) 
نحوهء والسيوطي )77١0/7(‏ بنحوهء وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» 
والبيهقى فى «الدلائل». وابن عساكر. 

() ذكره ابن عطية (؟/ 088). 


|] 


م6٠١‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض*. مَقْصِدٌ هذه الآية وما بعدها: تبِيِينُ منازل 
المهاجرين والأنصارء والمؤمنين الذين لم يُهَاجرُواء وذكر المهاجرين بَعْد الحديبية» فقدّم 
أوّلاً ذِكْرَ المهاجرين؛ وهُمْ أصل الإسلام» وتأمّل تقديم عُمَرَ لهم في الاستشارةء وَهَاجَرَ: 
معناه/ : هجر أهله وقرابته» وهَجَرُوهُء «والذين آوَوْا ونصروا»: هم الأنصارٌء فحكمَ 
سبحانه على هائَّيْن الطائفتين؛ بأن بَعْضَهُم أولياءً بَعْضٍ» فقال كثيرٌ من المفسّرين : هذه 
الموالاةٌ: هى المؤازرة؛ والمعاونة» وأتصالٌ الأيدي» وعليه فَسّر الطبريُ الآية» وهذا الذي 
ا وقال ابن عبّاس وغيره: هذه الموالاةٌ هي في المواريث”"'؛ 
وذلك أن النبيّ كك آحى بين المهاجرين والأنمتات فكان المهاجريٌ إذا ماتّ» ولم يكن له 
بالمدينةٍ ولي مهاجريٌّ» ورثئه أخوه الأنْصَارِيُ؛ وكان المسلم الذي لم يُهَاجِرْ لا ولايّة بينه» 
وبَيْنَ قريبه المهاجريٌ» ولا يرئه» ثم نُسِحّ ذلك بقوله سبحانه: #وأولوا الأرحام. . . » الآية 
[الأنفال: 76]؛ وعلى التأويلين» ففي الآية حض على الهجرة:» قال أبو عُبَيْدَة: الولاية 
ار ا امد إليه» فهي في السلطان» وبالمَنْح هي من المَوْلَى ؛ يقال: مَوْلَى 
بين الوّلايَة - بفتح الواو -. 


وقوله سبحانه: ##وإن أستّنصروكم#» يعني: إن أستدعّى هؤلاء ‏ المؤمنون الذين لم 
يهَاجروا نَضْرَكُمْ ‏ #فعليكم النضر إلا عَلَى قوم بَيْتكم وبينهم ميثاق#؛ فلا تنصروهم 


ل كتنا يتنم أزيمة تهنا تين إلا تَتَمء تك ونه ف الأ وك كيد 09 
أت امنوا 2 00 قي 0 _ 0 ووأ 77 أزكيك م النؤيين عكا لم 
َنْرَهٌ وري كيم 29 وَلنَ “امنا ين بَنْد وَكاجروا وَجْهَدُوا مَك كَوليكَ متك وَأولنا الأيسار 
تي َيل يني في كني لقا 4 أنه بخ 7 د عل 09> 


وقوله سبحانه: #والذين كفروا, بعضهم أولياء بغض*؛ وذلك يجمع الموارثة 
والمعاوّنَة والئُضْرة» وهاه الغيارة عرض رإقائة للتوبس المرمين 4 كها تفرك لمن تريا 
تحريضّة: عَدُوُكُ مُجْتَهِدٌ أي: فافيل الك وحكى الطبريٌ في تفسير هذه الآية"" “. عن 


/”( وابن عطية (7/ 0005)» والبغوي في «تفسيرهة‎ »)١545( أخرجه الطبري (794/5) برقم:‎ )١( 
نحوهء وزاد نسبته إلى‎ )7”72١7/5( وابن كثير (؟778/7) نحوهء والسيوطى فى «الدر المنثور»‎ )»14 
أبن مردويه. وه‎ 

(؟) ينظر: «#تفسير الطبري» (7910/5). 
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قتادة؛ أنه قال: أَبَى اللَّهُ أن يقبل إيمانّ مَنْ آمن ولم يُهَاجِرْء وذلك في صَذْر الإسلام» 
وفيهم قال النبئ يله «أنَا بَرِيءْ مِنْ مُسْلِم أَقَامَ بَئْنَ المُشْرِكِينَ لآ تََرَاءَى نَارُهُمَاة”'2 الحديت 
على اختلاف ألفاظه؛ وقول قتادة» إنما هو فيمن كان يُقِيمُ متربصاً يقول: مَنْ غَلَبَء كُنتُ 
معه؛ وكذَلِكٌ ذُكِرَ في كتاب”" «الطبريٌ»: وغيره» والضميرٌ في, قوله: «إلا تَفْعَلُوهُ4. قيل: 
هو عائدٌ على المُؤازرة والمعاونة» ويحتملٌ على الميثاق اله هكورء ويحتملٌ على النُضْر 
للمسلمين المسئَنْصِرِينَ» ويحتمل على الموارئّة والتزامهاء ويجوز أن يعود مجملاً على 
جميع ما ذُكِرَ والفيْتَ: المِحْئّة بالحَرْب وما أَنْجَرٌ معها؛ من الغارَاتِ» والجلاءء والأسرء 
والفسادٌ الكبيئ : ظَهُورٌ الشّرْك . 


وقوله سبحانه : #والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا 
أولئك هم المؤمنون حمًا»» تضمّنت الآيةٌ تخصيصٌ المهاجرين والأنصارء وتشريمّهم بهذا 
الصف العظيم . 

# تت 2#4: وهي مع ذلك عند التأمّل يلوح منها تأويل قاد المتقدّم؛ فتأمّلهء وَالوَرْقٌ 
الكريمٌ : هو طعام الجنّة؛ كذا ذكر الطبري وغيره'” 


قال ابنٌ العربيَّ فى «أحكامه»”*؟2: وإذا كان الإيمان فى القَأْب حمّاء ظهر ذلك فى 


»)5146( أخرجه أبو داود (7/ 07) كتاب «الجهاد» باب: النهي عن قتل من اتنتصم بالسجودء حديث‎ )١( 
كتاب «السير» باب : ما جاء في كراهية لقا ين اعد اكه حديث‎ )177 ١77 /54( والترمذي‎ 
كتاب «القسامة»‎ )١7١/8( رقم: (2»)5574 والبيهقي‎ )"٠ والطبراني في «الكبير» (؟7/‎ »)١1١5( 
باب: ما جاء في وجوب الكفارة في أنواع قتل الخطأء من طريق أبي معاوية» عن إسماعيل بن أبي‎ 
خالدء» عن قيس بن أبى ي حازم؛ عن ريز ها . وقد أعله أبو داود بالإرسال فقال: رواه هشيم ومعمر‎ 
وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريراً.‎ 
كتاب «السير» باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر‎ )١177/4( وقد أخرجه مرسلاً الترمذي‎ 
والنسائي (7/4”) كتاب «القسامة» باب: القود بغير حديدة. والبيهقي‎ ))١1١5( المشركين؛ حديث‎ 
. كتاب «القسامة»» كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم مرسلا‎ )17١/8( 
6 وقال الترمذي: وهذا أصخ وأكثر أصحاب إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله‎ 
سرية ولم يذكروا فيه عن جريرء ورواه حماد بن سلمةء عن الحجاج بن أرطاة» عن إسماعيل بن أ بي‎ 
خالد» عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية. قال: وسمعت محمداً يقول: الصحيح حديث قيس‎ 
عن النبي كيه ا ه.‎ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري؟ (598/5). 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (599/5). 

(:) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (889/7). 


8ب 


1١5« 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
أستقامة الأعمال؛ بأمتثال الأمر وأجتناب المَنْهِيٌ عنه» وإذا كان مجازاًء قَصّرت الجوارحٌُ في 
الأعمال؛ إذ لم تبلغ قَوَّنهُ إليها. انتهى . 

#والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم# : قوله: «من بعد). يريد به مِنْ بعد 
الحَدَيْبِيَةِ؛ وذلك أن الهجرة مِنْ بعدٍ ذلك كانت أقلّ رتبةَ من الهجرة قبل ذلك» وكان يقال 

مية من بعل به من ٍ 
لها الهجْرَةٌ الثانية» #وجاهدوا معكم»: لفظ يقتضي/ أنهم تَبَعٌّ لا صَدْرٌ. 

وقوله سبحانه: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه4» قال مَنْ تقدّم 
ذكره: هذه في المواريث» وهي ناسخةٌ للخكم المتقدّم ذكْرُه. 

وقالث فرقة» منها مالك: إن الآية لَِسَتْ في المواريث» وهذا قَرارٌ من توريث الحََالٍ 
والعمّة ونحو ذلك . 

وقالث فرقة: هي في المواريثء إلا أنها نُسِحَتْ بآية المواريث المبيّنة» وقوله: #فى 
كتاب اللّه4 : معناه: القرآنء أي : ذلك مُنْبّتٌ فى كتاب اللّه . 


كَملّ تفسيرُ السُورة» وَالحَمْدُ لله. وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وَصَحْبِهِ وسَلّم 


حول 
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وهي مدنية إلا آيتين 


قوله سبحانه: #لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم. . .4 [التوبة: 8؟١]‏ إلى آخرها؛ 
وتسَّى «سورة التّوبة؛؛ قاله حُذَيْمَة وغيره» وتسمّى «الفَاضِحَةَ؛؛ قاله ابن عباس» وقال: ما 
زال ينزلٌ: وَمِنْهُمْء وَمِنْهُمْ حَنَّى ظُنّ أنه لا يَبْمَى أحَدّ وهي من آخر ما أَنْزِلَ على 
النبي يكل قال على رضي الله عنه لابن عبّاس: لبسْم اللَّهِ الرٌخمن الرّحِيم» أمان 
ويسَارَةٌ وبَرَاءةٌ رَلَثْ بِالسِّفٍ وَبِذٍ العُهُودِء فلذلك لَمْ تُبدَأُ بالأمَان(" . 1 


نمام القرل الصصر 


7 
0 ين 0 


«برَةةٌ ين أنه وسُولوه ِل ادن عهَدمُ ين الفتْروِنَ 9©) محرا فى الأْضِ ريم أشمر 
ًا أتكدُ عبد مُمَيزى لَه وَأ لَه ِى الكفرىَ 49 

قوله عرز وجل: #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المش ركين © » التقدير: 
هذه الآيات براءةٌ» ويصحٌ أن يرتفع «براءةٌ»؛ بالابتداء» والحَبَرُ في قوله: «إلى الذين». 
وإبراءة» معناه: تَخَلُْصٌ وتَبْرٌ من العهود التي بَيتكم. ويَيْنَ الكقار البادئين بالنّفُض . 

قال ابن العَرَبّي في «أحكامه»”"': تقول: بَرَأتُ مِنَ الشَّيْءِ أَبْرَأ بَرَاءَّ فأنا مِنْه بَرِيءٌ؛ 
إذا أَنزلَتَهُ عن تَفْسكَء وقطعْتٌ سبّبَ ما بينك وبَيْنه . انتهى . 
الجاري المنبسط؛ قال الضَّحَاكء وغيره من العلماء: كان من العرب مَنْ لا عَهْدَ بينه وبَيْن 
النبِي يه جملةً» وكان منهم مَنْ بينه وبينهم عهدٌء وتحسس منهم نَفْضء وكان منهم مَنْ 
بينه وبينهم عهدٌ ولم ينقضواء فقوله: #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» هو أجَل صَرَبَهُ الله 
)000( ذكره ابن عطية )ل والسيوطي في «الدر المنثورة /١‏ لارام وزاد نسبته إلى أبي الشيخ. 


وابن مردويهة. 
(9) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (891/1). 


رقا 


؟ب؟لع لل سس الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


لجن كان ابينه ونيتهم عهدء وتحسّس منهم نقّضَهء وأول هذا الأجَلٍ يوم م الأذان» وَآخره 
أنقضاءً العَشر الأول مِنْ رَبِيع الآخْرٍء وقوله سبحانه: #فإذا انسلخ الأختهر التو فآقتلوا 
المشركين4 [التوبة بة: 0] حُكمٌ مباينٌ للأوّل» حَكُمَ به في المشركين الذي لا عَهْدَ لهم ألبتةء 
فجاء أجل تأميتهع بخمسين يومأء أوّلها يوم الأذانٍء وآخرها انقضاء المحَرّم . 


وقوله: إلى الذين عاهدتم» يريد به الذين لَّهُمْ عهدٌ. ولم ينقضواء ولا تُخسّس 
منهم نُفْضء وهم فيما روي بَنُو ضَمْرَةَ من كِنَانَة كان بْقِيَ مِنْ عهدهم يوم الأذان يَسْعَةُ 


وقوله عز وجل: «وأعلموا أنكم غير معجزي الله# أي : لا تفلتون الله ولا 
تعجزونه هَرَبا. 

ون يس أله وَرَسُوليه إل ألنّاس يوم لي الأخير أن لَه برى” ين مركي 55 م 
ُلثم هَهْوَ حَيرٌ مك َِن يتم تََعَآْمر موأ أل 22 شتجزى أل كر الي مب لدم 


© 3 لت تكدلا اليه م بشم ني 1 يُظهرُوأ عَلَيَْ أسَدَا 5 تمأ ليه 
م إل مُدَّجِمٌ إن لَه يب الميّقيَ 92> 
نواه راذنا من الل ورضرله: حت أي فلار ووز الح الات تان 
عمر وغيره: هو يَوْمٌ عَرَة'' "ا وقال أبو عريرة وججتماغة: ' هو يوم الك 5 وتظاهرتٍ 
الرواياتٌ/ ؛ ؛ أن عليًا أَذْنَ بهذه الآياتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ إِثْرَ خطبة أبي يَكرء نم رأى أنه لم بعم 
الناس بالاستماع» عي بالكذان بها يوم الاير 0 وفي ذلك اليم بَعَتَ أبو بَكرٍ مَنْ يعينه 
في الأذَّانٍ بها؛ كأبي هُرَيْرَة9» وغيره: وتبعوا بها أيضاً ساق العرّب» عَذِي الجا 
وغيره؛؟ وهذا هو سبب الخلافء فقالتٌ طائفة: يو يَوْمُ الحَجّ الأكبّر: عرفةُ؛ حيث وقع دل 
الأذان . 


وقالث أخْرَّى: هو يوم النّخْر؛ِ حيث وقع إكمال الأذّان. 
وقال سفيان بن عُيَيِئَة: المراد باليّوْم أيامُ الحجّ كلّها؛ كما تقول: يَوْمُ صفينَ» وَيَوْمُ 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )”٠١‏ رقم: 2)١5400(‏ وذكره ابن عطية (/ 0)» والبغوي (7857/17) رقم: 
5 

(؟) ذكره ابن عطية ("/ 5). 

)6 أخرجه الطبري (5/ 07١5‏ رقم: »)١7739/5(‏ وذكره أبن عطية (9/ 0). 

(5) أخرجه الطبري (5/ 0١05 73٠9‏ برقم:  1١5783(‏ 184) نحوهء وذكره ابن عطية ("/ 0). 


لد 


- سورة التوبة/ الآيات: " - 8 


الجَملٍ ؛ وح أن تومت الاك علّى جهة المدح» لا بالإضافة إِلَى أضغرٌ معيّن» بل 
يكون المعنى : الأكبر مِنْ سائر الأيام» فتأمّله . 

واختصار ما تحتاجٌ إِلَيِْ هذه الآيةُ؛ على ما ذكرَ مجاهد وغيرء مِنْ صورة تلك الحال : 
أنَّ رسُولَ الله يل أفتتَحَ مكة سنةً سنةٌ ثمانِء فأستغْمَلَ عليها عَنَّابَ بْنَ أَسِيدِء وقضّئ أمْرَ حُنيْنٍ 
والطائفٍء وأنصرف إلى المدينة» فأقام بها حتّى خرج إلى تَبُوكُ ثم انصرف مِنْ تَبُوكُ في 
رَمَضَانَ سَنَةَ تشع » فأراد احج ثم نظر في أن المشركينٍ يَحُحُُون في تلك السَّة» ويطوفون 
عْرَاةٌ فقال: لا أريدٌُ أنْ أرَى ذلك» فأمر أبا بَكْرِ على الحَجٌّ بالناس؛ وَأَنقَدَه كاه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقته العَضْبَاءه وأمره أنْ يؤدّن في النّاس بأربعين آيةٌ : 
صَذْر سورة ابَرَاءَة؛» وقيل: ثَلابِينَ» وقيل: عشرين» وفي بعض الروايات: عَشْر آيات» 
وفي بعضها: تسع آيات» وأمره أن يُؤْذنَ الناس بأربعة أشياءء وهي : ألا يحجٌ بعد العام 
مُشْرِكَ ولا يدخُلّ الجَئة إلا نَفْسٌ مؤمنةً» رفي يعن الروابات” ولا يَدْخْلَ الجَنّةَ كَافرٌ ولا 
يَطُوفَ بالبَيْتِ عُرْبَانَ؛ ومَنْ كان له عنْدَ رَسُولٍ الل عهْدٌء فهو إلى مدّته» وفى بعض 
الروايات : ومَنْ كَانَ بَِنَهُ وَبيْنَ رَسُولٍ اللّه عَهْدُّ فأجله أربعة أَشهُرٍ يسيح فيهاء فإذا لفك 
فإن الله بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ. 

5 ع" »: وأقول: إنهم كانوا ينادُونَ بهذا كله فأربعةُ أشهر؛ للذين لهم عَهْدٌ 
وتُحُْسُسٌ منهم نقضُةُ» والإبقاء إلى المدّة لمن لم يخبر منه نقض» وذكر الطبريٌ أن العرب 
قالت يومثذ: تعن تبر من ههدك: لم لام بعضُهُمْ بعضآاء وقالوا: ما تَضْبَعُونَء وقد 
ل ولم يَسِحْ أحد. 

قال #اع”" د : وحينئذٍ دخل الناس في دين اللّه أفواجاً. 

وقولة سببحاتة ؛ #أن الله بريء من المشركين ورسولة» أي ورسولة بريء متهم. 

وقوله: #فإن تبتم#» أي : عن الكفْر. 

وقوله سبحانه: #إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا 
عليكم أحداً فأتمُوا إليهم عهدهم إلى مدتهم»» هذا هو الاستثناءً الذي تقدّم ذكرهء وقرأ 
عكرمة وغيره: «ينْمُضْوك””" بالضاد المعجمة ؛ و#يظاهروا»: معناه: يعاونواء 


.)5/7( ينظر: «المحرر الوجيز؟»‎ )١( 
.)"/7( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 
.)1//5( ذكره ابن عطية‎ )9( 


#ا1عغ ل << الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


والظهيرٌ: المعِينُ. 

وقوله: #إن الله يحب المتقين»: تنبية على أنَّ الوفاء بالعَهْد من التقوّى. 

«يِّدًا أسَلم الأنشبر تْهْرُ لَلَرْمُ كئلوا الْمتركينَ حَيْثُ وَبَدسُوٌ وَمُدُوهر حيدم درك لهم 
كن سر إن كابرا وآكاترا الشلزة انا ااتكرة مكلا صلق إن اله حدر كيه 0 
كَإك مد نه التذركي اسْتمَاَة عليه حو ينعم كلم لم كد أبلقة يبيد كلك م 
يَعَلَمُوَ 02 حي يكن | ل للْمَتْركِينَ عَهَدٌ عند أَلَهِ وَعِندَ رشولية / إل 3 عَنهَد 
امعد ما انتقشا لك 6: سْتَّقيِهُوأ للم إِنَّ أسَّهَ يحت الْمتّقرت 429 

وقوله سبحانه: لإفإذًا أنسلخ الأشهر الحرم»: الانسلاخ: خروجٌ الشيء عن الشيء 
المتلبّس به؛ كأنسلاخ الشاة عن الجِلْدِء فشبه أنصرَامَ الأشهر بذلك. 

وقوله سبحانه: #فاقتلوا امرك عبت وجلتترهمة . .* الآية: قال ابن رَيْد: هذه 
الآية وقوله سبحانته : «فإمًا م مئًا بعد وإما فداء » [محمد: 5]: هما مُحَكَمّتان ؛ أ : لست 
إحداهما بناسخة للأخرى. 


9 


يْ 


قال # ع''' *: هذا هو الصواب. 

وقوله: #وخذوهم# معناه: الأسر 

وقوله: #كل مَرْصَدِ» : معناه: مواضع الغرّة؛ حيث يرصدون ونصب «كُلَّ؛ على 
الظرف أو بإسقاط الخافضء التقدير: في كُلَّ مَرْصَد. 

وقوله: فإن تابوا»» أي: عن الكفْر. - 

وقوله سبحانه: «إوإن عقون الححركن جارد أي : جَلَبَ منك عهداً 


وجوارا/ يأمن به طحَبَّى يسمع كلام الله يعني القّرْآنء والمعنى: يفهم أحكامه. قال 
الحسن : وهذه آية محكمة؛ وذلك ست إلى يوم القيامة 1 


وقوله سبحانه: «إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. ..* الآية: قال ابنٌ 
إسحاق: هي قبائل بني بكر؛ كانوا دخلوا وقْتٌ الحديبية في العهدء آي المتلمرة بإتمام 
العَهْدِ لمن لم يكن نَقَضَ منهم. 


.)8/7( ينظر: «المحرر الوجين؟‎ )١( 
زهرق ذكره ابن عطية (رهة).‎ 


هت5ا 
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«حكَنْت رد هرا كط يما يكم إل كلا وم موتكم ,أفويموخ دكن 
نج ركم ند تسثرت (ي) أشنت ين نت ألم ا دلا تلط عد سيلف بم 3 6 


2 تل 9 0 يذ فى مؤي 1 ذكَة د هلك م لمُمَتدُوتَ 69 فإن تَابوا 


وقوله سبحانه : يم . . * الآية : في الكلام حذْفٌء تقديره: 
كيف يكون لهم عهد ونحوه» وفي «كيف» هنا تأكيدٌ للاستبعادٍ الذي في الأولى ؛ وهلا 
يرقوا» معنا لآ يُرَاعُوَاء وَلاايَشْفْظواء وقرأ الجمهرنة: بإلأى وهو الله عرّ وجلّ؛ قاله 
مجاهدء وأبو مِجْلِزِء وهو اله الشزياقة "تابه ويجوز أن يراد به العَهْدُء والعَوَبُ 

قزل للمية رالضانة والجوّارٍ ونحو هذه المعاني: بإلأى والذمة :يفا بحسن التجلك 
والجوار ونحوه. 


روس 


«وإن نكا يمنت نتم ينا يمد عَمْدِهمْ وَلمَثوا ف دِبِكُم فَتيلوا أَبِمَةَ 0 
لمكن له 2 لمم ينتهْرت 09 ألا تيوت هَرْما تَكَيْوًا أيَمَدَِهُمْ رهمأ ١‏ لإغمع ١‏ سول 
وهم بَدموكُم 1 و أ سر نَهُر فَأسّهُ 0 أن مَحْسَوهُ مخسشوه إن 61 مُؤْمِنِيَ 40 


رقا لفبيصانة «وإن نكثوا أَيْمَاَهُمْ مِنْ بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. . .4 الآيةَ 
ويليق هنا ذكُرُ شيء مِنْ حُكُم طعن الذمي في الدّينء والمشهورٌ من مذْمَب مالِكِ: أنه إذا 
فعل شيئاً من ذلك؛ مثل تكذيب الشريعة» وسبٌ النبيْ كل قتِلَ. 

وقوله سبحانه: افقاتلوا أئمّة الكفْر4» أي: رؤوسهم وأعيانهم الذين يقودُونَ الناس 
إليه؛ وأصوبٌ ما يقال في هذه الآية: أنه لا يُعْتَى بها معيِّنْ وإنما وَقَعَّ الأمر بقتال أئمة 
الناكثين للعهود من الكمّرةٍ إِلى يوم القيامة» وأقتَضْتْ حال كمّار العرب ومحاربي النبيّ كلللهِ؛ 
أن تكون الإشارة إليهم أولاً ثم كُلَّ مَنْ دَفَمَ في صدر الشريعة إلى يوم القيامة فهو 

وقرأ الجمهور”": «لآ أَنْمَانَ لَهُمْ؛ (جَمْع يمين)» أي: لا أيمان لهم يُوفُى بها وتُبَرُ 
وهذا المعئّى يشبه الآيةء وقرأ ابن عامر وحده من السبعة: «لا إِيمَانَ لَهُمْ» وهذا يحتمل 
وجهين : 


0 


.)٠١ /7”( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)1١ /( (؟) ذكره ابن عطية‎ 


() ينظر: «المحرر الوجيز» :»)١7/7(‏ و«البحر المحيط» (11/5). 


5 للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


أحدهما: لا تصديقٌ لهم. قال أبو عَليٌ : وهذا غَيْرُ قويٌ؛ لأنه تكريرٌء وذلك أنه 
وَصَفَ أئمّة الكَفْرٍ بأنهم لا إيمان لهم» والوجه في كَسْر الألفٍ أنه مضدَّرٌ من آمَنُْهُ إيماناً؛ 
ومنه قوله تعالى: «وآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» [قريش: 5] فالمعنى: أنهم لآ يُؤَمَنُونَ كما يُوَمنُ 
هل الذمّة الكتابيُون؛ إذ المشركون ليس لهم إلا الإسلام أو السّيْفء قال أبو حاتم: فُسّر 
الْحَسَنٌ قراءته : 0 

قال .ع" *: والتكريرٌ الذي قَرّ أبو عَلِيّ منه منَّجِهٌ لأنه بِيانُ المهمّ الذي يوجبٌ 
قلهم. 

وقوله عز وجل: #ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. . . 4 الآية 
«ألا» : عَرْضُ وتحضيضٌ» قال الحسن: والحرامد« حرق الرجرة إخراجه من 
المدينة» وهذا مستقيم ؛ كدزرة أن والأحزاب7) 

وقال السديٌ: المرادٌ مِنْ مكة9 . 

وقوله سبحانه: #وهم بدءوكم أول مرة» قيل: يراد أفعالهم بمكة بالنبيّ يك 
وبالمؤمنين 

وقال مجاهدٌ: يراد به ما بَدَأتْ به قريشٌ مِنْ معونة بني بكر حلفائِهمْ على خُرَاعَةَ 
حلفاءٍ النبئّ كه فكان هذا بَذْءَ النفض”*؟. 

وقال الطبريٌ”*': يعني فغْلّهم يَوْمّ بدر. 

قال الفَّخر"؟2: قال ابن إسحاق والسَُّدَّيُ والكَلَبِئْ : نزلَت هذه الآية في كقّار مَكة؛ 
نكثوا أيمانهم سين سد وأعانوا بني وا ا 0 

وقوله سبحانه: #أتخشونهم»: أستفهامٌ على معنى التقرير والتوبيخ. طفالله أحقٌ أن 
تخشوه ا أي : كَامِلِي الإيمان. 

«تيلرئ بَؤتقه لله اندي وَعرِيْ وتشر مهد ريقف سُثرٌ ور ثزييت © 


.)١7 /9( ينظر: «المحرر الوجيز»؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (*/ .)١7‏ 

(*) ذكره ابن عطية (7/ .)١7‏ 

(5) ذكره ابن عطية (7/ .)١7‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 07731 . 

(5) ينظر: «تفسير الرازي» .)1417/١6(‏ 

0) أخرجه الطبري (771/5) برقم: »)١7007(‏ وذكره ابن عطية (/ )١7‏ بنحوه. 


١517 
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0 


وَكُذْجِتٍ عَبَظ مُلُوبِهِرٌ وَبوْبُ اله عل من مَمَكَدُ ونه عِيمُ كيم 49 
وقوله سبحانه: #قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم»» قرّرت الآياتٌ قبلها أفعال الكمّرة؛ 
ثم حضٌ على القتال مقترناً بذنوبهم؛ لتنبعث الحميّة مع ذلك» ثم جزم الأمْرٌ بقتالِهِمْ في 
هذه الآبةَ مقترناً بوَعْدٍ وكيد يتضمّن النضرّ عَلَيْهِمء والظفَرَ بهم. 
وقوله سبحانه: #يعذبهم الله بأيديكم#. معناه: بالقتل والأسرء و#ويخزهم#» 
معناه: يذلهم على ذنوبهم» يقال: حَزِيَ الرجُلُ يَخْرَى حَزياًء إذا ذل من حيتُ وَقَمَ في عَارِ 
وأَخْرَاهُ غيره» وخزي يخزى خزاية/ إذا أَسْتَحَىء وأما قوله تعالى: #ويَشْفٍ صدور قوم 
مؤمنين4: فيحتمل أنْ يريد جماعةً المؤمنين» لأن كل ما يهدُ من الكَفْرٍ هو شفاءً مِنْ هَمْ 
صدور المؤمنين؛ ويحتمل أنْ يريد تخصيصٌ قوم من المؤمنين» وروي أنهم خُرَاعَةُ؛ قاله 
مجاهدٌ والسُدّيُ''2؛ ووجه تخصيصهم أنهم الذين نُقِض فيهم العهدٌء ونالتهم الحربُ» وكان 
يومئذٍ في خرَاعَةَ مؤمنون كثير؛ ويقتضي ذلك قول الخزاعيّ المستَئْصر بالنبيّ ك: [الرجز] 
تت اشستسفقيا عل لكو هذا 
وفي آخر الرجز: 
اكيت المع كي 
)١(‏ أخرجه الطبري (7577/5) برقم: (15005 - :4)١10094 15904 ١5981‏ وذكره ابن عطية (؟/ 


»)١‏ والبغوي (؟17”/1؟7) رقم: 2)١4(‏ وابن كثير (789/5): والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (؟/ 
29» وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


(؟) والأبيات: 
يَا رَبّ إِنْي تَشِدٌ مُحَمّدا 2 عا وَأَْبِيهٍ الأتلّدًا 
كت . لما أن دقكت ,ولول" “يفت امنتيقا وَلَّمْ نَبْزغ يدا 


فَائْصّئٌ هَدَاكَ اللَّهُ نضراً عَبّدا وَادْعُ تاذ ».الكل نامي تدا 
فِيهمْ رَسُولَ الله ئذ تَجَرْنا أَنِيَضَُ مثْل الشُمس يَئْمُو صَعَدَا 
إِنْ سيم حنفاً وَجْجَهَه تَرَيَذدَا في فْيْلَقٍ كَالْبَخْرٍ يَجْرِي مُزْبدَا 
إن قُرَيْشاً أَخَتَفُوكَ الْمَوْعِدَا وَتَقَضُوا مِيكَاقًكَ الْمُوَكُدَا 
رتعتشوا أن لبك بدن اعننا وَهُمٍْ أَدَُ َأَمَلُ عَدَدا 
هُه بَيْمُونَا بالحَطِيم هُجََدَا وَكَتَلُونَا رُكَعاً وَسْجَذدَا 
ذكر السيوطي في هذه الأبيات (7/ )1١5‏ نقلاً عن ابن إسحاق والبيهقي في «الدلائل»» وانظر القرطبي 
1/6 واروح المعاني» ( 2/٠‏ و«البحر المحيط» (5/ ), والواحدي في «الوسيط» (؟/١ :8‏ 


47 وذكره الهيثمي في «المجمع» 451/5 وعزاه لأبي يعلى» وينظر: (الاستيعاب» 
لابن عبد البر (#/ .)١1١19/6‏ 


لفقا 


2-61 للح الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


وقرأ جمهور الناس: وايَنُوبُ)”' ‏ بالرفع » على القطع مما قبله» والمعتى أن الآية 
أستأنفت الخبر بأنه قد يَنُوبُ على بعض هؤلاء الكفّرة الذين أَمَرَ بقتالهم . 


وعبارةٌ ؛# ص *: و(يَثّوب)4» الجمهورٌ بالرَفْع على الاستئناف؛ 3 يداخل في 
جواب الأمر؛ لأن توبته انه علق عن يشاء ليدث حزاة على قنال الكقان: اتتهى 


«أرْ حَسِبْسْمَ أن تُركوأ وَلَمَا ينم أَمَهُ 0 من دون َه وَلَا 
ل ولا المؤمنية يلع وذ له يد ينا تتتثرت 69 2010 لْمتْركِينَ أن را 5-5 ميد مر 
00 هم بالكل 5 حَِطَتٌ أ نر عَملهُم وفي في أَلّرٍ هُمْ ا 9 ِنَم حر 
ميد أله مَنْ “اس يله وَالْْوْرٍ الآر وهم ألصَّلَرءَ وَءانَ الكَرةٌ ود يش إل ل 3 


ُلهِكَ أن يكوا ين الْمهتدنَ 42 . 


وقوله عز وجل: #أم حسبتم أن نْ تُْرَكُوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. د 
الآية: خطابٌ للمؤمنين؛ كقوله: م حَسِبْتُمْ أنْ تَدْخُلُوا الجَنّةَ. . .» الآية [آل عمران: 
7 ومعنى الآية: أظننتم أن تتركوا دون اختبار وامتحانٍ» والمراد بقوله: #ولما يعلم 
الله أي: لم يعلم الله ذلك مؤْجُوداً؛ كما عَلِمَهُ أزلاً بشرط الوجودء وليس يَحْدتُ له 
علم تبارك وتعالى عن ذلك» ولولِيجَة: معناه: بطانّة ودّخيلة» وهو مأخوذ من الوُلُوجء 
فالمعنى : أمراً 0 وفي الآيةِ طَعْنٌ على المنافقين الذين آتخذوا الوّلآئِجّ» قال 
الفخر '3”فال أبنو ع 5 كل شيو أخلته تيئ شيء لين منهء فهو وَلِيجةٌء» وأصله من 
الولوجء قال 0 يقال : هو وَلِيِجَةٌ» للواحدٍ والجمع. انتهى 


وقوله سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله إلى قوله: إإنما يعمر 
ماحد الله من آم بالله.: ».٠‏ الآية» لفظ هذه الآية الخَبَرُ وفي ضمنها أمر المُؤمنين 
بعمارة المساجد» وروى أبو سعيدٍ الحذْرِي؛ أن النبيّ كيد قَالَ: «إذًا افع الوَجُل يَعْتَادُ 
المَسَاجِدٌ فَآشْهَدُوا لَهُ بالإيمان»"”” 


ا 


.)157 /9( و«الدر المصون»‎ 2.)١9/05( و«البحر المحيط»‎ .)١5 /( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الرازي» (5/15). 

(*) أخرجه الترمذي )١7/0(‏ كتاب «الإيمان؛ باب : ما جاء فى حرمة الصلاة» حديث (70177): وفى (0/ 
17) كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة التوبة»ء حديث (0097): وابن ماجه (8/1؟) كتاب 
«المساجد» باب: لزوم المساجد وانتظار الصلاةء حديث: 2»)8١07(‏ وأحمد (38/6). والدارمي /١(‏ 
4 كتاب «الصلاة» باب: المحافظة على الصلوات» وابن خزيمة (؟/91/9) رقم: »)١16015(‏ 
واين حبان 2)1١15١(‏ والحاكم (7577/5)» والبيهقي (57/5) كتاب «الصلاة» باب: فضل المساجدء 


8- سورة التوبة/ الآيات: ١9‏ - 575 بل ل 114 


*ات *: زاد ابن الحَطِيبٍ في روايته: «فَإِنّ الله تَعَالَى ب يَقُول: إِنْمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ 
الله مَنْ آمَنَ الله + داليم . الآخِرِ». انتهى من ترجمة محمّد بن عبدٍ اللّى وفي الحديثٍ 
عَنْهِ يكلل؛ أَنّهُ قَالَ: «إِنَّ الله ضَمِنَ لِمَنْ كَانَتْ المَسَاجِدُ بَيِتَهُ الأَمْنّء والأمَانَ وَالِجَوَارٌ عَلَى 
الصّرَاطٍ يَوْمَ القِيَامَة خَرّجه علي بن عبد العزيز البَعْوَيُ 8 في «المُسْئّد المُنْتَحْب» له» وروى 
البغويُ أيضاً في هذا #المسند؛. عن النبي ككه؛ أنَهُ قَالَ: «إِذًا أَوْطَنَ الوّجُلُ المَسَاجِدَ 
بالصّلاقٍء وَالذَّكْرٍ َبَشْبّش الله لَه كما يتتشبشن آهل العَائْتِ لقارية] إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ؛. انتهى 
من «الكؤكب الذَرْيٌّ؛, قيل : ا مةئ يفرح به. 


وقوله سبحانه : «إولم يخش إلا الل يريد: حي المعظعو و المتادةة هذه عرش 
العَدْل من الناس» ولا محالة أنّ الإنسان يحْشّى غيره» ويخشّى الميعاذ:: الدنيويّة وينبغي 
أن يخشّى في ذلك كله قضاءً اللّه وتصريمة . 


مت 


رفت مم ستَاَة َه للج وَعِمَارَةَ ألْمَسْجِدِ ا 0 لآ وَجَهَدَ في سيل 
َه لا تون ند له وَََُ لا يجبيى الت الطَلِمِينَ 0 لين اموأ وهَاجروا و يْهَدُواْ في سَبِلٍ أله 
2 شوم عَظم درج عِندَ الله وليك مّ مر ألْفإيرونَ 6 سرش 0-0 بِرحْمَقٍ مِنْهُ وَرِضْونِ 
وَجَنّسٍ للم فيا تيم مُقبِمُ 69 ديرت فبا أبذا أله ند ا عَظِيةٌ 409 - 

وقوله سبحانه: «أجعلتم سقاية الحاحٌ . . . * الآية : لسِقَاية نه كانّتْ في بني 
هاشم وكان العبّاس يتولاهاء قال الحسن : ولما نزلّتْ هذه الآيةٌ» قال العبّاس: ما أراني 
إلا أثركُ السقايةًء فقال النبئ كل: كله: 'أقِيمُوا عَلَيِهَا نْهِيَ خَيْرَ لكُعْ0"" «وعمارة المسجد 
الحرام»: قيل : فى نلكو بطل أو يقول هُجْرأ وكان ذلك إلى العبّاس» وقيل: 
هي السَدَائة!" وَحِذْمَةٍ البيت خَاصّةء وكان ذلك في بني عَبْد الدّارء وكان يتولأها عثمانٌ بن 
طلْحَة ا وأقرّها النبي كله لهما نَانِيَ يوم الفتح» وقال: «حَذَاهَا خَالِدَةً تَالِدَةَ 


وأبو نعيم في «الحلية» (/3777") كلهم من طريق عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم » عن 
أبي سعيد الخدري به . 
وقال الترمذي : حديث غريب حسن. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي . وأخرجه 
أحمد (”7/ 1/5)) وعبد بن حميد في «المتتخب» ص : لكقف رقم: (27). عن الحسن بن موسىء ثنا 
ابن لهيعة عن دراج به. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (/ 00751١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ . واين مردويه. 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثورة (797/7)» وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن. 

(0) سِدَالَةُ الكعبة: خدمتهاء وتولي أمرهاء وفتح بابها وإغلاقه. ينظر: «النهاية» (؟/ 700). 


لاب 


لاع لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
لا يُنَازِعْكمُوهَا إلا ظَالِمُ». 

واختلف الناس فى سيب نزول هذه الآية فقال متجاهد: أمروا بالهجرة» فقال 
العبّاس: أنا أسقي الحاجٌ؛ وقال عثمانُ بن طلحة: أنا حاجبٌ الكَغْبّة» وقال محمد بنُ 
كَعْبٍ: إن العبّاس وعليًا وعثمان بن طلحة تَفَاحَرُوا فنزلَتٍ الآية» وقيل غير هذا. 


/ وقوله سبحانه: «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند اللّه. . .» الآية: لما حكم سبحانه في الآية المتقدّمة بأن الصّنفين لا 
يستوون» بسن ذلك في هذه الآية الأخيرة» وأوضحه. فعدّد الإيمان والهجرة والجهاد بالمال 
والنفس» وحَكم عَلَّى أنَّ أهل هذه الخصالٍ أعظمْ درجةٌ عند الله مِنْ جميع الْخَلْقِء ثم 
0 والمَؤْرٌ: بلوع البَغْيَةُ نا في نيل ري أو نجاةٍ من 

هلكة. يلل إلئ معئى هذه الآية الحديثٌ: ل َلَرْ أن أَحَدكُم أنْمَقّ مثل 
0 مَا بَلَعَّ مُدّ أَحَدِهِمْ وَلانِصِيفَهُم(© ؟َ ولأن أصحاب هذه الخِْصّال على سيوفهم 
لك الإسلام» وتمهد الشرْع . 


وقوله سبحانه: #يبشرهم ربّهم برحمة منه ورضوان»» يا وله كردم ور رت 
حيرا وي العحديت المع : «إذًا آستَمرَ أَهلُ اله في الجئّةء يَقُولٌ اللهُ عَزْ وَجَلَ لَهُمْ : 
هَل رَضِيتُمْ؟ يَفُولُونَ : رَكَنِفَ لا نُرْضَى» ا فتقولة ني سَأْعْطِيَكُمْ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ! 
رِضْوَانِي أَرْضَى عَلَيكُمْ ؛ قلا أسْخَط عَلَيْكُمْ أبَداً. . :1" عدي 


«يأيًا الَتِيح َامَنُا لا َتَِدُوا 2 وَِحْوَكَكُمَ أَيَك إن تحبا الك عل 
لْإِيمن ومن يَنَوَلَهُْر مخ وليك هُم بمرت 9 كل إن كن ابلا وَأتَاوْكْ وَإِحْوَنمْ 


)١(‏ ورد ذلك من حديث أبى سعيدء وأبى هريرة» وأنس بن مالك: 
فأمًا حديث أبي سعيدء فرواء البخاري (50107) في «فضائل الصحابة» باب: قول النبي كله: «لو كنت 
متخذاً خليلاً» (171). ومسلم (14717/5) في «فضائل الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة (؟75؟/ 
20١‏ وأبو داود (5557/1) في «السنة» باب: في النهي عن سب أصحاب رسول اللّه يكل (150). 
والترمذي (6/ 507) في المناقب ,)7851١(‏ وأحمد »1١/5(‏ 204 2»)57 وابن أبي عاصم في «السنة» 
.)441١  490( )174 8/0‏ والبيهقي )25١5/1٠١(‏ والخطيب في «التاريخ» )١414/19(‏ عن 
الأعمش» عن أبي صالحء ؛ عن أبي سعيد مرفوعاً. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأما حديث أبي هريرة» فرواه مسلم »)59014٠  5١1١(‏ وابن ماجه )617/١(‏ في «المقدمة» باب: فضل 
أهل بدر )١171(‏ عن الأعمش» عن أبي صالح عنه مرفوعاً به. 
وأما حديث أنس فرواه أحمد (555/7). 

(؟1) تقدم تخريجه. 


- سورة التعبة/ الآبياات: 77 لا دب ىب 018/8 


َأنجَوٌ وَترفُ وول نوها وتحنرةٌ ححَوَ كمَادَها مدن وَصوتهآ أُحَب إلا 00 
سول محا فى سيو مَرَبَمُوا حي يتأن آم بأ وأ 1 يجرى اقم القهة مد 409 


لميخنا 


وقوله سبحانه: #يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم بإعواتعم أولياء إن استحبوا 
الكفر على الإيمان»» ظاهر هذه المخاطبة: أنها لجميع المؤمنين كافّة» وهي باقيةٌ الحكم 
إلى يوم القيامة» وروث فرقة ة أنها نزْلتْ في الحَضٌ على الهجرة» ورفض بلاد الكفْر. 


وقوله سبحانه : «قل إِنْ كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم . # 
الآية : : هذه الآيُ تقوي مذهب مَنْ رأى أن هذه الآية والّتي قبلها إنما مقصودُهُما الحض على 
الهجرة» وفي ضمْن قوله: افتربصواه: وعيدٌ بِيْن. 

وقوله: طبأَمْرِو4؛ قال الْحَسَنٌ : الإشارة إلى عذاب أو عقوبةٍ من الله تعالى”" . 

وقال مجاهدٌ: الإشارة إلى فتح مكة”"2 وذكر الأبناء في هذه الآية دون التي قَبْلَهاء 
لما جلبث ذكرهم المَحَبّة» والأبناء: صَدْرٌ في المحبة وليسوا كذلك» في أن تتبع آراؤهم؛ 
كما في الآية المتقدمة» واقترفتموها: معناه: أكتسبتموهاء ومساكنٌُ: جَمْعُ مَسْكن ‏ بفتح 
الكاف: , مَفْعَلٌ من السُّكْنَىء وما كان من هذا معتل الفاءء فإنما يأتي على مَفْعِل (بكسر 
العين) ؛ كموعِدٍ ومَوْطِنٍ . 


#لمَّدٌ كد هرك د ف مَوَاطن مر ووم وماء لا د 1 كك عَجَنْح كرب 
عنصت كبا وعَاْ ميسكم الأرّض يما يحت ثم وم بيت © 31171 
20# 


كم عل رسوله. وَل الْمؤْمنينَ وأنرَلَ جنودًا ل وكا وَعَذّبٌ لين كتْروأ كلك عله 
الكتزين () ذه يدث 13 يأ بد كيلك عل كه ع آذ وه عَفُودٌ تبط )4 

وقوله سبحانه : #لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين 2# هذه اه لجميع 
المؤمنين يعدّد الله تعالى نِعَمَهُ عليهم» والمواطِنُ المْشَارُ إِلَيِها بَدْرٌ وَالحَنْدَق والنُضير وُرَيْظة 
وخْيْبّر وغيرهاء وَحُنَيْنُ واد بين مكة والطائف. 


وقوله: «إذ أعجبتكم كثرتكم 2# رُوِيَ أن النبيّ يكل قَالَ حِينَ رَأى جملته أنتَئْ عَشَرَ 


0 1 


.)18/( ذكره ابن عطية‎ )١( 
والبغوي (؟//ا71).‎ »)١8/5( (؟) أخرجه الطبري (789/5) برقم: (5084١)ء وذكره ابن عطية‎ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 507)» وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم»‎ 


وأبي الشيخ . 


قف 


ا ل ل ا لللمللك الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ألفاً: «لَنْ تُغْلَبَ الْيَومَ مِنْ قِلّقه2'9: وروي أن رجلاً من أصحابه قالها فأراد الله تعاّئ إظهار 
العجز؛ فظهر حين قر الناسٌ . 

ات #4: العجبٌ جائرٌ ئزْ في حقٌّ غير النبيّ يك وهو معصومٌ منه كَل والصوابٌ في 
فَهُمِ الحديث» أنه خَرّجٌ مَخْرّجّ الإخبار» لا علّئ وجه العجب؟؛ وعلى هذا فَهمُه ابن رُشْدِ 
وغيره» وأنه إذا بلع عَدَدُ المسلمين اثني عشر ألفاً حُرمَ الفِرّارُ وإن زاد عددٌ المشركين على 
الضْعْف؛ وعليه عَوّلَ في الفتوئ» وقوله تعالى: #وضائقَت عليكم الأرض بما رَحُْبَدْقي 
معتاه: يدخبها؛ كانه قال: على ماهى علبة فى تفيها رحية وانيغة: لشذة الحال 
وَصُعوبتها؛ ف «ما: مصدرية. 0 

وقوله سبحانه : «أثم وليتم مدبرين»» أي : فراراً عن النبيّ كه وأختصارٌ هذه القصّة : أ 
رسُولَ الل كه لَمًا فتَحَ مكةء وكان في عَشَرة آلاف منْ أصحابه» سس 
الطلقاء فصار في أنْئَيْ عَشَرَ أَلفأء سمع بذلك كمّار العرب» فشَّقٌ عليهم, فجمعثٌ له هوازنُ 
وألفافهاء وعليهم مَالِكُ بن عوفٍ النصريٌ» وثقيفث» وعليهم عبد يَالِيلَ بْنُ عَمْرُو/ وأنضافٌ 
إليهم أخلاط مِنَ الناس حتى كانوا ثلاثينَ ألْفَه فخرج إليهم رسول الله لِلِ حين أجتمعوا 
بحُنَيْنِء فلما تصافٌ الناسٌ» حمل المشركون من مَجَانِي الوايي» وأنهزم المُسْلِمونء قال 
قتادة: وكان يقال : إن الطلقاء مِنْ أل مكَة فرُواء وقصدوا إلقَّاءَ الهٌزيمة في المُسْلِمِين 9 
وكان رَسُول الله يك عَلَى بغلته البَيِضَاء قد اكَتَتقَهُ الئاس عمُهء وابنُ عَم أبو سفيان بْنْ 
الحارث بن عبد المُطلب» اع بن أ أَيمَنَّ ونّمّ قتل رحمه الله والنبئ كله يقول : 


5 ل ل كي ا 1 ١‏ لق الشك ١‏ ل اك 31 5 
اران وزاك كل شدَّةَ الحال» نَزَلَ عن بَعْلَتِهِ إلى الأرض؛ قاله البَرَاءُ بن 


عازب” " واستنصر الله عَزْ وجل» فأَحَذٌ قبضةٌ مِنْ تراب وحصّىء فرمّى بها في وُجُوه 
الما وقال: «شَامَت الوْجوه؛؛ ونادى وتترل الله يل بالأنصارء دمر اماس أنْ ينادِي : 


ما ْنَ أَضْحَابُ الشْجَرَة؟ أَينَ أَضْحَابُ سُورَةٍ البَقَرة؟) فَرَجَعَ النَاسٌ ع عَنَقَاً واحداً للحَرْب» 


وتصافحوا بالسّيوفٍ والطغْن والضرب» وهناك قال عليه السلام : «الآنّ حَبيّ و0 


لق ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 20)1١4‏ وعزاه للبيهقي في «دلائل النبوة». 
(؟) أخرجه الطبري )71٠/5(‏ برقم: )١159044(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (؟/19). 
() أخرجه الطبري (5/ 0747 برقم: )١150940(‏ وذكره ابن عطية (19/5). 

(4) تقدم في: سورة الأنفال. 


رفن 


9 - سورة التوبة/ الآيات: 4؟ - 59 


جه المتورفين عن اناف : قالوا 00 ل 0 
هذه القصة في كتب «السَّيّر؛. 


ومُذْبِرِينَ» : : نصب على الحال المؤكدة؛ ؛ كقوله : لوَهُوَ الحَقُ مُصَدَقاً» [البقرة: 
١‏ والمؤكدة هي التي يدل ما قبلها عليها كدلالة التوّي على الإدبار. 

وقوله سبحانه: ثم أنزل الله سكينته . . . » الآية: السكينةٌ: النّضر الذي سَكَنَتْ إليه 
ومعه النقُوسُء والجنودٌ: الملائكةٌ؛ والدْعغبٌ؛ قال أبو حاجز يزيدٌ بن عامر: كان في 
أجوافنا مثلُ ضَرْبَةٍ الحَجَرِ في الطْسْتٍ من الرُعْبٍء «وعَذَّب الذين كفروا»» أيْ: بالقتل 
والأسرة ورى أبو داودء عن سهل بن الحَنْظَلِيّة" أنهم سَارُوا مَعَ َسُولٍ اللو يوم 

تيِن» فَأَطْتيُوا السّيْرَ حَنّى كَانَ عشِيّةٌ نَحَضَرَت الصَّلاةٌ مع رَسُول الله يك فَجَاءَ رَجُْل 
َارِسٌء كَقَالَ : ا َسْولَ الله ني آنطَلفت بن أَنِيكُمْ حى طلغت جَبلَ كذ وكدَاء قدا أنا 
ِهَوَاذِنَ عَلَى بَكْرَةٍ : أيهم بظْعْيهمْ وَنعَمِهمْ وشِبَاهِهِمْء أَجْتَمَعُوا إِلَى حُنيْن فب سول 
الله يل وَقَالَ: «يِلْكَ غَيْيِمَةُ المُسْلِمِينَ غَدآء إِنْ شَاءَ اللذي:» السدركي المي 10 يكانوا 
كذلك غنيمةٌ بكمْد الله كما أخبر كلة. 


ينها اليرت عَامَنْوَا إِنَمَا أ مرت َك كل يقرنا المَعِد العترام بنذ عد َيه 
مكنا إن عقر عله رق ليك أله + فن مُصَلده طعا اي ل ره 


كَنَنكُأ أل مم 
.و 


0 3 - 5 05 0 ره 52000 و 2 
يوا ألزييت لا يؤمئورت لله ولا يالوم الآخر ولا + 77 حَرَم الله وَرَسُولْمٌ ولا يلبوت 


0. 


دن أَلْحَىّ منَ الزِرت أوثوا الكتب حَىّ يغطوا الجزية عن يد وَهُمّ 2 80 بت 409 


- 0. 


)١(‏ هو: سهل بن الربيع بن عمرو بن عدي بن زيدء الأوسيء» الأنصاري. 
قال ابن الأثير في «الأسد»: كان ممن بايع تحت الشجرةء وكان فاضلاً معتزلاً عن الناس» كثير الصلاة 
والذكر» ار أ التي ٠»‏ فإذا انصرف لا يزال ذاكراء روى عن النبي عليه 
وروى عنه أبو كبشة ٍِ 
ينظر ترجمته فى: ا الغابة» (؟/ 579)» «الإصابة» (7/ »)١74‏ «الثقات» (”7/ 2)117١‏ «نقعة الصديان» 
(2)191 «تجريد أسماء الصحابة» (١/4؟),‏ «الاستيعاب» (2)171/5 «بقي بن مخلد؛ (0)591 - 
تقريب التهذيب» 2)777/١(‏ «تهذيب التهذيب» »)705١/4(‏ «تهذيب الكمال» /١(‏ 25054 «الجرح 
0 ةرت ١44)ء‏ «التاريخ الكبير». (98/5). «الطبقات الكبرى» 00 
(؟) أخرجه أبو داود (7/؟١‏ - )١17‏ كتاب «الجهاد» باب : في فضل الحرس في سبيل الله عز وجل» حديث 
»)560١(‏ والحاكم (؟/ 47 84)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 22١57 ١56‏ والطبراني في 
«الكبير» (47/7)» رقم: (0319) من حديث سهل بن الحنظلية . 


؟للاب 


1/4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله عز وجل 50 ين آمنوا إنما المشركون نجس»» » قال ابن عباس وغيره: 

معنى الشُرْكٌ هو الذي تَجّسهم؛ كنجاسة الخََمْر9", ٠»‏ ونصٌ الله سبحانه في هذه الآية على 
المشركين» وعلى المَسْجد الحرام» فقاسٌ مالك رحمه الله وغيره جَمِيعَ الكفّار من أَهْلٍ الكتاب 
وغيرهم؛ على المشركين» وقَّاسٌ سائرٌ المساجدٍ على المَسْجِدٍ الحرام؛ وَمَتَعَ مِنْ دخولٍ 
الجميع في جميع المساجدٍ وقرّة قوله سبحانه: إفلا يقربوا» يقتضي أُمْرَ المسلمين بمَئعهم . 

وقوله: «بعد عامهم هذا»؛ يريد: بعد عام تِسْع من الهجرة» وهو عَامٌ حَجٌ أبو بكر 
بالئاس . 

وقوله سبحانه: «وإن خفتم عيلة4» أي: فقراًء #فسوف يغنيكم الله من فضله», 
وكان المسلمون. لَمّا مُنِمَ المشركون من المَوْسِم اه 
قَذَفَ الشيطان في نفوسهم الحَرْفَ من المَقْرء وقالوا: مِنْ أيْنَ نعه وا تعدى الوياة 
بأنْ يغنيهم مِنْ فُضله؛ فكان الأمر كما وعد اللَّه سبحانه » 0 العربٌ» فتماذى حجهم 
وتَجْرُهمء وأغنى الله من فضله بالجهادٍ والظهور ر على الأمَم . 

وقوله سبحانه: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر/ . . . # الآية: هذه 
الآيةُ تضمّنت قتالَ أهل الكتاب» قال مجاهد: وعند نزول هذه الآية أحَدَ رسُولٌ الله ككٌِْ في 
عزو الرُوم» ومشّى نحو تَبُوكَ وار بيجا عن أهز كنات لدان بلدبو ابوه لتر 
حيث تركوا شَرْعَ الإسلام ؛ ؛ وأيضاً فكانتٍ أعتقاداتهم غير مستقيمة» لأنهم تشعبواء وقالوا 
عَزَيْرٌ أَبْنُ اللّى واللَّهُ الِثٌُ ثلاثق وَغَيْرَ ذلك؛ ولهم أيضاً في البعث آراءٌ فاسدةٌ؛ ال 
منازلٍ الجنئّة من الرُهْبّانِ؛ إلى غير ذلك من الهَذَيانء #ولا يلينون دين الحق »2 أي: 
0 ولا يمتثلون؛ ومئه قولٌ عائشة ل 0 

هنا: الشريعة» قال ابن القاسِم وأشْهْبُ وسَحْنُونَ: وتؤخذ الجزيةٌ م مجوس العرب والأمم 
كلياء وأما عَبَدةَ الأوثان والتّيران وغير ذلك» فجمهور العلماء على قبولٍ الجزية منهم. وهو 
قولٌ مالك في «المدونة». 


وقال الشافعيُ وأبو ثور: لا تؤخذ الجزيةٌ إلا مِنَ اليهودٍ والنصارّى والمجوس 
وأما قَذْرها في مذَهَبِ مالك وغيره» فأربعةٌ دنَانِير عَلَى أَهْلٍ الذّمَبِء ره في 0 
أل الفضّةء وهذا في العدُوة» وأما الصُلْح فهو ما صالحوا عَلَيْه ليل أو 

وقوله: طعَنْ يدِ» يحتمل وجوهاً: 


.)7١ أخرجه الطبري (5/ 48) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/‎ )١( 


لفن 


4 - سورة التوبة/ الآيات: ١7 - 7١‏ 
منها: أنْ يريد عن قُوّة منكم عليهم: وقهْرِء واليدٌ في كلام العرب: القُوّة . 
ومنها: أَنْ يريد سَوْقَ الذّمىٌ لها بِيَدِه لا أنْ يبعثها مع رَسُولٍ؛ ليكون في ذلك إذلال 


ومنها #أأنيزنة تنذها تاجراء تقول : بِعْتهُ يدا بيَدِ أي : لذي حووا يها: 


ُ 


0 
أ 


ومنها: أنْ يريد ار يقال: ألْقَى فلانٌ بيده؛ إِذَا عجَز واستسلم. 

«وَكَالك اليَهُوهُ عرد 9 الت التسَرَى الْمَسِيحُ أبث أمَهٌ ذلك هَولْهُم 
بأؤميمٌ كينوت كرد اليا - َمرُوا ين هَل كَدَلَهُمْ أنَهُ أ بتكو 9© تسدنا 
أحبسَارَهُم ل تن و 3 وَألْمَسِيمَ أنت 0-6 ل >0 
لها له إل نه إلا مد سبكم حا 0 © بيشت أ يفوا ور 
بأفمِهِم ديأ أنه إل أد يم هُرَمُ وو كر الكيزيت © مْرَ الى أَرْسَلَ 0 
لشن ووب لعن رم عل ان حكٍْ. وَل كر الننيقة 402 

وقوله سبحانه: #وقالت اليهود عزيرٌ ابن اللّه» : اد العلم؛ أنَّ 
فرقةً من اليهود قَالَتْ هذه المقالة وروي أنه قالها نَمَرٌ يسير منهم فنخاص وغيره؛ قال 
النَقّاش: ولم يبق الآن يهودي يقولهاء بل انقرضوا. 

قال * ع”'2 #: فإذا قالها ولو واحدٌ من رُؤسَائهمء توججهت شنعة المقالة علّى 
جماعتهم» وحكى الطبريُ وغيره؛ أن بني إسرائيل أصابتهم فتن وجلاء» وقيل: مَرَضء 
وأذهب الله عنهم التّْراة في ذلك؛ ونَسُوهاء وكان علماؤهم قد دَقَنُوها أول ما أحسُّوا بذلك 
البلاء» فلما طَالَّتٌ المدة» قُقِدَت التوراة جملةً» فحمّظها اللَّهُ عُرَيْراً كرامةً منه له» فقال 
لبني إسرائيل: إن اللّهَ قد حمّظني التوراةً» فجعلوا َدْرْسُونها من عنده؛ ثم إن التوراة 
المذوئة وجِدَتُ» فإذا هي مساويةٌ لما كان عَرَيْرٌ يدرس » فضَلُوا عند ذلك» وَقالنا” إن هذا 


لم يتهيأ لعْرَيْرِ إل زهو ابى الله 'تغوذ باللهتمع العتلال:: 


وقوله: «بأفواهم», أي بمجرّد الدعوّى من غير ححّة ولا برهان» و#يضامئون»». 
0 الجما 0 ومعناه: يحاكون ويمائلون» والإشارة بقوله: #الذين كفروا من قبل 4 : 


.)77/9( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

زفق وقرأ عاصم وحده من (السبعة» «يضاهئون». وكذلك طلحة بن مصرف. وهي من «ضاهأ» بمعنى 
«ضاهى»» وهي لغة ثقيف. ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ 75): و«العنوان في القراءات السبع؟ »)2٠١7(‏ 
و«الححة) 2)١185/5(‏ و«السبعة» 2)7١5(‏ و(معاني القراءات» .)102١/١(‏ 


وففةا 


5 ل لسح الجزهء الثالث من تفسير الثعالبي 


إما لمشركي العرب؛ إذ قالوا: الملائكة بناتٌ اللّهِ؛ قاله الضّحَاكء وإما لأمم سالفةٍ قبلهاء 
وإما للصَّدْر الأول من كَمَّرة اليهودٍ والتَصَارَّى. ويكون #يضاهئون» لمعاصري النبيّ يكل 
وإن كان الضمير في #يضاهئون4 للنصارّى فقطء كانت الإشارة ب #الذين كفروا من قبل» 
إلى اليهود؛ وعلى هذا فسّر الطبريٌ» وحكاه غيره عن قتادة3" . 

وقوله: #قاتلهم اللّه4 : دعاءً عليهم عام لأنواع الشّرء وعن ابن عباس؛ أن المعئى : 
لعنهم ه92" , قال الداووديٌ: وعن ابن عباس قاتلهم اللّه : لعنهم الل 0 شيء في 
القرآن: قتلء فهو لغن. انتهى. وطأنّى يؤئكون»», أي: يُضْرَفُون عن الحَيْر. 

وقوله سبحانه: #اتخذوا أحبارهم وما .. * الآية: هذه الآية يفسّرها ما حكاه 
العيا 17 أن عدي بن حاتم قال: )> حت :ستول الله هد وفي عُنّقي صَلِيبُ ذْمَبء 
قَقَالَ: : يا عَدِيّ/ أطرّخ هَذَا الصَّلِيبَ مِنْ عُنْقِكَء ا : «انّحَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ 
أَْبَاباً مِنْ دُونٍ الله كلت يا رسو الل :وكيفت ذلك وَنْحْنٌ لَمْ تَعْبُدْهُمْ؟ فَقَالَ: ألَيِسَ 
تعارن ا أخارا وَتُُحَرْمُونَ مَا حَرُمُوا؟ قُلْتُ : ١‏ نعم قَالَ: : فَذَلِك0*), 

ومعنى : #سبْحَانَه # تنزيهاً له و#نور الله ؛ في هذه الآية: هذاه الصادرٌ عن القرآن 

وقوله: «#بأفواههم؟ ؛ عبارةٌ عن قَلَّةِ حيلتهم وضَعْفها. 

وقوله: #ابالهدى4 : يعم القرآن وجميمٌ الشَّرْع . 

وقوله: #ليظهره على الدين كلّه», وقد فعل ذلك سبحانه» فالضمير في #اليظهره» : 
عائدٌ على الدّينء وقيل: على الرسولء» وهذا وإِنْ كان صحيحاً» فالتأويل الأول أَبْرَعُ منه» 
وأليَقُ بنظام الآية . 


)١(‏ أخرجه الطبري (88077/57) برقم: )١1716(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (/ 2075 والسيوطي في «الدر 
المتثور» (7/ 515)» وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبى بي الشيخ . 

(؟) أخرجه الطبري (07/5) برقم: (15547١)ء‏ وذكره ابن عطية ("/ )2 وابن كثير (؟2)9148/75 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (/ 515)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (901/5). 

(5) أخرجه الترمذي (178/5) كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة التوبة»» حديث (09460) من طريق 
عبد السبلام بن حرب» عن غطيف إن اسن" زه ونيا رب نيط عر أعلي إل حاتم با 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس 
بمعروف في الحديث. 


-سورة التوبة/ الآيات: :5 - مم سبب-سبببي-إ سس 0199# 


كت 717 لس ساس 001 4 دح سل د 26خ م عدب م 
«فيه يايبًا أَلَذِينَ َامَمْوَا إن مكيرا | يرب الْأحَبَار والرهبان لاون أمُولَ الئاس 
04 0000 و ود 7 اي 2 7.6 020 000 : 
بالبنلل وتوت عن سيبل مه أل 1 0 اط فقو في سبل 
0 و 


له مَبَتَرَحُم يصَدَابٍِ لبج © ين 0 عا فى كار جَهَئَمَ كتكرك بها يِجَاهْهُمْ وَجوييم * ٠‏ 
ُو هكدًا كا كرش أشي تثرذا ا كك تكززت 69> ش 

وقوله عز وجل: #يأيّها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل4» المراد بهذه الآية: بِيانُ نقائص المذكورينء وُنَّهِيْ المؤمنين عن تلك 
النقائلص مترئّب ضِمْنَ ذلك» واللام في «ليأكلون» : لام التوكيدء وصورةٌ هذا الأكل هي 
بأنهم يأخذونٌ من أموال أتباعهم ضرائِبَ وقُرُوضاً بأسم الكنائس والبيّع وغَيْرٍ ذلك ممًا 
يوهمونهم أنَّ النفقة فيه مِنّ الشَّرْعَ والتَقوُب إلى الله وهم خلال ذلك يحتجنئنون تلك 
الأموال» كالذي ذكره سلمان في كتاب «السير» عن الراهب الذي أسْتَحْرَْجٌ كَنْرَهُ. 

وقوله سبحانه: #ويصدون عن سبيل اللَّهب4: أي: عن شريعة الإسلام والإيمان بنبيّنا 
محمد علا 

وقوله سبحانه: #والذين؟ ابتداءٌ؛ وخبره لفْبَشْرهم» وال هرقن الفاظ الآية : 
أنه لما ذكر نَمْصٌ الأحبار والرهبانٍ الآكلين للمّالٍ بالباطلء ذَكَرَ بعد ذلك بِقَّوْلٍ عام نَقُصَ 
الكانزين ن المانعين حقٌ المال» وقرا طلحة نر صرف «الذين يكند و37 مقير زال:؛ 
وعلى هذه القراءة يجري قولٌ معاويّة : أن الآية في أهْل الكتّاب» وخالفه أبو ذَرٌء فقال: بل 

وليَكْيْرُونَ4: معناه: يجمعون ويحفظون في الأوعية» وليس مِنْ شرط الكثر: 
الدفنُ» والتوعٌد في الكنز» إنما وقع عَلَى منع الحقوق منه» وعلى هذا كثيرٌ من العلماء» 
وقال علي رضي الله عنه : : أربعة آلاف وِرْهَمٍ فما دُوئَهَا نفقةٌء وما زاد علَيْهًا فهو كنز وإن 


أَذْيْتَ زَكانَهُ . 


وقال أبو ذَّرٌ وجماعةٌ معه: ما فَضَلَ مِنْ مالٍ الرّجُْل على حاجة نَفْسِهء فهو كَئْزء 
وهذان القولان يقتضيان أن الذمّ في حبس المال» لا في منع زكاته فقط . 


“لا ت 1# , وحدّث أبو بَكْرٍ بْنُ الخَطِيبِ بسنده» عن علي بن أبي طالب» وابن عَمَرَ 
عن النبي كَل أنْهُ قَالَ: «إنّ اللَّهَ فَرَضٌ للقَّقَرَاءِ في أَمْوَالٍ الأَهُنِيَاء قَدْرَ ما يَسَعْهُمْء فَإِنْ 


.)559 /"( ينظر: «المحرر الوجيز» (70/7). و«البحر المحيط» (2)7"8/5 و«الدر المصون؟»‎ )١( 


الالااب 


الااد لل ل لسلس لح الجِزء الثالث من تفسير الثعالبى 


مَتَعُوهُمْ حَتَّى يجُوعُوا وَيَعْرَوْا وَيَجْهَدُواء حَاسَبَهُمُ اللهُ جسَاباً شَدِيداء وَعَذّيَهُمْ عَذَاباً ثكراً» 
7 دلق 
انتهى 2 . 


وقوله سبحانه : «افتكوى بها جباههم . . . * الآية: كالاب تشحردة واللة دلا بص 
دينارٌ ديناراً» بل يُمَدُ الجلدُ حتى يكوّى بكلّ دينار» وبكلٌ درهه”' قال الفخر”": قال أبو 
بكر الوَرّاقُّ: وخُصّتْ هذه المواضعٌ بالذكر؛ لأن صاجب المالء إذا رأى الفقيرء قَبَضَ 
جين بوذا جلي إلى كيده باعل علد .ولاه طهر اتتهنة 


> 25 44 52 . مه 1 125 
«إنَّ عِذَّهَ لشّبُور عند أَنَهِ أننَا عَكَرَ عَبْرًا فى حكتب الله يوم حَلَقَ السَمَوْتٍ والأرض 
. م لم ع 3 5 مهرم © 
هنبا أريحة 1 دلت ألِدِينٌ أ 


: َنِم لا تظيما فين أشَحُْ ونوا الْمُتْرِكِنَ كنَهَ كما 
يدخ كافَة وَأَعَلَموا أن الله مم الميْقِينَ )4 

وقوله سبحانه: 8إن عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب اللَّه. هذه الآيةُ 
والتي بعدها تتضمّن ما كانت العربُ عليه في جاهليّتها من تحريم شُهُورٍ الحلُ» وتحليلٍ 
شهور الحُرْمَة» وإذا نص ما كانت العرب تفعله» تبيّن معنى الآيات» فالذي تظاهرّث به 
الرؤاياث:. ويتخلص من مجموع ما ذكره الكاك : أن العرب كائث لا عَيْشٌ لأكئرها إلا من 
الغارات وإعمالٍ سِلآجهاء فكانوا إذا تالت عليهم حُرْمَةُ الأشهر الحُرّم؛ صَعْبَ عليهم» 
وال وكان بنو قُقَيْم من كنانة أَهُلَ دين في العرب» وتَّمَسّكِ بشرع إبراهيمَ عليه 
السلام» فآنتدب منهم القلمس» وهو حُدَّيفَةُ بْنُ عَبْدِ قَُيِم» فئَسِيَ الشهورَ للعرب» ثم حَلَمَهُ 
عَلَى ذلك بنوه» وذكر الطبريُ وغيره؛ أن الأمر كان في عدوانٍ قبل بني مالكِ بن كنانة» 
وكانث صورة فعلهم: أن العرب كانت إذا فرعت من حََبجّجهاء جاء إليه مَنْ شاء منهم 
مجتمعين» فقالوا: أَنْسَانَا شَهْراًء أيْ: أخْرْ عنا حرمة المُحَرّم. فأجعلها في صَفَّرِء فيحل 
لهم المُحَرّمٌ فيغيرون فيه» ثم يلتزمُونَ حُرْمَةَ صَمَْرِ؛ٍ ليوافقوا عدّة الأشهر الحُرّم الأربعة قال 
مجاهد: ويسمُون ذلك الصَّفَّرَ المُحرّم؛ ثم يسمعون ربيعاً الأوّل صفراً وربيعاً الآخِرَ ربيعاً 
الأرزل. وهكذا في سائِرٍ الشهورء وتجيء السنة مِنْ ثلاثة عَشَّرَ شهراً أولها: المحرّم 


)000( أخرجه الخطيب في «تاريخه» )7”١8/0(‏ عن علي وذكره الهندي في ١كنز‏ العمال» (58مه١1)‏ وقال: وفيه 


محمد بن سعيد البورقي» كذاب يضع 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 757 07714 برقم: (/15798-1791) نحوهء وابن عطية (19/1)» والبغوري 
(/64) نحوهء وابن كثير (7/ 707) نحوه. 

(9) ينظر: «تفسير الرازي» .)079/1١5(‏ 

(؛) يعني: افتقرواء وضربهم الإملاق» وهو الافتقار. ينظر: «لسان العرب» (476/0). 


1/4 


- سورة التوبة/ الآية: ٠1‏ 


المُحَلْلء ثم المحرّم الذي هو في الحقيقة صَفَرٌ ا لمانا لاع ريل «إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً»» أيْ: ليست ثلاثةٌ ءَ عَضَرَء ثم كانّثْ حِبَةُ أبي بكر في ذي 
القَعْدةِ حقيقةً» رع يندرا اليك ثم حَجّ رسُولٌ الله يك سَنَةَ عَشْرٍ في ذي الححجة 
حقيقةً» فذلك درلة عليه الساوم : «إِنَّ الزْمَانَ قد أَْدَارَ كَهَيِئتِهِ يَْمَ حَلَقَ الله السّموات 


وَالأرضن ؛ السئة اننا عَشْر شَهْو مُرآ عنها اربق 5ن ذو الفخدو وذ الحكة وَالمَحَرّم 
60 


ساس 


وَوَعَك فضت الى بن ماف وَشَعْبَان) 


وقوله في «كتاب اللّه4» أَيْ: فيما كتبه» وأثبته في اللْوْح المحفوظ؛ أو غيرِهء فهي 
ينه بعل فكل خَلقو ترزقوة ولبست تعيق تفبااة رقديرء لأن تلك هي قَبْلَ خلق 
التموات والأرعن. 

وقوله سبحانه: #منها أربعة حُرْمُ#: نص على تفضيل هذه الأربعة وتشريفهاء قال 
قتادة: «أصطفى الله مِنَّ الملائكة والبَمَرِ رُسُلاَء ومِنَ الشّهور المْحَرَمَ ورمَضَانَ ومِنَ المع 
المساجَدٍء ومِنَ الأيام الجمعة» ومِنَ الليالي ليلةَ القَدْرِء ومِنَ الكلام ذِْكْرُهُء فينبغي أَنْ يعظم 


ما عَظمْ اللّهن9 . 
وقوله سبحانه: #ذلك الدين القيم» قالتْ فرقة: معناه: الحسابث المُسْتَقِيم » وقال 
ابن عباس » فيما حكى المَهْدَوِيٌ : معناه: القضاءً د 


.)"0/9( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (778/7) في بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضين 1 و /11/) في 
«المغازي» باب: حجة الوداع (5455)» و (8/ )١175‏ في «التفسير» باب: إإن عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهراً» (2)17737 و )٠ /٠١(‏ في الأضاحي باب: من قال: الأضحى يوم النحر »)005٠0(‏ و 
(458/1) فى التوحيد» باب: قول الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة»» 004410 
ومسلم (8/ ٠6‏ 503 في القسامة باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (9؟7174/1١)2‏ وأبو 
داود )244/١(‏ في: المناسك» باب: الأشهر الحرم :»)١9444(‏ عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن 
ابن أبي بكرة به. 
وأخرجه أبو داود برقم : 2)١9440(‏ عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي بكرة به» بدون ذكر 
ابن أبي بكرة» وقال أبو داود: وسماه ابن عون فقال: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة في 
هذا الحديث. 
ويشهد له حديث أبي هريرة عند البزار  )١١47(‏ اكشف الأستار»؛ عن شعث بن سوّارء عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة رفعه. 
وقال الهيئمي في «المجمع» )11١/7(‏ فيه أشعث بن سوارء وهو ضعيفء وقد وثق. 

(6) ذكره ابن عطية (/ 0931 . 


.٠.مم‏ ا للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 

قال ع7" ب#: والأصوب عندي أنْ يكون #الدّين» ههنا عَلَى أشهر وجوهه» أي : 
ذلك الشّرْعٌ والطاعة. 

وقوله: فلا تظلموا فيهن2»4 أي: في آلاثئئ عَشَرَ شَهْراً. أي: لا تظلموا أنفسكم 
بالمعاصي في الزمان كله؛ وقال قتادة: المرادُ الأربعةٌ الأشْهّره وخصّصث تشريفاً لها. 

قال سعيدُ بن المسيّب : كان النبئّ كلهِ يحرّم القَئَالَ في الأَشْهُرٍ الحُرّم؛ يما أنزل الله 
فى ذلك ؛ حنّى نَزلَتْ «براءة» . 

وقوله تعالى : #وقاتلوا المشركين 24 معئاه: فيهنٌ فأخرَّى في غيرهن, وقوله: 
لكَائَة4) معناه: جميعاً. 


«إنَّمَا ألَمَهُ زكادة فى و السر 0 بد انيت كرا يلوممٌ عا مريوتمٌ عام 


يكرا مكنا عن 21 وكمذا ناح اا وت لمت جا أيصسب ِ َأنُّ لا يَمَدى العو 
لْكَنينَ © انيت لي َامَمْا ما ا 8 3 3 د أَنْفِرُوا في سَبِيِلٍ لَه أنَاَشُمَ إل الْارضٍ 
بكر لحرن نيا يرب الآضِوؤ كما متم الكيزة اننا فى الأهرة إلا يِل 69 
إلا مَهِيُوا مُْنَحْْ عد ألما رَيَنْبَدلْ رما عَرَحُ ولا مَمُرُرُ سَبئاً وَآمَهُ عل حَكُلٍ 


وقوله سبحانه: #إنما النسيغ4» يعني: فِعْلُ العرب في تأخيرهم الحُرْمَة «زيادةٌ في 
الكفْر4» أي: جار مع كفرهم بالل وخلافِهِمْ للحقٌ» فالكفر متكثّر بهذا الفِعْلٍ الذي هو 
باطلٌ في نفْسهِ؛ وممًا وُجِدَ في أشعارهم قَوْلَ جِذْلٍ الطعَانٍ: [الوافر] 
وَكَدْعَلِمَشْمَعَدأنَمَرْيي كِرَامُ الئاس إنَلَهُمْكَِرَمَا 
التشكما تاقد في تلن نفد (الووة انز لاش ا 

وقوله سبحانه: #يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً#» معناه: عاماً من الأعوام, لالمدن 
يريد أنَّ تلك كائث مداولةً. 

وقوله سبحانه: #ليواطئوا عدّة ما حَرّم الله معناه: ليوافقُواء والمواطأةٌ: المواكقَة 

وقوله سبحانه: «إيا أيُها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله أناقلتم 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (1/9"). 


زفق الشعر لعمير بن قيس » ينظر: «أمالي القالي» 1/1١‏ ).2 «التهذيب»» و#اللسان» (نسا)ء و«الدر المصون» 
(/47). 
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إلى الأرضص»: هذه الآ بلا خلا أنه نزث عدبا على تخلف من تخلف عن ال 8ه 
في غزوة تَبُوكء وكانث سنة تشع من الهيخرة بعد/ المَنْح بعام» غزا فيها الرُوم في عِشْرِينَ 
ألا بين راكب وراجل» والتّفْر: هو التنقّل بسرعة من مكانٍ إلى مكانٍ؛ وقوله: «أثاقلتم» 
أصله تَكَائَلَتُمْ؛ وكذلك قرأ الأعمش”'" وهو نحو قوله: طأَخَلَدَ إِلَى الأزض» [الأعراف : 
7 ] وقوله: #أرضيتم» تقريرٌء والمعنى: أرضيتم نَرْرَ الدنياء عَلى خطير الآخرة» وكيا 
الأسعد. 

قَالَ ابنُ هشام ف «مِن» من قوله: مِنَ الآجِرَّة4 للبدل. انتهى. ثم أخبر سبحانه» أَنَّ 
الدنيا بالإضافة إلى الآخرة قليلٌ نَزْرٌّ فتعطي قُوةُ الكلام التعجّبَ مِنْ ضلالٍ مَنْ يرضى النزْرَ 
الفا بَدَل الكثير الباقي. 

*ات *: وفي «صحيح مُسْلم؛ و«العرمذي»؛ عن النبيّ كَل ثَالَّ: «مَا الدُّنيَا في 
ب ل َلْيْئْظْرْ بِمَاذًا تَرْجِعٌ». قال أبو عيسّى: هذا 
عوك سن معي 0 

وقوله سبحانه: جلا تنفروا يعذبكم»: شرط وجوابٌ» ولفظ «العذاب» عامٌ يدخل 
تحته أنواعٌ عذاب الدنيا والآخرة. 


3 


وقوله: #ويستبدل قوماً غيركم4»: تَوعُدٌ بأن يبدل لرسوله عليه السلام قوماً لا 
يقعدون عند أستنفارِه إياهم, 0 «ولا تضروه شيئاً» عائدٌ على الله عز 
وجل ويحتمل أن يعود على النبي يكل هو 


«إِلّا حَصَرُوهُ مَكَدْ تصصرهُ أنه 0 ييه الزن مكدرو ادس 00 


ألكار إدْ يَقُولُ بِصَحِبه. لا غَحْرَّنْ إك لله مضا كَأترّدَ ألَّهُ سَكبتَهُ عله وَأَيسَدَ 


م ل 


مه عا دي مي 


ا روا وَجكل حكلصة أزّرت كَمَرا اش سكي أل يس الا 
ع يذ كبك © نينا جه رَِكَالا مَجَهِدُوا نول وَأَشّْكم فى سيل اله ملكي 
حَيد لَك إن شر سَتئرت )4 


)١(‏ ينظر: «الشواذه ص: (07)., و«الكشاف» (؟2)771/7 و«المحرر الوجيز» ("7/ 5 ") و«البحر المحيطة 
(57/5)» و«الدر المصون» (7/ 2)5754 و«التخريجات النحوية» (9805). 

(؟) أخرجه مسلم (5/ )1١9*‏ كتاب «الجنة» باب : فناء الدنياء حديث (058648/65)» والترمذي (185/5) 
كتاب «الزهد» باب : هوان الدنياء حديث (77777). وابن ماجه (؟7157/1١)‏ كتاب «الزهد» باب: مثل 
الدنياء حديث :»)51١8(‏ وأحمد (778/4. 2)78١0‏ وابن حبان (4770)», و الحاكم )5١19/4(‏ من 
طريق قيس بن أبي حازم» عن المستورد بن شداد به. 


ا 


درك 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقول شبوطانه* «إلا تنصروه فقد نصره الله هذا أيضاً شرط وجوابٌ» ومعنى الآية: 
إنكم إن تركتم نَضْرهء فالله متكفّل به؛ إذ قد نصره في موضع القلّة والانفراد وكثرة العدوء 
ولَنْ يترك نَضْرَهُ الآن. 

وقوله: «إذ أخرجه الذين كفروا»ك» أسند الإخراج إليهم؛ تذنيباً لهم؛ ولما كان 
مَقْصِدٌ أبي سفيان بن الحارث الفَخْرَ في قوله: من طردت كل مطرد؛ لم يقرّه النبي كه 
عَلَى ما عُلِمَ في كتب «السَيرَة والإشارةٌ إلى روج الب من مكة إلى المدينة» وفى 

صحبته أبو بَكرء وأختصارُ القصّة أنوسول اللّه كل كان ينتظر إِذْنَّ لله سبحانه في الهنجرة 
0 وكان أبو بكر حينٌ تَرَكَ ذَمَة ة ابن الدُغئَةِ قد أراد الخروح. فقال له النبيْ جل علد : 
«أضينء لعل الل أن يهل الصحبة» فلا الله نيه في الخروجء تجهز من دار أبي بكر 
وحْرّجَاء فبقيا في الغار الذي في جَبَلٍِ نَوْرِ في غَرْبِيٌ مَكة ثلاتٌ ليالِ» وخرج المشركُونٌ في 
0 ؛ حتى أَنْتهًِا إلى الغار» قُطْمْسَ اللَهُ عَلَْهِم الأئرء وقال أبو بكر للنبي يج: لَوْ تُظر 
أَحَدَهُمْ إلى قدمه. لرآئاء كَقَالَ لَهُ المي ككلهِ: «مَا ظَنُكَ بِأنْئَيْنَ الله تَالِنهُمَاها'" هكذا في 
الحديث الصحيحء ويروّى أن العنكبوتٌ نَسَجَتْ على باب الغار. 

ويُرْوَى أن الحمامة عشَّسَّتْ عند باب الغارء وكان يروحُ عليهما باللْبَن عامرٌ بْنُّ 
0 

وقوله: #ثاني اثنين4©». معناه: أحد اثنين» وقوله: #إن الله معناك» يريد: بالنصر 
والتضاة واللطفت: ١ ١‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في: سورة آل عمران. 

(؟) عامر بن فُهيرة التيميّ» مولى أبي بكر الصَديق» أحد السابقين» وكان ممن يعذّبٍ في اللّه. 
له ذكر ف في «الضَحيح». حديثه في الهجرة عن عائشة قالت: : خرج معهم عامر بن فُهيرة» وعنها: لما 
قدمنا المدينة اشتكى أصحابُ لني كل منهم: أبو بكرء وبلالء وعامر بن فهيرة. . . الحديث. 
وفيه : :وان خا بن مير إذا صب الحيمى بجو [الرجز] 
ني وَجحَدْتْ المَوْتَ قَبْلْ ذَوْقِهِ إِنْ الجَبَانَ حَنْمُهُ مِنْ فَوْقِهِ 
كل أمْرِىءٍ مُجَاهِد بِطرْقِهِ لون يحُخبي جِلْدَهُ بِرَوْقِهِ 
وقال أبن إِسْحَاقٌ في «المغازي» عن عائشة: كان عامر بن فهيرة تُؤلداً من الأزوء وكان للطفيل بن 
عبد اللّه بن سَخيّرة » فاشتراه أبو بكر منه فأعتقه» وكان حسنّ الإسلام. 
ينظر ترجمته في: «الإصابة» (5/ 1405), (1477). 


لديل 
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وقوله سبحانه: #انفروا حفافاً وثقالاً» معنى الحْمّة والدّمّل ههنا: مستعار لمن يمكنه 
السفَّرُ بسهولة. ومن يمكنه بصعوبة» وأما من لا يمكنه» كالعمي ونحوهم» فخارجٌ عن 
هذا. ١‏ 

وقال أبو طلحة”"2: ما سمع الله عذر أحدء وخرج إلى الشام؛ فجاهد حنتّى مات . 


وقال أبو أيُوبٍ: ما أجدني أبداً إلا خفيفاً أو ثقيلة”" . 


وقوله سبحانه: #ذلكم خير لكم إِنْ كنتم تعلمون» : تنبيةٌ وهر للنفوس. 


١‏ َاصِدًا لَأيَمُوكَ ولك بعد عَم الشقذ علش مر لز 
أستطغا لجنا معككم يلكو أنشهم وَآلَهُ ملم نهم ف 0 © عَنَا أنه عت ا 
لهم عَىٌّ سين آلت الزرت 4 2 لد الكييدة 9) مَكتْذِئُكَ لذن مورت 


الاق اللجسر أن تجنهدوا 0 ل قر ده 206 2 لذبن 


5 ََّ 0200 6 رم رع و وي مخ 
يؤَمِبُوت بِلَهِ ولو الآخر ورتايت وج سك في رَيَبِهِرٌ سر 0 ك4 


د 


31 


وقوله سبحانه: #لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك»» هذه الآية في 
المنافقين المتخلّفين في غزوة تَبُوكَ وكَشْفٍ ضمائرهم, وأما الآيات التي قبلهاء/ فعامّة 
فيهم وفي غيرهم» والمعنى: لو كان هذا الغزو لِعَرَضِ» أي : لمال وغنيمة تنال قريباً؛ بسَفرٍ 
قاصدٍ يسير» لبادروا لا لوجه الله «ولكن بَعْدَتْ عليهم الشقة» وهي المسافةٌ الطويلة. 


وقوله : #وسيحلفون باللّه4» يريد: المنافقينَ» وهذا إخبار بِعَنِب. 


وقوله عز وجل: «إعفا الله عنك لم أذنْتَ لهم», هذه الآيهُ هي في صِلْفٍ مُبَالِغ في 
النفاق» أستأذنوا دون أعتذار» منهم : : الجَدٌ بْنُ قيس وَرِفَاعَةُ ْنّ التأبوت دَمنٍ اتبعهم ؛ قال 
مجاهدٌ: وذلك أن بعضهم قال 4 تشتائته فإن أَذنَ في القعودٍ قعدنا؟. وَإِلهُ قعدناء وقدّم 
له العَفْوَ قبل العتابب: إكراماً له نه كانت فرقة: بل قوله سبحانه ظعَفا الله عَنْكَ) : 
أستفتاح كلام كما تقولٌ: أضْلَحَكَ الله وأَعَرّكَ الله ولم يكن منه عليه السلام ذَنْبٌ يعفّى 
عنه؛ لأن صورة الاستنفار وقَبُول الأغذّار مصروفةٌ إلى أجتهاده. 


. )37//9( وذكره ابن عطية‎ 2)١51/61( أخرجه الطبري (777/5) برقم:‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (1//9*) . 

() أخرجه الطبري )8١/5(‏ برقم: 2»)١77/48(‏ وذكره ابن عطية (5/ 2078 والبغوي في «تفسيره» (؟/ 
© وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


14ب 


184 
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وقوله: #حتى يتبين لك الذين صدقوا»» يريد: في أستئذانك» وأنك لو لم تأذن 
لهم خرجوا معك . 


وقوله: #وتعلم الكاذبين»» أي: بمخالفتكء لَوْ لم تأذن؛ لأنهم عَرَمُوا على 
العِصِيّانء أذنت لهم أو لم تأذن» وقال الطبريٌ : معناه: حتى تعلم الصّادقين؛ في أن لهم 
عُذْرٌ والكاذبين» في أن لاعُذْرَ لهم والأول أصَوبُ: واللّه أعلم, وأمًا قوله سبحانه: 
في سورة النور: «فإذا أستأذنوك لِبَعْضٍ شأنهم. ..* [النور: ؟5] الآية» ففي غزوة 
الخندّقٍ نزلث : «وأرتابت قلوبُهم». أي شكت و#يتردّدون4» أي : يتحيّرون؛ إذ كانوا 
تخطر لهم صِحَّة أمر النبيّ يك أحياناًء وأنه غير صحيح أحياناًء فهم مذبذبُونَ. 

«# وَل ناا الشئع لقثا ل ده وكيك مكر للا اباتع بل يقل 

دوا مم الكميئ (©) نر حر أ وطاق راكنا ِل بوت 
لَه وفيكٌ كن ا وأ عي طبن © ند زتئة لْنِتَمَةَ ين هسل وكيوا الت 
الأو عل بجحة الث كص أن له وهم مكيفة © تَينكم كن يذل لذثد لي :1 
تي ألا فى الإفكة مقطأ ررس + جَهَئَمَ لسْحِيطة بالكفيت 49 


وقوله سبحانه: ويثر أزاقوا اللشووج لأعدوا له عددة». أ لو أرادوا الخروجٌ 
بنياتهم ‏ لنظروا في ذلك وأستعدوا له. 

وقوله: #ولكن كَرّه الله أنبعائهم فتبّطهم». 
خلاف فيه. انتهى. و#أنبعائهم»: نفودَهُمْ لِهَذِهِ الغزوة» والتثبيط : الّكْسِيلُ و؟ 
ْم . 

وقوله سبحانه: #وقيل أقعدوا»» يحتمل أنْ يكون حكايةً عن الله أي قال الله في 
سابق قضائه : عدوا مع القاعدين» ويحتملٌ أنْ يكون حكايةً عنهم. 8 : كانت هَذِهٍ مقالَةَ 
بغضوع لبعفين» ويحتمل أن يكون عبار عن إن النبي يي لهم في القعود. أئ: ره 
الله خروجهم» يَسَّر أَنْ قلْتَ لهم : : أقعدوا مع القاعدين» والقعودٌ؛ هنا: عبارةٌ عن التخلّفٍ» 
وكراهية الله أَنبِعانَهُمْ : رِفْقٌ بالمؤمنين. 


وقوله سبحانه: #لو خرجوا فيكُمْ ما رَادُركم إلا خبالاً» الخبال: الفسادُ في الأشياء 
المؤتّلِفة؛ كألموَّدَاتء وَبَعْض الأجرامء ل اوَصشرا4 معناه: لأسرعوا السَّيْر» 


8- سورة التوية/ الآيات: 68 - 5ه لل ب ل ب سس 1/88 
وطجَلالكم» معناه: فيما بينكم. 


قال *# ص *#: «(خلالكم» جمع خَلَلٍٍ وهو المُرْجَة بين الشيئين» وأَنتصَبٌَ على 
الظرف ب «لآ ارْضَعُوا4» و#يبغونكم# : حالٌ» أي: باغين. انتهى . والإيضاع : سْرْعَةُ 
السير» ووقَعْتُ لآ اؤْضَعُوا» بألف بَعْدَ «لا» في المصحف. وكذلك وقعث في قوله: أو 
َدْبَحَنَهُ4 [النمل: ]1١‏ «#يبغونكم الفِيْنَةَ4: أي: يطلبون لكم الفثئة» #وفيكم سمّاعون 
لهم4» قال مجاهد وغيره: معناه: جواسيسٌ يسمعون الأخبارء وِيَنْقُلُونها إليهم''". وقال 
الجمهور: معناه: وفيكم مُطِيعُونَ سامعون لهم. 

وقوله سبحانه: «لقد أبتغوا الفتنة من قبل»» في هذه الآية تحقيرٌ لشأنهم؛ ومعنّى 
قوله: «مِنْ قَبْلُ»4: ما كان من حالهم في أَحَدٍ وغيرهاء ومعنى قوله: «وقلّبوا لك 
الأمور» : : دبئروها ظهراً لبطن» وسعوا بكل حيلةٍ #ومنهم مَنْ يقول أَذِنْ لي ولا تفتئي4, 


نزلث في الجدَ بْنِ قيْسِء كلها درق 1ن روك الله يل قالَ: «أغْرُوا تَبُوكُء تَعْتَمُوا 
بَنَاتٍ الأضْمَرٍ) فقال الجَد: أئذَّنْ لَنَا وَلاَ تَفْتِنَا" بِالنّسَاءِء وقال ابن عبّاس: إن البَدّ قال: 


ولكثي أَعِيئُكَ لإ" 
واقؤله يجان «ألا في الفتنة سقطوا». أي: في الذي أظَهّرُوا الفِرّارَ منه. 


«إن بك حستةٌ تَسْؤْمُم تإن سبك مُصِيَةٌ يثولوا مَدَ أمَْمَ1 أمرَ ين بعل 


وَََولأ 5َهُمْ --- 4 ل 0 1 م كب ا كك هر مَلَنا 03 50 
007 ره مره 7 و بيع مومه ع 2 
ْتَوَكَلٍ المؤزمئوت 99©) قُل هل ترتصُوت بآ إِلّا إحدى الْحْسَبَينِ وحن تاريص بَكُمْ أن 


د دس يي فوم 


ضع 201 يسنا ير سل علدو وَ ديسا 6 


يصو إن 04 حّ يذ ©» 

وقوالة عتبحانه :إن تيك حفحة 5 # الآية: التحستة غنا تحسب العزوة: هى 
الغنيمةٌ والظفرٌء والمصيبةٌ : الهزيمة والخيبةٌ» واللفظ عام بعد ذلك في كلّ محبوب 
ومكروهء ومعنى قوله: #قد أخذنا أمرنا مِنْ قبل» أيْ: قد أخذنا بِالحَزْم في تخلّفنا 


)١(‏ أخرجه الطبري (785/5) برقم: (17147 171787) نحوهء وذكره ابن عطية »)4١/1(‏ والبغوي في 
«تفسيره» (0)798/7 والسيوطي في «الدر المتثور» (/ 447): وزاد نسبته إلى ابن أبي المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (*/ 457)» وعزاه إلى ابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه» وأبي 
نعيم في «المعرقة». | 1 

(6) ذكره ابن عطية (87/9). 


”مأ 


65 + ل لل لل الجره الثالث من تفسير الثعالبي 


وَنَظَرْنَا لأنفسناء ثم أمر تعالّى نبيّهء فقال: قل لهنهبيا محمد" اَن يُصِيبَئَا إلا مَا كَتَبَ الله 
لنَا» وهو إما ظفراً وسروراً عاجلاًء وإما أن نستشهد فَتَدْحْلَ الجنة» وباقي الآية بِيّن. 


وقوله سبحانه: «إقل هَلُ ترئصون بنا إلا إحدى الحسنيين»»: أي: قل للمنافقين» 
وطالْحُسْكيَيْن» : الظْمَّرٌء والشّهادة . 


وقوله: «أو بأيدينا#. يريد: القَثْل. 


09 ل أنفقوأ طَوّعً أو كرما ل 0 فل إن كدثد . مك قوم فس 29 وم مر . 
أن 200 مهم تَنَفَتَهِرْ إل أَتهكْرَ مكيروا أله سولق ولا 07 ألصّ 000 وهم كال 


لا ميف امَف كرفة 40 


وقوله سبحانه: رتل انكر طوها اوكزماك لابه : سَبَبُها أَنّ الجَد بْنَ قيس حين 
قال: أَنذنْ لي ولا تفتئيء قال: إني أعينك بمالي”'"» فنزلّتُ هذه الآية فيه وهي عامّة 


بعذه. 


وقوله عر وجلّ: وما م: منعهم آن تقبل متهم نققاتهم ! إلا أنهم كَنْرُوا بالله 0 
وفي (اصحيح مسلم؛ عن النبيّ كيد ؟ أنه قال: إن نَوَابَ الكَافِرٍ عَلَّى أَفْعَالِهِ 4 المَرّةِ هُوَ 
الطممة يَطعمهاو”) وَنَخْوٌ ذلك» وهذا مَقْئعّ لا يحتاج معه إلى نُظَرِء 0 
الآخرة فلاء م : جمع كسْلان. 

اقلا تبك أَمَوَلْهُمَ ولا أََلَدهمْ إِنَمَا برِيدُ أَمَّدُ لِمَذِييُم يها فى الكيّزة لديا ويَرْمَقَ عق شم 
7 نه © تلت أله 0 كتَهمُم توه ينرزت © ل 

مَلجنًا أذ موت 1 متكا وا ليه مم جتنت ©» 

وقوله سبحانه: #فلا تعجبك رلب :لاك اميف نل لام باتك 
الحياة الدنيا. . . » الآية: حمّر في الآية شأنّ المنافقين» وعلّل إعطاء الله لهم الأَمْوَّالَ 
والأولاد؛ بإرادته تعذيبهم بها في الحياةٍ الدنياء وفي الآخرة. 


قال أبنُ زَيْد وغيره: تعذيبُهم بها في الدّئيًا هو بمصائبها ورزاياهاء هِيَّ لهم عذابٌ؛ إذ 
لا يُؤْجَرُونَ عليهاء ومِنْ ذلك قَهْرُ الشّرع لهم على أداء الزكاةٍ والحقوقٍ والواجبات. 


(؟) تقدم. 


8 سورة التوية/ الآيات: 6ه - لاه سسا سس 1088# 


قال المَّحْرُ”'2: أمّا كون كثرة الأموال والأولادٍ سَبّبَاً للعذاب في الدنيّاء فحاصّلٌ من 
وجوه: مِنْهًا: أن كلّما كان حُبٌ الإنسان للشيء أَشَدٌ وأقوّى» كان حزئُهُ وتألّم قلبهِ على 
فراقه أَعظَمَ وأصعَبَء ثم عند الموت يَعْظمٌ حزنه» وتقعل حسدرته ةلدا ركد السصوت» 
فالمشغوفٌ بحب المال والولدٍ لا يزال في تَعَبِء فيحتاج في أكتساب الأموالٍ وتحصيلها 
إلى تعب شديدٍ ومشقّة عظيمة» ل ا د ون 
وصونها؛ لأن حفظ المَالٍ بَعْد حصوله أَضِعَبُ من أكتسابه» ثم إنه لا ينتفع » إل بالقليلٍ مِنْ 
تلك الأموال» فالتعبٌ كثيرٌء والنفعٌ قليل» ثم قالّ: وأعلم أن الدنْيًا حلوةٌ حَضِرةٌ 
والحواسٌ الخمسٌُ مائلةٌ إليهاء فإذا كَثْرت وتوالث أستغرقَتُ فيهاء وأنصرّف الإنسان بكليته 
انام يصير ان سيا الحرطقه من ول الأو الم إن يطل في قل لوم سوط ولوق وار 
وركلما كان التمان: وتنا أكثر» كَانَتْ تلك القسوةٌ أقرّى» وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله تعالى : 
«إِنَّ الإِنْسَانَ لِيَطِمّى * أن رَآهُ أستمتى» [العلق : 27/] فظهر أن كثرة الأموال والأولاد 
سَبَبّ قوي في زوال حُبٌ الله تعالى وحبٌ الآخرة مِنَ القَلْبِ» وفي حصول الدنيَا وشهواتهًا 
في القَلَب» وعِنْدَ الموت: كأنّ الإنسان ينتقل من ألبستان إلى السَّجْنء ومِنْ مجالسة الأقرباء 
والأحية إِلَى موضع العُرْبّة والكزبة» فيعظمُ تألمّهء ويقوّى حزنه» ثم عند الحشر: خَلانُهَا 
حسابٌء وحرامُها عِقَابٌ فثبت أن كثرة الأمْوَالٍ والأولادٍ سَبَبٌ لحصولٍ العَذَّاب في الذَنيا 
والآخرة. انتهى . 


ثم أخبر سبحانه؛ أنهم ليسوا م مِنَ المؤمنين» / وإنما هم يَفرَّعُونَ مِنْهم. وَالمَرَّقٌ : 
الخرت. 


وقوله سبحانه : ا لماجا لكا لقا إذا أَوَى وَأَعْتَصَمْ وقرأ 
الجسيتون: ناد مَغَارَاتَ) ‏ بفتح الميه”" -» وهي الغيران في أعراض الجبالٍ؛ «أو 
مُدُخلاً4 معناه: السَرَبُ الف فى الأرض» وهو تفسير أبن عاش" فلن هذه الألفاظ, 
وقرأ جمهور الناس : «يَجْمَحُونَ): ومعناه يُسْرعُونَ. 


.)76 /١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (57/7): و«البحر المحيط» (55/5).: و«الدر المصون» (”/ 817/5). 

(9) أخرجه الطبري (5/؟797) برقم: 0»)١54854  ١7851(‏ وابن عطية(45/7)» وذكره ابن كثير (؟/ 
'277» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (547/7): وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبي 


الشيخ . 


ميض ب 


18/ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


3 ثم (١)لا‏ هم 000 . 0 
قال المَخْر"'': قوله: #وهم يجمحون؟ أي: يسرعون إسراعاً لا يرد وجوههم 
شَيْء ومِنْ هذا يقال: جَمَحَ المَْرَسُء وفْرَّسٌ جَمُوحٌ» وهو الذي إذا حَمَلَء لم يردّه 


اللجَام» انتهى . 
رم سِ يلمك 5 00 ين أعْطوا مئبًا .2 0 ضُوأ وَإِن 3 ا م 0 ع س.ء بي 9 
و مشر وص 1 ءَاتَنهُرٌ عمو 0-04 1 وَقَالوأ . سا َه موت تنكا أنه تضلوء ورشواك َِّ 


ِلَ أله صبرت 9©) »4 


وقوله عز وجل: #ومنهم من يلمزك . . .4 الآية: أيْ: ومن المنافقين مَنْ يلمزك» 
أي : يعيب ويأخذ منك في الغَيْبة؛ ومنه قولُ الشاعر: [البسيط] 


إِذَا لْقِيتُكَ نُبْدِي لي مكننا ل دةة وَإِنَ “كيبي فَأنتَ الهَامِرٌ الل لزففق 


ومنله قولهسيحانه: لوَيْلٌ لكل هُمَرَةِ نُمَرَةه [الهمزة : ]١‏ وقوله سبحانه: «ولو أنّهم 
رضوا ما آناهم الله ورسوله . ...4 الآية: المعنق: لو أن هؤلاء المنافقين رَضُوا قَسْمَةَ الله 
الرزقَ لهم» وما أعطاهم على يدٍ رَسُولِهِء وأقرُوا بالرغْبَةٍ إلى اللوء لكان خَيْراً لهم؛ وحُذِفَ 
الجوابٌ», لدلالة ظاهر الكلآم عليه؛ وذلك مِنْ فصيح الكلام وإيجازه. 

«# إن الشدقث للشئرة_ تسكن والكملت علا ولنؤلنة رمي ون اا 


2 مهم 


وَالْصَرِمِينَ وَفِ سيل الله وأبْنٍ م يرح أله وَأشَّهُ علِيِءٌ 0 © 


وقوله سبحانه: «إنما الصدقات للفقراء . .> الآية : : «إنما» في هذه الآيةٍ حاصرة 
تقتضي وقوف ت الصّدقاتٍ على الثمانية الأصناف. وإنما أَخْيُلِفَ في صُورَة الْقَسْمَةٌ» وَمَذْهَب 
مالك وغيره؛ أن ذّلِكَ ا د وبحسب الحاجة» وأما ل لمر قال 


0 والفقراء : ١‏ الذين يتصَاوَّنُون 0 وهذا القولٌ اعد نا الى جلا" وتحريره أن 
الفقيرَ هو الذي لا مَالَ له إلا أنه لم يذل نفسه »2 ولا يذل وجهه؟؛ وذلك إما لتعمفٍ مُفْرِطٍ 


.)71//١5( ينظر: «اتفسير الرازي»‎ )١( 

(0) البيت لزياد الأعجمي» ينظر: (الكشاف» (5/ 7/96), «البحر المحيط' (2.)005/8 و«القرطبي» (١١؟/‏ 
15) و«الدر المصون» (”/2)058 وافتح القدير» (5/ 554). 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 98؟) برقم: )١15415  154785(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (9/ 2)14 
والبغوي في ١تفسيره»‏ (070177/9), والسيوطي (*/ ة::1). عن ابن عباس نحوهء وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر والنحاس (5/ )55٠‏ عن الزهري بنحوهء وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة. 


- سورة التوية/ الآية: 26 ببس _ ب 4م 


ىه 2 8 ع ٠.‏ 5 3 و 
وإما لِبَلِعْةٍ تكون له. كالخلوبة وما أشبههاء والمسكينٌ هو الذي يقترن بفقره تذلل وخضوع 
وسقال» فهذه هى المَسْكئة ؛ ويقوي هذا أن اللّه سبحانه قل وَصّمْ ؛ بني إسرائيل بالمسكنةء 
وكرنها بالذلة نم اهن وإذا تائلت ما :فلناة» يان أنهها حكتاك موجودان فن العسلمين . 


ت #: وقد أكثر الناس فى القَرْق بين القَقِير والمسكين» وأوْلَى ما يعوّل عليه ما 
عت في ذلك عن النبيٌ عكِذةِ, 5 رَوَى مالك عن أبي الاين عن الأعرج'") عن أت 
هريرة؛ أن النبىئ يل قَالَ : اليس المِسْكِينٌ بِهَذَا الصّوَّافٍ الّذِي وف 0 وَاللفمكان: 
وَالتَّمْرَةُ وَالتّمْوَنَانِ لما دكين الذي لبن ل على ليه وَلا يُفْطنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقٌ عَلْيْه وَل 
يَقُومُ سال النّاسّ200, انتهى. وأوّل أبو عمر في «التمهيد» هذا لدي فقال: كأنه أراد 


والله أعلم - ليس المسكينٌ على تمام المَسْكنة» وعلى الحقيقة» إلا الذي لا يَسْأَلُ الئاس. 
انتهى . 


)١(‏ عبد الله بن ذَكْوَان الأموي» مولاهمء أبو الزّنّاد المدني» يكنى : أبا عبد الرحمن» كان أحد الأئمة» عن 
أنس» وابن عُمَّرء وعُمّر بن أبي سلمة مرسلاً. قال البخاري: أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج؛ عن 
أبي هريرة. قال الواقدي: مات فجأة سنة ثلاثين ومائة. قال الحافظ شمس الدين الذهبي: ولي بعض 
أمور بني أمية فتُكلم فيه لأجل ذلك» وهو ثقة حجة لا يعلق به جرح. 
ينظر: «الخلاصة» (؟07/7). «تهذيب الكمال» (”5794/5)» «تنهذيب التهذيب» )٠١7”7/0(‏ و«تقريب 
التهذيب» .)51/١(‏ «الكاشف» (؟/ 85)., «الثقات» (5/17). 

(؟) عبد الرحمن بن هُرْمُرْ الهاشمي» مولاهم؛ أبو داود المدني الأعرج» القارىء عن أبي هريرة» ومعاوية» 
وأبي سعيدء وعنه الزهريء» وأبو الزْبْره وأبو الرّنّاد وخلق» وثقه جماعة. 
قال أبو عُبَيْدِ: توفي سنة سبع عشرة ومائة بالإسكندرية. ينظر ترجمته في: «الخلاصة» (1/ 57 04) 
(80"). 

إفرف ورد ذلك من حديث أبي هريرة» ان مسعود: فأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري (؟/ 594) في 
«الزكاة» باب: قول الله تعالى: #لا يسألون الناس إلحافا» (141/5. .)١574‏ و (00/8) في 
«التفسير»؛ باب: لا يسألون الناس إلحافا» (4019)» ومسلم (7194/5- )77١‏ في «الزكاة»» باب: 
المسكين الذي لا يجد غنى» ولا يفطن له فيتصدق عليه »)١٠١94- 1١:5 ٠١١١(‏ وأبو داود )017/١(‏ 
في «الزكاة؛ باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى »)١577 1١771(‏ والنسائى (85/0) في «الزكاة» 
بات تتقير السكين" "ومالك 4583180 قن فق الذي كله ران :ما ساء فى المساكيق )1 بو جيه 
(0/ تل 5اثل طون ووثل لامق 4 والذارسئ (/04") فى «الزكاقى باب: المسكين 
الذي يتصدق عليه وأبو يعلى (/771): والحميدي »)25١54(‏ والبيهقى )١١/7(‏ من طرق عنه. 
وأما حديث ابن مسعودء فأخرجه أحمد .784/١(‏ 42557 وأبو نعيم في «الحلية» »)١٠١8/1/(‏ وأبو 
يعلى (2114) عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود مرفوعاً به. 
قال الهيثمي ("/ 46): رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 


1/5 


.ولو للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وما الغاميل 5 فهم جُبّاتها يستنيبهم الإمامُ ذ في السغي على الناس, وجَمْع صَدَقَاتهم؛ 
قال الجمهور لدي ارسي وأما «المؤلّفة قلوبُهم», فكانوا مُسْلِمِين وكافرينّ 
مستَيرِينَ مُظهرين للإسلام ؛ حتى ونّقه ألاستئلافٌ في أكثرهم. وأستثلافهم إنما كان لِتُجْلْبَ 


إلى الإسلام مَنْمَعة أو تُذْفَعَ عنه مَضَرَّة والصحيح بَقَاءُ ع حكمهم ؛ إن أحتيج إليهم ء 58 


#الرقاب4. فَمِذَْهَبُ مالك وغيره هو أبتداء عِنّْقَ مؤمن» وأما العَارِمُ: فهو الرجُلٌ يزكبه دَيْن 


.في غير مَعْصِيّة ولا سَفَّه كذا قال العلماء» وأما إفي سبيلٍ اللو فهو الغازي» وإن كان 


مَلِيا بِبَلّدم وأا ان السّبيل4» فهو المسافِرُء وإن كان غنيًا ببلده» وسمي المُسَافِر ابْنَ 

ومَنٍ أَدْعَى الففّر صُدَّق إلا لريبة؛ فيكلّف حينئذٍ / البيّنة» وأمًا إن أدعَى أنه غارمٌ أو 
أنْنُ السبيل أو غازِء ونحو ذلك مما لا يُعْلّم إلا منه. فلا يعطى إلا ببينة» وأهلٌ بلد الصّدقة 
أحقُ بها إلا أن تَفْضْل فضلةٌ» فتنقل إلى غيرهم . 


قال أبن حبيب: ودعي للإمام أن يامو الشخاه عريقها في المر امع التي جْبِيَتْ 
ولا يحمل منها شيْءٌ إلى الإمام؛ وفي الحديث: «تُوْحَذٌ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْء قَثْرَ 0 
قُقَرَائِهِمْ) 0ك 


وقوله سبحانه : #فريضة من الله : أي موجبة محدودةٌ. 


ضري سا لير تر عع _. 4 . 0 . 0 د 0 شرم 
«مَميه الدت يُؤْدُونَ الى وبَقُولُوت هو أذن فل أذن 2 0 ين 0 يَؤّمنُ 
0 0 2 > 
ِنْمؤينيَ و2 لدي ا يي دَاليِنَ مؤثون يسو مر َ عناث ليد © بيذت بطر لك 
٠.‏ لدممعو مس كُُ 5 
سوك وَأَشَدُ ورسوله لَحنٌ أن يُرَصُوهُ إن كوا زيرت 49 


)5١0/١( ومسلم‎ ,)١75940( كتاب «الزكاة» باب: وجوب الزكاة» حديث‎ )551١/( أخرجه البخاري‎ )١( 
27517 وأبو داود (؟/‎ »)١9/79( كتاب «الإيمان» باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث‎ 
والترمذي (59/7) كتاب «الزكاة»‎ »)١585( كتاب «الزكاة؛ باب: فى زكاة السائمةء» حديث‎ )١4* 
باب: ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقةء حديث (171)»: والنسائي (؟/ 5) كتاب «الزكاةة‎ 
:)141/8( بات: وجوت الزكاق واين ماه 4034/63 كتاب: «الزكافة باب: قرفن الركاة» عديث‎ 
من حديث ابن عباس : أن رسول اللَّه كَللِ لما بعث معاذاً إلى اليمنء قال: «إنك‎ :)77/١( وأحمد‎ 
تأتي قوماً من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إِله إلا اللّه وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك‎ 
تللق أن اللا شرن ملي حدر اوت قي كل بو »لان حل الك لالت 1 ال ردي‎ 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائ ثم أموالهمء واتق‎ 
دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب!.‎ 


و-سورة التوبة/ الآيات: 59-51١‏ تت سي لمل سس ١89‏ 


وقول سبحانه: #ومنهم الذين يؤذون النبيّ ويقولون هو أذن قُلْ أذن خَيْر لكم يؤمن 
بالله ويؤمن للمؤمنين*: أي : ومن المنافقين» و#يؤذون4: لفظ يعم أنواع إذاءتهم له يك 
وخص بعد ذلك مِنْ قولهم: «هر أذن24, وروي أن قائل هذه المقالة بْتلَ بْنُ الحارث» 
وكان من مَرَدَةِ ال عينم وفيه قال عَللَةِ: «امَنْ سَرّه ه أن يَنْظْرَ إِلَى السَيْطانء َلْيَئْظْرْ إِلَى 
َبْتلٍ بْن الحَارِثِ»"' 5 وكان ثائر الرأس» لتفثر منتفش الشّغْرء أحمر العيئَيْن» َسْمُْع الخدين» 
مشوّهاً. 

قال الحسن البصريٌ ومجاهد: قولهم : «هو أذن»: أي: يسمع معاذيرنا ويقبلها""'. 
أي فنحن لا تُبَالِي من الوقوع فيه» وهذا تنقص بقلّة الحزم؛ وقال ابن عبّاس وغيره: إنهم 
أرادوا بقولهم : همُرَ دن : أي : يسمع كلّ ما ينقّلُ إليه عناء ويصغي إليه”" ويقبله» فهذا 
تَشَكْ منه عليه السلام» ومعئى أدّن» : سماع» وهذا من ياب تسمية ة الشيء بالشيء» إذا 
كان منْه بسبب؛ كما يقال للرؤية: عين؛ وكما يقال للحت من اليل الى قدا يرل نانها: 


كا 


وقيل : معنى الكلام : ذو أَذُنِء أي ذو سماع» وقيل : إنه مشتقٌّ من قولهم: أَذِنَ إلى 
شَيْءِ؛ إذا أَسْتَمَعَ ؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 


صم إِذَا سَمِعُواخيِراتَكِرْتُ به وَإِنْدْكِرْتُ بسو عِنْدَهُمْأَؤِنُوا 
وقرأ نافع : «أذن» ‏ بسكون الذال فيهما . الم عدم 
بالإضافة إلى «خير) الاامازري عن عاصم: ةن غيره: «قُلُ دن خَيْد) - شوين 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١7/1١١(‏ بسنده عن ابن إسحاقء فذكره بلاغاً. وأخرجه ابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (/ 707): عن ابن عباس موصولاً. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١٠5/5(‏ برقم: )١51911-159318-179411/(‏ نحوهء وذكره ابن عطية 
(57/9)»: وابن كثير (755/7) نحوهء والسيوطى فى «الدر المتثور» (”/ 2)5655 وزاد نسبته إلى 
ابن الختدر» واين أب خاتع + :واين آي شيةي ٠"‏ '. 

(9) أخرجه الطبري (5/ )5٠5- 4٠05‏ برقم: »)١59415(‏ وذكره ابن عطية (”/ 07)» وابن كثير (7557/5)»؛ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (/ 504)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 

(4؛) وكأن نافعاً استتقل ثلاث ضمات فسكن. 
ينظر: (السبعة» .)"١0(‏ «الححة للقراء السبعة» 2)5١” 2١948/5(‏ «حجة القراءات» ص: ,)3١9(‏ 
«إعراب القراءات» /١(‏ ١56)؛:‏ (إتحاف» (5/ 14).: و«العنوان» (؟١٠).‏ و(شرح شعلة) (؟١11).‏ 

)2( وقزأ بها عاصم في رواية الأعشى عن أبي بكر عنه. والمعنى حينئذٍ: اقل ا مجمة كبن رس مكو 
ويكون قريباً منكم قابلاً للعذر خير لكم؟. 


)لح الجزء الثالث' من تفسير الثعالبي 


«أُذنف ورفع #خيرة -» وهذا جار على تأويل المتقدّم» والمعنى: من يقبل معاذير ير 
م ورُوِيَثْ هذه القراءة عن عاصيء ومعنى «أذن خيرا على الإضافة: أي سَمَاءٌ خيرٍ 
وحقٌء و#ايؤمن بالله4: معناه: يصدّق باللّه «ويُؤمن للمؤمنين» : قيل: معناه: ويصدّق 
المؤمنين» واللام زائدة» وقيل: يقال: آمَنْتٌُ لك» بمعنى : صَدّقتك ومئة - ويا أنت 
ِمُؤْمِنٍ لَا»# [يوسف: .]١7‏ 

قال * ع''2 #: وعندي أن هذه التي معها اللامُ في ضِمْنها بَاءُ» فالمعتى: ويصدّق 
للمؤمنين بما يخبرونه به» وكذلك قوله: «وَمًا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ نا بمَا تَقُوله. 

*ات *: ولما كانت أخبار المنافقين تصلٌ إلى النبي كك تارةً بإخبار الله له وتارةٌ 
بإخبار المؤمنين» وهم عدولء ناسب أَنّصَالٌُ قوله سبحانه: #يؤمنٌ بِاللّهِ ويؤمنُ 
للمؤمنين؛ بما قبله» ويكون التصديق هنا خاضًا بهذه القضيّة» وإن كان ظاهر اللفْظٍ عامًا؛ 
إذ من المعلوم أنه لم يَرَلَ مصذقاً باللّه ركراجمع السفة إل حمزة وَارَّحْمَةً) 
- بالرفع -؛ عطفاً على «أذُن؛ء وقرأ حمزة وخُده: و«رَحْمَّةٍ» ‏ بالخفض - ؛ عطفاً على 
«خَيْرِ» وخصّص الرحمة 07 آمنوا؛ إذ هم الذين فازوا ونَجُوا بالرسول عليه السلام» 
«يحلفون باللّه لكم»: يعني : المنافقين. 

وكوله #واللهوويتوله احى أن عو6” العودير عند سكريه: والله آحى أذ 
يرضوه»ء ورسوله أَحَقٌ أن يرضوهء فحذف الحَبّر من الجملة الأولّى» لدلالة الثانية عليه. 


وقيل: الضمير في «يرضوه» عائدٌ على المذكور؛ كما قال رُوْبَةُ : [الرجز] 
فِيهًا خطوط مِنْ سَرَلاٍ وَبَلَقْ ‏ كَأنَّهُفِي الجلْدٍتَرْلِيمُ الْبَهَنْ 
1 كَأَنّ المذكور. 


و 


لح يَمَلَموًا أَنَّمُ من يحادد اله وَرَسُْوامٌ تنك لَمُ ثارَ جَهَكَرَ خَلِدًا ويا للك الْجِرَىُ 


ينظر: مصادر القراءة السابقة» و(معاني القراءات» ,»)101//١(‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 07)» و«البحر 
المحيط»؛ (5/ 54)؛ وزاد نسبتها إلى مجاهدء وزيد بن علي» وهي في «الدر المصون» (؟/ //ا4). 

)١(‏ ينظر: «المحرر الوجير؛ (”/ اه). 

(0) ينظر: فديوانه» ص: (5١٠١)؛‏ و«أساس البلاغة؛ ص: (0:95) (ولع)؛ و«الأشياه والنظائر» (2)57/65 
و«تخليص الشواهد» ص: (57)؟ و«اخزانة الأدب» )8/١(‏ و«اشرح شواهد المغني» (؟1/ 207514 
والسان العرب» )1١١/(‏ (ولع)» )9/١(‏ (بهق)» و«المحتسب» (؟51/7١)2‏ وامغني اللبيب» (؟/ 
) وبلا نسبة في «شرح شواهد المغني» (١؟/‏ هه؟). 


9 - سورة التوبة/ الآيات: 501 -0 153 
عور مه ب 04 أو ع 2 8 - م نه وله 2 
اليد © يَحْدَد الْمَفِمُونَ أن تُنَرّلَ متهم سورة تدهم يما فى قُلْوهم فل استهزووا إنت أله 


عع م 


محر نَا تحَدْروت 409 


وقوله: #ألم يعلموا أنه من يحاددٍ الله ورسوله ...» الآية: يُحَادِدِ : معناه: 
11 م 
الف روعاف 


وقوله سبحانه: #يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم»؟ : 
«#يحذر»: خبرٌ عن حال قلوبهم 

وقال الرّججاجِ*") وغيره: «يحذر): الأمْ وإن كان لفظه لفل الخبر؛ كأنه قال: 
«لِيَخْذَرا . 


وقوله سبيحانه: قل أستهزءوا» : نفظله لي الام / ومعناه التهديدء * ثم أخبر 5ب 
سبحانه؛ أنه مخرجٌ لهم ما يحذّرُونه إلى حِين الوجودء وقد فعل ذلك تَبَارَكُ وتعالى فى 
«سورة بَرَاءَةَ»: فهي تُسمّى «الفَاضِحَةً؛ لأنها فُضَحَتِ المنافقين. 


ظِ وَلَين الت . ليثوك إِنَّمَا كن ع 5 قل أبألله وءَايلئيء وَرَسُولف 3 


يا ” كنع اند كيد د اند َس شَيْتِ ميد بن 


ا ا ل د ذع#"الآية ترقت 
على ما ذكر جماعةً من المفسّرين في وديعة بْنِ ثابتِ؛ وذلك انرمع مر من المنافتيز انا 
يَسِيرُونَ في غزوة نَبُوكُ فقال بعضهم: هذا يريدُ أن يَفْنَحَ فُصُور الشامء ويأخذ حصون بني 
الأضمْرء هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ! فوّفهم رسُولٌ الله يكل على ذلك» وقال لهم: قلتم كذا وكذاء 
فقالوا : إنما كنا نحُوضٌ وَنَلْعَبِ) وذكر الطبري”” عن عبد الله بن عمر؛ أنه قَالَ: رَأَيْتُ . 
قائل هذه المقالة «وديعة» متعلّقاً بحقب نَاقَةِ رَسُولٍ اللّه يكل يماشيهاء والحجارةٌ تَنْكُيُه وهو 
يقول: إنما كنا نخوض ونَلعَبء والنبيّ كل يقوله: <ِأَباللَه وَآيَاتَهِ وَرَسُولِهِ كُلتُمْ 
تَسْتَهْزِءُونَ4» ثم حكم سبحانه عَلَيْهم بالكفْر» فقال لهم: الآ تَغتذروا قد كفرتم#”" الآية. 


.)559/1( ينظر؛ «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)5١094/5(‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١94/5(‏ برقم: 2)١59474(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
06 » وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتمء وأبي الشيخء وابن مردويه. 


14 ب ل سس الْجِنْء الثالثك من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: إن نَعْفُ عن طائفة منكم#4» يريد؛ فيما ذكره المفسّرون» رجلا 
واحداء قيل: اسمه مَحْشِيُ بْنُ حِمْيّرء قاله ابنُ إسحاق» وذكر جميعهم أنه أستشهد 
بِاليَمَامَةَ وقد كان تَابَء وتسمّى عبد الرحمن» فدعا الله أنْ يَسْتَشْهِدَء ويُجهَلَ أمره. فكان 
كذلك؛ ولم جد جَسّدهء وكان مَحْشِي مع المنافقين الذين قالوا: إنما كنا نخوض 
وَتَلْعَبُء فقيل: كان منافقاً ثم تاب توبةٌ صحيحةً» وقيل: كان مسلماً مُخْلِصاً إلا أنه سمع 
المنافقينَ» فُضَحِكٌ لهم» ولم يُنْكِرْ عليهم» فعفا الله عه في كلا الوجْهَيْنَء ثم أوجب 
العذاب لباقي المنافقين الّذين قالوا ما تقدّم. 

#الْمِتَفِفُونَ وَالْمتَفِمَتُ بعَضهُم يَنْ بَعضٍ بأ ت الشكر 1 ينبو عَنٍِ الْمَعَرْوفٍ 
تسود لديم شنا لله مَتِييع إرت 02 ا ا ) وعد أنه لفقي 
لفكت وَالكددٌ 6 جم حَرِيبَ يبأ ب حتبئط وَلمَمْدْ ال لمر عدت نين ©©4 

وقوله سبحانه: الك 00 يريد: في الحخكم 
والمئزلة في الكفْرء ولمًا تقدّم قبل: لرَمَا هُمْ مِنْكُمْ» [التوبة: 01] حَسُن هذه الإخبار» 
ولإيقبضون أيديهم4: أي: عن الصدقة. وفغل الخيرء انسوا اللّه»: أَيّْ: تركوه؛ حِينَ 
تَرَكُوا َبَاعَ بيه وشَرْعِهِء #«فنسيهم»: أي: فتركهم حين لم يَهْدِهِمْء والكَفّار؛ في الآية: 
المُعْلِنُونَه وقوله: «إهي حسبهم» : أي: كافيتهم . 

« ليت ين َم كاوًا أهَدّ متك َه رأككرٌ انلا ددا ملستستموا قهز 

تتم مهكد حكنا انتت الت ين قَلِكم عليه مَمدم لرِى اضرا أزلتيكَ 

2032و الجر وَأَؤليلت بلك مم الكسزية © أ يميم 1 اللرت من 
َبْلِهِمٌ هَرِْ شع وعار وَتمود وَهَوْرِ 0 وَأَضَحَدتٍ مُدْيتَ وَلْمؤيَكلنٍ نهم رسله لهم بِالْيدت 
هنا حك أَنَّهُ لظِسَمُ ولكن 196 الشف ل 2 والنؤيون ليث 0 ب 
تن تأمروت لمرو 5 ع 1 يموت ألصَلَة ويؤوت لكر وطيعور 
شو يك سيرجمهم 3 أ لَه عَزِيرٌ 00-0 0 أنه المُؤينيت 0 ا 
ين نَيِهَا الأتهرٌ حَِدنَ فيا وَمَسَكِنَ طِيِبَةٌ ف جَنّتِ عَنْنْ وَرضْود ورت لله كير دَلِكَ 
هو امود ليغ > 

وقوله تعالى: #كالذين مِنْ قبلكم»*: أي: أنتم» أيها المنافقُونَء كالذين مِنْ قبلكم 
كانوا أشدٌ منكم قوةٌ) فَعَصَوًا؛ فأهلكوا؛ فأنتم أولى 201 لمفعيديم وضغفِكم. 
العلا الحَظُ من القَذْرِ والدين وجميع حال المَّرْءء فخلاقٌ المَء 0 الذي هُوَ به 

خليقٌ» والمعنى: عَجَلوا حَظهم في دنياهم, وتركُوا الآجِرّة» فآتبعتموه أنشُمْء «أولئك 


8- سورة التوبة/ الآيات: 55 - لا ببسيس 188 


حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة»: المعنى: وأنتم أيضاً كذلك» ويحتمل أن يريد 
ب #أولئك# : المنافقين. 

وقوله سبحانه: «#ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ..# الآية: 
المعنى ألم يأتِ هؤلاء والمتادي بر الأمم السالفة التي عضت الله؛ تتكذيت ويلا 
ا ا 00 : تمْرُود واعتكانه ا 0 «(وأصحابٌ مَدْيَّنَ# قو 
ومعنى الآالموتفكات»: 00 وَالمئْمَليَاتُ فكت أنَنّكَتْ لأنها جعل عاليها سافلهاء 
ولفظ البخاريٌ : «المؤتفكات4: ائتفكت: أَنْقلْبَتْ بهم الأرض . انتهى . 


والضمير في #أتتهم رسلّهم4: عائدٌ على هذه الأمم المذكورة» ثم عقَّبٍ سبحانه 
بذكر المؤمنين» وما مَنّ به علَيِهِمْ مِنْ حُسْن الأعمال؛ ترغيباً وتنشيطاً؛ لمبادرة ما به أَمَرَ؛ 
لطفاً منه بعباده سبحانه» لا ربٌ غَِرُُ؛ ولا خَيْر إلا خيره. 
وقوله سبحانه: #ويقيمون الصّلاة4: قال ابن عباس: هي الصلوات الخمس”" . 
قال ا ويحسب هذا تكون الرَّكَاةٌ هي المفروضةً» والمَّدْحٌ عندي بالنوافل 
د إذ من يقيم النوافل أخرّى بإقامة / المَزض» والسين في قوله : #سيرحمهم» : مُدْجِلَةٌ 
في الوَّعْدٍ مّهْلَة؛ لتكون النفوس تنعم برجائه سبحانه» وفَضْلّْه سبحانه زعيمٌ بالإنجازء وذكر 
الطيرق! "كن قله تمالى: #ومساكنّ طَيْبَة24 عن الحسن أَنّه سأل عنها جَمْرَانَ بِنَ خصَيْن 
وأبا هريرة ؛ فقالا: على الخَبِيرٍ سَقَطْتَ! سَالنَاحنها سول اللة كله فَقَالَ : «قَصْرٌ فِي الجَنَةٍ 
مِنَ اللُؤْلق فيه سَبْعْونَ دَاراً من افون حَمرَاء» اا م مِنْ زُمُوُذةٍ حْضْرَاءَ» 
فى كل بيت لفون ري ”1 وتيهر ها مما يه 1 الألفاظء ويقرب منهاء فأختصرتها 
#ات #: وتمام الحديث من «الإحياء'. وكتاب الأجرّيٌ المعروف ب «كتاب 
النصيحة»؛ عن الحسن عن عمرانَ بن حُصَيْن وأبي هريرة» قالا: «على كُلّ سَرِيرٍ سَبْعُونَ 
ِرَاشاً مِنْ كُلْ لَوْدِء عَلَى كُلْ فِرَاشٍ رَوْجَةٌ مِنَ الحُورٍ العِينِء وفي كُلْ بَيْتِ سَبْعُونَ مَائِدة 


.)08 /9( وذكره ابن عطية‎ 2)١45054( برقم:‎ )1١6/5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر «المحرر الوجيز؛ (58/79). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)41١57/5(‏ 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ »)57١‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


يقفا 


تئذذلللللللللل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


عَلَى كُلَّ مَائِدَةِ سَبْعُونَ لَوْناً مِنّ الطَعَام» فِي كُلَّ بَيْتِ سَبْعُونَ وَصِيفَة وَيُعْطَى المُؤْمِنُ في كُلّ 
عَذَاةٍ مِنَ القُوَةٍ مَا يي عَلَى وَلِكَ أَجْمّع”'' وأما قوله سبحانه: #ورضوَانٌ من اللّه أكيَئ», 
ففي الحديث الصحيح ؛ أن لله عر وجل يَقُول لْعِبَادِهِ ذا أَسْتَقَرُوا في الجَنة : «مَل رَضِيدُمْ؟! 
قيَُولُونَ : َكيف لأ تَرْضَّىء يا رَينا؟ قر فول: ني سَأْعْطِيكُمْ أفْصَلَ مِنْ هَذَا كلوه رِضْرَانِي؛ 
أَرْضَى عَنْكُمْ ؛ قلا أسحَط عَلَيْكُمْ أبَدا بي السديف وقرله: امير 4 يرينة اكب من 
جميع ما تقذّم» ومعنى الآيةٍ والحديث مُنَفٌِ؛ِ, وقال الحسن بن أبي الحسن: وصل إلى 
قلوبهم برسوان اللذ افق اللذةةوالشرور ماهو أَلْذ عندهم وأقرٌ لأعينهم من كل شيء أمتائوة 
من لَذّة الجَنّة» قال الإمام”" الفَحْر: وإنما كان الرضوان أَكْبَرَ؛ لأنه عند العارفين نَعِيمٌ 
رُوَحَانِيُ » وهو أشرفٌ من النعيم الجسْمَانيٌ . انتهى . أَنْظْرْهُ في أوائل «آل عمران». 


قال 6 ع “2 وؤيظين أن يكول قولة تعالى* #ورضوانٌ من الله أكبر» إشارةٌ إلى 
مازل المقربين التقارين من لسر ء والذين يُرَوْنَ كما يُرَى النمْ العَابِرُ في الأقق وجميع 
من في الجنة رَاض» والفتار ل سيلف وفضلٌ الله مُتنْسِع» ٠»‏ و#الفورٌ»: النجاةٌ والخلاآص» 
ومن أَدْجْلَ الجنة فقد فازء والمقرّبونَ هم في الفوز العظيم» والعبارةٌ عندي ب «سرور 
وكمالٍ» أجوّدٌ من العبارة عنها ب «لذة»» واللّذّة أيضاً مستعملة في هذا. 


اخ عام سمه 


ا ا وَأَغْلظ ع وهم جَهَئٌ ويس مسد 63 


تم 


يتوت يله ما كَالُوأ وَلَقَدَ كَالوا كِِمَهَ الْكُثْر وَكَفَروأ بَتَدَ إِسْلَيِهِرٌ وَمَمُوأْ يما با ل ينالو ونا فوا 


لد 1 5 أفتهة لهم أَلَدُ وبَسُولُمٌ من فَضْلِه إن 58 يكُُ اه يَتَولّا يعَذْيَُمْ أّهُ عَذَابَا أليمًا في 
لديا ير وَمَا ََرْ في الْأَرَضٍ من وي ولا ضير © 


وقوله سبحانه: #يأيها النبيُ جاهد الكفار#: أي: بالسيف و#المنافقين»» أي : 
باللسان والتعنيف وَألاكْفِهْرَارٍ ذ في الوجهء وبإقامة الحدود عليهم. 


رَسُول اللَّهِ يل كان يعرفهم ويسترهمء وأما قوله: #واغلظ عليهم»» فلفظةٌ عامّة في 
الأفعال والأقوال» ومعنى الغْلّظٍ : حَشَنُ الجانب» فهو ضَدٌُ قوله تعالى: #وَأَحَفْض جَتَاحَكَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
زه6 تقدم تخريجه . 
9) ينظر: «تفسير الرازي» .)1١5/1١5(‏ 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (09/9). 


-سورة التوبة/ الآيات: ؟/10- 4لا ستب اا لس ب لس ١89‏ 


لِمَنٍ أتَبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: 06 وقوِلُهُ عَرٌّ وَجَلَّ: 9يَحْلِمُونَ باللَّهِ ما 
قَالُو | ...# الآيةع نزْلَتْ في الججلآس بْنِ سُوَئْدٍء وقولة: لين كان ما يَتُوَل محمد حقاء 
َتَحْنُ شر مِنّ الحُمْرء فسمعها منه رَبِيبةُ أو رَجُلّ آخرء فأخبر النبيّ يله فجاء الجلاسٌ» 
فَحَلَفَ الله :2 مَا قال هذه الكلمة» فنَزْلُتِ الآية» فكلمة الكفنة* هي مقالته هذه؛ لأن 
مضمنها ثَوِيٌ في التكذيبء قال مجاهد: وقوله: #وهموا بما لم ينالوا» : يعدو : أن 
الجُلآس قد كان هَمْ بِقَثْل صاحبه الذي أخبر النبي وله وقال قتادة : نزْلّث في عبْدٍ الله بْن 
بي أبْنِ سَلُولَ وقوله في غزوة المُرَيْسِيعِ : مَ مكنا وَمكَلُمْ إلأ كما قَالَ الأول : تي كيك 
يَأَكُلْكَ وطلَيْنْ رَجَعْنا إِلَى المَدِيئةِ لَبُخْرِجَنْ الأعَرُ ِنهَا الأذْل» [المنافقون: ]2 فبلَعَ ذلك 
النبيّ كاد فوقفه» كَحَلفَ أنه لم يقل ذلك» فنزلّتِ الآية مكذّبة له. 

*ات *: وزاد ابن العربئئ في «أحكامه'”"' قولاً ثالثاً؛ أنَّ الآية نزلَتْ في جماعة 
المنافقين؛ قاله الحسن» وهو الصحيخ ؛ / لعموم القول ووجود المعنّى فيه» وفيهم». انتهى . الاب 

وحدّث أبو بَكرٍ بْنُ الخَطِيبِ بسندهء. قال: سْيْلَ سفيانٌ بن عُيَِئَةَ عن الهم : أيه احدية 
مَاجِيه؟ قال: تعنم إذا كان عر أ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قوله تعالى: #وهموابمالم 

لوا ...4 الآية» إلى قوله: «فإن يتوبوا يكُ خيراً لهم#» فجعل عليهم فيه التَوْبَةَء قال 
8 الهَعُ يسوّد القلْبّ انتهى . 

قال #ع”' ' *#: وعلى تأويل قتادة فالإشارة ب #كلمة الكفر» إلى تمثيل ابن أبَىّ 
«سَمنْ كَلبَكَ يَأكُنِكَ)2 . 

قال قتادة: والإشارة ب طهَمُوا» إلى قوله: ظلَيِنْ رَجَعْنَا إلى المَدِينةِ4”' [المنافقون: 
4]. 


وقال الحَسَنُ : هُمّْ المنافِقُونَ من إظهار الشرك ومكابرة النبي كَلِ بما لم ينالو 
وقال تعالى: بَعْدَ إِسْلآمهم»» ولم يقل: «بعد إيمانهم»؛ لأن ذلك لم يتجاوز ألسنتهم . 

وقوله سبحانه: «وما نقموا إلا أنْ أغناهم الله . . .4 الآية: كأَنَّ الكلامَ» وما نقموا 
إلا ما حقّه أنْ يُشْكَرَء وذُكِرَ رسولٌ الله في إغنائهم منْ حَيْتُ كَثْرَتْ أموالهم من الغناثم» 


.)914/5( ينظر: «الأحكام؟‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ .)5١‏ 

() (5) أخرجه الطبري (477/5) برقم؛ »)١59489(‏ وذكره ابن عطية (/ 2)5١‏ وابن كثير (7171/5). 
(0) ذكره ابن عطية (9/ .)5١‏ 


وذدددل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ورشول الله كه سَبَبٌ في ذلك» وعلى هذا الحَدٌ قال عليه السلام للأنصارٍ في غَرْرَةٍ 
خئين : «كُنْتُمْ عَالَةَ فَأَعْنَاكُمُ الله قال العراقئ: «نقموا»: أي: أنْكرُوا. 


رداك » 1 5 : إِنْ وصلتها: 0 3 
م 2 


كرهوا الإيمانَ إلا للإغناء. انتهى . 


ثم فتح لهم سبحانَّهُ باب النَّْبةِ؛ رفقاً بهم ولطفاًء فروي أن الجلآسٌ تاب من النفاتي» 
وقال: إن الله قد ثَرَكَ لي بَابَ التّؤبّة» فأَغْتَرَفَ وأخلّصٌء وحَسُنت تويته”" . 

«# وهم تن عَنْهَدَ أنَهَ ليت تدا من هَضَلِو لَصَّدَمَنَّ وَلمَكُوينَ من ألصَِينَ 09 
َلَنَّاَ ءَاتَلهُم من َصَلِوء يلُوأ به را وشم مُعَرضُوَ 09 َأَعفَبهمَ نِمَاَا فى و 1 وو 
َم يمآ أنكثا اله ما وَعَهُوهُ يما كَافأ يدوت © أل : يا لك ال يلم مير 
وَتَجْوهز ولك لَه عَلَدمْ م انيري © © ادن يلت لوو من الْمُؤْمِنِيد ف 


00 دده بو سم 


لصَدَفَت واليت لا جَدُونَ إلا جهدغ مون من سر لَه تيع وَلَمْ عَنَابُ ألم الم 


وقول شتعاتة: «إومنهم مَنْ عاهد الله لئنْ آتانا مِنْ فضله لنصّدَّقنٌ . . .> الآية: هذه 
الآية نزلث في تَعْلَبَةَ بْنِ حاطب الأنصاريٌ”'"؛ قال الحسن: وفي مُعَتَّبٍ بن قُشَّيرٍ معهء 


.)71١١/17( والبغوي‎ »)5١ /7( وذكره ابن عطية‎ »)١74494( أخرجه الطبري (575/5) برقم:‎ )١( 

(؟) جاءت في «الإصابة» ترجمة ثعلبة بن حاطب أو ابن أبي حاطب الأنصاري بعد ترجمة ثعلبة بن حاطب بن 
عمرو وقال في ثعلبة بن حاطب أو ابن حاطب الأنصاري : ذكره أَبْنُ إسْحَاقٌ فيمن بنى مسجد الضرارء وروى 
البَاوَرْدي وابن السكن وابن شاهين وغيرهم في ترجمة الذي قبله من طريق معان بق رفاعة "عن علي بن 
زيد» عن القاسم» عن أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالأ 
فقال النبي صل : «قَلِيلٌ تُوَدي شَكَرَهُ خير مِنْ كثير لآ تطِيقٌة . ( . فذكر الحديث بطوله في دعاء النبي مَك له 
وكثرة ماله ومنعه الصدّقة ونزول قوله تعالى : لمهم مَنْ عَاهدَ الل أن تنا مِنْ قَضْلِهِ. 0 
وفيه أن النبي كَِِْ مات ولم يقبض منه الصدقةء ولا أبو بكرء ولا عمر» وأنه مات في -خلافة عثمان. 
قال ابن حجر: وفي كون صاحب هذه القصة ‏ إن صمح الخبر ولا أظنه يصح ‏ وهو البَذْري المذكور قبله - 
نَظَرء وقد تأكدت المغايّرَةُ بينهماء يقول ابن الكلبي: إن البَدْريّ استُشهد بأخدء ويقويّ ذلك أيضاً أن 
ابن مردويه روى في تفسيره من طريق عطية عن ابن عبَّاس في الآية المذكورة. قال: وذلك أن رجلا 
يقال له ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصار أتى مجلساً فأشهدهم فقال : هِلَيْنْ أَنَانَا مِنْ نَضْلِهِ) [التوبة: 6/] 
تعر القده بطولياء اال | إنه ثعلبة ب بن أبي ام والبدريي: انتقو[ على: أنه تعلبة "بن حاطب؛ 
ير ل اغتُوا انم د فزي لك فمن يكون بهذهالمبة كيف فق 
اللّه نفاقاً في قلبهء وينزل فيه ما نزل؟ فالظاهر أنه غيره» واللّه أعلم . 


5 - سورة التوبة / الآيات: 6لا هلا ناا _لل لب ننس 1848 


وأختصارٌ ما ذكره الطبري”'' وغيره مِنْ أمره: أنه جاء إلى النبي كَل فقال: يا رَسُولَ اللو 
أذ الله أن يَجْعَلَ لي مَالاًء فَإِني لو كُنْتُ ذَا مَالِ لَقَضَيْتُ حُقُوفة وَفَعَلْتُ فيه الخَيْرٌ َرَادهُ 


الِيْ كيه وَقَال : «كَلِيلٌ : تود شْكْرَهُ خَيرُ مِنْ كَثيرٍ لآ تُطِيقة» فَعَارَد: َقَالَ لَهُ النْبى كلل : أل 
ُرِيدٌ أَنْ َكُونَ مِثْلٌ رَسُولٍ الله وَلَوْ دَعَوْتٌ الله أَنْ يُسَيْرَ الجبّال مَعِي ذَهَباً» لَسَارَتْ) فَأَعَادَ 
عَلَيْهِ حَنَّى دَعَا َهُ الي كل بذَلِكَء فآنْحَدَ عتمآء قَتمَثْ كَمَا يَنَمُو الدُوهُ؛ حتى ضَاقَتْ به 
المدينةٌ» فتنٌى عنهاء وكَدْرت غنمه؛ حَّى كان لا يُصَلّى إلا الجْمْعَةٌ ثم كَدْرَثْ حتى تَنْسّى 
بعيداً» فترك الصَّلاَة وَنَْجَمَ يمَاقه وَنَرَلَ خلال ذلك فَرْض الزكاقء فبعث النبي وَل 
مُصَدَقِينَ بكتابه في أحذ زكاة العُتم» فلما بلغوا نَعْلْبَةَ وقرأ الكتّابَ» قالّ: هذه ع 
الجِريَة عذال ليو : دَعُونِي حَى أَرَى رَأَبِي» فلما أنؤا وسو الله كد واشتروةة قال: 
"ويح تَغلبَة؛ كلاثا ونزلَت الآية فيه» فحضر القصّة قريب لثعلبة» فخرج ! إليه» فقال: أذْرك 
06 فقد نَرَّلُ فيك كذا وكذاء تخرج تعابة حي أنى رسول الله كلق َرَغِبَ أَنْ يودي 
زكاتة» فأعرض عنه رسُولٌ الله يك وقال: «نَّ الله أَمَرَنِي ألا آحْدَّ رَكَانَكَ» فبقي كذلك 
حَنّى نُوْفِي رَسُولُ الله يلكو ثم وَرَدَ تَعلبةٌ على أبي بكرء ثم على عمرء ثم على عثمان» 
يرغَبُ إلى كلَّ واحد منهم أنْ يأخذ منه الزكاةٌ» فكلّهم رَدٌ ذلك وأباه؛ أقتداءً بالنبيّ عل 
فبقي ثعلبةٌ كذلك حتى هَلَّكَ في مدّة عثمان”" . 


وفي قوله تعالى: #فأعقبهم» : نصٌ في العقوبة على الذَّنْبِ بما هو أشدٌ منه. 
وقوله: «إلى يوم بَلْقُونَهُ4 : يقتضي موافاتَهُمْ على النّمَاقء قال ابنُ العربيٌ : في ضمير 


ينظر في: «أسد الغابة؛ (448/5). «الإصابة؛ (77/5), «تهذيب مستمر الأوهامة (ب 54١)غ,‏ 
«الاستيعاب» (5/ .)١104‏ «الجرح والتعديل؛ (8/ »)1١0‏ «تجريد أسماء الصحابة» (”/ 78)» «الطبقات 
الكبرى؟ (5/ 2)07١‏ (2)059/5 «الأنساب» .)1١8/(‏ 

.)176/5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 475 477) رقم )١170١7(‏ والواحدي في «الوسيط» (517/7) 
بتحقيقناء وفي «أسباب النزرل؛» ص: (1941- )١157‏ من طريق معان بن وفاعة - عن علي بن يزيدء عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة الباهلي به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (// 071: وعزاه للطبراني. وقال: وفيه علي بن يزيد الألهاني» وهو 
ضعيف وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (/ )١5‏ سنده ضعيف» والحديث ضعفه الحافظ في 
«تخريج الكشاف» (1) وقال: إسناده ضعيف جداً. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (”/477)» وعزاه إلى الحسن بن سفيان وابن المنذر 
وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ والسكرق في «الأمثال» والطبراني وابن منده والباوردي وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» وابن مردويهء والبيهقي في «الدلائل» وابن عساكر. 


لقا 


ب" 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ليَلْقُونَهُ4 قولان: 

أحدهما: أنه عائدٌ على الله / تعالى. 

والثاني : أنه عائدٌ على النفاق مجازاً؛ على تقدير الجَرَاءِ؛ كأنه قال: فأعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم إلى يَوْم يلقون جَرَاءَهُ. انتهى من «الأحكام». 

ولايلمزون» : معناه: ينالون بألستتهم» وأكثر الروايات في سَبّبٍ نُرُولٍ الآ لآية أن عيذ 
الرحمن بْن عَوْفٍِ تصدّق بأربعة آلاف» وأْمْسَكٌ مثلها. 


0 هو عمر بن الخطاب تصدّق بِنِضْفٍ ماله وقيل: عاصم ؛ بْنُ عَدِي” '“تصدق 
بمائةٍ وَسْق'"2» فقال المنافقون: ما هذا إلا رياء» فنزلَتٍ الآية في هذا كله وأما المتصدّق 
بقليل» حير ا مدل حدق يغ قن تعر مدال تسيا : إن الله غني عن صاع أبي 
عقيل؛ وخرّجه البخاريٌ”" »؛ وقيل: إن الذي لُّمِرّ في القليل هو أبو حَيْكَمَة؛ قاله كعبا ين 
الاك . 


#فيسخرون منهم# : معئاه: يستهزئون 0 وروى مسلمٌ عن جَرِيرٍ بن 


)١(‏ هو: عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن حارئة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن 
ودم بن ذبيان» أبو عبد اللّمء قال ابن الأثير: 
شهد بدراً أ وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كلل وقيل: لم يشهد بدراً بنفسه لأن رسول 
الله كَلهِ رده من الروحاء واستخلفه على العالية من المدينة» قاله محمد بن إسحاق واين شهاب وضرب 
له رسول الله يلل بسهمه وأجره. توفى سنة 40 وله ١١6‏ سنة. 
ينظر ترجمته فى: (أسد الغابة» (م/ 14ل «الإصابة» (5/ 5)» «الثقات» (787/7)»: «تجريد أسماء 
الصحابة» (587/1)» «الاستيعاب» .0/8١/1(‏ «الاستيصار» (2)598 «بقي بن مخلد» (795), 
«الجرح والتعديل؛ (5/ 5 "7), «أصحاب بدر» 2)١58(‏ «تهذيب التهذيب» (5/ 59)؛: «تهذيب الكمال؟ 
إفة نش" «الأعلام؟ (/518)., «التحفة اللطيفة» (؟/ 2)70٠١‏ «شذرات الذهب» .)05/١(‏ 

(9) الوَّسْقُّ: ستون صاعاً وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز» وأربعمائة وثلاثون رطلاً عند أهل 
العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. 
ينظر: «لسان العرب» (”54875). 

() ورد هذا في حديث أخرجه البخاري )18١/4(‏ كتاب «التفسير» باب: «الذين يلمزون المطوعين في 
الصدقات» برقم : : (5548: -559:) عن ابن مسعود رضي اللّه عنهء» وعن ابن عباس أخرجه الطبري 
(5"0/5) برقم: : )١17١18(‏ نحوه» وذكره ابن عطية /٠(‏ 0)51» وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 20710 
والسيوطي في «الدر المنثور» (/ »)57١‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (877/5) برقم: »)17١71(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (/2)57 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ .)87٠١‏ 


وا سورة التوبة/ الآيات: ١م‏ - ١م‏ ب _-_ببيبياي 9803 


عبد اللّى قال: كني سنك رسو الله ييه في صدر النهار., قال: ل 
11 في لديم مسن بل كلّهم مِنْ مُضَرَ فتمعر وَجَْهُ 

سُولٍ الله كلل؛ لِمَا رَأَى بهم ين القَاقَقء فذخل ثُمْ خرج» فأمر بلالاًء فَأَدّن وأقَامء فصلّى 
٠ 0‏ فقال: #يَأيّهَا الئاس أنّقُوا رَبْكُمُ الْذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ . .> إلى آخر 
الآية : دإِنّ اللّهَ كَانَ نَ عَلَيْكمْ رَقِيباً© [النساء: ]١‏ والآية التي في سورة الحشر : وَاتَّقُوا الله 
وَلْتَنْظْرْ نَفْسٌ ما قَدّمَتْ لِعَدِ» [الحشر: تصدق رجل! مِنْ ديارو مِنْ درْهَمِوء مِنْ 
تَوْبِوء مِنْ صَاع بره مِنْ ضَاع تَمْره؛ حَنَّى قَالَ: وَلَوْ بِشِقُ تَمْرَوَء قَالَ: فَجَاءَ رَجُل مِنَ 
الأَنصَارٍ بِصُرَةٍ كادث كَمَّهُ تَعْجَرُ عَنْهَاء بَلْ كَدْ عَبجَرَتْء كَالَ: كُمْ تتَابَعَ النّاسُء حَنَّى رأَْتُ 
كُومَْنٍ مِنْ طعَام وَثِيَابٍ؛ وان وقة وكرل الله كله يَتَهَنْلْ كَأَنْهُ مُذْمَبَُ فَقَالَ 
رَسُولُ اللو وكقو: ا 
غَيِرِ أن يَنْقُص مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنّ فِي الإسْلام سْنَةَ سَيْكَةه كَانَ عَلَيْهِ وِزْرْهَا وَوِْرْ 
مَنْ عَمِلَ بها بَعدَهُ مِنْ غَْرِ أَنْ ينقُصٌ مِن أَوْرَارِهِمْ 11 :انه : 


دجم . َ 37 3 ىم دير كوه عم م مهي جم سه ع مم 26 
' تقهز لم أو لا ْتَمْفِرٌ لم إن تنيز م ميوت عه فآن ينور أله لم ذَلِكَ ياعم 
0 بأل وَرَسولف وَأََّدُ لا لا مِدرى لْعَوم الْمْسِقِينَ زه فَيعَ ع التتلترة مقع يِمفعَدِهمٌ عِلَىَ 
عم + )| مده لس 
هوأ أن 


0 مدأ بأتوهز راشي في سيل لد وكأ لا مها ١‏ ا م 
أقَدُ حأ أو كرا عْتَيْنَ 4069 


وقوله سبحانه : ال حي المعنى : أَنَّ الله حَيّر نبي في هذاء 
فكأنه قال له: إن شعْتَ فأستغفر لهم» وإن شئت لا تستغفر» ثم أعلمه أنه لا يغفِرٌ لهم وإن 
أَستغْفَرَ سبعين مرَمٌ رجلا عر اسيك في اناري انه لقول النبيّ كَكْةِ لعمر: «إِنَّ الله كذ 
حَبرنِي فَأخمزث؛ وَلَوْ عَلِمْتُ أَنّي إِذا زدث عَلَى السْبْعِينَ يُغفْرُ لَهُمْ لذت ...' 3 
الحديث » وظاهرٌ لمْظٍ الحديثِ رفض إلزام دليل الخطاب» وظاهرٌ صلاته عَلَى أبن أبِيّ 
أن كُفْره لم يكن يقيناً عند ومحالٌ أَنْ يُصِلَّيَ على كافرء زلككنه راعى ب ظواهرة من لازا 


)١(‏ أخرجه مسلم (75/ 07١0 7١5‏ كتاب «الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» 
وأنها حجاب من النار» حديث »)3١١11/59(‏ والنسائى (5/ 70) كتاب «الزكاة»؛ باب: التحريض على 
الصدقة.» حديث )١0014(‏ من حديث جرير. ْ 

(1) أخرجه الطبري في "تفسيره» (5/ 470) برقم: (17045) عن ابن عباس . 
وأخرجه عن مجاهد أيضاً (475/7) برقم: (2117040 17047) بنحو حديث أبن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 47) وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي شيبة وابن المنذر. 


4ب 


؟." 


ووَكَلٌ سريرته إلى الله عر وجل » وعلّى هذا كان سَْرٌ المنافقين» وإذا ترنّب كما قلنا التخييد 
0-0 الآية. ل كك ا" تعالى في «سورة المنافقين: [2]15: 

ات : والظاهر أن الآيتين بمعئّىء فلا نَسْخْء فتأمّلهء ولولا الإطالة لأؤضَخخت 
ذلك. 

قال #ع"' ند : وأما تمثيله بالسبعين دُونَ غيرها من الأعدادء فلآنه عددٌ كثيراً ما 
يجىءٌ غاية ومقنعاً في الكثرة . 

وقوله: #ذلك# إشارة إلى أمتناع العٌفْرَانٍ . 

وقوله عر وجل: طقْرِحَ المخلّفون بمقعدهم خلافٌ رسول الله . . .© الآية: هذه آية 
تتضمّن وصف حالِهِمْ. على جهة التوبيخ» وفي ضمنها وعيدٌء وقوله: #المخلفون»: لفظ 
يقتضي تحقيرَهُمء وأنهم الذين أبعدهم اللشين وضاه / وامتهد): بمعنى المُعُود 
و«خلآف»: معناه: «بَعْدَ؛ ومنه قولٌ الشاعر: [الطويل] 
فقل الل تحفي يت الذق تعن ,تاكتك لأخترئ وقلتها يكان قد 

يريد: بعد الذي مَضَى . 


وقال الطبريُ""': هو مصدرٌ: خَالَفَ يُخَالِفُء وقولهم: لا تنفروا في الحر»: كان 
هذا القول منهم؛ لأن غزوة تبوك كَانَتْ في شدّة الحَرٌ وطيب الثمار. 

«مَبْضْعوا ولا ولا كرا جزانا يما كوا يبون 9©) ون ينك لله إل َو مب 
00 نوج َيل أن سي َب أبذَا و يها ب عدن تكد رَضِيتُم بالقعود وَل مرو 
ََفَعَلٌ مَمَ ينين © ولا مَل عل عل يد نهم مَاتَ دا ولا نكم عل كبو إَِبْمَ كَقَرُوأ أله 


0 ميرم بي غلا سمس © 


1 ومانواً وهم فلسفوت (ؤ4) 
وقوله سبحانه: #فليضحكوا قليلاً»؛ إشارة إلى مدة العُمر فى الدنيا. 


وقوله: «وليبكوا كثيراً»؛ إشارةٌ إلى تأبيدٍ الخلودٍ في النَارِء فجاء بِلَفْظ الأمرء ومعناه 
الخبر عن حالهم» وتقديرٌ الكلام: لِيَنْكُوا كثيراً؛ إذ هم معذَّبونء جزاءً بما كانوا يكسبون» 


.)14/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(0) ينظر: «تفسير الطبري» (470/7). 


- سورة التدبة/ الآيات: 45 - 6م ب_-بى ىبيب 989 


وحاع ابن عاجه بوكتدة عن يَزِيدَ الرقَاشِيٌ 00 بو التو قال: قَالَ النّبي كلل : ايَرْضَل 
لباه عَلَى أَهلٍ الثارء مَينكُونَ حب تَنقطعَ الموع» ؟ م يكُونَ ادم حبّى تَصِيرَ في وُجُوهِهمْ 
كَبيقة الالخذود لز أوسلة فيه السْثق لصواك70:«وشرصة ابن السارك أيفياً عن أنس » 
قال: سَمِعْتٌ النبيّ يكل يقول: «يأيّها الناسٌء أَبْكُوا إن َم تَبكُوا فَتبَاكَواء فَإِنَّ أل الثار 
سيل دمُوعهُمْ في وُجُوهِهم» كَأنهَا داو حَنْى تنقيلع الدمُوع» تسيل الذماه؛ فَتْمَرُحُ 
العِيُوفَء فل أنّ سُهُناً أَجْرِيتُ فِيهَاء لَجَرَتْ0! "© انتهى من «التذكرة» . 

وقول 'ستخانه + #فإن رجعك الله إن طائفة منهم ...4 الآية: يشبه أن تكون هذه 
الطائفةٌ قد حُِمَ عليها بالموافاة على النفاق» وعنُوا للنبي كل. 
أن الت عَكِيدْ عبّنهم لحذيفة اه وكان الصحابة لسر 95 
جنازة» ا وروي عَنْ حذيفة؛ أنه قَالَ يَؤْماً : بقِيّ من المنافقين كَذَا وَكَزَا90' . 

وقوله: «أرل» هو بالإضافة إل وَقْت الاستئذان» و«الخالفون»: : جَمْعْ مَنْ نْ تخلّف 
من البعاءء وصبيان» وأشل عدي وتظاهرت الرواياتٌ أنه يله صلَّى على عَبْدٍ الله بن 
َبْنِ سَلُولء وأَنَّ قوله: «ولا تصلٌّ على أحد منهم» نزْلّتْ بعد ذلك» م 
لجرك روات ع لاي عي 1 

(رلا تجبك أاخم ورلذئ يثنا د أنه كن مذي يا فى ديا رهق شم يعم 


إِنما 0 
د به 14 


حفررن 01 ) وإذا نت سور أ 5 عامئوأ أله وَجَنِهِدُوا مع مم رسو[ ا ويلك َلك دلوأ طول مِنَهُمَ عر 
-ه 24 00 أ 0 عع سيروم لس لج سسا لف رع سم طّ 2 ٠‏ درم 

وَعَالُوا دَرْنا كني ألْمَحِيِينَ 9 رَصُوا يأن يكونوأ مم الْحَوَالِفٍ وطبع عل فوم فَهَمٌ لا 
رت © تي ليسول ولت اموا عم كهذرا بأتره وَشْهد ريلك لذ 


)١(‏ يزيد بن أبَان الرَفاشي أبو عَمْرو البصري الزاهدء عن أبيه» وأنس» وعنه الأعمش» وأبو اناد من أقرانه» 
تكلم فيه شعبة. 1 
وقال القلأس : ليس بالقوي؛ وضعفه ابن معين وله أخبار في المواعظ والخوف والبكاء. ينظر ترجمته 

فى «الخلاصة» (/1577) .)48١979(‏ 

[ف4 رجه ابن ماجه )١447/7(‏ كتاب «الزهد» باب: صفة الناره حديث (4874). 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (7/ 777) هذا إسناد فيه يزيد بن أبان الرقاشي, وهو ضعيف. 

8 أحرجه آبو يعلى 4555700 يرق + (4184) عن طريق يزيد عن آلس. بار 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ )5914/٠١١(‏ وقال: روى ابن ماجه بعضهء رواه أبو يعلى» وأضعف من فيه 
يزيد الرقاشي وقد وثق على ضعفه. 

(5:) ذكره ابن عطية (577/7). 

الدق تقدم تخريجه . 


#.دللللللللللللل يب لح الجِرّء الثالث من تفسير الثعاليى 


م 2 م 


0 

وقوله سبحانه: #ولا تعجبك أموالهم وأولادهم»: تقدم تفسير مثل هذه الآية؛ 
والطّوْلُ في هذه الآية المالُ؛ قاله ابن عباس وغيره”'©2» والإشارة بهذه الآيةِ إلى الجَد بْنِ 
قيِسِ ونظرائهء و«القاعدون»: الرّمْئَى وأهل العْذْر في الجمْلّة» و#الخوالف»: النساءً جَمْعُ 
خالفة ؛ هذا قول جمهور المفسّرين. 

وقال أبو جعفر النّحَاس: يقال للرجل الذي لا خَيْرَ فيه : خالفة > فيذا يه بعتت 
اللفظ + والمزاد آأخْسة الناس وأخلافهم؛ ونحوه عن النَّضْرٍ بْنِ شْمَئِلٍء وقالت ا 
الخوالفٌ: جمعٌ خَالِفٍ؛ كمَارِسٍ وَفْوَاس 

#وطيع على قلوبهم فهم لا يفقهون»: أي: لا يفهمونء و#الخيراتٌ©: جمع 
خَيْرَّة» وهو المستحْسَنُ من كل شيء. 

وقوله سبحانه: «أعد اللَّه لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز 
العظيم * : #أعدٌ» : معناه يَسّر وَهَيّأُء وباقي الآية بيّن. 


سر معوموو لس 02000 ا 020 ار 21 40 
وَحَاءٌ المدره مر را لمَؤْدنَ 4 قَمَدَ أَلَذِنَ كديا ور 0 سَيّصِيبٌ الز 


كتروأ يهم ء أي (©) أب عل لشت ولا ع لْمَرَضَى ولا عَلَ الت لا يجدررت 
فقوت حَرَعٌ إذا تصحوأ ل ا مَا عل ا لْمحَسسنينٌ لمحسينين من ول اال م عَفُورٌ حيدم 9 و 
اليرت إذَّا مآ 3 مَآ ترك ع 3200 ل جد 1 ف ِ عليه تَوَلوَا 2 بم شُ ين الدع 
د أ عدوأ مَا فقوت اليك 

وقوله سبحانه: إوجاء المعدروة :مو الأعزانيا ام +6 الآبة؟ قال انو عكاس اضر : 
هؤلاء كانوا مؤمئين » وكانّتث أعذارُهُم صاد ق 2 وأصل اللفظة : «المُعْتَذْرُونَ) فقلبت التاءٌ 
ذالاً وأدغمثُ» وقال قتادة» وفرقةٌ معه: بل الذين جاؤوا كفرة 9 وقولَّهُمْ وعُذْرهم كَذِتٌ. 


قال *# ص *: والمعنى: تكلّفوا العُذْره ولا عذر لهمء وطتكَذَبُوا الله ورسولّه». 


حك كوت 


04 


032ظ 


)١(‏ أخرجه الطبري )41١/5(‏ برقم: (11/01/7)» (//1017) نحوهء وذكره ابن عطية (/ 2074 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (/477)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(6) ذكره ابن عطية (59/1)». والبغوي (؟/48١7)؛,‏ وابن كثير (81/7") نحوهء والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ //0)» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 0 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (444/5) برقم: 2)١7040 - ١7089(‏ وذكره ابن عطية (9/ 00١‏ 
وابن كثير (5/ 7801) نحوه. 


"6 


- سورة التوبة/ الآيات: 5١‏ - 17 
أي : في إيمانهم. انتهى 

وقوله: #سيصيب الذين كفروا منهم . .. * الآية / قوله: #منهم# يؤيّد أن 
المعدرية كانوا موسي فتأمّله قال ابن إسحاق : امعد زوق َمَرْ من بني غِفَارِ؛ وهذا 


يقتضي أنهم مؤمنون. 


وفزلة علنس: طنتعي ةط سن على لفسا وللاهلى العرقي عت #ارالآية #يقول: 
ليس على أهل الأعذار مِنْ ضَعْف بدنٍ أو مرض أو عدم نفقة إثمٌ ؛ والحَرّجٌ : الإثم . 


وقوله: #إذا نصحوا»: يريد: بنيّاتهم وأقوالهم سرًا وجهراً. #ما على المحسنين مِنْ 
شيل 4 أي: بن افيد ناكا بي ثم أكد الرجاء بقوله سبحانه : : #واللّهُ غفور رحيم»»: 
وقرا اد عتا”" ': «وَاللَهُ لأفلٍ الإسَاءَة غَفُورٌ رَحِيم)» وهذا على جهة التفسير أَشْبهُ منه 
على جهة التلاوة؛ لخدن اكه واختلف في مَنْ المرادٌ بقوله: #الذين لا يجِدُونَ ما 
ينفقون»: فقالث فرقة: نَزْلّتْ في بَنِي مُقَرْنِ: سئّة إخوة» وليس في الصحابة سئَّة إخوة 
غيرهم» وقيل: كانوا سبعةً. 

وقيل: نزلّتْ في عائِدٍ بْن عمرو المُزّني؛ قاله قتادة”"2» وقيل: في عَبْدٍ الله بن مَعْقِل 


2 420 73 د40 


وقوله عَنّ وجلّ: #ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» هذه الآيةٌ نزلّتْ في 
البكائين» واختلف في تعيينهم» فقيل: في أبي موسّى الأشعريّ وَرَهْطِهِء وقيل: في بني 
مَقَرْن؛ وعلى هذا جمهور المفسّرين» وقيل : نَزلَتُْ في سبعة نَمَْرٍ من بطونٍ شنّى» فهم 


.)88/60( و«البحر المحيط»‎ 2)١ /"( ينظر: «المحرر الوجير؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 410) يرقم: 0»)17١9(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
6 وزاد نسبته إلى ابن 0 وابن أبي حاتم» وأبي الي 

(6) عبد الله بن معقل بن مقرنء أ بو الوليد المرنقة قال ابن حجر فى فى «الإصابة» : 
ذكره ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» ولم يذكر مستنداً لذكره في الصحابة» وقد قال ابن قتيبة : ليست 
له صحبة ولا إدراك» وذكره في التابعين ابن سعدء والعجلي» والبخاري» وابن حبان وغيرهم» وله 
رواية عند أبي داود في «المراسيل»» وقال بعده: ابن معقل لم يدرك النبي كلة. 
قال العجلي : تابعي ثقة من خيار التابعين. توفي سنة 88 تقريبا. ب 
ينظر ترجمته في «الإصابة» (0/ »)١515‏ «الثقات» (0/ 080 ابقي بن مخلد» (144)» «الجرح والتعديل» 
.)١59/0(‏ «تقريب التهذيب» .2)107/١(‏ #سير أعلام النبلاء» .)5١57/4(‏ 

(4:) أخرجه الطبري (5/ 110) برقم: 2)١9044(‏ وذكره ابن عطية (2/ .09١‏ 


الفا 


ك؟ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الكاء وق وقال مجاهد: البكاؤون هم بنو مُقَرّن من ميمه( ومعنى قوله: «التحملهم# : 
أئْ: عَلَى ظهْر يُرْكَبُ ويُحْمّل عليه الأثاثُ. 

عد ت 6 : وقصة أبي موسّى الأشعريٌ ورَّهْطِهِ مذكورةٌ ذ في الصّحيح» » قال المي 
فى «أحكامه)”” “+ القرلديان الآية نَزلُث في أبي موسّى وأصحابه هو الصحيحٌ» انتهى 


«# إِثنا الكبيل عَلَ الت موك دك أنبيلة رشا بأد يكزلا مم القري 
وَطَبَعَ أله عل لويم هَهْرْ هم لا يمون 9) يَمَتَدِرونَ لتك إذا مَجمْشْرْ اليم ثل لا سيا أن فصنَ 
0 ؛ ين لاك وَمَيرَى أَلَهُ عَمَلَكمْ ورَسُومٌ 4 لامك لا عار 8 
وكسيد 3 0 بَثُ يما كُثر تَعَمَلُد 0 ك4 


وقول يانه : 9إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء . . . * الآية : هذه الآيةٌ 
نزْلَثُ في المنافقين المتقدّم ذكُرُهُمْ دالا وَالْجَدٌ ْنُ قيس » وَمُعَنّب وغيرهم . 


وقوله: «9إذا رجعتم» : يريد: مِنْ غزوةً تَبُوك ومعنّى: : «إلن نؤمن لكخ» : لن 
نصدّقكم» والإشارة بقوله: #قد نبأنا الله من أخباركم» إلى قوله: لما زَادُوكُمْ | الع 
وَلا ارْضَعُوا جِلالَكُمْ» [التوبة: اا ونحوه من الآيات . 

وقوله سبحانه : #وسيرى اللّه عملكم» : توغد» والمعنى: فيقع الجزاءٌ عليه» قال 
الأستاذ أبو بَكْرٍ الطرْطُوشِيُ ل عمل للدنيا ِقَدْر مُقَامِكَ فيهاء وأَغمل عر ند نابلك 
فيهاء وَأسْتَحْبِي مِنَّ الله تعالن كدر فونه مك وأطنة بقَدذْر حَاجَتِكٌ إليه. وحتقة بقَذْر قذْرته 
عليك, وأَعْصِهٍ بِقَذْر صَبْرِكَ على النّار. انتهى من «سراج الملوك». 

وقوله: «إثم تردُون4: يريد البَعْتَ من القبور. 

١‏ يثرن به تحسم إنا دشر لهم لِتمَرسْوأ حَتبَ ره عَيُأ عنم إِنمْ جل ومأوهز 
جَهئَمُ جا ينا كان يكيب ©© لصشع ‏ سوا عنم كد كرسرا عنم يارت 
أيه 4 1 يرس عن القر 0 َس تق 1 ل ل 
أَزّلٌ أَسَّدُ عل مَسُولو وََلَهُ يم كي" )4 

وقوله عز وجل : #سيحلفون بالله لكم إذا أنقلبتم إليهم .4 الآية: قيل: إن هذه 


)١(‏ أخرجه الطبري (15/5]) برقم: (170948. 948١7١)ء‏ وذكره ابن عطية (9/ 009١‏ وابن كثير (؟/ 
341 ), 
(؟) ينظر: «الأحكام» (191/9). 


ا" 


؟ - سورة التوبة/ الآيات: 989 - ٠٠١‏ 
الآية من أول ما نَرّلَ في شأن المنافقين في غزوة تَبُوكَ . 

وقوله: «إنهم رجس4*: أي: نَثَنْ وقَذَّره وناهيكَ بهذا الضف مَحَطَةً دنيوية» ثم 
فظته خط الاح فقال: «#ومأواهم جهنم 24 أي : مسكنهم . 

وقوله: إفإن ترضوا . . .» إلى آخر الآية: شَرْط يتضمّن النهيَ عن الرضا عنهم. 
وحُكم هذه الآية يستمرٌ في كل مغموص عليه بِبِدْعَةٍ ونحوها. 

وقوله سبحانه: #الأعراب أشدٌ كفراً ونفاقاً»: هذه الآيةٌ نزلّثْ في منافقين كانوا في 
البواِي» ولا محالة أن خوفهم هناك كان أقلّ من خوف منافِقِي الساديية : فألسنتهم لذلك 
مُطْلَقَةٌ ونفاقهم أَنْجَمُء و«أجِدَرُ»: معناه أخرّى . 

وقالتة مل ا معناه / أحقٌء. والحُدودٌ هنا: السّئن امم 


عابر سس 1 و وسا ع رو 


هون آل عاب من ند ها يفن مشممًا وتترئض يد الدذوايرٌ عله دايرة لسو وَأَلَهُ 
سَمِيعٌ عِيِمُ 409 

وقوله سبحانه: «ومن الأعراب من يَتَّخْدُ ما ينفق مغرماً ...4 الآية نض في 
المنافقين منهمء و«الدوائر؛: المصائبٌء. ويحتمل أن تشتقٌّ من دَوَرَانٍ الزمانِ» والمعئى: 
ينتظر بكم ما تأتي به الأيام؛ وتذورٌ به ثم قال على جهة الدعاء: #عليهم دائرةٌ السَّوْءِ»» 
وكلُ ما كان بلفظ دعاء من جهة الله عر وجل فإنما هو بمعنى إيجاب الشيْء؛ 0 
يَذْعْو على مخلوقاته؛ وهي في قبضته؛ ومن هذا لوَيْلٌ لِكُلُ هُمَرَةِ لُمَرَة [الهمزة: 

وَيْلَّ للْمُطَمّفِينَ4 [المطففين: »]١‏ فهي كلّها أحكام تامّة تضمّنها خبره تعالى. 

ات : وهذه قاعدةٌ جبّدة) وما وقع له رحمه الله مما ظاهره مخالفٌ لهذه 
القاعدة» وجب تأويله بما ذَّكَرّه هناء وقد وقع لمر لكلايعد مدقي قله #صَرّف اللّهُ 
كُلُوبَهُمْ بَأَنْهُمْ قَوْمْ م لآ يَمْقَهُونَ »4 [التوبة: /ا١١]ء‏ قال: يعمل أنْ يكون دعاءً عليهمء 
ويحتملٌ أنْ يكون خبراًء أي: آستوجبوا ذلك» وقد أوضَمَ ذلك عند قوله تعالى: #8قُتِلَ 
أَضْحَابُ الأَخْدُودِ» [البروج: 4]» فآنظزه هناك . 


#ومرتح مرا عرَاٍ من يُؤْصتُ أله وَأَلْمَوِِ لْآْرِ وَتقد ما صفق َرَت عند أله وَصَلودْتِ 
الول ألا اننا ف ف 0 لاي أنَّهُ في رميو َ لَه عَفُونٌ ر رحيم ين 09 وَالسَبِفُونَ لْدوَلُونَ من 


كام ع سعوس لير م معير م 


لْمْهكِجنَ وَالأنصَارٍ وَالْدِنَ الى فر رت ح أنه حي رركا عه اواسة عَدَّ للم جَنَّتٍ بَمْرى 
تهنا الأَتْهرٌ حَرِينَ يآ أبدا دَلِكَ المردُ اليل )> 
وقوله سبحانه: #ومن الأعراب من يؤمن باللّه4 قال قتادة: هذه ثنية الله تعالى من 


8ب 


وفيا 


لا 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الأعراب» وروي أن هذه الآية لت في بني مُقَرّن؛ وقاله مجاهد” '؟ #ويتخذ» ؛ ؟ في الآيتين 
بمعنّى : :1 قله فطيدة: والمعنى: ينوي بنفقته ما ذُكره الله عنهمء ٠»‏ و#صَلّوات الرسول# : 
دعاؤه» ففي دعائه ْيْرٌ الدنيا والآخرة» والصّمير في قوله: #إنها» : الو رذ على 
النَمَقَ ويحتمل عوده على الصّلوات» وباقى الآية بَيّن. 

وقوله سبحانه: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار . . . » الآية: قال أبو موسى 
الأشعريُ وغيره: السابقون الأولون مَنْ صلى القبلتين”""؛ وقال عطاء: هم مَنْ شهد بدر)”” . 

وقال الشعْبِيُ: من أدرك بَيْعَة الرُضوان””'» #والذين أتبعوهم بإحسان»: يريد: سائر 
الصحابة» ويديخل فى هذا اللفظ : : التابعغونَ وسائر الأمة» لكن بشريطة الإحسان» وقرآ 
عمسن مز النخطات وجماعة : وقالالقاة 1" رارق ع عطنا على ووالساهر ف وقرأ ابن 
كثير : «مِنْ تَحْتِهًا الأنهائف وقرأ أ الباقون” 6 «تَحتّهاا, بإسقاط «مِنْ). 


0 


ومن ولك قت الأكرب مُتَفِفُونَ وَنْ أل الْمَدِيَةٍ موأ عَلَ الما لا مَلمفٌ عن 
تلخ سَلزئم كته م يمت إل عب عل 409 

وقوله سبحانه: #وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مَرَدُوا على 
النفاق 4 : الإشارة ب «مَنْ حولكم» إلى جُهَيْنة» ومُرَيْنة» وأَسْلّمء وعِفَاره وعُصَّيّة ولحيان» 
وغيرهم مِنَّ القبائل المجاورة للمدينة؛ فأخبر الله سبحانه عن منافقيهم» وتقدير الآية: ومن 
أهْل المدينة قومٌ أو منافقُون» هذا أحسنٌ ما حُمِلَ اللفظء «ومردوا»: قال أبو عُبَيْدة معناه: 


7 - 


)1١(‏ تقد 

زفق ل الطبري (2/5) برقم : : 79١071١)ء‏ وذكره 7 عطية (”/ ه/ا), والبغوي (؟/١7”71)‏ برقم : 
»»٠٠١(‏ وذكره ابن كثير (؟/ 20780 والسيوطي في «الدر المنثور» (”/ 487) وزاد نسبته إلى أبي 
الشيخ» وابن أبي حاتم وأبو نعيم في «المعرفة». 

() ذكره ابن عطية (*/ 290 والبغوي )”5١/5(‏ برقم: .)1١١(‏ 

(4) أخرجه الطبري (457/5) برقم: (5١1/ا3ء 2)١9/17١ .31/1٠١ ١1/1١8‏ وذكره ابن عطية (9/ 
ه/)ء والبغوي (؟7/5١7”7)‏ 1 »)»25٠(‏ وابن كثير (؟/ 20787 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ 
14)© وزاد نسبته الى ابن أبي شيبة وابن المنذرء وابن أب بي حاتم»ء وابن مردويهء وأبي الشيخ . 

(5) وقرأبها الحسن وقتادة» وسلام بن سليمان الطويل» وسعيد بن أسعدء ويعقوب بن طلحةء وعيسى الكوفي . 
ينظر: «الشواذ؛ (2)59 و«المحتسب»؛ 2.)7٠١/١(‏ و«الكشاف» (5/ .)"١54‏ و«المحرر الوجيز» ("/ 
5/)ء ولالبحر المحيط» (57/5). و«الدر المصون» (591//7). 

() وهي كذلك في مصاحف أهل مكة خاصة. 
ينظو : «معاني القراءات» 4/1 واحجة القراءات» (7), و«العنوان» 2)١١7(‏ و«شرح الطيبة» 
2/5 و«شرح شعلة» .)5١5(‏ و(إتحاف» (؟9//ا9). 


- سورة التوبة/ الآية: ١‏ 
َرَنُوا عَلَيْه ولجُوا فيه'''» وقيل غير هذا ممًا هو قريبٌ منه. 

وقال ابن رَّيْد: قاموا عليه» لَمْ يَتُوبوا؛ كما تاب الآحَرُونَء والظاهر مِنّ اللفظة أن 
التمرد في الشيء أو المُرُود عليه إنما هو اللْجَاج وألاشتهارٌ به» والعتوٌ على الزاجرء 
وقال ابن العربئّ فى «أحكامه»”"': طمَرَدُوا على النّمَاقِ4: أي: أستمروا عليه» وتحمّقوا به. 
انتهى» ذكره بعد قوله تعالى: الّذِينَ أَنَحَذُوا مَسْجداً ضِرَّاراً» [التوبة: .]1٠١/‏ 


ثم نفى عر وجل عِلْمَ نبيّه لهم على التغيين. 


وقوله سبحانه : #سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 4 : لفظ الآية 
ثُلآَت مواطِنَ مِنَ العَذَابء ولا خلاف بين المتأولين أن العذاب العظيم الذي يُرَدُون 55 
هو عذابٌُ الآخرة» وأكثرٌ الئاس أن العذاب المتوسّط / هو عذاب”" القبْر» وَاختّلِفَ في 
عذاب المَرّة الأولّى: فقال ابنُ عبّاس : عذابهم بإقامة حدود الشَّرْع عليهم. مع كراهيتهم 
0 

وقال إسحاق: عذابُهم: هو هَمّْهم بظهورٍ الإسلام» وَعُلُوّ كَلِمَته؟” . وقال ابْنُ عباس 
أيضا :زهو الأشهر غنه. ؛ عذابُهم هو فَضِيحَتُهُمْ وَوَضْمْهُمْ الئّمَاقِ” 0 وقيل غَيْرُ هَذَا. 

وقَوْلهُ عرّ وجل: 

ََاحَرونَ رفوأ بدن َللُاْ عَمَلَا صلِصًا ودَاحرَ سَيدًا عَسى أَلّهُ أن يَُوبٌ عَلَيمَ إن ) 

ند تيم 49> 

#وآخرون أعترفوا بذنوبهم# الآية. قال ابن عَبَاسَ» وأبو عَثْمَانَ: هذه الآَيَهُ في 


. )9/8 /7( ذكره ابن عطية‎ )١( 

.)1١17/7( ينظر: «الأحكام»‎ )١( 

(*) استدل على عذاب القبر من القرآن بقوله تعالى: «الئَّارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيّا وَيَوْمَ نَقُومُ السّاعَةُ 
أَدْجِنُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدٌ العَذَابِ» عطف عذاب يوم القيامة على عرض النار صباحاً ومساءء قَعْلِمَ أنه 
غيره» وما هو إلا عذاب القبرء لأن الآية وردت في حق حق الموتى» والأحاديث الصحيحة الدالة على 
عذاب القبر أكثر من أن تحصى بحيث تواتر القدر المشترك بينها في إثباته . 
ينظر : «نشر الطوالع» (701). 1 

(4) ذكره ابن عطية (9/57/7). 

(0) أخرجه الطبري في اتفسيره» (505/48/5) برقم : (160/ا١1)»‏ وذكره ابن عطية (5/59/ا). 

(6) ذكره ابن عطية (9/57/7). 


“الاب 


ىكل الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


| 


الأغرّاب» وهي عامّة في الأمة إلى يَْم الِيَامة"" . قال أبو عثمان: ما في القرآن آيةٌ أ رجل 
عندي لهذه الأمة هذه" قال مجاهد: بَلْ نَرَلْتْ هَذِهٍ الآيَهٌ في أبي لَبَابٌَ الأنصاريٌ خاصّة 
في شأنه مع بني فُرَيْظَة لَمّا أَمَارَ لَهُمْ إلى حَلْقِ نَم نَِمَ وَرَبَطَ نفسه في ساريّةٍ من سَوَارِي 
المسْجد”"» وقالث فرقة عظيمةٌ: بل نزْلّثُ هذه الآيٌ في شَّأن المخلّفين عن غزوة تَبُوك. 


دالت 4 : وخْرّج «البخاريٌ بسئده عور وعدت 0 قال رَسَو ل اللّه عَكلِيدِ : 
«أتّاني اللْيْله آنَِانِء فَأنتعئَانِي فَأنْتَهئَا إِلَى مَدِيئَةٍ مَبْدِيّةِ بِلَبنِ ذَهَبٍ ولَبِنٍ فِضّدَء فَتَلَقّانَا رِجَالٌ 
شَطْرٌ مِنْ حَلقِهِمْ كَأَحْسَن ما أَنْتَ رَاءِ. وَفَطلك كان بح ما أت ايه قال لمم َذمَبُوا فََعُوا ني 
ذلك النّهْنٍ فُوَفَعُوا فيه ثم رَجَعُوا إِلَيْنَا ف ذهب ذَلِكَ السُومُ عَنْهُمْ ؛ قَصَارُوا في أَحْسّن 
صُورَةء قَالآً لي : هَذِهٍِ جَنّهُ عَذْنِ وَمَذَّاكَ مَنزِلْكَ قَالاً: نا الوم الْذِينَ كانُوا شَطَرٌ مِنْهُمْ 
حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قر َبِيحٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيكَا َتَجَاوَرَ اللَّهُ عَنْهُمْه. ١‏ 0 


> اع كيس م 37 1 موعن 2 0 ا كو معديو 
ول م لم ع لز تق ج صل عي ب ساق سكا لق ع 
01 


عَليِم 29) ألر يِمَلبَا أن أنه هْر بِنْبَلُ 1 يبه عن عادد.. لهذ السدكك وك أله 
ليسم 39)» 

وقوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة ....* الآية: رُوي أن الجماعة التائبة لما 

تيب عليهاء قالوا: يا رسُولٌ اللّه؛ إِنَا نُرِيدٌ أن عدت مزالت رياد لي نكا فقال 

لهم يَكةِ: «إنّي لا أغرض لأَمْوَالِكُمْ | إل بَأَمْرِ من اللّوح(* “» قْتَرَكَهُمْ حَنّى نَزَلَْثْ هذه الآية» 

فَهُمْ المرادٌ بهاء قَرُوِيَ أنه ل أخذ ثلث أموالهم؛ » مراعاةً لقوله تعالى: 8مِنْ أموالهم»». 


. 077 /9( بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )1١7/1١70( أخرجه الطبري (477/5) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (577/7) برقم: 2)١17157(‏ وذكره ابن عطية (؟/ /الا). 

() أخرجه الطبري )45١/5(‏ برقم: (185/ا1. اهالااء» .)١9184‏ وذكره ابن عطية (؟/ /الا). 
وابن كثير (؟/ 786)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (/ 22184 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي . 

(5) أخرجه البخاري )١95/8(‏ كتاب «التفسير»؛ باب: #وآخرون اعترفوا بذنوبهم#» حديث (55114)» 
ومسلم )١1748١/5(‏ كتاب «الرؤياه باب: رؤيا النبي ككل حديث (351176/11)», والترمذي (5/ ”547) 
كتاب «الرؤيا» باب: ما جاء في رؤيا النبي كله الميزان والدلو» حديث (2)55944 وأحمد (28/5 
»© وابن حبان (477/5» )4١‏ برقم: (505)» والطبراني في «الكبير»؛ (25985) 259417 
4 1984). والبيهقي (؟/ 147 - 184)» والبغوي في «شرح السنة» (4/ 777 بتحقيقنا) كلهم من 
طريق أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) ينظر: حديث توبة كعب بن مالك» وأصحابهء وقد تقدم تخريجه. 


"1 


4 - سورة التوبة/ الآيات: ٠١5 - ٠١“‏ 


فهذا هو الذي تظَاهَرَتْ به أقوال المتأوّلِين» وقالث جماعة من الفقهاء: المرادُ بهذو الآية 
الزْكَاةٌ المفروضَةٌ» وقوله تعالى: #تطهّرهم وتزكيهم بها#: أحسن ما يحتمل أنْ تكون هذه 
الأفعال مسندة إلى ضمير النبيّ يكلل. 


وقوله سبحانه: #وصَلٌ عليهم»: معناه: أَدْعّ لهمء فإن في دعائك لهم سكوناً 
لأنفسهم وطمأنينة ووقاراً» فهي عبارةً عن صلاح المعتَقّده والضميرٌ في قولِه: «ألم 
يعلموا» قال ابن رَيْدِ: يُرادُ به الذين لم يتوبوا من المتخلّفين9؟. ويحتمل أن يُرَادٍ به الذين 
تابواء وقوله: #ويأخذ الصدقات4 قال الرَّجَاجِ''": معناه: ويقبل الصدقات” وقد جاءث 
أحاديثُ صحاحٌ في معنى الآية؛ منها حديثٌ أبي هريرة: «إِنَّ الصَدَقَة قَد تَكُونُ كَذْرَ اللّقْمَة 
يَأحُدُمَا اللّهُ بِيَمِينِهِء فَيْرَبيِهَا لأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِي أَحَدُكُمْ فَلْوَهُ أؤ فَصِيلَهُ حَنّى تَكُونَ مل 
الجَبَلِ) 2 ونحو هذا من الأحاديث التي هي عبارةٌ عن القبول والتحفّي بصدقة العبد. 


وقوله: #عن عباده#: هي بمعنى «مِنْ2. 


در خ 5 لسلسم ميو للسسظ مس س2 2 ممع ب 00 يدس ع عرسم وسلطد سا 
«#وقل أعملوا شيرف أل عل2 ررسولة وَالْموْيبون وَسَتْرَدُونَ إِلّ عثلر الْميْبٍِ والشَّجْدةٍ عر يما 
0 له رز مر 2 - و - ماق 92 
كم تَعَمَلونَ 0:9 واحروت 3 رحن لخر أله اما + 7 عدبم وَلِمّا سوْبُ 2 وَألئَم 0 لَهُ عَلِيمٌ 09 
. وو 0 _ 0 11 
وَأَلْذِيرَ 3 عدوأ مَسَجِدًا ضارا ارا وحكدرا وتفرد 4 0 وإنيحانا صن حاربت أله 8 


ف عل لشن 1 :801 الكل و كذ بم كرفت 10 كم ويد اذا كيد 


م4وء آذه 1 « 

عل لتق ين ألو يدم أحق أن تَقُوم ذ فيه قد فيه يال حورت اما ا 
2 ا - ِ ه20 ا م رءعر > د هه و0 و 204 
لْملفَنَ 9 أكَمَنْ نتمى بُنِدمٌ عل تقوئ ا توه 


.07/9/79( أخرجه الطبري (555/5) برقم: (/ا1١)»2 وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/5" 1). 

(*) ذكره ابن عطية (75/ 7/9). 

(4) أخرجه البخاري (777/7) كتاب «الزكاة» باب: الصدقة من كسب طيب» حديث ,4)١51١(‏ ومسلم 
(؟/7١7)‏ كتاب «الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث (*257,) .»)١١١5/55‏ 
والترمذي (7/ )5١ 1٠‏ كتاب «الزكاة» باب: ماء جاء فى فضل الصدقةء» حديث  55١(‏ 5؟2)557 
والنسائى (0/ 07) كتاب «الزكاة» باب: الصدقة من غلول» وابن ماجه )0٠8 /١(‏ كتاب «الزكاة» باب: 
فضل الصدقةء حديث (1847)» وأحمد (9/ #01 47" 418 419. 41)» والدارمي /١(‏ 980*) 
كتاب «الزكاة» باب: فضل الصدقةء وابن خزيمة (4/4) برقم: (2)5477 وابن حبان (714) من 
حديث أبى هريرة مرفوعاًء وللحديث شاهد من حديث عائشة. 
أخرجه أحمد (151/5)» وابن حبان  419(‏ «موارد»)» والبزار (1/ 44١‏ اكشف»)» حديث (951). 
والهيئمي في «المجمع» (7/ )١١5‏ وقال: رواه البزارء ورجاله ثقات. 


تقرف ا 
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9 ملح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


شان حار كنار يو فى كر جَمَم وَأمَُ لا يبرى آلْقَْمَ ليت 9 لا يَرَالُ ببكنْهُمْ اذى 
0م رِبَةُ ف لوبهم َه أن َقَطمٌ 2 26 عَلِيِمٌ 2 9 


وقوله سبحانه : #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى 
عالم الغيب والشهادة . . .* الآية: هذه الآية صيغتُّها صيغةٌ أمر مضمّنها الوعيد. 


وقال الطبري”'؟: المراد بها الذين أعتذروا من المتخلّفين وتابوا. 


قال ع0" ب«د: والظاهر أن المراد بها الذين اعتَدّرواء ولم يتوبوا وهم المتوعٌدون» 
وهم الذين في ضمير #ألم يعلموا». ومعنى: #فسيرى الله عَمَلكم4» 5 موجودا 


وقال ابن العرّبئ”" في «أحكامه»: قوله سبحانه: «إوقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله» هذه الآية دلت سد كن اموس ومعناها: الأمرء أي: أعملوا بما يُرْضِي اللّه 
سبحانه» وأمًا الآية المتقدّمة» وهي قوله تعالى: #قد نبأنا الله من أخباركم وسَيّرى الله 
عملكم ورسوله4 [التوبة: 44]؛ فإنها نزلت بعد ذكر المنافقين» ومعناها: التهديد؛ وذلك 
لأن / النفاق موضِعٌ ترهيبء. والإيمانُ موضعٌ ترغيب» فقوبل أَهْلْ كل محل من الخطاب 
بما يليقٌ بهم. انتهى 

وقوله سبخائه: #وآخرون مُرْجَوْنَ لأمر اللّه4: عَطفٌ غلى قوله أولاً: #وآخرون 
اعترفوا : ومعنى الإرجاء: التأخيرء والمراد بهذه الآية فيما قال ابنُ عباس وجماعةٌ : الثلاثة 
الذيو كلوه بوهم كنك إن كلك بواساح ان 1" على عباتي إن اقناء الله يوقيل :نيا 
نَْلَتْ في غيرهم من المنافقين الذين كانوا مُعَرّضين للتوبة مع بنائهم مَسْجِدَ الصُرارٍ» وعَلَى 
هذا: يكون «الذين أتخذوا» بإسقاط واو العطف بدلا من #آخرون#؛ أو خبر مبتدأء 
تقديره: هم الذين؛ وقرأ عاصم”” وعوامُ القُرَاءء والئّاسُ في كل قُطْرٍ إلا ب «المدينة»: 


.)551//5( ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» ("7/ .)8١‏ 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (؟/445). 

(5) سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(5) وكذلك هي في مصاحف أهل الشام . 
ينظر: «معاني القراءات» .»)5754/١(‏ و«إعراب القراءات» 2)567/١(‏ و«العنوان» 2)١١7(‏ واشرح 
الطيبة» (5/ 51١‏ 7). و«شرح شعلة؛ »)5١15(‏ و(إتحاف» (48/5). 


"1 


- سورة التوبة/ الآيات: ١١١ - ٠١١‏ 


«والذين اتخذوا»» وقرأ أهلٌ المدينة» نافع وغيرُهُ الَّذِينَ أَنَخَذُوا - بإسقاط الواو -؛ على أنه 
مبتدأء والخبر: طلا يزالَ بُْيَانْهم» وأما الجماعة المرادة ب #الذين اتخذوا مسجداً»» فهم 
منافقو بني عَنْم بن عَوْفء وبني سَالم بن عَوْفء وأسند الطبريٌ”""»؛ عن أَبِنِ إسحاق» عن 
الزْهْرِيٌ وغيره» أنه قال: أَقْبَلَ النبي وَل من غزوة تبُوكُء حتى نَزَلَ بذي أَوَانَ ‏ بلدّ بينه وبين 
المدينة ساعةٌ من نهار - وكان أصحابٌ مسجدٍ الضّرَارِ 0 كله وهو يتجهّز إلى تبوكُ» 
ففالؤًاة يا رشُول الله ؟ إنا قد يكنا امشحدا؟ لِذِي العلّة والحاجة واللْيْلّة المُطيرة» وإنا نُحِبُ 
أن تأتينا فتصلّي لنا فيه» فقال: «إِنّي عَلَى جاح سَمْرِ وَحَالٍ شعْلٍ» وَلَوْ قَدِمْمَا إِنْ شَاء الله 
أَتَينَاكُمْ : َصَلَيئَا َكُمْ فِيوا» قَلَّما قَمَلَّه وَنَرَلَ بذِي أوَانء ترَلعَليْة القران كن شأن :معد 
الصرَارِء فَدَعَا رَسُولُ الله يل مَالِكَ بْنَّ الدَحْسّنٍ وَمَعْنَ بْنَ عَدِيّء أو أخاهُ عاصِم بْنَّ 
عَدِيُ فَقالَ: «أنْطَلِقًا إِلَى هَذَا المَسْجِدٍ ب الطَالِم أَهْلهُ فَأَهدِمَاهُ وَحَرْقَاهُ» فَانْطَلَقًا مُسْرِعَيْنِ 
مَفْعَلد وعد ”2غ وذكد التقاعى أن المبى كله بعث لِهَدْمِهٍ وتتخريقة مدارين بابر ودع 
مَوْلَى المُطعم بن عَدِيّ» وكان بَانُوهُ ني عَشَرَ رَجُلاء منهم تَعْلَبَةٌ بْنُ خاطِبء ومُغْتّبُ بْنُ 
قُشَيْر تل بْنّ الحَارثٍ وغيرهمء وروي أنه لما بنى يل مَسْجداً في بني عمرو بن عوف 
وقتَ الهجرّةء وهو مَسْجِدٌ «قُبَاءِ) وتشرّف القومٌ بذلك. حَسَدَهم حينئظٍ رجال من بني عَنْهم 
من بني غَنْمِ بْنِ عَوْفٍ» وبني سَالِم بْنِ عَوْفٍِء وكان فيهم قاف : وكان يوضم سحد ١قبَاءِ)‏ 
مربطاً لحمار أمرأةٍ من الأنصارء اشعياة كذ كان المنائفون يقولرة: واللّه لا نَضْبِرُ على 
الصّلاة في مَرْبَط حمار لَيّهَ ونحو هذا من الأقوال» وكان أب غامرز المعروفٌ بالرّاهب 
منهم» وهو أبو حنظلة غسيلٍ الملائكة» وكاك سكا بين نظواء غيل الله ين أب أَبْن سَلُولَ 
فلما جاء اللَهُ بالإسلام» نافق» ولم يَرَلْ مجاهراً يذلك: فسمّاه رسولٌ الله يك الفايق» ثم 
خرج في جماعة من المنافقينَ نَحَزْبَ على النبيٌ يَكةٍ الأحزاب» فلما ردّهم الله بِعَنِظهمء 
أقام أبو عامر ب «مكة» مظهراً لعداوته» فلما فتح الله «مكة»., هَرَّبَ إلى «الطائف»» فلما 
أسلم أَهْلُ الطائف. خرج هارباً إلى الشام» يريد قَيْصَرَ مستنصراً به عَلى رسُولٍ الله وَل 
وكتب إلى المتافقين من :قوقه 3 أبنُوا مسيفدا < عكاومة لممجن «قياة وتحتيرا لقن فإني 
سآني بِجَيْشِ من الروم) أَخْرِجُ به محمّداًء وأصحابه من «المدينة»» فبّنوهٌ وقالوا : سيأتي أبو 
عامرٍ ويصلي فيه فذلك قوله: «وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله» يعني : أبا عامر» 
وَقَولَهُمْ: سيأتي أبو عامرء وقوله: «ضراراً» أي: داعية للتضارٌرٍ من / جماعتين. 


.)8١/5( وذكره ابن عطية‎ »)١9500( أخرجه الطبري (54594/5) برقم:‎ )١( 
من طر' 0.. إسحاق به.‎ )١97700( برقم:‎ )47١ /5( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 


إلالااب 
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وقوله: #تفريقا بين المؤمنين»: يريدٌ: تفريقا بين ن الجماعة التي كانت تصلّي في 
مسجد «قباء»؛» فإن من جاور تسجدهم كانوا يَضْرِفُونه إليه» وذلك داعيةٌ إلى صرفه عن 
الإيمان» وتيلة: اناد بتولة لاد السرسين فسجياء مده سُولٍ الله يله وروي: أنّ 
مجك الشرار» لكااهدم وأخرق: أَتُحِذٌ مرْبَلَة ترْمَى فيه الأقذار وَالقِمَامَاتء وروي: أن 
النبيّ كله لما نزلّث: «لا تَقُمْ فيه أبد» كَانَ لا يمر بالطريق التي هو فيها. 


وقوله: #لمسجد#: قيل: إن اللام لام قسمء وقيل: هي لام ابكداءة: كما تقول: 
لزيد أده سن الئّاس فِعْلاً وهي مقتضية تأكيداً» وذهب ابن عباس وفرقةٌ من الصحابة والتّابعين 
إلى أن المراد ب «مسجد أسس على التقوى»: مسجد «قباء)(1) وروي عن ابن عمر وأبي 
سعيد ورَّيْد بن ثابت؛ أنه مسجدٌُ النبيّ كلا" ويليق القولٌ الأول بالقصّة إلا أن القولّ الثاني 
مرويٌ عن النبي يه ولا نَظرَ مع الحديثٍ» قال ابنْ العَرّبِي 0 فى «أحكامه»): وقد رَوَى ابن 
وهب وأشهبٌ» عن مالك؛ أن المراد ب لمسجد ان ل الوا : مسجد النبي كلل 
حيث قال الله تباركَ وتعالّى : #وتركوك قائماً» [الجمعة: ]١١‏ وكذلك روى عنه ابن 
القاسم ء وقد روى الترمذيٌ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ. قال: تَمَارَىُ رَجْلآن في المَسْجِدٍ الّذِي 
0 00 لل ا ار زر 

0 8 
صحيح ؛ رحسنييك انتهى 


.)87 /9( وذكره ابن عطية‎ »)١ا/7737‎  11/777( أخرجه الطبري (414/7) برقم:‎ )١( 

(9؟) أخرجه الطبري (1/ 477) برقم: »)١/711- ١1717(‏ وذكره ابن عطية (87/9)» والبغوي: (؟/ 
ينضنة 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (؟/4١١٠).‏ 

(5) أخرجه مسلم )1١١١5/7(‏ كتاب «الحج» باب: بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد 
النبي كَل بالمدينة» حديث (1598/5154١)ء‏ والترمذي (7/ )١55 ١515‏ كتاب «الصلاة» باب: ما جاء 
في المسجد الذي أسس على التقوى. حديث (977”*)؛ وفى (65/ 00 «التفسير» بإب: ومن سورة 
التوبة» حديث (2)7045 وأحمد (2/5, *”ء 74 »)94١‏ وابن أبى شيبة (1/ 8/7 _ 0787 وأبو 
يعلى (1/ 11/3 0307/6 برقم : (488)» وابن حبان (1105)» د والبيهقي في «دلائل 
النبوة؛ (؟5/ 244 545) من طرق عن أبي سعيد الخدري به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»(7/ 20701 وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وابن خزيمة» وأبي الشيخ . وابن مردويه. 


سورة الثوية/ الآيات: 150-186  -----7-‏ بس 818 


وقوله: افيه رجالٌ يحبّون أن يتطهروا» أَخَتُلِفَ في الضمير أيضاًء هل يعودٌ على 
مسجدٍ النبي يكيدِ أو على مسجد اقْبَاة؟ روي أن النبي كَل قَال : ديا مَعْشَرَ الأنُصَارٍ إن 
َأَيْتْ الله أثتى عَلَيْكُمْ بالطْهُور َمَاذًا تَفُعْلُون9اقالوا: يا وَسْرل اللف نا رَأَيْنَا جِيرَانَئَا مِنّ 
اليَهُودٍ يَتَطهَرُونَ بالمَاء يُرِيدُونَ أَلاسْيِنْجَاءَء فَفَعَلْنَا نَحْنُ ذَلِكَء قُلَمّا جَاءَ الإِسْلام» لَمْ نَدَعُْ 
قَقَالَ رَسُولُ الله كلله: «قَلا تَدَعُوهُ إِدَنه() 

والبنيانٌ الذي سس على شفا جرف : هو مسجدٌ الضّرار؛ بإجماعء. و«الشّمًاء: 
الحاشية والشَّفِيرٌه و#هار»: معناه مُتهدّمٌ بال وهو من: هَارَ يَهُورُ؛”" البخاريٌ: هَارَ هَائِرٌ 
تهَوّرَتٍِ البثرٌُء إذا تهدّمت وَأَنْهَارَتْ مثله. انتهى . 


وتأسيسٌ البناء علّى تقوّى؛ إنما هو بحُسْن النية فيه وقَضْدٍ وجه الله تعالى» وإظهار 
شرعه؛ كما صنع في مَسْجِدٍ النبي كله وفى مسجدٍ (قباء»» والتأسيسٌ على شفا جُدْفٍ هَارٍ 
إنما هو بفسّاد النيّة وقصدٍ الرياءء والتفريقٍ بَيْنَ المؤمنين» فهذه تشبيهاتٌ صحيحةٌ بارعةٌ. 


وقوله سبحانه: #فانهار به في نار جهنم : الظاهر منه أنّه خارجٌ مَخْرَجَّ المَكَلِء 
وقيل: بل ذلك حقيقة؛ رأوذلك المشجد بمينة انار في تان جوت ؛ قاله قتادةٌ وابِنُ 
ريج + وروي عن جاب بن عبد الله وغيزه' ؟ أنه قال: رَأَيْتُ الدّخَانَ يَحْرُجُ منه علّى عهد 
وميو الله لهو وروي في بَعْض الكُتُبٍ؛ أن رَسُول اللّه يَكِيدِ رَآهُ حين حين أَنْهَارَ بَلَعَ الأرض 
السابعة» فْمَرِعَ لذلك وله وروي أنهم لم يُصِلُوا فيه أكْكَرَ من ثلاثة ياه وهذا كله بإسناد 
ين ٠»‏ واللّه أعلم» وأسند الطبريٌ عن خلف بْنِ ياسِين» أنه قَالَ: رَأَئِتٌ ِِ مسجدٌ المنافقينَ 
الذي ذَكره اله في القرآنء كَرَأِتُ فيه مكانً يخرج منه الدّحَانا '' وذلك في زَمَن أبي جَعْمَرِ 
المنصورء وروي شبيه بهذا أو نحوه عَن أَبْنَ جَرَيْج” '": أسنده الطبري. 


)00( تقدم تخريجه . 

(؟) ينظر: «صحيح البخاري» (4/ )١14‏ كتاب «التفسير» باب: سورة التوبة. 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (47/4/5) برقم: 2)١77751-171/770(‏ وذكره ابن عطية (7/ 80)» والبغري 
(/58©). وابن كثير (0791/17»: و«الدر المنثور» للسيوطي (5/ 549)»: وزاد نسبته إلى ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

(4:) أخرجه الطبري (47/94/5) برقم: (7515/ا١).‏ وذكره ابن عطية (9/ 804)». والبغري (؟9558/5), 
وابن كثير (27541/17): والسيوطي في «الدر المنثور؛ (/5494)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححههء وابن مردويه. 

(65) ذكره ابن عطية (857/7). 

(5) أخرجه الطبري (40794/5) برقم: (179771). 


ضف 
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قوله - قَأَنهُ 0-0 00 النار تَحْتٌ؛ كما أن الجَنةَ فَوْقُ 


ع 
و 


والرّيبة : السك وفك يسموا ويبة فسادٌ المعتقدٍ» ومعنى الريبة» فى هذه الآية: أمرّ 

3 مهي” 1 م ماس 05 0 شضرباع ”# 00 15 
يعم الغيظ والحَنَقَ ويعمم اعتقاد صَوَابِ فغلهم ونحو هذا مما يودي كله إلى الارتياب في 
الإسلام» فمقصدٌُ الكلام: لا يَرَالُ هذا البنيانُ الذي هُدّم لهم. يُبْقِي في قلوبهم حَرَارَةَ وأئر 
سووة وبالكك قشر أبن باق الوه 1" : 

وبالجملة إن الريبة هنا تعمُ معانيّ كثيرةً يأخذ كل منافق منها بِحَسَب قَذْره من التّفاق. 


واراة "إلا أن تُقطع قلوبهم - بضم التاء ‏ يعني : بالموت» قاله ابن عباس وغيره”” 
ال «١خَنّى‏ الْمَمَاتَ)ا2 وفيه : «١حَنّى‏ تُقَطم؟ . 


«## إن لله أنكرى مت النزييت أفْسَهُم ومركم يأك لَهُمْ الجن لبن بيلوت في 
سيبل َو فَيفَُلُونَ 526 5 عَبّنَهِ حَنَ فف ألئَرْسةَ وَالإنيل 5 مَمَنْ أَووف 
يَعَيدِى وت أنه أسْتَدِيا ينيك الى ى بيعم بد وَدَللك هو الْمَوْزْ المظيم 99 التنيبون 
الكبثرنَ ليون لحرن اليَكِمُونَ الكَجِدُرنَ نون ألْمَمَيُونٍ وَالكَامُونَ عن الدحكر 
وَلْيِظُنَ كدوم أَلَهُ وَكتر النزييبت 4)7 

وقوله عر وجل: #إِنّْ الله أشترّى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة .. . *» الآية: هذه الآيةٌ نزْلَتُ فى البَيْعة الثالثة» وهى بيعةٌ العَقبة الكْبْرَى»ء وهى التى 
آثاف فيه وجال الأنصان عن الا وذلك أنهم اتا مع النبيّ يله عند العقبة» 
فقالوا: أَشْتَرِط لك. وَلَرَبْكَه والمتكلّمُ بذلك عبدُ الله يك فاشترط نبي الله 


وفي م ب 


.)١٠١1١84 ينظر: «أحكام القرآن» (؟5/‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري (5/ )58١‏ برقم: 2)١97/1575(‏ وذكره ابن عطية (485/7)» 0 في #تفسيره» (1/ 
8 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »220٠‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي 

في «دلائل النبوة» . 

4 9 الطبري (1/ )48١‏ برقم: (171576)» وذكره ابن عطية (/85)» وابن كثير (841/5), 
والسيوطي في «الدر المتثور» (/ 242606١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء» والبيهقي في 
«دلائل النبوة؟. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (”/2)87 و«البحر المحيط» (5/ .)٠١5‏ 

(0) هو: عبد اللَّه بن رواحة بن ثعلبة , بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس الأكبر بن مالك 
الأغر. . أبو محمد الأنصاريء» الخزرجي. 
كان ممن شهد العقبة» وكان نقيب 2 الحارث بن الخزرج» وشهد بدراء وأحداً. والخندق, - 


ال ل لل ا ل لل لتئةةةةااةاا 013 


حمايته ممًا يحمُونَ منه أنفسهمء وَاشترط لرئه ألتزامَ الشريعة» وقِبَالَ الأحمّر والأضوة في 
الدّفْم عن الحَوْرَّة فقالوا: ما لَنَا عَلَى ذَلِكَء يا نَبِىَ اللّو؟ كَقَالَ: الجَنَهُء كَقَالُوا: نَعَمْ» رَبِحَ 
البَئِع ؛ لا تَقِيلُ وَلا تُقَالء وفي بعض الرواياتٍ : «وَلآ نَسْتَقِيلُ فنزلتٍ الآية في ذلك . 

وهكذا نقله ابن العربئ فى «أحكامه:0 ؛ عن عبد الله بن رَوَاحَة» ثم ذكر من طريق 
الشعبي ؛ عن أبي أمامة أسْعَد بْن زُرَارَةَ نحو كلام ابن رَوَاحَةً . 

قال ابن العريئ”'2: وهذا وإن كان سنده مقطوعاًء فإن معناه ثابتٌ مِنْ طرق . انتهى 

ثم الآية بَعْدَ ذلك عامّة في كل من جَاهَدَ في سبيل اللَهِ مِنْ أمة نبيّنا محمد يك إلى 
يوم القيامة» قال بعضٌ العلماء: ما مِنْ مُسْلِم إلا ولله في عُدْقِهِ هذه البَتِعَةٌُء وَفَئ بِهَا أو لم 
يَف وفي الحديث: (إِنَّ فَرْقَ كل برٌ برًا حَنَّى يَبْذُلَ العَبْدُ دَمَهُ ًا فُعَلَّ» قلا بِرّ كَؤْقَ 
ذَلِكُ). وأسند الطبري عن كثير من أل اللم؛ أنهم قالوا: نَامَنَ الله تَعَالَى في هذه الآية 
عِبَادةُ أَعْلَى لهم ؛ وقاله ابن عباس وغيره””» وهذا تأويلٌ الجمهور. 

وقال ابن عُيَيِئَة : معنى الآية: أَشْتَرَى منهم أنفسهم أل يُعْمِلُومَا إلا في طاعته. 
وأموالَهُمْ ألا يُنْقِمّوها إلا في سبيله» فالآية علّى هذا: أعمٌ من القَثْل في سبيل الله . 

وقوله: #إيقاتلون في سبيل الله على تأويل ابْنٍ عُييْنة: مقطوعٌ. ومستأنفٌء وأما 
على تأويل الجمهور مِنْ أن الشراء والبَيِع إنما هو مع المجاهدين» فهو في موضع الحال. 

وقوله سبحانه : «وعداً عليه حمًا في التوراة والإنجيل والقرآن» : قال المفسّرون: 05-6 
يظهر من قوله (ني التوراة والإنجيل والقرآن» أن كل أمّة أُمِرَتْ بالجهاد» وَوُعِدَتُ عليه. 20 

قال # ع”* نه : ويجتملٌ أَنَّ ميعاد أَمّة نبينا محمد يل تقدّم ذكره في هذه الكَتّبِء 


والله أعلم . 


والحديبية» وخيبر» وعمرة القضاءء والمشاهد كلها مع رسول الله كل إلا الفتح وما بعدهء فإنه كان قد 
قتل قبله» وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة. 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» (/ 4 7؟). «الإصابة» (17/54).» «الثقات» 2)77١/(‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» 27١١ /١(‏ «الاستبصار» (0517. 07). «الاستيعاب» (/2)598 (بقي بن مخلد؛ (885), 
#تقريب التهذيب» /١(‏ 5١5).ء‏ «تهذيب التهذيب» (5/؟7١؟١)2‏ «تهذيب الكمال» (؟/ 3581). 

.)1١18/7( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١19/5(‏ 

() أخرجه الطبري (5/ 587) برقم: (17741) نحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 41) . 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (817//7) . 


"51178 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
قال *# ص *: وقوله: #فأستبشروا»: ليس للطلبء بل بمعنى: أَبْشِرُوا؛ كَاسْتَوْقَدَ 
لأ غم بن د الي في كاه المسئى ب هبهجة التجايء: ور وروي عن النبي أنه 


0 وعن ابن 5 مثله . انتهى. وباقي الآية بَيّن. 


قال المَحْر: ا أَنَّ هذه ار 
المشتّري هو الله ا عن العَذِبٍ والجيلة من أذل 0 0 تأكيد هذا 5 

والثانى : أنه عبر عن إيصال هذا الثواب بالبَئِع والشراءء وذلك حَقٌ مُوّكٌد. 

وثالثها: قوله: #وَغْدَاً»# ووعد الله حقّ. 

ورابعها: قوله: #عليه#. وكلمةٌ «عَلى» للوجوب. 

وخامسها: قوله: «حمقًا», وهو تأكيد للتحقيق . 

وسادسها: قوله: #فى ي التوراة والإنجيل والقرآن#. وذلك يجري مَجْرَى إشهاد جميع 
الكتّب الإلهية وجويع الأنبياء والمرسلين عَلى هذه المبايعة . 

وسابعها: قوله: #ومن أوفى بعهده من اللّه» وهو غايةٌ التأكيد. 

وثامنها: قوله: «إفأستبشروا بيَنِكم الذي بَايَعْتُمْ بو4. وهو أيضاً مبالغةٌ في التأكيد. 

وتاسعها: قوله: #وذلك هو المَوْرُ». 

وعاشرها: قوله: #العظيم» 

فثبت أشتمال هذه الآية على هذه الوجوء العَشَّرةٍ في التأكيدٍ والتقرير والتحقيق. 
انتهى . 

وقوله عر وجلّ: #التائبون العابدون#», إلى قوله: «وبشر المؤمنين 2# هذه 
الأوصافٌ هي مِنْ صفات المؤمنين الذين ذكر الله أنَّه شْترَى منهم أَنْفْسَهُمْ وأموالهم» ومعنى 
الآية» 00 العلماء والشَّرْعٌ : أنها أوصاف الكَمَلَةِ من المؤمنين» ذكرها 

نهء لِيَسْتَبِقَ إليها أهل التوحيد:. حتى يكُوئواة في أعْلَى رتبة» والآية الأولى مستقلة 


إن شاه عَذَيَُ َن شاه عذْرَ ده 


(0١)‏ تقدم تخريجه من حديث عبادة بن الصامت. 


سورة الثوية/ الآيات 119-111١‏ ---- اماس 8998 


بنفسهاء يقع نَحْتَ تلك المبايعة كل موحد قائّلَ في سبيل اللّوء لتكونَ كلمة الله هي العلياء 
وإِنْ لم ينّصفْ بهذه الصفات التي في هذه الآية الثانية أو بأكثرهاء وقَالّتْ فرقةٌ: بل هذه 
الصفاتٌ جاءت علّى جهة الشَّرْطء والآيتان مرتبطتان» فلا يَدْخَلُ في المبايعة إلا المؤْمِبُونَ 
الذين هُمْ عَلى هذه الأوصافء, وهذا تحريجٌ وتضييقٌ» والأول أصوبٌء واللَّه أعلم. 


والشهادة ماحيةٌ لكل ذنب إلا لمظالم العبّاد» وقد روي أن الدع بعل بونمز عل 
السَّهِيدٍ مَظَالِمَ العياد» ويجازيهم عنه) حت الله لكا بالحتى» 


و#السّائحون4: معناه: الصائمون» وروي عن عائشة» أنها قالَتْ: سِبَاحَةٌ هَذْهِ الأمَةِ 
الصّيّام97؟ ؛ أسنده الطبريٌ”"» وروي أنه من كلاء النبئ 6و0" . 


قَالَ المَحْر: ولما كان أصل السياحة الاستمرارٌ على الذَّهاب في الأرض؛ سُمْي 
الصائم سائحاً؛ لاستمراره على فِعْل الطاعة وترك المَنْهِيٌَ عنه مِنْ المفطرات. 


قال الفّخْرا*': عندي فيه وه آخرء وهر أن الإنسان إذا أمتنع مِنّ الأكل لكوك 
والوقاع؛ وسَّدَّ عَلَى نفسه بَابَ الشهراتٍ شت ةله أبوات الجكمة وتجلت له انزار عالّم 
الجَلالٍِ؛ ولذلك قال يَكِ: «مَنْ أَخْلّصَ لله أَرَعِينَ صَبَاحاء ظَهَرَتْ يَتابِيعُ الحِكْمَةٍ مِنْ قَلْبه 
عَلَى لِسَانِهِ'* فُيَصير من السائحين في عالّم جلالٍ الله المنتقلين مِنْ مقام إلى مقام؛ ومن 


.)89 /9( وذكره ابن عطية‎ »)١0/517( أخرجه الطبري (187/5) برقم:‎ )١( 

فق -- الطبري في «تفسيره» (5/ 184) برقم: (10970111786-0). 

فر أخر جه الطبري في اتفسيره» ذا (23)) عن عبيد بن عمير قال: سئل النبي ِبر عن 
السائحين؟ فقال: هم الصائمون. وأخرجه برقم: )١770١(‏ عن أبي هارون قال: قال لي رسول 
اللّهِ كلق : السائحون هم: الصائمون. 

(4) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١51/157(‏ 

(0) أخرجه ا (184/5) من طريق محمد بن إسماعيل» ثنا أبو خالد يزيد الواسطي أنبأنا 
الحجاج عن مكحول عن أ بى أيوب الأنصاري مرفوعاً. 
وقال أبو نعيم: كذا رواه ا الواسطي متصللاء ورواه أبو معاوية عن الحجاج فأرسله . 
ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» .)١54/7(‏ 
وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يلِِ ففيه يزيد الواسطي وهو يزيد بن عبد الرحمن. 
قال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهمء خالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاج به 
وحجاج مجروح؛ ومحمد بن إسماعيل مجهول» ولا يصهّ لقاء مكحول لأبي أيوب» وقد ذكر 
محمد بن سعد أن العلماء قدحوا فى رواية مكحول وقالوا: هو ضعيف فى الحديث | ه. 
والحديث قد روي عن مكحول مرسلاً كما أشار إلى ذلك الحافظ أبو نعيم. 


وضرف أ 


.“«ذدددلدددلدل ل سل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


درجة 000 انتهى . 
الجائلون 0 الله وَمُلكوَنة هذا نول قم 500 6 
و#الراكعون الساجدون» : هم المصلُون الصّلوات؛ كذا قال أهل العلم؛ ولكن لا يختلف 
في أنَّ من يكثر النّوافلَ هو أَدْخَلُ في الاسم. وأغْرَقُ في ألاتصاف. 

وقوله: #والحافظون لحدود اللّه4 لفظ عام تحته / آلتزامٌ الشريعة. 

# ات ##: قال البخاري: قال ابن عباس : الحدود: الطاعة”" . 

قال ابن العربيئ”” في «أحكامه», وقوله: #والحافظون لحدود اللَّهِ4 حاتم البيانء 


وعموم مُ آلاشتمال لكل أ نولقي انتهى . 


والمرسل أخرجه هنّاد بن السري في «الزهد» برقم: (778)» وابن أبي شيبة (17/ 22571 وأبو نعيم في 
«الحلية» (149/5) من طريق الحجاج عن مكحول مرسلا. 
وسنده ضعيف لضعف الحجاج مع إرساله. وللحديث شواهد من حديث أبي موسى وابن عباس. 
حديث أبي موسى: أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)١9455/5(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (1/ )١544‏ من طريق عبد الملك بن مهران الرفاعي» حدثنا معن بن عبد الرحمن» عن 
الحسن » عن أببي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يكل : «من زهد في الدنيا أربعين يوماً وأخلص 
فيها للّه أخرج الله على لسانه يتابيع الحكمة من قلبه». وقال ابن عدي : هو منكرء وعبد الملك مجهول 
وأقره ابن الجوزي في «الموضوعات». 
حديث ابن عباس: أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (577). ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات؟ (7/ ١45‏ - 145) من طريق سوار بن مصعب. عن ثابت؛ عن مقسم» عن ابن عباس 
مرفوعاً بلفظ : «من أخلص لله تعالى أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه؟ . 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصمح عن رسول اللّه كلذ قال أحمد ويحيى والنسائي: سوار بن 
مصعب متروك الحديث؛. وقال يحيى: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال أيضاً: وقد عمل جماعة من 
المتصوفة» والمتزهدين على هذا الحديث الذي لا يثبت» وانفردوا في بيت الخلوة أربغين يومأء .وامتدنوا 
عن أكل الخبزء وكان بعضهم يأكل الفواكهء وكاول الأشياء التي تتضاعف قيمتها على قيمة الخبز» ثم 
يخرج بعد الأربعين فيهذي ويتخيل إليه أنه يتكلم بالحكمة؛ ولو كان الحديث صحيحاً فإن ل 
يتعلق بقصد القلب لا بفعل البدن فللَهِ دَرُ العلم | ه. 

.)89/9( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1/ 5) كتاب «الجهاد والسّير؛ باب: فضل الجهاد والسّير عن ابن عباس موقوفاً. وقال 
الحافظ في «الفتح» (1/5): وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنهء قلت: وعلي بن 
أبي طلحة لم يدرك ابن عباس» وفي ذلك رد على من يجزم أن تعليقات البخاري المجزومة كلها 
صححبححه . 


(0) ينظر: «أحكام القرآن» (؟/ .)1١7١‏ 


خض 


- سورة التوبة/ الآيات: ١١1-1١7‏ 


وقوله سبحانه: «وبشر المؤمنين»: قِيل: هو لفظ عامٌ» أَيرَ له أن يشر أمته جميعاً 
بالخير من اللَّهء وقيل : بل هذه الألفاظ خاصّة لمن لم يَغْرُّء أي: لما تقدّم في الآية وعد 
المجاهدين وفَضْلّهمء أمر كله أنْ يبِشّر سائر المؤمنين ممّن لم يَغْرُ بِأنّ الإيمان مُخَلْص من 
الكان»:والحيد: للديرت لاله 


أ 


«نا كت لبي وَاليت اموا أن يَْتَْفرا تفرك ولا كا أذ مق من بَندٍ 
تك قن آم أشحث ليم 02 نا كنك انتقد إزميد لأيه إل عن مود 
وَعَدَهَآ إبََاهُ هلما بَيّنَ ده أَنَمُ عَدُقٌّ يِه تَبََآ مِنَةٌ إنَّ اميد كلوه يم 9 وا كات أ 
ا مه نَا ينوت إنَّ لَه يكل سَيْءِ علِيم 99ل إن أله لم 


2 َلسَّمِوتٍ وَالارْض ييء وَيْمِيتٌ وْمَا لكم ين دوين أله , ين ول كلا ضير 7 4 


لقآط آذ 
5 4 


وقوله سبحانه: لاما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين . . * الآية: 
جمهورٌ المفسّرين أن هذه الآية نزلّث في شَأن أبي طالب» وذلك أن رسُول الله كَل دَحَلَ 
عَلَيِْ حين أَحْتضِرَ فَوَعَظَهُء وقال: أي عَمْ؛ لا إِله إلا الله كَلِمَةٌ اج لَكَ بها عند 
اللّمكء وَكَانَ بالحضرة أبو جَهْلٍ وَعَبْدُ الله بن أبي ميد فقالا لهُ: يَا أبَا طَالِبٍ؛ أترعُبُ عن 
ملة عَبْدٍ المطلب؟ كُقالَ أبو طَالِب : : يا مُحَمْد وَاللدة لؤلاً أي أخات أن تعر بها ولد من 
بَعِْي لأتززت بها ينك ثم قال هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدٍ المُطَلِبٍء وَمَاتَ عَلَى ذَّلِكَ؛ إذلم 
عن كد ما كال الماسن» فنزلث (ِإِنّكَ لآ نَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ» [القصص : 7 فقال 

سُولٌ الله يلغ : «وَاللّه َسْتعْفِرَنَ لَكَ مَا لم أنه عنشَه ل ا 
ص0 فترك نبي الله آلاستغفارٌ لأبي طالب» وروي أن المؤمنين لما را نبي الله يستغفرٌ 
لأبي طالب» جعلوا يَسْتَعْفِرُونَ لموتاهم. فلذلك دَحَلُوا ذ في الزية والآية على هذا ناسخةً 


)١(‏ أخرجه البخاري (89/ 7577) كتاب «الجنائز» باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إِله إلا الله حديث 
.)17٠(‏ وفي (177/17) كتاب «مناقب الأنصار» باب: قصة أبي طالب. حديث (5885): وفي (8/ 
7) كتاب «التفسير» باب: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين»» حديث (151/64) 
وفي (705/8) كتاب «التفسير» باب: «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء©؛ حديث 
(؟//51) وفي /١1(‏ 015) كتاب «الأيمان والنذور؛ء» حديث (57481): ومسلم(1/ 145  )515‏ شرح 
النووي» كتاب «الإيمان» باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموتء» حديث (2)51/59 
والنسائى (5/ )4١ 94٠‏ كتاب «الجنائز» باب: النهى عن الاستغفار للمشركين» حديث 2)5١*0(‏ 
وأحمد (5/ 557)» والطبري (448/5) رقم: (177-9)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 1417 08847 
كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبيه به» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 
6 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


فض 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ا ست اس د و 0 اي : إنما 
ا دلت الآية في ذلك ل سبحانه : ور كان أستغفار إبراهيم ا 4 
الآية: المعنى : : لا حجْجة أَيُها المؤمنون في أستغفار إبراهيم عليه السلام؛ فإن ذلك لم يكن 
إلا عن موعدةٍء وأختلف في ذلك» فقيلَ: : عن مَوْعِدَةٍ من إبراهيم» وذلك قوله: 0 
َك رَبِي إِنْهُ كَانَ بي حَفِيا4 [مريم : ؟] وقيل: عن موعِدَةٍ من أبيه له في أنَّهُ سيؤمن» 
ففَوِيَ طمعه. » فحمله ذلك على الاستغفار له؛ حتى تُهِيَ عنهء ومَوْعِدَة مِنَ الوَعْدٍ وأما تبيّنه 
أله عل الله قبل :#ذلكيموت ازرعلن: الكفرن وقيل : ذلك بأنه نهِيَ عنهء وهو حيّء 
وقوله سبحانه: #إن إبراهيم لأواه حليم؟ ََاءٌ مِنَ الله تعالى على إبراهيم» و«الأَوَّاهُ) معناهُ 
الَائِفُ الذي يُكِْرُ الوه مِْ حو الله عزْ وجل ؛ َالَأَرُهُ: التوجُع الذي يَكَثْرُْ حَبّى ينطق 
الإنسان معه ب لأَونْ)؛ ومن هذا المعئّى قولٌ المتَقّب الْعَبِدِي : : [الوافر] 
إِذَا ما فُتَعْنيْتَ اوكننيها بِلَيِلٍ ا أ الوَجَل الخحزيس”" 

ويروى: آهّة 
1 وروي أن إبراهيم عليه السلام كان يُسْمَعُ وَحِيبٌ قَلْيوا” من الخشية» ٠‏ كما تُسْمَعْ 
أجنحة النُسورء له رو لازن ارات للها ري ادر 

ات #: روى ابن المبارك في «رقائقه 0 قال: أخبرنا عبدٌ الحميدٍ بْنُ بَهْرَام قال: 
حدّثنا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍء قَالَ: حَدَّني عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادء قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يا رَسُولَ اللَى 
مَا الأَوّاهُ؟ قالَ: «الْأَوَامُ الحَاشِمْ الدّعَاءُ المُتَضَرْعٌ ؛ قَالَ الله سْبْحَائَهُ: «إِنَّ إبراهيم لأواه 
حليم#)2170 انتهى 

ول حليم» مُعناه : صابرٌء محتملٌ» ٠‏ عظيمٌ العَْلء والحِلّْمُ: العقل. وقوله سبحانَّهُ : 
«وما كان الله ليْضِلّ قوماً بعد إذ هداهم ...* الآية: معناه التأنيسٌ للمؤمنين» وقيل: إن 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ عن قتادة؛ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/507)» وعزاه أيضاً 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(6) ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)91١/7(‏ 

() وجب القلب يَجبٌ: وَجْباً ووجيباً وَوُجُوباً» ووجباناً: خفق واضطرب. 
ينظر : «لسان العرب» (/510/ا8) , 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (498/5) برقم: (17/41) من حديث عبد الله بن شدادء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (/2)509 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


انفيض 


9 - سورة التوبة/ الآيات: ١١8 - 1١1/‏ 


بعضهم حَافَ عَلَّى نَفْسِهِ مِنّ ألاستغفار للمشركين» فنزلت الآيةٌ مُؤنسة» أيْ: ما كان الله 
بَعْدَ / أَنْ هدّى إلى الإسلام» وأنقذ مِنَّ النار لِيُخبطَ ذلك» ويضلٌ أهله؛ لمواقعتهم ذَنْباً لم 
يتقدّم من الله عنه نَهِيّ» فأما إذا بين لهم ما يتّقون من الأمورٍ, ويعجتنون هن الأشيالن 
حم يا تان أستوجَبٌ العقوبة» وباقي الآية بين . 

«أقّد تاج أنه عَلّ بي مجه َالأنصارٍ أ لذت أنَبَعوْهُ فى سحاعةٍ 0 


َع سر عا ع 


اه ا 5 قرِبقٍ 0 نات هر إتذ يمه رثرك كي 09 
لت حَيََّ إدَا صَاقتَ ليم الْاْرَضٌ يمَا رَحْبَتَ وَسَاقَتَ عَلِتْهِمْ أنفسهَ 000000 ىس 
200 6ب له بتغريًا إ لله هر اب اليد © »> 

وقوله سبحانه: #لقد تاب اللَّه على النبيّ والمهاجرين والأنصار . . .؟ الآية: التوبةٌ 
مِنَ الله تعالّى هو رُجُوعه بعبده مِنْ حالة إلى أَرفَعَ منهاء فقد تكونٌُ في الأكثّر رُجُوعاً من 
حالة طاعةٍ إلى أَكْمَلَ منهاء وهذه توبته سبحانه في هذه الآيةٍ عَلَى نبيّه عليه السلام» وأما 
توبته على المهاجرين والأنصار» فمعرّضة لأنْ تكونّ مِنْ تقصير إلى طاعة وجد في الغزو 
ونُضْرَةٍ الدّين» وأما توبته على الفريق الذي كاد يزيغ» فَرجُوعَ من حالة محطوطة إلى حال 
غفران ورضاً؛ وقال الشيخ أبو الحَسّن الشَاذْلِيُ رحمه اللَّه: في هذه الآية ذَّكَر اللّه سبحانه 
تَوْبَةَ مَنْ لَمْ يُذْنثْ ليلا يستوحش مَنْ أذنب؛ لأنه ذكر النبيّ كك والمهاجرين والأنصار ولم 
يذنبواء ثم قال: #وعلى الثلاثة الذين خُلّفواك» فذكر مَنْ لم يُذْنْبْ لِيُؤْنّسَ من قد أذنب» 
انتهى من «لطائف المئّن؟. 

و#ساعة العسرة» يريد: وقت العسرة» والعُسْرة الشّدَةُ وضيقٌ الحَالٍء والعُدمٌ 
وهذا هو جيشش العُسْرة الذي قال فيه كلِ: «مَنْ جَهْرَ جَيِْشٌ الْعُسْرَة قَلَهُ الجنة»'''. فجهزه 
عثمانٌ بْنُ عفان رضي الله عنه بألْفٍ جَْمَلء وألف دينار» وجاء أيضاً رجلٌ من الأنصار 
ِسَبْعِمَائَةٍ وَسْقٍ مِنْ تمر وهذه غزوةٌ تبوك . ١‏ 

هات م وعق أن عباس : أنه قبل لغثز كن الخطاب: خذتنا من شان :ساعة 
التكرة قال اعس: خدننا إلى تبوك في قَبْظٍ شديدء فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عَطْششَء 
ًا أن رقابنا سَتَْقِعُ حتى إن الرجُلٌ لَينْكَرُ بعيره» فيَعْصِرٌ فَرنَّه'" فيشربه» ثم يَجْعَلُ ما بقي 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ /اا4) كتاب «الوصايا» باب: إذا وقف أرضاً أو بثرأء حديث (7714) عن 
عثمان بن عفان بهء وأخرجه معلقاً (0/ 15) كتاب «فضائل الصحابة» باب: مناقب عثمان بن عفان. 
(؟) القَّرْتُ: السُرْجِينٌ ما دام في الكرش. 
ينظر: السان العرب» ص: (7859),. 


يفف © 


54> للا مس سدس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


عَلَى كَبِدِوء فقال أبو بكر: يا رَسُولَ اللَهِ؛ إِنَّ اللّه قد عَوّدَكُ في الدعاء خيرأًء فَأَدْعّ الله 
ُقَالَ: «أَنُحِبُ ذلكَ؟' قَالَ: َعَم فَرَفْعَ يَدَيْه فلم يَرْجِعْهما حبَّى مالَتِ السماءء فَأظلْث» 
ثم سَكَبَتْ فملؤوا ما معهم, ثم ذهيْنا ننظرء فلم نجذها جارَرَتٍ العَسْكرء رواه الحاكم في 
«مستدركه على الصحيحين»؛ وقال: صحيحٌ على شرط الشّيْخَيْنَء يعني: مسلما 
والبخاري''' انتهى في «السلاح». ووصّل النبيُ له في غزوة تَبُوكَ إلى أوائل بلد العَدُوٌ 
فصالحه أَهْلُ أذرح وأيْلَةَ وغيرهما على الجزية ونحوهاء وَأَنْصَرَفَء والزيغ المذكور هو ما 
هَمْت به طائفة من الانصراف؛ لِمَا لَقُوا من المشمّة والعُسُْرة. قاله الحسن”". 

وقيل: زيغها إنما كان بِظُنُونِ لها ساءث في معنى عزم النبيّ كلِ على تلك الغزوة» 
لما رأته من شدَّة الحال وقوّة العدرٌ والمقصود. ثم أخبر عرّ وجلّ؛ أنه تاب أيضاً على هذا 
الفريق» وراجَعَ به. وآنس بإعلامه للأمّة بأنه رؤوفٌ رحيمٌ» والثلاثة الذين خُلّفُوا هم 
كعْبٌ بن مالك وهلال .بن أمية الوّاقفيٌ ومُرَارَةٌ بن الرّبيع العامريٌ» وقد خرّج احدينهم 
بكماله البخاريٌ ومسله”” 0 وهو في السّير؛ فلذلك اختصرنا سوق وهم الذين تقدّم فيهم : 
#وآخرون مُرْجَوْنَ لآمر الله [التوبة: 5١1]؛‏ ومعنى «اخُلّفوا» أخرواء ترك النظرٌ في 
أمرهم» قال كَعْب: وليس بتخلّفنا عَنِ العَزْو وهو بين سن :لفظ-الآيقة 


وقوله: #وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه#. #«ظنوا»؛ هنا بمعنى: أيقنواء قال 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (207/7) برقم: )١14141(‏ والبزار (؟/ 304 700 كشف)» والحاكم 
(1594/1).» وابن حبان 2»)١787(‏ والبيهقي فى «دلائل النبوة؛ (5/ )77١‏ من حديث عمر بن الخطاب» 
وقال البزار: لا نعلمه عن النبي كَل إلا بهذا الإسناد عن عمر بهذا اللفظ. وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 
) وقال: رواه البزار والطبرانى فى «الأوسط» ورجال البزار ثقات. 

(0) ذكره ابن عطية (*/"9), 0002000 

(9) أخرجه البخاري (19/ 17لا )11١4‏ كتاب «المغازي» باب: حديث كعب بن مالك» حديث (54148)»: 
ومسلم (5/ )١١78 27١7١‏ كتاب «التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ حديث (57/ 
64>» والترمذي )١87  78١/60(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة التوبق» حديث 2,)71١7(‏ 
وابن حبان (7370) والبيهقي في "دلائل النبوة؛ (777/5: 174) من طريق الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك؛ عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك 
به مطولاً. 
وقد أخرج جزءاً من هذا الحديث البخاري برقم: (لاهل/الل 20379141 219148 19449 79469 دك 
67ل كخحلمتث ادحكل الالكل الالكق لالأكقء هلاكو مولات 19ت 75556ا)ء وأيضاً أبو 
داود (05550»: والنسائي (؟/ 87 04)» وابن ماجه .)١797(‏ وأحمد (590/5)» وابن أبي شيبة 
(24/15) كلهم من طريق الزهري بهذا الإسناد مختصراً. ْ 


و سورة التوية/ الآيات: ١81-0119‏ )ل سس ]81 


الشيحٌ ابْن أبي جَمْرة رحمه اللّه: قال بعض أهْل التوفيق : إذا نزلَت ب بي نازلةٌ ما مِنْ أي نوع 
كانّتْ» َأَنْهِمْتُ فيها اللْجَأ: فلا أبالي بهاء/ واللجا على وجرو هيا نها: الاشتغال بالذكر 
والتعبدٍ وتفويض الأمر له عر وجلٌ» لقوله ا نبيه : «مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ 
مَسألتي أَعْطَيْتُهُ أَفضَلَ ما أَعْطِي السّائلين0”''» ومنها: الصَّدّقة» ومنها: الدعاءء فكيفٌ 
بِالمَجْموع . انتهى 


لس قاس ليا لوي 1 بدأ في 

تيبه بالجهّة التي هي عَنِ الله عز وجلّ؛ ليكون ذلك مِنها على تلقّي النعمة مِنْ عنده لا 
رَبّ غيره» ولو كان هذا القولٌ في تعديد ذَنْبِء لكان ألابتداء بالجهة التي هِيّ على 
المُذْنْبِء كما قال عز وجل: «نلمًا ُو َع اله تُوبهُْ» [الصف: ] ليكون ذلك أشدّ 
تقريراً للذنْب عليهم» وهذا مِنْ فصاحة القُرآن وبديع نة نظيهِ ومُعْجِرٍ أنُساقه. 


وبيانُ هذه الأب ومواقع ألفاظها إنما يَكَمُلُ مع مطالعة حديث الثلاثة الذين خُلّفوا فى 
الكْتّبِ المذكورة» فَانظره» وإنما عَظُم ذنبهم, وأَستَحَقُوا عليه ذلك» لأن الشرع يطلبهم مِنَّ 
الجدٌ فيه بِحَسَّب منازلهم منه » وتقدمهم فيه ؛ إذ هم أو وحجة ة للمنافقين) والطاعنين» إِذ 
كان كعبٌ من أهْل العقبة» وصاحباه من أَمُل بدر. وفي هذا ما يقتضي ترق ابعل 
والمُقْتَدَى به أقلّ عذراً في السقوطٍ مِنْ سواه» وكَتّب الأوزاعيُ رحمه الله إلى أبي جَعْمَرِ 


المنصور في آخر رسالةٍ: وَأَعِلَمْ أَنّ قرابتك مِنْ رسُولٍ الله يك لَنْ تَزِيدَ حَى اللَّهِ عَلَنِكَ إلا 


عظَماًء ولا طاعَيّهُ إلا وجُوباًء ولا النّاسّ فيما حَالَفَ ذلك مِئْكٌ إلا إنكاراًء والسلام. 


«يايا اليرت اموا قرا لَه ووأ مم ) صََدِقِينَ 9 ما كان لأملٍ الْمَدِبَةِ ومن 
عكر مِنَّ الاب أن يِتَسَلّفُواْ عن يَسُولٍ آله 0 ١‏ شين ع لني كنك أَتَهْرَ ك 


د ل 1 مغر ا ا 0 فى : ميل أ و لا يطثورت مَوِْع 0 كار ملا 
9 0 + 1 و 

التي غثو ليل إل كن اكد عد مكلخ ررك اللا في قر النشيم 69 

ولا فوت قَئَةُ سي ولا حكبرة ولا يقطثورس وَلدًا إلا حطيب َنم 0 أن سس 


م كوا تتتلة 09 > 


وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» هذا الأمر بالكؤن 
مع الصّادقين حَسَنّ بعد قصّة الثلائة حين نَفَعَهِم الصّدْقء وذَّهَبَ بهم عَنْ منازل المنافقين» 


)١(‏ تقدم تخريجه في أوائل التفسير. 


1ف | 


59 ل الجزهء الثالث من تفسير الثعاليي 
وكاق اب تعره كاوق الآنقاقن مذي الحنيق” "با وليه يجا كنت بن عالك: 


وقوله سبحانه: #ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
رول الله . .© الآية؛ هذه الآية معاتبةٌ للمؤمنين من أهل يَعْربَ وقبائل العرب المُجَاورة 
لهاء على التخلّف عن النبى كَل في غزوةء دقو الكلام تعطي الأمر صُحْيه أينَ ما تومجه 
غازياً وبَذْلٍ النفوس دونه و«المحُمّصّة) مَفْعَلَةَ من حَمُوص البَطن» وهو ضْمُوره وأستعير 
ذلك لحالة الججوع» إذ الحُمُوص ملازمٌ له ومن ذلك قولٌ الأغشّى: [الطويل] 
تبيكوة في السشعى ملا يُطوتكُمْ وَجَارَائكُمْ غعَرْفَى”" يَبِئْنَ خَمَائِصَ9 

وقوله: #ولا ينالون من عدو نيلا# : لف عام لقليل ما يصنعه المؤمنون بالكَفْرة - من 
أخذ مال» أو إيراد بعَوانٍ - وكثيره و#نيلاً» : مصدر َال يَتَال؛ وفي الحديث : «مَا أَزْدَادَ قومٌ 
مِنْ أَهْلِيهمْ فِي سَبِيلٍ الله بُغداً إلا أَرْدَادُوا مِنَ اللّهِ قُزبأ». 


امح 2 وروى أبو داود في «سئنهاء عن أبى مالك الأشعريٌ» قال: ممعت 


سُولَ الله ككل : يقُولُ: 'مَنْ قَصَلَ فِي سَبِيلٍ الله كَمَاتَء أَز مَل فَهُرَ شَهِيدٌ؛ 
ة ازالع ا لعن ل أو مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ بأَيّ حَنْفٍ شَاء اللَهُ فإنّهُ شَهِيدٌ وإنَّ لَهُ 


الْجَنَّد) 3 0 7 


قال ابن العربي' ““ في «أحكامه) ؛ فَوْلمعرٌ وجل : «ولا يقطعون وادياً إلا كدب 
لهم# : يعني إلا كُتِبَ لهم ثوابهُ وكذلك قال في المجاهد: «إنّ أَزوَاتٌ دَوَابُهِ وأَنْوَالَهَا 
حَسَئَاتٌ له؛ وَكَذَلِكَ أعطى سبحانه لأهل العُذْر من الأجر ما أعطى للقويٌ العامل بفضله. 


أ 


وَوَقَصَهُ 


)١(‏ أخرجه الطبري )0١١  0509/5(‏ برقم: (11470 - 17/471)ء وذكره ابن عطية (/ 40)» والبنوي 
ةم فرفرة نحوه» وابن كثير (؟7/ 5"949) نحوه. 

(0) جمع عَرْئَى وَغَْئانة» والَرَتُ: أيسر الجوع. 
ينظر: «لسان العرب» .)757١(‏ 

(9) البيت للأعشى ينظر: «ديوانه؛ ,.)١59(‏ «الدر المصون» (؟817//5). 

إحق أخر جه أبو داود (؟/ )١7‏ كتاب «الجهاد) باب : فيمن مات غازياًء حديث (54949؟)2 والحاكم 4ه 
والبيهقي )١11/9(‏ كتاب لامر بابت: 0 والطبرائي في «الكبير» في 
مالك ار ا 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: ابن ثوبان: لم يدع به 
مسلم وليس بذاكء وعبد الرحمن بن غنم لم يدركه مكحول فيما أظن. 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١79/5(‏ 


شسورة الشوية/ الآية ؟1-----ن-نبب-- - سنن 8199# 


ففي الصحيح» ٠‏ بأن النبئ يَكدِ قال في هذه الغزوة بعينها: (إِنَّ بِالمَدِيئَةٍ قَوْماً مَا سَلَكَتُمْ وَادِيا 
وَلاَ قَطعْتُمْ شِغباً إل وَهُمْ مَعَكُمْ حَبْسَهُمْ 0 0 انتهى . 

«# رما كب الْنْؤْيبن لينفئوا كانه َو كر ين كل وهو ولق ليق إتتنديرا 
في ألدِبِنِ وَلِسَذِرُوا مَْمَهُرَ ادا مَجَمرًا إلتيع َلْهُمْ يدرت 47 


وقوله سبحانه: #وما كان المؤمنون لينفروا كافّة ...4 الآية: قالتُ فرقة: إن 
المؤضين الذين اكاتوابالادية كان ومبعونين لتعليم الشرع» لما متمعرا قرل الله ع 
وجلّ: «ما كان لأَهْلٍ المدينةٍ ومَنْ حولهم من الأعراب . ٠‏ .© الآية [التوبة: 1٠‏ 
أهمّهم ذلك فنفروا إلى النبيّ كَلكِةِ؛ خشية أنْ يكونُوا عُْضَاةٌ في التخلف عن العَزْوِء فنَزلَت 
هذه الآية في نَفْرِهِمْ ذلك. 


قال قرفة+ سيت ته الآية أن البنافقيري» لما'دولت الآيات ف اليمخلفية» قالوا: 
هَلَكَ أَهْلّ البواي» فنزلَثْ هذه الآية مقيمة لعُذْرِ أهل البوادي. 


قال #ع”" *#: فيجيء قوله: ما كان لأهل المدينةٍ ومَّنْ حولهم من الأعراب»: 
عمومٌ في اللفظ. والمراد به في المَعنى الجمهورٌ والأكتن وتجيءٌ هذه الآية مبيّنة لذلك . 

وقالث فرقةٌ: هذه الآية ناسِحَةٌ لكل ما ورد من إلزام الكائّة التفير والقِتّالء وقال ابن 
عبّاس ما معناه: أنَّ هذه الآية مختصّة بالبعوث والسّرايا”" والآية المتقدّمة ثابتةُ الحكم مع 
خروج رسُولٍ الله َك في العَزوء وَقَالَتْ فرقةٌ: يشبه أنْ يكون التفقه في الغّزْو وفي 


)١(‏ أخرجه مسلم )١018/(‏ كتاب «الإمارة» باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذرء حديث 
,)١911١/169(‏ وابن ماجه (477/5) كتاب «الجهادة. باب: من حبسه العذر عن الجهاد حديث 
(1170). وأحمد )7٠١/7(‏ وأبو يعلى )١97/5(‏ رقم (5591) كلهم من طريق الأعمش عن أبي 
سفيانء» عن جابر مرفوعاً. 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك . أخرجه الببخاري (9/ 7 كتاب «المغازي؟ باب : نزول النبي كك 
الحجرء حديث (4477)» ومسلم (1918/7) كتاب «الإمارة» باب : ثواب من حبسه عن الغزو مرض» 
حديث ,»)١9١1١/09(‏ وأحمد ("/ »)٠١7‏ وابن ماجه (؟/ *47). كتاب «الجهاداء باب: من حيسه 
العذر عن الجهاد حديث (70774)» وأبو يعلى (5/ )101١ 45٠‏ رقم: (2»)5884 والبغوي في «شرح 
السنة؛ (0/ 075 بتحقيقنا) . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (477/9). 

(6) أخرجه الطبري )0١5/5(‏ برقم: )١7485(‏ نحوهء وذكره ابن عطية 45/5 947)» والبغري في 
«تفسيره» (75/ 759) نحوهء والسيوطي فى «الدر المتثور» )07١/5(‏ نحوهء وزاد نسبته إلى ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «المدخل'. 


تب 


ملح الحجزء الثالث من تفسير الثعاليبى 


السراياء لِمَا يَرَؤْنَ من تُضْرَةٍ الله لدينه» وإظهار العَدّد القلِيلَ من المؤمنين على الكثير من 
الكافرين» وعِلْمِهم بذلك صحّة دِينِ الإسلام ومكالته . 


ع37 بد: والجمهور على أن التفقّه إنما هو بمشاهدة رشول اللا عله ومخق 
وقيل غير هذا. 

ا يله أنه قَالَ: ١لأهِجْرَةٌ‏ بَعْدَ المح وَلَكَنْ جِهَادٌ َيه وَإذَا 
َسْتَنْفِرْثُمْ فانفزوا»”” ا#حرقد سكلف رسو الله ؛ لهِ الناس في غزوة تَبُوكُ وأعلن بها حَسَبَ 


.)91//*( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ورد ذلك من جديث ابن عباس» وعائشة» ومجاشع بن مسعودء وصفوان بن أميةء» ويعلى بن أمية 
التيمي» وقول ابن عمرء وقول عمرء وحديث أبي سعيد الخدري . 
فأما حديث ابن عباس : فأخرجه البخاري (5/ 45) فى «الجهاد؛ باب: وجوب النفير (8520؟)» (5/ 
8) باب: لا هجرة بعد الفتح (ففنضية ومسلم (6/ )١441‏ في «الإمارة» باب : المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام» والجهاد. والخيرء وبيان معنى: لا هجرة بعد الفتح (84/ 51 *1)» وأبو داود (؟5/5) في 
«الجهاد» باب: في الهجرة. هل انقطعت؟ ».)5548٠0(‏ والنسائى )١577/1(‏ فى «البيعة؛ باب : الاختلاف 
في انقطاع الهجرة» والترمذي ,)١540(‏ وأحمد (715/1, #16. 813 20344 وعبد الرزاق(0/ 
24 برقم: (9111)»: والدارمي (57894/1) في «السير؛ باب: لا هجرة بعد الفتح» وابن حبان (0/ 
46» والطبراني في «الكبير» )”١  7”٠0/١١(‏ برقم: »)25١944(‏ وابن الجارود في «المنتقى' 
»)1١3(‏ والبيهقي (5/ :»)١5/94( .)١95‏ وفي «دلائل النبوة؛ (5/ 425١4‏ والبغري في «شرح السنة» 
بتحقيقنا (19/9/5) برقم: 2)١995(‏ و (0/ 0٠‏ برقم : (5770) من طريق منصورء عن مجاهد. عن 
طاووس» عن ابن عباس مرفوعاً به. 
وتابعه إبراهيم بن يزيدء عن عمرو بن دينارء عن طاووس» أخرجه الطبراني )١18/١١(‏ برقم: 
.)١١894(‏ ش 
وأخرجه الطبراني )417/٠١(‏ برقم: )1١844(‏ عن شيبان» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأما حديث عائشة : فأخرجه البخاري (5/ )ني الجهادة باب : لا هجرة بعد الفتح »)708٠(‏ (/0/ 
2617 فى «مناقب الأنصار» باب: : هجرة النبي علد كلخ وأصحابه إلى المدينة ,2)9*9٠5(‏ وفي (10/ )5٠‏ فى 
«المغازي» باب : (09) برقم: (49317), ومسلم (7/ )١5488‏ في «الإمارة» باب: الجر بعد ل 2 
على الإسلامء والجهادء والخير. . . (85 - »)١874‏ وأبو يعلى (4457)» واللفظ لمسلم» ولأبي يعلى 
من طريق عطاءء عن عائشة قالت: سئل رسول الله كل عن الهجرة؟ فقال: «لا هجرة بعد الفتح. . . .» 
الحديث» وفي لفظ البخاري عن عطاء قال “رزوت عاكة مع عد بغر قنانها عن الورك شقانت : 
الا حجر البو كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى اللّه وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد 
أظهر الله الإسلام» فالمؤمن يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية». وهكذا أخرجه البيهقي .)١7//94(‏ 
وأما حديث مجاشع بن مسعود فأخرجه البخاري (117/7) في «الجهاد» باب: البيعة في الحرب ألا 


لض 
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ما هو مصرّح به في حديث كَعغب بن مالِكِ في «الصّحَاح»؛ فكان العَتَبُ متوجُهاً على منْ 
.259595275956575 و(5/ 9١١)باب:‏ لا هجرة بعد الفتح ٠/(‏ ا و(114/7) في 

0 فت ا 565 ومسلم )١541//7(‏ في «الإمارة» باب : المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام» والجهاد والخيرء  477(‏ 1877/85)»: وأحمد (558/5 -559), و(0/١971),‏ والحاكم 
0 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (9/ 557)» والبيهقي 2)١7/4(‏ وفي «الدلائل؛ )1١9/5(‏ 
من طريق أبي عثمان النهدي : حدثني مجاشع قال: أنيت النبي كل بأخي بعد الفتحء » فقلت: يا رسول 
الله جنتك بأخي لتبايعه على الهجرة» قال: «ذهب أهل الهجرة بما فيها»» فقلت: على أي شيء تبايعه؟ 
قال: «أبايعه على الإسلام» والإيمان» والجهاد»» فلقيت معبداً بعد وكان أكبرهما ‏ فسألتهء فقال: 
صدق مجاشع. . 
وأما حديث صفوان بن أمية: فأخرجه النسائي (7/ )١508‏ في «البيعة» باب: الاختلاف في 0 
الهجرةء وأحمد ١/6‏ 2) عن وهيب بن خالدء عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن صفوان بن 
أمية قال: قلت: يا رسول الله إنهع يقولوة إن اتج للا يديخلها إلا مهاجرة قال: الو ا 
مكةء ولكن جهاد ونية» فإذا استنفرتم فانفروا». 
وأخرجه أحمد (/501).» (5/ 550) عن الزهري. عن صفوان بن عبد الله بن صفوانء» عن أبيه أن 
صفوان بن أمية بن خلف قيل له : هلك من لم يهاجرء قال: فقلت: لا أصل إلى أهلي حتى آني رسول 
اللّه كلل فركبت راحلتي» فأتيت رسول الله كَل فقلت: يا رسول اللَّه زعموا أنه هلك من لم يهاجرء 
قال: «كلا أبا وهب» فارجع إلى أباطح مكة». 
وأما حديث يعلى بن أمية 0 النسائى (1/ )١51١‏ فى «البيعة» باب : البيعة على الجهاد. (/ا/ )١58‏ 
في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأحمد (4/ 758 0774: والطبراني في «الكبير» (؟5/ 01؟) 
رقم: (554 5546 والبيهقي )١1/4(‏ من طريق ابن شهاب». عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن 
أباه أخبره أن يعلى قال : جئت إلى رسول الله كل بأبي يوم الفتح. . فقلت: يا رسول الله : بايع أبي على 
الهجرة» قال رسول الله 2 «أبايعه على الجهادء وقد انقطعت الهجرة». 
وأما حديث أبي سعيد الخدري : فأخرجه أحمد (7/ 17) (0/ 1417)» والطيالسي ١١(‏ اي ل 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 4 ٠‏ ) عن أبى البختري الطائي» عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت هذه 
السورة: «#إذا جاء نصر اللّه والفتح ورأيت الناس . . . » قرأها رسول الله يل حتى ختمها وقال: «الناس 
حيزء وأنا وأصحابي حيز»» وقال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية»» فحدثت به مروان بن الحكم 
وكان على المدينة» فقال له مروان: كذبت» وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت» وهما قاعدان معه على 
السريرء فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومهء وهذا يخشى أن 
تنزعه عن الصدقةء فسكتاء فرفع مروان عليه الدرة ليضربه» فلما رأيا ذلك» قالا: صدق. 
أما قول ابن عمر: فأخرجه البخاري (9/ 717) في «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي كله وأصحابه 
إلى المدينة (07899: و (97/ )57١‏ في «المغازي» باب: (07), و (4704. )481١‏ من طريق عطاءء 
عن ابن عمر كان يقول: لا هجرة بعد الفتح . 
وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشامء قال: لا هجرة» ولكن 
جهاد» فانطلق فاعرض نفسكء فإن وجدت شيئاً وإلا رجعت. 
وأما قول عمر: فأخرجه النسائي )١47/17(‏ في «البيعة» باب: الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأبو يعلى - 


مرق الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
تأخّر عنه بعد العِلّم» فيظهر واللّه أعلم» أن الآية الأولّى باق حكمها؛ كما قال ابن عباس» 
وتكون الثانية ليست في معنى القَزْوه بل فى شأن التفقّه فى الدّين على الإطلاق20 وهذا هو 
لذي ينّهمْ من أستدلالهم بالآية علّى فَضْلٍ العلّم, وقد قالع فرقة: إن 58 الآية لَيْسْتَ في 
معنى القَرْوء وإنما سببها قبائل مِنَ العرب أصابتهم مجاعةٌ؛ فنفزوا إلى المديئة لِمَعْنَى 
المعاش» فكادوا يُفُسِدونهاء وكان أكثرهم غَيْرَ صحيح الإيمانٍء وإنما أفنقة الجوع, 
فنزلَتٍ الآية في ذلك» والإنذارٌ في الآية عامٌ للكفر والمعاصي ؛ والحذر منها أيضاً؛ كذلك 
قال ابن المبارك في «رقائقه» أخبرنا موسّى بْنُ عْبَيْدَة» عن محمد بن كَعْب القَرَظِي ؛ قال: 
إذا أراد الله تبارك وتعالّى بِعَبْدٍ خيراً» جعل فيه ثلاث خصالٍ: فقّهاً في الدّينِء وزَّهَادةَ في 
الدنياء وتغيرة إيعيويه . النين : ْ 
«كأا الي “مها كبوا ليرت يرتم يت لكر لدأ يكم يلط راكنا أ 
لَه مَمَ المقيت 9 وَإدَا مآ رك سو يَِنْهُم نَن يَقُولُ ْم متك عزو اين كنا 2 
2 ادم إيننا مد تسد © ونا اليرت فى تويهم كَرَشٌ هَرادمْمْ رسا إل 
رجَسِهِرْ وَمَانوأ وَهُمَ كير 9 5 رون أَنّهُمْ يقترت فى ككل عاو مره أو مَرَين 
0 ف يتحت © ون م َلك ةر شور ِل بِعَضِ هل برنحكم 


رار ا 


و 1 روا مر 1 َه هلويم بنع عَم لا يَنْتَهْرنَ © » 


وقوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلُوتكم من الكمّار» قيل: إِنَّ هذه الآ 
نزَلَتْ قبل الأمر بقتال الكمّار كافُة» فهي من التدريج الذي كان في أوّل الإسلام. 


ده 


قال ع7" #: وهذا ضعيفٌ فإن ذه السورة ام اخريما تزل: 

وقالث فرقة: معنى الآية أن الله تبارك وتعالى أمر فيها المؤمنين أنْ يقاتل كُلّ فريق 
منهم الجنْسٌ الذي يليه من الكمّرة. 

وقوله سبحانه: «ولْيَجِدُوا فيكُمْ غلظةً»: أي: خشونة وبأساًء ثم وعَدَ سبحانه في 
آخر الآية وحَضٌ على التقوّى التي هي بِلآكُ الدينِ والدنياء وبها يُلْقَى العَدُرُّء وقد قال 


في #مسنده» 2)١4857(‏ عن شعبة» عن يحيى بن هانىء» عن نعيم بن دجاجة قال: سمعت عمر يقول: لا 
هجرة بعد وفاة رسول الله يلل. 

00( أخرجه الطبري (5/ )0١15‏ برقم: (17444)» وابن كثير (5/ 22501 والبغوي في «تفسيره؛ (0717/5). 

(0) أخرجه أبن المبارك في «الزهده ص : (40 -95) رقم: (787) ومن طريقه أبي نعيم في «حلية الأولياء؛ 
0/5 ). 

(9) ينظر: «المحرر» (97/9). 


8- سورة التوبة/ الآيات: +17-- 150 ساسا _ ااا 98 


بعضٌ الصحابة: إنما تُقَاتِلُونَ النّاس بأعمالكم» وَوَعَد سبحانه أنه مع المتّقِينَء وَمَنْ كان الله 
مَعهُ قَلَنْ يُعْلَبَ. 


وقوله تعالى: «وإذًا مَا أنزلث سورة فمنهم من يقول أيكم زَادَنْهُ هذه إيماناً ...»4 
الآية: هذه الآية نزْلت في شأن المنافقين» وقولهم: «أيكم زادته هذه إيماناً» يحتمل أنْ 
يكون لمنافقينَ مِثْلِهِمْ» أو لقوم من قراباتهم؛ على جهة الاستخمّافٍ والتحقير لشأن السُورة» 
ثم ابتدأ عر وجل الردّ عليهم بقوله: #فأما/ الذين آمنوا فزادتهم إيماناً» وذلك أنه إذا نَزلَتْ 
سورةٌ؛ حَدَتٌ للمؤمنين بها تصديقٌ خاصٌء لم يكن قبل» فتصديقهم بما تضمّنته السورةٌ مِنْ 
أخبار وأمر ونَهْي أمرٌ زائد على الذي كان عِنْدهم قبل» وهذا وجهٌ من زيادة الإيمان. 

ووجه آخر؛ أن السورة ريّما تضمنت دليلاً أو تنبيهاً على دليل» فيكون المؤمن قد 
عدف الله بعذة أدلة فإذا نزلت السورةٌ» زادّث في أدلته» وَوَجَْهُ آخر من وجوه الزيادة أنَّ 
الإنسان ربّما عرضه شك يسيرٌء أو لاحت له شبهة مشهّْبة» فإذا نزلتِ السورة» اربَمّعَتْ تلك 
الشبهة. وقَوِيَ إيمانه وأرتقّى أعتقاده عن معارضّة الشبهات» و«الذين في قلوبهم مرض»: 
هم المنافقون» و«الرجسٌ»؛ في اللغة: يجيء بمعنى القَذْرِه ويجيء على الحااية وحال 
هؤلاء المنافقين هي قَذَّرٌ وهي عذات عاجلٌ ‏ كفيل بآجل » وإذا تَجِدَّد كفُْرُهم بسورةء فقد 
زاد كُفْرهم فذلك زيادةٌ رجس ن إلى رِجسهم . 


0 سبحانه : #أولا اه يعني : المنافقين» وقرأ حمزة: ١أوَلانَرَونَ‏ نالثاء. من 
-؟ على معتى : أولا ب تَرَوْنَ أيها المؤمنون؛ #أنهم يُمْتَنُونَ4»: أي: يُحْتَبِرُونَ ورا 

ا (مَرْضَة أو مَرْضْئَيْنِ) ) والذي يظهر مما قبل الآية» ومما بعدها أن الفتنة واألاختبار 
الما ل أسرارهع وإفشائه عقائدهم؛ إذ تعلجرن: أن ذلك مِنْ عند الله وبهذا 

تقوم الحجَّة عليهم, وأما ألاختبار بالمَرَضٍ فهو في المؤمنين. 

وقوله سبحانه: #وإذا ما أنَزلَتٌ ا المعنى: وإذا ما أنزلثْ سورةٌ 
فيها فضيحة أسرار المنافقين» #نظر ب عضهم إلى بعض هل يراكم من أحد» : أي: هل 
معكم مَنْ يَنْقُلُ عَنكمء َلْ يراكم من أحد حين تدبرون أموركمء #ثم آنصرفوا» عَنْ طريق 
الاهتداء ؛ وذلك أنهم وقْتَ كشف أسرارهم والإعلام بمغيْبات أمورهم. بقع لهاو الا مخالة 
527 ونْظرء ٠»‏ فلو أريد بهم َيْرٌ لكان ذلك الوّقتٌ مَظَئَةَ ألاهتداء. وقد تقدّم بِيانُ 
قوله: صرف الله قلوبهم» . 


«لقَدْ بكم رشك ين أَشِحْمْ جَرِيرٌ عَِهِ ما عَنِثْرٌ حَرٌُِ يكم 


أ 


سمطبطغ لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


بع 004 2 و لاورس 


الْمَؤْمِنينَ روت بحم 62 َِن نولا ا 8 بان وهو 


رب الْصرّش التياير (9) » 


وقوله عز وجل: #لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم ...4 الآية مخاطبةٌ للعرب في 
قول الجمهورء وهذا على جهة تعديدٍ النعمة عَلَيْهِمْ؛ إِذْ جاةهم بلسانِهِمْ» وبما يفهمونه منّ 
الأعراقى والفضاحفة"وشةنو] عاب الذقدء 

وقوله: #من أنفسكم 4 : يقتضي مذحاً لنسبه عَكَدِبَد. وأنه من صميم العَرّب) وشَرَفِهاء 
وقرأ عبد الله بن قُسَيْطٍ المَكيُ: «مِنْ أَنْمَسِكُمْ» ‏ بفتح الفاء ؛ من النّمّاسة؛ ورويث عن 
النبيّ كل وقوله: «إما عنتم»: معناه عَتَدكُمْ؛ ف «ما» مصدريةٌ» والعَنَت: : المشمّة» وهي 
هنا لفظةٌ عائّة) أي عزيز عليه مَا شق عليكم: مِنْ قتل وإسارٍ وأمتحانٍ؛ بحسب الحَقٌّ 
وأعتقادكم أيضاً معه» #حريصٌ عليكم» أي : على [بماليم وهداكم. 

وقوله: #بالمؤمنين رءوف4 أي: مبالعٌ في الشفقة عليهمء قال أبو عُبَيْدة: الرّأقّة أرق 
الرحمة . 

ثم خاطبٌ سبحانه نبيّهِ بقوله: طفَإِنْ تَولوا», أي : أعرضواء تقل حَسْبِيَ الله لا إله 
إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» : هذه الآية من آخر ما نَرَلُه وصلى الله على 
سَيُدنا وَمولانا سحت وعان اله رسكيه وسلل ادليه كيرا ولا حول ولا قوة إلا باللّه 


العلي العظيم . 


4 - سورة يونس/ الآيات: ١‏ - 5 ل روفرف 


/ بعضها نزلَ بمكةء وبعضّها بالمدينة 


5 ص ا سس نه 
«#الَرّ َلْكَ ءَيَتُْ الكتب لكي 2 أكنَ لِلئّاسن عَجَبَا أن أَوْحينآ إِك مَمْلٍ ينهم أن أَنَذِر 
صم ممه 0 مق رموه 86 كوم صاصم الول ل على كه م44 مسي عام سس مس 
الناس وسششر لذ اموا 8 لهم هدم صِذّقٍ عند ريم قال الْكفَرونَ إِكَ هنذا اسه مين 9 « 


قوله عرّ وجلّ: «الّر تلك آبات الكتاب الحكيم4 المراد ب #الكتاب4 : القُرآن» 
و#الحكيم# : بمعنى مُحْكمء ويمكن أنْ يكون: «حكيم» بمعنى ذِي جكمة» فهو على 
الست 


وقوله عز وجل : #أكان للئّاس عجباً . . . 4 الآية: قال ابن عباس وغيره: سبب هذه 
الآية أستبعادٌ قُرَيْش أَنْ يبعث الله بشراً رسولا””": والقّدَمُ هنا مَا ُدّم وَأحتلف في المراد 
بها ههناء فقال ابنُ عبّاس ومجاهد والضحاك وغيرهم: هي الأعمال الصّالحات من 
العبادات”''. وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة: هي شَفَّاعة محمّد ي:". وقال ابن 
عباس أيضاً وغيره: هي السعادةٌ السّابقة لهم في اللّوْح المحفوظ”*“. وهذا أليق الأقْرَالٍ 


)١(‏ أخرجه الطبري (011//5) برقم: )١1/241(‏ وبرقم: (17047) عن ابن جرينج» وذكره ابن عطية (؟/ 
27؛» وابن كثير في «تفسيره» (507/17) نحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» (9/ 220705 وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبري  011//5(‏ 018) برقم: (11/045. 201701417 وذكره ابن عطية (9/ 221١7‏ والبغري 
(20754/1 وابن كثير في «تفسيره» )5١5/17(‏ كلهم بنحوه. 

2 أخر جه الطبري (008/5) برقم: (1066» وذكره ابن عطية (9/ 2)١١7‏ وابن كثير في «تفسيره» 0/ 
71') بنحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» (/2»)20175 وزاد نسبته إلى أبي الشيخ. 

(:) أخرجه الطبري (218/5) برقم: 2)١7065(‏ وذكره ابن عطية (5/ 0»)٠١‏ والبغوي في «تفسيره» (؟/ 
0734 وابن كثير في «تفسيره» (5277/5) بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 02015 وزاد نسبته 
إل ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


6ب 


:لل ل االجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
بالآية؛ ومن هذه اللفظة قَوْلُ حَسّان رضي الله عنه”'2: [الطويل] 
لَمَا القَدَمُ العُلْيًا إِلَيِكَ وَخَلْمَنَا لأرَنِتَا في ضَاعَةٍ الله تابه 
ومن هذه اللفظة قوله يله : ١حَبّى‏ يَضْعٌ م المجَبارُ فِيهًا قدَمّهُ)00") أَيْ ما قَدّمَ لهاء هذا على 
أن الجبّار أَسْمُْ الله تعالى» و«الصَدّق» هنا بمعنى الصّلاح» وقال البخاريٌ: قال زَيْدٌ بن 
أَسْلَمَ : لقَدَمَ صِدْقٍ » مُحَمن عل . اأنتهن 
وقولهم: «إن هذا لساحر مبين»: إنما هو بسبب أنه قَرّق بذلك كلمتهمء وحَالَ بين 
القريب وقريبه؛ فأشبه ذلك ما يفعله السّاحر في ظَنْهم القاصر؛ فَسَمُوْهِ ساحراً. 


2 22 سم دم ً 2 0017 324 وعر نل عط 50 و جد 
من ريك أله أَلرِى حَلَقَ ) لسوت 1 أستوئ عل العرش يرَيْرٌ الأمْر ما 


27 و و -7001 04 5 بر 
من فيج إل 2 5 ذف دلحكم و 0 اعدو ا تَذ ورت إِلِنْهِ مرجم . 
ج ا 
هه 2 مه مع عور ره 2 سل سر بره صاصم رو م دهة سس 
يي رَعْدَ أله حَقَا ايك : يْدَوَا أ ل لك 
ع 0150 | 070 00 
كرا 21 عات ند عير 27 الما كوا بكترت 429 


وقوله سبحانه: #إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام . . . » 
الآية: هذا أبتداكءُ دعاءٍ إِلَى عبادة الله عزَّ وجل وتوحيدوء وذَّكَرَ بعض الناس أن الحكمة في 
حك الله تغالّى هذه الأشياءً فى مُذَة محدودة ممكدة وفى القّدْرة أنْ يقول لها: كُنْ؛ 
فَتَكُونء إنما هي لِيْعَلُمَ عباده التّوّدة والتمامّل في الأمورء قال د ع0 بيد: وهذا مما لا 
يُوصَلُ إلى تعليله» وعلى هذا هى الأجنةٌ فى البُطونء وحَلْقُ الشمارء وغير ذلكء» واللّه عر 
وجل قد جَعَلَ لكل شيء قَدْرأًء وهو أعلم بوجْهِ الحكمّةٍ في ذلك. 


.)1٠١*/9( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) البيت في «ديوانه» »)71١(‏ والطبري »)75١094/17(‏ و«البحر؛ »)١15/0(‏ و«الدر المصون» (2)755/7 
و«المحرر الوجيز؛ .)١٠١7/”(‏ 

(9) أخرجه البخاري (8/ )57١‏ كتاب «التفسير؛ باب: وتقول: #هل من مزيد#» حديث (4848)» ومسلم 
)5١1817/5(‏ كتاب «الجنة» باب : النار يدخلها الجبارونء» حديث (58448/79)» والترمذي(0/ )7”9٠١‏ 
كتاب «التفسير» باب: ومن سورة قَّء حديث (7”71/7), وأحمد (7/ ١1١5١ .1١5‏ 2)775 وأبو يعلى 
 :78/5(‏ 179). رقم: »)07١40(‏ وابن حبان (5174)» والبيهقي في «الأسماء والصفات»؛ ص 
(59") من حديث أنس. . 

(5) أخرجه البخاري )١977/48(‏ كتاب «التفسير» باب: #سورة يونس»ء» وذكر معلقاً بصيغة الجزم» ووصله 
ابن جرير من طريق ابن عيينة» عنه بهذا الحديث. كما قال ابن حجرء والطبري (059/5) برقم: 
»)١17561(‏ وذكره أبن عطية (7/ )١١7‏ بنحوه» والسيوطيى فى «الدر المنثور» (075”/7). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 4 .)1١‏ امة 


٠‏ - سورة يونس/ الآيات: © - 9- نارف 


وقوله سبحانه : #يدبر الأمر يصحٌ أن يريد بالأمر أَسْمَ الجئْس من الأمورء ويصح 
أن يريد الأمر الذي هو مضدر أمر يأمُرُء وتدبيره لا إله إلا هو إنما هو الإنفاذ؛ لأنه قد 
أحاط بكلّ شيء عِلماً. قال مجاهدلٌ: يدر الأمر» : معئاه : 1 

وقوله سبحانه: #ما من شفيع إلا من بعد إذنه#؛ رد على العرب في أعتقادها؛ أن 
الأصنام تشفع لها عند اللّه. 


«ذلكم اللّه» أي : الذي هذه صفائهُ فأعبدوه. ثم قَرَّرهم على هذه الآيات والعبر 

وقوله: «إليه مرجعكم جميعاً ...»© الآية إنباءً بالبعث . 

وقوله: «يبدأ الحَلْقَ» يريد: النشأة الأولى» والإعادةٌ: هى البَعْتُ من القبور. 

«#ليجزي# : هي لام كَيْ ء والفعنء ان الإعادة إنما هي ليقع الجزاءً على الأعمال. 

وقوله: #بالقسط»: أي : بالعدل. 

وقوله: #الذين كفروا#» : أبتداى والحَمِيم الحارٌ السك وحميم النار فيما ذُكرّ عن 
النبيّ كَل : «إِذَا أَدنَاهُ الكافِرٌ مِنْ فِيه» تَسَاقَطتٌْ قَرْوَةٌ رَأسِو!"' وهو كما وصفه سبحانه: 
«ِيَشْوي الوجُوة» [الكهف: 19]. 

ظمْرٌ الى جَعلَ النّنس ضية وَالتَمرٌ ونا وََدَدمُ تال ِنََْمُوا عَدَه أَليِينَ وَآلحِسَاب ما 
حَلنَ أنَّهُ ملك إلا لحن بنَضِلُ الآبنت لِتدْرِ يَمَلَُوَ © إن في ايد أل وَامَارٍ وَمَا حَلَنَ 
لل فى ألسَمَوْتِ وَالارْضٍ لبت لِمَوْوِ ينثت 2© إذّ الي لا بيكرت إقاهنا وَيَسُوا بيد 
مه لوس سق سل س1 .ا سس لعشا م مالا ححتج م 207 يه - 00 
لاوطأ يها وأليت هْمْ عن يننا نون 2 أنتيك مَأْوَهمْ الثَادُ يما مكانوا يَكْيِبُونَ 
جحتعم 2 5د لا ترم لس كا مس اداج ام را ططة مه و 001 
إن الينت ءامنا وحياوا الصَدِحتٍ يبه تنكم بإيكهوم تجرف ين عَم التْهدرُ في 


جَنّتٍ القبر 4©9 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )51٠‏ برقم: (11269. 2)١1/077‏ وذكره ابن عطية (”7/ 5 »)٠١‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور؛ (077/7)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي )7١/4(‏ كتاب «صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة شراب أهل الناره حديث 
(5588)» وفي (177/5) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة سأل سائل» حديث (777*), وأحمد (؟/ 
-١7)ء‏ وأبو يعلى (؟/ )0١‏ رقم: »)١81/6(‏ والحاكم )5١7/4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 


5أ| 


بم لل مس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً ...4 الآية: هذا 
استمرارٌ على وَضف/ آياته سبحانه» والتئبيه على صنعته الدّالة علّى وحدانيته» وعظيم 
قُذْرته . 

وقوله: #قدّره منازل»: يحتمل أنْ يعود الضمير على «القمر)ا وحده؛ لأنه المراعى 
في معرفة عَدَدٍ السّنِينَ والحِسَابٍ عند العرب» وتكمل أن يريد الشمس: وَالقمو مع لكنة 
أجتزأ بذكر أحدهما؛ كما قال: «واللّهُ وَرَسُولَهُ أَحَنُ أَنْ يُرْضُوهُ4 [التوبة: 17]. 

وقوله: #لتعلموا عدد السنين والحساب# أي : رفقاً بكمء ورّفعاً للالتباس في 
معايشكم وغير ذلك مما يُضْطرٌ فيه إلى معرفة التواريخ . 

وقوله: #لقوم يعلمون4: إنما خصهم. لأن نَفْعّ هذا فيهم ظَهْرَ. 

وقوله سبحانه: «إن في أختلاف الليل والنهار وما خلق اللّه في السموات 
والأرض . . .4 الآية: آية أعتبار وتنبيه» والآياتٌ: العلامات» وخصّص القوم” المتّقين؛ 
تشريفاً لهم؛ إذ إذ الاعتبارٌ فيهم يقع . ونسبتهم إِلَى هذه الأشياء المَنْظُور فيها أَفْضَلٌ مِنْ نسبة 
مَنْ لم يَهْنَدِ ولا أنقى. 

وقوله سبحاتة: "إن الذين لا يحون لقاءنا ...+ . 4" الآية: قال أبو بيده '" وغيرة: 
ليَرْجُونَ4: في هذه الآية: بمعنى يخافون”©؟؛ وأحتيجوا بيت أبِي ذُوَيْب: [الطويل] 
إذَا لَسَعَبْهُ الكخل لَمْيَرْجٌ لَسْعَهَا وَحَالَفَهَافِي بَيِْت نوب عَوَامِلٍا" 

وقال ابن سِيدّه والفرّاء: لفظة الرّجاءِء إذا جاءث منفيّة فإنها تكونُ بمعنى الحَوْفِء 
فعَلَى هذا التأويل معنى الآية: إِنْ الذين لا يخافون لقاءناء وقال بعض أهل العلم: الرجاء» 
في هذه الآية : على بابه؛ ولك أن الكافر المكدن باليعث لا د ُحْسِنُ طَئّا بأنه يَلْقَى اللّه؛ 
ولا له في الآخرة مَل ؛ إذ لو كان له فيها أَمَلُ؛ لقارنه لا محالة حرف وهذه الخال مو 
الخَوْفٍ المقارِنٍ هي القَائِدَةٌ إلى النجاة. 


قال ع7 *: والذي أقُولٌ به: إن الرجاء في كل موضع هو على بابه» وأنّ بيت 


.)717/8 /١( ينظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(5؟) ذكره ابن عطية .)1١5/#‏ 

(*) البيت لأبى ذؤيب كما ذكر المصنف». ينظر: «ديوان الهذليين» ,»)١57/١(‏ (الكشاف» (1:14/54)» 
و«الدر المصون» /١(‏ 4 57) و«جمهرة الشعراء» (4). 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (//ا١٠1).‏ 


يضف 


الهُذَلِىٌ معناه : 0 فقد لَسْعِهَاء قال ابن رَيْد: هذه الآية في الكمّار”" . 

وقوله سبحانه: #ورضوا بالحياة الدنيا©#: يريد: كَائَثْ مُنتَهى غرضهم.ء وقال قتادة 
في تفسير هذه الآية: إذا شكت رَأَيت هذا الموصّوف صاحب دنياء لها يغضبٌء ولها 
يرضىء ولها يفرح» ولها يِهِتَمُ ويحزن» فكأَنُ قتادةَ صَوّرها في العصارا"©. ولا يترتب ذلك 
إلا مع تأول الرّجَاءِ على بابه؛ لأن المؤمِنَ العاصِيَ مستَؤْجش من آخرته» فأما على التأويلٍ 
الأول» فمن لا يخافٌ اللّهء فهو كَافِرٌ . 

وقوله: #واطمأنوا بها : تكميلُ في معنى القناعة بهاء والرفض لغيرها. 
ٍ وقوله: #والذين هم عن آياتنا غافلون»: يحتمل أنْ يكون أبتداء إشارةٍ إلى فرقةٍ 
أخرّى» ثم عقب سبحانه بذكر الفرقة الناجيّة» فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يهديهم ربهم ...> الآية» الهدايةٌ في هذه الآية تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يريد أنه يديمهم ويثبّتهم . 

الدّاني: أنْ يريد أنه يرشدهم إلى طريق الجنانٍ في الآخرة . 

وقوله: #بإيمانهم» يحتملٌ أَنْ يريد: بسبب إيمانهم» ويحتمل أن يكونّ الإيمانُ هو 

نمس الهٌُدّىء أيْ» يهديهم إلى طريق الجنة بنور إيمانهم. قال مجاهد: يكز الهم إزمائيم 

نوراً يمسُونَ به» ويتركب هذا التأويل» على ما رُوِيَ عن النبي كله : «أنّ العَبْدَ المُؤْمِنَ إِذَا 
ام مِنْ َب لِْحَشْرٍ تَمثْلَ 1 لَهُ رَجُلٌ جَمِيلٌ الوَّجهِ طيْبٌ الرَّائْحَةَ فَيَقُولَ : من أنك؟ فتعول: أن 
عَمَلّكَ الصَّالِحُ فَيِقُودُهُ إلى الجَنْدَه وبعكس هذا في الكَافِرِه ونحو هذا مما أسنده الطبري”" 
وغيره . 


سح ص ارم 5 بء >7 ”7 و 2 ٠.‏ 00 ص ممه 020 0 
#مَعوَبهُم 7 فبًا سبحتك اللَهُمَ و نهم 9 فبا سلدم ودار دَعْوَسْهُرٌ 9 سيد لله 


حل 

وقوله سبحانه : #إدعواهم» : أي دعاؤهم فيها 00 اللّهم» : تَقْدِيسٌ وتسبيح 
وتنزية لجلاله سبحانه عن كل ما لا يليق به» وقال علي بن أ فى ظالت في لمر هي 
كلماتٌ رَضِيّهًا اللّه تعالى لنفسه”*2» وقال طلحة بن عبيد اللّهمم : قُلْتُ: نَاوَسُوَلٌ الله كان 


؟ أن 
اما 


. والسيوطي في «الدر المنثور» (8/ 077)» وزاد نسبته إلى أبي الشيخ‎ »25١77/7( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١٠١/8( (؟) ذكره ابن عطية‎ 

() تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الطبري (075/5) برقم: (197587)» وذكره ابن عطية .)1١17/5(‏ 


لدكرق 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


مَعْتَى سُْبْحَانَ اللو؟ كَقَالَ : مَعَنَاهًا: لبالا اسررا َحُكِيَ عن بعض المفسّرين أنهم 
رَوَوَا أنَّ هذه الكلمة إِنْما يقولها المؤمنٌ عِنْد ما ي* يشتهي الطْعَام» فإنه إذا رأى طائراً أو غير 
ذلك» قال : وسْبْحَائَكَ اللْهُمْ4, ٠‏ فنزلتث تلك الإرادة بَيْنَ يديه فَوْقٌ ما أَشْتَهَى . رواه ابن 
جُرَيْج وسفيانٌ بن غَيَيْنة وعبارة الداوودي عن ابنٍ جرَيْج : «دَعْواهُمْ فيها): : قال إذا مَرّ 
بهم الطائر ب يَشْتّهُونه, ام ب كات بلي فيأكلون منه ما يَشْتَهُونَ ثم يطيرٌ» 
وإذا جاءتهم الملائكة بما يَ؛ْ يَشْتَهُونَ ' سَلْمُوا عَلَيْهم؛ فذلك قولَهُ: «وتحيّتهم فيها سلام» ؛ 
وإذا أكلوا حاجتيم: 0 «الحمدٌُ للَّهِ رَبٌ العالمين»» فذلك قوله: #وآخر دعواهم أن 
وقوله سبحانه: #إوة تحيّتهم فيها سلام#: يريد : تسليمٌ بعضهم على بعض» والتحيّة : 
مأخوذة مِنْ تَمَئّ الحياةٍ للانسان والدعاء بها يقال: حَياهُ ويُحيّيه؛ ومنه قَوْل زُعَيْر بن 


جاب : [الكامل] 
اك شك ال ف كه تسد رده 0 6 ل 11 / 
يريد: دعاء الناس للمُلُوكِ بالحياة؛ وقال بعضٌ العلماء: «وتحيّتهم» يريد: تسليم 


اللّه تعالى عليهم؛ والسّلام : : مأخودٌ من السّلامة» (رر عرف زا لآق : خاتمةٌ دعائهم 
دكلامهم في كل موطِن حَمْدُ الله وشَكْرة عَلَى ما أسبغ عليهم من نعمه؛ وقال ابن العربيٌ 

في «أحكامه)”" . في تفسير هذه الآية قولان: 

الأول: أن المَلَكَ يأتيهم بما يشتهون» فيقول: سَلامٌ عَلَيكُمْ أي : سَلِمْتُمء فَيَرُدُون 
عليه» فإذا أكلواء قالوا: #الحمد لله رب الغالمين»: 

الثاني : : أن معنى «تحيّتهم : أي : : تحيّة بعضهم بعضاء ممه بكرتي اين «أن الله 
تعالى خلق دم ثم قَالَ لَهُ: اذْمَبْ إلى أُولَئِكَ التمَر مِنَ المَلابكَةِ فُسَلْمْ عَلَنِهِمْ» ٠‏ قَجَاءَهُمْ 
قال لَهُمْ : : سَلامٌ علَيكُمْ فَقَالُوا لَه الت وعد الاو فَقَالَ لَهُ: هَذْهٍ تَحِيتّكَ 
وَنَحِيْهُ ديك مِنْ بَعْدِكٌ إِلَى يَوْم القيَامَقه” "» وبَيّنَ في القرآن لمهنا أنها تحيتهم في الجنّة» 


)010 البيت لزهير بن جناب في «إصلاح المنطق» ص : (17), و«الأغاني» (701/14), و«الشعر والشعراء؛ 
(6”» وهلسان العرب» )155/١١(‏ (بجل)؛ )5١5/1١5(‏ (حيا)ء و«المؤتلف والمختلف؛» ص 
)ل وبلا نسبة في «خزانة الأدب» (2)59394/60 ولاك شرح التصريح» 255/1 واشرح 8 
الحماسة» للمرزوقى: : ص »)٠٠١(‏ وهلسان العرب» 0 (حيا) . 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» ١6‏ 1). 

2 تقدم ' تخريجه . 


٠‏ - سورة يونس/ الآيات: ١4 - ١١‏ ضف 


فهي تحيّة موضوعةٌ من أول الخلقة إلى غير نهاية» وقد رَوَى ابن القاسِمْء عن مالكِ في 
قوله تعالى: #وتحيّتهم فيها سلام4 أي: هذا السّلام الذي بين أظهركم.ء وهذا أظهر 
الأقوال» والله أعلم. انتهى 

وقرا الجتيور0: «أن الكند للذ»ة وعن عند تحريه9؟ «أثة المخفنة من الثقيلة ؛ 
قال أبو الفتحم: فهي بمنزلة قول الأغْشَّى : [البسيط]: 


ال لهند تَدْعَيِمُوا أَنْمَالِكَ كُلُمَنْ يَسْمَى رَيَمَْهِز" 
<# ور هم ل د لِليّاس 00 أسْيَعْجَالَهُم أَلْخَيْرٍ لقضىَ ِلَهِمْ أجلم ف َنَدّرُ أَلَدينَ ل 


لد 
ريت لات الل بعَميرت 09 7 0 7 دَعَانَا لِجَنْيِيء أَر فَاعِدَا أو كما 
0 سر َس كَدَلِكَ دين للْمَرِفِيٌ ما 0 
تَدْ ألا ألْخُرونَ من 00 3 7 ع 0 ال نا ا ارت 


جر ال مين 9) ثم جَمَلنَكُمْ مَلهفَ في الي من بََدِهمَ ِنَظرَ كيف تَمَلُونَ © » 


وقوله سبحانه: ا للناس الشرٌ أستعجالهم بالخير لقضي إلم 

أجلهم . . .4 الآية: هذه الآيةُ نزلت» في دعاء الرّجُل على نَفْسه أو ولدهء أو ماله» فأخبر 
سبحانه أنه لو فعل مع النّاس في إجابته إلى المَكروه مثْلَ ما يريد فعله معهم في إجابته إلى 
الخيْرء لأهلكهمء وحُذِفٌ بعد ذلك جملة يتضمّنها الظاهرٌء تقديرها: فلا يفعل ذلك». 
ولكنْ يَذَرْ الذين لا يَرْجُونَ لقاءنا ...4 الآبة» وقيل: إن هذه الآية نزلّثْ في قولهم: 
«إِنْ كَانَ هَذَا هْوّ الحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأْمْطِرْ عَلَيْئَا حِجَارَةٌ مِنَ السَّماءِ» [الأنفال: ؟"]» وقيل : 
رلته فى ليع : «أَنتِنَا بمَا تَعِدْنَا)» [هود: ؟"]» وما جرى مجراهء والعَمّهُ: الخبط في 
ضلال. 


- 
فى ل سم سار سر 
0 


وقوله سبحانه: #وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه . . . * الآية: هذه الآية أيضاً 

.)١75 /5( و«البحر المحيط؟‎ ,.)١٠١8/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الكتاب» .)1489/١(‏ 

(9) ينظر: «ديوانه» ص : (9١٠2)ء‏ و«الأزهية» ص : (751)» و«الإنصاف؛ ص : 2)١99(‏ و«تلخيص الشواهد» 
ص : (9*47). واخزانة الأدب» (577/0). (4/ 4*9 /1١( 3*9 /1٠١(‏ 0“ 051”*)ء و«الدرر» 
(/19). واشرح أبيات سيبويه» (؟7/1/)ء و«الكتاب» (؟//ا*١)ء‏ (5/9لاء 1554ء 1405), 
و«المحتسب» :)07١8/١(‏ و«مغني اللبيب» /١(‏ 20715 و«المقاصد النحويّة» (؟/ 207417 و«المنصف» 
2»)١1١19/(‏ وبلا نسبة في «خزانة الأدب» )*41/1١١(‏ وفرصف المباني» ص: 2)١١5(‏ و«اشرح 
المفصل» (// ١‏ و«المقتضب» (9/7). و(همع الهوامع؛ .)١57/١(‏ 


يفف 


46 للح الجزه الثالث من تفسير الثعاليي 


ااي و الخُلّْقِ من بعض الناس» ومضمنه النهِيُ عن مثل هذاء الاي بالتسليم إلى 
الله والضّراعة إليه في كل حال» والعلْمُ أن الخير والشر منه» لارَبٌ غيره» وقوله: 
#لجنيه © » في موضع الحال؛ كأنه قال: مُضطجعاً والضُرُ عام لجميع الأمراض والرزايا. 


وقوله: #مر» يقتضي أن نزولها في الكفّارء ثم هي بعد تتناوّل كل من دَخَلَ تخت 
معناها مِنْ كافر وعاص . 
وقوله سبحانه: #ولقد أهلكنا القرون من / قبلكم . . .4 الآية: آيةٌ وعيدٍ للكمّار 
وقوله: #لننظر# : معناه: لنبيّن في الوجود ما عَلِمْناه أزلاء لكنْ جرى القول على 
طريق الإيجاز والفصاحةٍ والمجازء 01 اللّه عنه: إِنَّ اللّه تعالى إنما جَعَلَنا 
خلفاء ؟ لينظر كَيِفَ عَمَلْنا ؛ كرا الله حُسْنَ أعمالكم في 00002 
5 مدا تُنْلَ عَلهِمْ ينا بس بَيَنَتٍ َال لدبت لا يَرْجُونَ لِقَدَنا أَنْت بشرءان عَيْرٍ هنذَآ أز 
َل قل ما يكو اه 000 00 َمَافُ إِنْ عَصَيْتُ 


5 
كح 


َق عَدَابَ بز عَظِيم 2) ثل 3 عه لله نا عَْمُ عقِصضْ ول يسك ين مد لَنْدْ 
فحص مُن) ين 206 تقلت 9 قن المي قتف ع لله سكين أو كأ 
يه ك1 ل ينيع الب 0 ل يُنََمُْهُمَ وَيَفُولُونَ 
ولا سَتَعوٌنا عند أل هل أشبثر. لا يِمْلَمُ في السَمواتٍ ولا فى الأرْضٍْ مُبْحَتَمُ وَشَللَ 


عَمًا تروت 409 


وقوله سبحانه: «وإذ تتلى عليهم آياتنا بيّنات قال الذين لا يرجون لقاءنا» يعني 
بعْضٌ كفار قريش: طأأَنْتٍ بِقَرْآنِ غير هذا أو بذله» ثم أمر سبحانه نبيه أَنْ يردٌ عليهم بالحق 
الواضح» فقال: ار ب كم اراك فار اتلد به ل 
أعلمكم. ٠‏ تقول: دَرَيْثُ بالأمرِء وأَدْرَيْتُ به غيري» : ثم قال: #فقد لبثتٌ فيكم عُمْر 
قبله4 يعني : ١‏ الأتيتيووس لول مح عد دود أي : 0 9 
تكلّمتُ في شيء مِنْ هذا «أفلا تعقلون»؛ أن من كان على هذه الصفة لا يصحٌ منه كذب 
10 ول عمره؛ وتقَاصرَ كله واشتدّت جنكته وخوقه لرئه . 


زلف أخر جه الطبري (09/5) برقم : 1 وذكره ابن عطية كيل والسيوطي (6/ وم 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. عن قتادة. 


00 000 تمت م 00 


وقوله: «إفمن أظلم» : أستفهامٌ وتقريرٌء أي : لا أحد أظلم ممّن آفترى على الله 
كذباًء أو ممّن كذب بآياته؛ بَعْد بيانهاء والضمير في #يعبدون* لكقار قريشء» وقولهم: 
#هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه»4 : هذا قول النبلاء منهمء م ادر سحا به انا يعزرهم 
ويوبّخهم بقوله: #أتنبئون الله بما لا يعلم في السمموات ولا في الأرض»» وذكر 
السموات؛ لأن من العرب من يعبد الملائكة والشّعْرَىء ويحسب هذا حَسّنّ أن يقول: 
«هؤلاء شفعاؤنا»» وقيل: ذلك على تجوز في الأصنام التي لا تَعْقِلُ. 

«ونا 6د الكاش إل كد وحِدءٌ تحاترا وَكَْا حكيمة - كك ب تلك لفن 
6 نينا بد تت 9 اه ولا أنْرِلَ عَليَهِ ايه ين ين كَل إنََا العيث يِل 
اكول نا إن مَعَكُم صر الْمنكظرينَ ه64 وَإذَآ ذقنا ألنّاس رَحمَةٌ يَنْ بَعَدِ 4 مستي[ لم كر 
فد اانا ل أمَه أسرَحٌ مكراً إن مشلنا يَكْبوْنَ ما تنكرزرت (09) » 

وقوله سبحانه: #وما كان الناس إلا أمّة واحدةٌ فأختلفوا» قالت فرقة: المراد آدم كان 
أمة وحدهء ثم اختلف الناس بعده. قال فرقة: المراد آدم 26 إلى قتل 
أحد أبنيه الآحَنٌ ويحتمل أن يريد: كان الناس صِنْفَاً واحداً بالفطرة معدًا للاهتداء» وقد 
تقدّم الكلام علّى هذا في قوله سبحانه : لكَانَ الئاس أَمَدَّ وَاجِدَة4 [البقرة: 71]. 


وقوله سبحانه: #ولولا كلمة سبقت من ربك» يريد: قضاءه وتقديره لبني آدم 
بالآجال المؤقتة»:ويستمل أن يريد::الكلمة فى آمر القئامة > وأنّ العقات :زالفوات إنما يكون 


وقوله: لفقل إنما الغيب لله4 أي : إِنْ شاء فَعَلَّء وإن شاء لَمْ يَفْعَلْ. 

وقوله: #فانتظروا»: وعيدٌ. 

وقوله سبحانه: #وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ...» الآية: هذه 
الآية في الكمّارء وهي بِعْدٌ تتناول من العْضَاةٍ مَنْ لا يؤدي شكر الله عند زوال المَكروه 
عنه. ولا يرتدعٌ بذلك عن معاصيه؛. وذلك في الناس كثيرٌء والرحمة هنا بعد الضرّاء؛ 
كالمطر بعد القّخطء والأمن بعد الحَوْف ونحو هذا مما لا ينحصرء والمّكر: الاستهزاء 
والطغن عليها مِن الكمّار وأطراح الشكر والخوف من العصاة. 


وقال أبو عليٌ: #أسْرَعُ4 من «سَرُْحَ؛ لا من «أَسْرَعَ يُسْرِعُ»: إذ لو كان من «أُسْرَعَ2 
لكان شادًا. 


الاب 


خنلن 


قال 0106 * وفي الحديث في نار جهنم: «لهي أَسْوَّدُ مِنَ القَّارِلا'' وما حفظ 
للنبئ يكل فليس بِضَاذٍ. * ص *: وَرُدَ بأن «أَسْوَد مِنْ «فَعِلَ) لا من «أَفْعَل»: تقول: سَوِدَ 


:عم 


فَهُوَ أَسْوَدُء وإنما أمتتعَ من «سَودَ؛ ونحوه عِنْد البَضْرِيُين؛ لأنه لَوْنْ. انتهى . 


عل مم ولريهةه 0 رع امو رمم رع اس خمطلاعم ل معرء 00 سس يعرم 
«هر ألذِى سَيكه في البرّ وَالْحْرٍ حَهَّ إذَا كر في الْفلْكِ وَجَرَيْنَ يم بريج طْيَبَةَ وفرحوا يها 
سه 0 مسر 0056 عه رسب لمريسه كيو 4 اس لا عسوم مير بيعم لس عر وساس 
َكوَتهَا ريح عاصف وجاءهم لْمَوجُ ون كل مَكَانٍ وَكَلنُوا أعَهُمَ أحيط ب دَعَوأ أله مخِلِصِينَ له ألدينَ 
م 5 8 0 م م ل ججتعم سر ا 7 00 عه 6 مم عى . مهءاة 
لبن ِتنا من هذ لتكرترك من لين 9 كَلَنَآ أَنحلهُمَ إذَا هم يَبْعُونَ فى الْأرضٍ بِعَيْرٍ الي 
60 عر سو غم سد 063 ل يسم 4 رخال مت 2 2< 5 | عر ب 7 5 
يكأيها الناس إِنّما بغيكم علخ أنفيكم متع لْحَيَرةَ لديا ثم إِلِبَنَا مجعكم فننِثكم يما كت 
7 حعى ‏ عد ررم |ء موس سوس لالع 6 سس سس ع لم شاع مي 7 رعرعرم مم 
تعملورت 29 إِنَمَا مكل الْحية الذنا كماو أنزلته مِنَ ألسَمَل فاختلط يوء نبَات الْأرْضٍ يما يأكل الناس 
وح و 0 وآ 7 31 زمر ص يري سح سر ررب يوم /ر ره لاص اس سرس سي رص ع 
وَالْأنَممٌ حي إن لَنَدتٍ الْايْضُ يحْفَهًا وَأرّيِتتَ وظري أهلها أتبع تندزونت عَلبآ أتلها أما د 
ئ م ٍِ ءء 2 5 2 ع6 4 ا ءلم . 0 0 جحععمر ‏ عه هه 
َرَ ناا مَجَعَلَتَهَا حَصِيدًا كن لَّمْ تت ,الأمس كَدَلِكَ نَل الْآيَتِ ل[ و ستكرود 19 ونه 


رح رمم 04 7 22-1 108 4 1 عيش 05 جه 
دَعْرَا إِلّ دار أَلسَلَ وَيَبْى من يَعَآهُ إل مر مسقم (9©) * 


وقوله سبحانه: #هو الذي يسيّركم في البر والبحر ٠‏ .* الآية: تعديدٌ نِعَم منه 
سبحانه على عباده . 1 


وقوله سبحانه: #دعوا الله مخلصين له الدّين»: أي : نسوا الأصنام والشركاءء 
وأفردوا الدعاء للّه سبحانه» وذكر الطبريٌ فى ذلكء» عَنْ بعض العلماء حكايةً قَوْلِ العَجَم : 
«هيا شرا هيااء ومعناه: يا حَيُ يَا قُيُوم و#يبغون# : معناه: يُفسدون. ؛ 

وقوله: #متاع الحياة الدنيا» متاع : خبر مبتدأ محذوف» تقديره هو متاع» أو ذلك 
مَتَاعَ ومعنى الآية: إنما بغيكم وإفسادكم / مُضِرٌ لكمء وهو في حالة الدنياء ثم تَلْقَوْنَ 
عقابه في الآخرة» قال سفيان بن عُميَينة: إنما بغيكم علّى أنفِسِكُمْ متاع الحياة الدنيا: أي 
تُعجَلُ لكم عقوبته؛ وعلى هذا قالوا: البَعْيُ يَضْرَّعٌُ أهله. 

قال * ع7" #: وقالوا: البَاغي مصروعٌ : قال تعالى : «ثُم بُغِيَ عَلَيْهِ ليَنصْرَنَهُ اللّه» 
[الحج: :.]٠١‏ وقال النبيُ عليه السلام: «ما ذَنْبٌ أَسْرَعٌ عُقُوبَةَ مِنْ بَغْي». 

وقوله سبحانه: #إنما مثل الحياة الدنيا» أي: تفاخْرُ الحياة الدنيا وزيئُها بالمَالٍ 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١7/”(‏ 


(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (444/1) برقم: (؟) عن أبي هريرة موقوفاً. 
(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (”*/ .)١١54‏ 


94# سدسورة يوئس/ الآيات: 17 82 --ب--بببببب ب با‎ ٠ 


والبَنِِنَه إذ مصيرٌ ذلك إلى القّناءِ؛ كمطر نَل من السماءء طفَاحْتلْط به نباتُ الأرض»» 
أ : أختلط النباتثُ بِعْضّهُ ببعض بسَبْبٍ الماء ولفظ البخاريٌ : قال ابن عياس: «فاختلط به 
نباتُ الأزض» : قوف بالاو كر لوو انون ولأَحَدَتِ الأْض» لَفْطَةٌ كثرت في 
مثل هذاء كقوله: «خُذُوا زيتتَكُم4 [الأعراف: ]"١‏ والرُّخْرّف : التزيينٌ بالألوان» وقرأ ابن 
د''' وغيره: «وتَرَينَتْ»ء وهذه أصل قراءة الجمهور. 


وقوله: #وظن أهلها»: على بابهاء وهذا الكلامٌ فيه تشبيهُ جملة أمْر الحياة الدنيا 
بهذه الجُمْلَّةَ الموصٌوفة أحوالهًاء واحتى* غايةٌ» وهى حرف أبتداء؛ لدخولها على (إذاا 
ومعناهما منَّصِلٌ إلى قوله: #قادرون عليها». ومن بعد ذلك بدأ الجوابُ, والأمْرُ الآني: 
واحدٌ الأمور؛ كالرٌيح» والصّرٌء والسَّمُومء ونحو ذلك» وتقسيمُهُ ليلا أو نهار تنبية 
على الخؤف وأرتفاع الأفن في كل وفت» و#حصيداً». بمعنى محصود» أي : تالفاً 
مستهلكاً. #كأن لم تَعْنَ» : أي : لم تنضرء ولم تنعم. وخ عع تفار ومعنى الآية : 
التحذير من الاغترار بالدنيا؛ إذ هي معرّضة للتلف؛ كنبات هذه الأرض وحص المتفكرين 
بالذكر؛ تشريفاً للمنزلة؛ وليقَمَ التسابِقُ إلى هذه الرتبة 

«واللّه يدعوا إلى دار السّلام ...4 الآية: نصٌ أن الدعاء إلى الشْع عام في كل 
بَشَرِء والهداية التي هي الإرشادٌ مختصّةٌ بِمَنْ قدّر إيمانه» و#السّلام؛ هنا: قيل: هو أسمٌ 
من أسماء الله تعالى» والمعتى: يدعو إلى داره التى هى الجنّة» وقيلل: «السلام» بمعنى 


مسعور 


السّلامة . 
دين 92 1 27 آهُُ 0 20 ج- "مز نيلت 5 2 > اوعس رحد 5 
«## لْذِينَ أحَسَنوا للق وَزِبادة ولا يرهق وجوكهم نكر ولا وله أْلَهِكَ أب لبد هم 
101 2 و ”9 00 7 5 
- عي . زه ا سل مم روم و 5 - جا صذة 
فِبَا حَيدُرن ©©) 9 وَالَدِينَ كبوأ السَّمَعاتِ 2 سِدَتم يمثلها و وأرهقهم ذله 5 ين ألَّهِ من عَاصمٍ 


- 


0 2 مك ع 4 ل كس تك ع وم > 0 2-1 
أن تنك تمه وها ” لل ملسا ولك أب ألَارٍ هُمّْ فا حَبِدُوَ 9 وَيَمْ حَسْرْهُمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١197/4(‏ كتاب «التفسير» باب: «سورة يونس» وذكره معلقاً بصيغة الجزمء ووصله 
ابن جرير من طريق آخر عن ابن جريجء عن عطاءء عن ابن عباس طإنما مثل الحياة الدنيا. . . 4؛ قال 
الحافظ : اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض» وأخرجه 
الطبري في «تفسيره» (045/5) برقم: (197/9). 

(؟) ينظر: «الكشاف» .)741١/7(‏ و«المحرر الوجيز» (*/ :)١١4‏ وزاد نسبتها إلى الأعمش وأبى بن كعب» 
وينظر: «البحر المحيط؛ (5/ »)١45‏ وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» وهي في «الدر المصون» .)5١/5(‏ 


44" د ل لل مللبلبللل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


5 0 0 دء يارو مر يط عو 0 سر 44 معوع موع هه 
سَلَفَتَ وَردُوَا إِلَ أَسَّه مَولَنهُمْ الْحقّ وَصَلّ عنهم ما كنا يفوت 299 فل كن يرَرفكم ة يمْنَ ألسّمَاِ 
21011 27 0 أ هه مح ر ظرح برو مه 


وَالْأرْضٍ أمّن يَمْلِكَ اّمم وَالْأبْصرٌ ومن مج الى من ألِْيِتِ ومخرج الْميَتَ ست الح ومن يدير 


لا له 110 لد له 23 


وقوله سبحانه: #للذين أحسنوا الحسئى وزيادة» : قال الجمهور: #الخسئى»: 
الجنةٌ وال #زيادةٌ» : النّظر إل ونه الله عنّ وجلّ؛ وفي امضح مسلم اشر عدي 
صَهَيْب : «فَيَكْشِفٌ الحِبَابَ» فنا أعطوا شين أعك ِلَنِهِمْ مِنَ النْظر إل بهم عَرْ وجلا . 
وفي رواية: م تلآ هَذِهِ الآية : 9للّذِينَ أخسنوا الحستى وزيادة» وأخرج هذه الزيادةً النْسَائِيُ 
عن ضُهَيْبِء وأَخْرّجَهَا عن صُهَيْبٍ أيضاً أبو دَاوْدَ الطَيَالِسي”'" انتهى من «التذكرة»”" . 


وقوله سبحاته : مولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلّة ..# الآية. و9يَرْهَقٌ # معئاه: 
تَحسي مع غلبةٍ وذ تصييق » وال #قئّر»# : العّبار الْمُسْوَّدٌ . 


وقوله سبحانه: #والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها» قالت فِرْقَةُ : التقديرٌ لهم 
جزاءًٌ سيئة بمثلهاء وقالت فرقة: التقدير جزاءً سيّئة مثلهاء والباء زائدة» رم العييات فيا 
الكَفْرَ والمعاصِيّ» وال لعَاضِم 4 : المنجي والمُجير» وَهأَعْشِيَتْ» 0 و«القَطع): 
جمع قطعة» وقرأ ابن كثير وَالكِسَائِيُ : «قطعاً م مِنَ اللْيْلِ) - بسكون الطاء 2*5 وهو الجَزء 
من الليل» والمراد: الجُرْء من سواده. وباقي الآية بين + 


وطمَكائكئن» : ْم فعلي الأمرِء ا ِقُوا وَأسْكنواء *ات *: قال * ص *: 
وقذؤ ب «البغواة وأما من قدرهت «الرّمُوا مكائكم؛ فمردودٌء لأن «الزموا» متعذء 
وَطِمَكَانَكُمْ4: لا يتعدّىء فلا يقذّر به وإلا لكان متعدياً» واسم الفعل عَلَى حَسَب الفعلٍ 
إِنْ متعدياً فمتعدٌ» وإِنْ لازماً فلازِمٌ» ثم أعتذر بأنه يمكن أن يكون تقديره ب «ألْرَمُوا» تقديرَ 
معئّى» لا تقديرٌ إعراب» فلا أعتراضٌ» انتهى . 


قال د 2476 *: فأخبر سبحانّهُ عن حالةٍ تكونٌُ لعبدة الأوثانٍ يوم القيامة يُؤْمَرُوْنَ 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 504 006) -, كتاب «الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» حديث 
7419 - 7/5948 ١181)ء‏ والنسائي في «التفسير؛ (555)»: وابن ماجه »)١81(‏ والترمذي (؟59665). 

(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي (30/0). 

(5) وتحتمل هذه القراءة أن تكون مفرداً من الجمعء أو تخفيفاً من قطم مثل نطعء ونطع . 
ينظر : (الدر المصون؟ (5/ 755). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟' (7//ا١١).‏ 


"212 


5١ - سورة يونس/ الآيات: 5؟‎ - ٠ 
. بالإقامة في موقف الخزي مع أصنامهم. ثم يُنْطِقُ الله شركاءهم بالتبريّ منهم‎ 

وقوله: «إفزيلنا بينهم» : معناه: فرّقنا في الحُجََِ والمذهب / روي عن النبيّ كَكة» 
أن الكفارة إِذَا ادا العَذَابَ وَتَقْطَعتْ بهمْ الأسبَابُ» قيل لَهُمْ : الْبعُوا مَا كنم تَعبُدُونَ 
مولون: ئُّّ عبد مَؤْلاءك قد َتَقُولٌ الام : وَاللّهءِ ما كنا تَسْمَعُ» ولا عقِل ؛ وَمَا كُنقُم | إِيّانَا 
َعْبْدُونَء فَيَقُونُونَ: واللوء لإيّاكُمْ كنا نَْبّدء كْتَقُولُ الآلِهَهُ: طنَكمَّى باللَهِ شَهِيداً بَيَِنا 
وَبَيِئَكُمْ ...274 الآية» وظاهر الآية أَنَّ محاورتهم إنما هي مَعٌ الأصنام دون المَلابِكَة 
وَعِيسَى؛ بدليل القؤلٍ لهم: طمَكَائَكُمْ أنْثُمْ وَشْرَكَاوْكُمْ4 ودون فِرْعَونَ ومَنْ عُبِدَ من 
الجنّ؛ بدليل قولهم : «إِنْ كنا عن عبادتكم لغافلين*» و(إِنْ) هذه عند سيبَوَيْه ولي 
من الثقيلة موجبَّةٌ ولزمتها اضر فرقاً ني وبين (إِن» النافية» وعند القَرَاء : (إِن) نافيةٌ 
بمعئّى «مَا24 واللامُ بمعنى «إلأى اوقرأ نافع" ' وضدوة: #اتتلواة د الباء الموححدة ا 
تختبر» وقرأ حمزة والكسائي : «تَْلُوا؛ ‏ بتاءين -؛ بمعنى تَْبَمٌ وتطلب ما أَسْلَّمَّتْ من أعمالها 
د ت #: قال ه ص #: كقوله: [الرجز] 


إن البتتكرية نتبتتم اللشرينياء . اكساراية الذَْيَبِ شن 
أي : يتبعه. انتهى. ويصحٌ أن يكون بمعنى تَفْرَأْ كتْبَهَا التي تُذْقَع إليها. 


أستقامةٌ الأمور كلّها على إرادته عزَّ وجل وليس تدبيره سبحانه بفكر ورويَّةٍ وتغييرات 
تعالّى عن ذلك بل علمه سبحانه محيط كاملٌ دائمٌ . 


#فسيقولون الله : أي: لا مَنْدُوحَةَ لهم عن ذلك» ولا تُمْكنهم المباهَتَةٌ بسواء فإذا 
أقرُوا بذلك» 9نثّل أَقَلا ليه في أفترائكم. وجَعلكم الأصنام آلهة . 


«تتلئ* أنه رتؤ: لني كمادا بد لحي إلا الكل كان شُرَوْت 7 كَدَلِكَ حَنَّتَ كت 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (/ »)206٠0‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه. 

(؟) ينظر: «الكتاب» .)1480/١(‏ 

(”) ينظر: «السبعة؛ ص: (7”55). و«الحجة» (2)771/4 «حجة القراءات؛» ص: 2)79١(‏ (إعراب 
القراءات» »2)7717/١(‏ و(إتحاف فضلاء البشر» (؟/8١٠١  ))١١95‏ وامعاني القراءات» (7/ 2)17 
و«العنوان» .)٠١5(‏ و«شرح الطيبة» (5/ 20*5٠‏ و«شرح شعلة» .)15١(‏ 

(5) البيت من شواهد «البحر» (5/ 2»)١65‏ والقرطبي (0/: **) ودالدر المه. ”؟ (58/5). 


رفيا 


حدق 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
يك عل أت هنا أ 1 شف 4 

وقوله: #فذلكم الله ربكم ...4 الآية: يقول: فهذا الذي هذه صفاته ربكم الحَقُء 
أي : المستوجبٌُ للعبادةٍ والألوهيّة» وإذا كان كذلك؛ فتشريك غيره ضَلالٌ وغيد حنٌ. 


قال #ع”' “ *: وعبارة القُرآن في سوق هذه المّعاني تقُوتٌُ كل تفسير براعةٌ وإيجازاً 
ووضوحاء وحَكَمَتُ هذه الآية بأنه ليس بَيْنَ اح والضلال منزلةٌ ثالث في هذه المسألة التي 
هي توحيد اللدكعالي؛ ٠»‏ وكذلك هو الأمر في نظائرها مِنْ مسائل الأصول التي الحَقّ فيها في 
طَرَّفٍ واحد؛ لأن الكلام فيها إنما في تقرير وجودٍ ذاتٍ كَنِفَ هِيّ» وذلك بخلافٍ مسائلٍ 
الفُرُوع التي قال الله تعالّى فيها: لِكُلٌ جَعَلَْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِْهَاجاً» [المائدة: 48]. 


وقوله: #فأنى تصرفون4»: تقرير؛ كما قال: طفَأَيْنَ تذهبون4 [التكوير: 5؟] ثم 
قال: #كذلك حَقّتَ» أي: كما كائث صفاتٌ الله كما وصفّء وعبادته واجبة كما تقرّرء 
وأنصرافٌ هؤلاء كما َدْرَ عليهم, «كَذَلِكَ حَمّت كَلِمَة ربك ...4 الآية» وقرأ أبو 
عَمْرِو”" وغيره: «كَلِمَةُ؛؛ على الإفراد الذي يُرَادُ به الجَمْع؛ كما يقال للقصيدة «كَلِمَة) فُعبر 
عن وعيدٍ الله تعالى ب «كَلِمّة). 
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لثل مَل بن شركيك سَن يدَوَا لق ثم يدم كل اله صجكذا كلاق 2 فيد أنَّ موَفكون 9© 
َل هَل من يكير تن ينين إل العزا فل )يه لعأ أت يده إل ال أن ك ين قد 
م ا ا 2 مشر سس سوير ا 
وه 1ل ين 16ل كد تكله © 6 ب ان ا طَنا إِنَّ أَلطَنَّ لا يمن مِنَ كَلَيّ 


ينا إن لَه يم يما يَنعلرن ©)> 


ا وح ل د . .4 الآية توقيفٌ 
على تفيور الأمنداء ومح رهاء وتنبية على قدرة الله عر وجل؛ و#تؤفكون» : معئأه: 
تُصُرَفُونُ وتَحْرٌَمُونٌ وأرض مَأْقُوكَةٌ ؛ إذا لم يُصِيْها مَطرٌّ فهي بمعنى الحَيْبَة . 


)١1١8/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) وحجة من جمع أنها والتي بعدها كتبتا في المصاحف بالتاء. وحجة الباقين: إجماع الكل على التوحيد 
في قوله تعالى لى : لوعت كُلِمَة ريك صقا رغذلا4 [الأنعاء : : »]1١15‏ فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا 
عليه . 
ينظر: (السبعة» ص : (777). «الحجة» (54/ 717 1177), احجة القراءات»ة ص: (71”): #إعراب 
القراءات» ,)517/١(‏ «إتحاف» (9/79١٠)2ء‏ «العنوان» .)١٠١5(‏ 
وينظر: «المحرر الوجيز؛ .»)١١48/7(‏ و«البحر المحيط» ».)١57/65(‏ و«الدر المصون» .)"١/4(‏ 


5 ال شتت تئتئتئتئئئئ 2 1 


وقوله تعالى: #قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق#: أي: يبيِّن طرق 
وقوله: «إلاً أن يُهُدّى4: فيه تَجوّزء لأنا نجدها لا تُهْدَى وإِنْ هُدِيَتْء وقال 
بعضهم: هي عبارة عن أنها لا تنتقلٌ إلا أنْ تُنْقَلَه ويحتمل أنْ يكون ما ذَكَرَ الله مِنْ تسبيح 
الجمادّات هو أهتداؤمَاء وقرأ نافع وأبو عمرو: يَهْدَي 70‏ بسكون الهاء» وتشديد 
الدّال -» وقرأ ابن كثير وابنُ عامر: يَهَدّي - بفتح الياء از والفاة) وتسعدون الذال” '" هده 
رواية زرك عن افو وقرأ حمزة والكسائي : (ِيَهْذِي) - بفتح الياء؛ وسكون الها ا 
ومعنى هذه القراءة : أَمْنْ لا يَهْدِي أخداً أ إلا أن يُهْدى ذلك الأخدث ووقف القرّاء #فمَا 
كم ٠»‏ ثم يبدأ: «كَنِفَ تحكمُونٌ4 . 
وقولهاسيعدانة؟ ووماابه يتبع أكثرهم إلا ظَنًا 4 الآية احتر الله سبعبانه عن فساة 
طريقتهم ء وضَعًْفِ نُظرِهم» وأنه ظَنْ ثم ين عرلة الظنّ من المعارف» وَبُعْدَهُ عن الحقّ. 
كن مدا -0 أن رك ون كك أمرا تاشفق الدع ل 1 تيل لكيه 
سح مر 5 1 
يب فيه ين رت الْعلِين (©) أم يعون نتن هل كأنوأ شورق مَْلهء اا مه م نانك 
ص 


0 


مدن 


به 


© ا را وليك وما وأنية م ويلك 0 
و قأنظمر كيْقَ رت عَنقِبَةٌ الفليلييست 259 ومنهم من يَؤْمِنٌ بده 5-5 / 
رغد عن مم 

وَرَبّكَ أعَكَمُ بالمنيبين 49 


ان 
١‏ 
ليح 5 
0 ). عء٠‏ 
0 2 
0 
١‏ 
لع 
0 


6 

2 

ز 
5-0 


وقوله سبحانه: #وما كان هذا القرآن أن يفترّى من دون الله ولكن تصديق الذي بين 
يَدَيْه4: هذا رد لقول من يقول: إنَّ محمداً يَْتَري القرآنء و#الذي بَيْنَ يَدَيْهِ* : التوراةٌ 
والإنجيل» وهم يقطعون أنه لم يطالِعْ تلك الكَتّبء ولا هي في بَلَد ولا في قومه؛ 
و«اتفصيل الكتاب#» هو تببينه . 


وقوله: #أم يقولون أفتراه ...* الآية: «أم» هذه ليست بالمعادلة لهمزة الاستفهام» 


207097  ”8١( ينظر: «السبعة؛ ص: (7755). «الحجة» (54/ 74 _ 2)7”70 «احجة القراءات؛ ص:‎ )1١( 
و«معاني القراءات» (؟/ 2254 و«شرح الطيبة؛‎ 22٠١5 /7( و«إتحاف»‎ 2)558/١( «إعراب القراءات»‎ 
:شرح شعلة» (177): ينظر السابق.‎ .)٠١6( و«العنوان»‎ .)501١/5( 
وذكر أنها قراءة شيبة والأعرج» وأبي جعفر.‎ »)١١97/( وذكره ابن عطية‎ 

(6) ذكره ابن عطية .)١١9/”(‏ 

(*) ذكره ابن عطية )١1١9/(‏ 


ال ب 


4 ل اجحمملسس-ح الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 
«قل فأتوا بسورةٍ مثله وأدعوا من أستطعتم ...4 الآية: والتحدّي في هذه الآية عند 
الجُمْهُور وقُمَ بجهتي الإعجاز اللَيْنِ في القرآنٍ: 

إخداهما: النّظم والرّضْف والإيجارٌ وَالجَرَالَةَ كل ذلك في التعريف. 

والأخرّى: المعاني مِنّ الغَنِب لِمَا مَضَىء ولما يُسْتَفْبَلُ. 

وحين تحذاهم ب اعَشْرٍ مفترياتٍ» إنما تحدّاهم بالئظم وحده» ثم قال #مع”' ع : 
هذا يات المتكلّمين» تم اغعار أن الإعجاز في الآيتين إنما وقع في النّظم لا في 

+«د ات عله : ين وإليه رَجَعْ في اسورة هودا وأوجة إعجاز 
القرآن أَككَر من هذا وَأنْظر «الشُفًا . 

وقوله: «إمن أستطعتم»: إحالةٌ على شركائهم . 

وقوله سبحانه: #بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه 4 الآيةة"الميعدى لسن الام 
كما قالوا مِنْ أنه مفترّى» #بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمًا يأتهم تأويله». أي: 
تفُسيره » وبيانهُ» ويحتمل أنْ يريد بما لم يأتهم تأويله, أئ: ما يؤول إليه أمره ؛ كما هو في 
قوله: لهَلْ يَنْظُرُونَ إلا تَأُويلَهُ4 [الأعراف: *5] وعَلَى هذاء فالآيةٌ تتضمّن وعيداً. 
و#الذين من قبلهم» : مَنْ سلف من أمم الأنبياء. 

وقوله سبحانه : #ومنهم من يؤمن به ...# الآية: أي : ومِنْ قريش مَنْ يؤمن بهذا 
الرسولٍ» ولهذا الكلام معنيان: 

قال فرقة: معناه : : مِنْ هؤلاء القوم مَنْ سيؤمن في المستقبل» ومِنْهُم من حَثَّمَ الله 
عَلَيْهِ أنّه لا يؤمن به أبداً. 

وقالث فرقة: معناه: ومنهم مَنْ يؤمن بهذا الرسُولٍ إلا أنّهِ يَكْثّم إيمانه حفْظاً لرياسته. 
أو خوفاً مِنْ قومه. كالفئية الذين قُتَلُوا مع الكُمّار بِبَدْر. 

قال #ع7' #: وفائدة الآية على هذا التأويل: التفريق لكلمة الكفَّاره وإضعافٌ 


.)١٠١ /"( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )1١( 
.)١17١7 /"( (؟) ينظر: (المحرر الوجيزء‎ 


٠‏ - سورة يونس/ الآيات: 4١‏ - ا 
نفوسهم» وفي قوله: «وربُك أعلم بالمفسدين؟ تهديدٌ ووعيد. 
ون كَدَوكَ مَل في عَمَلٍ ولك عتلك نش رَيَو نينا أفمل ونا رن ينا تمزه 9) 


َنم بنتبنن ره أت شيع ألشم ول 6ثا لا ينقارت 9 0 من يط َك نت 
تيف الثم ولو كنا لا تيئيت 69 11 ا 0 ا و1 0 


بظيئرة 9© ويم يديم كن ل ينثا إلا سامَة ين الَار تك يب 3 حير أله كلها با 


َس وَمَا كَانْوا مهم د 49 
وقوله سبحانه: #وإن كذبوك فقّل لي عملي ولكم عملكم» الآية فيها منابذةٌ 
ومتارَكّةٌ قال كثير من المفسّرين» منهم ابن زيد: هذه الآية منسوخة بالقتال» وباقي الآية 


. 


وقوله سبحانه: #ويوم نحشرهم ...4 الآية: وعيدٌ بالحشر وجِزيهم فيه؛ وتَعارْقُهُمْ 
على جهة التلاؤم والخزي من بَعْضِهم لبعض» حيث لا ينفع ذلك. 

وقوله سبحانه: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ...4 إلى آخرها: حُكمٌ من الله 
عر وجل على المكذبين بالخُسْرانء وفي اللفظ إغلاظ» وقيل: إن هذا الكلام من كلام 

ت #: والأول أبْينُ. 


©وَِنًا سس بعص لِى 0 و 06 قإِلَنَا م 7 جعهز ثم أنه بد ص ما يفعلورت 30 


لحكل أ يشر وا بجحة رموثمز شين بتتكر بلقني وذ 1 بك © 


وقوله: «وإما 0 .4 الآية: «إما" شرطء وجوابه : «فإلينا#» والرؤية في 
لِنْرِيئّك» تصترية وميعكق هذه الآية ١:‏ الوعيد بالرجوع إلى اللّه تعالى» أي: إِنْ أَرَيْتَاكَ 
عقوبتهم؛ أو لم تُرِكَهَاء فهم عَلى كل حال راجِعُونَ ! لينا إلى الحسّاب والعذاب» ثم مع 
ذلك» فاللَهُ شَهِيدٌ من أوّل تكليفهم على جديع أعمالهم ؛ وَ١نْم‏ لترتيب الأخبار / لا لترتيب 
القصص في أنفسهاء و«إما» هي (إِنْ4» زيدَّتْ عليها «ما»» ولأجلها جار دخُولَ النون 
الثقيلة» ولو كانت (إِنْ) ودع 00 


#اضن + واغترهن أن لت ا جوارٌ دخولهاء وإن لم تَكنْ «ما» انتهى. 


.)١651؟/؟5( ينظر: «الكتاب»‎ )١( 


حرفا 


.دعل ل ل لل ل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وله رجانه «ولكلٌ أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقشط» : قال 
مجاهد وغيره: المعنّى : فإذا جاء رسولهم يوم القيامة للشّهادة عليهم. صَيّْرَ قوم للجنّة 
وقومٌ للنارء فذلك القضاءٌ بينهم بالقشط”©. 

شود مق عدا الومَدُ إن كْشْرْ موي (27) ل 5 أنيكُ يتتبى را ولا مما الما هه 


اع م . 6 0-0 006 


سد لعل يد بل إذا جه لمر 96 لا عزون م سَاعَهٌّ ولا متَتْسونَ © فل 0 لِنَ أ 
يكنا أ بارا مانا يَسْتَعْجِلٌ مِنْهُ الْمُجَرمُونَ © أندَ 4 نا من اسم بوه عَآلكَنَ لذ كمه 
مْتمَجِلونَ 9©) ثم بل لذن لما ووأ عو دل هل مْروْنَ إلا يما كد كي © 


مو مام و 


د بمنجرت 2)» 

وقوله سبحانه : #ويقولون متّى هذا الوعد إن كنتم صادقين * قل لا أملك لنفسي 
مرك ا ود علد لاساو ل جر 
أ هذا العذاثُ الذي تَوعْدْنا به 0 غلم الصّذق في ذلك من الكَذِبِء ؛ ثم 
أمر الله تعالى نبي أنْ يقول على جهة الردٌ عليهم : #قل لا أملك لنفسي ضُرًا ولآ نَفْعأ إلا ما 
شاء اللّدك ٠‏ ولكن لكل أمة أجل4 انفرد الله بعلم حدّه ووقيوء وباقي الآية بَيّن. 

وقوله: لإماذا يستعجل مئه المُجْرِمُون» : ؛ أي: فمَا تستعجلون منه» وأند نتم لا قِبَلَ لكم 
به والضمير في امِنْهُ يحتمل أن يعود على الله عرّ وجل ويحتمل أن يعود على العَذَاب . 

وقوله: «أثم إذا ما وقع آمنتم به» المعنى : درت اا رواصريه ا ا 
وذلك غَيْر نافعكم» بل جوائكَّ : الآن وم كُنْتُمْ تستعجلو تستعجلونّهُ مكذّبين به #وي : يستنبئونك * : 
معئاه: : يستخبرُونَك وهي عَلَى هذا تعد إلى مفعولَيْن؛ ا الكاف» والآخدٌ: 
الجملة» وقيل: هي بمعنى يَسْتَعِلِمُونَكَ؛ فعلى هذا تحتاجُ إِلَى ثَلائةٍ مَفَاعِيلَ . 

ص *: ورُدٌ بأن الاستنباء لا يُحْفَظْ تعديه إلى ثلاث ولا اسْتَعْلَمَ الذي هو بِمَعْئاه. 
انتهى . 

د تداك لرعدا ديا 


)١(‏ أخرجه الطبري (010/5) برقم : (541 ل 175487) نحوهء وذكره أبن عطية (7/ 2)١77‏ والبغري في 
اتفسيرها (؟70577/5). 


٠‏ - سورة يونس / الآيات: عه - وه لمن 


حَرْف القسم. وقد لا يجيء؟ تقول : إي ورَبي » وإي رَبِي ' و#معجزين * : معناه مفلتين . 
«ولر أن لكل تذين ظَلَمَتْ ما ف )[ . 
0000 - لس ين بعرت ير م 0 0 000 رمع جاه 1 ِو رمس مم ده د سمه 
ينهم بِالِْسْل وَهُمَ لا بظلمُونَ © آلآ إن ينه ما فى السَموتٍ وَالاَْضٍ ألَآ إن وَعدَ أ حت ولككنَ 
كرف لا يَلمونَ © هر عي ديت وَإِله تعثرت 4 


وقوله سبحانه: #ولو أن لكل نفس ظلمَتُ ما فى الأرض لافتدت به وأسروا 
الندامة ...* الآية» و#أسروا»: لفظة تجىءٌ بمعنى «أَخْمّواه» وهى حينئذٍ من السّرٌء 
وتجيء بمعنى اأَظَهَرُوا»: وهي حيئئذٍ من أسارير الوَّجْهِ. 


2# ص 1# : قال أبو اليقاء : وهو مستائفٌ. وهو حكاية ما يكون في الآخرة. 


وقوله تعالى: ألا إن للّه ما في السموات والأرض ...4 الآية» «ألآ» أستفتاح 
وتنبية» وباقي الآية بِيّن. 


يكثم )جاع >> سرصم 1 21 ع درس سرس [إس د كرشعرا سعه ا 
«يأبهًا أَلنَاسٌ كَدَ جَادَتَْ مَوْعِظَةٌ يّن ريخ وَشَآءُ لْمَا فى الصّدُورٍ وَهْدى وَيحمَة لِلَمْؤْمِنِينَ 


جد 2ه ع 0-0-4 مي ممصم دجام برس راوع 0 ه م حجندض ع ورمع عه 202 2 
(9) فل بِمَضْلٍ لَه وميد فِدلِكَ فليفرحوأ هر حَيْرُ يْمَا يجمعوت (23) فل أرءيم مآ أنرلٌ أله 


1 8 7 أ 0 ع ومو * كد رم م2 عوهرور 2 
كم يرن زَرْفٍ مَجَمَلَثْمِ مِنَهُ حَرَامَا َكَل قل آنه أذنت لَك آم عَلَ أله قررت 49 
وقوله سبحانه: #يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ...4 الآية: هذه آية 
خْوطِبَ بها جميعٌ العَالّم. وال #موعظةٌ»: القرآن؛ لأن الوعظ إنما هو بقولٍ يِأْمُرُ 
بالمعروف ويزَجُرٌء ويرقق القلوبء ويَّعِدُ ويُوعِدُه وهذه صفة «الكتاب العزيز», وقوله: 
#من ربكم4 يريد: لم يختلقها محمّد ولا غيره» وما في الصدور»: يريد به الجَهْلَ 
ونحوة» وجَعْلُهُ موعظة بحسب الئاس أَجْمَعَ» وخفلة هدق ورحية : بحسب المؤمنين فَقَطء 
وهذا تفسيرٌ صحيحٌ المعئى» إذا تُؤْمُلَء بان وجهّه. 
وقوله سبحانه: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا»» قال ابن عباب (01) 
وغيره: الفضل : الإسلام» والرحمة: القرآن». وقال أبو سعيد الخذْرِيُ : المُضل : القرآن» 


وقال زَيْدُ بن أسلم والضّحاك: الفَضْل: القرآن» والرحمة: الإسلام. 


)01 أخرجة الطبري (65/5) برقم : »)١/596(‏ وذكره ابن عطية 2)١75/7(‏ والسيوطي (6/غههة)ء 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 


خرف © 


؟ولدلدلدلدلللل لس ل لح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


قال ع(" #: ولا وه عندي لشيْءٍ من هذا التخصيص إلا أن يستند شيءٌ منه إلى 
النبيّ يله وإنما الذي يقتضيه اللفظّء ويلزم منه أن الفضلّ: هو هدايةٌ الله تعالى إِلَى دِينه» 
والتوفيق ف إلى أتبَاع شرعهء والرحمةٌ هي عفوه وسُكُتى جئّته التي جَعَلَها جزا على التشرّع 
ا معني /الاليةة 00 ار مقد الله ورستيد 
أن 136 به 0 در لرة4 اعرد 5000 (لا تفرخ إن 
اللّهَ لآَيْحِبُ الفَرجِينَ» [القصص: كلا ]. 

قيل: إن الفرح إذا ورد مقيّداً في خيرء فليس بمذمومء وكذلك هو في هذه الآية» 
وإذا ورد مقيّداً فى شرع أو مطلقاً لَحِقَّهُ ذمّْء إذ ليس من أفعال الآخرة» بل ينبغي أنْ يغلب 
على الإنسان خُرُنهُ على دينه» وخوقه لربه. 

وقوله: «#مما يجمعون#4: يريد: مال الدنيا وحُطامّها الفانيَ المُرْدِيَ في الآخرة. 

وقوله سبحانه: #اقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً 
وحلالاً . . .* الآية. 

قال * ص *#: «أرأيتم: مضمّن معنى: أخبروني» و«ما» موصولة. 

قال #ع”'' #: هذه المخاطبة لكمّار العرب الذين جعلوا البحائرٌ والسّوائب وَغَيْرَ 
ذلك: وقوله: «أَنْزل»: لفظة فيها تجوّز. 


وقول «وما ظنْ الذين يفترون على اللّه الكذب يوم القيامة4 آية وعيدٍ لعا سين 
ا 0" أنهم مفترون على الله عَظُمْ في هذه الآية جُرْمَ آلافتراء» 
أي : : ظَنّهِم في غَايّةٍ الرداءة؛ بحسب سُوء أفعالهمء نم لى يذكر الفضل على الثاسس ني 


الإمهال لهم مع ألافتراء والعصيان؛ إِذ الإمهال لهم داعيةٌ إلى التوبة والإنابة» ثم الآية ُعمْ 


.)١75/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)1١77//9( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟»‎ 


9 سد سورة يوئس/ الآيات: 54-57 ٠لا ب‎ ٠ 


جميعٌ فَضل الله سبحاتة؛ وجميعٌ تَفُصير الخلت. 

وقوله سبحانه: #وما تكون في شأن ...4 الآية: مَقْصِدُ هذه الآية وضفٌ إحاطة 
الله عرّ وجلّ بكلّ شيء. لا ربٌ غيره ومعنى اللفظ : وما ريا محمد والمرادٌ هو 
وَغَيْرُهُ في شأن من جميع الشؤونء #وما تتلو منه»: الفمير عَائِدٌ على شأن أي : فيه 
وبسيبه من قرآن». ويحتمل أنْ يعود الضميرٌ على جميع القرآن. 

وقال *# ص #: ضمير «منه؟» عائدٌ على «شأن» و#من قرآن»: تفسيرٌ للضمير. 
انتهى. وهو حَسَّنء ثم عم سبحانه بقوله: #ولا تعملرن من عمل4» وفي قوله سبحانه: 
«إلأ كنا عليكم شهوداً» تحذيرٌ وتنبية. 

ات * وهذه الآبة عظيمةٌ المَوْقِع لأَهْل المراقبة تثيرُ من قلوبهم أسراراًء ويغترفون 
من بَخْر فيضها أنواراًء و#تفيضّون»4 معناه: تأخذون وتَنْمَضْون بِجِذء #وما يعزرب»: 
معناه: وما يَعِيبٌ #عن ربك مِنْ مثقال ذرة» والكتابٌ المُبِينُ هو اللوح المحفوظ. ويحتمل 
ما كتبته الحَفْظة . 


«الآ اك أيه اله لا خرف 0-00 2 0 


وقوله سبحانه: ألا إن أولياء اللّه ...4 الآيةٌ: «ألا» استفتاحٌ وتنبية» و#أولياء 
اللّه» : هم المؤمنون الذينَ وَالوه بالطاعة ة والعبادة» وهذه الآية يَعْطِي ظاهرّها أن مَنْ آمَنَّ 
واتقّى الله 2 أولياء اللّم وهذا هو الذي تقتضيه اليه في الوَلِيٌ وروي عن 
النيئ ككلل؛ أَنّهُ سْئِلَء مَنْ أَوْلِيَاء اللهِ؟ كَمَالَ : «الْذِينَ إِذَا رَأَينُهُمْ ذْكَرْتَ النّه0© . 


5 1 زفق 5 0 2 2 3 . مم ريوع ”م خم ]لغ > 
قال: ع *: وهذا وصف لازِمٌ للمتّقِين؛ لاله حشغوة ويحشو. وروي 


عنه علد أيضاً أَنَّهُ قَالَ: «أَوْلِيَاءُ الله كوم م تَحَابُوا في الله وَاجْتَمَعَوا في ذَّاتَهء كُ تَجْمَعْهُمْ 
قَرَابَةٌ وَلا مَالُ يَتَعَاطَوْنَُ؛. وروى الدارقطنئ في «سننه؛ عن النبيّ كلل؛ أَنهُ قَالَ: «جْيَارُ عِبَادٍ 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )8١/٠١(‏ وقال: رواه البزار عن شيخه علي بن حرب الرازي ولم 
أعرفه » وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (4)007/7 وزاد في نسبته إلى ابن المبارك. والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول»» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ». وابن مردويهء عن 
ابن عباس . 


(؟) ينظر: «المحرر الوجين؟' .)١178/7(‏ 


| 


64م ل لسع بدح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


اللّهِ الْذِينَ إِذَّا رُؤواء ذُكِرٌ الله وَشَدُ عِبَادٍ الل المَضّاوونَ بِالئمِيمَةِ المُفْرُقُونَ بَيْنَ الأَحِبّق 
البَاهُونَ للْبرَاء العَيْبَ0”''. انتهى من «الكوكب الدُرْيٌ». 


وقوله : «لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» يعني : في الآخرةء ويحتملٌ في الدنيا لا 
يخائون أحدا من أهل الذنياء ولا من أعراضهاء » ولا يحزنون على ما فاتهم منهاء والأولٌ 
اطهر ا ات لا يَحَاقُونَ في الآخرة جملةً ولا في الدنيا الخؤفٌ 
لد 
يَرِيَ 


وذكر الطبريٌ عن جماعة / من العلماء مثل ما في الحديث في الأولياء؛ أنهم هُمْ 
الَذِينَ إِذَا ذا رَآهُمُ أَحَدٌء ذَكَرَ اللّهَ دروي فيهم حديث؛ «أنّ أَوْلِيَاءَ الله هُمْ قَوْمُ يَتَحَابُونَ في 
الله وَيْجعَلُ لَهُمْ يَْم القِيَامَةٍ مَتَابِرُ مِنْ نُورِء وَتُتِيرُ وُجُوهُهُمْء دقع فى خرصا القِيَامَةٍ لآ 
يَحَاقُونَ وَلاَ يَخْرَئُون»" '' وروى عمر بن الخطاب؛ أَنّ رَسُولَ اللّه كلل كَالَ: إن من عبد 
اللّهِ عِبَاداً ما مَا هُمْ بِأنياء ولا شهدا يذه بْطُهُمْ الأنبيَاءُ وَالشّهَدَاهُ؛ َمَكَائتِهِمْ مِنَّ اللو قَالُوا: وق 
هُمُ يَا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: 0 له نواه :. 
الحديت» ثم قرأ : «ألا إِنّ أُوْلِيَاء الله لآَحَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرَنُونَ 2004 , 

رن مد الخنيك لبو زاود لاني قال أبو داود في هذا الحديث: 
الله إن وجوههم لَنُورٌء وإنهم لَعَلَى نُورِء ذكره بإسنادٍ آخر. انتهى . 

ورواه أيضاً أبن المبارك في «رقائقه» بسنده. عن أبي مالك الأشعريٌ؛ أن النبئ يله 
َكبَلَ عَلَى الئاسء فَقَالَ: «يأيُهَا النّاسٌ أَسْمَعُوا وَأَعْقِنُواء وََعْلَمُوا أن لِلْهِ بادا لَيِسُوا بَأنَْاه 
وَلآ شهدَاءَ يَعْبْطهُمْ الْيُونَ وَالشّهَدَاءُ عَلَى مجَالِسِهِمٍْ رَقْرْبهِمْ مِنَّ اللو عَزَّ وَجَلَّاءٍ فَقَالَ 
أغرَابيٌ : انْعَمهُمْ لما يا ني الله كَقَالَ : هُمْ ناس مِنْ أَبْئاءِ النّاس» ٠‏ لَمْ تَصِلْ بَنِتَهُمْ أَرْحَامٌ 
تارب ُو في الو ونصَائوا فيه. بََعْ الله لَهُمْ يوم القيامة مكاير من ثور بشخ 
عَلَيْهَا فَيَجْعَلْ وُجُوهَهُمْ ورا وَنِيَاتِهُمْ تُورآء يَفْرَعٌ الئّاسٌ يَْمٌ القِيَامَق» وَهُمْ لأ يَفْرَعُونَه وَهُمْ 


)1١(‏ أخرجه أحمد 2)7١1/5(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» (95/8)» وقال: رواه أحمد وفيه شهر بن 
حوشبء» وقد وثقه غير واحد وبقية رجال أحمد أسانيده رجال الصحيح . 
زفق تقدم تخريجه. 
فيه ار أبو داود (؟/ )7”١١ 7٠١‏ كتاب «البيوع» باب: في الرهن؛ حديث (08677» وهنّاد بن السري 
في «الزهد» رقم : (875)» والطبري في «تفسيره» 2»)47/١١1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 20)» والبيهقتي 
في #شعب الإيمان» (/2)8999-8949 من حديث عمر بن الخطاب» وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 
(*/ لاه ه)ء وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


٠‏ - سورة يونس/ الآيات: 57 - 5184 6ه" 


أَوْليَاُ الله لآ حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ». انتهى7"© 


وقوله تعالى: #لهم البشرى ...4 الآية: أَمّا بشرّى الآخرة» فهي بالجنَّةٍ؛ بلا 
خلذك قوزلا وعدا وذلك هو المُضل القبيرة وكا تشدى الدنياء التطادرت الاين 
طرق» عن النبيّ عََدِددِ ؛ ا نهَا «الرؤيا الصَالِحَةُ يَرَاهَا الفقةة ا نر '» وقال قتادة 
والضَححاك : البَغْرَى فى الدنيا: هِىّ ما يُبَشَّرُ به المؤمنٌ عِنْد موته» وهو حَىّ عند المعاينة» 
ويصح أنْ تكون بُشْرَّى الدنيا ما في القرآن من الآيات المبشّرات؛ ويقوّى ذلك بقوله: «لا 
تبديلٌ لِكَلِمَاتِ اللو4. ويؤوّل قوله كِ: «هِيَ الرُؤْيَاه أنه أعطى مثالا يعم جميع الناس. 
وقولة سبحائه: #لا تبديل لكلمات الله4: يريد : لا خُلفَ لمواعيده» ولآرّدٌ فى 
أمرهء وقد أخذ ذلك ابِنُ عُمَرَ على نحو غَيْرٍ هذاء وجَعَلَ التبديل المنفيّ في الألفاظ, وذلك 
أنه روي أنَّ الحجاج خَطْبَ»ء فَقَالَ: ألا إن عَبْدَ الله : بْنَ الرُبِئْرِ كَدْ بَدلَ كِتَابَ اللَّوء كَقَالَ لَهُ 
)١(‏ أخرجه أحمد (741/0 8417 «2)7847 وأبو يعلى (؟5١/‏ 577 775) رقم: (5857)» والطبري /١١(‏ 
5)» وابن المبارك في «الزهد» ص: )١15-5(‏ رقم: .)١(‏ وابن أبي الدنيا في «الإخوان؟ 50 
والطبراني في «الكبير» 78477 7578 _ 78780) من طريق شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غتم» عن أبي مالك الأشعري به» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )18١  ”!/94/٠١(‏ وقال: رواه 
أحمد» والطبراني» ورجاله وثقوا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» جع/مده)ء وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم» وابن مردوية. 
(؟) أخرجه الترمذي (54/ 575 270) كتاب «الرؤيا» باب: قوله: #إلهم البشرى في الحياة الدنياه» حديث 
التوففة” وابن ماجه 2/0 كتاب (اتعبير الرؤيا» باب : الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 
حديث (08948» والدارمي (177/7) كتاب «الرؤياه باب: في قوله تعالى: #لهم البشرى في الحياة 
الدنيا#» وأحمد (0/ )١١5‏ والطبري في «تفسيره» (5/ لالاه) رقم: (””الا/ا١‏ _ 179//74), والحاكم (؟/ 
)0 والبيهقي في #شعب الإيمان» (5/ )١85- 1١86‏ رقم: (مملاة). والطيالسي ١9/0(‏ - منحة) 
كثير عن أبي سلمة» عن عبادة بن الصامت به» وقال الترمذدي: حديث حسن. 
وقال الحاكم : : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبيء والحديث ذكره السيوطي :في «الدر 
المتثور» /وهه) وزاد نسيته إلى الهيثم بن كليب» والحكيم الترمذي » وابن المنذرء» والطبراني» 
وأبي الشيخ » وابن مردويهة. 
وأخرجه الترمذي (575/4) كتاب «الرؤيا» باب: قوله: #لهم البشرى في الحياة الدنيا#.» حديث 
(71/9)» وأحمد (407/5)» وابن أبي شيبة »)0١/١١(‏ والطبري في «تفسيره؛ (1/ لالاه ‏ 1078ه) 
رقم: (0)10/71 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )١860‏ رقم (81757) كلهم من طريق عطاء بن 
يسارء عن رجل من أهل مصرء عن أبي الدرداء به. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (/20594): وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


*814اب 


5 - ل _ ل ل الجزهء الثالث من تفسير الثعالبي 


عند الله ل ع : إِنْكَ لآ تطِينُ ذَلِكَ أَنتَ» وَل أَبْنُ الرْبَيْرِ؛ لأ تَنْذيل لِكَلِمَاتَ الله وقد 
رُوِيَ هذا النظرٌ عن ابن عباس في غير مُقَاوَلَةٍ اجاج ذكره البخارئٌ” . 


#ولا حر رلك مله إن الل ل جما هد تنيع لْمِيمُ 9© ألا إت يِل من ف 
َلسَّمَوْتِ ومن ف الأرْضٍ وما مَا تيع الت ينوت من دوف اكه إن يموت . 


لطن وَإِنْ هم ِل يعخرصوت 4 


وقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم4: أي: قول قُرَيشء فهذه الآية تسليةٌ للنبي كَل 
ولفظةُ القولٍ تعم جحوَمُمْ واستهاءَهُمْ وخدّاعهم وخَيْرَ ذلك» ثم ابتدأ تعالى: فقال «إِنَّ 
العزة لله جميعاً» أي : لا يقدرون لَك عَلَى شيء. ولأ يؤذوتك» إلا بما شاء اللّهء ففي 
الآية وعيدٌ لهم. ثم أستفتح بقوله: «ألا إن لله من في السمموات ومن في الأرض» أي : 
بِالمُلك والإحاطة. 


وقوله تعالى: #وما يتّبع: يصح أنْ تكونّ «ما» أستفهاماً. ويصحٌ أن كر افيه 

#دات ا : ورجح هذا الثاني. 

وقوله: «إِنْ يتّبعون إلا الظنّ وإن هم إلا يَحْوْصُون» «إِن: نافيةً» و#يخرصٌون»: 
معناه : يَحْدِسُونَ وَيُحْمُنونَ. 

هو م َل إتتحكلها هو تاد نيما إِء ف كلد لبت لَمَوَِ 
تنتغرت 09 فَالوا تمد لكا ل 4 هُرَ لت لد ما فت الشموف وكا فق الض إن 


0204 سس معو مر 


رص 

عِندَحكُم ين سُلطن بد أتَقوبرت عل 2 ما لا تَعَلمونَ (8©) 3 إك الْنَ مورت عَلّ لَه 
لكَدْبَ لا بيحرت 49 

وقوله عز وجل: #هو الذي جعل لكم الليل لتِسْكُنُوا فيه ...4 الآية: في هذه 
الألفاظ إيجازٌ وإحالةً على ذِهْنَ السّامع؛ لأن العبرة في أن الليل مُظْلِمٌ يُسكن فيه» والئهار 
مُنْصِر يتصرف فيه» فذكر طرفاً من هذا وطرفاً من الجهة الثانية» ودلٌ المذكوران على 
المتروكين . 

وقوله: #يسمعون4/ يريد: يوعونء» والضمير في #قالوا» لكمّارٍ العرب» ثم الآية 


.)١7597/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 


باه" 


٠‏ - سورة يونس/ الآيات: 7١‏ - "لا 


بعد تعمُ كل من قال نحو هذا القول؛ كالئصَارَىء و#سبحانه» معناه: «تنزيهاً له» وبراءةً 
من ذلك»؛ فسّره بهذا النبيّ كَكِه. 

وقوله: إن ا بهذا» «إِن» نافيةٌ» والسلطانٌ: الحبّة» وكذلك معناه 
حيث تكرّر في القرآن» ثم وبّخهم تعالى بقوله : #أتقولون على الله ما لا تعلمون. 


وقوله سيحانه : «#إن الذين يفترون . . .© الآية: توعد لهم بأنهم لا يظفرون بِبْغيّة؛ 
ولا يَبْقَوْنْ في نعمة» إذ هذه حال مَنْ يصير إلى العذاب» وإِنْ نُعُمَ في دنياه يسيراً. 


٠ِمَكعٌ‏ في اليا ثّ إلا رجهم ثم ندِيهُمْ الْعَدّاب ألتَّدِيدَ يما كاوًا يَكَترُرنَ 69 
ا إِذْ قَالَ ليبقو بد 06 كر ملك مَنَاِ وَتذْكيرك كات اله مَل لله 
ا 7 ا ا ل وان 
7 6 ف هَمَا سَأَلْشكرٌ من أجْرٍ إِنْ أجْرىَ إلا عَلَ اله وت أن ون مرح لْمْسَلمِينَ الوق 


وقوله تعالى: #متاع» مرفوعٌ على خبر أبتداء؛ أي : ذلك متا . 

قال * ص *: «متاع» جوابٌ سؤالٍ مقدرء كأنه قيل: كيف لا يُفْلِحونء وهُمْ في 
الدنيا جره بانع التلدّذات؟! فقيل: اليم فهو خبر مبتدإ محذوف. انتهى» وهذا 
الذي قدّره *# ص **: يُفْهَمُ من كلام اع" #ى 


وقول نوح عليه السلام: #يَا ا ل 0 . . © الآية : المَقَامْ : 
وقوف الرجل لكلام أو خُطْبَةٍ أو نحوه» والمقَامِ - بضم الميم - : إقامته ساكناً في موضع أو 
بلدء .ولم يقرأ هنا بضَم الميم فيما علمتُ» 2 وعظة ورجره» :وقول #فأجمعوا» : 
نر أَجْمَعَ الرّجَلُ عَلَّى الشَيْءء إذا عزم علي ؟ .ومنه الخديث: : مالم يجمغ مكثاء 
و«أمركم»: يريد به: قُذْرَتَكُم وحِد م» ونصب «الشركاء» بفعل مضمر؛ كأنه قال: وَأدْعُوا 
شَركَاءَكُمْ؛ فهو مِنْ باب: [الرجز] 
دقتنا ينتسا ونتاء يتارذا ل ا لك د ع كان 


.)1717/9( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
و«أمالي المرتضى» (؟559/5)؛‎ )1* /7/( :)١٠١8/7( (؟) ينظر: البيت بلا نسبة في «الأشباه والنظائر»‎ 
/5( و«الإنصاف» (؟5/؟2)511 و«أوضح المسالك» (7/ 55؟)2 و«الخصائص» (/5*1).ء و«الدرر»؛‎ 
و«اشرح ديوان الحماسة للمرزوقي»‎ »)747/١( و«شرح الأشموني' 0/1 و«شرح التصريح»‎ 30 
د‎ 2555/5١» ))08/١( و«شرح شذور الذهب» ص : ا واشرح شواهد المغني»‎ 1١5 : : ص‎ ٠ 


مه" 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وفي مصحف أبِي : الاسيييرا أَمْرَكُمْ وَأَدْعَوًا شْرَكَاءَكُمْ)» قال الفار وا وقن 


ينتصب «الشركاء» ب«واو معا؛ كما قالوا: جَاءً المَوْدُ الل 
وقوله: #ثم لا يكن أمركم عليكم غمة4: أيْ: ملتبساً مشكلاً؛ ومنه قوله عليه 
السلام في الهلال: «فَإِنْ عُمّ عَلَيْكُم. 
0 لنن أي : : أنفذوا قضاءكُم تَخوي. ولا تؤخروني» 
والنَّظرَةٌ: التأ 
0 ا ََن َع ف أَلْذْرْقِ 00508 58 يف وَأَعْرِقَنًا لين كَدَّوأ عَاما فا 
فم 


كت 24 ع عَم لنتية 09 ف ثم بعتن من بعدوء رسلا للم مهم اوم ِالْييَتٍ َ 
ا كأ مه بد مل كد تلم عل ف التدئي © ثم بَعَننا مِنْ بَتَدِهِم مُوسئ وَمرُورت |1 
رَعَوْنَ ومَكَإي- ليا َأسْمَكووأ وكاو عَم يخريين (02) 4 ش 


وقوله سبحانه : #فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف 4 : مصى 


شرح هذه المعاني . 

وقوله سبحانه: #فانظر كيف كان عاقبةٌ المنذرين4: مخاطبة للنبي كك يشاركٌه في 
معناها جميعٌ الخَلّق. 

وقوله سبحانه: ثم بعثنا من بعده رسلاً إلى قومهم»: الضمير في مِنْ بَعْدِه» عائدٌ 
عَلى نوح عليه السلام . 


وقوله تعالى : إفجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل كذلك نطبع 
على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسّى وهرون إلى فرعون وَمَلَيِهِ بآياتنا فأستكبروا 
وكَانُوا قوماً مجرمين» : : معنى هذه الآية ضَرْبٌ المثلٍ لحاضري نبيّنا محمّد عليه السلام؛ 
ليعتبروا بِمَنْ سلف, و«البيّنات» المعجزات؛ والضمائر في لاما كَانُوا ليؤمنوا» وفي 
«كذبوا» تعود الثلاثةٌ على قوم الرسل» وقيل: الضمير في كدَّبوا يعود على «قوم نوح» وقد 
تقدّم تفسير نظيرها «في الأعراف». 


و«شرح أبن عقيل؛ ص : (5١7)ء‏ وهلسان العرب» (41//9؟) (زجج). "57/9٠6‏ (قلد). )١66/9(‏ 
(علف)ء وامغني اللبيب» (7/ 737), و«المقاصد النحويّة» 2)٠١١/(‏ واهمع الهوامع 30/5١‏ ). 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة؛ (89/5؟). 
(؟) الطَيْلَسَانٌُ: ضَرْبٌ من الأكسية. 
ينظر: السان العرب» (52489) (طلس). 


٠١‏ - سورة يونس / الآيات: كل - كم 


7 ا 


طقلا جَدَمُْ لحن مِنْ عِندئا مَالوا 0 هَدَا لح مُبِينُ 7 دَالَ مرمخ أَنَفْونُونَ إِلْحَق لما 
آ اس - ام م مره هه ودس ءاسك سس سي مسرن ع جر وس ل 
جاه كم أَسِ . | ولا ع لسّلحره سََحِرُونَ 0 كارا أَحِعْسًا لتلفئنا عما يذ عليه ابا نَ ل 
وأ سرس لحيو ا اج لس و م ره عرس 
الكبرياه في الْأرضٍ وما نحن 0 69 قال فِرَعُونُ أثتُون يكل سّحر عليم 9 كنا م2 
رت 29) فَلَمَّ أَلمََاْ كَالَ مومى ما حِن نتم ب ليحر إن لَه 
ل 0 ون أن لحن كسيد 16 كر المجئو 423 


1 
١_ 
. 


ع2 1 و 


0555 


وقوله سبحانه: #فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لَسِحْرٌ مبين4 الآية: يريد 


وقوله: «أسخرٌ هذا : قالت فرقة: هو حكايةٌ عن موسّى عنهم؛ ؛ ثم أخبرهم موسّى 
عن اللّه؛ أَنَّ الساجِرِينَ لا يُفلحون» ثم اختلفوا في معنى قول قُوْمٍ فرعون؛ فقال بعضهم: 
الما متهم دل حدمو حال بانامر. هيسان ساروا دود: وقال بعضهم: بل 
قالوا ذلك عَلّى معنى التعظيم للسخر الذي رأؤةُ» وقالت فرقة : : ليس ذلك حكايةً عن موسّى 
ع وإنما هو من كلام موسىء وتقدير الكلام : 1 تقولون للحَقٌ لما جاءكم سِخْرٌء ثم ابتدأ 
يوقّفهم بقوله : «أَسِخْرٌ / هذاه على جهة التوبيخ . 


وقولهم: «لتلفتنا» : أي : لتصرفنا وتلوينا وتَرُدّنا عن دين آبائناء يقال: لفت الرّجُل 
عنْقَ الآخر؛ إذا ألواف ومنه قولهم: : ألْمَعْتَ؛ فَإِنّهُ َفْمَعَلَ مِنْ لَمَتَ عَنْقَهُ | إِذّا ألواهء 
و#الكبر ياغ» : ةرين الكترة والمراد به في هذا الموضع المُلْك؛ قاله أكثر الكاذلبة 
لأنه اا وقرأ أبو عَمْرِو وحده: به السَّحُرُ) - بهمزةٍ ة أستفام ممدودةٍ » وفي 
1 أب : ما أَنَيتُمْ به حر والتعريف هنا في السّحْرٍ أَرْنَبُ؛ لأنه تقدّم منكراً في 
قولهم: إن هذا لسحر»» فجاء هنا بلام العَهْدِ. 

قال *# ص *: قال المَّداء: إنما قال: «السّحْرا ب «أل». لأن النكرة إذا أعيدف 
أعيدك د ةأن)» وتبعه ابن معطو دونه يأن 0 ما ذكراه أَتَحَادُ مدلول النكرة المُعَادة؛ 
كقوله تعالى: كما أَرْسَلْا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَضَى فِرْعَوْنُ الرَسُول4 [المزمل: 2٠9‏ 
51] وهنا السّحْر المنكر هو ما أتَى به موسَّى» والمعروف ما أْنَوًا به هُمْء فَاخْتَلّفَ 


)١(‏ ينظر: «السبعة؛ ص: (87)., «الحجة» (54/ 789 2)534٠0‏ احجة القراءات» ص: (5595). (إعراب 
القراءات» 2)777/١(‏ واإتحاف فضلاء البشر؛ 2)١١8/5(‏ واشرح شعلة» (2)177 و(إتحاف» (75/ 
) و«العنوان» .)٠١6(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز: (7/ 178). 


لخطي| 


"5٠ 


مدلولهماء والاستفهامُ هنا : على سبيل التحقير . انتهى . وهو حَسّن. 
وقوله: «إن الله سيبطله# : إيجاب عن عِدَّةٍ من الله تعالى. 


وقوله: «إن الله لا يصلح عمل المفسدين» : يحتمل أنْ يكون ابتداء حَبّرِ مِنَ الله عرّ 
دجل؛ ويحتمل أَنْ يكون من كلام موسّى عليه السلام؛ وكذلك قوله: #ريحق الله 
الحق . . # الآيق متددمل لوجي » وكون ذلك كله من كلام موسّى أقربُ» وهو الذي 
0 وأما قوله: #بكلماته» : فمعناه بكلماته السابقةٍ الأزليّة في الوّغد بذلك. 


00 6. 00 .2 


م 4 3 رغد 
«قمآ ءَامَنَ يمومع 0 دَرْيّةَ ين فوموء عل حو بن فرعون 0 أن يَفْسنَهْر وَإِنَ 


ِرَعَوْتَ لَمّالٍ في الْْرضٍ وَإِنََ لمن الْمسرفي 2©) وَمَالَ وى يَقَوم إن ا مَيّهِ يكوأ إن 
كم سُمْلِِينَ 9) فَتَالوأ عَلَ الله ركنا ينا لا جحَمَلنَا تند لِلَمَوَوِ الطَلِمِينَ مك مَتمتلَك يِنّ 
لعَوْرِ الكنيَ (27)» 


وقوله عز وجل: #فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوفٍ من فرعون 
وملئهم» أختلف المتأوّلون في عود الضمير الذي في #إقومه» فقالث فرقة: هو عائدٌ على 
موسّى » وذلك في أول مبعثه. وَمَلِهُ الدكئف هم أشرافٌ ب: بني إسرائيل . 

قال :*# ص #: وهذا هو الظاهرء وقالت فرقةً: الضميرٌ في #قومه» عائدٌ على 
#فرعون4» وضمير لمَلتِهِْ4 عائدٌ على الذريّة. 

قال ع *#«: : ومما يضعف عؤدٌ الضميرٍ على موسى : أَنّ المعروفّ مِنْ أخبار بني 
إسرائيل أنهم كانوا قوم تقدّمت فيهم النبوّاتِ» ولم يُحفَظ قط أَنّ طائفة من بّني إسرائيل 
كمرّث به فدّل على أن الذريّة مِنْ قوم فرعون. 

وقوله سبحانه: ##وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فعليه توكّلوا . 00 
هذا ابتداً حكاية قوْلٍ موسّى لجماعةٍ بني إسرائيل؛ مُؤَنْساً لهم» ونادباً إلى التوكل على 
عر وجل الذي بيده النضرٌ قال المُحَاسِبِيّ : قُلْتُ لأبي جعفر محمدٍ بن موسّى : 5 
وجل يقول : لوعَلَى الل تَوَكلُوا إن كُلكُمْ مُؤْمِِينَ4 [المائدة: '؟] فما السَّبِيل إلى هذا 
التوكل الذي نَدَبَ اله إِليِْء وكيف دُخُولٌ الناس فيه؟ قال : إن الناس متفاوتُون في التوكل» 
وتوكلهم على َذْرٍ | يمانهم وقؤةٍ عُلُومهم, قُلْتُ: 0 : تصديقهُم 
سرامي الله عوجر وَثْمَتَهُم بَضَمَانَ الله تبارّكٌ وتغالن»: قلت لك من أ تقلت الحامة 


.)690 /5( ذكره الطبري‎ )١( 


"١ سورة يونس/ الآيات: :8 - 1م‎ - ٠ 


منهم على العامّةء والتوكل في عَفْد الإيمان مع كل من آمن بالله عر وجل؟ قال: إِنَّ الذي 
فَضَلَتْ به الخاصّة على العامّة دَوَامُ سكونٍ القَلْب عن آلاضطراب والهُدُوٌ عن الحركة 
فعندهاء يا فَتَى» استراخوا من عذات الحرمن» وفكواء ِنْ أسْرٍ الطمع ؛ عقوا عن علووقة 
الدنياء وأبناثهاء وحظوا بالرّؤْح في الذَارَيْنِ جميعاً» فطوبّى لهم وحشن مات + قلث: :قا 
الذي ولد هذا؟ قال: حَالَتَانِ: 


دَوَامُ روم التعرفة+ والاتناة على الله غزوكّن :ورك الجيل: 

والغانية: الممارسَةٌ حتى بالقنا إلا ويختارها أختياراء فيصير التوكل وَالهُدُوٌ 
والسكونٌ والرضا وَالصَبْرٌ له شعاراً ودثاراً. انتهى من «كتاب القَصْدٍ إلى الله سبحانه». 

وقولهم: #ربنا ل الظالمين* : المعنى : لا نُنزِل بنا بلاء بأيديهم أو 
بغير ذلك / مِذَةٌ محاربتنا لهم؛ فيُمْتَئُونَ لذلك» ويعتقدون صلاحَ دينهم» وفْسَاد ديننا؛ قاله 
مجاهد وغيره» فهذا الدعاء على هذا التأويل يتضمّن دفعَ فصلين : 

أحدُهما: القَئْل والبلاء الذي توقّعه المؤمنون. 

والآخر: ظُهُورُ الشّرك بأعتقادٍ أهله أَنْهم أَهْلُ الحَق. 


ونحو هذا قوله : انس المَيْتُ أَبُو ماق ل دَ وَالمُشْرِكِينَ يَقُولُونَ : لَوْ كَانَ نيا لم 
ا 


يَمتْ صاحبه) 
ورَجَحَ #اع”"' * في اسورة الممتحنة: 6) قولٌ ابْن عباس : إن معنى: #لا تجعلنا 
فتنة للذين كفروا»: لا تسلّطهم علينا؛ فيفتنونا؛ أنظره هناك . 
«وَأوْحيم إل موس 7 أن ييا لتويك + ا اانا ]يده قَبَلَهُ رأفتمرا 
الصَلرة وَكمْرِ_الْمَؤبينَ ©©) وكالت مرب ربا 20 534 وَعَوْ وَمَلَامٌ زِينَةٌ د وأنَا فى كير 
ورلا 
انأ يا إلا يفك رت اليس ع اليد يلف عل ويهط 6 قينا عل ين 
المدّات لم 9©) َل كد يت ماستقا ولا يمك سيبل ديرت لا يِسلئر ©) ## 


1000 ل برع ور 00 سل لي صه سر 


وَحوْرئا 26 اسيل لحر َأتَصَجْرَ ل ورعون وجنودم بغيًا ا َ حَيَّهَ دآ أدركة الغرق كَل عَامُنتٌ 
م ل اله إلا الى “متت بده يوا إتتدبل ونأ ين الشنييين 2 ,آلتنَ وَكَد عَصَِنْتَ مَل وشت 


)١(‏ أخرجه أحمد (98/54١)غ‏ والحاكم »)5١4/4(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يمخرجاه» ووافقه الذهبي . 
(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (595/65). 


"سب 


خض 
من الْمنيِييتَ 49 


وقوله سبحانه : «وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تَبوْءا لقومكما بمضر بيوتأ» رُوي: أن 
فرعون حاف بني إسرائيل» وهدّم لهم مواضع كانوا ادو للصلاة. ونّحو هذل 0 
الله إلى موسّى وهارون» أنْ تَبّوأا أي : اتخذا وتَّخيّرا لبني إسرائيل بمضر بيوتاًء قال 
مجاهد : مصر؛ ؟ في هذه الآية: الإِسْكَنْدَرِ 00 3 ومضرٌ ما , بين وان والإإسكندري 0 


وقوله سبحانه: : #واجعلوا بيوتكم قبلة: قيل: معناه: مساجدء قاله ابنٌ عباس 
وكتواعة:' 4" فالا تطافراء قاءة ذا بالصّلاة في بيوتهم» وقيل : معناه مُوجّهة ة إلى القبلة؛ قاله 
او با 1 ومنْ هذا حديتٌ عن النبيّ كل أنه قَالَ: «حَيِرُ بُيُوتَكُمْ ما أَسْتُقْبلَ به 
القبله»9' . 

وقوله: #وأقيموا الصلاة» : خطابٌ لبني إسرائيل» وهذا قبل نزول التوراة؛ لآنها لم 
تَنزِل إلا بعد إجازة البخر. 


وقوله : #وبشر المؤمنين *# : : أمرٌ لموسّى عليه السلام» وقال الطبريٌ ومكيٌ اأخوااءة 
لنبينا محمّد عليه السلام» وهذا غير متمكن . 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #وقال موسى ربّنا إنك آتيت فرعون وملأه زينةً . . . »* الآية: هذا 


)١(‏ أخرجه الطبري (091/5) برقم : : (17855) نحوهء وذكره ابن عطية (5/ 02178 والبغوي في "تفسيره» 
7١‏ وابن كثير في اتفسيره» (8/0) نحوه» والسيوطي في «الدر المنثور» دمه) وزاد 
نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(؟) بالضمء ثم السكونء ونان 1 أله ونوة ٠‏ ويقال: : بغير همزة: مدينةٌ كبيرة» وكورةٌ في آخر الصعيد . وأول 
بلاد الثُوبة»ء على على النيل في شرقيّه؛ في جبالها مقطع العمد التي بالإسكندريةء ينظر: «مراصد الاطلاع» 
0/). 

(9) بَنَى الإسكندر ثلاث عشرة مدينة وسمّاها كلها باسمه. ثم تغيرت أساميها بعده» والمشهور بهذا الاسم 
الاسكندرية العظمى في بلاد مصر. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» .077/1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (5977/5) برقم: ١14٠١ 1١809  1١/8١48(‏ وذكره ابن عطية 2)١8/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (/057). وزاد نسبته إلى الفريابي؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ. وابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري (0919//5) برقم: (178715) تحوهء وذكره ابن عطية (2178/7)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (0577/5) بنحوه» وزاد نسبته إلى أبن مردويه. 

(1) تقدم تخريجه بلفظ: خير مجالسكم ما استقبل به القبلة. 


رخض 


11١ - سورة يوئنس/ الآيات: /ا4‎ - ٠ 


غضبٌ من موسّى على القبطء. ووعا هدي ؛ لما عَنَوْا وعانئّدوا» وقدّم للدعاء تقريرٌ نعم الله 

علَّيْهم وكُثْرِهِم بهاء و9آتَنِتَ» معناه: أَعْطَيْتَء واللام في #لِيضلُوا» لام كي ويحتمل أن 

تكون لام الصَّيْرورة وَالعَاقِبَةء المعنى: آنيتهم ذلك فصار أمرهم إلى كذاء وقرأ حمزة 
غيره: الِيَضِلُوا؛ (بضم الياء)؛ على معنى : للقازا زه 


وقوله: ##رَيّنا أظمسل عَلَى أموالهم» : هو من طُمُوس الأثّر والعين؛ وَظْمْسُ الوجوه 
منهة وكير قوله: طريّنا» أستغاثة؛ كما يقول الداعي : نا اللةةييا الله روي أنهم حين 
دعا موسّى بهذه الدعوة. عم حرف متكارة. ودراهِمُهم ودنانيرهم وحُبوب أطعمتهم » 
رَجَعَتُ حجارة ؛ كاله قناكة وعي .*” '؟؛ وقال مجاهد وغيره: معئأه : : أْهْلِكها و 6 يا 


وقوله : «واشدد على قلوبهم»: بمعنى: أَطْبَّعْ وآَخْتِمْ عليهم بالكفر؛ قاله مجاهدٌ 
وال 0 20 


وقوله: #فلا يؤمنوا»: مذهب الأخفش وغيره: أنَّ الفعل منصوب؛ عطفاً على 
قوله: طلِيُضِلُوا4» وقيل: منصوبٌ في جواب الأمرء وقال الفراء والكسائي: هو مجزومٌ 
على الدعاء» وجعل رؤية العذاب نهايةٌ وغايةً؛ وذلك لِعِلّمه من الله أن المؤمن عند رؤية 
العَذَّاب لا ينفعه إيمانه في ذلك الوَقت» ولا يُحْرِجُهُ من كُفْره ثم أجاب اللّه دعوتهماء قال 
ابن عبان الْعَذَاب هناء العّدَقٌ 2 وروي أن هازوة كان يُوْمَنٌ على عاءموشّى+ فلذلك 
نَسَبِ الدعوة إليهما؛ قاله محمد بن كَعْب القُرَظِئْ”*. قال البخاري: لوَعَدْواً#: من 
العُدُوان. انتهى . ْ 


)١(‏ أخرجه الطبري )656١/5(‏ برقم: (217854 )١184٠‏ نحوهء وبرقم: (211/874 2)107876 عن 
محمد بن كعب القرظي (17877) عن أبي العالية بنحوهءوبرقم: 0)١084٠0(‏ عن سقيان» برقم: 
(017841)» عن أبي صالح» نحوهء وذكره ابن عطية 2)١19/7(‏ والبغوي في «تفسيره» (؟/ 7509 
25 عن قتادة» ومحمد بن كعبء وابن عباس نحوهء وابن كثير (5194/7) نحوهء وذكره السيوطي 
فى «الدر المتثور» (051//7). 

ف احرع الطبري (5/ )51١١ 5٠١‏ برقم: ١!/848(‏ -847لا31. 841/ا١. :»)١18448‏ عن ابن عباس 
نحوه» وذكره ابن عطية (/ 042174 والبغري في «تفسيره» (1/ 7705)»؛ عن مجاهد نجوه» وابن كثير 
(؟/575)»: عن ابن عباس» ومجاهد» ندموهء والسيوطي في (0571//5). 

(8) أخرجه الطبري )1١١/5(‏ برقم: (11881, :)١78864‏ وذكره ابن عطية .)١59/5(‏ 

(:) أخرجه الطبري )1١١/5(‏ برقم: (459لااء )١786٠‏ نحوهء وذكره ابن عطية )1١79/9(‏ 

(5) أخرجه الطبري (5/ )5١7‏ برقم: 1١1748577(‏ - 174874) نحوهء وذكره ابن عطية (5/ 22١4٠‏ وابن كثير 
(459/7) نحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» (/071) نحوه. 


ا 


"5": 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقول فرعون: #آمنت أنه لا إِله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل . . .* الآية: روي 
عن النبي ويه «أَنّ جِبْرِيلَ عَلَيِْ السّلامُ قَالَ: :اما أنِفضتُ أحداً قط بمْضِي لِفرْعَوْدَ؛ وَلْقَد 
سَمِعْيُهُ يَقُولُ: «آمَنْتُ ...4 الآيَىَ تَأَحَذْتُ مِنْ حَالٍ البَخْرِء مَلأثُ كُ هْمَهُ؛ مَحََافَةَ أَنْ 
تَلْحَقُهُ رَحْمَهُ النّوه» وفي بعض الطرق: اتكافة أن يفول لا إلهإلآً الله كقلحف 


الدخمّة ِ ار 


قال #ع”" “ #: : فانظر إلى كلام فرعونء ففيه مَجْهَلَةٌ وَتَلَعْقُم ولآعُذْرَ لأحد فِي 
جَهْلٍ هذاء وإنما العذر فيما لا سبيلَ / إلى علمه؛ كقول علي رضي الله عنه : أْهَلَلْتٌ 
بِإِهْلالٍ كَإِهْلالٍ النْبِيّ كل والحال: الطينُ» والآثار بهذا كثيرةً مختلفة الألفاظِء والمعئى 


ص 


واحد. 


وقوله سبحانه: #آلآن وقد عصيت قبل»» وهذا على - جهة التوبيخ له والإعلان 
بالنقمة منه» وهذا الكلامُ يحتملٌ أن يكونَ مِنْ مَلَّكِ مُوَصُلٍ عن الله أو كيف شاء اللّم 
ويحتملٌ أَنْ يكون هذا الكلامُ معتى حاله وصورةً خزيه» وهذه الآيةٌ نص في رَدْ توبة 
معاي 


7 نيك ل 7ه هر يرس اسءمم 0 07 مح ام 
دلوم د نيك إِبِدَنِك لتكوت لِمَنْ حَلْفَكَ َيه وَإنَّ ا مِنَ الئاس عَنّ يثنا لَمَفِلُوتَ 
09 وَلْقَدَ 2 23 0 مبَوَا صِدْقٍ وَرَدَفتَهُم ين لطبت ها َمَا تلقو حَقٌ جَاءَهم للد إن رَبّكَ 


م يو 


يت يت بم القبمَة فيا 6ر] أنه يمن (©)4 

وقوله سبحانه: #فاليوم ننجُيك ببدنك . . .4 الآية: يقوّي أنه صورةٌ حاله؛ لأن هذه 
الألفاظ إنما يظهر أنها قِيلَتْ بعد غَرَقِه وسببٌ هذه المقالة؛ على ما روي: أن بني إسرائيل 
بَعْدَ عِنْدَهم عُرَقُ فِرْعَوْنَ وهلاكه. لِعِظَمِهِ في تُفُوسهمء وكَذَْبَ بَعْضُهُمْ أَنْ يكونّ فِرْعَوْنُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 147) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة يونس» حديث )3١١17(‏ من طريق علي بن 
زيدء عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس به. 
وقال الترمذي: حديث حسن. ومن طريق علي أخرجه الطبري (5/ )5١6‏ رقم: (194174). 
وأخرجه الترمذي (0/ 787 1848) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة يونس» حديث (9008)». 
والحاكم (؟/ '4")» والطبري )5١6/5(‏ رقم:  ١7817/7(‏ “/2)141 من طريق شعبة» عن عدي بن 
ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس به. 
وقال الترمذي: : حسن صحيح غريب من هذا الوجهء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس ووافقه الذهبي . 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)١51/7”(‏ 


"36 سورة يونس/ الآيات: 957 - ؟و‎ - ٠ 


يموتُء فَنْبَيَ عَلَى نَجْرَةِ مِنّ الأرض» حتى رآه جميعهم ميتاً؛ كأنه نَوْرٌ أحمرء وتحمّقوا 
5" 


والجمهور”"' على تشديدٍ «نُئجيكَ4؛ فقالت فرقة: معناه: من النْجَاوٍء أي: من 
غمراتٍ البَحْرِ والماءء وقال جماعة: معناه: تُلْقِيكَ على نَجوة من الأرض» وهي: ما أرتفع 
منهاء وقرأ يعقوب” بسكون النونٍ وتخفيف الجيم» وقوله: طبِبَدَنِكَ4 قالت فرقة: معناه: 
بِشَخْصِكَء وقالث فرقة: معناه: بدِرْعِكَء وقرأ الجمهور”": «ِخَلْمَكَف أي: 2 
بعدك: وقرىء شاذًا: الِمَنْ حَلَنَكَ 9‏ بفتح اللام ولعي 4 ليشملك اللد آي له في 
عبادوء وباقي الآية بين . 


وقوله سبحانه: #ولقد يوأنا , بني إسرائيل مُبَوَا صِدْقٍ ورزقناهم من الطيبات فما 
أختلفوا حتى جاءهم العلم»: المعنى : ولقد أخترنا لبنى إسرائيل أَحْسَنَ آختيارء وأحللناهم 
مِنَ الأماكن أَحَسَنٌ مخلء و#مبوأ صدق 4 : أي : يصدُّقُ فيه ظنّ قاصده وساكنه» ويعني 
بهذه الآية إحلآلهُمْ بلاد السام وبَيْتَ المَقْدِسِ؛ قاله قتادة وابن رَيْدء وقيل: بلاد الشام 
ومصرء والأول أصحٌء وقوله سبحانه: #فما أختلفوا» أيْ: في نبوة نبينا محمّد عليه 
السلام؛ وهذا التخصيصٌ هو الذي وقع في كنب المتأؤلين كلهمء وهو تأويل يحتاج إلى 
سندء والتأويل الثاني الذي يحتمله اللفظ : أنَّ بني إسرائيل لم يكن لهم أختلاف على موسّى 
في أول حالهء فلما جاءَهُم العلْمُ والأوامرُء وغَرَقُ فرعَوْنَء اختلفواء فالآية ذامّة لهم. 


#داءت #: ذة رمححة اللاي المقصضيون: ٠‏ فوقع فيه فلو عمّم أختلافهم على أنبيائهم 
موسّى وغيرةوء وعلّى نبيّناء لكان أَحْسَنَ» وما ذهب إليه المتأوٌلون من التخصيص أخْسَنُ 
لقرينة قوله : #فإن كنت في شك#» فالربطٌ د بين الآيتين واضحٌ» واللّهُ أعلم. 


0 27 0 مءاراغه 


«يّن كت فى سَكِ يِمَآ أَرَآ لَك مَسَلٍ ال يَِتْرَمُونَ الححِتّب من قْلِكَ لقد جك الح 
اك 8 ؤي ناي (© 5 كرتن من ارت كدو بِتَاِيَتٍ أل تور من 


7 


كزين 89 إن قرت عقت حك حكلرك بيك 11 وف 0 31 2212 حكل اذ 
ذه وت م ب ومسو سم و 


5 


)1١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (/ »)١57‏ و«البحر المحيط» (1894/5١).؛‏ و«الدر المصون» (7//:5ا5). 

(؟) ينظر: (إتحاف فضلاء البشر» (؟/ 2)١١٠١‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ :»)١57‏ و(البحر المحيط» 2)١189/6(‏ 
و«الدر المصون» (57/4). 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» .)١57/7(‏ 

(4) وقرأ بها إسماعيل المكي؛ كما في «الشواذة ص: (11) وينظر: «البحر المحيط» .)١89/5(‏ 


الل 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
حَقٌّ يرا ألْعَدابَ الاير )> 


وقوله عز وجل: #فإن كنت في شك . . .4 الآية: الصوابٌ في معنى الآية: أنها 


مخاطبةٌ للنبئ كلل والمراد بها سِوَاهُ مِنْ كل من يمكنُ أن شك أو يعارض. 

“د ات 86 : ورُويئَا عن أبي داود سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثْء قال : حدّئنا أَحْمَدُ بْنْ حَنْبَل؛ 
قال: حدّثنا يزيدٌ بن ع هَارُونٌ» قال : حدّئنا محمّد بن عَمْرِوه عن أبي سَلَّمَهَ ٠‏ عن أبي هْرَيْرَةَ 
رضي الله عنه. عن النبيّ كله قال: «المِرَاءُ في القَرْآنٍ 0 قال عِيَاض في «الشفا»: 
تأول بمعنى «الشك»»؛ وبمعنى «الجدّال». انتهى 


#والذين يقرءون الكتاب من قبلك#: من أسلم من أَهْلٍ الكتاب» كأَبْنِ سَلام وغيره» 
وروي عن النبيّ كل أنه قال لما نزَّلَتْ هذه الآية: «أَنَا لآ شك وَل أنَأل”"", ٠‏ ثم جزم 
سبحانه الْخَبّر بقوله: «لَقَدْ جَاءك الحقُ من ربك»» واللام في 'لَقَدْ) لام قسَم . 


وقوله: لإمما أنزلنا إليك» يريد به: من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في أمره إلا مِنْ 
بعد مجيئه عَلَيْهِ السلام؛ هذا قول أهل التأويل قاطبة. 


قال ا ع”" *: وهذا هو الذي يشبه أنْ تُرْجَى إزالةٌ السَّكُ فيه مِنْ قِبَّل أَهْل الكتاب» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ )٠‏ كتاب «السنة» باب: النهي عن الجدال في القرآنء حديث (5707): وأحمد 
5م37 4 4176ء 50, 058)., وابن حبان  59(‏ موارد)ء والحاكم (؟/ 7؟5)» وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء' (4/ 2517 وفي «أخبار أصبهان» (1/ 177) كلهم من طريق محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة بهء وأخرجه أحمد (؟/508)» وابن أبى شيبة ,»)079/1١(‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 
*0) رقم: (0847)» والخطيب في «تاريخ يغداده :)8١/4(‏ من طريق سعد بن إبراهيمء عن أبر 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة به. وأخرجه أحمد (؟/48. 444).: والحاكم (؟/؟7) 
ار ا ا ا عن عمر بن أبي سلمة؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير؛ /١(‏ 014) من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن أبي سلمة. عن أبي هريرة به. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )4/1١(‏ رقم: .)١714(‏ عن أبيه: هذا حديث مضطربء ليس هو 
صحيح الإسناد | ها 
وفي الباب عن عمرو بن العاص: أخرجه أحمد (1/ 425١6 7١5‏ وعن عبد اللّه بن عمرو: أخرجه 
الطيالسي  7/1(‏ منحة) رقم: (19407). 
وعن زيد بن ثابت: أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (0/ )١97‏ رقم: (4415). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (5/ )51١‏ برقم: (17401) عن قتادة مرسلاً. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (/ 2)01/١‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. 

(9) ينظر: «المحرر الوجين» ("/ .)١4*‏ 


899609 -اسورة يونس/ الآيات: 15 - لاز سل------- بياس‎ ٠ 


ويُحتملٌ اللفظّ أَنْ يريد ب اما أنزلنا4/ جميعٌ الشرع . 

“ات #: وهذا التأويل عندي ا إذا لضي وإن كان قد أستبعده ع7" #: 
ويكون المراد ب ما أنزلنا©: مَا ذكره سبحانه من قصصهم. وذِكْرٍ صفته عليه السلام» 
وذكْرٍ أنبيائهم وصِمَّتِهم وسيرهم وسائرٍ أخبارهم الموافمَةِ لِمَا في كتبهم المنزلة على أنبيائهم ؛ 
كالتوراة والإنجيل والزّبُور والصّحُْفء وتكون هذه الآية تَنْظر إلى قوله سبحانه: ما كَانَ 
حَدِيئاً يُفْتَرَى وَلَكَنْ تَضدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَْهِ .. .» [يوسف: 08١١١‏ فتأمّله» واللّه أعلم. 

وأما قوله: هذا قولٌ أَهْل التأويل قاطبةٌ؛ فليس كذلكٌ» وقد تكلّم صاحب «الشفا» 
علق الآية» فاخت ولفظة: واتحلت فى مين الآية فقيل + المزلة:: قل نا متحئن للشاك: 
لإِنْ كُنتَ في شك . . .4 الآية» قالوا: وفي السورة نَفْسِهَا ما دل على هذا التأويل» وهو 
قوله تعالى: «قل يأيها الئاس إن كنتم في شك من ديني . ..* الآية[يونس: 2.]١١5‏ ثم 
قال عياض: وقيل: إن هذا الشكٌ: الذي مد عوك البين كلل يسؤال الذين يقرؤون الكتاب 
عم نما عكر نا فك ان مال د أخبار الأمم» لا فيما دعا إِلَيْه من التوحيد 
والشريعة. انتهى 

وقوله سبحانه: #فلا تكونن من الممترين * ولا تكونن من الذين كذَّبوا بآيَاتِ 
لله ...4 الآية: مما خوطِبٍ به النبي كلد والمراد سواه. 

قال د ع”” نه : ولهذا فائدةٌ ليست في مخاطبة الناس ره وذلك شدَّة التخوري» لأنه 
إذا كان رسول الله كه كدر مذ مثل هذاء فغيره من النّاس أزلى أن ندر وييق عن 

وقوله سبحانه : الاي ع عي كلمت ربك#: أي حقٌ عليهم في الأزل 


وخلقهم لعذابه #لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية4 إلا في الوقت الذي لا يَنْمَعهم فيه 
الإيمان؛ كما صنع فرعون وأشباههء وذلك وقتُ المُعَايئَةِ. 


«نولا كانت كَريَةٌ متت كتسمهآ إينثا إلا هم بوش لمآ امنا كَمَفَنا عنم َدَابَ الي 
ف الحبزة انا وتم إل ب 29 ولو م رَيْكَ لآمنَ من فى الارضٍ كُلْهُمْ جما أقأت ذكرة 


+4 ءه ه21 


ألنّاس حَقٍّ م وأ مُؤْمِنت 9 وما نت ِنَئْس أن ثؤيرت إل دن الله وَيَجْسَلُ ليشت عل 


.)١17/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
)١47 /"( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 


ب 


و ا 


»مال _ مسد دسح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


10 هق 


وقوله سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت . . . * الآية: وك امصيع ان وائن 

مسعود: «فَهَلدى والمعنى فيهما واحدٌ» وأصل «لولا» التحضيضء» أو الدلالهُ على مَنْع أَمر 
لوجودٍ غيره؛ ومعنى الآية: فْهَلاً آمَنَ أَهُلّ قرية» وهم على مَهْلٍ لم يتلبّس العذابُ بهمء 
فيكون الإيمان نافعاً لهم في هذا الحال» 2-7 قوم يونس ببويحي الل ستثناءٌ 
م وهو بحسب المعتى ممْصلٌ لأن تقديره: ما آمن أَهْل قريةٍ إلا قَومَ يُونْسٌ ‏ وروي في 
قضّة قوم يونس : : أن القوم لَمّا كَمَرواء أي: تعادو ا على كترهم» أوحى الله تعالى إليه؛ أن 
أنذِرْهم بالعذاب لثالثة» فَفَعَلَء فقالوا: مو وخر لا بكذت» تازقره ذإن أنام يتن [اور كي 
0 وإن أَرَحَلَ عنكم. ٠‏ فهو نزول العَذَّابٍ لا شَكّ فيه فلَّمّا كان الليل» تزود 
يُونْسُ) خد عير فأصبحوا قَلَمْ يجدُوةٌ» فتابوا ودّعوا الله وآمنواء ولَبِسُوا المُسُوحَ. 
وقَرقوا , ون الاثهات ب الارلاد من الثا والبهاتم؛ 00 
على تل ِل متهم" وروي : : على مِيل” ")» وقال ابن جبير”*؟: غشيهمٌ العذابُ؛ كما 

يَعْشَى الثوبٌ القَبْرَ فرقع الله عنهم العذاب» فلا مضّتٍ الثالثة؛ وعَلِمَ يونس أن العذاب لم 
2 قال: كَيِفَ أنصَرِفٌء وقد وجَدُوني في كَذِبٍ؛ فذهب مغاضباً؛ كما ذكر الله 
سبحانه في غير هذه الآية» وذهب* ' الطبريُ إلى أَنّ قوم يونس خْصّوا من بين الأمَم أن 
عرو العذاب» وك الاك عو جماف م الحتسريرن: وليس كذلك» 
والمعاينةٌ التي لا 3: َنْمَعُ التوبةٌ معها هي تلبس العذاب أو الموت بشَّخُص الإنسانٍ. كقصّة 
فرعون. ل ل ا 


سه وحم وما قاله الطبريٌ عندي أ بين 2 لإومتعناهم إلى حين» : يريد: إلى آجالهم 
المقدّرة في الأزل» وروي أن قوم يونس / كانوا بانِيتَوَى» من أرض المَوْصِلٍ . 


وقوله سبحانه: #أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين»: المعنى: أفأنْتَ تكره 


)١(‏ ينظر: «الكشاف» .2)791١/5(‏ و(المحرر الوجيز» (7/ 57١)ء‏ و«البحر المحيط» .)١97/5(‏ و«الدر 
المصون» (59/5). 

(؟) أخرجه الطبري (11/5) برقم: (17415١)»وذكره‏ ابن عطية (7/ 42١44‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (؟/ 01/7). وعزاه لأحمد. وابن جرير. 

(9) ذكره ابن عطية (”/ .)١54‏ 

(5) أخرجه الطبري (117/1) برقم: :»)2١1415(‏ وذكره ابن عطية (5/ )١54‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(9/ “/ا0)ء وعزاه لأحمدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (7/ )5١15‏ بنحوه. 
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٠‏ - سورة يونس/ الآيات: ٠١5-1١١‏ سس 


الناس بإدخال الإيمَانِ في قُلُوبِهِمء واللّه عَرَّ وجل قد شاء غَيْرَ ذلك»: و#الرّجْسٌ# هنا 

ِل أشلروأ مادا ف لسوت وَآلايِينَ وما منت الآبلثُ وَالْدْرٌُ عن قو لَا يؤمئوت ([) مَهَلْ 
رو إل يذل أي اليرت خلا بن تهت كل تايار إن كم تس الْستيليَ © ثرّ 
تق يكنا اليرت امنا أ كَدَِكَ عدا علا ثُج الْنْزبييكَ )> 

0 سبحانه : :اقل انظروا اا رات اده ً. كمه هذه ا 0 أمْر 
وكواكيها 1 نحو ذلك؛ والأزرض ونباتها ومعادنها وغير ذلك ؛ المعنى : أنطُرُوا في 
ذلك بالواجب» فهو يُنْهِيكُمْ إلى المعرقة باللّه وبوّخدانيته» ثم أخبر سبحانه أنَّ الآيات وَالتُذْرَ 
- وهم الأنبياء لا تغب إلا بمشيئته ؛ ف «مَا)؛ على هذا: نافيةٌ) ويجور أن تكون أستفهاماً 
في ضمنه نَفْيُ وقوع الغِنّى») وفي الآية على هذا: : توبيخ لحاضري النبي كَل 

قال *# ص *: وهالنّذْرُ4: جمع نذير» إما مصدرٌ بمعنى الإنذارات» وإما بمعنى 
مَنْذِر. انتهى . 

وقوله سبحانه : #فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خَلَّوًا من قبلهم .. * الآية : 
وعيدٌ إِذَا لَجُوا ذ في الكفْرِء حل بهم العذاب. 

وقوله سبحانه: #ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا» : أي : عادةٌ الله سَلَمَتْ بإنجاء رسله 
ومتّبعييهم عند نزولٍ العذاب بالكَثَرَةٍ #كذلك حمًا علينا نُنْج المؤمنين» . 

قال *# ص #*#: أي مثلّ ذلك الإنجاء الذي نجينا الرسُلَ ومؤمنيهم تُنحي من آمن 
بك . انتهى » وخط المُضحف في هذه اللفظة ١نُنْج»‏ بجيم مطلقة دون ياءء وكلهم قرأ ١نُنج‏ 0 
مشددة الجيم ‏ إلا الكسائيّ وحفصاً عن عاصم؛ فإنهما قرآ بسكون النونٍ وتخفيفٍ 

4 1 1 1 
الجيم 1 
قل كأيبَا النّاسش إن كم و شك م من دينى قلا أَعْبدٌ لذن تَعَبدُونَ من دون َس وللكن أ أَعبلٌ 

0 


قٍِ 
5 أله بتك رأيرك 3 كن بن المؤمن 9) وَأ أذ أَقِرْ مَجْهَكَ لين نيا 16 مكو يست 


درق ينظر : (السبعة» ص: : ,)”*٠(‏ (الححة للقراء السبعة» (5/ )2 لاححة القراءات» ص : : ففضردة 
و١إعراب‏ القراءات»  ”57/6/١(‏ 2)73075 وإتحاف فضلاء البشر» 1١/5‏ واشرح شعلة؛ (5706))» 
و«العنوان» .)١١5(‏ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
المشركين (5) © لا نم مد د اه ما لا ميك ما يه د منت له 4 ين اللي 69© 
وان يحَحكَ م َه بسر نلا كيت له إِلّا هر وان بدك بمَبْرِ قلا رد لِتَضْلِي يِصِيبٌ به من 
يَسَآهُ عن عِبَادِو وَهُو الْمَفُورٌُ أَليصِمْ 4 

0 الم ٠.‏ .* الآية» مخاطبةٌ 


وقوله: 00 للدين : . . # الآية: الوه في هذه الآية بمعنى المَنْحَى 
والمَقصدء أي: أجعل طريقك وأعتمالكَ للدين والشزع . 

وقوله تعالى: #ولا تكوئّنَ من المشركين * ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك 4.٠‏ الآية» قد تقدّم أن ما كان مِنْ هذا النوع» فالخِطابُ فيه للنبئ كلل والمراد 
غيره . 

وقوله سبحانه : «إوإنْ يمسسك الله بِضُرٌ فلا كَاشِفَ له إلا هو . . . © الآية: : مقصود 
هذه الآية أن الحَؤْل والقُورّة للّهء وال ضُدْ4 لفظ جامعٌ لكل ما يكرهه الإنسان. 


وقوله: «وإن يردك بِخْيْرٍ» لفظ تام العموم . 


تل بايا لاس كذ جَةكْمْ لعن ون ويك من أمتد وم مبتى نيو ومن صل 
َم 0 4 مد روم ممع 


يننا يِل ينا وَمَآ نآ ملك وسيل © ويم ما مَا يوحت إِلَكَ وأصَيرٌ حَقٌّ يحَكم أله وَهُوَ ير 
لفن 49 


وقوله سبحانه: : طأقل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن أهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه * : : هذه مخاطبةٌ لجميع الكمّار ومستمرّة مدّى الدهرء و#الحقٌ» : : هو القرآن والشرْعٌ 
الذي جاء به النبي كَل. 


وقوله: وما أنا عليكم بوكيل»: منسوحَةٌ بالقمَال. 


وقوله سبحانه: #وات تبع ما يوحى إليك وأصبر حتى يحكُمٌ اللّه وهو خير الحاكمين». 
قوله: الح بم له وعد للنبي فل بأن يغلبهم» » كما وقع. وهذا الصبرٌ منشوخ 
أيضاً بالقتال» وَصَلن اللّه على سيدنا ومولانًا محمّدٍ وعلّى آله وصحبه ول سينا 


١‏ - سورة هود/ الآيات: ١‏ - 6 ل 


إلا نحو ثلاث آيات 
قال الداووديٌ: وعن أبى 0 الصَدَيق رضى الله عنه) قُلْتٌ: يَا 1 الل لَْقَدُ 
أسْرَعَ إِلَئِكَ النَّيْبُ؟! قَالَ: «شَيْبمْيَى ١هُوةً)‏ وَ«الوَاقِعَة وَالمُرْسَلآتُ) وَاعَمّ يَتَسَاءَلُونَ» وَدإِذًا 


المَّمْسُ كُوٌرَثْ)'"2؛ وفي رواية عن ابن عباس: «مُودٌ وَأَحَوَانّهَاه. انتهى”"". 


2 ص 5 0 عه 
ال لكأم اك و1 أن حكد ّ نوا 20 2 
الر وناب امت ءايللم ثم فصلت من ن حجر حير ريا تعبدوا إلا الله إنني منه 
بع عن ع جوم 1 مسرم ع) لسغ عر عع 1 عرسم نم سد |1 كي سك بخن 2 زى م 
ند ويد (و) وَأن أسْتَعْفروا يك ثم وبأ لد ميسكم متا حَسَنا إل أجل مُسَى وبْوْتِ كل ذى فضلٍ 


ع عه ل كم م سج لمث صل عع دس 4 م2 سم لع على شت 2 خخ حسم 
فَصَلْمٌ وإن نَوْلَوَأْ في أحافٌ عل : عَدَبَ يور كبر ©) إِلَ لله محمد مَهْرٌ عل كل عو ميد 49 


)١(‏ أخرجه الترمذي (107/5) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الواقعة»؛ حديث (0579417). والحاكم (؟/ 
2145 وأبو نعيم في «الحلية؛ (4/ 2096٠0‏ كلهم من طريق شيبان» عن أبي إسحاق؛ عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن أبي بكر الصديق به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 
وذكره من هذا الوجه السيوطى فى «الدر المتثور» (/ //07)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن مردويهء 
والبيهقي في «البعث والنشور». . 
وأخرجه أبو يعلى 1١ 1١7/1(‏ ) رقم : (107 )1١8-‏ من طريق أبي الأحوصء عن أبي إسحاق» عن 
عكرمة» عن أبي بكر بهء وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (// 221٠‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط»؛ ورجاله رجال الصحيح» ورواه أبو يعلى إلا أن عكرمة لم يدرك أبا بكر. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل؛ (7/ )1١١‏ رقم: (3287): سُيْلَ أبي عن حديث أبي إسحاق عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال أبو بكر للنبي يكلِ: ما شيبك؟ قال: «شيبتني هود؛. والحديث متصل أصح.ء كما 
رواه شيبان» أو مرسلاً كما رواه أبو الأحوص مرسل قال: مرسل أصحٌ» قلت لأبي: روى بقية عن أبي 
الأحرص» عن أبي إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أبي بكرء عن النبي كَكِ؟ فقال: هذا خطأ 
ليس فيه ابن عباس | ه. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثورة (/977) من وجه آخر عن أبي بكرء وعزاه إلى 
ابن المنذرء والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه» وابن عساكر من طريق مسروق عن أبي بكر وعزاه 
أيضاً إلى البزار» وابن مردويهء من طريق أنس» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ /ا51)» وعزاه إلى ابن عساكر من طريق عطاءء عن ابن عباس . 


اب 


ع" 


الجزء الثالث من تفسير التعالبي 


قوله عز وجل: #الّر كتاب أحكمت آياته» أي: أُنْقِنَثْ وأجيدَتُ» وبهذه الصفة كان 
القرآن في الأزّلء ثم فُصّل بتقطيعه» وتَبِيينَ أحكامه وأوامره على محمد نبيه عليه السلام في 
أزمنة مختلفة ؛ فهر نَم) على بابهاء » / فالإخكامٌ صفةٌ ذاتية» والتفصيلٌ إلعارهر بسن 
يفصّل له والكتابُ اع سق ومفْصّلء والإخكام الذي هو ضدٌ النُسخ» والتفصيلٌ 
الذي هو خلافٌ الإجمالء إنما يقالان مع ما ذكرناه بأشتراك. 

قال * ص *: ثم قُصَلَتْ : «نُمْ» لترتيب الأخبار؛ لا لترتيب الوقوع في الزمان» 
وَدِلَدُنْ4 بمعنى: «عند» . انتهى . 

قال الداووديٌ: وعن الحسن: «أخكمّث آياته» : قَالَ: أحكمت بالأمر والنفي» ثم 
فُصَلَتْ بالوعْدٍ والوعيدٍ» وعنه : فُصَلَتْ بالثواب والعقاب. انتهى. وقدّم ال طانذير»؛ ا 
التُحذيرَ من الثار هو الأهم . #وأن أستغفروا ريكم»: أ أطلبوا مغفرئة؛ وذلك بطلب 
دُخولكم في الإسلام» #ثم توبوا» من الكَفْر 9ِيُمَنْعْكُمْ متاعاً حسناً», ووصف المْتّاع 
بِالحَسْن ؛ لطيب عيش المؤمن برجائِه في ثواب ريه وفَرَحِهِ بالتقوّب إليه بأداء مفتَرَضاته» 
والسرورٍ بمواعيده سبْحانه» والكافِرٌُ ليس في شيء مِنْ هذاء #ويؤت كل ذي فضل4. أي : 
كل ذي إحسان لإفضّْلّه4» فيحتملٌ أن يعود الضميرٌ من انَضْلِهِه على «ذي فضل» أي : 
ثواب فَضْلِهِء ويحتمل أنْ يعود على الله عزِّ وجل أي : يؤتي الله فضله كل ذي فضلٍ 
وععل عباتم ابن المز متيل تكو هذا المحتى نا وعد يه سيان عن اتفة يف السكات» 
«وإن تولوا فإني أخافٌ عليكم»» أي : فَمّلَ: : إني أخافٌ عليكم عذابَ يوم كبير» وهو يوم 
القيامة . 

ا َم يلوه سُدوَخ يتخأ منهُ ألا دن تقثو يَايَعُمْ يتلم ما شرت مآ 
ون ِنَم عَلِيم بِدَاتٍ الصّدُورٍ 07 ؟] وما سن دَتَمَ في لْأَرْضٍِ إِلَّا عل عل أله رزقها يعلد مسكقره 


و 2 


0 كتبٍ من 6س أن حَنَ يموت َل فى سه تار ار 


عش عل الثاء” يه جام ل مسن 0 نُ عملا وآ نين قلت ثكم تتعوثوت من بَمَدِ الْمَوتٍ لنُولنَ 
لس كدر إن دآ إلا حر © دين كم ل ني ماب 3ك أو ا 7 
سه ألا ين رم ل سروت 3449 


وقوله سبحانه: ألا إنهم يثنون صدورهم . . .4 الآية: قيل: إن هذه الآية نزلّثْ 
في الكمار الذين كانوا إذا لقيهم النبئئ كَل تَطَامَُوا وَنََْا صُدُورهم؛ ا ورَدُوا إليه 
ظهورَهُم» وغَشُوا وجِوهَهُمْ بثيابهم ؛ تباعداً منهمء وكراهيةٌ للقائه» وهم يَظنُون أنّ ذلك 
يخفّى عليه» أؤْ عن الله عرّ وجلٌ» رقيل: هي أستعارةٌ للَغِلُ والحِقْدٍ الذي كانوا يَنْطوُونَ 


5١‏ سورة هود/ الآيات: كه 2م لاا ل بس ا 


عليه فمعنى الآية: ألا إنهم يُسِرُون العداوة» ويَتَكَّمون بهاء لِتَخْفى في ظَنّهِم عن اللَّه وهو 
سبحانه حينَ تغشّيهم بثيابهم» وإبلاغهم في التسثّرء يعلّمْ ما يُسرُونء و#ايستغشُونَ4: معناه 
يجعلونها أغشيةٌ وأغطية . 

قال *# ص *: قر( الجمهور: 'يَنْنُونَ؛ - بفتح الياء ؛؟ مضارع نَّتى الشَّيْءَ نَنْياً: 
طَوَاهُ. انتهى» وقرأ ابن عباس”) وجماعة: اتَنْئَوْنِي صُدُورُهُمْ» ‏ بالرفع ؛ على وزن 
«تَفْعَوْعِلُ) وهي تحتملٌ المعنيين المتقدّمين» وحكى الطبريٌ عن ابن عباس على هذه 
القراءة. أنّ هذه الآية نزَلَتْ في قوم كانوا لا يأتون النساءَ والحَدَتٌ إلا ويستَعْسُونَ نّ ثيابهم ؛ 
كراهية أنْ يُفُضُوا بفروجهم إلى السماء”” . 

وقوله عر وجلّ: وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ...4 الآية» المرادُ 

جميعٌ الحيوانٍ الضداج إلى رْقٍ» والمستقر : صلب الأب. و«المستودّعٌ» : طن الأم وقيل 
ا وقد تقذم. 


وقوله: «افي كتاب»: إشارةٌ إلى الو المحفوظ . 


قال # ص *: «اليبلوكم» اللام م متعلقة ب«حَلَقّ) وقيل: بفعل محذوفٍ» أي :غلم 
بذلك تيَبِلْوَكُمْ انتهى . 


هولَيْنْ قُلت4: اللام في الَيِنْ: مُؤدْنةٌ بأنّ اللام في «لينُون» لام قسم» لا جواب 
شرطء وقولهم: «إن هذا إلا سحر مبين» تنائُضٌ م: نب ؟ لأ مقدرة بأن الله خلى 
السموات والأرض» وهم مع ذلك ينكرون ما هو أُيْسَرُ من ذلك» وهو البَعْثُ مِنَ القبورٍء 
وَإِذْ خَلْقُ السمواتٍ والأرض» أكُبَرٌ من حَلْقِ الناس . 


.)7/8/5( و«الدر المصون»‎ )5١*” /5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١١( 

(؟) وممن قرأ بها مجاهد. ونصر بن عاصمء ويحيى بن يعمر» وعبد الرحمن بن أبزي. والجحدريء 
وابن أبي إسحاق» وأبو رزين» وأبو جعفر محمد بن علي.ء وعلي بن حسين» وزيد بن علي» 
وجعفر بن محمدء والضحاكء وأبو الأسود الدؤلى. 
ينظر: «الشواذة ص: (54). «المحتسب» 2)7١8/1١(‏ و«المحرر الوجيز» :)١9١/8(‏ و«البحر 
المحيط» ,)5١7/5(‏ و«الدر المصون» (7/8/5). 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/5؟1) برقم: )١17474(‏ بنحوه» وللحديث طريق آخر عن ابن عباس» 
وأخرجه البخاري (511/48) برقم:  4741(‏ 2)4587 وذكره ابن عطية »)١5١/7(‏ والبغري في 
«تفسيره» (5/ 0717/5 وابن كثير في «تفسيره» (0)477/5 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/01/4), 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر» كلهم بنحوه. 


”أ 


ا" 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


«ولئن أخرنا عنهم العذاب »24 أي : المتوعد به «إلى أمة معدودة»,» أي مد معدودة 
#ليقولُنَ ما يحبسه». أي : ما هذا الحابسٌُ لهذا العذاب؛ على جهة التكذيب» #وحاق»: 
معناه: حَلَّ وأحاط . البخاريٌ: حاق: نَرَلَ. 

لوَلِنْ لأَضََا الإضكنّ هِنًا يَحْمَهٌ ثم تَرَعَْهَا نه إِنَّمُ لموْسُ كَفودُ ©) وَلَيِنَ أذفة 
عَم بَعَدَ َيه مَسَنَهُ تَعْوْآَنَ ذهب ألسّعََاتُ ع إِنَمُ 3 كحور 29 إل 07 صَبروأ وَعَمِلُوا 
لصَّلِحَت وليك هر تَنَفِرةٌ وبر كب 09) تملك مَك تالكا بعضّ ما يوت إلتك وصَايق به 
سك أل يا قا أل كد ك3 أ جحة مع تلك لك نت رم قن 10 

0 50 


ار م ل قل فَأَنوأ يعسر سور مْثْلوء مدريل وأدعوأ من من :أسحط عسو من دون سد إن 


#ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ...4 الآية: «الرحمة» هنا: تَعمٌ جميع ما ينتفع به 
مِنْ مطعوم وملبوس وجا وغيرٍ ذلك» والإنسان# هنا اسم جنْس » والمعتى: إن هذا 
الخُلّقَ في سجيّة الإنسان» ثم أستثنى منهم الذين ردّتهم الشرائعٌ والإيمانُ / إلى الصبْرٍ 
والعملٍ الصالح» و#كفور» هنا: مِنْ كُفْر النعمة» وال #نعماء»: تَشْمَلُ الصحّة والمّالء 
وال (ضرّاء» : من الضُرّء وهو أيضاً شامل ؛ ولفظة #ذهب السيئاتٌ عَنّي © : يقتضي بطراً 
وجهلا أَنّ ذلك بإنعام من الله تعالى؛ و#السيئات4 هنا: كل ما يسوء في الدنياء 
وال فَرَح4؛ هنا: مطلق؛ فلذلك ذُمّ إذ الفرحٌ أنهمال النفس» ولا يأتي الفرحٌُ في القرآن 
ممدوحاً إلا إذا قيد بأنه في خَيْرٍ 

وقوله: «إلا الذين صبروا»»: أستئناة متصلٌ؛ على ما قدّمنا مِنْ أن الإنسان عام يراد 
به الجنْسٌ؛ وهو الصوابء ومَنْ قال: إنه مخصوصٌ بالكافر قال: شهنا الاستثناء منقطعٌ» 
وهو قول ضعيفٌ من جهة المعئى» لا من جهة اللفظ ؛ لأن صفة الكفْر لا تطلق على جميع 


الناس؟ كما تقتضي لفظةٌ الإنسان وأستثئى ثتى الله تعالى من الماشِينَ على سجيّة الإنسان هؤلاءٍ 
الذين ليم الأديان على الصبْر على المكارو؛ والمثابرة على عبادة اللّ وليبس شَيْءٌ من 
ذلك فى سجيّة البَشَّرء راتحا معمل علي ديلت حَوْفٌ الله وحب بُ الدَارٍ الآخرة» والصبْرُ على 


العمل الصالج لا يَنْمَعُ إلا مع هداية وإيمان» ثم وعد تعالئ أهل هذه الصفة بِالمَغْفِرةَ 
للذّنُوب والتفضّل بالأجرٍ والنّعِيم . 

وقوله سبحانه: «فلعلّك تارك بض ما يوحى إليكَ وضائقٌ به صِدرّكَ أَنْ يقولوا لولا 
أنزلَ عليه كَئْزْ» : سَبِبُ هذه الآية: أن كمّار قريش قالوا: يا محمّدء لو تركت سب آلهتناء 
وتسفيه آبائناء لَجَالَسْناك وانّبَعْتَاكُء وقالوا له: أَنْتِ بقُرآن غير هذا أو بدّلهء» ونحو هذا من 


9 سورة هود/ الآيات: 9 - 59 سد ل ل سس‎ ١ 


00 


الأقوال» فخاطب اللّه تعالّى نبيّه عليه السلام على هذه الصورة من المخاطبّة» ووكَقَهُ بها 
رين ادامل اترلي ومبطلاً لهاء وليس المعئى أنه عليه السلام هَمّ بشيء من ذلك» 
فُزْجِرٌَ عنه» فإنه لم يُرِدْ قط تك شيء مما أوجِيّ إليهء ولا ضَاقٌ صِدرُهُ به وإنما كان يَضِيقُ 
صدره بأقوالهم وأفعالهم وبُعْدِهِم عن الإيمان. 

قال * صء وع"'© #: وعبّر ب «إضائق4 وإن كان أقلّ أستعمالاً من «ضَيّقَا لمناسبة 
«تارك»؛ ولأن #ضائق» وصفٌ عارضش؛ بخلاف «ضيق»؛ فإنه يدل على الثبوت» 
والصّالحٌ هنا الأول بالنسبة إليه كلد والضمير في «به» عائدٌ على البشضن: ويحتمل أن يعود 
على «ما؛ ول#أأنْ يقولوا» أي: كراهة أنْ يقولواء أو لثلاً يقولواء ثم آنسه تعالّى بقوله: #إنما 
أنت نذير»» أي: هذا القذْرٌ هو الذي مُوْضٌ إليكء واللّه تعالّى بَعْدَ ذلك هو الوكيلٌ 
الممضي لإيمان من شاءء وكُفْرٍ من شاء ظأمْ رن أفتراه4 : «أم» بمعنى: «بل»» والافتراء 
أخصٌ من الكذب» ولا يستعملٌ إلا فيما بَهَتَ به المرءُ وكابر. 

وقوله سبحانه: #قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وأدعوا من أستطعتُمْ من دون اللّه 
إن كعم ,صادتين» تقدّم تفسير نظيرهاء وقال بعض الناس : هذه الآية متقدّمة على التي في 
يُونُسَ ؛ إِذْ لا يصح أَنْ يعجزوا في واحدة» ثم يكلفوا عشراً. 

قال 6 ع” '' *: وقائل هذا القولٍ لم يَلْحَظ ما ذكَرْناه مِنَ القَْقٍ بين التكليفين» ٠‏ في 
كمال الممائَلَةٍ مرءٌ كما هو في «سورة يونس»2 ووقوفها على النظم مرّة كما هو هناء وقوله: 
«9إن كنتم صادقين» : يريد في أَنَّ القُرآن مفترى . 


<ِتَلَمَ ينْتِبوا لك لما نمآ أل يعم الله وأن له إلا هر ممَل شر تُسيثورت 
0 


9 من كن يريد الحيزة الديا وَزِينتها نوق إِلِمَ أَعَمَلَهُع فا وَهْرْ فيا لا يَحَسُونَ © اليد 
ْنَل ل فى الآيذة إلا كاد حبط ما كأ نا كيلك ب سكاو بنا 9© 

عل يد زه م كادة جهن قر كنت تريخ إن تيضحة وليك مل 
كر ألدّس لا بشت 9 رن لل من أفرّى عَكَ اله كذبا ليله يترسُرت ل 
يهم وَيَفْول التهدد عؤْلة اليرت كدَبْوا عل رَيْهِرْ ألا لَمَنَدُ أله عل الطَلِلِيِينَ © الْدِنَ 
موي م 2 م عا اس م 


يَصُدُونَ عن جيل لَه وَيبَعويهَا عَوَا وهم آي م كُفْرونَ (©) أزْلَهكَ ل يكوا متجزن فى 


.)١55/9( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)١58 /9( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )( 


"ب 


دابدبد لدت لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ايض وما كن لثم ين دون نَ اَل من ويه يضَعَفُ جنك الم لْعَلَ ع 196 تطلس 0 يسَتَطِيعُونَ ألسّممَ وما 
كاف بصِررد 2 وليك اذى عدا قتف شَبُمْ وَصَلَّ عَتُم ما 0 1 © 


وقوله سبحانه: «فإلم يستجيبوا لكم»» لهذه الآية تأويلان: 

العدعماء أن تكوق السخاطية من الب كله للكفار: أ ويكون فيز 
#يستجيبوا» ؛ على هذا التأويل عائداً على تيرد 

والثاني: أن تكون المخاطبةٌ من الله تعالّى للمُؤمنين» ويكون قوله؛ على هذا 
#فأعلموا» بمعنى : دُومُوا على عِلْمِكُم قال مجاهد: قوله تعالى: #فهل أنتم مسلمونَ» : 
هو لأصحاب محمّد عليه السلام'" . 

وقولة سبيخاته» الإمن كان يريد النحياة الذنيا وزيتها. . .. * الآية: قالت قتادةٌ وغيره: 
هي في الكَمّرة””'» وقال مجاهد: هي في الكفرة وهل الرياءٍ من المؤمنين م 

/ وإليه ذهب معاويّةٌ» والتأويل الأول أَرْجَحُ ؛ تحسيت تقدّم ذكْرٍ الكمّاره وقال ابن 
العربيٌ في «أحكامه؛ : بل الآية عامّة في كل من ينوي غَيْرٌ الله بعَملِهه كان معه إيمان أو لم 
يكُنْء وفي هذه الآية بان لقوله كلهِ: «إِنّمَا الأَعمالٌ بالئيّاتِ وإِنّما لِكلُ أَمْرِىءٍ مَا نَوَى)”*'. 


لماي 


وذلك: أذ الغبف. لا يمظن إلا على وه تَصدة وبحُكم ما ينعقدُ في ضَمِيرِةِ) وهذا أمرٌ مُيَمْقٌّ مم 
عليه . 


وقوله: لإنوفٌ إليهم أعمالهم فيها» : قيل: ذلك في صحّحة أبدانهم وَإِدرَارٍ أررّاقهم» 
وقيل : إن هذه الآية مطَلّقةً وكذلك التي في «حم عَسَقٌ): لمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌَ الآجِرَةٍ نَزْذ 
لَهُ في حَرْئِهِ4 الآية [الشورى : ]١‏ إلى آخرهاء قيّدنْهما وفشَرثهما الآيةٌ التي ذ فى «سورة 
سُبْحانَ»» وهي قوله تعالى : لمَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ جنا أ هُ فيا ما نَشَاُ لِمَْ ريد 4 
الآية [الإسراء: 118 كاشبر سبحاته أن السة ينو ويزية: واللّه يحكمُ ما يريد ثم ذكر 
ابن العربي الحديت الصحيحٌ ف في التََرِ الثلاثة الذين كَانَتْ أعمالهم رياة؛ ا 
القرآن» ورجلٌ قُيِلَّ في سبيل الله ورَجُل كثيرٌ المالِ»ء وقول اللَهِ لكل واحدٍ منهم: امَاذًا 
عَمِلْتَ؟؟ ثم قال في آخر الحديث : نم ضَرَبٌ رَسُوَلٌ الله تكله *؟ بَنَىّ » وَكَالَ : يا آنا شونةة : 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ )١١7‏ برقم: (218071 18054 180650)ء وذكره ابن عطية 2)١57/5(‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 087)» وعزاه إلى أبي الشيخ . 

(؟) ذكره ابن عطية .)١155/9(‏ 

(9) ذكره ابن عطية .)١8557/9(‏ 


9# ب ب يسيس‎ «1١ - 115 سورة فهود/ الآيات:‎ - ١ 


أُولَيِكَ الكلاتةُ أَوْلُ حَلْقٍ الله ُسَعْرُ هم الكاذ ؛ ثم قرأ قوله تعالى : دأُولَيِكَ الْذِينَ لَئِسَ لَهُمْ 
في الآخرة إلا قر وحبط ما صنعوا ات أي : في الدنيا وهذا نص في مراد الآية» 
واللّه أعلم . انتهى 

0 معناه : بَطلّ وسَقّطء وهي مستعملةٌ في قَسَاد الأعمال. 

قال :*# ص #: قوله: #ما صَبنَعُوا»: «ما» بمعنى: «الّذِيك أو ماصدرية . والافيها»: 
فتعلة ان خط والضمير فى «فيها» عائد على الآخرة» أي : بيو سووط نما كوا | في 
الآخرة» أو متعلّق ب «صَنَعُوا؛؛ فيكون عائداً على الدنيا. انتهى . 

و«ال #باطل4 : كل ما تقتضى ذاه الا تال بش غاية فى كوات ونحوه» وقوله سبحانه : 
#أفمن كان على بينة من ربه»: في الآية تأويلات. 


قال 2 “ د : رات عندِي مِنّ الأقوال في هذه الآية: أَنْ يكون «أَقَمَنْ) 
للمؤمنين» أو لهم ولل: بي كل معهم» وال #بيّنة#: القرآن وما تضمّنء وال #شّاهد» : 
الإنجيل» ؛ يريد: أو إعجاز القرآن في قولٍ. والضميرٌ في «يتلوه؟ للبيّنة» وفي (منه» للربٌ» 
والضميرٌ في «قبله» للبينة أيضاًء وغير هذا مما ذُكرَ محتملٌ» فإن قيل: إذا كان الضمير في 
«قَبْله؛ عائداً على المَُرْآنِء فَلِمَ لَمْ يذكر الإنجيل» وهو قبله؛ وه ع كتاب موسّى؟. 
0 ل ا 7 لأنه مجمّع عليه والإنجيل ليس كذلك؛ لأن اليهود 
تخالِفٌ فيه فكان الاستشهاد بما : َقُومُ به الحجَةُ على الجميع أولّى» وهذا يجري مع قولٍ 
الجن : هنا سَمِعْنَا كتَااًأَْرَلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى» [الأحقاف : ]٠‏ و#الأحزاب»؛ مهنا يراد 
بهم جميعٌ الأمَمء وروى سعيدٌ بن جُبَئرِه عن أبي موسى الأشعري» عن النبئ يَل؛ أنه 
قَالَ: «ما ِن أحَدٍ يَسمَعْ بي من هذه الأ وَلاِنَ الود وَالْصَارَى ثم ل ين بي إلا حَلَ 
الما 20 قال سعيدٌ: فقلْتٌ: أَيْنَ مِصْدَاقٌ هَذَا فِي كِتَاب اللّه؟ حَتَّى د فى هَذِهِ الآية» 


وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ حديثاً عن النبيّ يله طَلَبْتُ مِضْدَاقَهُ في كِتَابٍ الله عَرّ وَجَلُ9), وقرأ 


حديث 0 0 مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (9//ا8١).‏ 

2 ذكره من هذا الوجه السيوطي في «الدر المنثور» (6/ لامهة)ء وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر» 
والطبراني» وابن مردويه. 


هع؟آ] 


١ط‏ ل ملل الجزهء الثالث من تفسير الثعالبى 


الجمهورٌ: «فِي مِرْيّةه( 2‏ بكسر الميم » وهو الشكُ والضمير في «منه؟ عائدٌ على كون 
الكمّرة موعِدُهُم النّارُء وسائر الآية بِيّن. 

وقوله تعالى: #ويقول الأشهاد»: قالت فرقة: يُرِيدُ الشهداء مِنَّ الأنبياء والملائكة» 
وقالت فرقة: الأشهادٌ: بمعنى المشاهِدِينَ» ويريد جميعٌ الخلائق» وفي ذلك إشادةٌ بهم 
وتشهيرٌ لخزيهم» وروي في نحو هذا حديتٌ: «أَنْهُ لآَيُخْرَى أَحَد يَوْمَ القِيَامَةِ / إلا وَيَْلَمُ 
ذَلِكَ جَمِيعٌ مَْ شَهِدَ المَحْشَرَفء وباقي الآية بيّن مما تقدّم في غيرها. 

قال *# ص #*: وقوله: #ألا لعنة الله على الظالمين» يحتملٌ أن يكون داخلاً في 
مفعولٍ القولٍ. وإليه نحا بعضّهم. انتهى . 

وقوله سبحائهُ : ما كانوا يستطيعون السمْمٌ وما كانوا يُنْصِرُونَ4 : يَخْتَمِلُ وجوهاً: 

أَحدُها: أنه وصف سبحانه هؤلاء الكُمّار بهذه الصفة في الدنيا؛ على معنى أَنْهم لا 
يتبحوة سباعا ينمرت ينه ولا يبصرونٌ كذلك. 

والثاني: أنْ يكون وصفهم بذلك مِنْ أَجْلٍ بِعْضَيِهِمْ في النبيّ كَل فهم لا يستطيعُونَ أَنْ 
يحملوا نفُوسَهم على السَّمْع منه. والئّظَرٍ إليه. 

«وَمَا؛ في هذين الوجهي: نافيةٌ . 

الثالث: أنْ يكون التقديرٌُ: يضاعًفٌ لهم العذابٌ بما كانواء أيّ: بسبب ما كانوا؛ 
ف «مَاه مصدريةً» وباقي الآية بيّن. 


5 لس عم 


| طلَاجَ نم فى الْآحِرَة هُمْ الأضررية 69 إن لذن اما صا الصّبِحَتٍ وَأْخْمََُا إل 
يم وليك سب النَةٌ هُمٍ ييا حدر () ## مكل اليْسَدِ حَالأى اضر وابصير 
ليع هل يمون عكلا أكََا لكوك 49 
وقوله سبحانه: #لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ان الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم ...4 الآية: #لا جَرمَ» تقدم بيانهاء 
#وأخبتوا»: قال قتادة: معناه: خشعو''"'» وقيل: معناه أنابوا؛ قاله ابن عباس0", 


.)877/4( و«الدر المصون»‎ :»)7١7/5( و«البحر المحيط»‎ )١59/( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/1) برقم: »)١4811١5(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)١71/9(‏ 
والبغوي في «تفسيره» (7/ 20774 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ *54)» وعزاه إلى عبد الرزاق 
وأبي الشيخ . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (15/1) برقم: »)١81١9(‏ وذكره ابن عطية في تفسيره(71/7١)»‏ 
والبغوي في «تفسيره» (2)779/7 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)09٠0‏ 


١س‏ سورة هود/ الآيات: 55 - /ا ب _ ينبس 59/4 


وقيل:؟ أطياترا» قله مجاهد"'" وقيل # عناقواء :قاله ابن عبايى""" ايض وهده أقزال 
بعضها قريبٌ من بعض . 

وقوله سبحانه: همَكَل الفريقين . . . * الآيةَّء «الفريقان» الكافرون والمؤمنون» شبه 
الكافِرٌ بالأعمّى والأصمٌء وشبه المؤمنَّ بالبصير والسميع» فهو تمثيل بمثالين. 


سس اك ءوس م 5-5 --- 2 0 2 ررم 0ه وس 


وقوله تعالى: «#ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين * ألا تعبدوا إلا الله 
0 * فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً 
. # الآية: انها تمول لترش بوكثان العريتة وإعلامٌ بن محمّداً عليه السلام ليس 
0 و«الأراذل» + جَمْعُ الجمع» فقيل: جمع أَرْذُلِ؛ وقيل : جَْمْعٌ أَرذَالِء وهم 
سِفْلة النّاسٍ» ومَنْ لا حَلقَ له ولا يبالي ما يَقُولَء ولا ما يُقَالٌ له وقرأ الجمهور”": 
«يَادِيَ الرَأي» - بياء دون همز ؛ من بَذَا يَبْدُوء فيحتمل أنْ يتعلّق بَادِيَ الرَأي» ب اتْرَالكَى 
ا وما نراك بأولٍ نَظَرِ وأقلٌ فكرة؛ وذلك هو بَادِي الرأي إلأ ومتعُوكٌ أراذلناء ويحتمل 
أن يتعلق بقوله: «اتبَعَك؛. أيْ: وما نَرَاكُ اتبعك بَادِيَ الرّأي إلا الأراذل» ثم يحتملٌ على 
هذا قوله: «بَادِيَ الرّأي » معنيين : 


أحدهما : أَنْ يريدوا: أنبَعَكَ في ظاهر أمرهم. وعسى أن بواطنهم ليستٌ معك. 
والثاني: أن يريدوا: أَنبعُوكَ بأول نَظَرء وبالرأي الباِي» دون تيت 


ويحتمل أنْ يكون قولهم: 9بَادِيَ الرّأي4 وضفاً منهم لنوح؛ أي: تذّعِي عظيماً 
وأَنْتَ مكه ف الرأيء لا خصّافَة لك» ونصبّهُ على الحالٍ» أو على الْصفة ل ابَشَرا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/1؟) برقم: 42١81١4 - 181١ -1481١11(‏ وذكره ابن عطية في 
«تفسيره؟ (5/ 22١71‏ والبغوي في «تفسيره» (79/ 20774 والسيوطي (5/ 040)»: وعزاه إلى أبي الشيخ . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/1؟) برقم: 2»)١481١١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)١51/9(‏ 
والبغوي في «تفسيره» (7174/17), والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 22589 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ . 


(9) ينظر: (المحرر الوجيز» (/2) و«البحر المحيط»؛ (5/ 6١؟).‏ و«الدر .: :* 1/45 4)). 


6ب 


"8 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


#مَالٌ ” ا َوه ريم إن اكت ص يس من سَقًِ واللني د 2 حمَةٌ مَنْ من عندفق فعميت 00 يت عَيك2 أنلَِكُيُوهَا 
وَأشْرَ ا ا كَرمُو 9 وَيَوْرِ لآ تنكم عَيّدِ و مال ان أَعْرَىَ إلا عَلَ أله َ نأ بطارد أَلذِينَ 
عر 


ما 0 ا ري 5 وَيْقَوَ ام 5 مه سام شوع 

َامَنوأ نهم ملفا ر يم لكت أَرٌ يما يكت 0 من ألَهِ إن طوكم 
أو تَرْحكرون اه ِ فول ل عنلرىوٍ 1-7 اس أله 35 0 2 /آ ١‏ قَولُ إِنْ مر 3 أَهولُ 
7 0 م 0 ع0 8 اس كر 

ل نه 1 1 ؤم أله - 0 --2-2 نهم يه إذا لَّمِنَ الطَلدلِِنَ (29) َالو 


2014 0 


أ د كة وا كين 0 علش 2 
ع رسلاع ول ع سير 
أن يموِيكم هر ركم وليه تتجعورب 009 


وقوله سبحانه: #قال يا قو 70-2 
.. * الآية: كأنه قال: : أرأيتم إن هداني اللهُ وأضلكم أأجبركُمْ على الهدى؛ وأنتم 
0 وعبارة توج عليه الونادم كانت بلغته دالّة على المعنى القائم بنّفْسه» وهو هذا 
0 العربية؛ فبهذا 00 يقال: نالكدا 0 00 ما أفاد 
«فَعَمِيَتْ)0! لد 0 


والثاني : أنتيكوف المشن 7 فَعْمْيتُمْ أنتم عنها. 

وقوله: «أنلزمكموها»: يريد: إِلزامٌ جبر؛ كالقتال ونحوهء وأما إِلزامُ الإيجاب» فهو 
حاصل . 

وقوله: «وما أنا بطارد الذين آمَنُوا4 : يقتضي أَنَّ قومه طلبوا طَرْدَ الضعفاءٍ الذين 
بادَرُوا إلى الإيمان به نُظِيرَ ما اقترحث قريشء وطتَزْدَري»: أصله: تَْثّرِي؛ تَفْتَعِلُ مِنْ زَرَى 
يَزْرِي» ومعلى : «تَرْدَرِي4 : تحتقر» و«الخيرا؛ هنا: يظهر فيه أَنَّهُ خيرٌ الآخرة» اللّهم إلا 
أنْ يكونّ أزدراؤهم من جهة المَقْرء فيكون الخَيْرُ المال؛ وقد قال بعض المفسّرين: حيثٌ ما 
ذْكَرَ الله الخيرَ / فى القرآن» فهو المَالُ. 


.)97/5( و«الدر المصون»‎ 2)7١1/05( و«البحر المحيط»‎ .)١554/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
وقد قرأ الأخوان. وحفص بالتشديدء هكذا اتَعُمْيْتْه, وحجتهم في حرف عبد الله : «قَعَمّاها عليكم؟.‎ 
/١( ينظر: احخة القراءات» (778). و(السبعة» (2)777 و(الحجة» (77/5”) و(إعراب القراءات»‎ 
.)١114/75( الحقةة واشرح شعلة» (2)577 و«العنوان» (/ا١٠). و(إتحاف»‎ 


5 سورة فود/ الآيات: 6+ -.6, سب -ل-_-)-)!)ب ب بإبببيب)) بيس 9 


قال #ع''' *: وفي هذا الكلام تحامُلٌء والذي يشبه أنْ يقال: إنه حيتُ ما ذُكِرَ 
الخير» فإِنَّ المَالَ يدْحَل فيه. 

*ات #: وهذا أيضاً غير ملخخص»ء والصواب: أن الخيرٌ أَعم من ذلك كل زان 
قوله تعالى: ظقَمَنْ يَعْمَلْ مِثْمَالَ ذَرةِ خَيْراً يَرَه [الزلزلة: 7] فإنه يشملُ المال وغيرَةُ؛ 
ونخوّه: لوَآفْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلّكُمْ تُفْلْحُونَ4 [الحج: /اا]» وانظر قوله عليه السلام: «اللّوُ 
لأ حَيِرَ إلا حَيِرُ الآجرَةه2"0, وقَوْلَهُ تعالى: «إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهمْ خَيْراً» [النور: 0177 فههنا لا 
مدْحَّل للمالٍ إلا على تجوّز. وقد يكون الخير المرادٌُ به المَال فَقَطْ؛ٍ وذلك بحَسّب القرائن» 
كقوله تعالى: إن تَرَكَ خَيْراً. . .» الآية [البقرة: .]١8٠‏ 

وقوله: #اللّه أعلم بما في أنفسهم» : تسليمٌ لله تعالّى» وقال بعض المتأؤلين: هي 
رد على قولهم: اتبعك أراؤِلّنا في ظاهر أمرهم؛ حَسَّب ما تقدّمَ في بعض التأويلات» ثم 
قال: «إني إذاً» لو فعلت ذلك» #لمن الظالمين»»: وقولهم: #قد جَادَلَنْنَا» : معناه: قد 
طال مئْكٌ هذا الجدَال» والمرادُ بقولهم: #بما تعدنا» العذابَ والهلاكٌ, «وما أنتم 
بمعجزين#» أي : بمفلتين. 

«أد يوت رد ع بن أنرَئثمٌ َك زاك ونا بيع مدا جخيثرة © رأيى 


كم 2 َ. كل > 2 ساس سب سياس ا سا سم جرم تعر , 0 
ِل نوج أَنّمُ آن يوت ين قَرْمِكَ إلا من قَدَ مَامَنَ قلا ينتيس يما كاثوا يمرت (3©) وَأصمَع لتك 


م« رميوع ععير 


١ 
# 


محر 0 


5 ل حمس اس مكب شي إل .مم أ 2 ذء لع له ججنعم دس ير معرء - لي سم 
ِأَعمِنِنًا ووحينا ولا نحاطبنى في الْذِينَ ظلموا إتهم مُعْرَفْونَ 9©) وَيصَئمٌ القاك وَكُلَا مر عله 
6 
1-0 ٍٍ< 


ملأ ين هوم سَخِرُوأ ينه قَلَ إن سَسْمَرُوا نا ون مَكك مدي كنا كتحيوة (2© مَمَزْك تكرت 
من بأ عَدَابٌ يِب ويَلُ علو عَذابٌ مُقِبِمٌ (7©) حَيَّ إدا جك دنا ودارَ اللَْورُ قلا أل ذا من 
كل رَنَيَزنٍ أن وَأحَلك إلا من سَبَقَ عل الْمَلْ وَمَنْ امن ومآ ءامن معد إلا كيل 02> 

وقوله سبحانه: #أم يقولون أفتراه ...4 الآية: قال الطبريُ”" وغيرٌه: هذه الآيةٌ 
أعترضَتْ في قِصّة نوج وهي في شأن النبيّ يك مع هريش . 


قال #ع”'' *: ولو صِحٌ هذا بسندء لوجب الوقوفٌ عنده. وإلا فهو يَحْتملٌ أَنْ 


.)١577/95( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )174/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشركى الجاهلية» حديث (478)»: 
ومسلم )١547١/7(‏ كتاب «الجهاد؛ باب: غزوة الأحزاب» حديث (1806/170) من حديث أنس بن 
مالك . 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (// 078 . 

(؟) ينظر: «(المحرر الوجيز» .)1١7377/7(‏ 


؟كدددلللللس للح الجزهء الثالث من تفسير الثعاليى 


يكون في شأن نوح عليه السلام» وتَنّسِقُ الآية» ويكونٌ الضمير في «افتراه» عائداً على ما 
توععدهم به أو عَلى جميع ما أخبرهم به و«أم» بمعنى «بل». 

وقوله سبحانه : #وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ...» 
الآية» قيل لنوح هذا بَعْدَ أنْ طال عليه كُفْر القَرْن بعد القَرن بهء وكان يأتيه الرجلٌ بيه 
فيقول: يا بْنَيّ' لا تُصَدَقُ هذا الشيح» » فهكذا عَهِدَهُ أبي وَجَدّي كَذَّاباً يحتوناه رَوَاهُ 
عُبَيْدُ بن عَمَّير وغيره» فروي أنه لما أوجى إليه ذلكء دَعَاء فقَالَ: #رَبٌ لا تدز على 
الأزض مِنَ الكَافِرِينَ يّاراً4 [نوح: 15]. و#اتبتتس» من البُؤْسء ومعناه: لا تَخْرَّنْ. 

وقوله: لك وان يريد نعراق مناء فيكون عيارة عن الإدراك والرعاية 
والحفظ». ويكونٌ + جَْمَّعَ الأَغيْنْء للعظمةٍ لا للتكثير؛ كما قال عر ٠‏ 'ْ قائل: طفَيِعْمَ 
الْقَادِرُونَ # الا *71] والعقيدةٌ أنه تعالّى منزهٌ عن الحواسٌ» والتشبيهء والتكييفب» 
لا ربٌ غيره» ويحتملٌ قوله: #بأعيننا» أي: بملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً على مواضع 
حِفْظِكَ وَمَعُونَيِكء فيكون الجَمْعُ على هذا التأويل: للتكثير. 

ور الور ا ال الس ع و ١‏ 0 «أَنّ 
ره يا إن شر الك باغلا ون م قلي 17 اس ده 
ظلموا ...» الآية قال أبْنُ جْرَيْج في هذه الآية : تقدّم الله إلى نو ألا يَشْفَعَ فيهه”"©. 

وقوله: #ويصنع الفلك4: التقديرٌ: فشَرَعَ يصْئَمُء فحكيث حال الاستقبال» 
وال #مّلا» هنا: الجماعة. 

وقوله: #سخروا منه ...4 الآية: السّحْر: الاستجهال مع أستهزاءء وإنما سخروا 
منه في أنْ صنعها في بَرُيةِ . 

وقوله: #فإنا نسخر منكم» قال”" الطبريٌ: يريد في الآخرة. 

قال *ع”*' #: ويحتمل الكلام ‏ وهو الأرجح - أن يريد: إنا نسخر منكم الآن» 
)١(‏ الحَؤْجَو: عظام صدر الطائر. ينظر: «لسان العرب» (218) (جأجأ). 
(؟) أخرجه الطبري (/ 0*) برقم: )١181١51(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 22١79‏ وذكره السيوطي في 

«الدر المنثور» (0/ 5947)», وعزاه إلى أبي الشيخ . 


(6) ينظر: «تفسير الطبري» (0/ 2880 . 
(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (9/ .)١/١‏ 


58 


غ٠”‎ - غ١ سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


والعذابٌ المُحْزِي : هو الغَرّقء وال لإمُقِيم 4 : هو عذاب الآخرةء و«الأمر) اكراضة الور 
ويحتمل أن يكون مصدر !أْمَرَاء فمعناه: أَمْرُنَا للمّاءِ بِالقَوَرَانِهِ #وفَارَ4 معناه: أنبعَتٌ بِقُرّق 
وأختلف الئاس في النَّثُورء والذي عليه الأكترء منهم ابنُ عباس وغيره: أنه هو تَنُور الحُبْز 
الذي يُوقَدُ فيه7", وقالوا: كانت هذه أمارَةٌء جعلها الله لوح» أي: إذا فار التور» فأرْكَبْ 
وقوله سبحانه: إقلنا احملٌ فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا مَنْ سبق عليه القول 
ومَنْ آمن ...4 الآية الرّوْج : يقال في مشهورٍ كلام العرب: للواحد مما له ازدواجٌ» 
فيقال: هذا زَوْجٌّ /هذاء وهما رَوْجَانَء والزوج 0 العرب: النّوْع 0 
#وأملك »4 : عطفٌ علّى ما عَمِلَ فيه #أحمِلْ4 والأهلء هنا: القرابةٌ» وبصَّرْط مَنْ 
منهم. خصّصُوا : تشريفاء ثم ذكر 8مَنْ آمَنَّ4) الا ا م 
عليه القؤل بِالعَذَّابِء فقيل: ابنّهُ يَام» أَوْ كنعان. وقيل: امرأته وَالِعَةٌ - بالعين المهملة _. 
وقبل: اهو.عموة تين لم يؤمن من أل برع ثم قال سبحانه إخباراً عن حالهم : ا 


00006 3 0 ا 10 


وت وَيَالٌ ركبأ فِها سم أله يخريها ومرسلها إن رق لغفور ٍ 09 وى يرك بهز 
ف موج لجال وَنَادئ 2 أَبَنمُ وكاب في مَعَرِلٍ ‏ ببق أتكب فَعنَا ولا ذكن ىم مع الْكفرِينَ 
71 


29 كَالَ سَكَاوِىَ 1 حل حيبت يريت اليل ا عام اليه ين أثر َس 2 وََالَ 
َنبا الم ككات من المنرين 42 

وقوله تعالى: #وقال أركبوا فيها» : أ الار ا مه : أركبوا فيهاء وقوله: 
#باسم الله يصحٌ أنْ يكون في موضع الحال في : ضمير «أَرْكَبُواءء أي : اركبوا متبركين 


بآسْم اللّهء أو قائلين: : باسم الله ويجورٌ أن يكون: #باسم الله مجراها ومرسّاها» جملةً 
ثانية من مبتد! وخبرء لا تعلّق لها بالأولّى كأنه أمرهم أولاً بالركوب. ثم أخبر أن مجراها 
ومرساها باسم اللّه. قال الضَّحًاك: كان نوحّ إذا أراد جَرِْيَ السفينة» جَرَتْء وإذا أراد 
وقوقّهاء قال: باسم الله فتقف”". وقرأ الجمهور”” بضم الميم من «مُجْرَاهَا ومُرْسَاهًا» 


/( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2»)1811١-18159( أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 5؟) برقم:‎ )١( 
.)7805 /5( والبغوي في «تفسيره؛‎ 2) 

(0) أخرجه الطبري (/ 48) برقم: 2)١1850١(‏ وذكره ابن عطية (/ 02١07‏ والبغوي في «تفسيره» (”/ 
م ا : .)43١١(‏ 


أ 


4 سلس سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


على معنى إجرائها وإرسائهاء وقر الأَخَرّانَ حَمْرَةُ والكسّائيُ وحفص بفتح مي ميم ١مَجَريهًا»‏ 
وكسر الراءء» وكلّهم : ضمٌ الميم في ١مُرْسَاهًا».‏ 

# ات 24 : قوله: (وكسر الراء»: يريد إمالتها., ا ولط البخاري : 
مَجْرَاها: مُسِيرّهاء ومَرْسَاها : مَْقَفْهاء وهو مصدر: اورت ونكت ٠‏ انتهى . 

قال النوويُ: ورُوَيّنا فى «كتاب ابن السُنّئَ؛ بسنده. عن النبئ ككل؛ أَنَّهُ قَالَ: «أَمَانَ 
لأمّتي مِنّ الغَرَقِء إِذَا رَكِبُوا أنْ يَقُونُوا: «بآسْم اللَهِ مُجِرَامَا وَمُرْسَامًا إِنّ رَبّي لَعْقُورٌ رَحِيم» 
«وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقٌّ قَذْرِه. ...4 الآية [الأنعام: ل" هكذا هو في النُسَخ: (إِذًا 
رَكِبُواء» ولم يقل: «في السفيئة» انتهى . 

وقوله: #وكان في مَعْزْلٍِ» أي: في ناحيةء أي: في بُعْدٍ عن السفينة» أو عن الدّين» 
واللفظ يعمّهما. 

وقوله: ولا تكن مع الكافرين: يحتمل أنْ يكون نهياً محضاً مع علمه بأنَّه كافرٌء 
ويحتمل أنْ يكون حَفِيَ عليه كُفْره؛ والأول أبِينُ. 

وقوله: «لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رَحِمَ4: الظاهر أنَّ «لا عاصم» اسم 


وحجة الجمهور في الضم إجماع الجميع على ضم الميم في «مُرْساهاك. فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما 
أجمعوا عليه . 
ينظر: «المحرر الوجيز» .)١07/”(‏ و«البحر المحيط» (50/5١5؟).‏ و«الدر المصون» (54/:4), 
و«السبعة؛ (2)577 و«الحجة؛ (779/4). واإعراب القراءات» )١84١/١(‏ و«شرح الطيبة» (4/ ”)2 
و«العنوان» (/ا١١2)1‏ واشرح شعلة» (2)171 و(إتحاف فضلاء البشر» (؟/ 5؟1١).‏ 

)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )00١(‏ من حديث الحسين بن علي. 
وفي سنده جبارة بن المغلسء ويحيى بن العلاء»؛ ومروان بن سالمء والأول: ضعيف» والثاني 
والثالث: متهمان بالوضع . 
وأخرجه أبو يعلى (؟١/97١)‏ رقم: (77481): حدثنا جبارة» ثنا يحيى بن العلاء» عن مروان بن 
سالمء عن طلحة بن عبيد اللَّى عن الحسين بن علي به. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١175 /١٠١(‏ وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه جبارة بن المغلس» وهو 
ضعيف | ه. وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (7/ 77؟) رقم: (2)71776 وعزاه لأبي يعلى» وقال: 
فيه ضعفا. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (207/7)» وزاد نسبته إلى الطبراني» وابن عديء وأبي 
الشيخ» وابن مردويه. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس بلفظ حديث الحسين بن علي» ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(6:3:8/6). وعذاه: إلى ابن آبي :خاتع» والطبرائي»- واي فردويه: -0 


8 !بيس‎ ٠:4 - 4:4 سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


فاعل على بابهء وقوله: #إلا مَنْ رحم»: يريد: إلا اللَّهَ الواحم ف «مَنْ» كنايةٌ عن الله 
لوَقبِلَ يتس الى ملك وَتَسَمَله أيلِى ويس الْمَآهُ وَفْضىَ الْأمْر وأسْتوت عل لوي وَقيلَ 
ا ناوه 24 َيه ويل بره ا أبن مر أما :11 مَمُرَكٌ أله 7 5 
بَعَدًا لِلمَوْرِ الطَيلِمِينَ 69 وتادى نح ريم ل رب إن أبن من أهلى وإن و. 0 لحقٌ وأنت 
فين 9 كَل بش إِنَمُ ل من نَم عمل 2 : إن 
أعِظكَ أن تَكْرْنَ بن الْجَهِلِنَ © قَالَ رن إن أَمُودُ يك أَنْ أشكلك ما لِيْسَ لى بوء عِلَهٌ وَإِلَ 
َنْفْرٌ لي وَتَنْحَنْقَ أحكن ين الْكَيِرِينَ 9©) فيل يسح أفيظ سَلمِ يَنَا وَرَكّتٍ عَّكَ وَعَكَ أمْر 


- سس عر ف لسعم سروه ل مداو 
يتن ملق رأ م ب 


وقؤلة يشالف 208 أرض ابلعي ماءك . . .4 الآية: البَلْع : تجرّع الشيء؛ 
ودرا والإقلوع عن الشيء : تركهء ولغِيضٌ»4 معناه: نََصَء وأكْثَرُ ما يجيء فيما هو 

بمعنى الجَقُوف» وقوله: #وقضي الأمر»: : إشارة إلى جميع القصّة : بعث الماء» وإهلاكِ 
الأمم؛ لارام 


قال * ع" #: وتظاهرت الروايات وكُمْبٌ التفسير بأَنُ الغرق تال جميعٌ هل 
الأزض» وعَمّ الماءٌ جَمِيعَهًا؛ قاله ابن عباس وغيره» وذلك بَيّْن من أُمْرٍ توح تحمل الأزواج 
مِنْ كل الحيوان» ولولا حَؤْف فنائها مِنْ جميع الأرض» ما كان ذلك» وروي أن اتوحا عليه 
السلام رَكبَ في السفينةٍ مِنْ عَيْنٍ الوَردةٍ بالشام أَوْلَ يَوْم مِنْ رَجَبٍء واسْبَوت [السفينة] على 
الجودِيٌ في ذي الحبّةء وأقامث عليه شهرأء وقيل له: ا(أخبط» في يوم عاشُورَاءَ» فصامه 
هو ومَنْ معه» وروي أنَّ الله تعالى عق إلى الجبال؛ أنَّ السفينة تَرْسِي على واحد منهاء 
فتَطاوَلث كلّهاء وبقي الجُودِيء وهو جبلٌ بالمَؤْصِل في ناحيةٍ الجزيرة» لم يتطاوّل؛ 
تواضعا للّه ؛ فاستوت السفينة بأفر الله عليه وقال9) الرّجَاجٌ : الجودِي : هو بناحية «آمدا» 
وقال قوم: هو عند باقردي» وأكْثَرَ النّاسُ في قصص هذه الآية» واللّه أعلم بما صَحّ من 
ذلك. 

وقوله: #وقيل بعداً»: يحتمل أنْ يكون من قول الله عر وجلّ؛ عطفاً على قوله: 
«اوقيل4 الأولٍء ويحتملٌ أن يكون من قول نوح والمؤمنين» والأول أظهر. 

وقوله: إإن ابني من أهلي . . .4 الآية: أحتجاج من نوح عليه السلام أَنَّ الله أمره 


حر 
رك 
نذا 
5 
١‏ 


.)١ا7/6‎ /”( ينظر: «المحرر الوجيز'‎ )١( 
.)58 (؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/‎ 


55'اب 


5 » ء ل الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


بِحَمْل أهله» وابنهُ من أهلهء فينبغى أن يُحْمَلَء فأظهر الله له أنَّ المراد مَنْ آمَنَ من الأغل؛ 
وهذه الآية تقتضي أن نوحاً عليه السلام ظَنّ أنَّ ابنه مؤمنٌ/ . 

وقوله: #إنه ليسّ من أهلك# أي: الذين عَمّهم الوغد؛ لأنه ليس على دينك». وإن 
كان أَبْتك بالولادة . 

وقوله: #عملٌ غير صالح»: جعله وصفاً له بالمصدر؛ على جهة المبالغة في وصفه 
بذلك؛ كما قالت الحَنْسَاءُ تصفٌ ناقَةَ ذَهَبَ عنها ولَّدُها: [البسيط] 
ترج كا وععكت عستي راذا لاكرفة. باتعا متخ لبان سياه 

أي : ذاتٌ إقبالٍ وإدبار؛ ويبيّن هذا قراءةٌ الكسَائِي (إِنّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالح» فعلاً ماضياًء 
ونصب «غير» على المفعول ل «عَمِلَ): وقول من قال: «إن الولد كان لِجِيّةة خطأ محض» 
وهذا قول ابن ع والجمهور؛ قالوا: وأما قوله تعالى : فَحَانَتَاهُمَا»# [التحريم : ]٠‏ 
فإن الواحدة كانت تقول للناس: هو مجنونٌ» والأخرّى كانت تنبّه على الأضيافٍ» وأما 
خيانة غَيْرُ هذاء قلا ؟ وَيَعْضَدَه المعنّى» لشرف النبوّة وجوّز المَهْدَوِيُ أن يعود الضمير في 
«إنّهُ على السؤال» أي: إن سؤالك إِيَّايَ ما ليس لَك به علّم عمل غَيْرُ صالح؛ قاله النّحَعِيُ 
وغيره. انتهى . والأول أبِينٌ ؛ وعليه الجمهورٌ. وبه ضدر المهدويٌ. ومعنى قوله: لقلا 
تَسْألن مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمْ4 أي : إِذَا وَعَدتكَء فأعلم يقيناً؛ أنه لا خَلْفَ في الوعدء فإذا 
اللّه . 

قال #اع"" *: ولكنٌ نوحاً عليه السلام حملته شفقةٌ الأبوة وسجيّة النشى عل 
التعرُض لنمّحَاتِ الرخمة» وعَلَى هذا القَدْر وقّع عتابة ؛ ولذلك جاء بتلطف وترفيع في قوله 
سبحانه : «إني أعظك أن تكون من الجاهلين4؛ ويحتمل قوله : : «إفلا تَسَأَْنِ ما ليس لك به 
علم» أي : لا تطلْبٍ مني أمراً لا تعلم المصلحة فيه عِلْمَ يقين» ونحا إلى هذا أبو على 


للق ينظر: #ديوانها؛ ص : (2)07877 و«الأشباه والنظائر» (1/موةطا)ء و«خزانة الأدب» لض فخ روه 
واشرح أبيات سيبويه؛ :4)١187 /١(‏ و«الشعر والشعراء» /١(‏ 705) و«الكتاب» (3037/1”) والسان العرب» 
)3١5/0(‏ (رهط) )258/1١١(‏ (قبل). )5٠١/١54(‏ (سوا)ء و«المقتضب» (705/54). و«المنصف» 
»)197/١(‏ بلا نسبة في «الأشباه والنظائر؛ (؟/ 41؟): (78/4) وهشرح الأشموني» :)517/1١(‏ 
واشرح المفصّل؛ ١67/١‏ ١)ء‏ و«المحتسب» (؟/57). 

(؟) ذكره البغوي (؟/7”41)» وابن عطية (”7//7/ا١)‏ بنحوه. 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/ لالا١  .)١78‏ 


١‏ سورة هود/ الآيات: 18 ذه ٠لل--‏ ل سسب ةا 
الفارسئٌ» وهذا والأول فى المعنّى واحدٌ. 


وقوله: #رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به به علم» : إنابة منه عليه السلام» 
وتسليم لأمر ربه. والسؤالٌ الذي وقع النَهْيُ عند إنما هو سؤال العَزْمٍ الذي معه محاجّة 
وطَلِبَةٌ مُلِحَةّ فيما قد حُجبّ وجْهُ الحكمة فيه وأما السؤال؛ على جهة الاسترشاد والتعلم: 
دعر جحل في مداناني فيل له «أشبط بسّلام4» وذلك عند نزوله من السفينة» 
وال #سلام»؛ هنا: السلامةٌ والأمن» وال #بركات» الخيرُ والنمرٌ في كل الجهات. وهذه 
العِدَةٌ تعم - جميع المؤمنين إلى يوم القيامة ٠‏ قاله محمد بن كَعْب القُرَظِيُء ثم قطع قَوْلهُ : 
0 _ وجه اَلابْتِدّاء» وهؤلاء الكمّار 9 يوم القيامة”"' . 


و 5 50800 2 020 0-4 ا لم - 


الو ل َل الى صَلَرَنْ ألا مَك 69> 
وقوله سبحانه : #تلك4 إشارة إلى القصةء وباقي الآية بِيّن 


وقوله عز وجل : #وإلى عاد أخاهم هوداً ...» الآية: عَطفٌ على قوله: #ولقد 
أرسلنا نوحاً إلى قومه» [هود: 76]. 


أ 1 


«وَيفَوْر أسْتَفْقِرُوا رَكَكْمْ ثم نونوأ إِلّهِ برْسِلٍ اسم عَيتَِحكم يَذْرارا را وَيَزِدْحكُمْ قُوةٌ 
يك ولا توا مربت 9©) تالا رد ما تا تق وا عن يتا 0 
وما نحن لك بنزييت 9© إن ول إلا اعتريدك بعس مَالهَينا 0 إن أَشْيدُ لَه وَامْبدُوا أو 
بَرِىء ما رن © من دونه ككدون جَِيمًا ثُّ لا ترون (69© 


كفن 1ق إلا هذ اميإ تن عل ملل متهم 9 كد ا كذ لز نا سل 


0# 
0 
م"‎ 
بيغا‎ 
36 
١ 
4 
١ 
ليا‎ 
١ 0 8 
23 40 


: اس يا ا ميض 0 رين تر لع ساس رس صه 9 و 20 اع 
ل يَنَظْلِكُ رَقِ ًا صر ولا سرهم ينا إن رَنَ عل كل عئو حفيظ 2©) وَلَنَا ع1 أنرا 
بتكا هوا وَالدبنَ امنأ مع مق ين 0 ين عدن لل 7 ريك 36 عمثوا يي تي 
وَعَصُوَأ رَسَلم وأتَبَعوَاأ أ. 9 


يكون ذلك باللسان: وقد يكون بإنابة القلب 5 الاسترشا 


وقوله: ثم توبوا إليه4» أي: بالإيمان من كُفْركم. والتوبّةُ: عقْدٌ في ترك مَنُوبٍ 


)١(‏ ذكره ابن عطية »)١94/5(‏ والبغوي في «تفسيره» (؟/ 781) برقم: (48) بلا نسبة. 


|] 4/ 


6 حمص8طع- الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


منهء يتقدّمها علْمٌ بفساد المَتُوب مِنّْهى وصلاح ما يَرْجِعٌ | إليه» يكرد يها اندم على فارطا 
المَئُوبٍ منه» لا يَنْقَكُ من وهو من شروطها و#مذرّاراً» بناء تكثير » وهو مِنْ دَرٌ يدر وقد 
تقدّمت قصة «عاد». 


وقوله سبحانه: «ويزدكم قوة إلى قوتكم» ظاهره العمومٌ في جميع ما يُحْسِنٌ الله 
تعالى فيه إلى العباد» ويحتمل أن حص القوة بالذكرء إذ كانوا أَقْوَى العَوَالِم فوُعِدُوا 
بالزيادةٍ فيما بَهَرُوا فيه» ثم نهاهُمْ عن التولّي عن الحقٌء وقولهم: ظعَنْ َْلِكَيُ. أي: لا 
يكونٌ فلك كت وكين وقال ه ص #: #عن قولك4#: حل ين السوراتى الاركرل 
أي: صَادِرِينَ عن قولك» وقيل: «عن»: للتعليل» كقوله: إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ4 [التوبة: 
54 وقولهم: «إن نقول ...4 الآية: معناه: ما نَقُولُ إلا أن بعض آلهتنا التي ضَلّلْتَ 
عَبَدَنَهَا أَصابَكَ بِجُنُونِء يقال: /عَرّ يَعُوٌ وأَعْتَرَى يَعْتَرِي؛ إذا ألم بالشيء. 

وقوله: #فكيدوني جميعاً»: أي: أنتم وأصنامكمء ويذكر أن هذه كَانتْ له عليه 
السلام معجزةٌ» وذلك أنه حرّض جماعتهم عَلَيْه مع أنفراده وقوّتهم وكُفرهم. فلم يَقْدِروا 
على نيله بِسُوءِء وطتُنْظِرُون»: معناه: تؤخّروني» أيْ: عاجلوني بما قَدَرْتم عليه. 


وقوله: #إن ربي على صراط مستقيم4 يريد: إن أفعالٌ الله ع وجلّ في غاية 
الإحكام. وقوله الصَّدْقُ ووعده الحَقّ» و ##غَنيل» : من «عند) إذا عَنَا. 


٠. 52‏ سمل صى عم ير سك سلس ِِ 2 
وا فى عَدِء دا لقن وي التِيمَةٌ آلآ إنّ عدا توا ريم ألا ينا يعاد قزر شور © 
# وَإِكَ تَمُود أَحَاهُمْ صَيِحاً فَالَ يمور أعْبثوا أَنَّهَ ما لكر ا كم هر كام ين ل 


ديا انتفوئرة فد تنا إقذ اذ 


م 


0 : 
هذا أتتهودنا أن ند ما يَتبدُ 17 وَإننا لِتى سَلكِ مَنَا تدمُو إل مريب 079 َال يمر 2 3 


ع اع مم لسصسل اس كه 5 يي اع ممرومم يب دير د 
سدث عل يكو ين ون اكت ينة رََهُ كن يَف يرت أل إن عَم 8 يب عر 
1100 لء سا4 دمر مس شع ا . كل 2 04 4 
سر 9 وَيفُو هلذوء َامَدٌ أله 0 ءايه فذروهًا أ فى أرضٍ الله ولا تمَسَُوَمًا سور 
2 2 20000 وراعذة 2 رء 8 مير ع 
مغُر 0 4 29 0 َال ل ا 1 مَحَذوب 


-70-1 د 


ره 
هو لقي رك 3 26 


وقوله سبحانه: «وأتبعوا في هذه الدنيا لعندٌ .. .» الآية: حَكُمْ عليهم سبحانه بهذاء 
لموافاتهم على الكُفْرء ولا يُلَعَنُ معيّنٌ حي : لا مِنْ كافرء ولا من فاسق. ولا من بهيمة» 


١‏ - سورة هود/ الآيات: ا تت ممممتة3ةثةثةت 1202222 الفلا 


كن لله كوا لاد 


# ات 24: وتعبيره بالكراهة. لعله وريد التحريم » «#ويّؤم# : ظرفء ومعناه: إن اللعنة 
علَيْهم في الدنياء وفي يوم القيامة» ثم ذكر العلّة الموجبّةَ لذلك؛ وهي كُفْرهم بربهم. 
وباقي الآية بيْن. 

وقوله عز وجل: #وإلى ثمود أخاهم صالحاً . . . * الآية: التقديرٌُ: وأرسلنا إلى ثمود 

وقال # ص #: من الأرض»: لابتداء الغاية بأعتبار الأصل المتَولدٍ منه النباتُ 
المتولّدُ منه الغذاء المتَولّدُ منه المَنِنُ ودَمُ الطّمْثِ المتولّدُ عنه الإنسان. انتهى . 


وقد نقل #اع""' #: في غير هذا الموضع نحْوٌ هذاء ثم أشار إلى كوه واله 
داع إلى القول بالتولّد» قال ابن العَرَبِيّ في «أحكامه»”": قوله تعالى: #واستغمركم فيها» : 
أي : حَلَفكم لعمارتهاء ولا يصحٌ أنْ يقال: عوطت من الله لعمارتها؛ كما زعم بعض 

ات #: والمفهومُ من الآية أنّها سيَتْ مساق الامتنان عليهم. انتهى. وقولهم: 
«يا صالح قد كنت فيئًا مرجُوًا قبل هذا»» قال جمهور المفسّرينَ: معناه: مسوّداً نؤمّل فيك 
أن تكون سيدا سادًا مسد الأكابرء وقولهم: «وإننا لفي شك مما تذْعُونا إليه مريب »2 
معنى: #مريب»: ميس متهم » وقوله: #أرأيتم#: أي : أتدبرتم» فالرؤية قلبيّةُ» و«آتاني 
منه رحمةٌ» يريد: النبوّة وما أَنْضَافَ إليها. 


)١(‏ قد ورد في تحريم اللعن عدة أحاديث منهاء قول النبي يكلِ: «من لعن مؤمناً فهو كقتله». 
أخرجه البخاري )47/9/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: ما ينهى من السباب واللعنء حديث (101417). 
ومنها حديث أبي هريرة أن رسول الله يله قال: «لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعاناً» . 
أخرجه مسلم )٠٠١٠/(‏ كتاب «البر والصلة» باب: النهي عن لعن الدواب وغيرهاء حديث (4// 
2107» وأحمد (79/ 0077197 والبيهقي »)191/1١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ 7١6‏ بتحقيقنا) . 
ومنها أيضاً حديث عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول الله يكل : «ليس المؤمن بالطعان ولا باللّعان ولا 
الفاحش ولا البذيء». 
أخرجه الترمذي )"١8/54(‏ كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء فى اللعنة» حديث (/191)» وأحمد /١(‏ 
5 »ع والبخاري في «الأدب المفرد» »)١١19(‏ والحاكم )07/0 وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وسكت عنه الذهبي. 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (187/7). 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١99/5(‏ 


لخن 


وقال *# ص *#: قد تقرّر في #أرأيتم#؛ أنها بمعنى أخبروني . انتهى . 


وال «إتخسير» هو من الخْسَارَة وليس التَخْسِيرٌ في هذه الآية إلا لهمء وفي 
خَيزهم ' وهذا كنا تقول لمن توصه: : أنا أريد بك حيرا ا تويك في قا 


وقال # ص ا : لغَيْرَ تَحْسِيرٍ#: : من سر وهو هنا للنسبيّة ك ١فَسَقَنَهُ‏ وَفْجَرْتُهُ)؛ 
إذا نسبتة إليهما. 


الت 1 : : ونقل الثعلبيَ عن الحسيْنٍ بْنِ الفضل» قال: : لم يكُنْ صَالِحٌ في خسارةٍ» 
حين قال: لافما تزيدونني غير تخسير»» وإنما المعنى : : ما تزيدُونّي بما تقولُونَ إل نسبتي 
إياكم للخَسّارة» وهو مِنْ قول العرب: + افسَقنه وَفْجَرْتهُ ؛ إذا نسبته إلى الفسوق والْمُجور. 
انتهى. وهو حسنٌ. وباقي الآية بين قد تقدّم الكلامُ في قصصها. 


2. 


ولد ارت طلا الصبعة تأعيترا ىق ير جضت © كأن لم 0 
مد 


سو 


تَمُودًا حكئروا ريم ألا بدا تيرد (2© قد جَدَتَ رُسْنَآ إِرَهِمْ البرك ا َال سَلكم 
هَمَا لت أن جَله بعِجْلٍ حَنِيِذٍ 7 كنا رآ َي لا صل اليو سرهم 7 ل غنة 16 
لا تحن ينآ ينا إل و لوط 7 راتراٌ نابم سبك متها يإنكق وين ويد إنكق 
فت 29 َالَنْ يَوَيليَ علد ونأ ا وعدا بَتَل سَيْمًا إرك هذا لَتَنء عجيء بيت © َالو 
نسحن 5 أ يحمت أنه وَرَكَْمٌ مَك هل ليت إِنَّمُ يد يد 7 دما ذهب عَنْ رهم 
و ع وجَاءَنه لسر يندا فى هَرْم لوط 429 


#وأخذ الذين ظلموا الصَّيْحَةُ» : قال أبو البقاء: في حَذْف التاءِ من «أخذ؛ ثلاثةٌ 


أحدها: أنه فْصَلَ بين الفعل والفاعل. 

والثاني : أن التأنِيتٌ غير حقيقيّ. 

والثالث: أن الصِيْحة بمعنى الصّيّاح» فَحُمِلَ على المعنى. 

وقد أشار # ع" *: إلى الثلانّة» واختار الأخير. 

وقوله سبحانه: #ولقد جَاءَتْ رسلنا إبراهيم بالبشرّى4: الرسُلٌ: الملائكة؛ قال 
المَهْدوِيٌ : بِالبُشْرَى4 يعني : بالولدٍء وقيل: البُشْرَى بهلاك قوم لوط انتهى . 


.)١1457/7”( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


"5١ 


١‏ - سورة هود/ الآيات: /51 - 4لا 


«قالوا سَلاماً»: أي: سلّمئا عليك سلاماً» وقرأ حمزة”2 والكسائي: اثالرا جلاما 
قال سِلْمف فيحتمل أنْ يريد ب «السُْلْم» السلامٌ» ويحتمل أن يريد ب «السلّم) فيد لحري 
و#حنيذ# : بمعنى : : محنوذ» ومعناه: بعجل مشوي نْضِحء يقطر ماؤه» وهذا القطر يفصلٌ 
الحَنِيلَ من جملة المشويّات» وهيئة المحُوذٍ في اللغة:/ الذي يُغْطى بحجارة أو رَْلٍ مُحَمْى 
أو حائل بينه وبين الئّار يغطى به» والمُعَرّض: : من الشّواء الذي يُصَمَّف على الجَمرء 
والمُضَهّب : الشْوَاءُ الذي بينه وبين الثّار حائل» ويكون الشؤاء :عليه لا مَدْقُوناً به وَالتَّحَتِيذٌ 
في تضمير الحَيْل: هو أن يغطى الفَرَس بِجِلْ على حر لتم خرن واتكرى باعل 
ما ذكر كثيرٌ من الئّاس» معناه: أذكرهم «وأَوْجَسٌ منهم خيفة4؛ من أجل أمتناعهم من 
الأكل؛ إذ عُرْفُ مَنْ جاء بِشَرْ ألا يأكل طعامً المئزُولٍ بهء قال ابن ام عي 
فعب اليك بْنُ سَعْدٍ إلى أَنَّ الضّيَافَةَ واب لقوله يَككِلِ : من كان يمن بال وَاليَمٍالآخرء 
لكر ضَيْفَهُ ل ". وفي رواية: انه يام ولا 
يَحِلَ لَهُ أن يفوي” عَنْدَهُ حنّى يُحْرِجَهُ» "© وهذا حديثٌ صحيحٌ» خرّجه الأئمة» واللفظ 
للترمذيٌ» وذهب علماء الفقّه إلى : أن الضيافة لاتحت وحيلو| الحديف على التذسة: 


قال ابن العربيّ : والذي أقول به أن الضيافَة فَوْض على الكمَايَة ومن نّ الناس مَنْ قال : 
إنها واجبةٌ في القُرَى حيتُ لا مَأْوَى ولا طعَام ؛ يخالاف الحواضر؛ لتيسّر ذلك فيها. 


)١(‏ ينظر: (السبعة» (#9" _ 0774 و«الحجة؛ (109/5): و(إعراب القراءات السبع؛ )584/١(‏ واحجة 
القراءات» (2)757» و«الإتحاف» (10/9) و#المحرر الوجيز» 2)١417/7(‏ و«البحر المحيط»؛ (0/ 
47 وفالدر المصون» ,»)١١7/5(‏ و«العنوان» 2)2٠١4(‏ واشرح شعلة» .)171١(‏ 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (/ .)1١51‏ 

(0) ينظر: الحديث الآتي. 

(5) النَّوَاءُ: طول المُقَام. ينظر: «لسان العرب» (5؟01). 

(5) أخرجه البخاري )430/٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
(5019)» وياب: إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه (518)». و )"١4/1١(‏ الرقاق باب: حفظ اللسان 
(5415)» ومسلم (/ 17017) في اللقطةء باب: الضيافة ونحوها (14. »)58/١75‏ وأبو داود (؟/ 
8 كتاب «الأطعمة» باب : ما جاء في الضيافة (70744)» والترمذي في «البر والصلة» باب: ما جاء في 
الضيافة» وغاية الضيافة كم هو؟ (0)19790 وابن ماجه (1717/7) في «الأدب» باب: حق الضيف 
(1/6"). وأحمد (1/54") (80/5*). ومالك (479/7) في كتاب «صفة النبي يله باب: جامع ما 
جاء في الطعام» والشراب (؟2»)51 والبيهقي (1937/9)» والدارمي (98/0)» والحميدي (5؟557/5) 
برقم: (07/5)» والبغوي في شرح السنة (5/ 2٠١5‏ برقم: : (7897) من طريق سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبي شريح العدوي به مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


7417 ب 


55 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال ابن العربيّ : : ولا شك أن الضف كريمٌ» والضيافة كرامَةٌ» فإن كان عديماًء فهي 
فريضةً انتهى» و#أوجس4 معناه: أحس والتوجيسٌ : ما يعتري النفْسٌ عند الحَذَّرِء وأوائل 

وقوله سبحانه: «نَضَحِكْتْ4 قال الجمهور: هو الضَّحَِكُ المعروفٌ. وذكر الطبري0© 
اف عل الم لاقت امد قالوا له: نا لا نأكل طعاماً إل بثمن» ناك لي 

ثمنهٌ: أن تذكٌروا الله تعالى عليه في أُوّلهء وتَحْمّدوه في آخرهء فقال جبريل لأصحابه : يق 
نخد اللّهُ هَذَا خَلِيلا» ثم بَشّْر الملائكةٌ سَارّة بإسحاق» أن إسحاقٌ سَيَلِدُ يعقُوبَء ويسمّى 
وَلَد الوُلَدِ وراءء وهو قريبٌ من معنى «وراء» ذ في الظرفء إذ هو ما يكونٌ خَلْف الشيء 
ويغده . 5-5 


وقال *# ص *: «وراء»؛ هنا: استعمل غَيْرَ ظرفٍ» لدخولٍ «مِنْ» عليه» أي: ومِنْ 
بَعْدِ إسحاق . انتهى . 
وقولها :ا «#يَا وَيْلَتى#: الألف بَدَل من ياء الإضافة؛ أصلها: يا ولب ومعلى: 


هيا وَيْلَتَاه في هذا الموضع: العبارةٌ عَمّا دَهَمَ النْفْسَ من العَجَبٍ في ولادةٍ عَحجُوزِء ولمِنْ 
أمر اللّه» : واحد الأمور. 


وقوله سبحانه: إرحمت اللَّهَ وبركاته عَلَيِكُم أهلَ البيت»: يحتمل أنْ يكون دعا 
#ا ص #ا: ونصبٌ «أهل البَيْتِ4 على النداءٍ أو على الاختصاص» أو على المَذْحَء 
انتهى . وهذه الآية تعطي أن زوجة الرجل مِنْ أَهْلٍ ببته. 


*ات #: وهي هُنَا من أَهُل البيت على كل حالء لأنها من قرابَتِه» وأئئة عَمَّه 
و«الْبَيْشّق في هذه الآيق وفي (سورة ة الأحزاب» فت السكنه 


وقوله: 9فلما ذهب عن إبرا هيم الرّوْع وجاءته البشرّى يجادلنا: أي : أحد تخاودلنا 
'في قوم لوط' . 


عط 
.و 


إن د ه م للع وه مُيبت 9 9 انهم أَعرِض عَنْ هد إِنَهُ قد جآ َنم مَيِك وَإِنَمَ اتيم 
عَدَابُ غيْرٌّ مردُرر »4 


.)187378( بنحوه برقم:‎ )/١ 7١ /0( ذكره الطبري‎ )١( 


لف 


١‏ - سورة هود/ الآيات: هلا - اا 


وقوله تعالى : الإإن إبراهيم لحليم أوَاه منيبُ» وْصِفَ عليه السلام بالجلم؛ لأنه لم 
يِغضَبْ قط لنفسه إلا أَنْ يغضب لله وأمْرُهُ بالإعراض عن المُجَادلة يقتضي أنها إِنْما كانّثْ 

فى الكَمَّرَقٍ حرصاً على إسلامهم؛ وإأمر ربك واحدٌ الأمورء أي: نفذ فيهم قضَاؤٌُهُ 
سان وهذه الآية مقتضيةٌ أنّ الدعاء إنما هو أن يرق الله الداعِيَ إلى طَلَّب المَقُدورء فأما 
الدُعاء في طَلَّبِ غير المقدورٍء قر سوا نالع 


الت #4: والكتلام فى تمده الجيالة متخ زخيد» 0 
العَزَالِيُ في «الإحياء؟ : فإِنْ قلت : : فما فائدةٌ الدُعاء» والقّضَاءٌ لا يّرَهُ؟ فالجوابٌُ: أن 
القضاء رَدّ البلاءِ بالدعاء» فالدعاءً سَبَبٌ لردٌ البلاء» وأستجلاب الرحمة؛ كما أن ل 

سبّبٌ لردٌ السهمء بالعامستت قرو النبات: النتمن: . وقد أطال في المسألة» ولولا 
0 وخر ج الترمذي في «جامعه؛ عن أبي خزامة؛ واسمه 
رِفَاعَةٌء عن أبيه» قال: تالت :شوك اللشعله: فقلت: 00 
نَسْتَرْقِيهَاء وَدَوَاءَ نَتَدَاوَى به وتَّقَاءَ نَنّقيهَاء هَلْ َردُ مِنْ َدَرِ الله شَيئً؟ قَالَ: «هيّ مِنْ 
اللّهن2"7 قال أب بو عيسَى: هذا حديثٌ حسن.» وفي بعض نُسَحْه: د 
فليس وراء هذا الكلام من السيّد المعصوم مرمى لأحدء وتأمّل جواب الفارُوق لأبي عبد 
حِينَ هم بالرجوع مِنْ أجل الدخول على أزْض بها الطاعُون» وهي الشام”" . 


لق 3 الترمذي )5٠١  ”59/5(‏ كتاب «الطب» باب: ما جاء فى الرقى والأدوية» حديث »)5١560(‏ 
بن ماجه )١١7/7(‏ كتاب «الطب» باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء حديث (/8331 )2 
000 الزهري» عن أبي خزامة عن أبيهء به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» » ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. 5 
الحاكم (5/ 22507 والطبراني في «الكبير» )5١6-714/6(‏ رقم: )7١90(‏ من طريق صالح بن أ 
الأخضرء. عن الزهري» عن عروةء عن حكيم بن حزام به» وسكت عنه الحاكم والذهبي» 0 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (88/0)» وقال: رواه الطبراني» وفيه صالح بن أبي الأخضرء وهو 
ضعيف» يعتبر حديثه . 
(؟) هذا القول ورد في حديث صحيح» أخرجه البخاري )184/٠١(‏ كتاب «الطب» باب: «ما يذكر في 
الطاعون» رقم : : (8آالاهة). 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان يسرع لقيه 
أمراء الأجنادء أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن 5-7 بالشام ‏ قال ابن عباس : فقال 
عمر: «ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم» فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشامء فاختلفوا 
عليه . 
قال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. 


| 


وَلَمَا عدت م لوص س2 يهم واف بهم در هذا يوم عَصدبٌ 09 وجا رمم 
00000 ك أ له ع مه 5641 1ك مده : سن ري كعمس 0 عع 
جْرَعُونَ ليه ومن مَل كانوأ | يَعَمَلُونَ السَيْعَاتِ ل ينقوم هلؤلاء باق هن أطهر لك فَتَفُوأ أله ولا 
5 7 00 2 جحتعم 17م بدء سلس م لس 6س ل ا ال ل 7 
تخرون فى صَينِنَ أليس مك رجلٌ رَشِيدُ (4) قالوا لْمَدَ عَلمَتَ ما نا و بنليقك من حَقٍ وَإنك لنعلد ما 


ل لذ أن ل يكم فيه أذ تارق إك وبي كيو 69 الا ينوط إن مُسلُ بَيْكَ آن ياوا 
كت 204 32 8 م م مدب مكاسم م 0 عر 2 71 72 07 00 
لِك كأئر يأميلك بطع 1 ١‏ يتنت مسحت مد إلا ترا ِنَم مصِيَا م1 أُصَابَم إن 
مَوَعِدَهُمُ لصب ليس الصَّيهُ | يرن ((4) فلمًا جا أنرنا جَمَلْمَا عَبلِيَهَا صَافِلَهَا وَأَنَطرَبًا عَبَنًَا 


حِجَارَة من سِجلٍ مَنضُور © مومه عند ويف وكا ف[ ين الطبلييت ,بعد 4262 
ؤقوله شبحاته: ظوَلَمًا جاءت دُشسْلنا 558 الرسّل هنا: الملائكة أضيافٌ إبراهيم . 


قال المهدويٌ: والرسشل هنا: جبريل وميكائيلٌ وإسرافيل؛ ذكره جماعة من 
المفسّرين. انتهى» واللّه أعلم بت ينهم » :«إن مح فى «لك احديك» عير إليه: وإلا 
فالواجبٌ الوقف» وطأسيء بهم » 2 أصابة سُوءٌ و«الذّرْع): ١‏ مصدرٌ مأخود من الذّراع ؛ 
ولما كان لدوم مومع كوه الإنسان. قيل في الأمر الذي لا طَاقَةَ له به: ضَاقٌ بِهَذَا الأمْر 
مَل قُلآنِء ودرِعٌ فلانء أي : حيلته بذراعه» وتوسّعوا في هذا حنَّى قلبوه. فقالوا: فلانُ 
رَحْبُ ب الذّرَاع» إذا وَصَفُوه بأتساع القدرةء و#عصيب# : بناء اسم فاعل» معناه: يعصب 


وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله يلل - ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: 

ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصارء فدعرهم له فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم» 
فقال:* ارتفعوا عني. 

ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح, فدعوهم فلم يختلف عليه منهم . 
رجلان. 

قالوا : نرى أن نرجع بالناس ولا نقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس : : (إني مصبح على ظهرء 
فأصبحوا عليه" . قال أبو عبيدة : أفراراً من قدر اللّه؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفر من 
قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان» إحداهما خصبة» والأخرى 
جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اللّه وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اللّّه؟ 

قال: : فجاء عبد الرحمن بن عوف. وكان غائباً في بعض حاجته» فقال: إن عندي من هذا علماء إني 
سمعت رسول الله كل يقول: لإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منها فراراً منه قال: : فحمد الله ثم انصرف. 

وأخرجه مسلم (4/ 4٠‏ كتاب «السلام» باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (19/98١؟2)5‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ /7117 - 114) كتاب «النكاح» باب: : ولا يورد ممرض على مصح فقد 
يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطته إياه سبباً لمرضه» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (6/ © ام 
كتاب «الكراهية» باب: الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا؟» وعيد الرزاق )١141//11(‏ كتاب 
«الجامع» باب: الوباء والطاعون. رقم: )5١1١09(‏ نحوه 


"6 


/17 - سورة هود/ الآيات: لالا‎ - ١ 


النّاسَ بالشرٌء فهو من العِصَابة» ثم كثْر وصفهم لليّوْم بعصيب؛ ومنه: [الوافر] 


ل ا ل 0 ماقااه دلق 
مي 34 لو هن ونح تيه لضف "هو اوعفر له ب علا قار دوا الاج اه وَقد سَلكوك في يَوْمِ عصيب 


وبالجملة ف «عصيب»: في موضع شديد وصعب الوطأة» و#يَهْرّغون» معناه: 
يُسْرعون» #ومِنْ قبل كانوا يعملون السيئات*: أيْ: كانت عادتهم إتيان الفاحشة في 
الرجال. 


وقوله: #هؤلاء بناتي هّن أطهر لكم»: يعني: بالتزويج» وقولهم: #وإنك لَتَعْلّمُ ما 
نريدُ»: إشارة إلى الأضيافٍء, فلما رأى لوط أستمرارَهُم في غَيّهمء قال: على جهة التفجع 
وألاستكانة: «الَوْ أن لي بكم قوة» 

قال ع" *#: الأ جتوانيا عدوت آى: لنقلت كذا وكذا» ويروئ أن 
الملائكةً وَجَدَّتْ عليه؛ حين قال هذه الكلماتء وقالوا: إِنَّ رُكُنَكَ لَشَدِيدٌء وقال 
النبيُ ككلة: «يَرْحَمْ اللّهُ لوطا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي 8 رُكْنٍ كن ال مِنْهُ لما أَسْبَكَانَ). 

قال #ع”©) #: وإنما خشي لوط عليه السلام أن يمهل اللّهُ أولئك العِصَابَةٌ حتى 
يَعْصُوهُ في الأضيافٍ» كما أمهلهم فيما قَبَلَ ذلك؛ ثم إن جبريل عليه السلام ضَرَبَ القوم 
بجَتاجِد فطمس أعينهم» ثم أمروا لوطأ بالشوق » وأعلمة بآن العذات تاذل بالقوم؛ فقال 
لهم لوطّ: : فُعَذُبوهم السّاعةء فقالوا له: إن مَوْعِدَهُمُ الصّبْحُ4». أي هدااانة الل ثم 
آنسُوه في قَلْقِهِ بقولهم : دِألَيسَ الصَبِْحُ بقَرِبب 24 و«القطع» : القطعة من الليل. 


قال *# ص #: «إلا أمرَأنكَ» : ابن كثير وأبو عمرو بالرفع» والباقون بالتطيي ”+ 
فقيل: كلاهما استثناءٌ من أَحَدٌ». وقيل: النصب على الاستثناء من أَهْلَكَ» انتهى . 


)١١(‏ عجز بيت وصدره: 
وكنت لزاز خصمك ام أعرّد 0 
ينظر : «مجاز القرآن» »)١914/١(‏ «تفسير الطبري» )41/١7(‏ «الدر المصون» .)١١7/5(‏ 

(؟) ينظر: «المححرر الوجيز' (”/ .)1١98‏ 

(0) تقدم تخريجه وهو حديث: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»» الحديث. 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (7/ .)١98‏ 

(5) ينظر: «الحجة» (2)7597/4 و«إعراب القراءات السبع» (١/97؟)2‏ وهحجة القراءات»؛ (547)) 
و«الإتحاف» (7/ ,»)١77‏ و«المحرر الوجيز» »)١97/7(‏ و«البحر المحيط» (558/5)» و(الدر المصون؛ 
»)١١9/5(‏ و«السبعة» (2)778 و(إعراب القراءات؛ 2)7977/١(‏ و(شرح الطيبة؛ (5/ »)57١‏ ولاشرح 
شعلة» .)573١(‏ 


5+<ددددلل دسح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه لارام عر اح بز لخي رك ا عاين 
إلى أن الحجارة التي رٌ مُوا بها كَانَتٌ كالآجرٌ و المطبوخ"' '» كانت من طين قد تحبر وأن 
سِجيلاً معناها: ماءٌ وطينٌ» وهذا القول هو الذي عليه الجمهورُء وقالت فرقة: «من 
سججيل2: معناه: مِنْ جهئّم؛ لأنه يقالٌ: سِججيل وسِبينء حَفِظَ فيها بَدَلَ النُون لامأء 0 
06 #ومنضود»: معناةُ: بعضه فوق بعض. متتابع» و#مسوّمة»: أي: مُعْلَّمةٌ بعلامة. 


وقوله تعالى: «إوما هي4: إشارةٌ إلى الجججارة» والظالمون: قيل: يعني قريشاً» 
وقيل : يري يد عمومٌ كل مَن أَنُصف بالظلم» وهذا هو الأصَّحٌء وقيل : يعني بهذا الإعلامٌ بأَنّ 
هذه الناكة قزية مق اك وما تقدّم أَبيْن. 


«# دل من هر مها مال ير يَقَوْمِ أَعْبَدُوا لَه نا لحكثم ين إله َي ولا مسرا 
البخيال وَالْميرَاةَ إل سكم متت رن كَنَاكُ عَتِكُمْ عَدَابَ يَرْرٍ حيط ([0) وَيَمَرْرِ 0 


007 


ليصخبال البرك اينيد وكا كَبَكَسُوا ألكاس أفْبََهمَ لا متت ف لأس مُنييَ © 


00 قوم أعبدوا اللَّه ما لكم من إِله 
غير زول تنعضرا المكباله والجيراك إي ناكم تخير... .4 الآية: قوله: #بخير»: قال ابن 
عياس : معناه: : في رُخخص من الأسعار”" '» وقيل: قوله: #بخير» : عام في جميع نِعَم الله 
تعالى» د معناةٌ تَسْعْوْنَ في فسادٍء يقال: عَنَا يَعْنُوه وَعَنَى يَعْئِي ؟ إذا أفسد. 

يَقِيثُ أله د ْم إن حكدشر مُؤْمِنينَ وبآ أنأ عَلَيِكْم بحفيظ © 5 الوا ستيه 
أمكوبلك تَأَممُ لك أن تمك ع م عند عأبَاثنا أن أن, قعل ف ريما ما متكا بتك د 
اليد © 4ل بتتزر نيش إن كت عل يتنو ين يَف مَك ينة يننا سكا ونا أردُ أ 


لتم ِل مآ لبح دك رده ِلَّا الإِسَلَمَ ما ما أَسْعَطْعت وما يق إِلَّا يله عله يرك وإله 


يب 9 وََعَْر ل يترمتكم تاف أن يبس يفل م أمات كنم يع أو كم شره أو كم مكل 


عرسم موز 0 مم 0 ” 2 
وما . تنكم سيل 09 وَأَسْتَمْفِروأ ريحم ثم ووأ لَه 3 رق رحيم حبنف ودود 
الوأ يشي عشيه نا قله كما فنا نل ا تك نا كينا و رق كد كَ وَنَآ أت عَلَا 
0 © ا ف 


2 0 0 طٍُّ ل ٍَ عو مرت زر م لاك حداة 


0 


.)١1987/7( ذكره ابن عطية‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور»؛ (؟/‎ »)١99/5”( وابن عطية‎ »)١18541( أخرجه الطبري 0 برقم:‎ )٠( 
. ضكةة وعزاه إلى أ بي الشيخ‎ 


"/ 


14 - 45 سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


محزِيهِ ومَركل 7 7 وأرتيقبوا قموأ ِف ممحكم ر: رفي فِيثِ 9 وَلَنَا جه ريا جنا 57 يسنا شعيبا وَألدنَ 


-ه 1 


َامَُوَا مَعَمٌ يِرَحْمَةَ مِنَا لت ل طلا التيعة أتسشا ف يروز يت 409 


وقوله: ابقيت الله خير لكم»: قال ابن عباس: معناه: الذي يُبْقِي الله لكُمْ من 
أموالكم بَعْد توفيتكم / الكَيْلَ الوزن خيرٌ لكم مما تستكثرونَ به على غير وجهه 3 وهذا 
تفسيءٌ يليق بلفظ الآية» وقال مجاهد: معناه: طاعةٌ اللَه("2: وهذا لا يعطيه لفْظ الآية. 


قال *# ص #: وقرأ الحسرُ”" : «تَقِيَةُ اللّهاء أي : تقواه. 


قال * ع”؟© #: وإنما المعنى عندي: إبقاءً الله علَيْكُم إِنْ أطعتم» وقولهم: 
#أصلواتك تأمرك أنْ نترك ما يعبد آباؤنا»: قالت فرقة: أرادوا الصلواتٍ المعروفةة؛ وروي 
أن شعيباً عليه السلام كان أَكْثَرَ الأنبياءء صلاةٌ» وقال الحسنٌ: لم يَبْعَثْ اللَّهُ نبيًا إلا فرض 
عَلَيْه الصَّلاة والرّكَاةا'©» وقيل: أرادوا: أدعواتك» وذلك أن من حَصّل في رتبةٍ مِنْ خير أو 

د ففي الأكثر تَدْعُوه رتبته إلى التزيّد من ذلك النؤع» فمعنى هذا: لما كنت مصلْيا 
تجاورْتٌ إلى ذم شرعنا وحالناء فكأن حاله من الصلاة جَسّرته علّى ذلك» فقيل: أُمَرَنْه؛ 
كما قال تعالّى: إن الصَّلاةً تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُْكرٍ4 [العنكبوت: 45]. 


قال *# ص» وع""© #: «أز أن نفعل © : مَعِطوف على #ما يعبد»2 و«(أو» للتنويع , 
انتهى. وظاهر حالِهمُ الذي أشاروا إليه هو بَحْسٌ الكيل والوَرْنٍ الذي تقدّم ذكره» وروي أن 
الإشارة إلى قَرْضِهمْ الدينار والدّرْهم» وإجراء ذلك مع الصَّحِيح على جهة التدلِيس؛ قاله 
محمّدُ بن كفب القُرَطِيَ "© وتؤوّل أيضاً بمعنى تبديل السّكك التي يقصد بها أكُلٌ أموالٍ 
الناس» قال ابن العربئ” : قال ابن المسيّب: قطع الدنانير والدَّرّاهم مِنَ المُسَاد في 


.)998/5( والبغوي في «تفسيره»‎ »)١99 /9( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 49) برقم: (18491 18497)» وذكره ابن عطية (144//5)» والبغوي (؟/ 871) 
بنحوهء وابن كثير (557/7)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (777/7): وعزاه إلى ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(9) ينظر: (البحر المحيط» (5/ 567). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (79/ .)١199‏ 

(4) ذكره ابن عطية (9/ .)5٠١‏ 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (9/ .)75١٠١‏ 

60 أخرجه الطبري (7/ )٠١١‏ برقم: ».)١18600 -186٠05(‏ وذكره ابن عطية .4)5١1١/9(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (//571)» وعزاه إلى ابن المنذر. 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (9/ .)1١714‏ 


تب 


ب"دلللل لل بل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


الأزض؛ وكذلك قال زيد بن أَسْلَمَ في''' هذه الآية» وفْسّرها به» ومثله عن يَحْيَى بْنٍ 
سَعِيدٍ من رواية مالك» قال أبن العَرَّبِيٌ : : وإذا كان قَطعُ الدنانير والدّراهم وقَرْضها من 
الفسَاد» عرق كن فكل ذلك واد الدرام عار كرما فإن الكسر: بياذ الوصفء 
والفَرْض تنقيصٌ للقَّذْرء وقو إشن نه كشترعاء فهو #اسررفة ال 
مختصراً 0 ٠‏ وقولهم: 9إنك لأنت الحليم الرشيد» : قيل : قيل: إنهم قالوه؛ على 
جهة الحقيقة؛ أي: أنت حليم رشيدٌ» فلا ينبغي لك أنْ تَنْهَانا عن هذه الأحوالٍ» وقيل: 
إنما قالوا هذا؛ على جهة الاستهزاء . 

وقوله: #وزرقني مِنْهُ رزقاً حسناً©: أي : سالماً من المَسَادٍ الذي أَدْخَلْتُم في 
أموالكم» وجوابٌ الشَّرْط الذي في قوله: #إِنْ كنتٌ عَلَى بينة من ربّي» محذوف» تقديره: 
أَضِلُ كما ضَلَلُْمْ أو أترك تبليعَ رسَالَةِ رئي» ونحو هذا. 

وقوله: لا يجرمئكم» : معئاه: لا وَ#شِقَاةٍ في # : معناه : مُشَاقتي» 
وَعَذَاوَتي وَه«أَنْ»: مفعنولة, ب «يَجْرَمئكنْ4. 

قال عه ص ».2 وع') حم #وما قوم لوط منكم ببعيلٍ# : أ بزمان بعيل » أو بمكان. 

قال # ص *#: وَدُود» بناء مبالغةٍ مِنْ وَدّ الشَّيْءَء إذا أَحَبّه وآثره. 

#اع”" #: ومعناه: أن أفعاله سُبْحَائَهُ وَلْطْفه بعباده لَمّا كَائْتْ في غاية الإخسّان 
إليهم. كان حك ىن يترود رار الموج ليه وقولهم: #ما نَمْقَهُ» كر ريك 
طقُلُوبئَا فى أكنّة» [فصلت: 9 والظاهر من قولهم : «إِنا لَتراكُ فِيئَا ضَعِيفاً» : أنهم أرادوا 
الاعس ال رق وأنّ رهطه الكَمّرة يْرَاعَوْنَ فيه» والرّمُط: جماعةً الرجلء. 
وقولهم: #لرجمناك4 أي: بالحجارة؛ قاله ابن رَيْدء وقيل”*“: بالسّبٌ باللسان» وقولهم: 
#بعزيز» : أي: بذي منعة وعزة. ومنزلة و«الظْهْرِيٌ»: الشيءٌ الذي يكونُ وراعً الظهرء 
وذلك يكون في الكلآم على وجهين: إما بمعنى الاطراح؛ كما تقولٌ: جَعَلْتَ كلامي وَرَاءَ 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )٠٠١‏ برقم: (18001)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 7117)» وعزاه إلى 
ابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجين؟ (/ .)5١7 7١١‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجين؟ .)5١7/9(‏ 

(5) أخرجه الطبري (7/ 5 )١١‏ برقم: (180171)» وذكره ابن عطية (7/ 207١7‏ والسيوطي. في «الدر المتثورة 
(790/0). وعزاه لأبي الشيخ . 


١‏ - سورة هود/ الآيات: 968 - 15 الك 


ظهْرِكء وله أذتلتاة وعلى هذا المعئّى حمل الجمهوز الآية أي : اتخذتم أَهْرَ الله وَشَرْعَه 
وراء ظهُوركم» أي : غَيْرَ مراعى)؛ وإما بِأَنْ يستند إليه ويلجأ؛ كما قال عليه السلام: 
«وألجأث ظَهْرِي إِلَنِكَ" 6 ؟ وعلى هذا المعّى حمل الآية قَوْمٌ أئ : وأنتم تتخذون اللّهِ سَبَدَ 
ظَهُورِكُمْ وعِمَادَ آمالكم. 

وقوله: #اعملوا عَلى مكانتكم» معناه: على حالاتكم» وفيه تهديدٌ. 

وقوله: #سوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يخزيه ومن هو كاذب وآرتقبوا إني معكم 
رقيب»: والصحيخٌ : أن الوقف في قوله: «إني عاملٌ» . 

وقوله سبحانه: #وأخدَّتٍ الذين ظلموا الصيحة ...4 الآية: #الصَّيِحَة#: هي 
صَيْحَةَ / جبريل عليه السلام. 


صم . 


«كن ل يترا نبا آلا با م كنا بَيدَتْ تخرذ 29 وَلَمَدْ أَرْسلنَا موسق انيتا وطن 
مين 9 إِك فرعت وَمكَإِيْهِ دابّعَوَأ أ 0 وَمَآ 2 عونت ررشيدر 09 قد قومام يوم 
الفتنكة مَأرَْسَهُمْ الكار: يقست الوزة التزئوة 9 وأتيترا ى اهنزو لعنة ويم ها يل الزن 
لْرَوْدُ 469 

وقوله سبحانه: #كأن لم يغنوا فيها ...4 الآية: #يعْتَؤا»: معناه: يقيمون بِنَعْمَةٍ 
وحَفْضٍ عيش ؛ ومنه المَغَانِيء وهي المنازل المعمورة بالأغل» وضمير «فيها» عائد على 
الديار. 


مر ممم 


را «بُغداً»: مصدرٌ دعا به؛ كقولك: سُّحْقاً للكافرين» وفارَقَتْ هذه 0 
لسَلام عَلَيْكُمْ» [النحل :. 7]؛ لأن #بُعداً»© إخبارٌ عن شيء قد وَجَب وتحصل)» و 
إنما هي دعاء مرتجى » ومعنى البَعْد في قراءة: «يَعِدَتْ) ‏ بكسر العين 90 وهي 
قراءة الجمهور”''؛ ومنه قول جَرْنْقَ بِنْتِ هَمّانَ: [الكامل] 


ل مسقل كبؤيني الندي اهمه الك اللسند او وائة جد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 5 :27١‏ و«البحر المحيط؛ 2)7١51//5(‏ و«الدر المصون» .)١717/5(‏ 

() البيت في «ديوانهاء ص: (47): و«الأشباه والنظائر» 2)711١/1(‏ و«أمالي المرتضى» .)509/١(‏ 
و«الإنصاف» 0 و«أوضح المسالك» (5/ :)7١5‏ «الحماسة البصريّة؛ 2)1717/١(‏ واخزانة 
الأدب» (0/١غ ‏ 247 44)» و«الدرر» (5/5١)ء‏ و«سمط اللآلي» ص: (05448). وه«شرح أبيات 


أ 


سيبويه؟ 6 ة واشرح التصريح» 56 و(الكتاب» ١/1‏ 0 (؟/لاه مهة» 326001 ع 


.م «ددل_لللل-ح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ومنه قولٌ مالك بن الزبيع : [الطويل] 


وأما من قرأ: ١بَعْدَتْ))2‏ وهو ل لا 
القُْبء ولا يُدْعَى به إلا على مبغوض. 


قال #* صن وقال:ائنُ الأنبازي : من العرب من يُسَوّْي بين الهلاك والبَعدٍ الذي هو 
ضِدَّ القرْبِء فيقولون فيهما: بَعُدَ يَنِعْدُءِ وبَعِدَ يَبِعَدُ. انتهى . 

وقوله سبحانه: #فاتبعوا أمر فرعون»: أي: وخالفوا أمْرَ موسّىء #وما أمْرُ فرعونَ 
بِرَشِيدٍ4» أي: بمرشِدٍ إلى خير. 


ع دو 


وقال 0 *: #برشيد»: أي: بمصيب في مَذْهَبِهِ «يَقُدُمُ قومّة#: أي: يقدمهم 
إلى النارء و#الورد»» في هذه الآية: هو ورودٌ دُحولٍ. 


قال *ه ص #: و#الوزدُ» : فاعلٌ بْسَ )ع و#المَوْرُود#: المخصوصشض بالذّم وفي 
الأول حذفء أيْ: مَكانٌ الوزد» ليطابق المخصّوصٌ بالذَّم. 


وجوّز #اع”*'' #: وأبو البقاءِ أنْ يكونُ «المَوْرُود صفةٌ لمكان الوزدِء والمخصوص 
محذوفٌ» 4 بئس مكانٌ الوزدٍ المورودٌ النارٌ» و«الوزد»: يجوز أنْ يكون مضدراً بمعنى 
لوقف أو بمعنى الْوَارِدَة من الإبل» قبل : الوزد: بمعنى الجمْع للوَارِد»ء والمردوقة عدا 
لهمء والمخصوص بالذمٌ ضميرٌ محذوف». ا بئس القوم المَوْرُود بهم هُمْء انتهى . 


#وأتبعوا في هذه لعنة#: يريد: دار الدنيا. 


وقوله: يكس الرفْدُ المرفود» أي: بِئسٌ العطاءً المعطى لهمء وهو العذابٌء والرّفْدُ 


والسان العرب» )١١5/5(‏ (نضر)ء و«المحتسب» (؟98/5١)2‏ و«المقاصد النحويّة) (7/ 250١5‏ (1/ 
7 وبلا نسبة في «رصف المباني» ص: »)4١7(‏ وه«شرح الأشموني» (؟/7944). 

/0( ,)258/5( البيت من الطويل» وهو لمالك بن الريب في ديوانه؛ ص: (45)» و«خزانة الأدب»‎ )١( 
(بعد)ء وبلا نسبة في المغني‎ )41١ 0/8 واشرح شواهد المغني» م/ 5ط والسان العربة‎ "5 
.)؟147/١( اللبيب»‎ 

(1) ينظر: «مصادر القراءة السابقة؛. و«الشواذة ص: (2)55 و«المحتسب» .)7717/1١(‏ و«الكشاف»؛ (؟/ 
266 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ 5 .)3١‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)5١9/7”(‏ 


"5 


لك سََ ناه الى نعسْه ا مكلك 0 0028 7 2 حَصِيدٌ 02 0 ا ولتكن ظلموأ 
02 04 


اتن ها انك عن اميم ني : 3200 وان كر جد ونا 
تيب 69 يككللك كَمَدُ رَيْكَ إك كَمَدَ الشُرَئ و عليه إنَّ مم يد مَدِيدُ 67 إن فى دَلِكَ 
كيه لين كاف عذاب لجرو 7 َ يموع له الاش وَدَلِكَ يوم سَْهُودُ 79 وما تيمر إلا 
دمل تنذور © ينم يأك لا يكلم تنش إلا بإذيء منهم مق مَسِبدٌ 09 ًا ا سَثا 
هت در لح فا مَنِدُ وَسَهبنٌ (4©7 


وقوله سبحانه: #ذلك من أنباء القُرَى . . .4 الآية: #ذلك»: إشارة إلى ما تقدّم 
من ذكر العُمُوبات النّازلة بالأمم المذكورة» «منها قائمٌ وحَصِيدٌ»: أي: منها قائمٌ 


الجدَرَات» ومتهدّمٌ دائر ؛ والآية بجملتها متضمُنة التخويف وضَرْبّ المثل للحاضرين مِنْ 
أَهْل مكة وغيرهمء وال #تثبيب»: الحُسْرَانُ ؛ ومنه: «اتَبْثْ يَدَا أبي لَهَب4 [المسد: .]١‏ 


وقوله: #وكذلك#: الإشارةٌ إلى ما ذكر من الأخذات في الأمَم» وهذه آية وعيدٍ يعم 
توى المونين والكافرين» فإِنّ «ظالمة»: : أعم من «كافرة»؛ وقد يفيل الله تعالئ: يعض 
الكفَّرَة وأما الظلَمَةٌ فبناخارة اشن القالية وقد يُْلي لَبَْضِهِمْ وفي الحديث» من رواية 
أبي موسّى ؛ أن رَسُولَ الله يكل َال : إن الله يُمْلِي لِلطَالِمَ حَنّى إذَا أَحَدَهُ لَمْ يُفْلِنْهه. ثم 
قرأ: «وكذلك أحَلُ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة . .. » الآية0؟» وهذه قراءة الجماعة» 
وهي تعطي بقاءً الوَّعِيلِ وأستمرارَهُ في الزمان؛ إن في ذلك لآية4: أ أى: لعبرةً وعلامة 
اهتداء» #لمن حافٌ عذات الآخرة»» عق الله أْهْرّ الآخرة» فقال: #ذلك يوم مجموع 
له الناس»» وهو يوم مُ الحشْر» #وذلك يوم مشهودٌ» يَشْهَدَهُ هُ الأوّلون والآجِرون؛ من 
الملائْكةٍ» 0 رع ريراك لكي اراالجوارم «وما نؤخره إلا لأجل معدودٍ» 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ه ٠‏ كتاب «التفسير» باب : وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة» حديث 
(4787)» ومسلم )١199448  ١9910/4(‏ كتاب «البر والصلة» باب: تحريم الظلم» حديث /5١١(‏ 
المهك'لل والترمذي(788/0) كتاب «التفسيرةا باب: ومن سورة هودء حديث 2)93١1١١(‏ واين ماجه 
(/1377) كتاب «الفتن» باب: العقوبيات» حديث »)5٠14(‏ والنسائي في «التفسير» رقم: 560 
من حديث أبي موسى الأشعري. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 07737 وزاد 
نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات». 


ب 


؟.م 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال # ص #: والظاهر أنَّ ضمير فاعل: «يأت»: يعودُ على ما عاد عَلَيْه ضمي 
١تُؤخْرهف‏ والناصبٌ ل (يَوْم) «لا تَكُلمْ والمعنى : لا تكَلْمُ نَفْسٌ يوم يأنتى ذلك اليّوْمْ إلا 
بإذنه سيحانه . انتهى . 

ا ااتمو 4 ل د إذ مو 
لكوي والمَخْرُونين الا ولحو ذلك قال قتادةٌ : افير : أول صوّت 0 
لشي ا وال فصياحٌ أهل الئّار كذلك» وقال أبو العالية: «الزفير»: من الصدرء 
و«الشهيق»: من الخَلّق”"'» والظاهر ما قال أبو العالية. 


# ون لي شتراض: التو حورت انا 
فى 


ق 5 6 

ع يم و عمد سي ممعم سهوه 4 م7 برع مسريرع ‏ فى معز معي 
تدوز 9 قلا تك ف يريو عَنَا ينيد عرزل ما يتقتوة إل 6 يد ارات تن م ربا 
جر ديرم . مه 2 ججتعم دده اموس م 5 ع عر . ع لاس ص لعا 2 
تل شي لذ علي 0 6 يي الحكتب فيلك يِه وَلوْلَا ظلِمَة سَبَقّتٌ من 

معسوء لور يعار حعتم لاه عردب 21 كود دوو لي 5مس بيرع جر 

يع تلم لي سك ينه مريب 0 وَإِنَّ كلا ات ريك أعمنلهرر م لد يما 


003 وقوله سبحانه: 0000 السموات والأرض » 00 عباس : 
أن الله خلق السموات والأرضّ مِنْ نُورٍ العَرْشء » ثم يردهما إلى هنالك / في الآخرة9", 
يي وقيل : معنى : : «إما دامت السموات والأرض» : العبارة عن التأبيدٍ بما 

تَعْهَدَهُ العرب» وذلك أن من فصيح كلامهّاء إذا أرادّث انكر ع انيد شيء أنتقول: له 
عل كَذَا وَكذا أمَد الدهرء وما نَاحَ الْحَمَامُء وما دامت السموات والأزضء وقيل غير هذا. 

قال :*# ص *: وقيل: المراد سَمُواتٌ الآخرة» وأَرْضها؛ يدل عليه قوله: يوم تبدّل 
الأرض غَيْرَ الأرض والسموات4 [إبراهيم: 58] انتهى. وأما قوله: إلا ما شاء ربك» : 
في الاستثناء ثلاث أقوالٍ: 

أحدها: أنه متّصلء أي: إلا ما شاء ربك من إخراج الموحٌدين؛ وعلّى هذا يكونُ 
قوله: #فأما الذين شقوا» عاماً في الكَفَّرَةِ والعُصَاةٍء ويكون الاستثناء من إخالدين»». 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )١١4‏ برقم: »)١18085(‏ وابن عطية (/017؟). 
(؟) أخرجه الطبري )١١5/9(‏ برقم) (18080. »)١80481‏ وذكره ابن عطية (01//6؟). 
(9) ذكره ابن عطية .)5١8/7(‏ 


ون 


١١؟‎ - ٠١ سورة هود/ الآيات: لا‎ - ١ 
20) ا‎ 
وهذا قول قتادة وجماعة‎ 


الثاني : أنَّ هذا الاستشناء ء ليس بمتّصل ولا منقطعء وإنما هو على طريق الاستثناء ء الذي 
نَدَبَ إليه الشَّرْعٌ في كل كلام؛ فهو على نحو قوله : وَلَدْخَزة المتجد لحرا إِنْ شَاءَ الله 
[الفتح : 737]. 

الثالث : أن «إلا» في هذه الآية نفعت #سلاق». والاستكتاء ء منقطعٌ » وهذا قول المَرَاءء 
فإنه يقدّر الاستثناء ء المنقطع ب «سِوَى) وسيبويه يقدّره ب «لكن»ء أى: : سوّى ما شاء اللّه زائداً 
على ذلك؛ ويؤيّد هذا التأويلَ قوله بَعْدُ: #عَطَاءً غير مجذود». وقيل: يتوق ما اعد الله 
لهم من أنواع العَذَّابء وأشدٌ من ذلك كله سَحَطَهٌ سبحانه عليهمء وقيل: الاستثناء ء في 
الآيتين من الكوْنٍ في النار والجِنّةَ وهو زمانٌ المريمية وقيل : الاستشناء ؟ في الآية الأولى : 
من طول المُدَّة وذلك على ما روي أَنَّ جهنم تَحْرَبُ» وَيُعْدَمْ أهلّهاء وتخفق أبوابُهَاء فهم 
نه 

قال #ع "© *: وهذا قولٌ محتمل» والذي رُوِيّ وتُقِل عن ابن مسعود وغيره أنَّ ما 
يخلى من النّار إنما هو الدَّرْكُ الأعلى المختصٌ بعصاة المؤمنين”؟: وهذا الذي يسمّى 
جَهَئّمَ ‏ وسُمُي الكل بو 

ات #: وهذا هو الصواتٌ ‏ إن شاء الله - وهو تأويل صاحب «العاقبة»؛ أن الذي 
يَخْرَبُ ما يَخُصُّ عصاة المُؤْمِنِينَ وتقدّم الكلام على نظير هذه الآية» وهو قوله في 
«الأتعام» : 0 شَاء اللّهُ إن رَبْكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ4 [الأنعام: 178]. 

قال # ع ' #: والأقوال المترثّبة في آلاستئناء الأوّلِ مرتبةٌ في الاستثناء الثاني في 
الذين سعدوا إلا تأويلٌ مَنْ قال: هو أستثناء المدة التي تخرّبٌُ فيها جهنّم؛ فإنه لا يترنّب 
هناء وال #مجدُوذ» : المقطوع. والإشارة بقوله: #مما يعبد هؤلاء» إلى كمار العرب» 
#وإنا لفرثرف الصييوع عبر سترص 4 مقا من العقوبة» وقال الداووديٌ عن ابن عباس : 
#وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص»: قال: ما قُذر لهم من خَيْرٍ وشرٌ انتهى”*) 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )١١5‏ برقم: (18085-18686) نحوه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١8/7(‏ 

(0) ذكره ابن عطية .)5١8/9(‏ 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)5١87/7(‏ 

(5) أخرجه الطبري (7/ )١١‏ برقم: »)١8709(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 402775 وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


4 للح الجزء الثالث من تفسير التعالبي 


يَعْظم عليك» يا محمّدء أمْرُ مَنْ كذبك. 


0 (فيه» : الظاهرٌ عوده على الكتاب» ويجور أنْ يعود على موسّى» 
وقيل: «في) ب بمعنى «اعلى). أي : : عليه انتهى . 


وال #كلمة4؛ هنا عبارةٌ عن الحُكم والقضاء #لقضي بينهم»: أي: لَمُصِلَ بين 
المُؤمن والكافر؛ بنعيم هذا وعذاب هذاء ووّصَفَ الشَّك بالريب؛ تقويةً لمعنى الشك» 
فهذه الآية يحتملٌ أنْ يكونَ المراد بها أمة موسّى» ويحتمل أن يراد بها معاصرو النبيّ كلل 
وأنْ يعمهم اللفظ أخسّنء ويؤيّده قوله: طوإِنَّ كُلأ4». وقرأ نافع" وابن كثير: «وإِنْ كُلاً 
لَمَاا وقرأ أبو عمروء والكسائِيُ بتشديد (إنْ4» وقرأ حمزة وحَفْص بتشديد (إِنَّ2» وتشديد 
«لمّاىق فالقراءتان المتقدّمتان بمعنئّى ف إن فيهما على بابهاء و«كُلاى جف وَعُرْقُها أنْ 
تدخل على خبرها لام وفي الكلام --0 لامه أيضاً على خبر (إنَّ2 فلما اجتمع 
لامَاقِء فُصِلَ بينهما ب «ما»؛ هذا قول أبي عليٌ؛ والخبر في قوله: #ليوفيئئهم»» وهذه الآية 
وعيدٌء ومعنى الآية: أنّ كل الخَلْقٍ موفى في عَمَلَهُ. 

وقوله عز وجل: #فأستقم كما أُمِرْتَ ومَنْ تاب معك4: أمر النبي كَل بآلاستقامة» 
/ وهو عليها إنما هو أمر بالدَّوَام والثبوت» وهو أمر لسائر الأمّة» وروي أن بعض العلماء 
رأى النبيّ كك في النؤم» فقال: يآ رَسَوَلَ الله بَلَمَّئَا عَنْكَ أَنَكَ قُلْتّ: اشَيبَنْنِي هُودٌ 
وَأحَوَائُهَاهء هَمَا الذي شَيَنَكَ مِنْ هُودِ؟ فَقالَ لَهُ قَوْلُهُ عَرّ وَجَلَّ : لتَاَسْتَقِمْ كَمَا أَمِزْتَ204. 


قال 6د ع”" #: والتأويل المشهور في قوله عليه السلام : وشيينق هود وَأحَوَاتها أنه 
إشارة إلى ما فيها مما حل بالأمم السالفةٍ» فكأن اَذَه على هده مكل ذلك شكبة عليه 


مر 2ه 050004 6 ريو رم م 21 ف م02 اح عب 
تتصرودت © 3 ألم 00 ر وَزْلنا 7 كَل 9 الحستلت يذهين 0 ذلك 5 


7 


لاذكيت 9 ,َس ونَّ لله لا يْضِيمٌ بر الْمُسِنيدَ 0 


ك4 ينظر: «السبعة» (2)774 و«الحجة» .)78١/54(‏ و«إعراب القراءات» /١(‏ 2)194 و(شرح الطيبة» (4/ 
30377)., و«العئوان» 2)١١8(‏ و«شرح شعلة» (؟ 175‏ 2)477 و«الإتحاف» (؟175/5). 

(؟) تقدم تخريجه في سورة «هود» دون قول: «فاستقم كما أمرت». 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز' .)5١597/9(‏ 


م.م 


١١١ - 1١١7 سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


وله تعا :لزلا جركيوا إلى الذين ظلهو عن 4 الآية: الركون: السكون: إلن 
الشئء؛ والرضا بهء قال أبو العالية: الركُونٌ: الرّضًا. قال ابن زَيْد: الركُون: الاذهان"”'. 


0 »* فالركرك بقع ,على قليل هذا الحعتى :وكثيرة: والنهْيُ هنا يترنّب من 

معنى الركُونٍ على المَيْلٍ إلّيهم بِالّرْك معهم إلى أقلٌ الوب مِنْ ترك التَغيير عليهم مع 
القُدْرة و«الذين طَلَمُوا هنا : هم الكمَّرّةء وتلخل بالمعن أَهْلُ المعاصي . 

وقوله سبحانه: #وأقم الصلاةً طرئي الهار .. . * الآية: لا خلاف أن #الصلاة#في 
هذه الآية يرادُ بها الصلواتٌ المفروضة» واختلفٌ في طرئي التهار ورُلَفٍ اللّيِل» ٠‏ فقيل: 
الطَرّف الأوّل: الصَبْح» والئّاني : الظهْر والعٌضرء والرُلّف : المغرب والعشاء؛ قاله مجاهد 
وغيره”"» وروي عن النبيّ كَل أنّهُ كَالَ في المَغْربٍ وَالعِشَاءِ : ههُمًا ُلْمَعَا اللْيل») وقيل 
الطرَفٌ الأوّل: الصبحُ» والثاني: الععضر كاله المعيية وان وزاك لف الجعري 
والعشاء» وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول» بل هي في غيرها. 


قال # ع5 ' #: والأول أحسن الأقوالٍ عِنْدِي ورجّح الطبريٌ”" القْلَ بأن الطرفين 
الصُّبْحِ والمغرب» وهو قول ابن عبّاس وغيره» وإنه لظاهرء إلا أن عموم الصلوات الخممسٍ 
بالآية أولّى» والزّلّف: الساعاتٌ القريبُ بعضها من بَعْض . 

وقوله تعالى: إإن الحسناتٍ يذهبْنَ السيئاتِ4» ذهب جمهورٌ المتأؤلين من صَحَابَةٍ 
وتابعينَ إلى أن الحسناتٍ يرادٌ بها الصَلواتٌ الخْمْسُء وإلى هذه الآية ذمَبَ عئْمانٌ 
رضي الله عنه في وضوثه على المَقَاعِد وهو تأويلٌ مالك» وقال مجاهد: #الحسنات#: 


3 .)5١7/9( وذكره ابن عطية‎ »)١18570( برقم:‎ )١15/1( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» .)5١7/(‏ 

() أخرجه الطبري (9/ )١75‏ برقم: (187171-14577-14571).: عن مجاهد برقم: (2)18575 عن 
محمد بن كعب القرظي» وبرقم: »)١8777(‏ عن الضحاكء وذكر طرفاً منه» وأخرج طرفه الآخر (// 
)١١1/‏ برقم: (148561-148760-147149)., عن مجاهد وبرقم: (1854148-1451417-145145)؛: عن 
الحسن» وذكره ابن عطية (7/ 717)» والبغوي (7/ 42505 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5737//7) . 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (118/1) برقم: (183017) عن الحسن مرسلاًء وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» (5737/7)؛: وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(0) أخرجه الطبري )١78/9(‏ برقم: (148511 _ 1857# - 18384 22187786 وذكره ابن عطية (؟/ 
2؛ والبغوي في «تفسيره»  205/7(‏ 505)» والسيوطى فى «الدر المتثور» (//5777”) بنحوه. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» ١/9‏ 61). ا 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (7/ .)١786 ١74‏ 


“.مدلل الجزهء الثالث من تفسير الثعالبي 
قول الرجل: معان الل اليه للدة وَل إله ه إلا الله والله 1 


قال #اع”" #: وهذا كلّه إنما هو على جهة المِئَالٍ في الحسنات, ومِنْ أجل أنَّ 
الصلواتٍ الخمْس هي معظْمُ الأعمال. والذي يظهر أن لفظ الآية عام في الحسنات» خاص 
في السيئات؛ بقوله عليه السلام : «مَا أَجْتيبَتِ الكبائدك وروي أنَّ هذه الآية نزت في رجلٍ 
من الأنصارء وهو أبو اليّسْرِ بْنُ عَمْروء وقيل: اسمه عَبَّاد خلا بامرأق» فقبّلهاء وتلدفتنها 
فيما دُونَ الجمّاع» ثم جاء إلى عُمَرء فشكا إليه» فقال له: قَذْ سََرَ اللّهُ عَلَيِكَء فَأَسْئْرْ عَلَى 
نَفْسِكٌء َقَلِقَ الرجل» فجاء أبا بكرء فشكا إليه» فقال له مثل مقالةٍ عُمَرَ فَقَلِقَ الرجل» 
فأتى النبيّ يليه فَصَلَّى معهء ثم أخبره» وقال” مض في ما شِعْتَ َمَالَ لَهُ رَسُولُ الله يَك: 
«لَعَلّهَا رَوْجَةُ غَازِ في سَبِيلٍ اللِّ؟!» قَال: نَعَمْء فَوَبْحَهُ ارده دما أَذِْي» فَنَزلت 
هذه الآية» فَدَعَاهُ النبين كَل مَتَلآَمَا عَلَيْهه فَقَالَ مُعَادْ بْنْ جَبّل: يَا سُول الله أَهَذَا لَهُ 
خَاصَّة؟ فَقَالَ: «بَل لئاس عَامة0 20" , , 


قال ابن العربيٌ في «أحكامه»”؟': وهذا الحديثُ صحيحٌ» رواه الأئمةٍ كلّهم» انتهى. 


قال 200 د ورُوِيٌ: أن الآبة قذْ كَانَتْ نَزلَث قَبْلَ ذلك» واستعملها النبيّ كد في 
ذلك الرّجُلء وروي أن عمر قال ما حُكِيَ عن معاؤء وفي الحديث عنه يه أنه َالَ: 
«الجْمْعَةُ إِلَى احنسيع وَالصَّلَوَاتُ الحَمْسُء وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَمَارَة لِمَا بَنتَهَا؛ إِنِ 
أَجديِبَتِ الكبائ 20 ش 


.)717/9( وذكره ابن عطية‎ »)١874( برقم:‎ )١١/19( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)5١7/9(‏ 

(6) أخرجه البخاري )١1/7(‏ كتاب «مواقيت الصلاة» باب: «وأقم الصلاة طرفي النهار؛» حديث (2)557 
وفي )35١7/4(‏ كتاب «التفسير؛ باب: «وأقم الصلاة طرفي النهاراء حديث (5747)» ومسلم (1/ 
)١١765‏ وكتاب «التوبة؛ باب: قوله تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيئات©» حديث (299 
10000 والترمذي )١9١/5(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة هودء حديث (7115)» والنسائي 

في «التفسير» (571)» وابن ماجه )547//1١(‏ كتاب «الصلاة» باب : ما جاء في أن الصلاة كفارة» حديث 
ةل وفي )١55١/7(‏ كتاب «الزهد» باب: ذكر التوبة» حديث (57814), وأحمد 2»)555/١(‏ 
وابن خزيمة (2»)71 وابن حبان »)١770  ١1/74(‏ والطبري فى «تفسيره؛ »)١873157(‏ والبيهقي (8/ 
1 مق طرق ع عبد الله بن سوه ْ ١‏ 

(:) ينظر: «أحكام القرآن» (”/ .)1١7/9‏ 

(6) أخرجه الطبري (9/ )١15- ١١8‏ برقم: (183711853535 - 18354)» وذكره البغوي (؟/2)508 
وذكره ابن عطية (7/ )1١7‏ بنحو 

فق تقدم تخريجه. 


98# سورة هود/ الآيات: 519-113 ل - ل سباي‎ ١ 


وقوله: #ذلك ذكرى»: إشارة إلى الصلوات» أي: هي سببٌ الذكرّى. وهي العظةٌء 
ويحتمل أن تكون إشارة إلى الإنخبار بأن. الحسنات يُذْهِيْنَ السيات. 


/ ويحتملٌ أنْ تكون إشارةًٌ إلى جميع ما تقدَّم من الأوامر والنواهي والقّصّص في هذه 
السُورة» وهو تفسيرٌ الطبري. 1 

«تولا 56 بن لون ين قل ازا يي ينبت عن التساد فى الأَْضٍ إلا يلا َم 
ينا منفذ كح لزت طلغ نا ثيفا د 116 ريت 79 نا كد يد ينك 
لْشُرَئ بظل وَأهْلها مضلخرت 9 ولد عَهَ رَيْكَ جَمَلَ الئاس أُمَدٌ وَحِدَةٌ لا مانن مخيلفيت 0029 
0 كِمَهُ رَيَكَ كأتلان جَهَتَمَ مِنّ الْجنَّة وَأَلئّاين أ تيد 4 7 


#فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ...4 الآية» #إلولا#: هي التي 
للتحضيض» لكن» يقترن بها هنا مَعْنَى التفجّع والتأسف الذي ينبغي أنْ يقع من البَسَّر عَلَى 
هذه الأمَّم التي لم تَهْتِدِء وهذا نحو قوله سبحانه: يا حَسْرَةٌ عَلَى العِبَّادِ» [يس: ١"]ء‏ 
والقرون من قبلنا قومُ ل وعادٍ وثمود» ومَنْ تقدم ذكْرُهُ. 

وقوله: «أولوا بقية4: أي: أولو بقيةِ مِنْ عقّلٍ وتمييزٍ ودين» #ينهون عن الفسادٍ» 
وإنما قيل : #إبقية #؟ التاق والدرك روماه تزثيافي ارلماءام لا تزال نَضِعْفٌ 
فمن ثُبَتَ في وقْتٍ الضغفٍء. فهو بقيّة الصذْرٍ الأول. 


ل ام ينا قْتَرَنَ به من المعاصيء وهذه الآيةٌ فيها تنبية 
لع ل وف بهل قير ادن لم اسنتلنى نّى عر وجل القوم الذين نَبجَاهم معْ أنبيائهم؛ 
وهم قليل بالإضافة إلى جماعاتهم» و#قليلا» أَسيِْئَاءً مُنْقطعٌ» أي : لكن قليلاً ممن أنجينا 
منهم» نَهُوًا عن الفسادء و«المُئْرَف»: المنعّم الذي شغلَئهُ تُرْقَتَهُ عن الحَقّ حتى هلك؛ وما 
كان ربك ليهلك القرى بظلم* منه سبحانه وتعالى عن ذلك» #ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة»: أي مؤمنة لا يَمَعُ منهم كُفْر؛ قاله قتادة”'"» ولكنه عرَّ وجل لم يشأ ذلك فهم 
لا يزالُونَ مختلفين في الأديان والآراءِ والمِلّلء هذا تأويل الججمهورء «إلا مَنْ رحم 
ربك4» أي: بأن هداه إلى الإيمان؛ وقوله تعالى: #ولذلك خلقهم»: قَالَ الحَسّن: أي : 
وللاستلاق مزلي 01 

)١(‏ أخرجه الطبري )١51//17(‏ برقم: (141717) نحوهء وذكره ابن عطية (5/ 19؟) 


(؟) أخرجه الطبري (1194/7) برقم: (1417/75)» وذكره ابن عطية (*/ )5١10‏ نحوهء والسيوطي في «الدر 
المتثور؛ ((/ 115)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


ولاب 


ون 


قال دع" د : ذلك أن الله الع جع لما للستعادة: وحَلقاً للشقاوة» ثم يَسّر 
كُلا لما خلق له وهذا نص في الحديث الصحيح» كل لراك الاخكذات ني الدين 
ا الي وب علق العقات» فيصح 2 أن بتكمل فول الكبدن هنا: 
وللاختلافٍ حَلَمُهُمْ أي : : لثمرة الاختلافٍ» وما يكونُ عنه مِنْ شقاوة أو سعادة» وقال 
أَشْهَبٌ : سألتٌ مالكاً عن هذه الآية» فقال: خَلَقَهُمْ؛ ليكونَ فريقٌ في الجنةء وفريقٌ في 
السعير» وقيل غير هذا. 


0 وقوله تعالى: #وتمّت كلمة ربك* أي: نفذ قضاؤهء» وق أمرف واللام في 


27 دوع لاس مو 00 و م سا مول 1 04 


ولا تفص عَلْكَ من أَنَاهِ الرسل ما نكيت بل فَوَادكَ واكك فى هذه الْحَق و 
للْمَؤْمنِينَ 12 دقل لَلَدنَ لا يمون أعملوأ عل عل و ل و 
موت وَالْاَرْسٍ وَإِلهِ بحم الأقد كُلْمُ تأغبذه وَتَوكلْ عله ومَا ريك يعيفلٍ عَنَا عَمَْونَ )4 


وقول سيحانه > روكلا تفع عليك من أنباء الرسل ما نفعت بداقواذك 4 روكذ 
ملعل مقدّم ب «تَقفُضٌْاء وهما» ندل فين اقول دوكلا و#إنثبت به فؤادك» أي: نؤنسك 
فيما تلْقَّا ونجعل لك الإسوة. 


#وجاءك في هذه الحق» قال الحسنٌّ: #هذه» إشارة إلى دار الدنيا'"'»: وقال ابن 
عباس : #هذه»» إشارة إلى السورة”"» وهو قول الجمهور. 


قال * ع0 #: ووجه تخصيص هذه السُورة بوَضْفها بحقٌ» والقرآن كله حق أنَّ ذلك 
يتضمّن معنى الوعيد للكمّرّة» والتنبيه للئّاظرء أي: جاءك في هذه السورة الحَقّ الذي أَصَابَ 
الأقم الماضية؛ وهذا كما يقال عند الشدائد: جَاء الحم وإن كان الحَقُ يأتي في غَيْر 
الشدائدِ» ثم وصّف سبحائه أنَّ ما تضمّنته السورةٌ هو موعظة وذَكْرَى للمؤمنينَ. 


.)95١6 /9( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (9/ )١57 ١47‏ برقم: (/181/51. 2)148751١‏ وذكره ابن عطية 2»)75١157/(‏ والبغوي 

7 في «تفسيره» (؟//101)» وابن كثير (7/ 5706)» والسيوطي فى «الدر المتثور» ((51457/9). 

(6) أخرجه الطبري (// )١44‏ برقم: (181/9/9)» وذكره ابن عطية (717/7)» والسيوطي في «الدر المنثور 
2354757 وعزاه إلى عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (717/7). 


١١95-1١٠١ سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 
وقوله سبحانه: #وقل للذين لا يؤمنون . . .4 الآية: آيةٌ وعيدٍ.‎ 


وقوله تعالى: #وللّه غيب السموات والأرض . . .* الآية: أية تعظيم وأَنفرادٍ بما لا 
خط تمخلوق فيوء ثم أمر سبحانه العَبْدَ بعِبَادَِهِه والتوكل عليه» وفيهما زوالٌ هَمْهِ 
وصَّلاَحُهُ؛ ووصُولْهُ إلى رضوان الله تعالى؛ فقال: «إفاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل 
عما تعملون»» اللْهم أجعلنًا مِمّن توكل عليك؛ ووثْقتَُ لِعَبَادتِكَ كما ترضّىء تصلى الله 
على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم تسليماًء والحمد لله على جزيل مَا به أنْعَمَ . 


عفدا 


#٠6‏ طلس للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


تفسير سورة يوسف 


هاه الشورة 35 لبي قن نؤولها: إن العيوه أمروا كمار 52 أنوالرا 
رسول الله يك عَن السبّب الذي أَحَلَّ بني إسرائيل بمِضْرَّء فنزلتِ السورة. 


وقيل: سبب نزولها تسليةٌ النبيّ كَلهِ عمًا / يفعله به قومُهُ بما فَعَلَ إخوةٌ يوسّفَ 
بِيُوسُّفء وسورةٌ يُوسّفْ لم يتكرّر مِنْ معانيها في القرآن شيء؛ كما تكرّرت قصص الأنبياء» 
ففيها حَُبََةَ على من أعترض بأن الفصاحة تمكنت بِتَرْدَادٍ القَوْلء وفي تلك القّصَص ححّةٌ 
على مَنْ قال في هذه: لَوْ كُرْرتْء لَفَتَرَتْ قَصَاحتها . 


آ هت مر ال 


سبع أ لق ايمر 


نع عع عرو مءسم ‏ دمع يد لجرو لام لس ص كر ةس 02 2 
#الر يَلْكَ ايت الكتب الْمِينِ إِنَآ أله قيمنا عَرَبِيًا مَل تعقلوت (ي)) خحن نفس 
َلِكَ أَحْمَنّ النَصّص يمآ أرَحبَئَآ إِلّكَ هذا الْقْرْءَانَ إن كت من َيه لين انيت 42 


وقولهُ عرّ وجلّ: #الّر تلك آيات الكتاب المبين» #الكتاب»؛ هنا القرآن» ووصفه 
ب #المبين» من جهة بيان أحكامه وخلاله وحرامِهٍ ومَواعِظِهِ وهُّدَاهُ وثُوره» ومِنْ جهة بِيانٍ 
اللسانٍ العربيّ وجودَتِهء والضميرٌ في #أنزلناة» : للكتاب. و#قرآناً» حال» و#عربيًا»: 

وقوله سبحانه : #نحن نقص عليك أحسن القصص .. . * الآية: روى ابن مسعود » 
0 58 0 03 عا ع - 3 550 
أنْ أصحاب النبئ يلل مَلُوا مَلَّهَّ فقالوا: لَوْ قَصَصْتَ عليناء يا رَسُولَ اللَه! فَتَرَلَتْ هذه 
الآيةٌ ثم ملو هله أرق فقالوا: لَوْ حَدَْتَنَاء يَا 0 اللّم فنزلُتِ: #اللّهُ نَل أ 00068 
الحديث كتاباً متشابها”" . . . 4 الآية [الزمر: “77] و#القصص» : الإخبار بما جَرَّى من 
الأمور. 


)0غ( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5). وعزاه لابن جرير عن عون بن عبد اللَّه. 


دض 


5 - 4 سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 


وقوله: #بما أوحينا إليك»: أي : بوحينا إليك هذاء و#القرآن#: نعت ل «هذا» 
وجول فيه اتدل امير دن «قبله»: للقصص لعا لما في جميع القرآن منهء و#من 
الغافلين»» أي: عن معرفة هذا القصص. وعبارةٌ المَهُدَويٌ : قال قتادة: أي: نقصٌ عليك 
من الكُتّب الماضيةء وأخبارٍ الأمم السالفةٍ أَحْسَنَ الم بوحينا إليك هذا القرآنء #وإن 
كنت من قبله لمن الغافلين» عن أخبار الأمم» انتهى . 

«إذ مال يُوْسْفٌ لِأنيه يَكأبتِ إِنْ رََيَتْ عد عدن 5 راشي امير رانو ل فيك 9 
ل ل السو لاك عله لغويك يكيذا لك ينا | م 0 ” 
يك ريك و يِعَلْمُكَ من َأُوِيلٍ اللعاويك 3 عست دل انار ا يَعَقُوبَ كنآ أَنَمَهًا عل يريك 
بن 35 وهم نض إن رَبك عِيِدُ عكِدٌ 09> 

وقوله سبحانه: #إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رَأَيْتُ أحد عشر كوكباً والشمس 
والقمر رأيتهم لي ساجدين4 : قيل: إنه رأى كواكبٌ حقيقةٌ والشمس والقَمَرٌ فتأوّلها 
يعقوبٌ إِحْوَّتَهُ نا و رن للحيو وقيل: الإخوةٌ والأبُ والخالةٌ؛ لأنّ أمّه 
كانث ميّتة» وروي أن رُؤْيَا يوسُفَ حرَجَتٌ بَعْدَ أربعينَ سَنَةّه وقيل : بعد ثمانينَ سَنهَ . 

وقوله: *إيا بنيّ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كَيْدا» مِنْ هنا ومِنْ فغل 
إخوة يوسّفَ بيوسُفٌ: يظهر أنّهم لم يكونوا أنبياء في ذلك الوفْتِء وما وَقَعَ في «كتاب 
الطبريٌ؛ لابن رَيْد؛ أنهم كاثُوا أنبياء يردّه القطع بعصمة الأنبياء عن الحَسَدٍ الدنيوي» وعن 
عقوقٍ الآباءء وتعريض مؤمن للهلاكء والتآمرٍ في قتله. 

«#وكذلك يجتبيك ربّك»: أي: يختارُكَ ويصطفيك . 


0 


«#ويعلمك من تأويل الأحاديث4 قال مجاهد وغيره: هي عبارةٌ الرؤيا"'' وقال 
الحسن: هي عواقِبُ الأمور”" وقيل: هي عامّة ذلك وق دفن المات» 

««ويتم نعمته عليك ...4 الآية: يريد بالنبوّة وما أنضاف إِلَيْها من سائر النّعَمء 
ويروّى: أَنَّ يعقُوبَ عَلِمّ هَذا مِنْ دَعْوّة إِسْحَاقَ لَهُ جِينَ تشبّه ب ١عِيصُواء‏ وباقي الآية بيّن. 

«## لتَد كن في يوس وَلِْوَيْدء يت لِلتَآايَ 62 إد مَالوا لَبُوسْتٌ وَأَخُوهُ حب إل بيد 


000 


هنا معن عُسبَةٌ إن 4 لتى َكلٍ ين © انثا بوت أ اطرَخوة أرْسًا يَخْلُ لك وه يكم 


2)559/7( وابن كثير‎ 2277١ وذكره ابن عطية (؟/‎ »)١84٠07( برقم‎ )١6١/19( أخرجه الطبري‎ )١( 
. والسيوطي في «الدر المتثور» (<:/07). وعزاه إلى ابن أبي شيبة » وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ 
.)57١ /9( (؟) ذكره ابن عطية‎ 


؟لم لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


كوا م تند 6 سني 69 3 3 لننذا فق كز ملت الغا بكرن 
بعَض ألسَّيَارَ زه إن فشر فعلت فلعلين 0 

وقوله سبحانه: #لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين4؛ إذ كل أحد ينبغي أنْ 
يسأل عن مكل هذا القصن؛ إذ عي مه الغبر والاتماظ )قفر لهم :لواحو 4 ريدي نه 
«يَامِينَة» وهو أصغر من يوسُّف» ويقال له: «بنْيَامِينُ» قيلّ: وغر ققيقف طاح إلى أبينا 
ما: أي: لصغرهما ومَوْتٍ أمهماء وهذا مِنْ حُبٌ الصغير هي فطرةٌ البَسَّره وقولهم: 
#ونحن عصبة»: أي: جماعة تضرُ وتنفعٌ ٠‏ وتحومي وتخذلء أي: لنا كَانَتْ تنبغي المحبّة 
والمراعاةٌ؛ والعُضْبّة في اللغة: الجماعةٌ؛ وقولهم: #لفي ضلال مبين*» أي: لفي أنتلافٍ 
وخطإ في محبّة يوسُف وأخيهء وهذا هو معنى الصَّلالء وإنما يصغر قَذْرُهُ ويعظم بِحَسَبٍِ 
الشّيء الذي فيه يَقَعُ الانتلاف» وطمبين4 : معناه: ظاهر للمتأمّل» وقولهم: #أو أطرحوه 

١ب‏ /أرضاً»: أي: بأرض بعيدة؛ ف «أَزْضاً» مفعولٌ ثانٍ بإسقاط حرف الجرّء والضمير في 

«بعده» عائدٌ على ره أو قتله. أو طرحِدء #وصالحين4: قال مقاتل وغيره: إنهم 
أرادوا صلآح الحالٍ عند أبيهه”"', والقَائِلُ منهم: «لا تقتلوه» هو: «رُوبِيلَ) أسئُهم؛ قاله 
قتادة”'' وابنُ إسحاق. وقيل: هو شَمْعُونٌ؛ قاله مجاهد””"» وهذا عطفٌ منه على أخيه لا 
محالَةَ؛ لما أراد الله من إنفاذ قضائهء و«الغيابة»: ما غاب عنك» و#الجَبٌ» البئر التي لم 
تطوَ؛ 0 فقَطء قال المَهْدَّوِيُ : والجَبُ؛ في اللغة: البئر المقطوعة 
التي لم تُطوّ انتهى. وال #سيارة# : جمعٌ سَيّارِهِ وروي أن جماعةً من الأعراب التقطث 
يوسّفَ عليه السلام. 

طتَالُوأْ يكأانا ما لكَ لا تَأَكنًا عَكَ بُوْسْكَ مَإِنَّ لَه لتصِحرنَ 09 أَرسِهُ مَمَنَا خَدَا 35 
ويل ب مَإِنَا لم لَحيِظُوت 9 فَالَ | تو ل كياب يل أ بلسلة ان وَأَنشرَ 
عن تت 9 تالا لين أكَلَهُ الزن وَبَحَنُ عُصبَةٌ إنآ 6 ل هوأ يده 
وَأَجمَعوا أن يحْمَنُومُ قحك أل 7 إِليْهِ لك هذا و وهم سٍَِ 7 26 

وقوله سبحانه: #قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ...» 
الآية المتقدّمة تقتضي أن أباهم قد كان عَلِمّ منهم إرادتهم السُوءَ في جهة يوسّفَء وهذه 


)١(‏ ذكره ابن عطية (/ 77؟1) 
(؟) أخرجه الطبري (/ )١9*‏ برقم: 2»)١841١١(‏ ويرقم: 2)١18811(‏ وذكره ابن عطية (/2)117 


والبغري (517/7). 
(*) ذكره ابن عطية (/577). 


لفن 


١٠6 - ١١ سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 


الآية تقتضي أنهم علموا هُمْ منه بعلمه ذلك: وقرأ أبو عامر'' وابنُ عمرو: «نَرْتَعْ ونَلعَبْ) 
بالنون فيهما وإسكانٍ العينٍ والباء -» وانَرْتَع»؛ على هذا: من الرتوع » وهي الإقامة في 
الخِضْب والمرعى في أكل وشرب» وقرأ ابن كثير: «نرئَع وتَلْعَبْ)» - بالنونٍ فيهما وكسْرٍ 
العين وإسكان الباء » وقد رُويَ عنه «وَيَلْعَبْ) - بالياء - وانَرْتَع» . على هذا: من رعاية 
الول . وقال مجاهد: من المَرَاعاة» أي : يرعَى بعضنا بعضاًء ويحرسه'"'» وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي : ايرئّع وَيَلْعَبْ» بإسناد ذلك كله إلى يوسف»ء وقرأ نافع 'يَرْنَع وَيَلْعَبْ) 
ف ايَرْتّع) ؛ على هذا: من رعاية الإيل. قال أبو على: وقراءة ابن كثير اتَرْتَعَ) - بالنون - 
وايَلْعَبْ 2‏ بالياء -: منزعها حَسَنٌّ؛ لإسناد النظر فى المال» والرعاية إليهم» واللعب إلى 
يوسف لصباه» ولعِبّهُمْ هذا داخلٌ في اللعب المباح والمندوب كاللعب بالخيلٍ والرمي؛ 
وعلّلوا طلبه والخروجَ به بما يمكنٌ أن يَستَهِرِيَ يوسْفَ لصبّاه مِنَ الرتوع واللجب والنْشَاطِء 
وإنما خافٌ يعقُوبُ عليه السلام الذئبّ دون سواه وخصّصه؛ لأنه كَانَ الحيوانَ العَادِيَ 
المنبّتٌ في القْطرء ولصّرٍ يوسُفَء و«أجمعوا» : : معناه: عَرَّموا. 


وقوله سبحانه: «وأوحينا إليه يحتمل أن يكون الوخي إلى يوسّف حينئذٍ برسولٍ. 
ويحتمل أنْ يكون بإلهام أو بنوم . وك ذلك قد قيل» وقرأ ليود 0 امتهم ) بالتاء من 
فوق. 


وقوله : «وهم لا يشعرون»: قال ابن جُرَيْج : معناه: لا يشعْرُونَ وقْتَ التنبئة؛ أَنْكَ 
2-7 أ وقال قتادة : لا يشعرُونَ بوّخينا الل 


. الصواب فيهما أبو عمروء وابن عامرء ولعله سبق قلم من المصنف أو الناسخ‎ )١( 
وقد قرأ بقراءتهما ابن كثيرء وحجتهم هي قولهم بعد: «إإنا ذهبنا نسْتَبقُ»» فكأنهم أسندوا جميع ذلك‎ 
إلى جماعتهم إذا أسندوا الاستباق» فقيل لأبي عمرو: فكيف يلعبون وهم أنبياء الله؟ فقال: إذ ذاك لم‎ 
. يكونوا أنبياء الله‎ 
واشرح‎ 201١7 /١( و«إعراب القراءات؟‎ »)50 5١7 /5( ينظر : «السبعة» (7560 - 757)» و«الححة»‎ 
.)١51/5( و(إتحاف»‎ 2»)١١١( الطيبة» (5/لالا  37/4 7), و«العنوان»‎ 

(؟) أخرجه الطبري )١957/17(‏ برقم: 2)١8478(‏ وذكره ابن عطية (515/9). 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (/ 2)7785 و«البحر المحيط» (8/05؟١75)»:‏ و«الدر المصون» .)١77/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١59/17(‏ برقم : »)١1886٠0(‏ وذكره ابن عطية (557/7)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ 
(16/5). 

() أخرجه الطبري )١108/17(‏ برقم: (18854)؛ وذكره ابن عطية (7557/1)» وابن كثير في اتفسيره» (؟/ 
0 والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١5/5((‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 


بي الشيخ. 


"14 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وَسَلْوَ باهم عِنَ بكرت 39 دالوأ يكأبانآ إنَا دَهنا سن وَرحنًا بُوطف عند مها 
أت بغز كا ور طم مكيقة (©) عكر عل تيد 0 
وك لك شك أمرا صب جل وَاللَهُ المستَمَاهُ عل ها من (©)4 

وقوله: #وجاءو وأباهمم عشاء يبكون#: أ وقفتٌ العشاءء وقرأ المتحسن: 
ا على مثال «دُجئ»؛ جمع «عاش»» ومعنى ذلك: أصابهم عشى من البكاء أو 
شبه العَشَّى, إذ كذلك هي عَيْنُ الباكي؛ لأنه يتعاشّى» ومئّل شُرَيْحَ أمرأةٌ بكتْ. وهي مبطلةً 
بيكاء ءِ هؤلاء؛ وقرأ الآية ولانَسْتَبق#: معناه : على الأقدام وقيل : بالرمي» أي : نقَضِل» 
وهو نوعٌ من المسابقة بقة؟ قاله الرْجَاجء وقولهم: #وما أنت بمؤؤمن لنا» : أي تقْصدة لناء» 
ولو كنا صادقين4» أي: ولو كنا موصوفين بالصَّدْقِء ويحتمل أنْ يكون قولهم: «ولو كنا 
صادقين * : بمعنى : وإن كنا صادقِينَ في معبَمَّدِ 

وقوله سبحانه: «رخادر وعلى اتمزعنه بده كت 4 : “زوق أنهم أَخَدُوا سخلة أو 
جَذِياٌ فذبحوه. ولطشواارة قميص يُوسْفْء وقالوا لمفقوس! هذا قميصهء فأخذه وبكى ثم 
تأمّله» لم بترا ولا أثر ناب؛ فأستدلٌ بذلك على كذبهم. وقال لهم: : متى كان الذئبٌ 
حليماً يأكلٌ يوسف, ولا يخرق قميصّة ؛ قصّ هذا المَصّصَ ابن عياس وغيره 0 وأجمعوا 
على أنه أستدلٌ على كذبهم بصحّة القميص» وأستكدٌ الفقهاءٌ إلى هذا في إِعْمَالٍ الأماراتٍ في 
مسائل ؛ كالقسَامة9" بها في قول مالكِ إلى غير ذلك. قال الشعبيّ: كان في القميص ثلاتُ 


)١(‏ قال أبو الفتح: وكان قياسه عَُاةٌ كماش ومْشَاةء إلا أنه حذف الهاء تخفيفاً وهو يريدهاء كقوله: 
أبلغ النعمان عني بأنكنا". "أنه قد طال حبسي وانتظار 

أراد مألكة» فحذف الهاء. 
ينظر: «المحتسب» (١/ه99)‏ و«المحرر الوجيز؛ (2)75777/7 و«البحر المحيط» (7588/5)» و«الدر 
المصون» .)١77/4(‏ وهي من «شواذ ابن خالويه» ص: (57)»: «عُشاء» بالمد منسوبة للحسن 
والأعمش. 1 

(؟) أخرجه الطبري )١١١/10(‏ برقم: 2»)1١8441/1(‏ ورقم: (148479-- 1484855 -- ا445ا)ء وبرقم: 
(لمتحدطدل وذكره ابن عطية (5/ 250737 والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١1/5(‏ وعزاه إلى الفريابي» 
وابن المنذرء وابن أ بي حاتمء وأبي الشيخ . 

(6) القَسَامَةُ: في اللغة مأخوذة من القّسَم وهو اليمين» والقَّسَامَةُ الأَيْمَاكُ تقسم على أولياء القتيل إذا ادّعوا 
الدمء يقال: قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيلء فادّعوا على رجل أنه قتل 
صاحبهم . ومعهم دليل دون البيّنة فكلفوا خمسين يميناً أن المدعى عليه قتل صاحبهم . 
وفي اصطلاح الفقهاء هي الأيمان المُكررة في دعوى القتل. 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القسَامَةَ "مشزوعة) وقد استدلوا على ذلك بأحاديث منها: ما روي عن 
سَهُل سا : انطلق عَبْدُ الله بن سهل» ومحيصة بن مسعود إلى «خيبر؛ وهي يومئذ صلحء 


6س سورة يوسف/ الآيات: 19 - 175 7 اس 


آيات : دلالته على كذبهم» وَشْهادَته في قدْم ورَدُ بَصَرٍ يَعقُوبَ به ووصف الدّم بالكذِب 
الذي هو مَضْدَرٌ على / جهة المبالغةء لادان ليم متري #بل سوّلت لكم2# أي 
رَضيّثْ وجَعَلْتْ سؤلاً ومراداً «أمراً». أي: صنعاً قبيحاً بيوسف2'7. 


وقوله: #فصبر جميل*»: إما على حذف المبتدأء أي : افشأني صبرٌ جميل» وإما على 
حَذْفٍ الخبرء تقديره : قصب بحميل أَمْقل ؛ وجميل الصَّبْرِ : لد د تقع شَكُوَى إلى البشرء وقال 
النبئ يَلِهُ: «مَنْ بَنّء لَمْ يَضْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً»”" . 


2 5 01 3 
وقوله: #والله المستعان على ما تصفون» : تسليم لأمر الله تعالى» وتوكل عليه. 
0 وملا روم عع ورك 5 رارء 0 4 ا 02 
«وجَدَتْ سترهُ دسلا أ وَاردَهُمْ فَأدْكَ دَلوْمْ قَالَ يسْشْرَى هذا ع ا 4 وَأنَّهُ عَلِيِمٌ يِمَا 
يسملوريت (0) وَسَرَؤه 5 كين دراهم مَعَدَودوَ ركان د فِهِ من أرجت 6 وَثَالَ ألَزى 
اتح ين يقر مايوه درق ل ال ا نلحد يدا برلا وَكَذلِكَ م 8 يُوسْفٌ فى 
ايض لع من تَأُوبِلٍ لدَحَادِيثٍ وََنّهُ عَاِبُ عل أئرو. وَلَكنّ كر ألنّآين لا ملسست 9 


و وَلَمَا بم أَسُدٌ أشْدَّه, ايَنسَهُ كما وعِلْما مَكَدكَ ‏ د برق ألْسُحَسِِينَ [فكق 


وقوله سبحانه: #وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم»: قيلل: إن السيارة جاةث في اليوم 
الثاني من طرحه. و«السيارةٌ» : بتاع مبالغة ة للذين يردّدون السيِرَ في الطرق. 


قال *# ص *: و«السَّيّارَة»: جمع سَيّاره وهو الكثيرٌ السَيْر في الأرض. انتهى. 

و«الوّارد»: هو الذي يأتي الماء يستّقي منه لجماعته» وهو يَقَعُ على الواحدٍ وعلى الجَمَاعَةِ. 
فتفرقاء فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحّط في دَمِهِ قتيلًء فدفنه» ثم قدم «المدينة» فانطلق 
عبد الرحمُنُ بن سهل ومحيّصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي كله فذهب عبد الرحمن يتكلم 
فقال كلهِ: «كبر كبر» وهو أحدث القوم» فسكت فتكلماء فقال: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؛ا» 
فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرء قال: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينا»» فقالوا له: كيف تأخذ 
بأيمان قوم كفارء فعقله النبي ككهِ من عنده. 
وفي رواية متفق عليها قال عل : اليقسم خمسون منكم على رَجْلٍ منهمء فيدفع برمته؟» تقالو أمر لم 
نشهده كيف نحلف؟» قال: اافتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم»» قالوا: يا رسول اللّه قوم كفارء 
الحديث . فقوله طللِةِ: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» دليل على مشروعية القّسَامَةَ وإلى هذا ذهب 
جمهور الصحابة والتابعين» والعلماءء من «الحجاز» و«الكوفة» و«الشام»» كما حكى ذلك القاضي 
عِيَاضء ولم يختلفوا في الجملة» ولكن اختلفوا في التفاصيل . 

)١(‏ أخرجه الطبري (70/ ١1١‏ 57١)ء‏ برقم: (7ل441١ ‏ “ا/441١ ‏ 184874)». وذكره ابن عطية (؟/ 
017)ء وعزاه للشافعي . 


خا 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ 784) برقم: (191/8): عن مسلم بن يسار به وذكره السيوطي في - 


5 ل ل ل سس الجِزْء الثالث من تفسير الثعالبى 


وزاوق :أذ تلج :الذتواكاة بستى لقث دعو وبري أذهد الك عاو نارون علس 
ثلاثةٍ فراسِحَ من منزل يَعْقُوبَء ويقال: أدلّى دَلْوَهُ؛ إذا ألقاه ليستقِيَ الماء» وفي الكلام 
حذفٌء تقديره: فتعلّق يوسّفُ بِالحَبْلء فلما بَصّرَّ به المَذْلِي» قال: يا يُشْرَايَ4» وروي 
أن يوسْفَ كان يومئِدٍ ابنَ سَبْعَ سِنِينَ؛ ويرججح هذا لفظةٌ غلام4؛ فإنها لِمَا بَيْنَ الحولين 
إلى البلوغ» فإن قيلت فيما قَوْقَ ذلك» فعلى أستصحاب حالٍء وتجوٌزء وقراً نافع '"2 
وغيره: «يا بُشْرَايَ؛ بإضافةٍ البُشْرّى إلى المتكلّمء وبفتح الياء على ندائها؛ كأنه يقول: 
أخضّريء فهذا وَفْتَْكِء وقرأ حمزة والكسائي: «يَا بُشْرى)» ويميلانٍ ولا يضيمَانِء وقرأ 
عاصمٌ كذلك إلا أنه يفتح الراء ولا يمل واختلف في تأويل هذه القراءة» تفن النمدى: 
كان في أصحاب هذا الوارد رَجُلُ أسمه «يُشْرَى)»؛ فناداه» وأعلمه بالغلام'' 0 وقيل: هو 
على نداء البُشْرَى؛ كما قدمنا. 

وقوله سبحانه: #وأسروه بضاعة4 قال مجاهد: وذلك أنَّ الورّاد حَشُوا من تجار 
الرفقة» إِنْ قالوا وجذناه؛ أنْ يشاركوهم في العُلام الموجُودٍء يعني: أو يمنعوهم من 
تملق 27 ٠‏ إن كانوا اخبارا فأسروا بينهم أن يقولوا: أَنْضَعَهُ مَعَنَا بعْضُ أمْلٍ المضْرء 
وابضاعة» : قيال واليضاعة : : القطعةٌ من المالٍ يُنْجَرُ فيها بغَيْرٍ نصيب من الرُئْح ؛ مأخودٌ من 
قولهم: ابَضْعَة؛؛ أي: قطعةء وقيل: الضمير في «أْسَرُوه» يعود على إخوة يوسف . 


وقوله سبحانته: #وشروه بشثمن بخس#: «شروه»؛ هنا: بمعنى بَاعُْوه قال 
الداووديٌ: وعن أبى عَبَيْدةَ: #وشروه» أي : باعوه. فإذا أَبْتَعْتَ أنْتَ قُلْتَ: ّ 


. 05 
اشتريت 


«الدر المنثور» (094/5).؛ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. وله شاهد من حديث ابن عمرء بلفظ : «من كنوز 
البر إخفاء الصدقة وكتمان المصائب والأمراض ومن بث لم يصبر». ذكره السيوطي في «الدر المنثورةء 
وعزاه إلى ابن عديء» والبيهقي في «شعب الإيمان» . 

)١(‏ وقراءة الباقين فيها وجهان: أحدهما: أنهم جعلوه اسم رجل» فيكون دعا إنساناً اسمه بشرى. وحجتهم 
ما قد روي عن جماعة من المفسرين أنهم قالوا: كان اسمه #بشرى»» فدعاه المستقي باسمه. 
والثاني: أن يكون أضاف البشرى إلى نفسه. ثم حذف الياء. كما تقول: يا عُلامُ لا تفعل» يكون مفرداً 
بمعنى الإضافة . 
ينظر: #حجة القراءات» (/2)701. و«السبعة» (754). و«الحجة» (5/ »)5٠١‏ و(إعراب القراءات» /١(‏ 
لكر واشرح الطيبة؛ (4/ .)7"8٠١‏ و«العئوان» »)١1١١(‏ واشرح شعلة؛ (5717). و(إتحاف» (؟/ 
17). 

(؟) أخرجه الطبري )١74/7(‏ برقم: (18491)» وذكره ابن عطية (759/5). 

(6) أخرجه الطبري (7/ )١55 - ١50‏ برقم: (18849. 8905١1)ء‏ والبغوي في «تفسيره» (؟9/1١51).‏ 
وذكره ابن عطية (9/ 179؟). 


يلض 


- سورة يوسف/ الآيات: ١9‏ - ؟؟ 


انتهى؛ وقال ابن العربيٌ في «أحكامه”" : قوله تعالى: #وشروه بثمن بَخس4: يقال: 
أشتريْتُ بمعنى بِعْتُ وَشَرَيْتُ بمعنى أشتريْتُ؛ لغة انتهى» وعلى هذاء فلا مانِعَ مِنْ حمل 
اللفظ على ظاهرهء ويكون «شَرَوْه) بمعنى: «اشتروه؟. 

قال # ع” *: روي أن إخوة يُوسُفَ لما علموا أن الوا قد أخذوه جاؤوهمء 
فقالوا: هذا عل قل انق مناء ونحنٌ نبِيعْهُ منكمء تارمم يوسفٌ على هذه المقالة؛ خوفاً 
منهم ‏ ولينفذ الله أمر وال #بَحْس»: مصدر وُْصِفَ به الثمن» وهو يفعنى النقْصٍ . 


وقوله: «#دراهم معدودة»: عبارةً عن قلة الثمن؛ لأنها دراهم. ل تبلغ أنْ تورّنَ 
لقلّتهاء وذلك أنهم كانوا لا يزنُونَ ما كان دون الأوقية» وهي أربعون درهما. 


وقوله سبحانه: #وكانوا فيه من الزاهدين©»: وصفٌ يترتب في إخوة يوسف. وفي 
الورّادء ولكنّه في إخوة يوسف أرنَبُ ؛ إذ حقيقة الزَهُْدٍ في الشيء #لحراع خيوش القلت 
ورَفْضهُ من اليدِء وهذه كانّث حال إخوة يوسُفٌ في يوسُفٌء وأمًا الورّادء فإنَّ تمسكهم به 

ضف 

وتَجِرَهُمْ يمانِعُ زُمْدَهم إلا على تجوُزِء قال ابْن العربي في «أحكامه؛ : #وكانوا فيه من 
الزاهدين» ا إخوته والواردة» أما إخوته ؛ فلأنّ مقصودهم زوال عَيْيْهء وأما الواردة» 
فلأنهم خافوا أشتراك أصحابهم معهم. انتهى . 

وقوله سبحانه: #وقال الذي اشتراه من مصر لأمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا» : 
روي أنَّ مبتاع يوسّف وَرَدَ به مضرٌ البلدٍ المعروفٍ؛ ولذلك لا ينصرفٌ» فَعَرَضَهُ في السُوقٍء 
وكان أَجْمَلَ الناس» فوفَحَتُ فيه مزايدةٌ / حتى بلغ ثمناً عظيماًء فقيل: وزنه من ذهب» ومن 
فضةًء ومن حريرء فأشتراه العزيزٌء وهو كان حَاجِبّ المَلِكِ وخازته. وأَسَمْ الملك 
الرَيّانُ بن الوَّلِيدِ» وقيل : مَصِعَبٌ ب بن الرَّيّانِء وهو أحد الفراعِنَة واسم م العزيز المذكور: 
«قطيفين»؛ قاله ابن عباس» وقيل: «أظفير»» وقيل: «قنطوراء وأسم امرأته : «رَاعيل»» قاله 
ابنُ إسحاق» وقيل: «زْلَيْخَاةء قال البخاريٌ: و#مثواه» : مَقَامُهُ 

وقوله: «أو نتخذه ولدا» أي: نتبئاهء وكان فيما يُقَالَ: لا ولد لهء ثم قال تعالى: 
«وكذلك4. أي: وكما وصفْنا «مكّنا ليوسّف في الأرض ولنعلمه» فعلنا ذلك» 
و«الأحاديث#: الرؤيا في النؤم؛ قاله مجاهدء وقيل: أحاديث الأنبياء والأمم» والضمير 


.)1١17/9/7( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (9/7؟57). 
(*) ينظر: «أحكام القرآن» (7/ .)1١1/9‏ 


"اب 


فلضن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


في 'أمره؟ يحتمل أنْ يعودٌ على يوسف؛ قاله الطبري”', ويحتملٌ أن يعود على الله عر 
0 قاله ابن جُبَيره فيكون إخباراً منبهاً على قدرة الله عر وجل ليس في شأن يوسُفٌ 
خاصّةء بل عامًا في كل أمرء و«الأَشدً) : استكمال القوة ة وتناهي + بئيَة الإنسان» وهما 
أَشُدَّان : أولهماء البلوغ. والثاني : الذي يستعمله العرب . 

وقوله سبحانه: و#آتيناه حكماً وعلماً4: يحتمل أن يريد بالحُكم: الحكمة والنبّة 
وهذا على الأَشّدٌ الأعلى» ويحتمل أن يريد بالحُكم : السلطانَ في الدنيا وحكماً , بين الناس» 
ل له : #وعلماً». وقال ابن 32 العربيّ : 
#آتيناه حكماً وعلماً» : الخكم : هو العَمَلُ بالعلم . انتهى 

0 0 0 م ٠‏ أي: فلا 


م 00 و َّ 4 2 1 م د ساع 71 م مو 
ججدنكر رماس ساسا سم 0 00 


1 0 اك إل ا اله 0 د ع 0 وَل أن يا برَْنَ بهو 
حَصَدكَ يضرت عَنهُ ألثره وَالتهْئة إِنَّمُمِنْ بايا الئل > 


وقوله سبحانه : #وراودته التي هو في بيتها عن نفسه» : المراودة : الملاطفةٌ في 
السّوق إلى غرض» و#التي هو في بيتها» هي زرُلَنْنَا امرأةُ العزيزء وقوله: #عن نفسه» : 
كنايةٌ عن غرض المواقعة» وظاهرٌ هذه النازلة أنها كائّث قبل أنْ ينبا عليه السلام؛ وقولها: 
#هَيْتَ لك*: معناه: الدُّعاءء أيْ: تعال وأقبل عَلَى هَذا الأمْرء قال الحسن: معناها: 
هَلّمه قال البخاريٌ: قال عكرمةٌ: #مَيْتَ لك4 بِالحُورَانيٌة : هَلّم . 


02 


وقال ابن جبير : تَعَالَهُ انتهى . 

وقرأ هشام عن أَبْنِ عامر”"": «هئْتٌ لَكُ» - بكسر الهاء ءِ والهمزٍ وضمٌ التاء -» ورويت 
عن أبي عَمْروء وهذا يعمل ان يكوة فو هاه الكل توي إذا حسن هيئته» ويحتمل أن 
يكون بمعنى : تَهَيَأْتُْ و#معاذ»: نصب على المصدرء. ومعنى الكلام : أعوذ بالل ثم 


.)١754 /9( ينظر: «تفسير الطبرى؟‎ )١( 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (6/ .)1١87‏ 

() ينظر: «السبعة» (4100؟)ء و«الحجة»؛ (14/ :)7١‏ و«إعراب القراءات» ,)*19//1١(‏ واشرح الطيبة» (1/ 
٠8"")ء‏ و«العنوان» ,)١١١(‏ واشرح شعلة) (1”8). و«إتحاف» (؟/47١)2‏ و«حجة القراءات» 
(64؟). 


عضن 


515 - سورة يوسف/ الآيات: *؟‎ - ٠١ 


قال: 9إنه ربي أَخْسّنَ مثوايَ»» فيحتمل أن يعود الضمير في (إنه؛ على الله عزّ وجلٌ» 
ويحتمل أنْ 1 العزيرٌ سيّدة» أي : فلا يصلح لي أنْ أخونه» وقد أكْرّمْ مثواي» وأنتمئّني » 
قال مجاهد وغيره: «رَبّي) معناه سَيّدي''' وإذا حفظ الآدميَ لإحسانه فهو عمل زَاكِ 
وأحرى أن يحفظ ربه» والضمير في قوله: «إنه لا يلفح» مرادٌ به الأمر والشأن فقطء 
وحكى بعض المفسّرين أن يوسْفٌ عليه السلام لما قال: مَعَاذَ الله ثم داع الآمرَ بأحتجاج 
وملاينة» أمتحنهُ اللّه تعالى بالَهُمٌ بما هَمّْ به ولو قال: لآحَوْلَ وَلآ قُرَةَ إلا بالل وداقَع 
ِف وتغبير» لم يهم بشيء من المككروه. 

وقوله سبحانه: «إوهم بها#: أختلف في هَمْ يوسشفٌ. 

قال ع0 *#: والذي أقولُ به في هذه الآية: أن كَوْنَ يوسّفٌ عليه السلام نبيّا في 
وقت هذه النازلة لم يصحٌ» ولا تظاهَرَثْ به روايةٌ» فإذا كان ذلك» فهو مؤمنٌ قد أوتِيّ 
حكماً وعلماًء ويجوز عَلَيْهِ الهَمُ الذي هو إرادةٌ الشيْءٍ دون موافَعَتِهِ» وأنْ يستصحب الخاطِرَ 
الرديء ؛ على ما في ذلك من الخطيئة؛ وإن فرضتاه نبيّا في ذلك الوقتٍ» فا يجوز عليه 
عندي إلا الهَمُ الذي هو الخاطرٌء ولا يصحٌ عندي شِيْء مما ذكر من حل يَكُوٍء ونحو 
ذلك؛ لأنّ العضمة مع النبوّة» وللَّهمُْ بالشيْءٍ مرتبتانٍ» فالخاطر المجرّد دون أستصحاب 
يجوز عليه» ومع استصحاب لا يَجْوزُ عليه؛ إذ الإجماع منعقدٌ أن الهم بالمعصية 
واستصحاب التلدّذ بها غير جائز» / ولا داخل في التجاوز . 


*# ت #: قال عياض: والصحيحٌ إن شاء الله تزيم أبضاً قبل النبؤّة مِنْ كُل عنْبٍ» 
وعصمئهُم مِنْ نْ كل ما يوجبٌ الرّنِبء ثم قال عياض بعد هذا: وآمنا كول الله سبحانه* 
#ولقد ممت به وهم بها لولا راع برهان ربّه#. فعلى طريق كثير من الفقّهَاء 
والمحدثين؛ أن هم النفس لا يؤاخذ به» وليس بسيّئة» لقوله عليه القبلام عن ريه : «إذًا هم 
عبْدِي بسَيْكَِ» فلم يَعْمَلْهَا كييَثْ لَهُ حَسَنَة"؛ قلا مَعْصِيَةَ في همه إِذْذَ وأما على مذهب 
المحقّقين من الفقهاء والمتكلمين» ٠‏ فإن الهم إذا رفك غلية الى سيعةء وأما ما لم توطن 
عليه المدن مِنْ همومها وخواطرهاء فهو المعفُؤُ عنه؛ وهذا هو الحقٌء فيكون إن شاء الله 
مَعٌّ يوسُفٌ من هذاء ويكونٌ قوله: #وما أرق الفتندي .. .* الآية [يوسف: 0 ]: أي : 
)١(‏ أخرجه الطبري (97/ )١18٠‏ برقم: (194014- 19016 :4)١9015‏ وذكره ابن عطية (517/5)غ 

والسيوطي (1/ »)5١7‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (*/ 5 77). 

(9) تقدم تخريجه. 


وفنا 


.سس يس لل لل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


مِن هذا الهُمٌء أو يكون ذلك مِنْهُ على طريق التواضع 

واختلف في البُرْمَانَ الذي رآه يوسّفُء فقيل ا يا يوسّفُء تَكُونُ في 
ديوانٍ الأنبياء. وتفعلٌ فِعْلَ السفهاءء وقيل “زاف هتوت خا مالي !| إبهامه. وقيل غير هذاء 
قبل ةيل كإك البرقاة دكرنه دي عدات اللو ووعيده على المعصية» والبرهانٌ في كلام 
العرب: الشيء الذي يُعْطِي يُعْطِي القطع واليَقِينَ كان مما يَعلّمُ ضرورةً أو بخبر قطعيٌ أو بقياس 
نظريٌ «وأنْ» في قوله : فلولا أن رأى» في موضع رفع: تقديره: لولا رؤيته برهانٌ رَبُه 
لَمْعَلَء وذَّمَبَ قوم إلى أنَّ الكلامَ َم في قوله: إولقد هَمّتْ به4» وأن جواب «لولا» في 
قوله: #وهم بها». وأن المعنى : لولا أنْ رأى البرهان لَهّعّء أي: فلم يهم عليه السلام» 
وَهَذا قول يرذه لسانٌ العرب». وأقوال السلّ هات * : وقد ساق عياض هذا الْقولَ مساق 
الاختبواع ب طقال بها فكلناء عله الفاغ ولفله + تيف :وقد حكى أبوحام عن أبى. يشلاه 
أن يوسف لم يهِمٌّء وأن الكلام فيه تقديمٌ وتأخيرء أي : ولقد همّتْ به ولولا أن رأى برهانٌ 
ربه لَهُّمّ بهاء وقد قال الله تعالى عن المرأة: لولَقَدْ رَاوَدنهُ عَنْ نَفْسِهِ فََسْتَعْصَمَْ4» [يوسف: 
آوقال تعالى: 9كَذَّلِكَ لِتَضرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَْشَاء4» وقال: طمَعَادَ الله . . .4 الآية. 
انتهى . وكذا نقله الداوودي ولفظه: وقد قال سعيدٌ بْنَ الحَدّاد: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء 
ومعثاه : أنه لولا أن رأى برهان ربّه لَّهَعٌ بهاء فلمًا رأى البرهان لم يَهِمّْء انتهى. قال ابن 
العريق فق :#الكايهة0 + وقد اير الله سبساته عن شال يوست من «حين بلوغه بآنه آثاه 
حكماً وعلماًء والحكم: هو العمل بالعلم» وكلام الله صادِقٌ» وخبره صحيحٌ » ووصفه 
حَقُ» فقد عَمِلَ يوسّفٌ بما عَلّمهِ الله من تحريم الزناء وتحريم خيانةٍ السيّد في أهْلهء فما 
تعرّض لأمرأةٍ العزيز» ولا أناب إلى المُرَاودة» بل أَدْبَرَ عنهاء وَكْر منها؛ حِكْمَةٌ خصٌ بهاء 
عمل نهنا عله الله ضال: رهذا يطحين عن السهلة دن النادن 'والفقلة من العلماء قن 

نشبتهم إلى الصٌديق :ما لأعليق وأقلّ ما اقتحموا مِنْ ذلك مَنْكُ السراويل» والهَمُ بِالمَنْكِ 
ار واه وحاشاه من ذلك» فما لهؤلاء المفسّرين لا يكادونَ يَفْقَهُونَ حَديثاً؛ 
تفولون: فَعَلَ فُعَلَّ» والله تعالى إنما قال هَمْ بهاء قال علماء ء الصوفيّة: إن فائدة قوله 
تعالى : لوَلَمًا بَلعْ أده أتثناة حكما وعليا +42 انوست»: اله بعرم 
العلّمَ والحكمة؛ بأن غلب الشهوة؛ ليكون ذلك سبباً للعضمّة؛ ان 

والكافٌ من قوله تعالى: #كذلك لنصرف عنه السوء»: متعلّقَةٌ بمضمرء تقديره: 
جَرَتْ أفعالنا وأقدارنا كذلك؛ لنصرفء ود يصحٌ أن تكون الكافٌ في موضع رفع بتقدير 


.)1١85 /9( ينظر: «اأحكام القرآن؟‎ )1١( 


نفرض 


-١‏ سورة يوسف / الآيات: هع> 4؟ 


عصمَّدًا له كَذَّلكء وقرأ ابن كثير وغيره: «المُخَلِصِينَ» ‏ 000000 في سائر القرآن» 
ونافع وغيره بِمَنْحها. 
وَأسْتَبَمَا الاب وَكَدَّتَ كَمِيصَمٌ من در يا سَيَدَهَا لَدَا ناب كَالَتْ ما جََءُ مَنْ أرأه 
أَمْلِكَ سوا إلا أن يجن أو عَنَابٌ ليث ©) كَل م رَرَدَئن عن تي وَكَهِدَ سَاهِدٌ يَنْ مآ 
إن كانت ميض هد من قبل عَصَدَنَتْ وَمْرَ مِنّ الْكَذِيينَ © وَإن كن ميك قد من دثر 
كَدَبتَ َهْوَ من ألصَدِيِد 9 9 كلما رما هه ِبِصَمُ مد ين دُثرٍ مَالَ إِنَمُ من حكَيدكنَ إن دكن 
9 0000 


عليه 2 وس شك عرس عن عقا 0 لِدَئِكَ إِنَكِ حكنت من لْخاطِيين القةاف 


وكزلة تعالى + #«راسصقا الباب . . .» الآية: معناه: سَابَقَ كل واحدٍ منهما صاحبه 
إلى الباب» هي لتردّه إلى نفسهاء ٠‏ وهو ليهرْبَ عنهاء فقبِضَتْ في أعلى قميصدء فتخرّق 
القميع عن طرقه ندل السخريق قُ إلى أسفل القميص» ٠‏ قال البخاريٌ: #وألفيا»: أ 
وَجَدَاءٍ «ألْمَوا آبَاءَهُمْ4 [الصافات: 59]: وجدوهم. انتهى» و«المَّدً) : القطعء 0 
يستعمل فيما كان طول والقّطّ : مسل لبا بر و#ألفيا»: وجَدَاء والسيّد 
الزؤج ؛ قاله زيد بن ثابتٍ ومجاهد”") 


وقوله سبحانه: #قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ...4 الآية: قال نَوْفٌ 
الشامي : كان يوسْفُ عليه السلام لم يِْنْ على كشف القضّة» فلما يَعْتْ عليه عَفِِبَ» فقال 


الع فأخبر أنها هي راوَدَنُه عَنْ نفسهء فَرُوِيٌ أن الشاهد كان أبن عَمّهاء قال: انظروا إلى 
القميص » وقال ابن عباس : كان رجلاً من خا م ضِّة الملك7 ؛ وقاله ا وغيره» 


والضمير في «رأى» هو للعزيزء وهو القائل: #إنه من كيدكُنٌ4؛ قال الطبريٌ”*'» وقيل: بل 

.]١4 وهي قراءة أبي عمرو وابن عامرء وجعلوها اسم فاعل؛ ؛ لقوله تعالى: #مخلصاً له ديني* [الزمر:‎ )١( 
واحجة القراءات»‎ 2)909/١( و«إعراب القراءات»‎ 2)47١/54( ينظر: «السبعة» (/75). و«الحجة»‎ 
ولاشرح الطيبة» (5/ 2037857 ولاشرح شعلة؛ (2)579 ولإتحاف» (؟7/‎ 2)١١١( و«العنوان»‎ ,2)58( 
.)١1ه‎ 

(0) أخرجه الطبري )١90/0(‏ برقم: )١91١*(‏ وبرقم! .»)١9٠١:4(‏ وذكره ابن عطية (9/ 176). 
والسيوطي .)١8/54(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

() أخرجه الطبري (7/ 7؟9١)‏ برقم: (9151١)غ)‏ 00 ابن عظية (/37)., وابن كثير (؟/ 2)14176 
والسيوطي (2»)77/4 وعزاه للفريابي» وابن جرير» وأبي الشيخ. 

(4) أخرجه الطبري )١97/9(‏ برقم: (0؟(9و١  4١91١97 _ ١9١55‏ وذكره البغري 2)17١/7”(‏ 
وابن عطية(/777)» وابن كثير (1/ 4178). 

(0) ينظر: اتفسير الطبري» (9/ .)١195‏ 


: اهاب 


فض 


الشاهل. قال ذلك» ونْرَعَ بهذه الآية مَنْ يرى الخكم بالإمارة من العلماء؛ فإنها معتمدهم » 
و«ايوسّفٌ» في قوله: #يوسّفٌ أعرض عن هذا» : منادّى.» قال ابن عباس : ناداه الشاهد. 
وهو الرجلٌ الذي كان مع العزيز"''. و#أعرض عَنْ هذا : معناه: الا أي 
أكتمه ولا تتحدّث به ثم رَجَمْ إليها. فقال: «واستَعْفِري لذنبك». أي: أستغفرى 
رَوْجَكَ وسيّدَك. وقال: #من الخاطئين». ولم يقل «من الخاطئات»؛ لأن الخاطيين أعم . 


.نال دن فى التمسَه أنرأك وز تي ما ع تن د معاي ا ها فى 
سَكلٍ يي © نلا ًا يست بكرن لت لين وعدن لين متكا وَانَتْ كل ويدوَ ينين ينا ركان 
ليح علَين كا ركه أغز م وطن ليحن ون حش ينما هذا برا إن هلدآ إلا مك ريم (() ل 
لك الى لت ِو قد تك ى أيه. تمل فى ل يشل :ا عل 7 يي 
لصَدمِنَ 9 كل رب أليَجْنٌ لمت ِلك نا يدع نإب وَإِا َف عق يدهن 


د ليل ©© تاسَْجَات از رَيْوُ َرَت عه 16 إِنَمُ هرَ ليع يبد )4 

وقوله سبحانه: #وقال نسوة في المديئة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه»: 
#نسوة# : : جمع قلةء وجمع التكثير نساءً» ويروى أن هؤلاء النسوة و كن أويها: أمرأةٌ حبارّة: 
وأمرأةٌ ساقية» وأمرأةٌ يَوَابَهَ وأمرأةٌ سَجََانةَ والعزيرٌ : المَلك» والمَبّى : الغلام» وعْرْفُه في 
0000 ليد ومئه : وس + ككل 
انلق ا وهو؛ ؟ على أكثر القول : غلافٌ 

غشية القّلْب. 

وقيل: الشّغاف: سويداء القّلب. 

وقيل : الشّْعَافٌ : داءٌ يصلٌ إلى القلب. 

لاع عبط إلمن»» 3 
ذلك» وقرأ ابن ار : 0 0 ونتقوة التاء وتلوية العاف 3 


.)7819//( ذكره ابن عطية‎ )1١( 

(؟) وقرأ بها ابن عمرء والجحدريء وقتادة» والضحاك. والكلبي» وأبان بن تغلب» ورويت عن الأعمش. 
وأما معنى هذه القراءة ‏ كما حكى المصنف - عرا الاو وقيل: أيضاً: هو الزْمَاوَرْدُء وهو طعام من 
اللحم والبيض. 


له 


يفف 


- سورة يوسف يه 


وقوله: #أكبرئّه# : معناه :"أفشلنة انهو لم عقالش تعد اقول الجميرن» 


#وقّطعن أيديهن»: أي: كَنْرْنَ الحَرَّ فيها بالسّكاكين» يقرا أبو عمرو'"' وحده: 
وتحاكق للداء: وقر] سائر السبعة: #خاش للد فين تاكن لله أى : : حاشى يوسف؛ 
لطاعته للّهء أو لمكانه من اللهِ أن يرمّى بمَا رَمَئْتِهِ به» أؤ يدعى إلى مثله؛ لأَنَّ تلْكَ أفعال 
البشر» وهنو لتس منييء تاهو نلك معدا رلت يحضي ميتي هنا اكد على 
القراءنَيْنِ؛ وقرأ الحسنٌ”" وغيره: «مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إلا مَلِكُ كَرِيمٌ» بكسر اللام من 
«مَلِك»؛ وعلى هذه القراءة» فالكلامٌ فصيح: :ها الفط ا بورد قُلْنَ ما هذا مما 
يَصْنّح أنْ يكون عبداً بسَرآء إِنْ هذا إلا مما يَصْلْح أن يكون مَلِكاً كريماً . 


ات #: وفي «صحيح مسلم؛» من حديث الإسراء مرج لجار الثَالِئََ 
فَفْبِحَ لكا فَإدًا بِيُوسُفَ كله وإذًا هُوَ قَدْ أغطِيّ شَطْرَ الحُسْنء فْرَحَبَ بي» وَدَعَا لِي 


َ. 240 إر 
بخير؟ شهى ٠‏ 


وقولها: #فذلكن الذي لمتنني فيه : المعنى: فهذا الذي لُمْبُّئَنِي فيه وقطعيُّن 

أيديَكُنّ بسببه : هو الذي جَعَلَنِي ضالَّةَ في هواهء ثم أقرّت أمرأة العزيزٍ للنّسوة بالمراودة» 
ينظر: «المحتسب» (١/و‏ مم _ ٠#5)ء‏ و«المحرر الوجيز؛ (78/9)» و«البحر المحيط» 2)5١7/5(‏ 
و«الدر المصون» .)١74/5(‏ 

)١(‏ هو شجر يعلوء ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبارء وهو ذهبي اللون» ذكي الرائحة؛ 
حامض الماء. 
قال في «اللسان»: الأبْرْجُ: معروف. .. والعامة تقول: أَنْرْنجء وَتُرنْجء والأول كلام الفصحاء. 
ينظر: «المعجم الوسيط» (5): و«لسان العرب» (5؟57) (ترج). 

(؟) وحجته أنه ليبس أحد من العرب يقول: حاشكء ولا حاش لك. وإنما يقال: حاشاك. وحاشالك. 
وحجة الباقين: أنها هكذا في المصحف . 
ينظر : «السبعة» (47). و«الحجة» (477/4)»: و(إعراب القراءات» /١(‏ 2009 و(شرح الطيبة» (4/ 
8*)», و«العنوان» 2))١١١(‏ واشرح شعلة» (479)ء و«إتحاف فضلاء البشر» (؟577/5١)2‏ واحجة 
القراءات» (709) . 

(9) وهي قراءة أبي الحويرث الحنفي» وعبد الوارث عن أبي عمرو. 
ينظر : «المحرر الوجيز» »)751٠/9(‏ و«البحر المحيط» (5/ 22705 و«الدر المصون» .)١19/5(‏ 

(85) سيأتي تخريجه في سورة الإسراء. 


”أ 


رضن 


وأستأمنث إليهن في ذلك؛ إِدْ عَلِمَتْ أنهنٌ قد عَذَّرْنَهًا. 
و#إاستعصم » معناه طلب العصمة» وتمسّك بهاء وعصانى » ثم جعلّتْ تتوعّد. وهو 


يسمع بقولها. 
«ولئن لم يفعل ما آمره ...4 إلى آخر الآية. 
ات #: واعترض * ص #: بأنَّ تفسير تفسير اأستعصم» ب «اعتصم» أولى من جعله 


للطلب» إذ لا يلزم من طلب الشيء #حصوله: انتهى , واللام في الَمُسْجَئنَ : لام قَسَمء 
واللام الأولّى هي المؤذنّةٌ بالمجيء ء بالقّسَمٍء و«الشاغرون: الأذلاء» وقول يزت عليه 
ال «إربٌ الجن أَحَبُ ُ إِلَيّ » إلى قوله: امن الجاهلين». ٠‏ كلامٌ يتضمّن التشكيّ إلى 
الله تعالى من حاله معهن. / و#أضبٌ4: مأخوذ من الصَّبْوَّة وهي أفعال الصّباء ومن ذلك 
قولٌ دُرَيْدٍ بْن الصّمّةِ: [الطويل] 


صَبَا ما صَبًا حَنّى علا الشَيِبُ رَأْسَهُ مَنْمَاعَلاهُ َالَلِنْبَاطِلٍ أَبِعَرِ") 
قال *# ص © : «أْضْبُ) معناه عل وهو جواتٌ الشرط. والصّبابة : : إفراط الشؤقٍ. 


انتهى . 
#فاستجاب له ربّه» أي : أجابه إلى إرادته؛ وصَرّفَ عنه كَيْدَهنّ؛ فى أنْ حال بِيْئّه 
وبين المغصية . 


() البيت في «ديوانه» (39), و«التعازي والمرائي» (2)77/5 ونور القبس» (09). 
معنى: صبا ما صبا: قال المرزوقي )851١/7(‏ قوله: «صبا ما صبا» يجوز أن يكون صبا الأول من الصّبا 
واللهوء وصبا الثاني من الصّباء بمعنى المَّتاء فيكون المعنى: 
تعاطى اللهو والصبا ما دام صبيآء فلما اكتمل وظهر في رأسه الشيب» » فاشتعل» نحى الباطل عن نفسه 
زاهداً فيه» ورجوعاً إلى الحق ورغبة فيما يكسبه الأحدوثة الجميلة من أبواب الصلاح» ويجوز أن يكون 
المعنى : ال ل ا 15م 
وقال العلوي في الطراز (؟/ 84): «فقوله : : صبا ما صبا فيه من الإبهام البالغ ما لو تناهيت في تفسير 
فإنك لا تجد له من البيان مثل ما تجده ة فى إبهامه) . 
ابعد : “نل المرروي فرله لجنا 111 ار زو ا 


بضم العين». 
وقال في #جمهرة اللغة» )١10 /١(‏ (ب ع د) ابَعِدُ يَبْعّد بُعْداً من النأي فإذا أمرت قلت: أَبْعَدِء قال دريد: 
(البيت» , 


ويشتد إعجاب يونس بن حبيب بالبيت» ويراه أشعر بيت قالته العرب انظر: «نور القبس» (2)67 ينظر: 
«ديوان دريد بن الصمة» (» تحقيق الدكتور عمر. 


يض 


578 - ٠٠6 سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 

بدا لم يا د ما رأ أل عو نفكلة عل و 8 

: ظهرء 2110 ا 01 طالبته 
أ الث لزوجها. : إن هذا العُلامَ العِبرَانِيٌ قد فُضَحَنِي في الثاس» وهو يَعْتَلِ تَذِرُ إليهم» 
ويَصِفْ الأمر بحسب أختياره» وأنا مرف بدو : فإما أذنْتَ لي» فخرجت 3 جت إلى الناس » 
فأعتذزتٌ وكدذّبته» وإما حَبَْتَه كما أنا محبوسةٌ» فحيتل بدا لَهُمْ سن 

ع" > #: و#ليسجننه # : تدا فار كير و#الآيات» : ذكر فيها أَهْلٌ 
التفسير؟ أنها تَدُ القميص» وحمل الوجه» وخحز النساء ء أَيديَهُنٌ . وكلام الصبيّ ؛ على ما 
رُوِيٍ ٠‏ 

قال # ع”" #: ومَقْصِدُ الكلام إنما هو أنهم رَأَوْا سَجنه بعد ظهورٍ ر الآيات المبَرّئة له 

مِنَ التف(فمة» فهكذا يَبِينُ ظُلْمُهم لَهُ وَا لحِينُ4؛ في كلام العرب» وفي هذه الآية القت 

من الزمات حي محدود يقع'للقليل والكثيرة وذلك بَيّن من موارده في القرآن . 


هم ل 0 رررعة رام 4س 4 1 دك رمد موي م م 2م 33 

كه مَمَهُ أَليَجْنَ تتَيانِ َل حَدُهُمَآ إن أرق أَعَمِمٌ حَمََا وَالَ الْأَحَدُ يه أرق أَحْمِلُ 
ل لذ الك 0 ٍ جا اسه 0 3 5 عر ص تر 5 0 2 
رق رأبى حبرا تأكل الطير نه 1 ينا ووه إِنَا دلت من دين (©) قل لا بأد طَعَام 


وماد إلا بََأكَكنَا عأيله- ميل أن يكنا اا يه إن يكت مِلَهَ هرَمٍ لا يؤمُوبَ لله 
تش بالأيزة شع كيزن © ونث مل به إنؤه وإشعق يتف نا كلت كآ ل ثنية 


مم 07 02020 ول 4- | 431 


اتوي كور دَلِلَكَ من مَضِْلٍ أله عََِما وعَلَ آلنًا 

وقوله سبحانه 0000 . .© الآية: المعنى: فسجَنُوهُ؛ فَدَخْل 
معه السجَنّ» غلامانٍ سجِنًا أيضاًء ورُوِيَ أنهما كانا للمَلِكِ الأعظم الوَلِيدٍ : بْن الرَّيّانِ؛ 
أحدهما: باز وأسمهُ مجلثء والآخر: ساقيه» واسمه نبوء ورُوِيَّ أنَّ المَلِكَ أتهمهما 
بأن الخَبّاز منهما أراد سَمّهء وواقَقَهُ على ذلك السَّاقِيء متجديييا كآنه انرق "فلم 
دخل يوسّفٌ السجِنّ» أستمالٌ الناسّ فيه بحْشن حديثه ومَضله ونبله» وكان يُسَلَي حزينهم» 
ويعودٌ مرِيضهُمٌُ) ويسأل لفقيرِهِمُ» ويندَبُهُمْ إلى الخيرء فأحبه المَّتَيَانْ ولزماه» وأحبه 
صاحِبٌ السجنء والقَيّم عليه وكان يوسّفٌ عليه السلام قد قال لأَهْلٍ السجنٍ: يا 


)١(‏ ينظر: (المحرر الوجيز» (؟/747). 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (9/ 5417 747). 
(0) أخرجه الطبري )1١7/17(‏ برقم: : »)١971/0(‏ وذكره ابن عطية (*/ 20147 وابن كثير (7/ /41). 


”> ب 


فقن 


الرؤياء وَأَجيد فرُوِيٌ عن ابن مسعودٍ: الكو متم ل بي 
وروي عن مجاهد : أنهما زآنا ذلك حي ٠‏ فقال أحدهما: إني أراني أعصرٌ حَْمْراً: قيل 
فيه: إنه سَمّى العِنبَ خمرأ. بالمآلٍ» وقيل : : هي لغةٌ أزدٍ عُمَان؛ تسمون العتت حيرا وفي 
1 0 
انه أي رين مستوه: غْصِرُ 


وقوله: #إنا نراك من المحسنين : قال الجمهور: يريدان في العِلّمء وقال الضَّحاك 
وقتادة: المعنى: من المحسنين في جََرِيهِ مع أهل السجْنِ وإجماله معهه». 

وقوله عرٍّ وجل : قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما» : 
رُويّ عن السّدَيّ وابن إسحاق : : أن يوسْفْ عليه السلام لما عَلِمَ شدّة : تعبير مَنَامَة الرائي 
احير وأنها د تؤذِنُ بقتله» ذهب إلى غير ذلك من الحديث عَسَى ألا يطالباه بالتخبير» فقال 
لهما؛ مُعْلِماً بعظيم عِلْمهِ للتعبير : : إنه لا يجيثكما طعَامٌ في نومكما تَرََانِ أنكما رُزِقْْمَاُ إلا 
الما برا الطقارة أي : : بما يَؤُولَ إِلَيِهِ أمره في اليقظة قَبْلَ أن يظهر ذلك التأويلُ 
الذي أَعْلِمُكما به “قوري أنينبا فالا: : ومِنْ أينَ لَك ما تَدُعيه مِنَ الهِلّم؛ وأنْتَ لَسْتَ 
بكَامِنٍ ولا منجم؟! فقالَ لهما: : ذَلِكَ مِمًا عَلْمَِي رَبّي» ثم نهض يُنْحِي لهما على الكُفْر 
ويقبّحهء ويحسّن الإيمان بالل نِرُوِيَ أنه قصد بذلك وجْهَيْن؛ أحدهما: تنسيّتُهما أَمْرَ تعبير 
ما سألا عئه؛ إذ في ذلك الذَارةٌ بقثل أحدهماء والآخر: الطماعيَةٌ في إيمانهما؛ ليأخذ 
المَقْنُولٌ بحظه من الإيمان» وتسلم له آخرته؛ وقال ابن جُرَيْجَ: أراد يوسُفٌ عليه السلام لا 
بأذكما لام في /البلة”؛ 


2) 49 /"( وذكره البغوري (؟/450): وابن عطية‎ 2)١9711/( برقم:‎ )5١5/9( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)17/8/5( وابن كثير‎ 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 17١؟)‏ برقم: ,»)١9715(‏ وذكره البغري (؟/ 5؟1). 

(9) ينظر: «المحتسب» (١/517؟)2‏ و«الكشاف» (2)128/5 و«المحرر الوجيز»؛ 2)١54/7(‏ و«البحر 
المحيط؛ ,)2١8/5(‏ و«الدر المصون» (5/ 187). 

(5) أخرجه الطبري )1١5/1(‏ برقم: )١195541/ - ١9585(‏ ويرقم: 2.)١9188(‏ وذكره البغري (؟/ 450 
455 ). وابن عطية ("/ 14 ؟)2 والسيوطي (5/ 2275 وعزاه لابن جريرء وأبي الشيخ» عن قتادة» وعزاه 
أيضاً لسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخء والبيهقي في اشعب 
الإيمان؛ . 

(5) أخرجه الطبري (0/90١؟)‏ برقم:  19591(‏ 19597)., وذكره ابن عطية (”/ 145؟): وابن كثير (؟/ 
00 

(5) أخرجه الطبري )5١7/1(‏ برقم : : 2١911559‏ وذكره ابن عطية (7/ 7144)» والسيوطي (54/ 275 وعزاه 
لأبي عبيدة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


فض 


- سورة يوسف/ الآيات: 59 - 85 


قال # ع27 #: فعلى هذا إنما أعلمهم بأنه يعلم مخيّباتٍ لا تعلّق لها برؤيَاء ين 
بذلك أَحَدَ الوجِهَّيْن المتقدّمين» وهذا على ما روي أنه نبىء في السجن فإخباره كإخبار 

وقوله: #تركت 2# ؛ مع أنه لم يتشبّتُ بها جائزٌ صحيحٌ؛ ؛ وذلك أنه أخبر عن تجئبه من 
أول بالترك» وساق لفظ ارك أستجلاباً لهما عسّى أن يتركا التزك الحقيقيّ الذي هو بَعْد 
الأخذ فى الشىء» والْقَومُ المتروك ملتهم : الملك وأتباعه . 

وقوله: #وآنبعثٌ . . .4 الآية: تمَادٍ من يوسُفَ عليه السلام في دعائهما اله الم 
الحنيفيّة . 


وقوله: اما كان لنا أن نشرك باللّه من شيء»» «مِنْ»: هي الزائدةُ المؤكدة التي 


وقوله: #لا يشكرون*»: يريد: الشكرٌ النَامَ الذي فيه الإيمانٌ باللّه عر وجل . 

7 و ل سمب 4 مسو مس ع 0 م كم لس دعن م 2000 
ينصح ألسِّجَدٍ دنا بت حر أ ألّهُ الْوْحِدُ الْقَهَار (59) ما تَمَبدُونَ من دونه إ : 

ع 032 زم رت رصم 00 0-2 57 .سج 00 0 > مع كامس 22 >2 له #س اس 
أَمَمَآءُ 0 اه َل أَشَّهُ يا من سُلْطن إِنِ الْحُكم إلا ينه أمر آلا سَبدوأ إلا إيَاه 
20 0 و أن يا ا ينون نط ار عردم ست »لاسا سدم 7 
دَلِكَ لذن ليم 7 لا بتلئرت 9©) يَصَحِيٍ الجن أمَّآ أَحَذَكُمَا مسق ريم 
م 1 ء جرس دو رده ع © بل م 1 1 م ل اه جر عمد إد 
إن الهد م َلظَيْرُ من رَأْسِدِ فى الأمر الى فيه سْئْفْتِيَانِ () وفال للزى 


أ تج ينما الُصطرني ون َلك هَأَنْسَنهُ لطن وحكرّ رَيدء كت في ألتِجْنِ يسْمَ 
سِنِينَ 49 

وقوله: #يا صاحبي السجن عأربابٌ متفرّقون خير أم اللّه الواحد القهار» : وضفه 
لهما ب #صَاحِبَي السجن» من حيتٌ سُكتَاه؛ كما قال: لأَصْحَاتٌ الجَنة» وَلأْضْحَابُ 
الئّارر ونحو ذلك» ويحتمل أن يريد صشْتعهما لهافي الشغين» ٠‏ كأنه قال: يا صَاحِبَايَ في 
السجن» وعزضّه عليهما بطلآن أمْرٍ الأوثان بِأنْ وصَمَّها بالتفاق» ووَضفُ الله تعالى بالوّخدة 
والقر كلف م وأَخَدٌ بيسيرٍ الحُمجّة قبل كثيرها الذي ربّما نَقَرَتُْ منه طباعٌ الججَاجِلٍ 
وعائَدَته وهكذا الوه في محاجّة الجاهلٍ: َنْ يؤْحَدٌ بدَرَجَةٍ يسيرةٍ من الاحتجاج يقبلهاء 
فإذا قبلهاء لزمته عَنْها عَنْهها درجةًٌ أخرى فوقهاء ثم كذلك أبداً حتى يصل إلى الحق» وإن أَجِدَ 
الجاهلُ بجميع المَذْمَبٍ الذي يُسَاقٌ إليه دفعةً أباه للحين وعائَدَهُ» ولقد أَبْتلِيَ بأرباب 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 14؟). 


هه؟أآ] 


بض 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


متفرّقين مَنْ يَحْدّم أبناء الدنيا ويؤمّلهم . 
وقوله: ما تعبدون من دون إلا أسماء»: أي : مسمّيات» ويحتمل - وهو الراجحٌ 

المختار ‏ أن يريد: ما تَعْبُدُونَ من دونه ألوهيّة ولا لكُمْ تعلق بإله إلا بيَسَبٍ أن سمْيئم 
أصنامكم آلهة» فليستُ عبادتكم لا لله إلا بالاسم فقط لا بالحقيقة» وأما الحقيقة: فَهِيَ 
وساقة التخكارة والكقب سولف وإنما تعلّقت عبادتكم بِحَسَّبٍ الاسم الذي وضعتمء فذلك 
هو معبودكُمْ ومفعولٌ ااسميتم» الثاني محذوفٌء تقديره: آلهة؛ هذا على أن الأسماء يراد 
بها ذوا الأصنامء وأما على المعنى المُّحْتَارٍ من أنَّ عبادتهم إنما هي لمعانٍ تعطيها 
الأسماء؛ ولِيسَتْ موجودةٌ في الأصنامء فقوله: لإسميتموها» بمنزلةٍ وضَعْتُمُومَاء «إن 
الحكم إلا للّه» : أي ليس لأصنامكم» و«القَيِم» : معناه الميستفيم؛ و#أكثر الناسّ لا 
يعلمون» ؛ لجهالتهم وكفْرهمء ثم نادّى: ظيا صَاجِبَي السجن* ثانية؛ لتجتمع أنفسهماء 
لسماع الجواب» فروي أنه قال لنبو: أمّا أَنْتَ فتعودُ إلى مرتبتك وسقايةٍ ربّك» وقال 
لمجلتث: أما أنْتَء فتُصَلَّبء وذلك كلّه بعد ثلاثِ» فروي أنهما قالا له: ما رَأَيْنَا شيئاًء 
وإنما تحالمنا لنجرّبك» وروي أنه لم يَقْلَ ذلك إلا الذي حدّثه بِالصّلْبٍء وقيل : كانا رَأَيَاء 
ثم أنكراء : ثم أخبرهما / يوسُفٌ عَنْ غَيْبٍ عِلمَهُ من اللَّه تعالى» أن الأمر قد قُضِيَ وواقَقَ 
القدر. 


وقوله: #وقال للذي ظن أنه ناج منهما ...4 الآية: الظّنُ؛ هنا: بمعنى اليقين؛ 
لأن ما تقدّم من قوله: #قضي الأمر» يلزم ذلك» وقال قتادة: الظنُ هنا على بابه؛ لأن 
عبارة الرؤيا”'' ظنّ. 

قال * ع'" #: : وقول يوسف عليه السلام : #قْضِيَ الأمر» : دالٌ على وخي» ولا 
يترنّب قول قتادة إلا بأن يكون معنى قوله : لقْضِي الأمز» : أَيْ : قُضِيَ كلامي» وكلكاها 
عِنْدي وَتَمْ واللّه أعلم.بما يكُونُ بَعْدٌء وفي الآية تأويل آخر: وهو أن يكون «ظَنّ» مسنداً 
إلى الذي قيل له: إنه يسقي ربه خمراً؛ لأنه داخَلّه السرور بما بُشّر به» وغلّبَ على ظَْه 
ومعتقدو أبهافاج . ' ْ 

وقوله: «أذكرني عِنْدَ رَبك : يحتمل أنْ يريد أنْ يذكره بعلمه ومكانته» ويحتمل: أنْ 
يذكرة بِمَظْلَّمَتِِه وما أمتحن به بِغَيْر حَنُ» أو يذْكُره بجْمْلة ذلك, والضميرٌ في طأَنْسَاهُ» 


..)5147/( برقم: (197119)» وذكره ابن عطية‎ )55١ /7( أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (1577/7؟).‎ 


اليف 


85 - 4” سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 


يا هو عائدٌ إلى يوسُّفٌ» أي : نسي في ذلك الوثتٍ أن يشتكي إلى الله فروي أن جبريل 
جاءه » فعائبَهُ عنٍ الله عَزْ وجل في ذلك. قيل: أرعى إلنه: انا يوسشف:» َنخَْتَ مِنْ دوني 
وكيلاًء لأَطِيلَنٌ سَجْئَكَء واللّه أعلم بصححتهء وقيل: الضمير في #أنساه» عائدٌ على 
السّاقي» قاله ابن إسحاق» أي: نسِيَ ذكْرَ يوسْفٌ عند ربّه وهو التلك'". وال «#بضع» : 
اختلف فيه» والأكثر أنه من الثلاثة ة إلى العَشَرَةِ؛ قاله ابن عباس” '©: وعلى هذا فِقْهُ مذْمَبِ 
مالكِ في الدعارّى والأيمان» وقال قتادة: ال «(بضع» : : من الثلاثة إلى الس ويقوي 
هذا قولَّهُ يل لأبي بَكْرَ الصَّديقٍ في قصة خخطره ه مع قُرَيّش في غَلْبَّة الرُوم لمُارس: : «أمَا 
عَلِمْتَ أن البضعٌ مِنَ النَلآثِ إلى لمع *“. 

(رَةَ1 اليك إن أ سَتع بَرتِ سِعَلٍ أن سَِع ِجَاتٌ وَسَيْعَ سبلت خُْرِ 
وَلُكَرٌ يَإِسبٌ يكبا الملا افون فى رُمْيَىَ إن كُثْر لديا د حنث ار راض 


11 


يتَأوِبلٍ الْدَمَلّم يعن 9©) وَثَالَ أ جنا يننا وَأدكَر َي مه أن َبَنيُسَكُم وله َأَرُسِلُونٍ © 

وقوله سبحانه: إوقال الملك إني أَرَى سبع بقرات سمانٍ يأكلهن سبع عجاف» : 
روي أنه قال: رَأَيْنهَا خَارجة من نَهْرِء وخرجَتُ وراءها سَبْمّ ععجاف» فأكلّث تلك السّمان» 
وحَصَلَتْ في بطونهاء ورا السعابل أيضاً؛ كما ذكرء و«ال #عِبجَاف#: التي بَلَعْثْ غاية 
الهرّال» ثم قال لحاضريه : #يأيها المَلذ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبر ون 4» وعبارة 
الرؤية : مأخوذة منْ عَبْرٍ النَْرٍ زهو فجاوزةين شط إلى شط فكأنّ عابر الرؤيا يَنْتَّهي إلى 
آخر تأويلها. 

0018 ع ل ا لأنّ اسم العدد لا يضاف إلى 

0 سبحانه: #قالوا أضغاث أحلام .. . » الآية: «الضَّعْثْ)»؛ في كلام العرب: 
أقَل من الحُزمة. وأكئَدٌ من القَنْضة من النباتٍ والعْشْبٍ ونحوه» وربّما كان ذلك مِنْ جئسٍ 


)00( - الطبري (777/17) برقم : »)١19809(‏ وذكره ابن عطية (7/ 2018417 والسيوطي (0717/4. 

(؟) أخرجه الطبري (77/1؟) برقم: »)١9575(‏ والسيوطي (298/4. 

(6) أخرجه الطبري (7517/19) برقم: : (4)19"*4. وذكره ابن عطية (8/ 841 ؟)» وابن كثير (414/5)» 
والسيوطي (0”8/54. 

0( أخرجه الترمذي (0/ 47 057 كتاب «التفسيرة باب: ومن سورة الرومء حديث (11©) من طريق 
الزهري» عن عبيد الله بن عتبة» عن ابن عباس به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث 
الزهري» عن عبيد الله؛ عن ابن عباس . 


6ب 


ارقن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


واحدٍء وربما كان من أخلاط النبات» والمعنى: أن هذا الذي رأَيْتَ أيها الملكُ أختلاطً من 
الأحلام بِسَبَبٍ النوم» ولسنا من أَهْلٍ العلّم بما هو علط ورديةٌء و#الأحلام» : جمع 
1 وهو ما يخيّل إلى الإنسان في منامه. والأحلام والرؤيا مما أثبئْه الشريعةٌ؛ وقال 

سُولُ اللّه ككل : «الرُؤْيًا مِنَ الل وَهِيَ مِنَّ المُبَشْرَةٍ وَالْلَمْ المُحِنُ مِنَ الشيْطانِء ذا رَأَى 
ع تن ل مر ل ا د أَعُودُ باللّهِ مِنْ شَرٌ مَا رَأَنِتُ فإِنهًا 
لا تَضدة” . وما كان عن حديث النفْس في اليقظةء +«فإن لا يلتفت إليهء ولما اسع النائي 
الذي نجا هذه المقالَةَ من المَلِكِء ومُرَاجَعَةَ أصحاب تذكر يَوشففا: وعَلمَهُ بالتأويل» فال 


مقَالتّه في هذه الآيةء #واذّكرَ»: أصله : الدتَكرا من الذّكْرء فقلبتِ التاء دالل وأدغم ا 


في الثاني» وقرأٍ جمهور الناس 0 (بَعْدَ مق وهي المدّة من الدهرء وقرأ ابن ان 


وجماعة : (يَعْدَ مم وهو النسيانٌ» وقرأ مجاهد””'' وشبل: (يَعْدَ أنه - بسكون الميم ل 
وإعتو مدر بن مدا إذا نَسِيَء وبقوله: #أذْكَرَ»ك يقري فول من قال: إن الضمير في 


«أنساه») عائدٌ على الساقي». والأمر محتمل» ٠»‏ وقرأ الجمهور 0 «أنا تنكم وقراً 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ (؟/9510) كتاب «الرؤيا» باب: ما جاء في الرؤياء حديث (5)», والبخاري 
(78/5) كتاب «بدء الخلق» (باب: صفة إبليس وجنوده. حديث (2)80917 ومسلم (5/؟/ا/ا١)ء‏ 
كتاب «الرؤياك» حديث (52717/5)» وأبو داود (؟/14"/) كتاب «الأدب» باب: ما جاء فى الرؤياء 
حديث .)007١(‏ والترمذي (5/ 5780 077) كتاب «الرؤيا» باب : إذا رأى في المنام ما يكره ٠‏ ما يصنع» 
حديث (/0551غ وابن ماجه )١187/7(‏ كتاب «تعبير الرؤيا» باب: من رأى رؤيا يكرههاء حديث 
(240). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (/2841 »)40١-‏ وأحمد »01١/5(‏ وابن أبي شيبة 
27١/1‏ والدارمي اام وابن حبان /١7(‏ 577 - 414) برقم : (25009» والبغوي في «شرح 
السنة» (5/ ١95‏ بتحقيقنا)» كلهم من طريق يحيى بن سعيدء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي 
فتادة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (519/9). 

() وقرأ بها ابن عمرء وعكرمة, ومجاهد. والضحاكء وأبو رجاءء وقتادة» وسُبَيْل بن عزرة الضُبعي» 
وربيعة بن عمروء وزيد بن علي. 
ينظر: «الشواذ»؛ (78)»: و«المحتسب» (7114)» و«البحر المحيط» (5/ 00711 و«الدر المصون» (1/ 


.) 1864 

اددع قال الرمخشري: ومن قرأ بسكون الميم فقد خطىء ٠‏ (يعني: أثم) وقال مثله أبو عبيد كما في «اللسان» 
(أمه). 
ينظر: «الكشاف» (؟/17/57), و«المحرر الوجيز؛ (/519). و«البحر المحيط؛ (1/0"). و«الدر 


(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (19/7؟). 


فيضن 


59 - 45 سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 


الحنق إن أبن النيين 927+ «أنا ايك وكذلك فى تطعف أبن 
وقوله: #فأرسلون#: ا 0 
0 4 لصَذَينُ قي ف مع كسما د كاه ُنَهُنَّ سَبْمٌ عِجَاكُ 2 كي 


َل 
4 له ملع م 07 5 
2 0 5-20 


ل 0 ا 1 
ييا يِنَا عُهِئرة (2) ثم بلك يذ بتد كَِكَ عام فد يْنَاثُ اناس وَِد يتريد 43 

وقوله: #يوسف أيها الصديق أفتنا: المعنى: فجاء الرسُول» وهو الساقِي» إلى 
يوسف» فقال له: :يوست أبها الضدنق» وسمّاه صِدّيقاً من حيث كان جَرّبِ صدقه في غَيْرِ 
0 وهو بناء مبالغة مِنَ الصَّدْقء ثم قال له: «أَمَْا في سَبْعْ بَقَراتِّ») أئ:: فَبِمَن 


0 ا أئ: تأويل هذه الرؤياء فيزولٌ هَمْ المَلِكِ لذلك» وهم 
الحامن + «وقيل: لَعَلّهِم يعلمون4 مكائتك من العلّم وكُنُة فضلك؛ فيكون ذلك سبباً 
لتخلّصك و#داباً» : معنأه : ملازمة لعادّتكم في الزّراعة. 


وقوله: #فما حصدتم فذروه في سنبله»: إشارة بِرَأي صلق ؛ بحسب طعام مِصَرَ 
وحِنْطَْتِهًا التي لا تبقّى عامين بِوجْهِ إلا بحيلةٍ إبقائها في السّنْبّلٍ والمعك * أتركوا الرْرْعَ في 
السُنبلٍ إلا ما لا غِتَى عنه للأكْل فيجتمع الطّعام هكذاء ويتركب ويؤكل الأقُدَم فالأقدم؛ 
وروي أنَّ يوسُفَ عليه السلام لَمّا حَرَجَ وَوَصَّفَ هذا الترتيب للمَلِكِء وأعجبه أمرهء قال له 
المَلِكُْ : كذ أستدتُ إليك توي هذا الأمرٍ في الأطممَةٍ هذه السنين المُغيلة؛ ٠‏ فكان هذا أُوَّلَ ما 


زفق 
وَلِيَ يوسّفٌ» ولتخْصِئُون» معناه : تحرزون وتخرزنون؛ قاله ابن عباس + وهو ماحود هن 
الحِصنء وهو الضف رافلا ومنله . : تحصّن النساء ؛ ؛ لأنه بمعنى التحرّز. 


وقولفة «ابكاث النائن 4 + جائر أن يعون ف الكيق وهو قول ابن عباس" 


دق وقرأ بها الحجاج» والحسن» ويحيى بن يعمر. 
ينظر : «الشواذ؛ (54)» و«المحرر الوجيز» (/719)» و«الكشاف» (2)475/7 و«البحر المحيط» (5/ 
14*). و«الدر المصون» .)١189/5(‏ 

فرق أخر جه الطبري 079/0 برقم : (25781©»)). وذكره البغوي (/1475). وابن عطية (/١60؟7),‏ 
اد وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه الطبري )3٠ /١(‏ برقم: : (9”817١)ء‏ وذكره البغوي )/ .)8٠‏ بلا نسبةء وابن عطية (؟/ 
ل والسيوطي »)5١/5(‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبى ي حاتم . 


|] 


بيقن 


الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


وجمهور المفسّرين» أي: يُمْطَرُونء وجائرٌ أن يكون من أغائهم اللّهُ: إذا فرج عنهم؛ ومنه 
العَرْتْء وهو المَرَحُء «#وفيه يَعْصِرُونَ4 : قال جمهور المفسّرين: هي من عَضر النباتات» 
كالزيتون» والعتبء والقَصَبٍء وَالسّمْسِم » والفِجلٍ» ومِضرٌ بَلْدُ عَضْرٍ لأشياء كثيرة. 

َكَل ليك 0 بد كلما ج51 ألرَسُولُ َال انيع إِلَ رَيْلكَ مَسْعَلْهُ ما بال اليْموَوَ الى 
كسد . يكن علي (7) َل ما ا ك3 إا وت يوق عن كنيؤ. فأ حَس يِه 
ما علِمَنَا كد ين شت لي أتآك اتيز ألكَنّ حَصَِحَم ححن الى أن رودثة عن قف ونه 23 
كيف © كد ند أن 1 أ::: ل لذ أل لا يي كد فين 9©) ## ونا مآ يرق نشيو 
إن لشن لأمارة التي 2 رت إنَّ رق عَفُورٌ نح 4 

وقوله سبحانه: #وقال الملك أئه تتوني به فلما جاءه الرسول . ..* الآية: لما رأى 
المَلِكُ وحاضروه تُبْلَ اتير وحُسْنَّ الرأي» وتضمّن الغيب في أمْر العام الثاين؛ مع ما 
وُصِفَ به من الصُذق عَظم يوسْفُ في نَفْس الملك» وقال: #أثتوني به فلما جاءه السول 
قال أرجغْ إلى ربك : : يعني : : المَلِكَء طفَأسْأَلْهُ ما بال النسوة اللاتي قَطعن أيديهن». 
وقضده عَلَيْه السلام بيانُ براءته» وتحمّق منزلته من المِفّة والخَيرٍ رن تدرط سين 
إذا وقع النظرٌ عَلَيْه بان الأمْد كله وَتَكُبَ عن ذِكْرٍ أمرأة العزيز؛ حَُسْنّ عِشْرة ورعاية لذِمَام 
مُلْلك الحويق ل وفي «صحبح البخاري»؛ عن عبد الرحلن / بن القايم صاحب مَالِكِء عن 
النبي كل : «ولَوْ لَِنْتُ في السجْنٍ لَْتَ يُوسُْفَ لأَجَبْتُ الذّاعي»”") المفتن» لى كنت ناه 
لَبَادَرْتُ بالخروجء ثم حاوَلتٌ بيان عُذْرِي بَعْدَ ذلك؛ وذلك أَنَّ هذه القصص والنوازل» إنما 
هي معرّضة ليقتدي النّاسٌ بها إلى يوم القيامة» فأراد يك حَمْلَ الناس على الأحزم من 
الأمور؛ وذلك أن التارك لمِثْلٍ هذه الفْرْصَة ريّما ننج له بِسَبّبِ التأخير خلافٌ مقصوده. وإن 
كان يوسف قد أُمِنَ ذلك؟ بعِلّمِهِ من الله فَغْيْرهُ من الناس لا يأمَنُ ذلك» فالحالة التي ذُهَبَ 
انيل نفسه إلَيْها حالة حَْمٍ ومدح ؛ ؛ ليقتدى بهء وما فعله يوسَّفٌ عليه السلام حالةُ صَبْر 
5-6 قال ابن العربيّ في «أحكامهة”" : ال ا 
أدبه» كيف قال: لاما بَال النْسْوَةٍ اللأتي قَطْعْنَ أيَدِيَهُنَ4: فذكر النساءً جملةً؛ لتدخُلَ فيهنّ 


امرأة المزيز مذكل العسرم» بالتلويح دون التصريح . انتهى:. وهذه كانت أخلاقٌ نبيّنا 


محمد كدب لا يقابل أحداً بمكروى وإنما يقول : «ما بَالُ أفْوَام فلن كَذَافق من غير 
تعيين + وبالجملة فكل حَصلة حميدة مذكُورةٍ د في القُرآنٌ أَنّضَفَ بها الأنبياء والأصفياء» فقد 


)2 تقدم تخريجه وهو حديث: : «نحن أحق بالشك من إبراهيم». 
(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١91/9(‏ 


يفيفن 


١‏ - سورة يوسف/ الآيات: غ#ه ‏ لام 


أتصف بها نبيّنا محمد ع3 إذ كان خلقه القرآنء كما روته عائشةٌ في الصحيح» وكما ذكر 
الله سبحانه : «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ قد [الأنعام: 14١‏ انتهى. - 

وقوله: «إن ربي بكيدهن عليم»»؛ فيه وعيدٌء وقوله: «ما خطبكن إذ راودتن يوسف 
عن نفسه» : المعنى : نَجَمَعَ المَلِكُ النُسوة» , وأمرّأةٌ العزيز معَهُنَ وقال لهنّ: ما 
كن . . » الآية: أي : أي شيء كانّثْ قصّبَكن» » فجاوب النساءً بجواب جيدٍء تظهر 
منه براءةٌ أَنمُسِهِنٌ: واغطكة يوشف يقن برانوة فقلن: #خاش لله مَا عَلِمْنا عليه من 

سوء 2# فلما سمعت أمرأةٌ العزيز مقَالَتَهُنَ وَحَيْدَنَهُن حفن نهاك وتحفين : فقالت: ##الآن 
عشكعض الحن » + آي 5 قاله الخليل وغيره» قال البخاريٌ: خاش 
تاق : تنزية وانساءة وخضصخص : وَضح . 

ثم أقرّث على نفسها بالمراودةٍ؛ 0 وأبرأث يوسّفَ البراءةً التامّة . 

وقوله: #ذلك ليعلم أني لم أخنْهُ بالغيب4 إلى قوله: : #إن ربي غفور رحيم# : 

أختلف فيه أَهْلُ التأويل» ل 


وَكَالَ لْمَِكُ أنْنُونِ ب لَسَيِضْهُ لي عَلمًا كلم هَل إِنّكَ لوم لديا سكين أبن 9 دَالَ 
ره 2000 1 7 د ا -ه 5 7 © ام 
لَعْمَلْن عل حَرَآينٍ ٠‏ الأ ل عد يت( كلك كا يشت بن القيض .ينا نك 


تومو صم سا سيرم سي 2 


مدي .+ ذل نل 2 7 3 جه 0 2 
يكل فده ال نأك ولا ضِيمْ كبر المُخييِنَ 9©) حر الآخرة حَيْر لَلْذِينَ ءامنوأ وكانوأ 


وقوله سبحانه: «وقال الملك أئت ثتوني به أستخلصه لنفسي» : المعنى: أن الملكء لَمًا 
ا ل ل ل مر 7 
زليه وتيمّن حُسْنَ خلالهء فقال: «أنتوني به أستخلصه لنفسي»» فلج امه وكلية قال 
#إنك اليوم لدينا مكين أمين» : قال ابن اولاني المكاتة' قوله: #إنك اليوم لدينا 
كيز أنه أي متمكن مما أردتٌ» أمين على ما أنْبَّمِنْتَ عليه من شيء؛ أمّا أمانته 
فلظهور براءته» وأما مكانته» فلثبوت عفّته : رامت / اتنفى» وَلَمَا فهم يوسّفٌ عليه السلام 
من المَلِكِ أنه عزم على تصريفه والاستعَانّة بِنَظرِوء قال: : «أجعلني على خزائن الأرض»» 
لما في ذلك من مصالح العباد. 


قال # ع ##”" : وطِلبَةُ يوسُفٌ للعملٍ إنما هي حِسْبَةٌ منه عليه السلام في رغبته في أن 


.)1١91/5( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)555 2 598 /7( ؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 


”3 ب 


ايفن 


يقع العدلء وجائرٌ أيضاً للمرء ء أنْ يُثْنِيَ على نفسه بِالْحَقٌ ا 
لفظ عام لجميع ما تختزنه المَملكة من طعام ومالٍ وغيره. 

وقوله سبحانه : «#وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» : الإشارة ب «ذلك» إلى جميع ما 
تقدّم من جميل صنع الله بهء فروي أن العزيز مات في تلك الليالي؛ وقال ابن إسحاق: بل 
عَيَلَّه المَلِكُ20© ٠‏ ثم مات أظفير» ؛ فولاه المَلِكُ مكائة؛ وَرُوْجّه زوجَتَةُ فلما دخَلْتْ علَيْه 
عَرُوْساء قال لها: لَيِسَ هذا خيراً مما كُنتِ أردتٌ» فدخَلٌ يوسُف بهاء فَوَجَدَهَا بكرا 
وولَدَثْ له ولدَيْنِء ورُوِيّ أيضاً؛ أَنَّ الملك عزّلٌ العزيرٌء وولى يوسّفٌ موضعَة) ثم عظعَ 
مُلْكْ يوسْفٌ وتغلب على حال المَلِكِ أجمع؛ قال مجاهدٌ: وأسْلَّمَ المَلِكِ آجْرَ أمره9, 
ودَرَسٌَ أمر العزيزء وذهيث دنياه؛ وماتٌ» وأفتقَوَثْ زوجته. وشاحَتُ. فلما كان في بعض 
اليا لَقِيَْ يوسُّفَ في طريق» والجنودُ حوله ووراءه. وعلى رأسه بُنُودٌ عليها مكتوبٌ: 
هَل هذ َي أذ إلى الله على بَصِيرَة أَناوَمَنْ اَي وَسبْحَاَ الله وما أن ِنَ المُشركينَ» 
[يوسف: 1٠١8‏ فَصَاحَتُ به. وقالّث: سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ أَعَرَّ العبيدَ بالطاعة اذل الأربات 
بِالمَعْصِيةَء فعرفَهاء وقالّتٌ له : نَعَطفٌ عَلَىٌ وأرزفنِي شيئاء فدعا لهاء وكليية وأَشْمُقٌ 
لحالهاء ودعا الله تعالئ فرَدُ عليها جمالهَاء وتزوّجهاء ورُوِيَ في نحو هذا مِنَ القتصص ما 
لا يُونّفْ عى صحّحتهء ويطولُ الكلامٌ بسَؤْقهء وياقي الآية بين واضحٌ للمستبصرين» ونودٌ 
وشفاءًٌ لقلوب العارفين. 

وقوله: «لِيوسُفَ»: أبو البقاء: : اللام زائدة أي كما وس ويجوز ألا تكون 
زائدة» فالمفعول محذوفٌ». أي : تر انتهى . 


نج إخناً يسك مدخلا عله هر ممم ]م شكزدة 2 وَلنَا جََرَُْ اروم 16 
نوف ب لَك يَنْ ليث ألا تيوت أن وف الكل ونا <:* حَبرٌ لْتيِلِنَ () ود ل تون به. هلا يِل 
منيى 7 تَفَرَيون (2) تَالُوأ سروه عَنْهُ تاد نا لمعُونَ 7 َكَل لفنييه لِِنِْيِهِ أَجْمَلْوا ب بِصَعَلهُم في 
َم مَنْهْر هيآ إذا سبوا 1 اتيز لمر يعثرت 6 كنا يَجَئَْا 1 ا َالو 
اث ا الكثل تمل نكا لك مطل كن 1م تعططرة 0 16 كل ++ َي عليه 


2 000 ا 


حم يجين 29 ولما فتحواأ 


2)7657/7( وذكره البغري (؟/47”7)» وابن عطية‎ ,)١9455( أخرجه الطبري (0/ 17؟) برقم:‎ )١( 
. وابن كثير ((0؟/ 2)1585 والسيوطي (5/5ة) وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم‎ 

(؟) أخرجه الطبري (547/707) برقم: »)١9459(‏ وذكره البغوي (47”/7)» وابن عطية (/05؟), 
والسيوطي (5/غ5:).» وعزاه لابن جرير. 


م 


1/ - سورة يوسف / الآيات: مه‎ - ١1 


- 
عد 4 مذ - -ه مره 
و رس ه اس مموري رهس 04 ارم سي ل سل عا سس أ[ لاعس ريس سس عير 
0 لاه - 2 1 : .- -. ١‏ 
متعهم وجدوا يضسهم ردب ِل قالوا يكأبانًا بعى هلدوء يضمعئنا دنب ل وتمير أ 
آذ 00 جه لاس عع ل عر حجحشد دع اك مر سس وى دك يمير 
3 


0 أحانا وَبَرْدَادُ كُيْلَ بير َلِكَ كَيْلُ بسر 9 قال أن أَرسِلمٌ ممحكُم حر تَؤون ل 


رج > 4ج وس م عدهد رامعو دم يديوه 2ه 27و 12 مس 7 
مرح الله َه لأ بيه إلا أن يَاطَ يكم فَلمَا انو مويقهم كال أله 0 مَدَلَ يبن 
مس برعم اص عر ا 
لَه مِن 


١ب‏ ا عر اا ل ةلد ى عََكُم ير 


وقوله عز وجل : 5 إخوة 7 فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون#» قال 
السدَّيُ(" وغيره: سبب مجيئهم أنَّ المجاعة أَتصَّلَّتْ بِبِلادِهِمْ» وكان النّاس يمتارُونَ مِنْ عند 
يوسُّفء وهو في رتبة العزيز المتقدّم» وكان لا يعطي الوارد أكثر مِنْ حمل بَعِيرٍ يُسَوّْي بين 
الناس» فلما ورد إخوته» عَرََهمء ولم يَعْرقُوه لِبُعْدِ العهد وتغيّر سئّهء ولم يقعْ لهم بَسَبِبِ 
مُلْكه ولسانِهِ القَبْطِيٌّ ظنْ عليه؛ وزوف في يعمن القصصن» الما عزتهم أرا اد وخبرر» 

بجميع أمرهم» فَبِاحَتّهُمْ بأنْ قال لهم بِتَرْجَمَانٍ: تأظدكُمْ جواسيس »2غ فأحتاجوا حينئذ إلى 
التعريفي بأنفسهمء فقالوا: نَحَْنُ أبناءً رجُلٍ صِدَيقٍ) وكنا لك 1ك تع واد ل 
البَريّةَ وبقي أصغرنا عند أبيناء وجنئا نحن للميرة؛ وسقنا بعير الباقي منّاء وكنا عَشَرَة 
ولهم أحدّ عَشَّرَ بعيراً» فقال لهم يوسف: ولِمّ تخلّفَ أحدكم؟ قالوا: لمحيّة أبينا فيهء قال: 
فأتوا بهذا الأخ؛ حتى/ أعلم حقيقة فَؤلِكمء وأرَى لِمَ أَحَبّهُ أبوكم َكّرَ منكم؛ إن كنتم 
صادقين» وروي في القصص أنهم وَرَدُوا مضرٌ وأستأذنوا غلى العزيز» كي 
الاستئذان» فعرفَهُمْ ؛ وأمر بإنزالهم وأدخَلّهم في ثاني يوم على هيئة عظيمةٍ لمُلَكه وروي 
أنه كان متلئّماً أبداً سَيْراً لجماله» وأنه كان يأخذ الصُوَاع فينقره» ويَفْهِم منْ طنينه صذق 
الحديث مِنْ كذبه. فُسْيِلوا عن أخبارهم, 5-6 صدقواء قال لهم يوسف: صَدَفْتمء فلما فلما 
قالوا: وكَانَ لَنَا أخّ أكله الذئب» أطنَّ يوسّفٌ الصّواعء وقال: كَذَّيْتم: ثم تخيّر لهم» وقال: 
أراكُمْ جواسيسٌ, وكلّفهم سَوْقَ الأخ الباقي؛ ليظهر صذقُهم في ذلك؛ في قصص طويلٍ» 
جاءت الإشارة إليه في القرآن» «والجهاز» ما يحتاج إليه المسافر من زَادٍ ومتاع . 

وقوله: #بأخ لكم» * ص *: نَكرَهُء ليريهم أنه لا يعرقُةُ؛ وَقَرْقٌ بين غلام لك» 
وبين غلامِكٌ» ففي الأول أنت جاهلٌ به وفي الثاني أنْتَ عالمٌ» لأن التعريف به يفيدٌ نَؤْعَ 
عهدٍ في الغلام بَينَك وبين المخاطب» انتهى . 


وقول يوسف: #ألا ترون أني أوفي الكيل ...4 الآية: يرغُبهم في نفسه آخراً 


.)598  781/ /7( وذكره ابن عطية‎ »)١9441/1( أخرجه الطبري (/ 57 ؟) برقم:‎ )١( 


/اه أ 


/ا0 ”اب 


يفن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ويوّنسهم ويشتميلهم, وطالمُنِْلِينَ4: يعني : المُضِيفين» ثم توعٌدهم بقوله: «فإن لم تأتوني 
به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون؛ أي: في المستأنف؛ وروي عن النبيّ يه أنه قال: «كَانَ 
يُوسُفُ يلقي حَصَاةٌ في إِنَاءِ فِضْةٍ مَخُوص باذعب قبطن يفول لَهُمْ : إنَّ هَذَا الإناء يُخبرْنِي أَنَّ 
لَكُمْ أب شَيِخاك رْوِيٍ أن ذلك الإناء به كان يكيل الطعامٌ» إظهاراً لِعرّته بحسب غَلائِه؛ 
وروي أن يوسُفَ أستوفى في تلك السنين أَمْوَالَ الناس» ثم أملاكهم؛ وظاهر كُلَ ما فعله 
يوسْفٌ معهم أنه بوخي وأمرِء وإلا فكان ير يعقوت يقتصي أن تيار إن ويستذعيه؟ لكنّ الله 
تَعَالى أعلمه بما يَضْتَمٌ ؛ ليكمل أَجْرَ يعقوب ومخنته» وتتفسّر مر الرؤيا الأولى. 


وقوله: «لعلهم يعرفونها»: يريد: لعلّهم يعرفون لها يدا وتكرمةً يَرَرْنَ حمَّها؛ 
فيرغبون في الرجوع إليناء وأما مَيْرْ البضاعة» فلا يُقَالُ فيه: «لَعَلَّ؛ وقيل: قصد يوسف بِرّدُ 
البضاعة أنْ يتحرّجوا مِنْ أَخَذٍ الطعام بلا تمن برتجعرا للح النسن» وهذا ضعيفٌ من 
وجوهوء وَسرُورُهُم بالبضاعة. وقولهم : #هذه بضاعتنا ردّتْ إلينا» يكشف أنَّ يوسف لم 
يَمْصِدْ هذاء وإنما قصد أن يستميلهم؛ ويصلهمء ويُظهر أن ما فعله يوسف من صلتهم 
وججبْرهم في يَلِكَ الشّدّة ة كان واجباً عليه» ويل : : عَلِمَ عَدَمَّ البضاعةٍ والدّراهم عند أبيه؛ فرَُ 
البضاعة إليهم ؛ ؛ لبلا يمنعهم العُدْمٌ من الرجوع إليه» وقيل: جعلها توطئةٌ لجعل السقاية في 
رَحْلٍ أخيه بعد ذلك» ليبيّن أنه لم يَسْرِقُ لمن يتأمّل القصّةء والظاهر منّ القصّة أنه إنما أراد 
الاستئلاف وصِلَة الرجم؛ وأضلٌ «نَكبَل2: : «تكتيل)», وقولهم : لمُنِعَ منا الكيل* ظاهره 
أنهم أشاروا إلى قوله: «فلا كَيْلَ لكم عندي»», ؛ فهو خوفٌ في المستأنفي» وقيل: أشاروا 
إلى بعير يَامِينَ» والأول أرجَحُ» ثم تضمّنوا له حِفْظه وحَيْطتهء وقول يعقوبّ عليه السلام: 
«إهل آمنكم عليه . . . * الآية: : القل» توقيف وتقريرٌ / ولم يصرّح بمنعهم مِنْ حمله؛ ؛ لما 
رأى في ذلك مِنّ المصلحة» ؛ لكنّه أعلمهم بقلّة طَمَأنيئتِهِ إليهم» ولكنْ ظاهر أمرهم أنهم قد 
أنابُوا إلى اللّه سبْحانه وانتقلث حالهم؛ فلم يَحَفْ على يَامِينَ» كخوفه على يوسّفَء وقرأ 
نافع و "19 هحير نظا وكرا حسرة وغيرء؟ انه حعافظا: ونصب ذلك في 
القراءتين؛ على التمييز والمعنى : : أنّ حفظ الله خَيْرٌ من حفْظِكم» فأستسلم يعقوبُ عليه 


)00( وحجتهم في ذلك قولهم قيل: #ونحفظ أخانا»» فلما أضافوا إلى أنفسهم» قال يعقوب: طفالله خير 
حفظاً» أي من حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكم . 
وحجة الباقين: قولهم قبل: «#وإنا له لحافظون4» فقال يعقوب رادًا عليهم: ظفاللّه خير حافظاً». 
ينظر: «العنوان؛ ,)١١١(‏ واشرح الطيبة» (2)587/5 و«شرح شعلة» .)51٠(‏ و(إعراب القراءات» /١(‏ 
014 


سورة يوسف/ الآيات: 8ه - لاز ١-٠‏ ا 09 


السلام لله وتوكل علَيِْه» وقولهم: اما نبغي»: يحتمل أنْ تكون «ما» أستفهاماً؛ قاله 
قتادة: وطانبغي»: من البّمْية» أي: ماذا تَطْنْبُ بَعْدَ هذه التَكُرِمَة؛ هذا مَالَّنَا رد إلينا مع 
مِيرَتناء قال الزّجَاجٍ('2: ويحتمل أنْ تكون «ما» نافية» أي: ما بقي لنا ما نَطْلْبُء ويحتمل 
أن تكون أيضاً نافيةٌ» وطتَبْغى» من البَعْىء أي : ما تَعَدَيْنا فَكَذَبْنا على هذا المَلِكِء ولا في 
وَضْف إجماله وإكرامه. هدو البفاعة ذدت إليناء وقرأ أبو حَيوة"': «ما تَبْغِي4؛ على 
مخاطبة يعقوبّ» وهي بمعنى ما تُرِيدٌ وما تطلب وقولهم: «ونزداد كَيْلَ بعير# يريدون 
بَعِيرَ أخيهم؛ إذ كان يوسّفٌ إنما حمل لهم عَشَّرَةَ أنْعِرَةِ» ولم يحمل الحادِيّ عشر؛ لغيب 
صاحبه» وقولهم: #ذلك كيل يسير: قيل: معناه: يسيرٌ على يوسف أنْ يعطيه. 


وقال السدّي: #يسير#» أي: سريع لالس فيه ولا مط 


وقوله تعالى: «فلما آتوه موثقهم؟ الآية: أي لما عاهدوهء أَشْهدَ الله بينه وبينهم 
بقوله : «اللّه على ما نقول وكيل 24 و«الوكيل» : القَيّم الحافظ الضامن . 


وقوله: «إلاً أن يحاط بكم»: لفظّ عام لجميع وجوه العَلَبة» وأنظر أن يعقوبٌ عليه 
السلام قد تونق في هذه القصّة وأَشْهَدَ اللّه 00 ووصّى بنيه » وأخبر بعد ذلك بتوكله 
2 دك 5 ده 1و 2 3 2 0 
بالماء وبَقْلٍ اليه فتلك غايَةُ التوكُل ا بعش الأنبياء عليهم السلام؛ والشارعُون 
متهم مكتون شن التسبب الجائره قال الشيحٌ العاف بالل عَبْدُ الله : ْنّ أبي جَهْرَةٌ رضي الله 
عنه: وقد أشتمل القَرْآنَ على أحكام عديدة» فمنها: : التعلق باللّه تعالى:: 5 الأسباب» 
ومنها: عمل الأسباب في الظاهرء وخُلُوٌ الباطن من التعلّق بهاء وهو أجلّها وأزكاها؛ لأن 
ذلك جمْعٌ بينَ الحكمّةٍ وحقيقة التوْحيدء وذلك لا يكُونُ إلا للأفذاذٍ الذين مَنّ الله عليهم 
بالتؤفيق ؛ ولذلك مَدَحَ الله تعالى يعقُوبَ عليه الصلاة والسلام في كتابه فقال: «وَإِنْهُ لذو 
عِلْم لما عَلْمْنَا وَلَكِنّ أكترَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ» [يوسف: 54")] لأنه عمل الأسباب» وأجتهد 
/ في توفيتهاء وهو مقتضّى الحكمة» ثم رد دّ الأمر كلّه للّه تعالى» وأستسلم | إليه؛ وهو حقيقةٌ 
التّوحيدء فقال: «رَمَا أَعْنِي عَْكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ شَيْءِ ! إن الحكمُ | إلا للّه ...» الآية» فأثتى 


.)١1١8/5( ينظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(7) وهي قراءة ابن مسعود كما في «الكشاف» (؟585/7)» وينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ :»)751١‏ و«البحر 
المحيط؛ .)771١/5(‏ و«الدر المصون؟» (5/ .)١1945‏ 

(5) ذكره ابن عطية (5/ .)751١‏ 


]؟١ه4‎ 


"ملل _ للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
الله قال علتوك أخل عمف بت شائرى الكالتزع المظبتعية. 

وقوله: #لا تدخلوا من باب واحدٍ»: قيل: حْشِيّ عليهم العَيْنَ» لكونهم أحَدّ عَشّر 
لرجل واحد» وكانوا أهل جمالٍ وبسطة ؛ قاله ابن عباس و 


لوي رديرم هل نوي وزرمرء كوو اي .| ممع رسا م - 


مه عي عن ا عند | 0 : م 2 2 2 - سه ب 
ا 0 كر الئاس لا يعلموت 099 وَلَمَا دحوأ 


عل يستكت تاوت إِلَْهِ أكَادٌ ثَالَ إن آنا أَمُوكَ هَل متيس يما كوا ينمت 4069 

وكؤله ستيخانه . 2 روي أنه لَمّا ودّعوا أباهم , 
قال لهم: بَلْغوا مَلِكَ مِضر سَلامِيء وقولوالهة إِنَّ أبانا يصلّي عليك, خوك كر 
صنيعك مَعَنَاء وفي كتاب أبي مَنْصُورٍ الجهرانن أنه خاطبّه بكتاب قُرِىء على يوسفء 
فبكى . 

وقوله سبحانه: #ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب 
قضاها»: بمثابة قولهم: لم يكُنْ في ذلك ذَفْعُ قَدَرِ اللّهه بل كان أرب ليعقُوبَ قضاهف 
فالاستثناء ليس من الأولٍء والحاجةٌ هي أنْ يكون طيْب النفس بدخولهم من أبواب متفرقة ؛ 
حْوْفٌ العين» ريطم هذا الفكل (ذ المي ند كز فى زر يشخرء وقال: «إِنَّ هَذَا لآ 
يُعْنِي شَيْئاًء ولكله ة تَطبِيبٌ لِنَفْس الحَيّ»". ثم ثنى اللّه عر وجل على يغقوب؛ بأنه لُقّنَ ما 
علّمه اللّه من هذا المَغنى» وأن أكثر الناس لَيْسَ كذلك» وقال قتادة: معناه: لَعَامِلٌ يما 
علمناء(70 وَقَالَ سقياة د 0 لذ يُكَوَنُ عالم]9 , 
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قال عد ع240 ب : وهذا لأ يعطية اللقط أمَا أنه صحيحٌ في نفسه يرجّحه المعنى وما 


تقتضيه منزلةٌ يعقُوبَ عليه السلام. 


وقوله: إإني أنا أخوك4 قال ابن إسحاق وغيره: أخبره بأنه أخوهٌ حقيقةً 
وأستكْمَّمَهُ» وقال له: لا تبال بكلّ ما تراه من المّكروه في تَحَيْلي في أَخَذِكَ منهم» وكان 


)١(‏ أخرجه الطبري (159/7) برقم: 2)١9495(‏ وذكره ابن عطية 2)55١/9(‏ وابن كثير (؟5844/5)» 
0 (594/4)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )١0١/17(‏ برقم: »)١9005(‏ وذكره ابن عطية (2)517/9 وابن كثير (؟584/5)» 
والسيوطي (594/4)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم»ء وأبي الشيخ. 

() أخرجه الطبري (7/ )756١‏ برقم: »)١1008(‏ وذكره ابن عطية (9/ 7597). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (7077/9). 


#ااج سور يوس الاك الت 76 سح د 77ج 0 


وقوله: لفلا تبتئس بما كانوا يعملون»: يحتمل أنْ يشير إلى ما عمله الإخوة» 
ويحتمل الإشارة إلى ما يعمله فتيال يُوسّفَ من أمْرٍ السقاية» ونحو ذلك» و#اتبتئس»: من 
البؤس» أي : رن ولا تَهْتَم مكاعر الممترون: 

تنا جَهَرَهُم يحمَازهِم جَمَلَ ألِيَقَايَةَ في مَعْلٍ أَحِيه ثم أن مُوَوْنُ أيَنْهَا اليد نكم 
رفون (2) مَالوأ أ ونوا عَلَنهم مَادَا تَْقدوت ( كَالوأ تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآه به حمل 
عبر ونا بدء رعيم 49 

وقوله سبحانه: #فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رخل أخيه ثم أذن مؤذن 
أيتها العير إنكم لسارقون»: هذا من الكَيْد الذي يَسّره الله ليوسّفَ عليه السلام» وذلك أنه 
كان في دين يَعْقُوبَ ؛ أنْ يُسْتَبْعَدَ السارق. وكان في دِين مِضْرّ؛ أن يُضْرَبَء وَيُضعًف عليه 
العُرْمء فعلم يوسْفٌ أَنّ إخوته لثقتهم ببراءة سَاحَتِهمْ سَيدْعُونَ في السّرقة إلى حكمهم» 
فتحيّل لذلك» وأستسْهَل الأمرّ على ما فيه مِنْ رَمْي أبرياء وإدخالٍ الهَمْ على يَعْقُوب 
وعَلَيْهِم؛ جاظلم في الاي تار تن 1 كله ردوحى: ا امخاله؛ وإرادةٍ مِنَ الله 
ل و#السّقاية# : الإناء الذي به يَشْرَ نك الملكؤدوبة كان يَكِيل الطعام للئّاس؛ 


هكذا نص جمهور المفسرين 1 عباس وغيره» وروي أنه كان مِنْ فضّة20, وهذا فول 


الجمهورء. وكان هذا الججغل ِغَيْرٍ عِلْم من «يَامِين»؛ / قاله السَّدَّيُ”'' وهو الظاهرء «فلما 
قَصَلْتٍ العير» بأوقارهاء وخرجَتْ من مصر فيما رُوِيَ أمر بهم فَحُبِسُواء وأذن مؤذن أيتها 
العير إتكم لسارقُونَء ومخاطبةٌ العير مجازٌ» والمراد أربابها. 

*ات #: قال الهَرَوِيُ: قوله تعالى: إأيتها العير»: «العير»: الإبل والحمير التي 
يحمل عليها الأحمال. وأراد أصحاب العير؛ وهذا كقوله ككِه: «يا حَْيْلَ اللَّه اذكب 
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أراد : يا أَضْحَابَ حَيْلٍ الله أزكبي» وأنّث «أيا)؛ لأنه للعير» وهي جماعة. انتهى. فلما 


)١(‏ أخرجه الطبري (/ 1085) برقم: »)١95127(‏ وذكره أبن كثير (؟/ 5486)» والسيوطي (5/ 425١‏ وعزاه 
لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبى يي احاتم » وابن الأنباري» وأبى ي الشيخ» وابن مئده في «غرائب 
شعبةق وابن مردويه» والضياء. 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 07؟) برقم: »)١95717(‏ وذكره البغوي (578/79). 

فيه لك مد 4/ا4): ): أخرجه أبو الشيخ في الناسخ والمنسوخ من طريق أبي 
اللّه لله يك فقالوا: : بايعك على الإسلام؛ فذكر القصة ونيا ناما الي 15 دردي فى انار ' يا خيل الله 
اركبيء فركبوا لا ينتظر فارس فارساًء وللعسكري من حديث عبد الله بن المثنى» عن ثمامة» عن أنس 
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.تللح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


سمع إِخْوَةُ يوسّفٌ هذه المقالة» أقبّلوا عليهم» وساءهم أَنْ يُرْمَْا بهذه المَعْلَبَةَ» وقالوا: ماذا 
تَمْقِدُونَء ليقع التفتييش» فتظهر براءتهم» ولم يلوذوا بالإنكار من أوَّلء بل سألوا إكمال 
الدعوّى؛ عدبي إن كود فيها ها تبطل بهم كلا يختاج إلى متيام ؛ قالوا: نفقدٌ صُوَاَ 
الملك» وفن المكيال: وهو السَّقَايَةٌ قال أبو عَبَيْدة: يؤنّث الصّوّع ؛ مِنْ حيْثٌُ سمى 


سِقَايَة ويذكّر من حيث هو صَاعٌ . 


*ات #: ولفظ أبي عُبيْدة الهَرَوِيُ قال الأخفش: الصّاع : يذكّر ويؤنّثء قال الله 
تعالى: ظثُمَ أَسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَجِيهِ» فأنْتَء وقَالَ: لِمَنْ جَاءَ به حمل بَعِير» فذْكْر لأنه 
عنى به الصّوَّاع . انتهى 


وقوله : #ولمن جاء به حمل بعير»: أي : لمق 3ل على ارهن وه مَرَ الصواعء 
وقوله: اوأنا به زعيم»: حَمالَةٌ قال مجاهد: «الزّعيم»: هو المُوَّذْن الذي قال ينها 
العير”'2 و«الزعيم»: الضامنُ في كلام العرب. 


في حديث ذكره» قال: فنادى منادي رسول الله :ريخل الله ازكبية وم ديكا زوك بن عطية” 
عن ثابت» عن أنس أن النبي كل قال لحارثة بن ن النعمان؟ كيف أصبحت: الحديث وفيه أنه قال: يا نبي 
اللّه ادع اللّه لي بالشهادة فدعا له قال: فنودي يوماً بالخيل اسل الله ار قال: فكان أول فارس 
ركب وأول فارس استشهد»ء ولابن عائذ في «المغازي»؛ عن الوليد بن مسلم » عن سعيد بن بشيرء عن 
قتادة قال: بعث رسول الله كد يومئذ يعني : يوم قريظة يوم الأحزاب منادياً ينادي: يا خيل الله اركبي 
وعرى المزتاى كي عزو تين بلق الرو 1 هله اللنطة «لميسي صلم 1 تبسر لغ عبن ابن إسحاق 
ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله ؛ بن أبي بكر بن حزم 
وغيرهما قالوا : لما قدم رسول الله كله إلى بني لحيان» فذكر حديث إغارة بني فزارة على لقاح النبي كَل 
صرخ في المدينة : يا خيل اللّه اركبواء وجاءت أحاديث عن علي وخالد بن الوليد» ففي «المستدرك» 
للحاكم في قصة أويس من حديث أبي نضرة» عن أسير بن جابر»ء فذكر القصة وقال في آخرها: فنادى 
علي : يا خيل الله اركبي» وفي الردة للواقدي من رواية عاصم بن عمرء عن محمود بن لبيد أن خالد بن 
الوليد قال لأصحابه يوم اليمامة: يا خيل الله اركبي» فركبوا وساروا إلى بني حنيفة» وقال أبو داود في 
«السئن»: باب: النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي» وساق في الباب حديث سمرة بن جندب أن 
النبي َك سمى خيلنا خيل الله وللعسكري من حديث موسى بن نفيع الحارثي عن مشيخة من قومه أن 
النبي كه قال: الأناة في كل شيء خير إلا في ثلاث : إذا صيح في خيل لله فكونوا أول من يشخص. 
وذكر حديثاًء قال العسكري قوله : يا خيل الله اركبي» هذا على المجاز والتوسع» أراد: يا فرسان خيل 
الله اركبي» فاختصر لعلم المخاطب بما أراد. 

/( وذكره البغوي (؟479/7)» وابن عطية‎ »)١9061-1١9660( أخرجه الطبري (507/17) برقم:‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ ,.)5١/54( 14؛ والسيوطي‎ 
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نآ تمتو قبل و6 ا ستَخرجها نوع لغيه كك ا د 
" أن كاه أي رقع َرَت عن كََادُ وَمَوْقَ كل زى عِلْر عَليِمٌ 09 4 

وقوله تعالى: #قالوا تاللّه لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض»: روي أن إخوة 
يوسُف كاثُوا رَدُوا البضاعة ا وتحرجوا مِنْ أخذ 00000 
فلذلك قالوا: لذ عَلِنئْ)4؛ أي : لقد علمْتُمْ منا التحرّي. وروي أنهم كانوا قَدٍ أشتهروا 
بِعِضْرٌ بصَلآح وتبتقية وكاتر اا تعلو لأَكِمّةَ في أفواء إبلهم. لَثَلاً تتالَ زروعٌ الناس؛ 
فلذلك قالوا: «لْقَدْ عَلِمْتم#» والتاء ة في "تَالله) يذل هن لواو ولا تدخل النّاء ذ في القّسَم 
إلا في هذا الاسم . 

قال ابن العربيٌ في «أحكامه'"'؟: قال الطبري”"': قوله تعالى: طقَالُوا جَرَاوُهُ مَنْ 
وُجِدَ فِى رَحْلِهِ»4 على حذف مضافٍء تقديره: جزاؤه استعبادٌ أو أسترقاقٌ مَنْ وجدّ فى 
لحك قي ْ 

وقولهم: #كذلك نجزي الظالمين»: أي: هذه سُئّتنا ودِيئّنا في أَهُل السّرقة؛ أنْ 
يتملك السارق؛ كما تَمَلّكَ هو الشيء المَسْرُوق. 

وقوله سبحانه: #فبدأ بأوعيتهم . . .* الآية: بدؤه أيضاً من أوعيتهم تمكينٌ للجيلة؛ 
وإبعادٌ لظهُور أنها حيلةٌ وأضاف الله سبحائة الكَيْدَ إلى ضميره؛ لَما حَرّجّ القَدْرُ الذي أباح 
به لِيُوسُفَ أحدّ أَحِيهِ مَخْرَجّ ما هو في أعتقادٍ الئّاس كَيْدُّء وقال السّدَّيُ والضَّحَاك: 
#كِدْنَا»: معناه: صَنَعْنَاا”»: و#دين الملك»: فسَّرّه ابن عباس ل وفسّره قتادة 
بالقضاءٍ والحُكهم”*'. وهذا متقاربٌ» قال ابن العربئّ في «أحكامه»”" : قوله تعالى: #كذلك 


.) ١8/0 ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (10/ 594). 

(6) أخرجه الطبري )51١/190(‏ برقم: (9617١)ء‏ وبرقم: (90174١)ء‏ والبغوي (؟1/٠54)»‏ وابن عطية 
(5/ 576)» والسيوطي »)0١/4(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(:) أخرجه الطبري )55١/1(‏ برقم: 2»)١4518(‏ وذكره البغوي (؟/٠54)»‏ وابن عطية (5557/7؟)» 
والسيوطي »)0١/4(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

() أخرجه الطبري (9/ )50١‏ برقم: »)١1940174  19601//(‏ وذكره ابن عطية (/757)» والسيوطي (4/ 
67 وعزله لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(1) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١99/7(‏ 
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49 لل ل مس _ م لل الجزء الثالث من تقسير الثعالبي 
كَدْنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك6» إذ كان المَلِكُ لا يَرَى أسترقاقٌ السّارق» 
وإنما كان دِينُهُ أنْ يأخذ المجنئُ / عليه من السارق مِثْلّي السَّرفَةِ. «إلا أن يشاء اللّه» : التزامُ 
الإخوة لدين يعقوبّ بألاسترقاق» فَقَضَى عليهم به» انتهى . 

قال #اع”"' #: والاستثناء في هذه الآيةِ حكايةُ حال التقديرء إلا أنْ يشاء اللّهِ مَا وَكَمَ 
من هذه الحيلةء وروّى أبو عمر بن عَبْدِ اليّررّ بسندهء عن مالك. عن زيد بن أسلم؛ أنه قال 
في قَوْلِهِ عَزّ وجلّ: #نرفعٌ درجاتٍ من نشاء»: قال: بالعلم» انتهى من «كتاب العلم». 


وقوله سبحانه: #وفوق كل ذي علم عليم#»؛ المختي : أن البَمَرَ في العلّم درجاتٌ» 
كر عا ووية ون اغل م فإما من البَشَّرِ ٠‏ وإما اللّه عزْ وجل» فهذًا تأويلٌ الحَسَّن 
وقتادة وابن عباس”" وروي أيضاً عن ابن عبّاس: إنما العليمٌ الله وهو فوقٌ كل(" ذي 
علم . 

قال ابن عطاء في «التنوير»: أعلم أن العلْمّ حيثُ ما تكرّر في الكتاب العزيز» أو في 
السّنّةء فإنما المراد به العِلَمْ النافِعُ الذي تقارثُ الخشية» وتكتنفه المحَافة. انتهى. 

قال الشيخ العارفٌ أبو القاسم عبْدُ الرحمن بْنُ يوسُفَ اللْجَائيُ رحمه اللَّهِ: إذا كَمُلَتْ 
للعبدٍ ثلآثُْ حِصَالٍء وصَدَّقٌ فيهاء تفجرٌ العْلْمُ مِنْ قَلْبِهِ على لسانه. وهي الزُمْد 
والإخلاص» والتقوى» قال: ولا مَطمَّعَ في هذًا العلم المذكور إلا بَعْدَ معالجة القَلْبٍِ مِنْ 
علله التي تشينه» كالكبّرء والحَسّدء والعَضَبء والرياءء» والسّمْعة» والمَحَْمَّدَّة والجا 
والشرف وغل المنزلة» والطمّع» والجزص» والقتوة»: والتداهية: و عند يو العداية 
ركل ها كدح من الحاو وما لم َعُدَهُ راح جع إلى أصل واحد» وهو حت الدتيا“لأن حبها 
عنه يتفرع كل شرء وعنه يتشعٌّب كل قبيح» فإذا زالّثْ هذه العِلّل ظهر الصَّدْقء 
والإخلاص» والتواضعٌ . والجلم» والوَرّع؛ والقّتاعة» والرزُّهْدء والصَّبْره والرضاء والأشء 
وَالمَحَبّةء» والشّؤْق» والتوكل» والخْشْية» والحَُن» وقِصّر الأمل» وَمِرَاحُ النية بالعمل» فينبُعُ 


.)7355 2 556 /9”( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (90/ 777 7514) برقم: (/19500-19695-1969819691) وبرقم: ,)١19690(‏ 
وذكره ابن عطية (2))5557/9 وابن كثير (587/5)» والسيوطي (5/ 257): وعزاه لابن جرير» وأبي 
الشيخ . 

() أخرجه الطبري (557/9؟) برقم: 2»)١99084  19041/(‏ وذكره ابن عطية (5177/9)» وابن كثير (؟/ 
7©»؟ والسيوطي (05/4)» وعزاه للفريابي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» والبيهقي 
في «الأسماء والصفات». 


سورة يوسف/ الآيات: لالا ل ول --- 7ب ىب 48# 


المِلْمُ» وينتفي الجَهْل» ويضية القَلْبٍ بنور إلاهى» ويتلالً الإيمان» وتوضح المعرفةٌ» 
وينّسِعٌ اليقينٌُ» ويتقوؤى الإلهام؛ وتبدو الفراسَاتٌ» ويصفى ال 500007 وتوجد 
الفوائدٌ. قال رحمه اللّه: وليس بَيْنَ العبدٍ والترمّي مِنْ سُفْلٍ إلى عُلْوٍ إل حب الدنياء فإن 
الترمّي يتعذّر مِنْ أخل حبّها؛ لأنها جاذبة إلى العام الظلمانيٌ» وطباعٌ النفوس لذلك مائلةٌ» 
فإِنْ أردتٌ أنْ تقتفي أُثَرَ الذاهِبِينَ إلى الله تعالى» فَأَسْتَجْفٌ بدنياك» ع بعَيْن الرّوالء 
وأَنْزِلُ نَفْسَكَ عند أخَذٍ القُوتٍ منها منزلة المُضْطرٌ إلى الميتة» والسّلام. انتهى 


وروي أن المفئّش كان إذا فَرَعْ من رَحْلٍ رَجُلِء ل 
وَجَلَّ مِنْ فعله ذلك» وظاهر كلام قتادة وغيره؛ أن المستغفر هو يُوسُفُ حتى الْتَهَى إلى 
رَحْلٍ بِنْيَامِينَث فقال : ما أَظَنّْ هذا الفتى رضي بهذاء ولا أخذ شيئاًء فقال له إخوته: وَاللّه) 
لا تَبْرَحْ حََّى تُفَنْشَهُ فهو أطيّبُ / لنفسك ونفوسِئاء فَمَنَّشُ حينئِذ» فأخْرّجَ السّقاية» وروي 
أن أخوة يوسُفَ لما رأا ذلك؛ عَْمُوا نيَاِينَ: وقالوا له: كيف سَرَفْتَ هذه السَّقَايَة؟ فقال 
لهم : واللِّء » ما فَعَلْتُ قَقَالُوا له : فَمَنْ وَضْعَهًا في رَحْلِكَ؟ قال: الذي وَضَعّ البضَاعَةَ في 
رِحَالِكُمْ» والضمير في قوله: #أستخرجها»: عائدٌ على السّقاية» ويحتمل على السّرقة. 

(©# كالرا ل َوسفٌ في تَنْسِوء مَل ببْد 
لمر قال ا م عن وََنَهُ عَم يا تفوت 99 تالوأ يكأيبًا الْمَرِرُ إن له ) سيك 
د دكا مكلف إنَا رك من المي 62 ال دنا 
سنا عِسْدَمه إن ذا كرت )4 

وقوله سبحانه: «قالوا إن يسرقٌ» أي : قالوا إخوةٌ يوسّف: إن كان هذا قَذْ سَرَقَء 
فغير بذع من أَبْئيْ رَاجِيلَ ؟ لأن أخاه يوسُّفَ قد كان سَرَقَه فهذا من الإخوة إنحاء على أبئَنْ 
رَاحِيلَ يُوسُف وَيَابِينَ؛ وهذه الأقوال منهم عليهم السلام إنما كَانَتْ بحسب الظاهِرٍ» 
وممُوجب الحكم في النازلتين» ٠‏ فلم يَعْنُوا في غِيبَةِ ليُوسّفْء وإنما قصدوا الإخبار بأمر جَرَى ؛ 
ليرول نض المدة ة عنهم» ويختصٌ بها هذان الشقيقَانء وأما ما رُوِيَ في سَرِقَةٍ يوسّفٌ». 
فالجمهوز عَلّى أن عمّته كائثْ رَبَبْهُ فلما شب أراد يعقوبٌ أَخَذّهُ منهاء فُوَلِعَتُ بى 
وأشفقّتْ من فِرَاقه» فَأَحَذّتْ مِنْطْقَةَ إسحاق» وكانت متوارثة عندهم» فنطقته بها مِنْ بَحْتٍ 


ع فت 
| 


ثيابه» ثم صاحَث. وقالث: إني قد فُقّدتُ المِنْطْقَةَ؛ ويوسُفٌ قد حرج بهاء ففئّسَتْ 
فَوْحِدَثْ عنده» فاسترقته» حَسَبَ ما كان في شَرْعِهم» وبقي عنْدها حَبَّى مانّتْء فصار عِنْدَ 


8 


وقوله: «فأسرّها يوسّفٌ»: يعني: أسرٌ الحرّة التي حَدَنَْتْ في :. من قول الاخوة. 


|] 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وقوله: #أنتم شر مكاناً . . .4 الآية: الظاهر منه أنه قالها إفصاحاً؛ كأنه أسَرّ لهم 
كراهية مقالتهم» ثم نَجَهَهُمْ بقوله: «أنتم شر مكاناً»: أي: لسوءٍ أفعالكم» واللّه أعلم؛ أنْ 
كان نا وصفتمؤه حقّاء وفي اللفظ إشارةٌ إلى تكذيبهم؛ وممًا يُمَوّي هذا عِنْدِي أنهم تركوا 
الشّفاعة بأنفسهمء ٠‏ وعدَلُوا إلى الشفاعة بأبيهم عليه السلام؛ وقالت فرقة: لم يقل هذا الكلامَ 
إلا في نَفْسهء وإنه تفسيرٌ للذي أَسَرٌ في نفسه. فكأنّ المراد: قال في نَفْسِهِ: أنتم شر مكاناًء 
وذكر الطبريُ هنا قصصاً أختصارٌ أنه لما أستَخْرِجَتٍ السقايةٌ مِنْ رَحْلٍ يامين» قال إخوته: 
يا بَنِي رَاحِيلَ» لا يَرَالَ البلاء يَتَالنَا مِنْ جِهَتَكُمْ ٠‏ فقال يَامِينُ: بل بَنُو رَاحِيلَ ينالّهُمُ البلا 
منكمء ذهبتم بأجي» َأَمْلكُتئُوة ؛ ووضع هذا الصّواعَ في رَحَلِي الذي وَضْعْ الدراهم في في 
0 فقالوا: لا تَذْكُر الدراهم» لَثَلاً نؤْحَذٌ بهاء ثم دَحَلُوا على يوسّفَء فأخذ الصُواعء 
تَقَرَهُ فَطنّء فقال: إنه يخبر أنُكم ذهبتم بأخ لكم» ٠‏ فَبِعْثُمُوهُ» فَسَجَدَ يامين» وقال: أيها 
اا 0 


وروي أن رُوبِيلٌ غْضِبَء وقّفٌ شَعْرّهء حتى خرج من ثيابه» فأمر يوسُفٌ بنيّا له 
فمسّه فسكنَّ غضبه» فقال رُوبِيل: لقد مسّني أحدّ من ولد يعقُوبَء ثم إنهم تشاوَرُوا في 
ماري رلك وكانوا أَهْلَ ُوْة» لا / يُدَانَوْنَ في ذلك» فلما أحَسٌ يوسّفٌ بذلك» قام إلى 
رُوبيل» فلبّبه وصَرَعَهُ فرأوا مِنْ قُوّته ما أستعظّمُوه وقالوا: «يأيّها العَزِيزٌ ...4 الآيةء 
وخاطبوه بأسلم العزيزء إذ كان في يَلْكَ الحْطَةَ بعَْلِ الأول أو موته» على ما رُوِيّ في ذلك» 
وقولهم : لفِحْذْ أحدنا مَكَائَهُ4 يحتمل أنْ يكونّ ذلك منهم مجازاًء ويحتمل أنْ يكون حقيقة 
علّى طريتٍ الحَمَالَةِ؛ حتى يَصِلَ يَامِينُ إلى أبيه ويعرف يعقوبٌ جليّة الأمر» فمَئع يوسفٌ 
من ذلك» وقال: ##مَعَادٌ اللّه ...4 الآية. 


كا انقمأ ينه قثوأ نا 16 كَبرْف أ تنكئرا لت م هذ أحَد عب 
2 > مه اس ص عط عسى سس مم ل اه لسأسس 0 ا ال ع 
مَوْيْضَا ين أَلَّهِ وَمِن مَل مَا فرطم في نوس 0 لأَيْضَ حَقٌّ يدن لي هه حك ألْهُ لي 
قد 52 الفكية © انجئنا ب ليك مدا كأ مك أتق سيق نا تونكا إلا ينا 


0 2 


ْنَا وبا حرا مب حيطي 69 © نكل التريّة 0 ألْعِيرَ ألَىَ أَقْلنَا فبا وَإِنَا 


ست ور 


َم (© ل ب مك كك أشتكم أن ضر عمل عى أله أن بأنمق بهم يما 
إِنَّمُ هْرَ الْمَِيمٌ الحكبر () ,بول عَنبّ 200 ام ع بوسفٌ وَابِِضَّتْ عَينَاهُ مرت الحزن 


َمْرَ كليم ©)» 
وقوله ميان ظافلها امتتا سوا فته به 4 الآنة تيقال عدن واسعتاس تمعتىن 
واحدٍء قال البخاريّ: «خَلَّصُوا نَجِيًا4 : اعتزلواء والجَمْع أَنْجيّةٌ وللاثنين والجمع نجي 


هك 


١١‏ - سورة يوسف/ الآيات: ١م‏ - 4م 


و#كُبِيرُهم»: ا لصتي نا وَعِلْماٌ وإن كان رُوبيل 
مك7 وقال قتادة : هو روبيل» لأنه اي 0 وهذا أظهرٌ ورجّحه لآب 7 ا" وذكرهم 
أخوهم ميثاقٌ أبيهم : «لتَأنئبي به إلا أَنْ يُحَاط بكم » [يوسف: 55]. 


وقوله: #قْلَنْ أبرح الأرض4: قال: * ص *: ابَرَحَ) التامّةٌ بمعنى ذَمَبَ وظَهّرٌ؛ 
ومنه: برح الحَقَاءء أي : ظهرهء والمتوجّه هنا: معنى «ذهب»». لكنّه لا ينصب الظرف 
المكانيٌ المختصٌ إلا بواسطة. فأحتيج إلى تضمينه معنى «فارق»» والأرض مفعولٌ به» ولا 
يجورٌ أنْ تكون «أبرح»: ناقصةٌ انتهى . 


وقوله: «أرجعوا إلى أبيكم»: الأمر بالرجوع قبل: هُوٌ مِنْ قولٍ كبيرهم» وقيل: من 
قَوْلِ يوسُشف» والأول أظهن وذكر الطبري أن يوسْفٌ قال لهم : :اهم ياك فاترووا هله 
السّلام» وقولوا له: ِنَّ مَلِكَ مِضْرَّ يدْعُو لك ألا تمُوتَ حَنَّى نَرَى ولدك يوسّفٌ. ليعلم أَنَّ 
في أرض مِضْرٌ صِدّيقين مثئلهء وقرأ الجمهور: «سَرَقَ؛؛ وروي عن الكسائي””' وغيره: 
«سَرِق» ‏ ببنائه للمفعول -. 

#وما شهدناإلا بما علمنا»: أي: بأعتبار الظاهر, 1 وس 
ذلك في جمْظناء هذا تأويل ابن إسحاق. ثم أستشهدوا بالقرية التي كانوا فيقاء وهي مضر 
قاله ابن عباس 417 والجز اد أهلهاء قال البَُخَارِيُ: «سَوَّلَتْ»: أي: رَيتَتْ جار 
لِعَسَى الله أن نادي عم سا4 بع بيرست ويَامِينَ ورُوبِيل الذي لَمْ يَبْرَح الأرض» 


)١(‏ أخرجه الطبري (559/19) برقم: 2»)١9777(‏ وذكره البغوي (447/7)ء» وابن عطية (/559؟)2 
والسيوطي  54/4(‏ 0200 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ . 

(؟) أخرجه الطبري (7/ ١0؟)‏ برقم: »)١95550(‏ وذكره البغوي (؟/547)» وابن عطية (519/7). 
والسيوطي (60/4)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري؟ (// )"1١‏ برقم: (195931195730). 

(:) وقرأبها أبوذر وابن عباس » كما في «الشواذ؛ ص: (2)59 وقرأها مبنية للمفعول مشددة الكسائي في رواية 
ابن أبي شريح عنه» وقرأ بها أحمد بن جبير المكي» والوليد بن حسان. عن يعقوب» وغيرهم. 
ينظر: «البحر المحيط؟ (2)5597/5 و#الدر المصون؟ (4/ .)7١7‏ 

(0) أخرجه الطبري (9/ 7077) برقم: »)١197417(‏ وذكره ابن عطية (77/1/5). 


لل 


5 للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ورجاؤه هذاامق جياك» متها خشن ظئه باللة تنيكائه فى كل سال»"ومنها::زويا سف 
المتقدّمة؛ فإنه كان ينتظرُهاء ومنها: ما أخبروةُ عَنْ مَلِكِ مِضْر؛ أنه يدعو له برؤية أبن . 


وقوله سبحانه: #وتولى عنهم»: أي: زال بوجهه عنهم مُلْتَجئاً إلى الله : #وقال: 
يا أُسَمَى على يوسف#. 


0 الحسن: ميك هذه الأمّة كالاسبرجاع؟ أل تر إلى قول يعمقُوبَ: 


«يَا أ 4 


قال #ع”" #: والمراد يا أُسنيء لكنْ هذه لَعَةُ مَنْ يرد ياء الإضافة ألفاً؛ نحو 
يا عُلآماء ويا ياه ولا يبعد أَنْ يجتمع آلاسترجاع» ويا أَْنَى لهذه الأُق وليعقوب عليه 
السلام» وروي أن عنوب عليه السلام/ حَزِنَ حُرْنَ سبعين نَكُلّىء وأعطِيّ أَجْرَ مَائَةِ شهيد» 
ونا ساء ته الله لطع رواه الحَسَنُ عن النبيٌ كوا "". «فهر كظيمٌ» بمعنى : كاظم» ؛ كما 
قال: لوَالكَاظِمِينَ الْمَيْظْ» [آل عمران: ]١74‏ ووصف يعقوب بذلك» لأنه لم يشَك إلى 
أَحَدِء وإنما كان يكمد في نَفْسهء ويُمْسِك همّه في صَدْرهء فكان يكظمهء أي: يردُه إلى 
قلبه. 


ات * وهذا ينظر إلى قولٍ النبيّ كَلهِ: «القَلْبُ يَخْرَّنُ وَالعَيْنُ تَدْمَعْ وَلا نَقُولُ إلا ما 
يُرْضِي الوب ...2 الحديث» ذكر هذا يك عنْدَ مَوْتِ ولده إبراهيم””*': قال ابن المبارك في 
ارقائقه؛: أخبرنا مَعْمَرُء عن قتادة في قوله تعالى : لرَأئِيَضْتْ عَيْاهُ مِنَ الحزْنٍ هَهْرَ كَظِيمٌ4 . 
قَالَ: كظم على الحُزْوٍء فلم يقل إلا خَيِر””*" انتهى» قال ابن العربيّ في «أحكامه): وفي 
الحديث الصحيح عن النبيّ كل أنه قال في أَبْنه إبراهيم : (إنْ العَيْنَ تَدْمَعُ» وَالَقْلَبَ يَخْرَنُ 
وَلاَ نَقُولُ إل مَا يُرْضِي ي الرّبٌ» وَإِنا َِرَاقِكَ يا إنْرَاِيمٌ لْمَحْرُوئُونَة: وقال أيضاً في 
الصحيح ككل : إن الله لآ يُعَذْبُ بدَمْع العَيْنِء وَلا بِحُرْنِ القَلْبِء وَإِنمَا يُعَذّبُ بِهَذًا ‏ وَأشَارَ 
إِلَى لِسَانِهِ - أو يَرْحَمه0"' انتهى. خرّجه البخاريُ وغيره. 


)000( ذكره ابن عطية /١‏ زغقة بنحوه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (777/9). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 581) برقم: (191775)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (58/5)» 
وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري (7177/17) برقم: »)١957171/(‏ وذكره البغوي (؟/554) نحوه. 

زف4 أخر جه البخاري 09/6 كتاب «الجنائز» باب : البكاء عند المريض» حديث ,)١1١١54(‏ ومسلم 0/5 2 


5 - سورة يوسف/ الآيات: 6م - 48م لب -  _ _ 15.  1ا  -‏ ماس ايم 


دس 2 ماه ."0 >4 24 سكم 7 00 م ني .هه جحتحعم رالا را 40+ سوم ده : 
إثنا أفكأ بن مَمْة إل لله عَلم ص الله ما لا تعلمونت ([03) يب أذهبوأ مسَحَكسُوأ ين 
.ىو _- رط َع إن دامس ٍ_ ود م أ مس عه عم دده 
3 نأض 0 سوا من 0 ألله ِنَم لا يَأيِمَسُ ين روح آله إلا القوم أ شروب 2 فلمّا 
َو عو َلَمَرْد 00200000 د نين .اين 207 20000 2 د مس هه لس 2 


032 ا ير ار -- 
وقوله تعالى: #قالوا تاللّه تفتؤا» الآية: المعنى : تالله لا تفتأ فتحذف «لا4 في هذا 
الموضع من القّسم؛ لدلالة الكلام عليها؛ فمن ذلك قول امرىء ال [الطويل] 
نفلك تمي الله ابرع فافندا ‏ وتو نطغرا ابي لنب زاز © 
ومنه قول الآخر: [البسيط] 


5 0 0000 و 4 ع 
تَاللَّهِ يَبْمَئ عَلَى الأيّام دُو حِيَدٍ 9 


5 كتاب «الجنائز» باب: البكاء» حديث »)474/١7(‏ والبيهقى (19/4) من حديث عبد الله بن 
عمر به» والحديث أخرجه البغوي في «شرح السنة» (5/ 186 بتحقيقنا)» وقال: هذا حديث متفق على 
صححته . 

)١(‏ ينظر البيت في: «ديوانه؛ ص: (2)97 ولخزانة الأدب» /1١( 2789  752/9(‏ 13 44 - 45ل 
و«الخصائص» (؟/ 7584). و«الدرر؛ (5/ 205١7‏ واشرح أبيات سيبويه) (1/ 2077١‏ واشرح التصريح» 
.))186/١(‏ وهشرح شواهد المغني» »)5151١/١(‏ وتشرح المفصّل» (/ ,)1١١5/9( .)917//8( .)١1١١‏ 
و«الكتاب» (7/ 004). وهلسان العرب» ل (يمن)ء و«اللمع» ص: (2)555: و«المقاصد 
النحويّة؛ :)١7/7(‏ وبلا نسبة في «أوضح المسالك» /١(‏ 02777 واخزانة 97 (6/”#ة ‏ قو 
و«شرح الأشموني» :)1١١ /١(‏ و#مغني اللبيب» (1/ /581)» و«المقتضب» (1/ 777). و«همع الهوامع 
8/0 ). 

() صلر بيت وعجزه: 


0ه كار به التَطكانُ والآسٌ 
وهو لأبي ذؤيب الهذلي في #شرح شواهد الإيضاح» ص: (055). و«شرح شواهد المغني» عه 
والسان العرب؟ (775/15) (ظين) ولأمية بن أبي عائذ في «الكتاب» (2)1917/9 ولمالك بن خالد 
الخناعي في «جمهرة اللغة؛ ص : (2)01 و«شرح أبيات سيبويه؛ /1١(‏ 549)» و«شرح أشعار الهذليين» 
(459/1) و#شرح شواهد الإيضاح» ص : (5 272١‏ والسان العرب» (حيد)» (قرنس)» (ظيا)ء ولعبد مناة 
الهذلي في «شرح المفصّل» (48/4) ولأبي ذؤيب أو لمالك في «شرح أشعار الهذليين؟ 2)778/١(‏ 
ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأمية في «خزانة الأدب؟ ( 0/٠‏ 4ة) ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأمية أو لعبد 
مناف الهذليّ أو لِلمَضْل بن عباس أو لأبي زبيد الطائي فى «خزانة الأدب»  ١195/45(‏ لا/1١ ‏ 11/4)» 
ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأميّة أو لعبد مناف في «الدرر؛ (1751/4ء 159)» ولأميّة أو لأبي ذؤيب أو 
للفضل بن العباس في «شرح المفصّل» (44/4)» وللهذليَ في «جمهرة اللغة؛ ص: (558)» وبلا نسبة - 


8 سنس ل ست الجرّء الثالث من تفسير الثعاليى 


أراد: لا أَبْرَحُء ولا يَبْقَىء و«قَّتَىء»: بمنزلة زَالَ دَبَرحَ في المعتى والعملٍ؛ تقو 
وأللّوء لا قَيَئْتَ قَاعِداً؛ كما تقول: لآ زِلْتٌ وَل بَرحْتٌء وعبارة الداوودي: وعن 9 
عباس : تَفَْأُ أي: لا تزالُ تَذْكُرُ يوسُّفَء «حتى تكونَ حرضاً2”4". انتهى؛ والحَرّض : 
الذي قد نهاه الهَرّمُ أو الحُبُ أو الحُزْنُ إلى حالٍ فَسادٍ الأعضاء وَالبَدَنِ والحسٌ» يقال: 
رجل حَارِضٌ» أي: ذو هم وحزن؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 


« 8 ع و(93) 
إِنْي أَمْرُْ وال ادق حي فاح مين ا ار 


والخحرض بالجملة الذي فُسَدَ ودنا موته» قال مجاهد: لعو ما دون مك9 
3 5 05 عَكلِلد 5 م و 03 ٠.‏ 
وفي حديث النبيّ يَلِ: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ يَمْرَض حَنَّى يُحْرِضَهُ المَرَض إلا غَفِرَ له انتهى من 
«رقائق ابن المبارك» . 


ثم أجابهم يعقوبُ عليه السلام بقوله: «إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله : أي: إني 
لست ممْن يَجْرْعٌ ويَضْجَرُء وإنما أشكو إلى الله والبَثُ: ما في صَدْرٍ الإنسان مما هو 
مُعْتَرِمٌ أن يبثه وينشره . 
وقال أبو نه وهزي اليك اكد لون" قال الذاوودى عن ابن خبين! قال من 
بَتْء فلم يصبزء ثم قرأ: طإِنْما أشكو بثي وحزني إلى اللّه4. انتهى 
وقوله: ولا تيأسوا من رَوْح الله ...» الآية: «الرَوْحُ»: الرحمة» ثم جعل اليأسّ 
مِنْ رحمةٍ الله وتفريجه مِنْ صفة الكافرين؛ إذ فيه إما التكذيبٌُ بالرُبوبية» وإما الجهل 
كاب بصفات الله على / وال#بضاعة# : القطعة مالفال 2 شَيْءٍ ولزمها عرف 
القثه قيما لااخظ لحامليا من الربح» وال مُّرْجَاة»: معناها: المدفوعَةٌ المتحيّل لهاء 


- في الأشباه والنظائر» (5/ 2)77 و«الجنى الداني» ص : (48): و«جواهر الأدب» صص: (2)75, و«الدرر» 

مكلك و«رصف المباني» ص: 2)١7١ 21١18(‏ و«اشرح الأشموني ؛(2340/5). والصاحبي في 
«فقه اللغة»؛ ص : 2.)١١5(‏ و«اللامات» ص : 2)8١(‏ و«مغني اللبيب» 00 و«المقتضب؟ 0 
4 واهمع الهوامع» (؟/ ”لا 99). 

)١(‏ أخرجه الطبري (7//ا/71) برقم: »2)١954857(‏ وذكره السيوطي (094/4)». وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(؟) البيت للعرجي ينظر: «أمالي ابن الشجري» »)779/١(‏ و«الطبري» 2)7517/١17(‏ وامجاز القرآن» /١(‏ 
7 و«الصحاح» ودالتاج» و«اللسان» (حرض»» «روح المعاني» .)1١94/40(‏ «القرطبي؟ .)56١/9(‏ 

(9) أخرجه الطبري (317/8/19) برقم: 2)١19590(‏ وذكره ابن عطية (8/ 917) . 

(5) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» .)70/١(‏ 

(0) ذكره ابن عطية (707/5). 


ان 


1 - سورة يوسف/ الآيات: 49 - 17 


وبالجملة؛ فمَنْ يسوق شيئاً» ويتلطف في تسييره» فقد أزجاهء فإذا كانّتِ الدراهمٌ مدفوعة 
نازلة القَدْرء تحتاج أنْ يُعْتَذَرَ معهاء ويُشْفَعَ لهاء فهي مزجاةً. فقيل: كان ذلك لأنها كانت 
زيوفاً» قاله ابن عباس"" . 

وقيل: كانّث بضاعتهم عروضاً» وقولهم: #وتصدَّقٌ علينا»: معناه ما بَيْنَ الدراهم 
الجيادَ وبَئْنَ هذه المُرْجَاةَء قاله السّدُيُ وغيره”” وقال الداوودي عن ابن جريج: #وتَصَدّقٌ 
عليناف: قال 357 خلينا أحاناء ادون' "وهو حسق: ١‏ 


همل هَل عنم ا لم يوشت وَآحِيهِ إذ أَثْر جتهئرت 9©) مَالَْا نك كت يوست 
َالَ أَا يُوْسْتُ وَهَددًآ أ كَدَ مرى أَهُ عَلَنَنَآ إِنَمُ من يَيَقَ وَبَصَيرْ فرت أَلَّهَ لا يِضِيمٌ أَجْرَ 
لمْحيِيِينَ 2 فَالوأ تَأَلَّهِ لَفَرْ َائَرَكَ أَنَّهُ عَيِكَمَا إن كنا لَحَطِيِينَ ((6) فَالَ لا نَثْرِيبَ 
كم اينم بَنْفرُ لَه لكمٌ مَهْرَ أَنَحَمْ دحيم 40 


وقوله تعالى: إهل علمتم ما فعلتم بيوسُفَ وأخيه إذ أنتم جاهلون4؛ روي أن 
يوسُّف عليه السلام لما قال له إخوته: #مَسّنا وأهلنا الصَرُ» [يوسف: 188]» واستعطفوه 
رَقّ ورحمهمء قال ابن إسحاق: وَأَرفضٌ دمعه باكياًء كَشَرَعَ في كَشْفِ أمره إليهمء فروي أنه 
حَسَرَ قناعه» وقال لَهُمْ: #هل علمتم ...74 الآية» وظاما فعلتم بيوسف وأخيه»: أي: 
التفْريق بيتَهُما في الصّغّر وما نالهما بسَبَيِكُم من المحَن؛ «إذ أنتم جاهلون4» نسبهم إِمّا إلى 
جَهْلٍِ المعصية» وإما إلى جَهْلٍ الشَبَاب وقَلَةِ الحُنكة» فلمًا خاطبهم هذه المخاطبة» تنبّهواء 
ووقّعَ لهم من الظّنّ القويٌ وقرائن الحال؛ أنه يوسْفٌ فقالوا: «أئنك لأنْتَ يوسُفٌ»؛ 
مستفهمين» فأجابهم يوسف كاشفاً عن أمرهء قال أنا يوسف وهذا أخي4 وباقي الآية 


., 


بين . 
وقوله سبحانه: #قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين»: هذا منهم أسْيِنْزالَ 
ليوسّفَ» وإقرار بالذنب في ضِمْنه أستغفارٌ منه» و«آثرك»: لفظ يعم جميعٌ التفضيل . 


»)70/5 /*( أخرجه الطبري (187/17) برقم: (194144) نحوهء وذكره البغري (؟/555)» وابن عطية‎ )١( 
وابن كثير (488/7)» والسيوطي (55/5). وعزاه لأبي عبيدء وابن أبي شيبة» واين جرير»‎ 
. وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ 

(؟) أخرجه الطبري (1589/17) برقم: 2)١9189(‏ وذكره ابن عطية (3077/9). 

(9) أخرجه الطبري (58494/1) برقم: 2)١91947(‏ وذكره البغري (؟/545)» وابن عطية (5075/9)؛ 
والسيوطي (2»)57/54 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(:) أخرجه الطبري )19١/17(‏ برقم: (2)191917 وذكره البغري (545/5)» وابن عطية (7105/5). 


هونا 


.ه» لل ب للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله: #لا تثريب عليكم» عفرٌ جميل» وقال عكرمة: أوحى الله إلى يوسف بِعَفْوِكَ 
عَنْ إخوتك» رَفْعْتُ لك ذكدك20, و«التشثريب»: اللوم وَالْعْقوَية وما جَرَّى معهما من سوء 
مُعْتَفَدِ ونحوهء وعبّر بعض الناس عن التثريب بالتعيير» ووقّفَ بغض القَّرَأَةٍ #عليكم»»: 
وابتدأ”"': ©«اليوْمَ يَعْفِرُ اللّه لكم»؛ روقف أكثرهم : #اليوم» وابتدأ: #يغفر الله لكم» على 
جهة الدعاء وهو تأويل ابن إسحاق”” ' والطبريٌ» :وهو الصحيحٌ ا لأن 
الوقفٌ الآخْرٌ فيه كم على مغفرة اللّم للّهُمْ إلا أن يكون ذلك بوَحي 

«أدْهَبوا بِعَمِيصِى هنذا مَالَفُوهُ عِلّ وَْهِ أ أي وأترقتن اس أجميرت © 
لا َلك لير 16 لمعم ِف لَْجِدُ 00 2 شت 1لا أ ميد 67 كنا عه َك 


0 اكيم 9 فَلَمّآ أن جا الْسَثِيرُ ألْعَنْهُ عَكَ وَجهِهء هربد بَصِيرا مَالَ أَلَمْ أقل لَكُمَ 
إن أَعَلْمْ مِنَ أله ها لا تتكرب 46 


وقوله: #أذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وَجْهِ أبي»: قال النّفّاش: روي أن هذا 


القميصٌ كَانَ مِنْ ثياب اليَنّة كساه الله إبراهيم» ثم توارَئَه0' بنوه. 


6 


قال #اع” : هذا يناه إلى سند والظاف آنه فعيضن يركف كوائر المخصن» 
وَقوْلَ يوسلك: 0 أنّ هذا كله بوخي وإعلام بن الله تعالى؛ 
وروي 3 يعقوب وجد دح يوسف وبَيْئَهُ وبَيْنَ القميص مسيرةٌ ثمانية أيام ؛ قاله ابن 
يا 0 وقال: هاجت ربح فحملت عَرْقَه وقول يعقوب: «إني لأجدٌ ربح يُوسُتَ#»: 
مخاطبةٌ لحاضريه» فروي أنهم كانوا حَفَّدَتَهُ» وقيل: كانوا بَعْضٌ بنيهء وقيل: كانوا / قراببَهُ 
وطتُمَئْدون4 معناه: تردُون رأيي» توه ا خديم وهذا اهو التفشذ لغة» قال منلد دق 
معيدك: :يفان: شبح مُفندء أيْ: قد فسد رأيه”" والذي يشبه أن تفنيدهم ليعقوبٌ؛ إنما كان 


لأنهم كانوا يعتقدون أن هواه قد عَلَبَهُ في جانب تواسفاء 


)١(‏ ذكره ابن عطية ("/ /ا/ا؟). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (2)778/7, و«البحر المحيط» (778/5). و«الدر المصون» .)5١5/5(‏ 
9 ينظر: «الطبري» (591/0). 

(5:) ذكره ابن عطية (778/7). 

(5) ينظر: «المحرر» (”79/8/7). 

(5) أخرجه الطبري (59”/7؟) برقم: (981١)ء‏ وذكره البغري (؟/554)» وابن عطية (778/9): 

والسيوطي (55/14): وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 
0) ذكره ابن عطية (778/9). 


- سورة يوسف/ الآيات: 5.١  91/‏ سس ب ل س١‏ نيس نو 


وقال *# [ص] #: معنى #تفندون» : تسفّهون» انتهى. وقولهم: #إنك لفي ضلالك 
القديم# : يريدون: لَفِي أَنتلافِكَ في مَحَبة يوسف. وليس بالصّلال الذي هو في العف ضَدٌ 
الرشاد؛ لأن ذلك من الجَمَّاءِ الذي لا يَسُوِعٌ لهم مواجهته به. 


وثراه مستكانة:* وولها أن كله لير القار على وجية دارط بعير 6 رو ع اذ 
عَبّاسِ؛ أن البشير كان يَهُودًا؛ لأنه كان جَاء بِقَمِيصٍ الدّم ا ل ل 
وووى أنه قال للشيره على أيٍّ دِينٍ تركتَ يوسُفَ؟ قال: على الإسلام؛ قال: الحَمْدٍ للَهِ؛ 
الآن كَمُلَتِ النعمة. 


شاظرة ل كوس بس سح سىس سس 22 مَل 5 1 227 0 1 ا 
انوأ يكأبانا تمر لنا ذنويتآ إن كا حَليِينَ 69 6 مَْغْيفر لم رق 00 
الْعَفُور تسد 6 كلت عكدًا عل وفك عاك إِليِّ أب ا م اتشلا مض إن خا 

اميت ل وَرَمَم وو عل التزي. وكا لد ينه يهال 0 ت هنذًا تَُوِبِلُ رُديىَ من قَبْلُ كد 


ررك عامس جه 2 صعر 


جَعَلَهَا رن حَفًا وَقَدَ أَحْسَنّ إذ خرن من ألسِجِنِ وج بم مَنَ لدو مِنْ بَمَدِ أن تَرَعَ السَّعِطنُ 
ببق وبين إخوقت إِنَّ رَقَ لَطِيفٌ لْمَا ْمَا ماه | نم هو الْعَليم ألم هكف 

وقوله تعالى: قالوا يا أبانا أستغفر لنا ذنوبًَا ...4 الآية: روي أنَّ يوسّفَ عليه 
السلام لما عَم لإخوته» وتحقّقوا أن أباهم يغفر لهم» ٠‏ قال بعضهم لبعض : ما يُغْنِي عنا هذا 
إِنْ لم يغفر الله لَنَاء فطلبوا حينئذٍ من يعُوبَ عليه السلام أن يطلب لهم المغفرَةٌ من الله 
تعالى» وأعترفوا بِالحَطَلِء فقال لهم يعقوب: #سوف أستغفر لَكُمْ ربي». 


1ت وطن ابن شان أن النبيّ يلِِ قال لعليٌ رضي الله عنه : «إِذَا كَانَ لَيْلَة 
اله ٠‏ فَإِنِ أ 52 ىَ أَنْ > نَقُومَ في ثُلْثِ اللَيِلٍ الآخْرٍء ها سَاعَةْ مَْهُوةوَالدُعَ فيه 
مكفكات» .وقد قال أن يعقرت لجيه لايرف تبر لكر برق هم يقول: : حَتّى َب ليله 

امه ا وذكر الحديث. رواه الترمذيٌ. وقال: حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من 


حديث الوليد بن مُسْلمء وروآه الحاكم في «المستذرك على الصحيحين». وقال: صحيحٌ 


.)58٠6/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 
,)8”ها/٠( (؟) أخرجه الترمذي (2.6557”7/5» 0556) كتاب «الدعوات» باب: دعاء الحفظ.ء» حديث‎ 
من طريق الوليد بن مسلمء عن ابن جريجء عن عطاءء وعكرمة. عن ابن عباس‎ )71١7/1١(مكاحلاو‎ 
عه‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم.‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.‎ 
وقال الذهبي: هذا حديث منكر شاذء أخاف ألا يكون موضوعاًء وقد حيرني واللّهِ جودةٌ إسناده.‎ 


1ب 


؟وم اا اسح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
على شرط الشيخين» يعني البخاريّ ومسلماً انتهى من «السلاح». 

وقوله سبحانه: #ءاوى إليه أبويه © قال ابنُ إسحاق» والحسن : أراد بالأبوين: أباه 
لوقيل اف آنا ولكالته: 

قال * ع''' *#: والأول أظهر؛ بحسب اللفْظٍء إلا أَنْ يغبت بسئدٍ أنَّ أمه قد كانّثْ 
مانت . 

وقوله: إن شاء الله هذا الاستثناء هو الذي نَدَبَ القرآن إليه؛ أن يقوله الإنسانٌ في 
جميع ما ينفذه في المستقبل؛ و#العَزش»: سريرٌ المُلْكَي و«حوا له سُجداً» : أ : 
سجودٌ تَحِيّةء فقيل : كان كالسجُود المعهودٍ عندنا من وَضْع الوجْهٍ بالأرض . 

وقيل : بل دون ذلك كالرّكوع البالغ ونحوه ممًا كان سيرةً تحيّاتهم للملوكٍ في ذلك 
الزْمَان» وأجمع المفسّرون؛ أله كان :جود تحئة لا سخرة عنادة: وقال الحسنٌ : الضمير 
فى ١له)‏ للّه عنّ وجل ورد هذا القول على الحَسّن. 

وقوله عر وجل: #وقال يا أبتٍ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حما# : 
المعنى : قال يوسّفٌ ليعقوبّء هذا السجودٌ الذي كان منكم هو ما آلْثْ إليه رؤياي قديماً في 
الأحَدّ عَشَرَ كَوْكَباً والشمس والقمرء #قد جعلها ربّي حمّا» ثم أخذ عليه السلام يعدّد نعم 
الله عَلَيْهه وقال: وقد أخرجني من السجن, وترك ذكر إخراجه من الجبٌ؛ لأنَّ في ذكره 
تَجَدِيدٌ فغل / إخوته وخِزْيهم) وتَحْرِيك يَلْكَ الغوائل» وتحبيث النفوس» ووجه آخر أنه 
خَرَجَ مِنَ الب إلى الوق ومن السّجِنٍ إلى المُلْكِء فالنعمةً هنا أوضَحٌُ» «إِنّ رَبي لطيفٌ 
لما يشاء#» أي : من الأمور أنْ يفعله؛ «إنه هو العليم الحكيم» . 

قال ع7" ##: ولا وَجْه في ترك تعريف يُوسْفَ أباه بحاله مُنذُ حرج من السّجْنٍ إلى 
لعز إلا الوْحَي فتن .الله تغالى ؟ .لما أراة أن يمعحن ننه يعقوت زنيةء وآزاد من ضصورة 
جمعهم » لا إله إلا هو. 

وقال النَّفّاش: كان ذلك الوخيُ في الجبُء وهو قوله سبحانه: #وأوحينا إليه لتنبئنهم 
)١(‏ أخرجه الطبري )3١7/1(‏ برقم: »)١198484(‏ عن ابن إسحاق. 


(0) ينظر: «المحرر» (7581/9). 
(9) ينظر: «المحرر» (9/ 745 7187). 


ينان 


٠١: ٠١١ سورة يوسف / الآيات:‎ - ١ 

اليه رب هد مانتني مِنّ الْمُكِ وَعَلْمْتَن من أل لماي اي 00 َل نت 

وخ 9 فى اليا والغرة وَفَقِ مَسَلِمًا َألَحِف بِصَلِصِنَ بألصَلِحِينَ (:0) ذَلِكَ من 

تي إذ أَجمَعوا أَعرمم ممم 007 كك ألكاين ولو عضت بعؤمنينَ ©©) 
ما تَتتنُهُرٌ عَكّهِ مِنْ كر إن هُرَ إلا ذِكْرٌ لَحَلِبنَ 4079 


وقوله: «إرب قد آنيتني من الملك وعَلْمَتني من تأويل الأحاديث . .» الآية: ذكر 
كثيرٌ من المفسّرين أن يوسّفَ عليه السلام لما عَدّد في هذه الآية نِعَمّ اللّه عنده» تشوّق إلى 
لقاء ربّه ولقاءِ الجلَّة وصالحي سَلَّفِهِ وغيرهم مِنَّ المؤمنين» وزآئ أن الدنيا قليلة فتمئى 
المَؤْت في قوله: #توفّني مسلماً وألحقني بالصالحين#. 


وقال ابن عبّاس: لم يتمنّ المَوْتَ نبئْ غَيْرُ يُوسُّفت20) وذكر المهدوي تأويلاً آخرء 
وهو الأقْوَّى عندي : أنه ليس في الآية تمئّى موتٍ» وإنما تمنى عليه السلام الموافاةً على 
الإسلام لا المَوْتَء وكذا قال ان في «التذكرة»؛ أن معنى الآية: إذا ا خا 
٠ 0‏ قال: وهذا القول هو المخْتَارٌ عنْدَ أهل التأويل» والله أعلم, انتهى » 
وقوله يل: «لا يَتَمَئِيَنٌ أَحَدُكُمْ المَؤْت لِضُرٌ نَرَلَ بوه”"!؛ إِنّمَا يريد ضَرّر الدنيا؛ كالمَمْر, 
والمَرّض ونحو ذلك» وبق تحى الهرته! مخافةً فسادٍ الدّين مباحاً. وقد قال يَلهِ في 
بَعْضٍ أدعيته : «وَإِذًا أَرَدَتٌ بالئاس فته فَأفبِضْني إِلَنِكَ غَيِرَ مَفْنُونٍ»”*“. 


وقوله: «أنْتَ وليي»: أي القائِمُ بأمري» الكفيلٌ بنُضرتي ورخمتي . 


زقرلةتهو وعل: #ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك»: #إذلك4: إشارة إلى ما تقدّم 
من قصّة يوسّفَء وهذه الآية تعريضٌ لقريش» وتنبية على آية صذقٍ نبيّنا محمّد يَلَةّ وفي 


)١(‏ أخرجه الطبري )١8/10(‏ برقم: »)١4457(‏ وذكره ابن عطية (9/ 817؟)» وابن كثير (؟597/1)) 
والسيوطي (4/ 007 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)١8/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري )17/٠١١(‏ كتاب «المرض» باب: تمني المريض الموت» حديث (2)0511 ومسلم 
)١١715/5(‏ كتاب «الدعاء والذكر» باب: كراهة 3 تمنى الموت لضر نزل بهء حديث 2)0574٠ /1١(‏ وأبو 
داود (7/ 5 )7١‏ كتاب «الجنائز» باب : أي كراعية تبي الحوك برقم : : »)733709-”3١8(‏ والنسائي (4/ 
07 ]) كتاب «الجنائز» باب: تمنى الموت» والترمذي (597/7؟) كتاب «الجنائزة» باب: ما جاء في 
النهي عن التمنى للموت» حديث (911): وابن ماجه )١470/7(‏ كتاب «الزهدة باب: ذكر الموت 
والاستعداد له حديث (4710): وأحمد »)1١١/8(‏ وابن حبان (414)» والبيهقي (9/ //79) . 

(4:) هو جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي (57/0") كتاب «التفسير») باب: ومن سورة صل»ء حديث 
(70”). وأحمد (557/5). 


ها 


نان 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ضمن ذلك الطغْنُ على مكذبيهء والضمير في #لديهم»: عائدٌ على إخوة يوسّفٌء 
و#أجمعوا»: معناه: عزمواء واالآمر». هنا: هو إلقاء يوسّف في الجُجبٌء وحكى 
الطبري”'' عن أبي عمران الجَرْنِيَ ؛ أنه قال: واللّه ما فص الله نبأهم؛ ليُعَيْرَهُمْ؛ إنهم 
الألبياة يق أهل الجن ولكنّ الله فص علينا نبأهم؛ لثلاً يَقْئطَ عَبْدَهُ. 


وقوله سبحانه: #وما أكثر الناس ولو حَرَّضْتٌ بمؤمنين ...4 الآية خطاب 


وقوله: #وما تسألهم عليه من أجر . .4 الآية توبيخ للكمرة» وإقامةٌ للحَجّة 
لبهم ثم أبتدأ الإخبّار عن كتابه العزيز؛ أنه ذكُرٌ وموعظة لجميع العالّم» تقعنا اللهانف 


ووقر حظنا هنه. 
لخر ل ص سس تر حي سحل 14 يي م 
رحن ين يم في ألتَمْوتِ وَالْأرْضٍ يمروت عليها وهم عنها مَعْرِضون (9:) وما يِوْمِنُ 
رع عه 4 


كرش ياس إَّ وشم مروت 7 أكايرا أن يخ حيية بن لاي سأر َنم 00 عة بغتة 
وهم لا بعرت 4099 

وقوله سبحانه: #وكأين من آية في السموات والأرض*: يعنى ب#الآية»؛ هنا: 
المخلوقاتٌ المنصوبة للاعتبار الوالة عل مويل خالقها سبحانه. وفي مُضْحَففِ 
عبد الله : «يَمْشُونَ / عَلَيْهَاه. 


وقوله سبحانه: #وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون#: قال ابنُ عبّاس: هي 

في أهل الكتاب””, وقال مجاهد وغيره: هي في العَرب” "4 وقيلن: ترلة تنسب فؤل 
رش في العلَوَاف» والتلبية : بْيِكَ لأ شريك لك إلا شريكا ُو لَكَ تَنلِكة ومَا مَلَكَه. 
وروي أن النبِيّ يل كَانَ إذا سَمِعَ أَحدَهُمْ يَقُول: لَبْيِكَ لآ شَرِيكَ لَكَء يَقُولُ له: قط قطء 
أي: قف هناء ولا تَزِدْ: إلا شريكاً هو لَك وال #عَاشِية»: ما يغشى ويخطي ويقم؛ 
و«ابغتة# : ل فجأةء وهذه الآية من قوله: : #وكأين من آية». وإن كانّث في الكقّار فإن 
العصاة ة يأخَذُونَ من ألفاظها بحظ ويكون الإيمانُ حقيقة؛ والصَّرْكُ لغوباء كالرياء» فقد قال 


.)7311١ 31١ /0( ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(0) ينظر: «المحتسب» ,)90١0/١(‏ و«الكشاف» (؟0508/7). و«المحرر الوجيزه (7/ 2)785 و«البحر 
المحيط» (0/ 165 ”؟) . 

(9) أخرجه الطبري (7/ 07١7‏ برقم: )١19910(‏ بلفظ: يعني النصارى» وذكره ابن عطية (9/ 780). 

(4) ذكره ابن عطية (7/ 7586). 


وموم 


- سورة يوسف/ الآيات: ١١١ - ٠١4‏ 


عليه السلام : «الجْيّاءُ السك الأضكه9" . 


موا كك 64ت علق انين ٠‏ وَلدَدُ الآيْرَة حَيد ليرت أنََّوأْ أقلا مهفن 9 
حَيََ إذَا أستيكس الرسل ول 0 جَآءهم تسدنا هَنيى من مقاء ولا نرد بأسْنا عن 
اريك ©) أنه كنت ف يوم ينأ لأ الأدؤء ا ك3 عَِيكًا فرعن واضكن 
تَسْدِبَ اذى بََِّ يَدَنهِ وَتَنْضِيلَ حِكُلٍ سََء وَعْدَى وََتَدٌ بو يزب 407 

وقوله سبحانه: #قل هذه سبيلى أدعوا إلى اللّه . . .» الآية: إشارةٌ إلى دَغوة 
الإسلام والشريعة بأسرهاء قال ابن رَيْد: المعنى هذا أمري وسَنّتي ومنهاجي 
وال #بصيرة# : َسْمٌ لمعتقد الإنسان في الأمْر من الحقٌّ واليقين. 

وقوله: #أنا ومن أتبعني» : يحتمل أن يكون «أنا؛ تأكيداً للضمير المستكنٌ في اأَدعُوا 
و«مَنْ؛ معطوفٌ عليه؛ وذلك بأنْ تكون الأمّة كلّها أُمَرَتْ بالمعروف داعية إلى اللّه الكَفَرَه 
والقضاة: 


. 9 0 00 موي - .2 20100 مور عه د وء ا سام دي ريم ره م مكرء- 0 

لوقل هلزو َي سه أدعوأ إلى الله 1 بصيرؤ 5 من اتبعني وسبّحن الله وما أنا من المشركت 

عيضم 35 2 02 ,ء 4ه- رء وراة كي اس الى 0 

9) وآ أَرْسَلْنَا من قَبَيِكَ إلا ربا هَل التري أََلرَ يَسِيرُوا في الْأرضٍ 
سنن 


قال *# ص #: ويجورٌ أنْ يكون «أنا» مبتدأء و«على بصيرة» خْبرٌ مقدّم» وامّن) 
معطوفف عليه انتهى» وسْبْحَانَ اللّه4 تنزيةٌ لله أي: وقل: سبحانٌ الله متبرّياً من الشّرْك . 

وقوله سبحانه: وما أرسلّنا من قبلك إلا رجالا نُوحي إليهم ...4 الآية: تتضمّن 
الردّ على من أستخرب إِرِسَالَ الرُّسُل من البَشَرِء و#القُرَى*: المُدُّن. قال الحسن: لم 
يعت الله رسولا قط من آهل البادية" : 


قال 2476 *: والئّبَدّي مَكْرُوه إلا في الفثّْئة» وحين يُمَرُ بالدين» ولا يعترض هذا 
ِبُدُوُ يعقوب؛ لأن ذلك البُدُوٌ لم يكُنْ في أهل عمودء بل هو بِتَمَرٌ وفي منازل ورَبوع؛ 
وأيضاً إنما جعله بُدُواً بالإضافة إلى مضر؛ كما هي بناتُ الحَوَاضِر بَذْرٌ بالإضافة إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد (578/5)» والبغوي في «شرح السنة» (7/ 747 بتحقيقنا)» من حديث محمود بن لبيد» 
والحديث ذكره العراقي في «تخريج الإحياء» (8/ 7545): وعزاه لأحمدء والبيهقي» وقال: ورجاله 
ثقات . 

(؟) أخرجه الطبري (/ 5316) برقم: »)١159487(‏ وذكره ابن عطية (/ 586)» والسيوطي (2)077/54 وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(*) ذكره ابن عطية (587/59). 

(:) ينظر: «المحرر» (58577/9). 


“اكاب 


م 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الحواضرء ثم أحال سبحانه على الاعتبار في الأمم السالفة» ثم حَضٌ سبحانه على الآخرة» 
والاستعداد لها بقوله: #ولدار الآخرة خير . . . * الآية. 

قال *# ص *: لولَّدَارُ الآخرة: خرّجه الكوفيُون على أنه من إضافة الموصُوفٍ 
لصفته. وأصله: «ولَلدَّارٌ الآجْرَةا, والبصريُون على أنه عن حَذّْف الموصوف» وإقامة صفته 
مُقَامَهُّء وأصله: «ولَدَارُ المَدَّةٍ ة الآجْرَةٍ أو النَعْأةٍ ة الآخْرّةا . اعيو 

ويتضمّن قوله تعالى: #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم4؛ أن الرسلَّ الذين بعثهم الله م مِنْ أهل القُّرّىء دَعَوْا أممهم. فلم يؤمنوا بهم» حتى 
نزلّث بهم المَثْلآتُء فصاروا في حَيّرْ مَنْ يُعْتَبَرُ بعاقبته» لهذا المضستن خسن أذ تاخل 
«حتى» في قوله: #حنّى إذا أستيأس الرسّلٌ4 . 

وقرأ نافع وابن كثير”'' وأبو عمرو وابن عامر: «وَظَُوا أنْهُمْ قَدْ كُذْبُوا؛ /- بتشديد 
الذال » وقرأ الباقون: ١كُذِيُوا»‏ . بضم الكاف» وكشر الذال المخمّفة» فأما الأولى» فمعناها 
أن الرسل ظَنُوا أن أممهم قَدْ كَذّبتهم» و«الظَنُ»؛ هنا: يحتملٌ أنْ يكون بمعنى اليّقِينِء 
ويحتمل أنْ يكون الظَنّ على بابه» ومعنى القراءة الثانية؛ على المشهور من قول أبن عباس 
وابن جُبَيْر: أي: حتَّى إذا استيأس الرسُل من إيمان قومهه” "وطن الفوصن البهم أن 
الرسُلٌ قد كَذَّبُوهُمْ فيما أَدعَرْهُ من النبوّة» أو فيما توعٌدوهم به من العذاب» لما طال 
الإمهال. وأتصلَتٍ العافيُ» جاءهم نُضرنا. 

وأسند الطبريٌ”" أن أن مسلم بن يَسَارِ قال لسعيدٍ بْنِ جْبئْرٍ: 16 أناعنف الف ا يلك 
بي كُل مبلغ : ١حََّى‏ إذا أَسْتَيْأْسَ نّ الوْسْلُ وَطَتُوا أَنْهُمْ قَدْ كُذِبُواك؛ فهذا هو الحوت: أن عظة 
الرسُلُ أنهم قد كُذِبوا ‏ مخمّفة . فقال له ابن جُبَيْر: يا أبا عبد الرحمْن» إنما يَئِسَ الرسُلٌ 
مِنْ قومهم؛ أن يجيبوهم. وظَنَ قومهم أن الرسل قد كَذَّبَنْهُمُه فقام مُسْلِم إلى سعيدٍء 


000( ينظر: «السبعة»؛ 2)90١(‏ و«الحجة» .)54١/4(‏ و«إعراب القراءات السبعة» .)*11/١(‏ واححة 
القراءات»  955(‏ 07517 و«الإتحاف» 2.)١57/5(‏ و(المحرر الوجيز» (7817/9). و«البحر المحيط» 
١ه‏ )ل و«الدر المصون؟» .)7١18/1(‏ 
وينظر: «معاني القراءات» (5/ 607 واشرح الطيبة؛ (882/5 )2 و«العنوان» 2)١١١(‏ و«اشرح شعلة» 
(445). 

(؟) أخرجه الطبري (2715/17 14؟) برقم: )١19984(‏ وبرقم: .)06١١4(‏ وذكره ابن عطية (2)784/7 
والسيوطي 56 وعزاه لأبي عبيدل») وسعيد بن . منصور» والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء 
0 أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

() أخرجه الطبري (715/9) برقم: .)50١1١(‏ 


فلن 


١١١ - ٠١4 سورة يوسف/ الآيات:‎ - ٠١ 


فأعتنقه» وقال: 2 عني ١‏ فرج اللّهُ عنك230, 


قال #ع”' ' *: فرضِي الله عَنهِمء كيف كَانَ خُلْقُهُمْ في الهلم وقال بهذا التأويل 
جماعةٌ» وهو الصَّوابِء وأما تأويلٌ مَنْ قال: إن المعنى : وظَنُوا أنهم قد كَذَبَهُمْ مَنْ أخبرهم 
عن الله فغير صحيح» ولا يجوز هذا على الرسّلٍ وأين العضمة والعلم . 

ات #: قال عِيَاض: فإن قيل: فما معنّى قوله تعالى: وعتى إذا اسياس الرسل 
وظنوا أنهم قد كذبرا»؛ 0 : المعنى في ذلك ما قَالَمْهُ عائشة 
رضي اللّه عنها مَعَادَ اللّهء أنْ نَظْنٌ الوْسُلُ ذَلِكَ بِرَبْهَاء ولع ل 
استيأسُواء ظَبُوا أَنّ مَنْ وعدهم النضرّ مِنْ أتباعهم؛ كَذَّبُوهم” +-وغعلى هذا أكثز المسرينة 
وقيل: الضمير في «ظَتُوا» لت والأممء لا على الأنبياء والرسل؛ وهو قول ابن 
عباس والنّحَعِيٌ وابن جُبَير “ وجماعةء ةا الى قرا محاهد: : «كَذَبُوا» بالمَنْحء » فلا 
تَشْغَلُ بالك مِنْ شَاذْ التفسير بسواه مما لا يلي بِمَنْصِبٍ العلماء» » فكَيْف بالأنبياء» انتهى من 
«الشفا» . 

وقوله سبحانه: #جاءهم نصرنا: أي : بتعذيب أممهم الكافرة. 

لقَنجَى من نشاء» : أي : من أتباع الرسلٍ . 

«ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين»: أي: الكافرين» و«البَأسُ» : العذاب. 

وقوله سبحانه : «إلقد كان في قصصهم عبر لأولي الألباب#: أي: في قصص 
يوسُفَ وإخوته وسائِرٍ الرسلٍ الذين ذُكِرُوا على الجملة» ولّمّا كان ذلك كله في القرآن» قال 
عنه: : «ما كان حديثاً يُفتَرى»» و#الذي بين يَذَيْه» التوراةٌ والإنجيل» وباقي الآية بين 
واضح . 

ات #: كنت في وَفْتٍ أَنْظرُ في «السيرة» لابن جشام» وأتأمّل في خطبة النبي كَلله. 
وهي أُوّلُ خُطبة حَطَبّها بِالمَدِيئَةِ» فإذا هاتف يقول: «لَقَدْ كانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةَ لأولي 
لباب مَا كَانَ حَدِيثاً يُْتَرى4: وقد كان حَصَلَ في القَلْب عِبْرَهٌ في أمره كك وأفاضل 
أصحابه» رضي الله عنهم أجمعين» وسلك بنا منَاهِجَهُمْ المَرْضيّة: والحمه للد وسَلامُ 
على عباده الذين اصطفى / وصلَّى الله على سيّدنا محمّدء وعلن اله وميك وسلم هيما 


)١(‏ ذكره ابن عطية (2»)7584/7 وابن كثير (2)541//17 والسيوطي (8///)» وعزاه لابن جريرء وأبي 
الشيخ . 

(؟) ينظر: (المحرر» (9/ 588). 

(*) ذكره ابن عطية (؟/ 584). 

(5:) ذكره ابن عطية (7/ 584). 


مأ 


ينانا 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


جه 


«المر يَلْكَ َلَتْ الكتبٍ وَالَدِىَ أل إِلَكَ ين رَيْكَ ألْحَنُ وَلَكنَّ أكرَ أ تت ردق 
أ 2 


201 وعد 001 


سدع الو ند لتر لمر كل يجري أل 


نَهُ أَليِى رم لسوت بير عَمَرِ 0 
27 لمر ِمَضلُ الآبنت للم ينه رَبك ومو 69> 

قوله عز وجل: #آلمر تلك آيات 0 والذي أنزل إليك من ربك الحق*: قال ابن 
عباس : هذه الحروفٌ هي مِنْ قوله: «أَنَا الله أعْلَمُ وَأَرَى)»”" . 

وقوله سبحانه: : #اللّه الذي رفع السمواتٍ بِعَئِر عَمَدٍ .0ه الآية: قال جمهور 
الثاسن* لا عَمَدَ للسَموات البنّةهوهذا هو" الحق وةالعمدٌ» : أسم جم 

قوله سبحانه: ثم أسترّى على العرش4: «ثم»؛ هنا: لعطف المجَمَلِء لا للترتيب؛ 
لان ألاستواء على القرش قبل دقع السلوات ففي الصحيح عن الي فل أنه قال «كَانَ 
الله وَلمْ يكُنْ شَيْء قَبْلهُ وَكَانَ عَْشُّ عَلَى المَاِء ثُمْ حَلَقَ السَمْوَاتٍ وَالأَوْضٌ)0' وقد تقدّم 
القول في هذاء وفي معنى الاستواء. 

*ات #: والمعتَقَدٌ في هذا: أنه سبحائهُ مستو على العرشٍ على الوّجْهِ الذي قاله: 
وبالمعتى الذي أراده أستواء منزّهاً عن المماسّة والاستقرار والتمكن والحلولٍ والانتقال» لا 


.)5990 /9( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )77231-77١/5(‏ كتاب «ابدء الخلق» باب : ما جاء فى قول الله تعالى : ««وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده#. حديث (7141), وفي (17/ 414 110) كتاب «التوحيد» باب: #وكان عرشه على 
الماء» حديث (118), وأحمد (5477/5. 0471 437. 47375)» والترمذي مختصراً (0/ 7797 
37) كتاب «المناقب» باب: مناقب في ثقيف وبني حنيفة» حديث (07901)» وابن حبان (11/15) 
برقم: (1147)» والدارمي في «الرد على الجهمية؛ ص: (15)» والبيهقي (4/ 7 7): وفي «الأسماء 
والصفات» ص: (١؟5)‏ كلهم من طريق الأعمش عن جامع بن شدادء عن صفوان بن محرزء عن 
عمران بن حصين به. 


لمان 


٠٠١‏ - سورة الرعد/ الآيات: “* - ع 


رام مولعم 


يحيلة العرقنة بل العرش وَحملته مخفو لون للك كدوك ومَقْهُورون في قَنْضته؛ كان اللّه 
ولا شىء معهء كان سبّحانه قَبْلَ أَنْ يخلق المَكَانَ والزمَانَ وهو الآنَ على ما عليه كان. 


وقوله سبحانه: #وسخر الشمْسٌ والقَّمَرَ»: تنبية على القّدْرة» وفي ضِمْن الشمس 
والقّمّر الكواكبُ» ولذلك قال: طكُلُ يجري4» أي: كل ما هو في معنى الشْمْسٍ والقَمَرِ» 
و«الأجلٌ المسمّى»: هو أنقضاء الدنياء وفسادٌ هذه البنيَة. 

#يدبئر الأمر#: معناه : ينُرمه وينفذه» وعبّر بالتدبير» ري للأفهام » وقال مجاهد : 
#يدير الأمر»: معناه يقضيه وحذه. 


و#لعلكم بلقاء ربكم توقنون»: أي: توقنون بِالبَعْثِ. 


وهو الى مَدَّ الْدرْضَ وَجَعَلَ فا رَوسِىَّ رآ ومن ظآ ل التَمَررتِ جَعَلَ فها رُوَجَيْنِ أثنينٍ يغثى 
أكِلَ اباد إن ن دَِكَ لآبني لْتَرِْ بتَتَكْنَ (©) وف الس َم مُتَبرِوتٌ وَحَنَتُ يَنْ أغتب 
سرع أو سمه 2 5 رصم ره 77 57 م4 


دن ِل وَنْفَضَِلُ بَنْسََا عل بِعَضٍ في لكر إن 
يت لْمَرْرِ يقت 429 


وقوله سبحانه: #وهو الذي مَدَّ الأرض وجعل فيها رواسي» : لما فرعت آيات 
النثناء كدت آنات الأزهن :وال ل رواسي #4 البجبال: الفاية 


وقوله سبحانه: #جعل فيها زوجَيْن أنْئَئِن 4 : «الرَّرْج»؛ في هذه الآية: الصَّئْف 
والنُوْع» وليس بالزؤج المعروٍ في المتلازمين الفَرْدَيْن من الحيوان وغيره؛ ومنه قوله 
سبحانه: ##سبْحَانَ الي حل الأَرْوَاجَ كلها مما تت الأرض .. . # الآية ريس : ككل 
ومنه: #وأنْبَئْنَا فيها مِنْ نْ كل دنج ميج 4 [ق: 7]» وهذه الآية تقتضي أن كل ثمرةء 
فموجودٌ منها نوعانٍ» فإن أتفق أنَّ يوجد من ثمرةٍ أكُئَرُ من نوعَيْنِء فغير ضارٌ في معنى 
الآية» و#قِطع» : : جَمْعُْ و فطع وهي الأجزاءء وقيد منها في هذا المثال ما جَاوَرَ وقَدتَ 
بعضه من بعض؛ لأن أختلاف ذلك في الأخل أغربٌ: وكا السفين '؟: «وجَنَاتٌ 
- بالرفع -؛ عطفاً على «قِطعٌ». وقرأ نافع”" ' وغيره: الدع ونَخيلٍ صِنْوَانٍ وَغَيْرِ 0 


.)576 /5( و«البحر المحيط» (57/5”")» و«الدر المصون»‎ 2)١97 /9( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الحجة»  0/5(‏ 5)» و(إعراب القراءات السبع» /١(‏ ")2 وهحجة القراءات» (519)؛ 
و«الإتحاف» (؟7/ ؛ و«المحرر الوجيز» (”/ “791), والبحر المحيط» (557/5). و«الدر المصون» 
07/5 واشرح الطيبة؛ .)"9١/54(‏ و«العنوان» 2)١١(‏ و«اشرح شعلة»؛ (2)154 و«معاني 
القراءات» (00). 


.ا للح الجزء الثالث من تقسير الثعالبي 


ب 1 2 -؛ عطفاً على «أعناب»» وقرأ ابن كثير وغيره: ا بالرفع في 
واحد. قال البراءٌ سن عازب : "ونه كم وغَيْرُ الصّنوات : ا قدا 6 
وفي «الصحيح»: «الء مل الأبناء وإنما نص على الصّئوان في هذه الآية؛ لأنها بمثابة 
التجاوّر في القطع تظهر فيها غرابةٌ اعد الأكل» و«الأكلٌ» - بضم الهمزة : أَسْمٌ ما 
يؤكل» والأكل المَضْدَرء وحكى الطبري” عن ابن عبّاس وغيره: : 9قِطمٌ الود 
أىئ: واحدة سبخة» وأخرى عَذْبَةَ ونحو هذا من القولي0؟, وقال قتادة: المعنى: قر 
0 2040 

جاورات | . 


قال #ع” #: وهذا وجَْهٌ من العبرة»؛ كأنه قال: وفي الأرض قِطمٌّ مختلفاتٌ 
بتخصيص الله لها بمعانٍ فهي تُسْقَى بماء واحدٍء ولكن تختلف فيما تُخْرِجُه والذي يظهر 
من وصفه لها بالتجاور ؛ أنها من تُرْبةِ واحدةء ونوع. واحلاء وموضع العبرة في هذا أَنِيَنُ 
وعلى المَعْنَى الأول قال الحَسَنٌ: : هذا مَكَلُ ضربه الله لقلوبٍ بَني آدم : الأرض واحدةٌء 
وينزل عليها ماءٌ واحدٌ من السَّماءء فتخرجٌ هذه زهرةً وثمرةء وتخرج هذه سبخةٌ وملحأ 
وخحبثا وكذلك الئّاس خَلِقُوا من آدم» فنزلث عليهم من السماء تذكرةٌ كَرَفْت قلوت 
وَحْشَعَتْء وَقَسَتْ قلوبٌ ولَهَتْ. 

قال الحسنٌ: فوالله. ما جالّسٌ أحدٌ القُرْآن إلا قَامَ عَنْه بزيادةٍ أو نقصانٍء قال الله 
تعالى : «وثُتَرُلَ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِْمُؤْمنِينَ وَل يَزِيدُ الظّالِمِينَ إلا حَسَار04) 


ا م 2 0 04 


«# وَإِن سَْجَبَ مَمَجَبُ فَرَشُمَ لوذا كا ثُريًا لوا لَتى حَلْقٍ جَدِيدٌ أوْلَيِكَ لدت كمَرُوا 


إللق أخرجه الطبري 4 دخرفرة برقم : 562009 وذكره ابن عطية (7/ 2)١915‏ والسيوطي ( لما وعزاه 
للفريابي» وسعيد بن منصورء» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(0) ينظر: «الطبري» (0/ 3305) . 

إفرف أخر جه الطبري (فففضية برقم : الا الالدكل)ل وذكره ابن عطية (9/ 2)5915 والسيوطي 5/ 
4 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 

(:) أخرجه الطبري (777/1) برقم: (700178)» وذكره ابن عطية (/ 745)» والسيوطي (4/ 87)» وعزاه 

(0) ينظر: «المحرر» (/5914). 

(5) أخرجه الطبري (88*/19) برقم: »)73١115(‏ وذكره ابن عطية (7/ 42555 والسيوطي (5/ 85): وعزاه 
لابن 1 

بن خرير 


”م 


١٠1‏ - سورة الرعد/ الآيات: ه - لا 
54 0 أ اع صمسة سواه لي 2000 
يٍَُ وليك لامكل ف أَعْمَاقَهمٌ وُلتِيك أصصب النارٍ شّ فا حَلِدُونَ 9 سوك بِأَلْسَيعَةٍ 
الم نو 


قبل الحَسََةٍ وَقَدَ خَلت من لهم التثلث ولد ريك أثر مرق لين عك لهم وَل يلت 
2 2 لسع ع م ل 000 مله وس 
لَمَدِبدُ اتاب (ي) وِيَعُولُ ادن كتروا لزلا أَنْلَ عَلََهِ ايه ين ريو إِثّمَآ أت مذِدٌ وَلِكْلٍ هر 


وقوله سبحانه: ؤوَإِنْ تَعْجَبٍ فَعَجَبٌ فَرْلْهُمْ أيذَا كنا تُرَاباً إئنا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِ)4» 
المعنى: وإن تعجبء يا محمد مِنْ جهالتهم وإِعراضِهمْ عَنِ الحَقه ذ فهم أَهْلّ لذلك» 
وَعَجَبٌ غريبٌ قولّهم: ا ل 0 
لتصميمهم على الجُحُود وإنكارهم للبّغث» ٠‏ لوأُولَيِكَ الأغلال في أعناقهم»: أي : : في 
الآخرة» ويحتملٌ أنْ يكون خبراً عن كونهم مْللين عن الإيمان؛ كقوله تعالى : ٠‏ «إِنّا جَعَلْنا 
نِي أَعْنَاقِهِمْ أَغلالاً فَهِيَ إلى الأدْقَانِ نَهُمْ مُفْحَمُون4 [يِسَ: 18]. 


وقول سيحانة: لإويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ...4 الآية: تبيين لِخَطئِهِمْ 
كطلبهم سقوط كِسّففٍ من السماء» وقَولِهم: «أَْطِرٌ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَّ السَّمَاءِ» [الأنفال: 
”"] ونحو هذا مع نزول ذلك بألائن كتير وقرأ الجمهور”''2: طالمَكُلآتُ» بفتح الميم 
وضم الثاء » وقرأ مجاهد”" «المَكَلاتُ) ‏ بفتح الميم والثاء ‏ أي : النجدة الفذة بالعقوية؛ 
ثم رجّى سبحانه بقوله: لخاد نر سني لد عل ادي 4 ف جرت قرام 
«وإن ربك لشديد العقاب» : قال ابن المسيّب: لما نَزِلَثْ هذه الآيق» قال رسُولٌ الله ككل : 
«لَوْلاً عَفْوُ الله وَمَعْفِرَئه مَا تَهَكا أَحَدّ عَيْشأً» وَلَوْلاَ عِمَابْهُ لانّكَلَ كل أحَد»”2 , وقال ابن 
عثاننَ* ليين فن الفران أي موقل الآية>: #والمَثُلآث»: هى العقوباتٌ المنكلات 
التي تجعل الإنسان مثلاً يُتَمَئَلُ به؟ ومنه التمثيل بالمّتلى ؛ ونه «النثلة بالعيف 


ويقولون: #لولا أنزل عليه آية من ربه: هذه من أقتراحاتهم» / والآية هنا يراد بها 
الأشياءً التى سمّتها قريشٌ؛ كالمُلْكِء والكئزء وغير ذلك» ثم أخبر تعالى بأنه منذر وهادء 
قال عكرمةٌ» وأبو الصُحَى: المرادُ ب «الهادي» محمّد يله 2؛ ف «هَادِ؛ عطفٌ على «منذر)؛ 


.)558/5( ينظر: «المحرر الوجيز» (7597/7)»: و«الدر المصون»‎ )١( 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 747)»: و«البحر المحيط» (709/5)» وزاد نسبتها إلى الأعمش»2 وهي في 
«الدر المصون؟» (8/5؟5). 0 

() ذكره العراقي في «تخريج الإحياء» »)١57/54(‏ وعزاه لابن أبي حاتم والثعلبي. 

(4) ذكره اين عطية (5957/9). 

(4) أخرجه الطبري (/ 747) برقم: »)75١174(‏ وذكره البغوي (8/7)» وابن عطية (5/ 01917 . 


تهنا 


ل _ ل امل لل الجرء الثالث من تفسير الثعالبي 


كأنه قال: إنما َنْتَ مُنْذِرٌ وهادٍ لكل قوم. واهاد»؛ على هذا التأويل : سبي ذل :إلى ريق 
الهُدذى» وقال مجاهدٌ وابنٌ زَيْد: المعنى : إنما أنْتَ مِنذِرٌ ولكلّ أمّة سَلَفَتْ هادء أي : نبي 
يَذعُوهه”"', أي : فليس أمرُكٌ يا محمّد ببدع» ولا مُنْكرء وهذا يشبه غرّضٌ الآية» وقالَت 
فرقة: : «الهّادِي) في هذه الآية: الله عرّ وجل والألفاظ تَقْلَقْ بهذا المعتى» وعدت أن الله 
تعالّى هو الهادي من غير هذا المَوْضِع» والقولانٍ الأولان أَرْجَحُ ما يُؤُوّلَ في الآية. 


2و مه 2 2 دع علا سم م و عم صم 
لهم أنَهُ يمَلَمُ مَا حَملُ كل أنقٌ وا فس الايكم وما 10 5 شَّىْءِ عِندَمٌ يِمِقَّدَارِ 
00-7 له مه وات 57 ري ممدعد سس ع ع 
69 عن اليب وَالتَبدَِ الكبيرُ التتمال 2 سواه د عرٌ آَل ومن جَهَمَ به 
خآ هو 2 5 #آ هه م س 34 ره 2 001014 سخ م 
رمنْ هو مُستَخْفٍ ليل وَسَارِ بار 9 1 ثم 0 نظو من 
ود اس 46 0 7 


ررظ يد ما و" 21 
الله إِتَ ١‏ لَه لا بعَيرٌ و يغيروا ما ما بِأَنذُ وَإدا أراد الله بقويو ا 
2 ما بِقَوٍ حى شيم و 


من دونك من وال ( © 

وقوله سبحانه: #اللّه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد»: هذه 
الآيات أمثال منبّهات على قدرة الله تعالّى القاضِيّةِ بتجويز البَعْثِء طإوما تغيض الأرحام» : 
معناه : يا ثم أختلف المتأؤلون في صُورَةٍ الزيادة والنقْضَانَء وجمهورٌ المتأوّلين 
على أنَّ عَدٍ عْيْض الرجم هو نقْصٌ الدم على الحَمْل» وقال الضّحَاك : غَيْض الرّحم : : أنْ تسقط 
العدراة الوَلَدَ والزيادة أن تضتعه لمذة كاملةه ونحوه لقناوة 9 , 

وقوله: #وكل شيء عنده بمقدار»: عام في كل ما يدحَلَّهُ التقديرُء وَهاالعَّيْبُ4: ما 
غاب عن الإدراكات» و#الشهادة: ما شُوهِدٌ من الأمور. 


وقوله: #الكبير» : صفةٌ تعظيم ؛ و#المتعال»: من العلو. 


وقوله سبحانه: #سواء منكم من أسرّ القول ...4 الآية: أيْ: لا يخفى على الله 
شيءٌ» وال ديه ا المتصرّف كيف شاء. 


المع : و د ا 0 


/( وذكره ابن عطية‎ 0)73١197( وبرقم:‎ )5١184 .7١149( أخرجه الطبري (9/ 747) برقم:‎ )١( 
.)6501١/5( وابن كثير‎ .))291/ 

(؟) أخرجه الطبري (741//9) برقم: )5١194(‏ وبرقم: )3١184(‏ بلفظ مختلف فقال: #ما تغيض 
الأرحام» ما تنقص من التسعة (وما تزداد) أي : ما فوق التسعةء وذكره ابن عطية (/ 594)» وابن كثير 
(207/5).: والسيوطي  47/4(‏ 88)» وعزاه لابن جرير»ء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


- سورة الرعد/ الآيات: 115 - :و ساب __ _ اس 8# 


فإذا جاء المَقْدُور الواقعٌ » أسلم المَرْءُ إليه» وال ال على هذا التأويل: الحَمَظَهٌ 
غلى النثاد أعمالهم» وَالحَمْطَةُ لهم أيضاً؛ قاله عمسن 3 وروى فيه عن عثمانٌ بْنِ عَفان 
حديثاً عن النبيّ كلِء وهذا أقوى 5 الآية» وعبارةٌ البخاري: #معمَّياتٌ»: 
ملائكةٌ حَمَظَة + نفك الآزل فنيا الكحرة. كين 

وقالّثْ فرقةٌ: الضمير في «له» 5 الله المتقدّم ذكره» أي: للَّه معقّبات 
يحفظون عَبْده والضمير في قوله: #إيديه» وما بعده من الضمائر عائدٌ على العَبْدء ثم ذكر 
ببا ا ع رو لجال رن اوح مي لي بحر الح في 
وال #معمّبات#: الجماعاتٌ التي يَْ يَعْقب بعضّها بعضأء وهي الملائكةٌ» وينظر هذا إلى قول 
النبي كل: 'يَتَعَاقَبُ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ ِاللَيلٍ وَمَلائِكَةٌ بالنّمَارٍ ...2" الحديث» وفي قراءة 
1 بن كغب: من بَيْنِ يد يَدَيْهِ / وَرَقِيبٌ مِنْ خَلْفِوه وقرأ ابن”" عباس: «وَرُقَبَاءُ مِنْ حَلْفِهِ 
يَحْمُظُونَهُ أَمر اللو وقوله: #يُخفظونه: أي: يحرسونه ويذبُون عنه» ويحفظونَ أيضاً 
أعماله» ثم أخبر تعالى؛ أنه إذا أراد بقوم سوءاًء فلا مردٌ لهء ولا حفْظ منه. 


دعو 


«هْرَ الى رركم رتت حَرْمًا وَطْمَصًا وَيْنِئِوُ اتساج التْقَالَ © وَسَيحُ اَعَد 
يمد وَالْمَليِكهُ من حبفيد ويرَسِلُ درق كيف باك 14 وَهُمْ 0 لَه وهو 
ََدِيدُ لِلَْاللِ 7 1 مره كلَيْ مَالدِنَ بدعْوْنَ ين دونو لا يَنتَبويونَ لجر بن إِلَ كنَيطٍ كد إل اليل 
للم اه وما هو يكلغه- وما دعَلهُ الْكَفينَ ِل في صَكلِ 9)> 

وقوله سبحانه: #هو الذي يريكم البَرْقَ ...4 الآية: قد تقدَّم في أول البّمّرة 
تفسيرُةُ والظاهر أنَّ الخوف إنما هو من صَوَاعِقٍ البَزْقء والطّمّع في الماء الذي يكونُ معهء 
وهو 00 الحسه 40 و#السحاب#: جمع سحابة ؛ ولذلك جمع الصفة. و#الثقال# : 

: ه: يبحمل الماءء قاله قتادة و0 والعربٌ تصفها بذلك» 5 أبو هريرة أنَّ 
0 له كان إِذا سَمِعٌ الرَعْدَّ قَال: «سْبْحَانَ مَنْ يُسَبّحُ الود بحَمْدوي” أ وقال ابن أبي 


)١(‏ ذكره ابن عطية (5/ 00706٠‏ والسيوطى (5/ »)4٠‏ وعزاه لابن جرير. 

(؟) تقدم تخريجه. ١‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ .)5١7‏ و«البحر المحيط؛ (755/65). 

(4) ذكره ابن عطية ("/ 0707). 

(5) أخرجه الطبري (809/7") برقم: )5١507(‏ وبرقم: .5١704(‏ 0000708 وذكره ابن عطية (؟/ 
0 وابن كثير (؟:/6:086). والسيوطي (46/:5). وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » وأبي الشيخ . 


14ب 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )77٠‏ برقم : .»)75١770(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنشور»  ):)917/4(‏ 


لضن الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


زكرياء : مَنْ قال إذا سَمِعَ الرعد: سبْحَانَ اللّه وبحمدو» لَمْ ُصِبْهُ صَاعِفَةُ 


#ات #: وعن عبد اللَّه بن عُمَرَّء قال: كان رَسُولٌ اللَّهِ كَل إذَا سَمِعَ الرَعْدَ 
وَالصّواعِقَ» كَالَ: «النّهُمَء لآ تَمْْلئَا بِعَضَبِكَء وَلاَ تُهْلِكُنا بِعَذَابكَء وَعَافِئَا قَبْلَ ذَلِك)”"'2 
رواه الترمذيُ والنسائئ وَالحَاكِمْ في «المستدرك»». ولفظهم واحد انتهى مر: ون لالسارج): قال 
الداووديّ: وعن ابن عَبّاسء قال: مَنْ سمع الرغدّء فقال: «سُبْحَانَ الذي يُسَبَّح الرغد 
بحَمْدهء والملائكةُ مِنْ خيفته» وهو على كلّ شيء قدير»» فإن أصابته صاعقةٌ» فعليٌ ديته » 


25 


التهى: 


اوقوله سبحانه: #ويرسل الصواعق . . . » الآية: قال ابن جُرَيْجَ : كان سبّبٌ نزولها 
311 وعَامِرٍ ب بن الطْمَيِلِء سألا النبئ كل أَنْ يجعلَ الأمْرَ بَعْده لعاير بْنِ الطُمَيْلء 


5 
0 


ويدخلا في دِينِهء فأبَى عليه السلام : ثم تآمْرًا في قَثْل النبي كله فَقَالَ عَامِرٌ لزيد : أنا أَشْغَله 
لَك بالحديث؛ وأضْرِبْهُ أنْتَ بالسّئِفء » فجعل عامرٌ يحذّثه. وأَرْبَدُ لا يَضْئَعُ شيئاء فلما 
أنصرفاء قَالَ له عَامِرٌ : وَاللُهء يَا أَْبدُ لآ حِفْئُكَ أبدأء وَلَقَدْ كُنتُ أخاقكَ قبل هذاء فقال له 
ويد :الله ؛ لَقَدْ أردثٌ إخراج السَيِْفِ ٠‏ كما كََرْتُ على ذلك. ولَقذ كنت أراك بيني ويئئة؛ 
َنَأَضْرِيُكَ فمَضّيًا للحَشْدٍ على النبيّ عل فأصابَث أَربَدُ صَاعِفَة فقتلَتْهُ» و«المحال» : 
القرّة والإهلاك. 


ات : وفي «صحيح البخاري»: #المحَالٌ» : العقوبة. 
وقوله عز وجل : له دعوة الحقٌّ» : الضمير في «له» عائدٌ على أَسْم الله عر وجل . 


قال ابنُ عَنّاس: و#دعوةٌ الحَقٌّ» : (لا إلّه إلا اللّهه”2ء يريد: وما كان من الشريعة 
فى معناها. 
20202 وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (514/00) كتاب «الدعوات» باب: ما يقول إذا سمع الرعدء حديث (2)71600 وأحمد 
(؟/ »23٠١‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 770) كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا سمع الرعد 
والصواعق. حديث 22٠١1774  ١١1/77(‏ والحاكم (787/54)», وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
برقم: (798) من حديث ابن عمرء وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (1)917/5: وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ» والخرائطي في «مكارم الأخلاق». 

(؟) أخرجه الطبري (/ 7757 754) برقم: (7080 - 2)0١781‏ وذكره البغري 2)١7/7(‏ وابن عطية 
(5/ 2705), وابن كثير (7/ 4200377 والسيوطي :»23١١/4(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 


م 


1١8 - ٠١ سورة الرعد/ الآيات:‎ - ٠٠١ 


وقوله: #والذين»: يراد به ما عبدَ من دون الله والضّمير في #يَدْمُونَ4 لكمار 
قريش وغيرهم. ومعنى الكلآم : والذين يدغعونهم الكقّارٌ في حوائجهم ومنافعهم مولا 
يجيبُونَهم بشيء إلأك 5 ُمْ مَدّلَ سبحانه مثالاً لإجابتهم بالذي يَبْسْط كَمَيْهِ نحو الماءء اقيق 
إليه بالإقبال إلى فيه فلا / يبلغ كْمَهُ أبدا فكذلك إجابة هؤلاء والانتفاع بهم لا يَقَعْ . 


وقوله: #هو*: يريد به الماءَء وهو البالغ؛ والضمير في #بالغه» للفم» ويصخ أن 
يكون هو يراد به الفم» اه والضمير في #بالغه# للماء؛ لأن الفم لا يَبْلْغْ 
الماء أبداً على تلك الحال» ثم أخبر سبحانه عن دعاء الكافرين؛ أنه في أنتلافٍ وضلالٍ لا 


يفيدٌُ. 

ري لمرو م الى راسم ساكس و شعي مععروى س0 09 

وَنَهِّ يَسْجْدُ من فى السَّموتِ والْأرْضٍ طَوء 00 بالغدو وَآلآَسّالٍ # 9 فل س يي 
اتيت ا قا ار ل ا كن ونه الم 000 
لسَملواتِ وألارّضٍ قل الله قل افاتخذتم من دونو لَه لا بلا بقار الأقَىٌ 
عرف مر . ها م كش عرو 27 و 4 امسر - ا رمعم َ. 0 با 7 3 
َالبَصِيرٌ أمّ هَل شَتَوِى الظامت والور أم جعلوا يله شكاء خلفوا تَبَهُ لآق عَلهِمْ فل أله 0 
اه د لعل ##سم بر 101 2 1 دل م 9 0 06 ا ا ا 1104 
131 شو وهو الواجد القهئر لإوذل) أنزل من تمك مآ قا ردي بِقَدَرِهَا فحتمل أَلتَيِلُ وَيَدَا نا 


صابو 


وَمِيَا يُوقدوبَ م 0ه كَدَلِكَ يرب أ أن ألْحَنَّ وَالطل أن و يَدْعثْ 
8 3 2 الال 9 لِلَذِيتَ اسسَجابوأ لي 
نَا فى الْأَرم 0 يناد عق اشنا يدة أزليك 


َم سوم ِمَابِ 0 كّ 59 0 


وقوله تعالى: #ولله يسجد من فى السموات والأرض . . .4 الآية: تنبيةٌ على قدرته 
وعظمته سبحانه» وتسخير الأشياء له وَالطَّمْنَ على الكمّار التاركيق للسّجود» ومن : 
نَع تَمَعْ على الملائكة عموماًء واسْججودُهُمْظ : 0 وأما أَهْلٌ الأرض » فالمؤمنون داخلُونَ في 
0 وسجودُهم أيضاً طوْع: وأما سجود دُ الكفّرة» فهر الكزهء وذلك على معنيين» فإن 
جعلنا السجودٌ هذه الهيئة المعهودةً) فالمراد من الكفَرّة م مَنْ أسلم» حَوْفٌ سيفب الإسلام؛ 
كما قاله قتادة 0 وإن جعلنا السّجود الخضوعً والتذلل, حَسَب ما هو في اللغة» فيدخل 
الكثّار أجمعون في همَنْ»؛ لأنه ليس من كافر إلا ويلحقه من التذّل وألاستكانة لقدرة الله 
تعالى أنواع أكثر من أنْ تحصّى بحسب رَزَايَاهُ وأعتباراته . 


وقوله سبحانه: «اوظلالهم بالعّدُ مُدُوٌ والآصالٍ»: إخبار عن أَنَّ الظلال لها :شود لله 


لق ذكره ابن عطية فخ ة والسيوطي (5/ 0١‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 


ا 


أ 


ان 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


تان عفرل الي ألم يرا إلى ما حدق الله من شَيْء يميا ظِلانُهُ . . . » الآية 
[النحل: 148]» وقال مجاهد: ظْ الكافر يسحيد طوعاء وهر ع0 ورُوِيَ أن الكافر إذا 
سَحَد لصنمه» فإن ظلّه يسجُدُ للّهِ حينئلٍ» وباقي الآية بين ثم مث الكفّار والمؤمنين بقوله : 
«قل هل يستوي الأعمى والبصير»» وشبه الكافر بالأعمىء والكَفْرَ بالظلمات» وشبه 
المؤمنّ بالبصير» والإيمان بالنور. 

وقوله سبحانه: قل الله خالق كل شيء4: لفظ عامٌ يراد به الخصوصٌ؛ كما تقدم 
ذكره في غير هذا الموضع . 

وقوله سبحانه: #أنزل من السماء ماء»: يريد به المَطوَّء #فسالَتٌ أودية بقدرها»: 
«الأودية»: ما بين الجبالٍ مِنّ الانخفاض والحْتَادِقء وقوله: #بِقَدَرهَا»: يحتمل أنْ يريد بما 
قُدَّرَ لها من الماءء ويحتمل أنْ يريد بقَدْر ما تحمله على قَدْر صغرها وكبّرها. 

ات #: وقوله: #فأحتمل» بمعنى: حَمَلَء كاقْتَدَرٌ وكَدَرُ قاله # [ص] . 

و#الرَيدُ» ما يحمله السيْل من عَْاء ونحوه. و«الرابى) : المنتفخ الذي قَدْ رباء ومئنه 
الرَبوَة . 

وقوله سبحانه: #ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله» : المعنى : 
ومن الأشياء التي توقدونٌ عليها ابتغاء الخليّ. ٠‏ وهي الذَّهَبُ والفضّة» أو ابتغاء ألاستمتاع بها 

في المرافقي» وهي الحديدُ والرّضصَاصٌ والنُّحَاسٌ ونحوها من الأشياء التي تو فون علي 

تاخيز تعالى أن م اله أيها إذا احم علنها يكو لها ريد ,نهارن اللريد الاق رجمله 
السَيْل» ثم ضرب سبحانه ذلك مثّلا للحقٌ والباطل» أي : إن الماء الذي / تشربه الأزض من 
السيل» ٠‏ فيقَعْ النفعُ به هو كالحَقٌ» والرّبَد الدع هرملل وَيَذكب 0 وكذلك 
ماايخلصض .من 'الذت. والفهة والجديد ونحرة هر كالشن, وما يذمَبُ في الدّحَان هو 

وقوله: طجْمَاء#: مصدر من قولهم: ١أَجْفَأتِ‏ القذرٌ» إذا غلَتُْ حتى حَرَج رَبَدُها 
وذهب. 


وقال ص 1: اجفَاء» : حال» أي : مضمحلاً متلاشياًء أبو البقاء : وهمزته منقلبة 


2)8:0/7( أخرجه الطبري (537/10) برقم: (2)5037037 وذكره البغوي (7/ 7١)»ء وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ بنحوه.‎ ) ١/5 والسيوطي‎ 


ينض 
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عن واوء وقيل: أصل . انتهى . 

وقوله: «إما ينفع الناس» : يريد الخالصٌ من الماء ومِنْ تلك الأحجار. 

وقوله سبحانه: #للذين أستجابوا لربهم الحسئى4 : ابتداءً كلام» و#الحسنى# : 
الجنة. #والذين لم يستجيبوا»#: هم الكمّرةء و#سوء الحساب»: هو التقصّي على 
المحاسّب» وألاً يقع في حسابه من التجاوز شَيْءٌ؛ قاله شَهْرُ بن حَوْشَبٍ والنّحْعِيٌ وَفَرْقدٌ 
السَبَخِيُ وغيرهه” . 

«ف# أن ينك آنآ لل إَِكَ ين رَيكَ كُلَنُّ كَنْ هو غم إن يدك ونوا الأبنب © لين 


امم ره 2 صم 2 9 تر مو 
يت بِمَهْدِ أَلَهِ ولا يَفْصُونَ اليتق (2) وَالَِينَ يِصِلْونَ مآ مر أَلَّهُ بده أن بوصل يقترت م 
لس ع م لوسر 56 رس ص 2 مسوم 020 0 
ويحَاهُونَ سو لساب 29 ادن صرروأ أبتِعَآءٌ وَجَوِ يي اموأ الصلرة وأنفقوأً مما ررفْهُم 0 ١‏ وعلازية 


و 0 


وبدرءويت بِْسَئَة ليت رليك َُ عَفَى الدَارٍ 52 جَنَّتُ عَدنِ يدخلوتها وَمَن صلم من نيم نجهم 
رعرمي سم 1 2خ لم 000 _- مع 10 

رس التتيكة يتغل عتم إن ف ابد © ملم ليك . عا َع هعم عُقَى كدر 69 راد 
موه 6د ألو م اشن افق ولط 16 م أن ب أ 1 يِفْسِدُونَ فى الْأنَضٍ أْلَيكَ لم 
م مام مير 


اللعنة وشم سوم در 9)» 


وقوله سبحانه: : 9أفمن يعلم أنما أنزل إليك ك من ربك الحق كمن هو أعمى ...# 
المعنى: أسواءً مَنْ هداه اللّهء فَعَلِمَ صذقٌ نبوّتك» وآمن بك؛ كمن هو أعمّى البصيرة باق 
على كُفْره؛ روي أن هذه الآية نزلَث في حمزة بْنِ عَبِدِ المطلب» وأبي جَهْل» وهي بَعْدَ 
هذا مكَال في جميع العالمء #إنما يعذكر أولوًا الألباب» : لإنما» ؛ في هذه الآية: حاصرةء 
أي: إنما يتذكّرء فيؤمن ويراقب الله مَنْ له لبه ثم أخذ في وصفهم. فقال: «الذين 
يوفون بعهد الله ...4 الآية: قال التعلبئْ: قال عبد اللَّهِ بنُ المبارَكِ : هذه ثمانٍ خلال 
د إلى قعائة انوا الو" وتان بو كل لد قاف 4 هله تمان تون قم اراد لقو 
ين الله عقا التي وباقي الآية ألفاظها واضحةء وأنوارها لِذّوِي البصائر لائحة . 


ع١‎ 


#ويدرءون»: يدفعون. 
قال الغَزَالِيُ: لما ذَكَرَ هذه الآيةَ: والذي آثر عُرُورَ الدنيا على نعيم الآخرة» فَلَيْسَ من 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ *7؟) برقم: »)5١375(‏ وذكره البغوي (؟/5١)»‏ وابن عطية (508/15)»؛ 
والسيوطي :)٠١5/5(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
ولسعيد بن منصورء وابن جرير» وأبي الشيخ. 

(9) ذكره البغوي .)١57/79(‏ 


6 ب 


لضن 


دوي الالتابه':ولدلك “لا تتعيف له أشراة التساته التهن: 

و#جنات# : بدل من طعُقْبَى 4 وتفسيرٌ لهاء و«إعدن»: هي مدينةٌ الجَئّة ووَسَطهاء 
ومعناها: جنات الإقامة؛ مِنْ عَدَنَ في المَكَانِء إذا إذا أقام فيه طويلاًء ومنه المَعَادِنُ» وجِنَاتٌ 
عَدْنِ»#: يقال: : هي مسشكن الأنبياء والشهّداء والشكجاء فَقَطْ؛ٍ قاله عبد الله بن عمرو بن 
العاص 30 ونروى انلها + حَمْسَةَ آلافٍ باب» وقوله: #ومن صلح#: أي: عمل صالحاً. 
#والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم»: أي: يقولون: سَلامُ عَلِيْكُمْ 
والمعنى : هذا بما صَبَرُْم وباقي الآية واضحٌ . 

وقوله سبحانه: #والذين يَنْمُضُون عَهْدَ الله ...4 الآية: هذه صفةٌ حالٍ مضادَةٍ 
للمتقدمة ب تعوة بالل عى محظه ‏ 
لله يس بشسط الرِرْقَ لمن مَك ويفير بر إلا مم © 
9 7 4 . 5 سس لله 4ل 0000 صسصسلردو مره 2 ده غم بعد 
وبشول الزين قرا لور م 0 ا 
لذبن ين تَطمَينٌ فُلوئهُم يرك للد سا بكر 50 مين فلو 9 المت +امثوا وحَمِلوأ 
لصيل د لوق جم يمن تتاب 09> 

وقوله تعالى: #اللّه يبسط الرزق لمن يشاء . . # الآية: لعا خب عدن نقدم وصفه 
أن لهم اللعنة وسُوعَ 0 أنْحَى بعد ذلك على أغنيائهم / وحمّر شأنهم وشَأنَ أموالهم؛ 
المعنى : ِنَّ هذا كلّه بمشيئة بمحيدة الله زهت الكافن المال؛ ليهلكه به ويَقْدِرُ على المؤمن؛ لِيُعْظم 
ذلك اجر وده 


#ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضلٌ من يشاء ...4 
الآية : رد على مقترحي الآيات من كفّار قريش؛ كما تقدّم . 

وقوله سبحانه: #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اللَّه): «الذين؛ ندل ع از 
في قوله: لمَنْ أَنَابَ24. وطمأنينة القلوب هي الاستكانة والسيروة يدك الله والسكونٌ به 
كمالاً به» ورضاً بالثواب عليهء وجودة اليقين» ثم قال سبحانه : «ألا بذكر الله تظمقة 
القلرب»: أي: لا بالآياتِ المُفْتَرحَةٍ التي رما كُفِرَ بعدها؛ فنزل العذابء «والذين» الثاني : 


/17( وابن كثير في «تفسيره»‎ 20731١ /5( وذكره ابن عطية‎ .)7١741( أخرجه الطبري (77/1©) برقم:‎ )١( 
,)١6 
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مبتدأء وخبره #طوبى» لَهُمْ . 
دلو 5 1 30 5 7 ٍ عي هه(١)‏ 

واختلف في معنى #طوبى#4» فقال ابن عباس: #طوبّى4: اسمٌ الجنّةِ بِالحَبَشِيَة 'ء 
وقيل: #طوبّى*: اسم الجنّة بالهِنْدِيّة» وقيل: #طوبّى#: اسم شجرة في الجنّة» وبهذا 
تواترتٍ الأحاديثُ؛ قال رسّول الله كَله: «طوبى أَسْمْ شَجَرَةٍ في الجَنّةِ يَسِيرُ الرّاكِبُ المُجِد 
في ظِلْهَا ماله عَامٍ لآ يَقْطعُهَا . 6" الحديث . 

قال *# ص #: #طوبّى» : 52000 100 

قال الضَحَاك : ومعناها: غِبْطَة ل قال ا والصحيح أنها شجرةٌ؛ 
للحديث المرفوع . انتهى 

ات #: ا ل بن الخطيت 
البَعْدَادِيُ في «تاريخهاء عن نيف أي تعنم الأصبهانة بسنده عن أبى سَعِيدٍ الخدريٌ» عن 
النبي كل أن رجلا قَالَ لَه ا وول الل طون لفن زاك :وآمى بلقنا قال اطوبى الكن 
رَآَنِي وَآمَنَ بِي ؛ م طوي» ثم طوبّى» ثم طوبى لِمَنْ آمَنَ بي وَلمْ يَرَنِي"» فَقَال له 4 جل 
بَلارَسوَل الله بطري قَالَ : «شجَرَةٌ فِي الجَنّةِ مسِيرَةَ مِاَةِ سَنَة ثِيَابُ أَهْلٍ الجَنة تَخْرْجٌ 
مِنْ أَكْمَامِهًا0!*) . انتهى من ترجمة (أحمد د الست 

«كَدَِكَ رَسَْتَكَ ف أُمّوِ مد حَلَتَ من قَلِهَا مم لِتَتنوا عي 0 نينا إِلكَ وَهُمْ 
كدرو اَم هل هر وق ]5 إِلَه إلا مْرَ علي يكت وله ماب ©© وَلز أذ شنا سيت 


لم كي 2 8 ا مع عق ار 2 2 1 20 001 52-07 

ب ايمل أ ملت ب الاي أذ جر د از بل ل ال حينا ال ل ريه َامَمُوَا أن 
00 204 هه آذ خخ سرس لبر 2 ردص و # ل عي ع 0 5 
لو يِنَآهُ أنه لَهَدَى آلنَاس جَِيعًا ولا َال الْدِنَ كُفروأ تُصِييم يما صَتَعُوأ فَارِعَة أو 0 
0 ا 00 ا 0 2 مراع وكا 
0 وَعَدُ 01 در نه لا ينيك هيعد © وَلْقَدِ سْمهزئ سل من قَِلِكَ فَأمَلتِتَ للذين 


كتروأ نم دهم عكيِقَ كاد عِنَاب )>4 


07317 /5( وابن عطية‎ »)١8/( وذكره البغوي‎ »)7١9/9( أخرجه الطبري (781/19) برقم:‎ )١( 
.)011/5( »هريسفن١ وابن كثير في‎ 

زضف تقدم تخريجه. 

() أخرجه الطبري )7”8١/9(‏ برقم: (50770)» وابن عطية :)7١7/5(‏ وابن كثير في اتفسيره» (4/ 
© والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)١١١/5(‏ وعزاه لابن جرير» وأبي الشيخ. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)75١8/4(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 


اهنا 


.املاطل ملسلل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: «كذلك أرسلناك في أمة قد خلَتْ من قبلها أمم»: أي: كما أجرينا 
عادّتّناء #كذلك أرسلناك . . . * الآية. 


وقوله: «إوهم يكفرون بالرحمن4: قال قتادة: نزلَتُ في قريش: لما كُتِبَ في 
الكتاب : بشم الله الرَحْمْنٍ الرّجِيم» في قصّة الحُدَيْبِيَة فقال قائلهم : نحن لآ نَعْرِفٌ 
العا 5 

قال * ع" #: وذلك منهم إباءهٌ أسم فقطء وهروبٌ عن هذه العبارة التي لم 
يَعْرُِوها إلا مِنْ قِبَل النبيّ عليه السلام» وال #متاب»: المرجعٌ ؛ ك «المآب» لأن التوبة هي 
الرجُوعٌ . 

وقوله سبحانه: #ولو أن قرآناً سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض . ٠.‏ . * الآية : 
قال ابن عباس وغيره: إن الكمّار قالوا للنبي كله : أزِخ عَنَا وَسَيْرِ جَبَلِيْ مَكَة كََد ضَيّمَا 
عَلَيْنَاء وَأَجْعَلْ لا أَرْضَا قِطْعَ غِرَاسَةِ وَحَرْثْء وَأَخَي لَنَا آبَاءَنَا وَأَجَدَادَنَاء / وَقُلاناً وقُلآناً: 
فنلَتِ الآيةٌ في ذلك معلمةً أنهم لا يُؤْمِبُونَ ولو كان ذلك كله . 


وقوله تعالى: #أفلم يَنِمَس الذين آمنوا . . .4 الآية: لييِنّس)ا: معناه: يعلمء وهي 
لغة هَوَازِنَ وقرأ علي بن أبي طالب وابن ن عباس وجماعة : كلم يَتبينك ثم أخبر سيحانه 
عن كُفّار قريشٍ والعرب؛ أنهم لا يزالُونَ تصيبّهُم قوارعٌ من سرايا النبيّ كك وغزواته؛ ثم 
قال: «أَوْ تحلّ أَنْتَ يَا محمّد قريباً من دارهم». [هذا تأويلٌ ابن عَبّاس وغيره©». 


وقال الحسنٌ , نأض الحسين + المعنى : أو تَحْلَ القارعةٌ قريباً من دارهم]! و#وعد 
الله ؛ ؛ على قول ابن عباس وغيره: هو قُنْحُ مَك وقال الحسن: الآيةُ عامّة في الكُفَارٍ إلى 


»)09711 /( بنحوهء وابن عطية‎ )١19/8( وذكره البغوي‎ 2))75١347( أخرجه الطبري (7/ 806) برقم:‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء‎ :»)١١5/5( وابن كثير في «تفسيره» (5/ 015)» والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ 
. وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ 

(0) ينظر: «المحرر؛ (11/9"). 

(9) أخرجه الطبري (7/ 85©) برقم: 2»)25١745(‏ وذكره ابن عطية (5/ 205717 وابن كثير في اتفسيره» (؟/ 
بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١١7/4(‏ وعزاه للطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري (84/7) برقم: 2)7١511(‏ وذكره البغوي (5/ )5١‏ بنحوهء وابن عطية (8/ 711)» 
وابن كثير في «تفسيره» (2)015/17 والسيوطي في «الدر المنثور» »)١١9/5(‏ وعزاه للطيالسي» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل». 

(5) أخرجه الطبري )©91١/7(‏ برقم: (5757 0405١‏ وذكره ابن عطية (7/ 20717 وابن كثير في «تفسيره» (7/ 
57» والسيوطي في «الدر المتثور» »)١١94/15(‏ وعزاه لابن جرير. 
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يرم القيامة» وإِنَّ حال الكمّرة مَكَذَا هي إلى يوم القيامة» وَلوَعْدٌ اللّو4: قيامٌ الساعة 
وال #قارعَة4: الرزيّة التي تقرع قلْبَ صاحبها"" . 

وكوله بتيخائه : «ولقد أسْتْهْزِىءً برسُلٍ ا اص ريا لكان ادي 
قال البخاري : طنَأَئْلنِتٌ» : أ أطلت من الملبي والملدوة؟ 5 ومنله : مَلِيّاء ويقال للواسع 
الطويل من الأرض: مَلَى من الأرض . انتهى . 
«أَفمَنْ هر ا 0 لبت وَجَعَنوأ ره شركاه هل سَمُوهم أ ميو يما ا بعلم 
لأ أم يطهر ون التو لْعَول بل رين لي كتها كلق م سد عن اليل ومن يُصيل لَه ما 


ف بر 

4 4 5 ور 5-58 07 21 عدو جم 20-77 م 5-0-6 

لَه من مِنْ هاي 2 9 نَم عَدَ عَذَاتُ فى 9 الدنيا و وَلَعَدّابٌ الجر وس وه 2 من الل من وافيب (قيرة) رك 
00 مع مايه م م 2 ص ٠س‏ مم ويه # رع سمس -2 78 يسكع 
مَثَلُ الجنة الى. وعد الْسسَفرن رك ين عن القند اها 15 رن يِلْكَ عَقَى الذيرح اتقوأ 
وَعْقَى الْكَفرينَ ألثَارٌ 9 


وقوله تعالى: #أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت*: أي: أهو أحقٌ بالعبادة أم 
الجمادات . 

وقوله: ##قل سمُوهم»: أي: سَمُوا من له صفاتٌ يستحقٌ بها الألوهيةء 
و#مكرهم*#: يعم أقوالهم وأفعالهم التي كانَتُ بسبيل منائَضَة الشرع, و#لهم عذاب في 
الحياة الدنيا»: أي : بالقتل والأسر والجُدُوبٍ وغير ذلك» و#أشق4: من المشقّةء 
أصعب» والواقى الساتِرُ على جهة الحمايّة من الوقاية. 

1 وقوله سبحانه: #مثل الجنة التي وُعِدَ المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم 

وظلها©: قل تقدم تفسير نظيره» وقوله: 0 معناه: مأ يؤكل فيها. 

#وَالدنَ م الكتب دحوت اليك 28 لْخحرَابِ من ع ل را 


10 
7 0 


رت أن أمبِدَ أَنَّهَ ول أَمْرك يده إليْه دغ 7 عَابِ ([)) وَكدَِكَ أَرَلْنَهُ حَكنًا ريا ون أَبَسَتَ 
ل و (09)) وَلْمَدْ رسلا رسلا من قَبْلِكَ 
يي ا الا الا و لي 00 03 ةرس سس 034 0 204 

حملا ل ويا وَدريٌ وما كأنّ لسو أن يق عا إَا يدن أمَّهِ ِكل جل كنات )4 


وقوله سبحانه: #والذين آتيناهم الكتاب يفرحون ...4 الآية: قال ابن زَيْدٍ: المراد 
)١(‏ أخرجه الطبري )”9١/17(‏ برقم: )73١458(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (/ 2)07١*‏ وابن كثير في 
(تفسيرهة 1/7 بنحوه» والسيوطي في «الدر المنثور» (119/5). وعزاه لابن جرير. 
(؟) ينظر: «صحيح البخاري» »)77١/48(‏ كتاب «التفسيرة باب: سورة الرعد. 


2 


الع م د طح الجذه الثالث من تفسير الثعالبي” 
بالآية: مَنْ آَمَنَّ مِنْ أفل الكتاب ؟؛ كَعَبْدٍ الله بن سّلدم31) وغيره. 


قال #اع”"' #: والمعنى مَدْحَهمء وباقي الآية بِيّن. 

«يَتحرأ أنه ما كله وَيعِْثُ وَعِندَة: أدُ لصحتب (9)) وَإن ما يُبنَكَ بنْس الى ده 
َو َبَتَك ونا عَكَ اللَمْ وَطَيْنَا لِلْسَابُ 2 أولَمْ يرا أنَا تأ الْأرْضَ تقصبًا مِن أطرافها وله 
ل َهْرَ مكريخ الساِ (©) وَقد مَك أل ين قَلِهم ل المكز حيس 

هين تند أ رٌ بِمَنَ عُبّى لذَّارٍ 9 وَيَقُوا , 

حي بن وَيَبْنكُمْ وَمَنْ ندم عِلْمْ الكتب 42 

وقوله سبحانه: #يمحوا اللّه ما يشاء ويُمِْتُ»: المعنى أنَّ اللّه سبحانه يمحو من 
الأمور ما يشاءء ويغيّرها عن أحوالها مما سَبَقَ في علمه مَحْوهُ وتغييرُهُ؛ ويثبتها في الحَالةٍ 
التي يَْقُلّها إليها حَسَبَ ما سَبَنَ في علّمه. 

قال #ع”" #: وأصوّبٌُ ما يفسّر به «أم الكتاب»: أنه كتاب الأمورٍ المجزومَّةٍ التي 
قد سَبَقَ القضاء فيها بمَا هو كائنٌ» وسبق ألا تبدّل ويبقَى التغز والتبيت في الأمرن التي 
سَبَقَ في القضاء أناشدل وتسك وكليف َال تسوه قعادة” : اوه سي «وإن ما 
نرينك بعض الذي نعدهم»: (إن) : ترط ةيدل عليها انالاه زقرلة ذاو نتوفينك 24 (أو) 
عاطفةً. وقوله: #فإنما#: جوابٌ الشرط» ومعنى الآية: إِنْ تُبقكَ يا محمّدء لترَى بعض 
الذي تَعِدُهمء أو نتوفيئك قبل ذلك» فعلى كلا الوجهَيْنء فإنما يلزمُكَ البلا فقطء 
والضمير في قوله: #أولم يروا»: عائد على كمّار قريش ؛ كالذي في طتَعِدُهُمْ4. 

وقوله: إنأتي»: معناه: بالقٌّذرة والأمر. و#الأرض4: يريد بها أسْم الجنس» 
وقيل: يريد أرض الكمّار المذكورين» المعنى: أو لم يروا أنا نأتي أَرْضٌ هؤلاء الف 
/ عليك» ٠‏ فننقصها بما يَدْخلُ في دِيتِكَ من القبائلٍ والبلادٍ المجاورة لهم فما يؤمنهم أن 
نمكنك مئهم أيضاً؛ قاله ابن عباس. وهذا على أن الآية مدني . ومَنْ قال: إن الأزض 


عد 


)١(‏ أخرجه الطبري (19/ 7917) برقم: )7١5١50(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (*/ 2710, والسيوطي في «الدر 
المنثور' (7/ 22١7١‏ وعزاه لابن جريرء وأبي الشيخ . 

(؟) ينظر: «المحرر؟ (9/ .)91١6‏ 

6) ينظر: «المحرر» .)71١8/9(‏ 

(4:) أخرجه الطبري (7/ 5 )5١‏ برقم: )5١6٠1/(‏ بنحوه» وابن عطية (/ 20714 وابن كثير في اتفسيره» 
(؟/0080) بنحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» 2»)١707/5(‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري )58٠7/1(‏ برقم )5١914(‏ بنحوهء وذكره البغوي »)١5/9(‏ وابن عطية (5319/9)؛ 
-وابن كثير في (تفسيره» (7/ 2)9717 والسيوطي في «الدر المنثور» ل وعزاه لابن جرير. 


فض 


3 - سورة الرعد/ الآيات: 9؟ - ”7غ 


أَسْمْ جنس» ٠‏ جعل أنتقاصٌ الأرض بتخريب العُمران الذي يُجِلّه الله بالكُفَار وقيل: 
الانتقاصٌ بمَوْت 0 ونقُص الثمرات والبَرَّكَةَء وقيل: بموت العلماء والأخيار؛ قاله ابن 
عباس أيضا”'"؛ وكل ما ذكر يدخل في لفظ الآبية» وجملةٌ معتى هذه الآية: الموعظة 
وضَرْبُ المثل» وقال أبو عمر بن عَبْدٍ البَرْ في كتاب العلم بسنده عن عطاء بن أبي باح في 
معتّى انَنقّصها مِنْ أطرافها» قال: بِذَّهَاب فقهائهاء وخيار أهلها؛ وعن وكيع”'' نحوه. 

وقال الحسن : نقصاتُهَا : سير السام عل ال 1 

قال أبو عمر: وقول عطاء في تأويل الآية حَسَنٌ جداء تلَقّاهِ أهل العلّم بالقبول» وقول 
الحسن أيضا سن التهى.: 

وقوله سبحانه: #فلله المكر جميعاً»: أي: العقوبات التي أحلّها بهم؛ وسمّاها مكراً 
على عُرْفٍ تسمية العقوبة بِأسْم الذنب» وباقي الآية تحذيرٌ ووعيدٌ. 

«ويقول الذين كفروا لَسْتَ مرسلا»: المعنى: ويكذّبك يا محمّد هؤلاء الكفرةٌ؛ 
ويقولون: لست مرسلاً. «إقل كفى باللّه شهيداً»: أي : شاهداً بيني وبينكم؛ #ومن عنده 
علم الكتاب»: قال قتادة: يريدٌ مَنْ آمَنَ منهم؛ كَعَبْدٍ الل بْنِ سَلآمٍ وغيره*/ + كمل تفسيز 
الشُورةة وصلن الله على شيْدنا محمد وآله.وضشبه:وسلم تسليما. 


)١(‏ أخرجه الطبري (4057/17) برقم: (70519)», )4١/9(‏ برقم: (2)750017 وذكره ابن عطية (؟/ 
69 » وابن كثير في اتفسيرهة (0)077/7 والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١17!/5(‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (508/19) برقم: (20)5007 وذكره البغوي (5/ 4؟)» وابن عطية (919/5)») 
0 كثير في «نفسيره» (0177/7): والسيوطي في «الدر المنثور» (5/54؟5١)‏ وعزاه لعبد الرزاق» 

بن أبي شيبة» ونعيم بن حماد في «الفتن». وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 

وصححه. 

هرف أخر جه الطبري 4١5/0‏ ) برقم : 250610). وابن كثير في «تفسيره) 1/١‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» »)١77/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (7/ )4٠١‏ برقم: (50045)» وذكره البغوي (5/ 0؟) بنحوهء وابن عطية (9/ 057١‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 071) بنحوه» والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١18/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


لضن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ا : «ألم ثَرَ إلى الَّذِينَ بَدَنُوا ِعْمَتَ الله 
٠٠‏ * [إبراهيم : إلى آخر الآيتين» ذكره مَكنٌ والتَفّاش . 


اسح ا الا الور الول كاد قوتي انا 


م عو 4ه ردم عر مسلد 04 


لم لويد © لله الى له ما ف التتوب وما فى الْأَرْضٍ وَوَنلٌ لِلْكَفنَ مِنَ عَدَابٍ 


0 #الّر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» قال 
لايش ابن الطيب» وأبو المعالي وغيرهما: إن الراك ليشار لخادم القَدِيم الذي هو 

وقوله : ما لسر : في هذه اللفظة تشريف للدين 8ه 
وعم الناس؛ إذ هو مبعوثٌ إلى جميع الخَلْق» وقرأ نافعٌ وابن ن عنامر : «اللْهُ الذِي لَهُ مَا في 
السَّموَاتِ وما في الأزض» برفع أسم اللّه؛ على على القطع والابتداى وقرأ الباقون بِحْمْض 
الهاع ايلم : معنأه: وَشْدَةٌ ويلك وباقي الآية بيّن. 

لدَمَآ أسَلنَا من رَسُولٍ إلا بيسن هرمو لشت لم مِضِلُ للَهُ من يَمَاهُ وَيَهَدى سن 


سآ وَهوَ ألم مَرِيدُ الحكي (ن) رلكذ أتصننا رى بِنَئيتآ أن ) اخبن ويك برك 
لمت إِلَ 5 َي يلم أله 2 فى دَلِلكَ كيت لْكُنْ مكبارٍ سكو © ناد 
كَالَ م مومول لعومه مِهِ أذحكرواأ ن 3 م عنِح إذ ندم مَنْ ءال فرعورت سوموية و شو الاب 


)١(‏ ينظر: «الحجة» (2)55/65 و«إعراب القراءات السبع» (١/54*؟)ء‏ ودحجة القراءات» (05؟), 
و«الإتحاف» ,.)١775/5(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 571)» و«البحر المحيط» (5/ 797). و«الدر المصون» 
.)56١/5(‏ وو«السبعة» (2)9517 و«معاني القراءات» (؟/2)51 و#شرح الطيبة» (597/5). و«العنوان» 
(وضك4 و«شرح شعلة» .)10١٠  159(‏ 


نيضن 


45 - سورة إبراهيم/ الآيات: لا - 5 


يرعت لَتَلوكٌ وَيَنْتَخبُونَ نط وف تلصكم ,له ين رَيْسكْمْ عَظِيدٌ 49 

وقوله سبحانه: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم ...4 الآية» هذه 
الآيهُ طَعْنّ ورد على المستغربين أمْرَ محمّد يله وباقي الآية بِيّن. 

وَقوَله سبحائه لموتى: «#وذكن هم بأيام الله : أ عظهم بالتهديدٍ ينِقَم الله التي / 
أحلها بالأمم الكافرة قَبْلهمء وبالتّعْديد لنعمه عَلَيْهم» وعَبرَ عن عن النعم وَالنُمَم 7 «الأيام» ؛ إذ 
هي في أيام. وفي هذه العبار ولع هاه الكوائن اللمداكر نيا وفي الحدية المنحيع: 
«ييِتَمَا مُوسَى فِي قَوْيهِ يُذَكْرْهُمْ يام الل مم الحديث» في قصة موسّى مع الحْضِر . 

قال عياض في «الإكمال» : «أيام اللّه) : تَعْمَاوْهِ وبلاؤه» انتهى . وقال الداوودي : ' وعن 
النبي كل : «لوَذَكُرْهُمْ بام النّه»: قال : بِيِعَم اللا وعن قتادة: د 
شكور*#: قال: نغْمَء واللّه العبدٌ إذا بدي صَبَرَ وإذا أَعْطِيَ شَكر. | 

وقال ابن العربيّ في «أحكامه» : وفي #إأيام اللّه» قولان: أحدهما: نعمه. والثاني: 
نقمه. انتهى . 

00 0 5 | لبن 0 ' 


ٍ* + ال 7 ع 01 ا كي “ررم إل عزرء ررولرر 
ل فوم في اد وثمود 0 29 دم لا م لد قا هنهم رَسَلهم 
1 4ل ب "لد 2 ممع ررم 


وقوله: «وإذ تأدّن ربكم لعن شكرتم لأزيدنكم ...4 الآية: «تأَذّنَ: بمعنى آذّنَ 
6 أعلم . 

قال بعض العلماء: الزيادةُ على الشُكر ليسث في الدنياء وإنما هي مِنْ نعم الآخرةء 

قال #ع”" #: وجائرٌ أن يزيدَ الله المؤمِنَ على شكره من نعم الدنيا والآخرق 
«والكفْر؛؛ هنا: يحتمل أن يكون على بابه» ويحتملٌ أنْ يكون كفرٌ النُعَمء لا كفْرٌ الججخدء 
للق أخرجه الطبري 1/7 :) برقم : مه )2 وذكره ابن كثير في «تفسيره» )ل والسيوطي في 


«الدر المنثور» 7/5 وعزاه لعيد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز' (79565/9). 


مأ 


الالاعطل لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وفي الآية ترجيةٌ وتخويفٌ. وحكى الطبريٌ”' عن سفيان وعن الحسن؛ أنهما قَالاً: معنى 
الآية: لَئْنْ شكرتم لأزيدنكم مِنْ طاعتي . 


قال ع7" ب#د: وذ ضعَفه الطبريٌ » وليس كما قال» بل هو قويٌ 00 فَتأمّلَهُ . 
ات 6 وَتَضعيف الطبريٌ بيّن؛ من حيتثٌ التخصيصض» والأصلٌ التعميُ”" . 


وقوله: #ألم يأتكم»: هذا أيضاً من التذكير بأيام الله وقوله سبحانه: #فردوا 
أيديهم في أفواههم*: قيل: معناه: رَدُوا أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم؛ إشارةً على 
الأنبياء بالسّكوتء وقال الحسن: رَدُوا أيدي أنفسهم في أفواه الرسّل تسكيتاً لهم؛ وهذا 
ا اين 


«##ه الت رَسُثْهُمٌ أن أله سك ار السَّمَوتِ آلا نض يَنَعح لِفْفِرَ لحك ين 
و سلا 7 بس كرة 4+ اي سبعر رخس في 


0 قفو يك جل مَسَيَ قا مِْنا نيدوت أن 00 
يَمَبْدُ بكو كَأْنومَا بشلطن مُبتٍ 09 اك لو شايع به عن إلا مَك مننْسكُم ولك أله 
ل ا ا 0 َمَا كآنت لَنَآ أن تَأَيكُم يشلطدن إِلَّا بإِذْنِ أَلَّهُ وعَلَ لله 1 
لْؤْمئوت 07 وما آنآ آلا نوكل عَلَ اند وَمَدْ هَدَسَا سْمْلنَا وَلَصَيرقٌ عل مآ ءَادْيسْمونا وَعَلَ أله 
0 لْمَوَطُونَ 09 مَكَالَ النَ كتروا لرشلهخ لفرحتم ين أيْضِكا أو لتويك فى 20 
تأنئ الهم يبن ليكن الطليبيئ 9 يجتام اليس بن بَندسم دك بِمَنْ جا متَيى 
وَحَافَ وعيد 409 


امد 


وقوله عز وجل : لثَالَتْ رسلهم أفي الله شك : التقدير: أفي إلاهية اللّه شَكْ أو: 
أفي وحدانيّة الله شك و١ما»؛‏ في قوله ما آذيتمونا» مصدريّة» ويحتملٌ أنْ تَكُونَ 
موصولةٌ بمعنى «الذي». قال الداوودي : عن أبي عُبَيْدةَ «لِمَنْ حاف مَقَامِي4: مجازه حيثٌ 
أقيمُهُ بَيْنَ يَدَيّ للحساب انتهى”" . قال عبد الحنٌ : في «العاقبة» قال الربيع بن حََيِكَم : مَنْ 
خاف الوعيد, قَرْبَ عليه البعيد» ومَنْ طال أملهء ساء عمله. انتهى. وباقي الآية بِيّْن. 


.)5١085-50080( برقم:‎ )17١ //( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز' ("/ 570”). 

(9) أخرجه الطبري (// )]١‏ برقم:  ”5٠041(‏ 50088)غ وذكره أبن عطية (5/ 20770 والسيوطي في 
«الدر المتثور؛ (77/5١)ء‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) ذكره البغوي (*//70). وابن عطية (7557/7). 

(0) ذكره ابن عطية (9/ 770),. 
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رو ده اوه لس وو موه يه من مأو 


وأستفتحوأ وَدَابَ كل بكار عَنِيرٍ 2 دِل) من ورآيدء جهام وسقئ من 


وقوله سبحانه: #واستفتحوا وخابٌ كُلْ جبّار عنيد#: #أستفتحوا»: أي: طلبوا 
الحكم» و«المَنّاح» الحاكمء والمعتى: أنَّ الرسل أستفتحواء أيْ: سألوا الله تبارَكٌ وتعالى 
إنفادٌ ]ا 
1 أبي هل يرم بذر: اللّهم؛ أقطعنا للوؤجمء وأنيانا بمَا لا تَغْرفٌ» فاخن 
العَذَاةَ وهذا قولٌ ابن زير0) 3 وقرأأث فرقةٌ: «وََسْتَفْت حو 970 - بكسر التاء ؛ على معنى 
الأمر للرسّلٍ» وهي قراءة ابن عباس ومجاهدٍ وابن مُحَيِصِنِ : «#وحخات#: معنأاه : خسر ولم 
ينجخ» وال #جَبّار#: المتعظم في نفسهء وال #عنيد» : الذي يعاند ولا يناقد. 


وقوله: #من ورائه#: قال الطبري”" وغيره: مِنْ أمامه. وعلى ذلك حملوا قر 
تعالى: 9رَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكْ [الكهف: 74]: وليس الأمر كما ذكرواء بل الوَّرَاءُ هنا 
وهنّاكُ على بابه» أي: هو /ما يأتي بَعْدُ في الزمان. وذلك أن التقدير في هذه الحَوَادثِ 
بالأمَام والوراءء إنما هو بِالزَّمَانِء وما تقدّم فهو أمامء وهو بَيْن اليد؛ كما نقول في التوراة 
والإنجيل : إنهما بيِْنَ يدي القرآن» والقرآنُ وراءهم. وعلّى هذا فما تأخّر في الزمَانٍ فهو 
وراء المتقدّم: #ويُسْقَى مِنْ ماء صديد# : «الصديد): المَيْح والدم وخوها سيل مره 


أَخْسَادٍ أهل النار؛ قاله مجاهد”؟' والضَّحّاك . 
آذ تس[ 01 أ 7 وي 204 عد 
#يتَحَرَّعْمٌ ولا يحكاد سيئة ا هو لس ووتريىا 
َرآيد- عَدَابُ عَلِيظ 02 مَثَلْ اليرت ل ِرَيْهِمْ أَعْمَذْهِرَ كَرَمَادٍ أَنْتَدَتْ به ارم في يَزر 


دق أخر جه الطبري )2 برقم : 62 بتحوة »2 وذكره ابن عطية رفن لكرضة” وابن كثير في 
(تفسيره) 2/0) بنحوه. 


(؟) وقرأ بها ابن عباسء ومجاهدء وابن محيصن. 
قال أبو الفتح: هو معطوف على ما سبق من قوله تعالى: افأوحى إليهم ربهم». أي: قال لهم: 
استفتحوا. 
ينظر: «المحتسب» 2)750/١(‏ و«الشواذ؛ة ص: (75). و«المحرر الوجيز» (*/7”70). ولالبحر 
المحيط؛ (5/ .)5٠١‏ و«الدر المصون» .)١557/5(‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (/10/ 478 1719). 

(5) أخرجه الطبري (1/ 179) برقم: 2)7١771(‏ وبرقم: )73١771(‏ بنحوهء وذكر ابن عطية (7/ 20781 


وابن كثير في «تفسيره» (؟2)0375/1 والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2)١787/5(‏ وعزاه لابن أبى شيبة » 
وابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي في «البعث والنشور». 


لاكلاب 


2 ذه ّي اله 1 -ه 52 7 3 م ا و 
عَاصِفَ لا يترود مِنَا حكَسَبوأ عل عو ذللكت هْرٌ الكل اليد © أل : 
1 01110 5 | 0-08 00 ُ 5 سه 6 وم 01 أ هه و حي 6 2 
سمت والارس بالق إن ١‏ يذهبح وباتٍ يخلق جديد (ذل) وما ذل لله بعرير لكا ومرزواً 
ا ا 00 ل م ًا 10 1 4 2 2 ٠‏ اماد مه 
0 فَهَلُ أنسّم مُغْئُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابٍ أله مِن 
7 


كلا ل دسا أ سو ل 0 من تَحِيصٍ 409 


وقوله: #يتجرعه ولا يكاد يسيغه#: عبارةٌ عن صعوبة أمره عليهم» وروي أنَّ الكافر 
يؤتّى بالشّرْبة من شراب أهْل النّارء فيتكرههاء فإذا أدنيث منه» شَرَتْ وجهه. وسقَطْث فيها 
قروة رشو« افإذااشرنهاة: تطت أنعاءه:وهذا الخيرمفرق في آيات من كتاب اللشاعز 
وجلّء #ويأتيه الموتُ من كل مكان#4. أي: مِنْ كل شعرة في بَدَنْهِ؛ قاله إبراهيمُ 
ا وقيل: مِنْ جميع جهاته السَّتّء #وما هو بميت4: لا يراحٌ بالموت» #ومن 
ورائه عذاب غليظ# قال المُضَيِلُ بْنُ عِيَاض : العذابٌ الغليظ : حَبْسٌ الأنفاس في الأجسادِء 
وفي الحديث : اتحْرْجُ عق مِنَ الا تكلم بَِسَانٍ طَلِق ذَلٍِ لَه عَيئَانٍ تنص بِهمَاء وَلَهَا لِسَان 
كلم بوه تَقُولُ : ني أُمِرْتٌ بِمَنْ جَعَلَ مَعَّ الل إلها آحَرَ وبكلٌ جَبّارِ عَنِيد ويِمَنْ قتل لفسأ 
بِغَيْرٍ نمس لطن بين تن حار اللا وتوا عار فتنطوي علَيْهمء فتقذقُهُمْ في 
جهنم). حرّجه البزّار”"'. انتهى من «الكوكب الدري» . 


وقوله: إفي يوم عاصي» وصف اليوم بالعُْصوفٍِء وهي من صفات الريح 
بالحقيقة؛ لما كانت في اليوم» كقول الشاعر: [الطويل] 


ان سق اكه بو اس باد لوكا وا لير لعجيل قات 5 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )47١‏ برقم 2)١١7775(‏ وذكره البغوي (/79)»: وابن عطية (/ 20771 وابن كثير 
في «تفسيره» (2)077/75 والسيوطي في «الدر المتثور» )١19/7(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الترمذي )2١١/54(‏ كتاب «صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة النار» حديث (1014) بنحوه» 
وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. 

(9) عجز بيت وصدره: 
لقد لمتنا يا أم عيلان في السرى طاو زو الج ا لل ل ات 
والبيت لجرير في «ديوانه؛ ص: (2)91917 واخزانة الأدب» 2»)5١7/48( :)450/١(‏ و«الكتاب» /١(‏ 
7») والسان العرب» (؟57/1؟) (ربح)» وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر» (4/ »)25١0‏ و«الإنصاف» 
1/1١‏ و«تخليص الشواهد» ص : (475)» والصاحبي في «فقه اللغة» (؟55١).‏ و«المحتسب» (؟/ 
44) و«المقتضب» .)١٠١6/9(‏ (81/5). 
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#ويرزوا لله جمتعاً»: معناه: صاروا في البرَازء وهي الأرض المنّسِعَةء #فقال 
الصُعفَاء4» وهم الأنْبَاعٌ #للذين أَسْتَكْبّروا4»: وهم القادة وأهْلُ الرأي» وقولهم: #سواءً 
علينا أجزعنا أم صبَّرْنا ما لنا من محيض»: «المحيصٌ»: المفرُ وَالمَلْجَأ مأخوذٌ من حَاصٌ 
يَحيصٌ ؟ إذا نفر وفر؛ ومنه في حديث هِرَفْل : افحَاصُوا خَيْصَة خَمْرٍ الوخش إلى الأبْوَاب» 
وروي عن ابن زيدٍء وعن محمد بن كَعْب؛ أن أَهْلَ النار يقولُونَ : إنما نال أَهْلُ الجن 
الرخمّة بالصبر على طاعة اللّه فتعالّا فَلْنَضْيرْ ٠‏ فَيَضْبِرُونَ حَمْسَمائَةٍ سَنَةّء فلا ينتفعونَ. 
فيقولون: هلم فَلْتَجِرَعْ. يَضِجُونَ ويَصِبحُونَ ويبِكُونَ حَمْسَمِائَةٍ سئة أخرّى» فحيتدٍ يقولُونَ 
هذه المقّالَةَ #سَّوَاءٌ علينا . . . » الآيةء وظاهر الآية أنهم إنما يقولونها في مَوْتِفٍِ العزض 
2000 


لوَدَالَ اَلّبِطَنُ لما ذَْىَّ الْأمْرُ إرك الله وَمَدَحكْ وَعَدَ لْلَيّ ووعدكك عفشت وَمَا كن ل 
و0 ىَّ 1 وه 6 


5 04 404 ع ره 72 2 92 2 3 
كل م 1 طفق نامتك ذا اناجيت وا أ 
بمُسْيت إِنْ 0 0 نكسن ين مَل إِنَّ الظَدلِييَ لَه عَدَابٌ أليِدُ © ديل البح امنأ 
وَعَِلُوأ ألصَّبِلِحَاتِ جات ًَِ جر من تنبا لمر مدر حَدِلِيِينَ قها باذج توفع عي دا فا سكم )»4 


00 «إوقال الشيطان لما قضي الأمر» : المراد هنا ب «الشيْطان» إبلِيسٌ 
لآم وروي عن الي ل من طريق عُفْبَة بن عَامِرِء أنه قال: يقوم يوم القيّامّةِ خَطيبَان؛ 
أحدهما : إبليس يقوم في الكَفّرة ة بهذه الألْمَاظٍ والثاني: عيسَى ابن مَرْيَمّ يقومٌ بقوله: ما 
قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَنِي به . . . * الآية [المائدة: 17ء وروي في حديث؛ أنَّ إبليس إنما 
يقوم بهذه الألفاظ في الثّار على أهلها عند قولهم : «إمَا لَنَا مِنْ مَحيص4 [إبراهيم : ]فى 
الآية المتقدّمة؛ فعلى هذه الرواية» يكون معنى قوله: طقُضِيَ الأمر». أي : ا 
/ النار في النّارء وأَهْلٌ الجنة في الجنةء وهو تأويلٌ الطبريٌ” . 


دعوتكم#؛ أستئناءً منقطعٌ؛ ويحتملٌ أن يريد ب «السُلْطان» في هذه الآية: الغلبة والقّدْرة 
والمُلكء أي: ما أضطررتكم» ولا حوفتكم بِقُوّة مئي» بل عرضتُ عليكم شيئاً فأنّى رأَيْكُمْ 
عليه . 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 477) برقم: (50740)» وبرقم: »)35١741(‏ وذكره البغوي (5/ 0070 وابن عطية 
(5/ 077ء وابن كثير في «تفسيره» (2»)078/1 والسيوطي في «الدر المنثور» »)١5١/4(‏ وعزاه 
لابن جرير. 

(0) ينظر: «الطبري» 2 


اذا 


.؟ سس ل ل لمسسس سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله: #فلا تلوموني»: يريد: بزعمه؛ إذ لا ذَنْبَ لي» «ولوموا 0 ل 
في سوء نُظركم في أنُباعيء وقَلَةِ تثبّتكم؛ ما أنا بمصرخكم4: «المُضْرِخٌ»: المغيث. 
والصَّارِخٌ : المستغيث؛ وأما الصّريخ» فهو مصدّرٌ بمنزلة البّريح» وقوله: لي قر بما 
أشركتيرن 4+ لاه مصعد وي وكأنه يقول: إني الآن كافرٌ بإشراككم إِيّايَ مع الله قَبْلَ هذا 
الوَّقْتِء فهذا تَبَرْ منه» وقد قال تعالى: وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بشِرْككُمْ4 [فاطر: .]١4‏ 
وقوله عر وجلّ: #وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها بإذن ربهم4 : «الإذن» ؛ هنا: عبارةٌ عن القضاء 0 

ألم تر كيف مره مر أله ككل مه طَيِبَه كُمَجَرَوَ طيْبَةٍ أَصْلهَا تت وَقْعْهًا فى 
التجمل و أسختها يل مير افد ته وَيطْرِيت أ 00 لئان لتَلَهْر يَنَكَرونَ كرون 
©) َكَل يد حِسَوَ كَتَجَرَوْ حدنَةٍ لَحتَنّكَ من هَوْقٍ الْأَرِضِ مَا لَهَا ين مَرَارٍ )4 

وقوله سبحانه: الي 0ه «ألمَ تَر: بمعنى: ألم 
تعلّم ٠»‏ قال ابن عَبّاس وغيره: الكلمة الطيّّة : هي لا له إلا الله('2» مَئّلها الله سبحانه بالشّجرة 
الطكية: وهي النّخلة في قول أكثر المتأؤلين» فكأن هذه الكلمة أصلها ثابتٌ في قلوب 
المؤمنين» ومَضْلّها وما يَضْدُرُ عنها من الأفعال الزكيّة وأنواع الحسناتٍ هو فَرْعُها يَضْعْد إلى 
السماء مِنْ قبل العبدٍ» والجين ل لعل ناه 
بَعْدَ حين» [ص : 2184 وقد تقتضي لفظة «الحين» بقرينتها تحديداً؛ كهذه الآية. و«الكلمةٌ 
الخبيثةٌ» ؛: هي كلمة الكفرء وما قاربها مِنْ كلام السو في الظلم وتحوه» و«الشجرة 

وم امب : هي شجرة الحَنْظّل؛ ورواه 200 يك”"2 وهذا عندي 

0 «أجتئَّثْ): أى ي: أَفتْلِعَتْ جثتها بنزع الأصول» وبقيّثْ في غاية الومَنٍ 
والضَّعْفِء فتقلبها أقل بج فالكافر يَرَى أن بيده شيئاًء ومن ١‏ يضعز ولا يعني عنب كهذه 
الشجرة الذي يُظَنُ بها عَلَى بُعْدِ أو للجَهْلٍ بها أنها شيءٌ نافع» وهي خبيئة الجني غير باقية 


«ِيِتَيْتُ أنه ألَديت ءَامَنوا اقول ألئَّاِتِ في ايز اليا َف الأيغرة وَيْضِلٌ أنه 


)١(‏ أخرجه الطبري (477/1) برقم: »)35١7054(‏ وذكره ابن عطية (/ 20770 وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 
0 والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١47/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(9) أخرجه الترمذي (0/ )١1945‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة إبراهيم عليه السلام» حديث (2)5119 
والطبري »)75١6 /١7(‏ وأبو يعلى (7/ ١417‏ - 187) برقم: (5175)» والحاكم (5/ 507)» وابن حبان 
(474) من حديث أنس مرفوعاً بهء وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. 
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َلفَِِِنَ ْمَل آمَُّ ما يتآ © ## ألم تر إل الْدِينَ دلوا ممت لله كترا وأعلُوأ مومَهُمْ دا 
| جحتعر ‏ سد عر ل كت وبنسح مه رمرم هه أدَامًا آى 1 ا غلم ساهره 
بَوَارٍ 9 0 ل م 
ِذّ مسِرَكُْ بل ار )4 

05 سبحانه: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابتِ في الحياة الدنيا وفي الآخرة» : 
#القولٌ النابت في الحياة الدنيا: كلمةٌ الإخلاص والنجاةٍ من الثار: لا إِلْه إلا الم 
والإقرارٌ بالنبوّة» وهذه الآية تعمٌ العالَّمَ مِنْ لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. قال 
طَاوسٌٌ» وقتادة» وجمهور من العلماء 8 : #الحياةٌ الدنيا» هى مدَّة حياأة الإنسان» #وفى 
الآخرة» وَقْتُ سؤاله فى قَبْرو7'"؛ وقال البَرّاء بِنَ عَازْبِ وجماعة: #فى الحياة الدنيا#»: هى 
وقتٌ سؤاله في قَبْرهء ورواه البَرَاهُ عن النبي كَلةِ في لفظ متأوّلٍ» وفي الآخرة: هو يوم 
القيامة عند العَرؤض» الأول أحسن » ورجّحه الطبري . 

#ات*© #: ولفظ البخاريٌ عن البراء عازِب /أَنَّ رسولٌ الله كئِ قَالَّ: «المُسْلِمُ 
إذَا سيل فِي القَبْرِ يَشَهَدُ أن لا له إل اللّهُ وَأَنّ كير سول الله هَذَلِكَ قَوْلَْهُ: «ِيُتَبْتُ 
اللّهُ الْذِينَ آمْنُوا بِالمَوْلٍ لدابت في الحَيَة الدّنًْا وفي الآجِرَةِ24. انتهى» وحديتٌ البَرَاءِ حرّجه 
البخاريُ ومسلم وأبو داود والنسائيٌ وابنُ وا ل قال صاحب «التذكرة»”2: وقد رَوَى 
هذا الحديتٌَ أبو هريرة وابن مسعود وابنٌ م عباس وأبو سَعِيدٍ الخدريٌ قال أبو سعيد 


)١(‏ أخرجه الطبري )40١/1(‏ برقم: )7١1//7(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 008717 وابن كثير في 
«تفسيره» (5/ 075)» والسيوطى فى «الدر المنثور؛. وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبى 
عاتم رن ْ 

(؟) أخرجه الطبري (449/1) برقم: )75١171(‏ بنحوهء وذكره البغوي (5/ 75)» وذكره ابن عطية (؟/ 
/31)ء وابن كثير فى «تفسيره» (7/ 077)» والسيوطى فى «الدر المنثور» »)١548/5(‏ وعزاه لابن أبى 

(6) أخرجه البخاري (5/ )7١7/4‏ كتاب «الجنائز» باب : ما جاء في عذاب القبرء حديث 2)١579(‏ وفي (4/ 
4 كباب «التفسير» باب: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت#» حديث (57949): ومسلم (4/ 
كتاب «الجنة» باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه حديث (907/ 2)7417/١‏ وأبو 
داود )16١/7(‏ كتاب «السنة» باب: في المسألة في القبر وعذاب القبرء حديث »)416٠(‏ والترمذي 
(5/ 598 145)» كتاب «التفسير باب: ومن سورة إبراهيم» حديث (9170)» والنسائي )1١١/4(‏ 
كتاب «الجنائز؛ باب: عذاب القبرء حديث .»)7١01/(‏ وابن ماجه )١5717/7(‏ كتاب «الزهد» باب: ذكر 
القبر والبلى برقم: (5779)» والطيالسي 7٠١ /١(‏ منحة) برقم: .)١46094(‏ كلهم من طريق سعد بن 
عبيدة» عن البراء بن عازب بهء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح » وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ »)١57/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء واين مردويه. 

(4) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)١57/1١(‏ 


14ب 


ل ل لال ملس سح الجزّء الثالث من تفسير الثعاليى 


الحُدْرِيُ : كنا في جنازة مع النبيّ بل فَقَالَ: 'يَأيّْهَا النّاسٌ إِنَّ هَذِه و الأمّة ََى في قُبُورِهَا فإدًا 
الإِنْسَانُ ذُفِنَ وَتَمَوَقٌ عَنْهُ متكا نك جَاءَة مَلَّكُ بيده هِ مِطْرَاقٌ فَأَفْعَدَة: فَثَالَ: ماد َقُولُ في هَذَا 
الرْجْلٍ . .» الحذيتٌ» وفيه: : فََالَ بَعْضُ أَصْحَابٍ الي 856: ها حك يفوم على راسد 
مَلّكُ بِيَدِه 07 إل قبل؛ َقَالَ التي كله : «يُكبّتٌ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا بالَوْلٍ النّابتِ في الحيَّاةٍ 
اندها وف الأجرو رتل الله الظائي در ينعن الله ما يَشَاءُ174' انتهى . 

قال أبو عُمَرَ بْنُ عَْدِ البرٌ: وروينا من طرق؛ أن رسول الله يك كَالَ لِعْمَرَ: كَنِفٍ بِكَ 
يَا عُمَرُ إِذَا جَاءَكَ منكرٌ وَتكيرٌ ذا مت وَانْطَلَقَ بِكَ قَوْمُكَء فَقَاسُوا لان أذرع وشِبراً في 
ذِدَاءٍ وَشِبِرِء ثم ثُمْ عَسَلُوكَ رَكَفْئُوكَ: وَحَنْطوكٌ ثُّ ُمٌ أَختَمَلُوكٌ. فَوَضْعُوكُ فيد ثُمْ م أَمَانُوا 
عَلَيْكَ الْرَابَ فَإِذًا آنَصَرَهُوا عَنْكٌ أَنَاكَ نّانَا الْمَبْرٍ: 0 أضوائهُمَا كَالرَعدٍ القَاصفٍء 
انناف درق الكاطك ده ران مُعُورَهما مَعَهُمَا مِرْرَبةٌ لَوْ أجِتَمَعَ عَلَِهَا أل 0 
لَمْ يَعْليُومَاء ٠‏ فَقَال عُْمَرُ: يَا رَسُولَ للق إن قَرِفْا َحَقُ لا أن تَفْرَقَ أَنُبِعَتُ عَلَى مَا 
عَلَيْهِ؟ قَالَ: ١‏ نَعَْمْ إِنْ ضَاءْ الله قَال+ إِذّنْ اكلي ا انتهى” 0 و«الظالمون»؛ في هذه 
الآية: الكافرون» ريغل اليذه بنفاء م أئ: نع المذاك 4 قا وا الأمومة وله معنت 
لِحُكمهء وجاءث أحاديثٌ صحيحةٌ في مُسَاءلة العبد في قبره» وجماعة السّئّة تقولٌ: إِنَّ الله 
متكات يلق اللعته ني تبر إدراكات ويحصيلا + إنا بسياز؟ كالتازقة »وان يحفيور 
النّفْسء دزةالم كانس بكسي لزنه كل هذا جائرٌ في عدو الله شارك وتعال غي ان 
في الأحاديث الصَّحيحةٍ؛ ١أنَّهُ‏ يَسْمَعُ حَمْقَ النّعَالِ؛ ومنها: أنه يرى الضوء كَأنَّ الشمْسّ 
٠‏ 11 4 0 ع 0 5 
دَنْتْ للغروب, وفيها أنه يُرَاجَعُء وفيها: «فَيعَادُ رُوحْهُ إلى جَسَدِهِ؛. وهذا كله يتضمّن 
الحياةٌ» فسُبْحَانَ مَنْ له هذه القدرةٌ العظيمةٌ» وقوله سبحان: ظأألَمْ تر إلى الذين بدّلوا نعمت 
اللّهِ كُفْراً» لماه انين دلُو نِعْمَت اللّه» : كَمَرَهُ فُريش » وقد خيرجنة البخاريٌ وغيره 
نقد عرو ادق قا ' انتهى» والتقديرٌ : دلوا شك يمة الله عفرا ة ةٌ اللّه تعالى؛ فى 


)١(‏ أخرجه أحمد (717/5): وابن أبي عاصم في «السنة» (511//7 -518) من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاًء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ .»)0١‏ وقال: رواه أحمدء والبزارء ورجاله رجال 
الصحيح» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)١554‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في ذكر الموت» 
وابن مردويهء والبيهقي في «عذاب القبر؛ء وقال السيوطي : سنده صحيح . 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ .»)١57/5(‏ وعزاه إلى ابن أبي داود في «البعث»» والحاكم في 
«التاريخ». والبيهقي في «عذاب القبر). 

(9) أخرجه البخاري »)172١٠١(‏ والطبري (9/ 555) برقم: »)7١1947(‏ وذكره البغوي (5/ 0070 وابن كثير 
في «تفسيره؟ (2)0788/5 والسيوطي في «الدر المنثور» »)١9077/57(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء والبخاريء» والنسائي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل». 


6س سورة إبراهيم/ الآيات: 5١‏ - 2؟ سس ل يبي 9# 


هذه الآية: هو محمد َل ودِيئهُ لوأَحَنُوا/ قومهم؟. أي: مَنْ أطاعهم, وكأنّ الإشارة 
والتعنيف إنما هو للرؤوس والأغلام» و«البوار»: الهلاك قال عطاءً بن يَسَارِ: نَزَلَتْ هذه 
الآيةُ ف 010 بذرء و«الأنداد» : جمع لل وهو المثيل) والمرادٌ: الأصنام» واللام في قوله: 
«لِيْضِلُوا 4‏ بضم الياء : لام كَيْء وبفتحها: لامُ عاقبةٍ وصيرورة» والقراءتان”" سبعيّتَانٍ. 


مر و 10 > ممعر 


«قل لَعِبَادِىَ ألْذِنَ سار الضارة روترا يا مَا رَرْفتَهُمَ سِرًا وَعَلَانيَةٌ يّن قبل أن َُ يوم 
لا بيع فب علا ِكَل © أ الى َلَنّ الكعوت ولاس وَلَرَّدَ يرج التعك مه 2 7 


شط مه ومسا سما 


0 لَك مسر لك الك لعي ى ابتخر يأر سكو كم الأتهدر 


2 سَئْرَ لك اتنس والقمر مَل وَسَخرَ لك ال دار 67 تدك يد حطل 2 
رن شا يس َي لا خْصُوصً إك الإنن لَك كَتدُ 49 


وتراه سحا لوقل لعادي الذين إمنوا يكيجرا الضلاة جب اليه 1" #العياد؟ جوع 
عبل» وعُرْفُه في التكرمة بخللافي العبيدِ» و«السر): صدقة التنفل» و«العلانية» : المفروضة؛ 
هذا هو مقتضى الأحاديث» وفسر ابن عباس هذه الآية بزكاةٍ الأموال لجف وكذلك فسّر 
الصلاة ؛ بألهنا امس وهذا عندي منه ثقريب 3 للمشاطن” 7 و«الخلال»: مصدرٌ من 
«حَالَلَ؛» إذا واد وصاقّى؛ ومنه الحُلّة والحَلِيلَ والمراد بهذا اليوم يَْمُ القيامة. 


وقوله سبحانه: «اللَّه الذي خلق السمموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
من الثمرات رزقاً لكم»: هذه الآيهُ تذكيرٌ بآلائه سُبْحانهء وتنبية على قدرته التي فيها إِحْسَان 
إلى البَسَّر؛ لتقوم الحُبّة عليهمء وقوله: #بأير: + معد أمد بات وهذا راجمٌ إلى 
الكلام القديم القائم بالذاتٍ. و#دائبين»: معناه: متمادِيَيْنَ» ومنه قوله كلخ لصاحب الجَمّل 
)١(‏ أخرجه الطبري (1/ 508) برقم: (750817)» وذكره ابن عطية (/0778» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(ك/لاه )ل وعزاه لابن جرير. 
زفق وتفصيل هذه القراءة على ما يلي: قرأ أبو كثير وأبو عمرو: «ليضلوا» بفتح الياء» أي: ليصيروا هم 
ضَلذلا . 
وحجتهما: قوله تعالى: «#إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله4 [النحل: 6 
وقرأ الباقون: «ليُضلوا» بضم الياءء أي: اليضلوا غيرهمء وحجتهم : : أن اللّه سبحانه وصفهم قبل بأنهم 
ضالون في أنفسهم» فقال: «#وجعلوا للّه أنداداً»» فكان الحال يقتضي زيادة معنىء وهو: أنهم لم 
يتوقفوا عن ضلالهم همء بل عدوه إلى غيرهم. 
ينظر: «اشرح الطيبة» (97/5). و«العنوان» 2)١١5(‏ ولاحجة القراءات؟ (2)778 و«إتحاف فضلاء 
البشر» (؟597/5١).‏ 
(6) أخرجه الطبري (401/9) برقم: »)5١877(‏ وذكره ابن عطية (9/ 89”). 


أ 
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الذي بَكَى وأَجهّش”" إليه: «إِنّ هَذّا الجمّلٌ فَكَا إِلَىْ أَنْكَ تُجِيعْهُ وَتريَهه!": أي: تديمه في 
الخِدمّة والعَمَّلء وظلعة الآية أ معناه : : دائبيّن في الطلوع والغروب وما بينهما من المكاقع 
للناس التي لا تحصّى كثرةٌ؛ وع اتن عنام أله قال : معناه : دائِبَيْنِ في طاعة الها" وقوه 
سبحانه: #وآتاكم من كل ما سألتموه» المعنى : أن جنس الإتسان بنجملته قد آوتي من كل 
ما شأنه أنْ يسأل وينتفع بهء وقرأ ابن عباس”' وغيره: «مِنْ كُلّ ما سَألْمُوهُ» - بتنوين كُلْ -. 
ورييت عن نافع وقوله تعالى: إوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها». أي: لكثرتها 
ويظمها في الحَرّاس والقُرَى؛ والاحاد يه العدم والهداتة بِةِ للإيمان وغيرٍ ذلك؛ وقال 
طُلْقُ بْنُ حَبِيب: إِنَّ حقٌّ الله تعالى : َنْقَلُ من أَنْ يَقُومَ به العْبّادُ وينقة ارهد أن يخضينا 
العبّادُء ولكنْ أَصْبِحُوا توابين» وأْمْسُوا تَوّابين. 

6ك 1 لخر الفار قيّة؛: أيها الحَرِيصٌ على نيل عَاجِلٍ حظه ومراده؛ 
الغافلٌ عن الاستعداد لمعاده تنبّه لعظمة مَنْ وجودٌك بإيجاده؛ وبقاؤك بإرزفاده؛؟ ودوامك 
بإمداده. وأنْتَ طفلٌ في حجر لُطْفه؛ وَمْهد عَطفه؛ وحفاتة حفظةء يعذك بِلِبَانٍ بِرّه؛ 
ومتايلك ها بض أناديه ونففلة: وأنتَ غافل عن تعظيم أمره؛ جاهلٌ بما أولآك من لَطِيف 
سِره ؛ وفضّلك به على كثير من خَلْقَه وأذْكُرْ عهد الإيجادء ودوام الإمُدَاد والإرفاد؛ 
وحالتّي الإِضْدّار والإيراد؛ وفاتحة المبد! وخاتمة المّعَاد. انتهى 


وقوله سبحانه: إن الإنسان4 : يُرِيدُ به النوّعَ والجئسٌ» المعتّى: توجَدٌ فيه هذه 


)١(‏ البَهْسٌ والإجهاش: أن يفزع الإنسان إلى غيره» وهو مع ذلك كأنه يريد البكاء؛ كالصبي يفزع إلى أمه 
وأبيه وقد تهيأ للبكاء. 
ينظر : «النهاية؛ )17”37/١(‏ ولالسان العرب» (7/17). 

(5) ذكره السيوطي في «الخصائص الكبرى» /١(‏ 0»)40 وعزاه إلى ابن أبي شيبةء وأبي نعيمء والبيهقي 
كلاهما في «الدلائل» . 

() أخرجه الطبري (458/9) برقم: (50857). وذكره البغوي (7/4”)ء وابن عطية (989/8), 
والسيوطي في «الدر المتثور؛. وعزاه لابن جرير. 

(5) وقرأ بها الحسنء وجعفر بن محمدء وسلام بن منذرء والضحاك. ومحمد بن علي» وعمرو بن فائد» 
ويعقوب. قال أبو الفتح: أما على هذه القراءة فالمفعول ملفوظ بهء أي: وآتاكم ما سألتموه أن يؤتيكم 
منهء وأما قراءة الجماعة. . . على الإضافة» فالمفعول محذوف: أي: وآتاكم سؤلكم من كل شيء. 
ينظر: «المحتسب» .)7577/١(‏ و«الشواذ»ة ص: (97). و«المحرر الوجيز؛ (7/ .)”1٠‏ و«البحر 
المحيط»(5/ .)5١5‏ و«الدر المصون» (0/77/5؟7). 

(4) أخرجه الطبري (559/1) برقم: 2»)5١878(‏ وذكره ابن عطية (/ .)74٠‏ وابن كثير في «تفسيره» (7/ 
»25٠‏ والسيوطي في «الدر المنثور» :»)١58/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» والبيهقي في 
«الشعب». 


ين 


غ5- سورة إبراهيم / الآيات: هه" 4و١‏ 


الخِلآلُ» وهي الظَُّلْم والكُفْرء فإن كائث هذه الخِلآلُ من جاجدٍء فهي بصفةٍء / وإن كان 
من عاص فهي بصفةٍ أخرّى . 


م مه سام جحعم .م 


وَإِدْ مَالَ إتَرْهِم ر رب أجُمل هنا اليلد *اينا واعنبى بن أن د تَحْيْدَ الأضناء 29 
أذ ا 2 يا د يعن كل مق وذ عد كله علو يط 09 5 
ُسَكتٌ من ذَرَيّق بوَادٍ عير ذى نع عند َك لمحي 0 ليقِيمُوا الصَّكَرة دَلَجْمَلْ أَقيِدَةٌ يت 
ألتاس تموىة لم َررْتَهُم من لثمت عَلَهْرَ فين 9© رَيَنَآ إِنّكَ تَمَلَدُ مَا ُحْنى وما 
5 ل دوذ لض يا ىلعت © العنة الى يكت 00 
ع كلق إن رَقَ لسَمِيعٌ الدع © 

وقوله سبحانه: «وإذ قال إبراهيم ربٌ أَجْعَلُ هذا البلد آمنا» تقدّم تفسيره. 

وقوله: «وأجنبني وبنيٌ الم و#أجنبني * : معناه: أَمْنَعْنِي» يقال: 
خكه كذك وق إذا مَنَعَهُ من الأمر وحَمَاهُ منْه 

ت #: وكذا قال * ص #: 5300000 
رضارة الكتدرق 1 أق» عملي حانا مو غيادتها : 

وقال التعلبي : #وأجنبني4» أي : : بغدني وأجعأني منها على جانِبٍ بعيد. . انتهى» 
وهذه الألفاظ كلّها متقاربة المعاني» وأراد إبراهيم عليه السلام بَنيّ صُلْبهء وأما باقي نَسْله 
فمنهم مَنْ عبد الأصنام» وهذا الدعاء من الخليل عليه السلام يقتضي إفراط خَوْفه علّى نفسه 
ومَنْ حصل في رتبته» فكيف يَحَافٌ أنْ يعبد صَئَمأ ؛ لكن هذه الآية ينبغي أنْ يُقْتَدَى بها في 
الخَوْفِء وطلّب حُسْن الخاتمة» و«الأصنام» : مد وما كان 
منحوتاً على غَيْرٍ خلْقّة البَشَرٍ فهي أوثانٌ» قاله الطبري عن مجاهد”2» ونسب إلى الأصنام 
أنها أصَلْتْ كثيراً من الناس تجوّزاً» وحقيقةٌ الإضلال إنما هي لمخترعها سبحانه؛ وقيل: 
أراد ب #الأصنام» هنا: الدنانيرٌ والدّرَاهم . ١‏ ل 

وقوله: ومن عصاني»: ظاهره بِالكُفْر؛ لمعادلة قوله: إفمن تبعني فإنه مني4» 
وإذا كان ذلك كذلك» فقوله: «فإنك غفورٌ رحيمٌ» : معناه: بِتَوبَتِكَ على الكَفْرَة؛ حتى 
يؤمنوا لا أنّهِ أراد أن الله يغفر لكَافِر وحمله على هذه العبارة ما كَانَ يأخذ نَفْسَهُ به من 
القَوْلِ الجميلٍ» وَالتْطقٍ الحسن» وجمل الأنت يلء قال قتادة: أَسْمَعُوا قوْل الخليل كله : 
واللّه ما كانُوا طَعّانين ولا لَعَانِينِء وكذلك قولٌ نبيّ الله عيسى عليه السلام: : لوَإِنْ تَغْفرْ 


.0714١/1( برقم: (2)70875 وذكره ابن عطية‎ )5١ /9( أخرجه الطبري‎ )١( 


8ب 


ا 


كن 


لَهُمْ فَإِنْكَ أنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمْ4”'' [المائدة: »]١18‏ وأسند الطبريُ”" عن عبد اللَّهِ بْن 
عَمْرِو حديثاً: أن النبيّ وَل تلا هاتَيْنٍ الآيتَيْنِ ثم دعا لأمته فبَشَّرَ فيهم””. وكان إبراهيمُ 
النَئِمِيُ يقول : مَنْ يأمن على نفسه بَعْدَ خوف إبرا هيم الخليل على نُفسِهِ مِنْ عبادة الأضنام . 

وقوله: و#من ذريتي» : بريد : : إسماعيل عليه السلام» وذلك أن سازة لعا عاو 
بِهاجَرَ بَعْدَ أن ولدذث إسماعيل» تشوّش قلبُ إبراهيم مِنْهُماء فروي أنَّه رَكبّ البُرَاقَ هو 
وهَاجَرء والطفلٌ» ٠»‏ فجاء في يَوْمٍ واحدٍ من الشام إلى بَطْنٍ مَكة» فتركهُما هناك ورَكبَ 
منصرفاً من يومه ذلك» وكان ذلك كلّه بوخي من اللّه تعالى» فلمًا ما ولى» دعا بمضمّن هذه 
الآية» وأمّا كيفيّة بقاء هَاجَرٌَ وما 0 وسائرٌ خَبّر إسماعيل» ففي كتاب البخاريٌ 
وغيره» وفي السيت ذُكرَ ذلك كله مستَوْعباً. 

#ات 1# وفي اصحيح البخاري؛ من حديثه الطويل في قصّة إِبراهِيمَ مع هَاجَرَ 
وولدِمَاء لما حَمَلَهُما إلى مك قال: وليْسَ / بمكة يمي أَحَدٌء وليس فيها ماءٌ.» فوضعهما 
هنالك. ووضَعٌ عندهما جراباً فيه تمر وسقاءً فيه ماءٌ» ثم قَمَى إبراهيم منطلقء فتبغتة أ 
إسماعيلء» فقالَثْ: يا إبراهيمء أَيْنَ تَذْمَبُء وب ْركَُا بهذا الوادي الذي لَيْسَ فيه أَنِيسٌ» ولا 
شَيْءء فقالَث له ذلك هِرَاراء وجَعَلَ لآ يتقث إليهاء فقالّت لَهُ: آللّهِ أَمَرَكَ بهذاء قال: نعم 
قالتٌ: إِذنْ لا يُضَيُعَْا ثم رَجَعَتْ َآنْطلَقَ إبراهيمٌ حتى إذا كان عند الي حَيْتُ لآ يَرَْهُه 
أستفيل بوجهه الت ثم دعا بهؤلاءٍ الدعوات. وَرَكَْ يَدَيِه فقال: «رَب 9#إني ف أسكنت د 
ل الي ردي 0 إيشكرون» . »٠‏ الحديثٌ 
بطوله'' وفي طريق: «قَالَتْ: يا إبراهيم إلى مَنْ تَتْرْكُنَاء قال: إلى الله عر وَجَلُ؛ قَالَتْ: 
وقفيك انو . وفي هذا الحديث من الايد لباب القلوب والمتوكلين وهل الثقة بل 
سْبْحَانه ما يَطولٌ بنا سرْدْهَاء فإليك أستخراجَهَاء ولما انقطعثٌ ها جَرُ وأبتها إلى الله تعالى» 
آواهما الله وأنْبَعَ لهما ماء زَمْرَمَ المبارَكٌ الذي جََعَله غذاق قال ابنُ العربي: وقد قال 
النبِيّ كلةِ: «مَاءُ زَمْرَم لِمَا شرب له00 . 

قال ابن العربيّ : ولقد كُنْتُ مقيماً بمكة سئَةً سَبْع وثمانينَ وأربعمائة» وكنتٌ أَشْرَتُ 


000( أخرجه الطبري )47١/7(‏ برقم : :00084 وذكره ابن عطية (5/ 27141١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(5/ ١١١)»ء‏ وعراه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(0) ينظر: «الطبري» (151/70). 

إفرة أخرعدة الطبري في «تفسيره» 0/١5؛)‏ برقم: .)5١8141(‏ 

(5) أخرجه البخاري (4057/7. 158) كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: يزفون» حديث (5844). 

(0) ينظر: «أحكام القرآن»؛ (7/ 4 .)١11١7‏ 


ينسن 


4 - سورة إيراهيم/ الآيات: 6١ - 5٠‏ 


مَاعَ زَّمْرَمَ كثيرً» وكلما شرِبْتٌ» نَوَيْتُ به العِلْمَ والإيمان» وَنسَبدت أنْ أشربه للعَمَلٍ؛ ففتح 
لي في العِلّم» ويا َبتَتِي شربْتّه لهما معاً؛ حتى يُفْتَحَ لي فيهماء ولم يُقَذْ فكان صَعْوِي 
إلى العلم أَككْرَ منه إلى العمل : انتهى من «الأحكام». 

و(من»؛ في قوله: و«مِنْ ذُرّيتي»؛ للتبعيض ؛ أن إسحاق كان السام و«الوادي) : 
ما بين الجبَّليْن» وليس مِنْ شرطه أَنَْ يكون فيه ماءً» وجَمْعْه الضميرٌ في قوله: #ليقيموا» : 
يدل على أن الله قد أعلمه أن ذلك الطَفْلَ سَيْمِْبُ هناك؛ وتكرن لخاتيها ) واللام في 
«ليقيموا» : كي هذا هو الظاهرء ويصحٌ أنْ تكون لام الأمر؛ كأنه رَغْبَ إلى الله 
سبحانه أن يوفّقهم لإقامة الصلاة» و«الأفئدة» القلوبث ع فؤاد» سمي بذلك» لاتقَادِو 
مأخوذ من «قّأداء ومنه: : «المُمْتَأدُف وهو مستوقَدُ الئّار حيث يُشْوَى اللخم . 

وقوله: #من الناس # : تبعيض ١»‏ ومراده المؤمنون» 2 الآية نش 

َي للق :ميق الصلند وين رض ريا وَتَتْتل 311 3 ريا اعد ل ولد 

وَللَمَؤِينَ 0 يَقُوْمُ الْحِسَابُ © 

وقوله: #رب أجعلني مقيم الصلاة4 : دعاء إبراهيم عليه السلام في أمْر كان مثابراً 
علله مسيسكا يموعن "دعا الاتسنانة فى ستل هذا اتنا النقصة إدامة ذلك الام 
وأستمراره» قال السُهَيْلِيُ : قوله تعالى: #ربٌ أجعلني مقيمٌ الصلاة ومن ذريتي»# بحرف 
التبعيض» ولذلك أسلم بَعْض ذريته دون بعض» انتهى» وفاقاً لما تقدَّم الآن. 

وقوله : إربنا أغفز لي ولوالديّ» : أختلف في تأويل ذلك فقالْتْ فرقة : كان ذلك قَبْل 
يأسه من إيمان أبيه, وتبيّنه أنه ران فأراد أباه 57 لأنها كانت مؤمنة» وقيل : أراد آدم 
/وترحا عليهها الجنلد لين وغيره: «وَلِوَلَدَية؛ على أنه دعاء لإسماعيل 
وإسحاق» وأنكرها 0 المخدرى 0 «(إن في مُضْحَب ا بن كغب ا 

(زلا تنسبك لله خَا عَم مَل لون إثنا يز لير تنش هد اضر (©) 
مَهَطِعِيت مقني روسيم ل م لمهم 0 وَتِدثمم 31 © تدر ٠١‏ لياس 2 ينهم لْعَدَابٌ 


. وقرأ بها الحسين بن عليء وإبراهيم النخعي. وأبو جعفر محمد بن علي‎ )١( 
و«الكشاف» (2)077/7 وفيه الحسن بن على بدلاً من الحسين»‎ 2»)775/١( ينظر: «المحتسب»‎ 
وينظر: «المحرر الوجيز» (9/ «275» و#البحر المحيط» (47/5): و«الدر المصون» (105/4؟).‎ 
ينظر: «#مختصر الشواذه ص : (7؟): و«الكشاف» (7/ 2)057 و«المحرر الوجيز؛ (7/ 47 1): و«البحر‎ )0( 
.)7957/54( المحيط» (5/ 2)57 و«الدر المصون؛‎ 


ثالاب 


نين 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي ' 
0 0 0 3 لق 2ر3 رشي لمسْل وَلَمْ د تكوزوا أكتمقم 

قبل لما كم بن رَوَالِ )»> 

وقوله عز وجل: لإولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم . # 
الآية: هذه الآية بجملتها فيها وعيدٌ للظالمين» وتسليةٌ للمظلومين» والخطابٌُ بقوله: 
9تَخْسبَن4 للب يك ولتَفْخَصُ فيه الأبصار»؛ معناء: تُحدُ النظرء لفرط القزّعَ لفط 
ذلك يَشْخَصُ المُحْتَضْرٌ ٠‏ و«المهْطِع؛ المسرع في مَشْيه؛ قاله ابنُ جُبَيْر وغيره”'"» وذلك بِذِلَة 
وأستكانقٍء كإسراع الاصبر راتكه وهذا أرجحٌ الأقوال» وقال ابن عباس وغيره: : الإمطاع 
شدَّة النظر من غير أنْ يَطرِفَ”” ا وقال ابن زَيْدِ: «المهْطِع)» الى له برقع رامت وه" "قال 
أبو عبَيْدة : قد يكون: الإطاعٌ للوجْهَيْنَ جميعاً : لضام وَإِدَامَةُ الئْظر” . و «المَقَنِعُ): هو 
الذي يَرْقَعُ رأسَه قدُماً بوَجْهِهِ نحو الشئْءء ومِنْ ذلك قولٌ الشاعر : [الوافر] 
افون السقاضيياة بِعُفنَعَاتٍ 0 َرَجِذَمُن كَالْخَدَإالوّقِيه© 

يصف الإِبلَ عند رغيها أعاليّ الضّجَر ركد عدن الى لوزي و01 وجوة 
الناس يوم القيامَةٍ إلى السماء ء لا يَنْظُرُ أحدٌ إلى أحد وذكر المبرّد فيما حَكَى عنه عنه مك : 
ارده ير وتات الترم عطي حْفْض الرأس من الذّلّة . 

قال د ء”" “د : والأول أشهر. 

وقوله سبحانه: #لا يرتدٌ إليهم طرفهم» ؛ أي : لا يَطرِفُونَ من الحَّرٍ والجزع وشدّة 
الحال. 

وقوله: #وأفئدتهم هواء»: تد تشبيه محضٌء وَجهَةُ التشبيه يحتملٌ أنْ تكون في فراغ الأفئدة 

من الخْيْرٍ والرّجاء والطمع في الرحمة؛ فهي متخرّقة مُشْبِهَةٌ الهواء في تَفَرُّغه من الأشياءء 


.)754 /9( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 458) برقم : (75411)» وذكره ابن عطية (7/ 27414» والسيوطي في «الدر المنثور» 
17/5 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري (7/ 5519) برقم: 34 ٠"”)»ء‏ وذكره ابن عطية (9/ 7144). 

(5) ذكره ابن عطية (9/ 9154). 

(5) البيت للشماخ ينظر: «ديوانه»؛ ص: ١(‏ 5)» و«اللسان؛ [قنعم]ء و«المخصص» ».)١55/١(‏ و«التاج» 
حدأء نجذء قنع. والحدأة: : بفتح الحاء: الفأس لها رأسانء و«مجاز القرآن» /١(‏ *5147). والطبري 
17/1 1). 

)03( ذكره البغري ا واين عطية ("/ 0955 . 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» (9/ 45 7). 


0 


١‏ - سورة إبراهيم / الآيات: مع لاع 


وآنخراقِه» ويحتمل أنْ تكون في أضطراب أفئدتهم وجيشانها في صُدُورهم» وأنها تذهب 
وتجيء وتبلُمُ علّى ما رُوِيَّ حناجرهم» فهي في ذلك كالهَوَاءٍ الذي هو أبداً في أضطراب . 

وقوله سبحانه : «#وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» : المراد بِاليَوْم : : يومٌ القيامة» 
ونصبّة على أنه مفعول ب انرا لآ بجر أن يكون ظطرفاء لأن القيامة لِيْسَتْ بموطن 
إنذار» قال الشيخ العارفٌ بالل عِبْدٌ الله بْنُ أبي جَمْرَة: يجبٌ ب التضديقُ بك ما كين الله 
ورسُولُهُ به» ولا يتععرّض إلى الكيفيّة في كل ما جاء من أُمْرٍ الساعة حول يوم القيامقء فإنه 
أئْرٌ لا تسعه العُقُولُء وطَلَّبُ الكيفيّة فيه ضغفٌ في الإيمانٍ» رإتها يحت الحزة بالفصديى 
بجميع ما أخبر الله بده انهو : 

قال العُزَالِيُ : َعم العلماء وأغرَفُ الحكماء ءِ ينكشفٌ له عَقِيبَ المَؤْت مِنَّ العجائب 
والآياتٍ ما لَمْ يَخْطَرْ قط بباله» ولا تلج به ضميره» فلو لم يكن للعاقل عَمْ ولا عَم إلا 
التفكر في خطر تلك الأحوال» وما الذي ينكشف عَنْهِ الغطاء من شقاوة لازمة» أو سعادة 
دائمة / لكان ذلك كافياً في أستعْراقٍ - جميع العمرء والعَجَبُ من غَفْلتناء وهذه العظائم بَيْنَ 
أيدينا . انتهى من «الإحياء؟ . 


وقوله: «أو لم تكونوا . ..4 الآية: معناه: يقال لهمء وقوله: #ما لكم من 
زوال#©: : هو المُْسَمٌ عليه وهذه الآية ناظرةٌ إلى ما حَكى الله سبحانه عنهم في قوله: 
و او ل وه 8"]. 


2 


«وَسَكتُمٌ فى مَسَدكن لين للمرا أنفسهى وي بت لحم كِفَ مَمَلنا بهر وَصَرَيْنَا 
َم لأَمَمَالٌ © وَكَد مَكروأ مَكرَئ - أله 52 م دن 4 مَحطلق لول عِنَهُ 


وده 2 مور س 


لُلبَالٌ () قلا عسَين لَه ملف وغدوء 36 إنَّ لَه عير ذر قار > 


وقوله سيحانه: لإوسكنتم . ..» الآية: المعتى: بقول اللّه عزّ وجل: وسكلئم أيها 
المُعْرِضُون عَنْ آيات الله مِْنْ - جميع العالم في مَسَاكن الذين ظَلَمُوا أنفسهم بالكفر من الأمم 
السَالفة» فدزرلت بهم المكلات: فكان حَشّكُم الاعتِبارٌ والاتعاظ . وقوله: «وعند الله 
مكرهم# : أي : جزاء مكرهم» رقا يي صري السا 0 «وإنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ» 


)١(‏ ومعنى قراءة الكسائي حينئذ: وقد كان مكرهم يبلغ في المكيدة إلى إزالة الجبال» غير أن الله ناصر دينه» 
ومزيل مكر الكفار وماحقهء وحجته قراءة علي وابن مسعود: «وإن كاد مكرهم لترول»» بالدال» واللام 
في قراءة الجمهور لام الجحود» والمعنى: ما كان مكرهم ليزول به أمر النبي يكو وأمر دين الإسلام. 
وحجتهم ما روي عن الحسن: «كان مكرهم أوهن وأضعف من ٠‏ أن تزول منه الجبال». 
ينظر : «السبعة» (2)771 واالحجة» (5/ 2071 وامعاني القراءات» (؟7/ 15)»: ودإعراب القراءات». /١(‏ 


أ 


لمانا 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


لكين اللام من «لِتَرُولَ) وفتح الأخيرة -؛ وهذا على أن تكون «إِن نافية بمعنى «مَاا 
ومعنى الآية تحقيرٌ مَكْرهم وأنه ما كَانَ لترُولَ منه الشرائعٌ والنبوَاتُ وإقدارُ الله بها التي هي 
كالجبَالٍ في ثبوتها وقوتهاء هذا تأويلٌ الحَسَن وجماعة المفسرر ينا" رسخي حتدى هذه 
القراءةٌ أن تكونّ بمعنى تَمْظِيمٍ مَكرهم أي وإن كان شديداًء وقرأ الكسائي : «وَإنْ كان 
مَكْرُهُمْ لَتَرُولُ مِنْهُ الجبّال» - بفتح اللام الأولى من لعَرُولَ وضمٌ الأخيرة -» وهي قراءة ابن 
عبّاس”'"' وغيره» ومعنى الآية: تعطب مكريم وشدَّتُهء أي: الديكما سق به ويزيل 
الجبال عن يعو انها “لقوتة» ولك الله تقل أبطله ونّصَرٌ أولياءه» وهذا أَشَدُ في العبرة» 
وقرأ علي وابن مسعود وعمر بن الخطاب وأبىّ: «وإن كَادٌ مَكرُهُوْا وذكر أبو حاتم أنَّ في 
قراءة أبيٌّ : «وَلَوْلاً كلمَةُ الل لَرَالَ مِنْ مَكْرِهِمْ الجبّالُ» . 

وقوله سبحان: لإفلا تحسبن الله مخلف وعده رُسْلَهُ . .4 الآية: تثبيت للنبئ كله 
ولخو فيه أده ولم يكنِ النبي عليه السلام ممّن يَحْسَبَنْ مثْلَ هذاء ولكن حرجَتٍ العبارة 
هكذاء والمراد بما فيها من الزجر غَيْرُهُ؛ «إن الله عزيز»: لا يمتنعُ مئه شيءء لذو 
أنتقام4 : من الكمّرة. 


َنم يدل الس عر لض والسوثٌ ورا ِل اليد هر © وَثرَى 0 
يَوْمِْذٍ مُقَرَينَ في الأصَسَادٍ 9©) سَرَيلُمُر مْن مَطرانِ وَيَنْنَى 8 هَهُم َه ماد (© ) لِجرى لله كل 
0 00 َه سرع ألحِسَاِ (©) هَدَا بكم لدي كم بو وَلِسَلما أسَا هر لَه 
وأ الأب 4 


وقوله سبحانه: #يوم تبدل الأرض ..»» الآية: ليَوْمَ4 ظِرف للانتقام المذكُورٍ 
قبله» وروي في تَبْدِيلٍ الأرض ض أَخْبَارٌ منها في الصَّحِيح: ايُبَدّلُ اللهُ هَذِِ الأض بأَْض 
عَشْرَاءَ بَيْضَاءَ كَأنْهَا قرصة نّقي»» وفي يي االصححيح : «إنَّ الله يبَدَلْهَا حَبرَةَ يَأكُل ألْمُؤْمِنُ مِْهَا مِنْ 


7). و«شرح الطيبة» (4/ ١‏ 4)» و«العنوان» 2»)١١5(‏ و2«حجة القراءات؛ (919). و«شرح شعلة» 
(؟45)» و«النشر؟ (؟/ ,.)7٠١‏ و«الشواذ؛ (59). ودإتحاف» .)١11/7(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري (/ /ا/ا4) برقم: »)5١5719(‏ وذكره البغوي »)5٠/*(‏ وابن عطية (/2)17 
وابن كثير في «تفسيره؟ (2)017/5 والسيوطي في «الدر المنثور؛ ((5/ 2)١55‏ وعزاه لابن جرير. 
(؟) نعمء قرأها هكذا ابن عباس» وابن مسعودء وعلي. وعمرء وأبيّ» وأبو إسحاق السبيعي» ولكن بإيدال 
«كاد» مكان ١كان».‏ 
ينظر: «الشواذ» ص: (2)74 و«المحتسب؛ /1١(‏ 20770 و«المحرر الوجيز» (/147*). و«البحر 
المحيط» (575/05)., و«الدر المصون» .)58١/:5(‏ 


لجلمارا 


5 - سورة إبراهيم/ الآيات: 5/4 - 7ه 


ا 


ئَحْتِ قَدَمَيْوك!'2 وروي أنها تبدّلُ أرضاً من فِضَّةَء وروي أنها أرض كالفضّة مِنْ بياضهاء 
وروي أنها تبدّل من نار. 

ل ل سساو اسار له 

يذ انكر عل انس كس اليد وا ود لكر بكر رن رن كريد 
هذا مما كله وَاقِمٌ تخت قدرة الله عَرّ وجلٌ» وأكثر المفسّرين على أنَّ التبديلَ يكونٌُ بأرض 
بَيِضَاءَ عَفْرَاة لَمْ يُعْصٌ اللّهُ فيهاء ولا سُفِكَ فِيهَا دَمّْ وَلَيْسَ فِيهًا مَعْلَمّ لأَحَدِء وروي عن 
النبي يلي أنه قال: «المؤمنون وقْتَ التبديل في ظلّ العرش»» وروي عنه أنه قال: «النّاس 
وقْتَ التبديل / على الصّراط؛» ورُوِيٌ أنه قال: الناسٌ حينئذٍ أضيّافٌ اللَّوء فلا يُعْجِرُّهُم ما 
لديو" وفي «صحيح مسلم؛ من حديث تَرْبَان في سؤال الحَبر؛ » وقوله: :نا محمد أيْنَ 
0 النّاسٌ يَوْمَ تُبَدّلُ الأزض غَيْرَ الأزنض وَالسَّموَاتٌ؟ فَقَال يله : «هُمْ فِي الظلْمَةٍ ذُونَ 
الجسرة"» الحديت بطوله» وخرّجه مسلمٌ وابن م مَاجَه جميعاً» قالا: حدّثئنا أبو بكر بن أبي 
شَيْبَةَ ثم أسئدًا عَنْ عائشة ئشةء قَالَتْ: «سَيْلَ النْبِيُ كله عَنْ قَوْلِهِ ه تَعَالَى: ©ِيَوْمَ تبَدّلُ الأزض 
غَيْرَ الأزض الحمراك» ا يَكُونُ الئّاس؟ قَالَ: عَلَى الصّرَاطِ)”*2: وخْرّجه الترمذيُ من 
عديك عائشة : قالث : يا سيول اللقة «والارض ميقا 5 قَنْضَنّهُ يَوْمّ القِيَامَةٍ وَالسَمُواتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري )7194/١١(‏ كتاب «الرقاق» باب : يقبض الله الأرض يوم القيامة» حديث (19019) من 
حديث أبى سعيد الخدري. 

(0) ينظر: «المحرر» ا . 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 487) برقم: (70917)» عن أبي أيوب الأنصاري به» وذكره السيوطي 
في «الدر المتثور» »)١79/4(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وأبي نعيم في «الدلائل» . 

(5) أخرجه مسلم (15/ 71١-770‏ نووي)ء كتاب «الحيض» باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة»؛ حديث 
.)73١6/95(‏ والبيهقى )١597/1١(‏ من حديث ثوبان به. 

(5) أخرجه مسلم )1١00/4(‏ كتاب «صفات المنافقين» باب: في البعث والنشورء حديث (50/4/55)» 
والترمذي (797/60) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة إبراهيم؛ء حديث 2)0715١(‏ وابن ماجه (؟/ 
كتاب «الزهد» باب: ذكر البعث. حديث (2)4714 وأحمد (5/ 76 ,»)5١18‏ والدارمي (؟/ 
08 وابن حبان (771)» والحاكم (1/ 707) من حديث عائشة بهء وقال الحاكم: صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
قلت: وقد وهما في ذلك فقد أخرجه مسلم. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.ء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» »)١77/5(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


الالاب 


لضن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


مَطَويّاتٌ بِيَمِينِهِ4 [الزمر: 77]» فَأَيْنَ يَكُونُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَيِذِ؟ قَالَ: «عَلَى الصَّرَاطٍ 
ااعانتةه 1ك اقالا:ابى عيشي هذا ديف بحسن اختخي .التو من لالدلكره 0 . 

#وترى المجرمين*: أي الكّار, و#مقرّنين*: أي: مربوطين في قَرْنِء وهو الحَبل 
الذي تشدديه ووس الإبلٍ والبَمٍّ والآَضْمَاد» : هي الأغلال؛ واجذها صَفَّدء والسّرابيل: 
القمْصُء وال #قَطِرَان# : هو الذي تهنأ به الإبل» وللنار فيه أشتعال شديدٌء فلذلك جعل 
اللّهُ قُمُْصّ أهْلٍ النارٍ منه» وقرأ عمر بن الخطاب وعليٌ وأبو هريرة وابنُ عبّاس وغيرهه” : 
«مِنْ قِطْرٍ آنِ2 والقطر: المَصدِيرء ا النُحَاسء وروي عن عمر أنّه قال: ليس 
بِالمَطْرَانِء ولكنّه التكامن وس لو 1 و«آن): صفة» وهو الذائبٌ الحارٌ الذي تناهى 
حَرُه؛ قال الحَسّن: قد سُعْرَتْ عليه جهنم منذُ خَلِقَتْ فتناهى ذه . 

وقول تسيحاتة: «إليجزي الله كل نَفْسِ ما كسبت #الآية :جا “هق لفظة الكت 
بما يعم المْسِيءً والمّحْسِنَ ؛ لينبّه على أن المحسن أيضاً يجارّى بإحسانه حيرا 

وقوله سبحانه: #هذا بلاعٌ للناس ...4 الآية: إشارةٌ إلى القرآن والوعيدٍ الذي 
تضمئّه. والمعنى: هذا بلاغٌ للناس» وهو لينذروا به:وليذّكر أولو الآلبات» وصلى الله على 
سيّدنا محمّد وآله وصّحبه صلم سلما : 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(0) ينظر: «التذكرة» .)7557/1١(‏ 

() وقرأ بها عكرمة» وعلقمة» 7 بن جبيرء وابن سيرين» والحسن» وستان بن سلمة ب 0 
وعمرو بن عبيد؛ والكلبي» وأبو صالح» وعيسى بن عمر الهمداني» وقتادة» الذي بن أنسء 
وعمرو بن فائد. 
ينظر: «الشواذة ص: (74), و«المحتسب» 2)757/١(‏ و«المحرر الوجيز»؛ (/48"): و«البحر 
المحيط» (178/5). و«الدر المصون» (14/ 787). 

(4) ذكره ابن عطية (744/5). والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)١7١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه الطبري (585/1) برقم: 2)5١997(‏ وذكره ابن عطية (*/144*). 


وم 
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جعمهر ورسدد دده 


7ك و مج اأسعك بشي شب ه دج اسع سج ع( ا جتيع 
«الر يَلْكَ ايت الحكتب وفزءان مين لرنا يما يَوَدُ ان كوا أو كوأ ملي 49 


ترلة عد وجل «الّر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين*: قال مجاهد وقتادة: 
«الكتاتثٌ»: فى الآية: ما نزل من الكُيّب قَبْل القرآن”"2» ويحتمل أنْ يراد ب «الكتاب» 
القرآن: ثم تُعْطَفُ الصفَةُ عليه وارُبّمَاه: للتقليل وقد تجيء شادة”" للتكثير. 

وقال قوم: إن هذه مِنْ ذلك» وأنكر الرَّجَاجٍ أنْ تجيء «رُْبٌّ» للتكثير» واختلف 
المتأرلون فى الوَّْت الذي يَوَدُ فيه الكمّار أن يكونوا مسلمين» فقالَْتْ فرقة: هو عند معاينة 
المَزْتِء حَكَى ذلك الضٌّحاك0"» وقالّث فرقة: هو عند معايئةِ أهْوَالٍ يوم القيّامّة» وقال ابنُ 
عبّاس وغيره: هو عِنْدَ دخولهم الئّارء ومعرفْتِهم» بدخولٍ المؤمنين الجَئّة!*'» وروي فيه 
حديثٌ من طريق أبي موسى . 


)١(‏ أخرجه الطبري (588//1) برقم : »)570١(‏ وابن عطية (7”549/9)» والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 
»0١‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) رب: فيها قولانء أحدُهما: أنها حرفٌ جرّء وزعم الكوفيون وأبو الحسن وابن الطّراوة أنها اسم 
ومعناها التقليل على المشهور. وقيل: تفيد التكثير. وقيل: تفيد التكثير في مواضع الافتخارء وفيها 
لغات كثيرة أشهرها: «رُّبِ» بالضم والتشديد والتخفيف» و«رَبّ» بالفتح والتشديد والتخفيف» و«رْبٌ» 
ورَبْ» بالضمء والفتح مع السكون فيهماء وتتصل تاء التأنيث بكل ذلك . وبالتاء قرأ طلحة بن مصرف» 
وزيد بن علي «رُيتَمَاة وإذا اتصلت بها التاء جاز فيها الإسكانء والفتح كانَمّتَ»). وهلاتَ» فتكثر 
الألفاظء ولها أحكام كثيرة» منها لزوم تصديرهاء ومنها تنكير مجرورها. 
ينظر : «الدر المصون؟ (5/ 586). 

(6) أخرجه الطبري )541١/7(‏ برقم: .)51١51(‏ 

دق أخرجه الطبري )51١/0‏ برقم : 2)7١1١765(‏ وذكره ابن عطية (7/ 2076٠١‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
17©» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2»)71177 وعزاه لابن المبارك في «الزهد»؛, وابن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في «البعث؟. 


شف 


لمن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


دَرَهُمْ يَأسكُلوا ويتَستعوا ويلوِم الأمل مو ينون (©) وب أملكنا ين كَرَيَةِ إلا و1 
كاب ملم 2©) ما من بن أُمَوٍ لها وما نيزر )4 

وقوله سبحانه: #ذرهم يأكلوا ويتمنّعوا ...4 الآية: وعيدٌ وتهديدٌ» وما فيه من 
المهادنة منسوخ بآية السيف. وروى ابِنْ المُبارَك في «رقائقه». قال: أخبرنا الأوزاعيٌ عن 
عُرْوَة بن رُوَيمٍ؛ قال: قال رَسُولٌ اللّه / كلق : : رار أَمْتِي الَّذِينَ وُلدُوا في التجيم» وعُدُوا 
به مِمْيُهُمْ أَلْوَانُ الطَعَام وََلْوَانُ التبّابء يَتسَدْفُونَ بالكلآم». | انهو 

0 الال لامر وعيدٌ انٍء حك أطرل عن بعش العد أنه 


ا 000 

قال عبدٌ الحَقّ في «العَاقبة؛ : أَغْلَّمْ رحمك الله أن 2 تقصير الأمل مع حُبٌ الدنيا متعذرء 
وأنتظارٌ المَوْتٍ مع الإكباب عَلَيها غَيِرُ ُتَيسّره : ثم قال : وََعْلَمْ أن كفرة الأشعفال بالدنيا 
والمَيْلَ بالكلية إليهاء ل متها تمل مرارة ذكر مؤت ؛ أنْ نَرِدَ على القلب» وأنْ تَلِحَ 
فيه؛ لأن القَلْبَ إذا أمتاةً بسَيْءِ» لم يكن الشية وارية دحل فإذا ا صاحبٌ هذا 
القَلْبٍ سَمَاعَ الحكمّة: والانتفاٌ بالموعظة» ٠‏ لم يكن له د بحن تقريقة 0 
منزلاء وتُلْفِيَ الموعظةٌ فيه محلاً قابلا» قال ابن السّماك رحمه الله : إن الموتّى لم يبكوا من 
الموت؛ لكنهم بَكوًا مِنْ حَسْرة الفوت» فَائَنْهُمْ واللّه دَارٌ لَمْ يتزوّدوا منها؛ ودخلوا داراً لم 
يعزودوا لهاء انتهين: د وإنما حصل لهم الفزث ).يسبب اسنتغراتهم في الدنياء وطولٍ الأمل 
المُلْهِي عن المعادء ألهمنا اللّه رُشْدَنا بِمَنّه. 

وقوله سبحانه : «#وما أهلكنا من قرية . ٠2‏ الآية: أي: فلا تستبطئَنٌ هلاكَهُم 
فليس مِنْ قرية 0 وكتاب معلوم محدودٍ. 


ءُ 
ًّ 
7 


َكَل أ 0000 م رسرة هم ملاس سس سة سس قور ًُ 72 
«وتالوا يكأيها اذى مر علو اكد يِنَكَ لمَجْتوْد (2©) لو ما ديسا بالمتيكة إن كنت من 

7 نَل الْمَكَكدَ الا كلت دئ 2 ار قي ب حخكم إى يع تاس مسد ساي 1م 
سيف © نا تل التكهكة إلا يلق وما 6ثيا |4 شط © إِنَا تحن يَلنَا زكر وَإِنَّ اه 


2 
#وقالوا يأيها الذي نُرُل عليه الذكْدُ . .+ الآية: القائلون هذه المقالة هُمْ كُمّار 
فُريش » و«لو ما») بمعنى: : لولاء فتكون تحضيضاً؛ كما هي في هذه الآية» وفي البخاري : 


.07/04( أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص: (507) رقم:‎ )١( 
.)8947 /7( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 


لضن 


6 - سورة الحجر/ الآيات: ١١ - ٠١‏ 
«لَرْ مَا تَأَتيَا» : هلا تأتينا. 

وقوله: #إلا بالحقٌ»: قال مجاهدٌ: المعنى : بالرسالةٍ والعذاب”2, والظاهرٌ أن معناه 
كما ينبغي ويّحِقُ من الوخي والمنافع التي أراها اللّه لعباده» لا على أقتراح كافرٍء 1 ثم ذكر 
الل أقتراح » إلا ومعها العَذَّابُ في إِيْرها إن لم 
يُؤمِنواء والنّظِرّة: ١‏ 

وقوله سان 52-8 الذكر»: رَدٌ على المستّخفّين في قولهم: #يأيها الذي 
يُوّل عليه الذكُر»» وقوله: #وإنا له لحافظون»: قال مجاهدٌ وغيره: الضميرٌ في «له» عائدٌ 
على القرآن”"'؛ المعنى : وإنا له لحافِظونَ من أنْ يبدّل أو يُغْيّر. 

ولق أَدسَلْنَا من َك فى شيع مع الْاوَلينَ 0 وما أي م من سول إل وغ + يدء سَكهرء ون 
(2) كَدَلِكَ ضَلَكُمْ فى ه ب التزيه (0 5 شغ د عت ل ايه 02 0 ولد فحنا 


مخ برغر 


عَم 16 : لقتل قا ور بتئنا © قرا إن حت أ تَصنرئا بل ححنّ موه سنخوزون (2 4 

وقوله سبحانه: #ولقد أرسلنا من قبلك في شِيّع الأولين» الآية: تسليةٌ للنبئّ عله : 
أيْ: لا يضق صدرُك. يا محمّدء بما يفعله قومّكٌ من ألاستهزاء في قولهم: #يأيها الذي 
نُزّل عليه الذكر»» وغير ذلك؛» و«الشيعة»: الفرقة التابعة لرأس ما 

ات *: قال الفرّاء «إفي شِيّع الأولين4 إِنّْه من إضافة الموصوفٍ إلى صفته 
ك لحَقٌ اليقين» [الواقعة: 1960]» واجَانِبٍ الغربي)» [القصص: 155» وتأوّله البصريّون 
على حذف الموصوفيء. أي: شيع الأمم / الأولين. انتهى من ص ©« . 

وقوله سبحانه : #كذلك نسلكه في قلوب المجرمين * لا يؤمنون به وقد حَلْتْ سُنه 
الأولين: يحتمل أنْ يكون الضّميرُ في ظتَسْلُكَة4 يعودُ على الذكر المحفوظٍ المتقدم؛ وهو 
القرآن» ويكون الضميئٌ فى «به» عائداً عليه أيضاًء» ويحتمل أن بعوة الضَميران معا على 
الأسخوواء والخثر كز تسو والباء في ابه : باء السبب» أي: لا يؤمنرن بسبب شركهم 
وأستهزائهم»؛ ويحتمل أنْ يكون الضمير في لتُسْلْكه» عائداً على الاستهزاء والشرك» 
والضمير في "به» عائداً على القرآن» والمعنى» في ذلك كلّه ينظر بعضه إلى بعض » 


)00( أخرجه الطبري (497/0) برقم : 1٠١4‏ وذكره ابن عطية (”7/ 209501١‏ وابن كثير في ١تفسيره»‏ 0/ 
/ا )2 والسيوطي في «الدر المنثور» (:/ه/17)., وعزاه لابن أبي شيبةٌ » وابن جرير » وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره ابن عطية (8/ 017"). 


با”ا/١‎ 


45 للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


و#نسلكه#: معناه: ندخله. و#المجرمين؟ ؛ هنا: يراد بهم كُمار قريش» ومعاصرو 
النبئ كله. 


وقوله: لا يؤمنون به» عمومٌ» معناه الخصوصٌ فيمن حُيِمَ عليه» وقوله: #وقد 
خلت سنة الأولين: أي: على هذه الوتيرَةٍء #ولو فتحنا عليهم». أي : على قريش وكفَرَةٍ 
العَضرء والضميرٌ في قوله: #فظلوا» عائد عليهم؛ وهو تأويلٍ الحَسَنْء و#يعرجون»: 
معناه يَضْعَدُونء ويحتمل أنْ يعود على الملائكة» أ ولو رأوا الملائكة يَضْعَدُون 
وتمياترن في بات منترع فيا البنعاء ء لما آمنواء وهذا تأويلٌ ابن ن ععبّاس'"2, وَكآ الجيفة 
سِوَّى أبن كثير : «سُكُرَث) ‏ بضم السّين وشدٌ الكاف -» وقزاانه عقر سنيف الات 
تقول العرت: سَكرّتِ الزبم كتلعز شكوراء إذا ركَدّث. ولم تنفذ لما كانت بسبيله أولا: 
وسّكِرٌ الرجُلٌ من الشَّرابٍء إذا تغيّرت حاله وركّدَّء ولم ينفذ لما كان بسبيله أنْ ينفذ فيه 
وتقول العرب: سَكرْتٌُ البَنْقَ''" في مجاري المّاءٍ سكراً؛ إذا طَمَسْتَهُ وَصَرَفْتَ الماء عن 
فلم يَنْفذ لوجهه 


قال #ع'' ' #: فهذه اللفظة «سُكُرَتْ» - بشدٌ الكافٍ ‏ إن كانت من سُكْرٍ الشراب» 
أز من سُكُور الريح» فهي فعلٌ عُذّيَ بالتضعيفٍ» وإن كانّث من سكر مجاري الماءء 
عم كييها للمالفة لا للتعذي. لأن المخنّف من فعله متعدء ومعنى هذه المقالةٍ منهم : 
أي : غيّرَتْ أبصارنا عما كانّتْ عليه» فهى لا تنفذ وتعطينا حقائقّ نَّ الأشياءِ: كما كانّثُ تفعلٌ. 


عر حا ١‏ عرصم مه ص ل ساسر 13 506 

0 فى السماء جا وزينلها لتَظريت 39 وَحَفِظئَهَا من هل سَبَطَن يَسِرِ © 
1 ل ات ل جم قا ( الث كه اده 2 
< رس ممسوور 


يم وَعن لَعم لم برقن 9© ون ين سد إلا دكا حَرَينمٌ 
وما ول إِلّا بِقَدَرِ مَعلُورٍ (هكق 


)١(‏ أخرجه الطبري (497/1) برقم: (51 2071١١‏ وذكره ابن عطية (2707/5. والسيوطي في «الدر المنثور» 
5 ا)ء وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(6) ينظر: (السبعة» (2)955 و«الحجة» (5/ 57): و#إعراب القراءات؛ :.)7147/١(‏ وامعاني القراءات» (؟/ 
4 و«العنوان» .)١١7(‏ وةشرح الطيبة؛ 2))1٠7/5(‏ و«شرح شعلة؛ (107). و«حجة القراءات» 
 ”8(‏ الى ودإتحاف» (؟71/7١).‏ 

(©) البَنْقّ: موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه. 
ينظر: «لسان العرب» 2)5١8(‏ و«المعجم الوسيط» (978). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (7809/0) , 


ا 


6 - سورة الحجر/ الآيات: ؟؟ - 55 

وقوله سبحانه: #ولقد جعلنا في السماء بروجا4 : «البروج»: المنازل» واحدها بُرْجء 
وسمي بذلك لظهوره؛ ومنه تَبَرْج المرأة: ظهورُها وبدؤهاء و«حِفْظ السماء» اك ارم 
بِالشهُبِ؛ على ما تضمنته الأحاديتٌ الضحاح؛ قال الْبِيْ كَل: (إِنَ الشّيَاطِينَ تَقْرْبُ مِنَ 
ألْسّمَاءِ ء أَفْوَاجاًء قَالَ: : فَيَلقَردُ د المَارِدٌ مها ٠‏ فيَعْلُو فُيَسْمَعْ» فَيُرْمَى بالشّهَابِء فَيَقُول لأضحابه : 
إِنَُ مِنَ الآمْرٍ كَذَا وَكَذَّاء يزيد الشّيَاطِينُ في ذَلِكء وَيُلْقُونَ إلى الكَهَئَة َيَزِيرُونَ مَعّ الكلِمَةٍ 
مالة وَتتمو هذا الح و0 واتإلأ» : بمعنى: «لكِنْ»» ويظهر أن الاستثناء من 
الحفظ , يه سن 6 «إلا من أستَرَقَ السَمْع»» ٠‏ فإنها لم تُحْقَطْ منه. 

وقوله: / #موزون#: قال الجمهور : معناه: مقدّر محرّر بقصدٍ وإرادةٍء فالوزن على 
هذا مستعائ. 

وقال ابنُ رَيْد: المراد ما يُورَّنُ حقيقة؛ كالذهب والفضة وغَيِرٍ ذلك مما يُوزَّنا"'» 
وال #معايش»: : جمع مَعِيشَّة وقوله: #ومن لستم له برازقين#: : يحتمل أن يكون عطفاً 
على #معايش»؛ كأن الله تعالى عدّد النعم في المعايش» وهي ما يؤكل وِيُِلْبَسُء ثم عدّد 
النعم في الحيوانٍ والعَبِيدٍ وغيرٍ ذلك مما ينتفع به النّاس » وليس علَيْهم رِزْقُهُمْ . 

وقوله تعالى: #وإن من شيء إلا عندنا خزائنه» . 

0 هو المظن سناضة7. 

قال ع" د : وينبغي أنْ يكون 0 

«وَأرْسَلنَا َلرِيَمَ َوْقِمَ َلآ من َه التعا عه مَتَفيِنشُنُ رصا أَنشم لم يحَدْرِنِنَ وذ 
ثي. ليث كن الرذة 9 رق نا التتيية من كلذ ينا قير 9) إن ريد 
هر يدرف نّهُ كم عَلِمٌ 49 

وقوله سبحانه: اك الرّيَاحَ لَوَاقِحَ» آي ذلت لمم ؛ يقال: لقحت الناقة 
والشجَرٌء فهي لاقحةٌ إذا حَمَلْتْ فالوجْهُ في الرّيح مُلْقِحَة ل لافحة) قال الداووديٌ: 


دلق تقدم تخريجه . 
(؟) أخرجه الطبري (0505/1) برقم: (م4١56)»‏ والبغري ذكره (*//ا4)» وابن عطية (؟/ 09904 
7 كثير في (تفسيره؟ (؟1/ 18 2)0 والسيوطي في «الدر المتثور» (:/ل/ا/١١)ء‏ وعزاه لابن جرير» 
بن أبي حاتم . 
[فرة ا 0) برقم: »)750١44(‏ وذكره ابن عطية (/ 07060 والسيوطي في «الدر المنثور) 
(1378/5)» وعزاه لابن جرير. 


(4:) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟/ 05008). 


ا 1 


دان 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وعن ابن عَمّرَ: الرباخ سيان : أَرْبَعٌ رَخْمَةٌ وأربع عذابٌ؛ فالر صني : المرسلاتٌ» 
والمتشزات» والكاشدّات» ديات وأما العذاب: فالصَّرْصَرٌ» والعقيمُ؛ والقاصِفٌء. 
والعغاصف. وهما في البَخر. | 

وقوله جلت عظمته ا ..* الآيات: : هذه الآياتٌُ مع 
الآيات التي قبلها تضمّنت العِبْرٌَ والدلالة على قدرة اللّه تعالى؛ وما يُوجِبٌ توحيذَة 
وعبادّنّهُ» المعنى : وإنا لحن نحيي من نشاء بإخراجه من العَدّمٍ إلى وجودٍ الحياقء ونميثُ 
بإزالة الحياةٍ عَمّن كان حَيّاء #ونحن الوارثون»» أي : الى كن ران وكل تنو 
هالك إلا وَجْهَهُ و ع 

##ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» : أى: : من لَدُنْ آدم إلى يوم 
القيامة» قال ابن العربيٌ في «أحكامه؛ : : روى الترمذيٌ وغيره في سبب ُزُولٍ هذه الآية. عن 
ابن عَبِّاسءٍ أنه كال : كَانَتٍ أمرَأة #تضلي خلف رَسُْولٍ الله كَل قال ابن عبّاس: وَلآَ 
واللة» ما رَأَنْت كلها قطء قال : فَكَانَ بض المسلمينء إذا صَلَّوَا تقدّمواء وبعضهم 
سا عن فإذا سجدوا نُظَرُوا إليها مِنْ تخت أيديهم» فأنزل الله الآي''2. ثم قال ابن العربئّ : 
في شَرْح المراد بهذه الآية حْمْسَةٌ أقوال: 

أحدها: هذا. 

القول الثاني : : المتقدمين في الحَلّق إلى اليوم؛ والمتأخرين الذين لم يخلقوا بَعْدء بِيانٌ 
أن الله يَعْلَمُ الموجُودٌ والمَعْدُومَ» قاله قتادة وجماعة” . 


الفَالتُ: مَنْ ماتء ومَنْ بقي؛ قاله ابن عَيّاس أيضً9 . 


/1١( كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الحجرء حديث (7177): وأحمد‎ )١191/5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
كتاب «الإمامة» باب: المنفرد خلف الصف. حديث (870)» وابن ماجه‎ )١118/7( والنسائي‎ »26 
منحة)‎ 7١ /5( والطيالسي‎ ».)٠١575( الففضية كتاب «الصلاة» باب: الخشوع في الصلاة» حديث‎ 
موارد). 5 (5/ )ل‎  1149( وابن حبان‎ »)١191  ١5957( وابن خزيمة‎ :»)١910( رقم:‎ 
رقم: (5>» من طريق أبي الجوزاء.ء عن‎ )١1272١/1( والبيهقي (278/5: والطبراني في «الكبير»‎ 
ابن عباس مرفوعاً بهء وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة»‎ 
ع حيان» وذكره السيوطي في «الدر المنثور). وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر»‎ 0 

بن أبي حاتم» وابن مردويهء وينظر: «الدر المنثور» (5/ .)١8٠0‏ 

فق 1 الطبري (7/ )0١ ٠‏ برقم: )5١١1(‏ بنحوهء وابن كثير في «تفسيره» (9/ 049). 

() أخرجه الطبري (008/1) برقم : :لكلل وذكره البغري 2»248١7(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
الل وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 


م 
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مين : سائرٌ الأمم تأخْرِينَ‎ 


الخامس : قال الحَسَنُ : معناه: المتقدّمين في الطاعة» والمستأخرين في المعصية”"". 
انتهى . 

*ات *: والحديثٌ المتقدّم؛ إِنْ صحّء فلا بد من تأويله» فإن الصحابة ينزْمُونَ عن 
فغْلٍ ما ذَكِرَ فيه» فيؤوّل بأنّ ذلك صدو من يعكني العناقدين» أذ إيعفق الأعزات الذين قَرْبَ 
عهدهم بالإسلام» ولم رس الإيمان في قلوبهم» وأما ابن عبّاس 2 فإنه كان يومَئِذٍ / صغيراً 
بلا شكء هذا إن كانت الآيةٌ مدنيّة» فإن كانت مكيّةٌ؛ فهو يومئذٍ في سِنْ الطفوليّة؛ 
وبالجملة 0 ضَعْفٌ هذا الحديثٍ 0 انتهى ؛ 0 الآية بِيّن. 


ل تو سر تئر جا تنه 
يج فتذا ل حجية (© تعد لتتيكة حطاة: أمئة © إل بيت أذ 3 يك ج 
010 0 اع شو “.انا لي اس 26 لسك ع لس م سل بحجمع ده + )سد 0 

السَجِيِيَ 7 تَالَ يإئليش ما لَكَ ألا 5 نَّ مع ألسَجِدِينَ 9 كَل لم أكن لَأَسْجَدَ 0 


#ولقد خلمّنا الإنسان»: يعني: : آدمء قال ابن عباس: خُلِقَ من ثلائّةٍ: مِنْ طين 
لازب» وهو اللازق الجيّدَء ودوك نشالة رعو الارس الطلدية يعم عليه الهان ونم 
بي كين ريق مثل الشرفة: ومِنْ حَما مسنون» وهو السو فده تحبا 
وال #مَسْنُون»: قال مَعمرٌ: هو المُنْتِنُ '' وهو م مِنْ أُسِنَ الماء؛ إذا تَعْيّره وَرُدٌ من جهة 
التصريف» وقيل غير هذاء وفي الحديث : «إِنَّ تعالَى عَرْ وَجَلُ حَلَقَ آدَمَ مِنْ جمِيع أَنْوَاع 
امراب : اليب وَالحَبِيثٍ» والأخود والل 8 


وقوله: #والجانٌ» : يراد به : جنس الشياطين» وسئل وهبٌ بْنُ مَئَنّهِ عنهمء فقال هم 


.)4415( وذكره البغري‎ »)75١١759( أخرجه الطبري (209/19) برقم:‎ )١( 

فق أخرجه الطبري )0١4/0(‏ برقم: .)2١170(‏ وذكره ابن عطية (8/ 4ه”) .2 والسيوطي في «الدر المنثورة 
(5:/١81طك)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

(6) أخرجه الطبري )01١/19(‏ برقم: »)75١11510(‏ وذكره ابن عطية (/ 22754 والسيوطي في «الدر المنثور؛ 
(5:/؟187)ء وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وأبي الشيخ في «العظمة؛. 

(5) أخرجه الطبري )01١7/17(‏ برقم: (0١51؟7)»‏ وذكره ابن عطية (7/ 0709 , 

(0) تقدم تخريجه من سورة البقرة. 


4ل/الاب 


0 الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


)١( » 0 
ا‎ 


قال #ع'' #: : والمراد بهذه الخِلقة إبليسٌ أبو الجن وقوله : «من قَبْلُ4؛ لأن 
إبليس حْلِقَ قبل آدم بمدّة» و«السموم»؛ في كلام العرب: إفراطً الخِرٌ حتى يقتل: : مِنْ 
نارِء أو شمس» أو ريح» وأمًا إضافة «النار» إلى «السموم» في هذه الآية» فيحتملٌ أنْ تكون 
الداز أنواعا» . ويكون: السسموم أمرأ يختصٌ بنوع منهاء فتصحٌ الإضافة حينئلٍ» وإن لم يكن 
هذاء فيخرج هذا على قولهم: المُسْجِلٌ الجاع » ودَارُ الآجِرَة؛ ؛ على حذف مضافٍ. 

قوله عر وجلّ: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصالٍ من حما مسنون * 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين * فسجد الملائكة كلهم أجمعون * إلا 
إبليس أبَى أن يكون مع الساجدين * قال يا إبليس ما لك ألأ تكون مع الساجدين * قال لم 
أكُنْ لاجد اشر خلقته من صلصالٍ من حم مسنون4 : 

أخبر الله سبحانه الملائكة بعْجْبٍ عندهم. وذلك أنهم كانوا مشلر قيهن لور فهي 
مخلوقاتٌ لِطَافٌ» فأخبرهم سبحائه أنه يَخْلْنُ جشماً حيًا ذا بَشَرَوَ وأنه يخلقه من صلصال» 
والبَشّرة هي وَجْهُ الجلد في الأَشْهّرٍ من القَّوْلء وقوله #من رُوحِي» : إضافة خَلْقِ ومِلْكِ 
إلى خالقٍ ومّالكِء وقول إبليس: «لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال . ٠‏ .> الآية : 
ليس إباءتهُ نفْسٌ كفره عند الحَذّاق؛ لأن إباءنهُ إنما هي معصيةٌ فقَطء وإنما كفره بمقتضبى 
قوله. وتعليله» إذ يقتضي أن الله حَلقَ حلا مفضولاًء وكلفٌ خَلْقاً أفضلٌ منه؛ أن ذل ل 
فكأنه قال: وهذا جَؤْرٌ وقد تقدّم تفسير أكثر هذه المعاني . 

اك ممح ينها يِلَكَ مِصِدٌ 69 وَإنّ كيك الْمْمَد إل بر أن © كَل رب كأنيازن 
لذ يد يله 69 كل كلك بم اظيا © إلى يدم ادف التنذر :1 ليب يا أَعريئق 
يمن لَُمْ فى الْأيضِ ريت نين ©© إل ادك متم الشنلين 409 

وقوله عز وجل : : قال فأخرج منها فإنك رجيمٌ * وإن عليك اللعئة إلى يوم الدين * 
قال ربٌ فأنظرني إلى يوم يبعثونٌ * قال فإنك من المُنْظرين إلى يوم الوفت المعلوم * قال 
ربٌ بما أغويتني لأيَّنُ لهم في الأرض 0٠‏ الآية: قوله: #بما أغويتني»: قال أبو 
عَبَيّْدة وغيره: أَقُسَمْ بالإغواء”” . 


للق أخرجه الطبري 5/0١ه)‏ برقم : 62" وذكره البغوي )2 بتشحوهء وابن عطية (60/ وه 


() ينظر: (المحرر الوجيز» (09/9”) , 
(*) ذكره ابن عطية (9/ 9519). 


6س سورة الحجر/ الآيات: 1١‏ 0ه سسسب يبب بإ و4 
قال * ع''2 #: كأنه جعله بمنزلة قوله: ربٌ بقدرتِكَ علَىّ» وقضائكٌ» كزان 
تكون بَاءَ السَبَب. 
«دَلَ هنذا مَل ع تبك © إن تادى لس له عَم سُلطَنٌ إلا من يمك من 
نقيت © مَل ع2 لتزيئة قي عي 0 ذا سبعة أنواب ب لكل باب مَنْهُم جر مَفَسُومٌ 9ك 


وقوله سبحانه: #هذا صراط على مستقيم»: المعنى: هذا أمر إِلَيّ يصيرُ؛ والعربُ 
تقول: طريقّكَ في هذا / الأمْر على فلانٍء أي: إليه يصيرٌ النظر في أُمْرِكء والآيةٌ تتضمّن 
وعيداًء وظاهرٌ قوله: «عبادي» : الخصوصض في أفلٍ الإيمانٍ والتقوق: فيكون الاستثناءً 
منقطعاً. وإن أخَذّنا العِبَادٌ عموماً. كان الاستثناءً متصلاً» ويكون الأقلّ في القَدْر من حيثٌ 
لا قَدْرَ للكفار؛ والنظدٌ الأول أحسنٌ» وإنما العَرَض ألا يَقع في الاستثناء الأَكْمَد من الأقل» 
وإن كان الفقهاءٌ قل جَوَرُوهُ. 


وقوله: لَمَوْعِدُهم»#: أي: موضعٌ أجتماعهم. عافانا اللَّهُ من عذابه بِمَنهه وعامَلَنا 
بمخض جوده وكرمه. 


#إِت المتيين فى شٍِ نت مشي © انيتا هَا سَلَرِ انين 39 وَبَرْعْنَا ما في صدُورهم مر 
22 1 آ ع 5 ع وم م ءوده وحم ين 2 7 


0 أن أنا 00 1 6 عَدَاِنِ هُرٌ أَلْمَدَابُ ا 0000 


وقوله سبحانه: «إن المتقين في جناتٍ وعيونٍ * أدخلوها بسلام ...# الآية: 
ال #سّلام4؛ هنا: يحتمل أن يكونّ السّلامة» ويحتمل أن يكون التحيّة؛ وال #غِل»: 
الحقّدء قال الداووديٌ: عن النبيّ كَلهِ: لوَتَرَعَنَا مَا في صَدُورِهِم . .. » الآية» قال: «إذًا 
خَلَصٌ المُؤْمِنُونَ مِنَ الصرَاطِء حُيسُوا عَلَى صِرَاط بَينَ الج وَلئَار فيْْقَصُ لِبَعضِهِمْ مِنْ 
ا ا حَتّى إِذَا هُذْبُوا وَنُقُواء أَذْنَ لَّهُمْ في دُخُولٍ الجَنّ3َ 


وَالله لأَحَدُمُمْ أَفدَى ِمئِِِْ في الحةِ مِنْ مَنزلهِ في الدئياه9؟". ١‏ انتهقى. 


وال #سرر» : جمع سرير» و#متقابلين# : الظاهر أن معناه: في الوجوه» إذ الأسرة 
متقابلةً» فهي أَحْسَنٌّ في الرتبة. 


.)755 /*( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري» وذكره السيوطي‎ )5١1704( رقم:‎ )07١/1( شف أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
في «الدر المنثور» (38/5)ء وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم » وابن مردويه.‎ 


قف 


ا ب 


»؟دللللللللبسلللح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال مجاهد: لآ يَنْظرُ أَحَدُهُمْ في قفا صاحبه”'» وقيل غير هذا مما لا يعطِيه اللفْظّء 
وال #نصب*: التعب» و#انبّىغ» : معناه: غلم . 

قال العَزَّالِنُ رحمه الله في «منهاجه»: «ومن الآيات اللطيفة الجامعة بَيْنَ الرجاء 
والْحَوْفٍ قولهُ تعالى: طنْبّىءْ عِبَادِي أني أنا المَقُورُ الرّحيم4: ثم قال في عَقِبه: «وأَن 
عذابي هو العذابٌُ الأليم»؛ لثِلاً يستولي عَلَيْكَ الرجاءٍ بِمَرّة» وقوله تعالى: #شَدِيدٍ 
العِقَاب» [غافر: ]ء ثم قال في عقبه #ذي الطّوْلٍ» [غافر: 21# لَيِلاً يستولي عَلَئِكَ 
الحوفة :واعيكت بولك كولة تعالى 1 لو ُحَذْرْكُمْ الله تَفْسَهُ [آل عمران : ٠“]ء‏ ثم قال 
فى عَقْبَهُ : لوَاللَهُ رَُوفٌ بِالْعِبَاد» [آل عمران: «ل],وأعكب هن قولة تعالى : «مَنْ حَشِيّ 
ام بِالَْيٍ» [ق: 017 فعلق الخشية بِأَسْم الرحمْنء دون اشم الجبّار أو المنتقِم أو 
المتكبّر ونحوه» ليكون تخويفاً في تأمين» وتحريكاً في تسكين كما تقول : «أما تخشى 
الوالدةً الرحيمة» أمَا تحكيئ الوالِدَ الشَّفِيقَ»: والمراد من ذلك أنْ يكونّ الطريقُ عدلاًء فلا 
تذهب إلى أَمْنٍ وقنوطٍ جعلنا الله وإِيّاكم من المتدبّرين لهذا الذكر الحكيمء العامِلِينَ بما 
فيهء إنه المَجوَادُ الكريم انتهى . 

وَيِبَْهُمْ عن ضَيْفٍ اهم © إ: سوا عي توا سلما 6ل ,م سكم ملت (©) تاليا 1 

وجل إِنَا سرك بِعْلٍ عليم 29 كال أَبِسَرسْمُونٍ عل أن سَنَيَ الحكير قم يم سرون 9 ا 
تَرْكَكَ بالعن فلا تكل بن تين (2©) آل رتن فتك ين ممق بيده إل سات ©> 


وقوله سبحانه: #ونبئهم عن ضيف إبراهيم . . .4 الآية: هذا ابتداءٌ قصص بعد 


أنصرام الغرض الأول و«الضيف»: مصدرٌ وصف بهء فهو للواحدٍ وآلاثنين والجمع 


والتذكر والفوتة4 تلفظ واحدء وقوله: «اتااسكر وجلرد», أي : فزعون» وَإِنما وجل 
منهم ؛ لما قَدّم إليهم العجلّ الحنيذ» فلم يرهم يأكُلُونء وكانّتْ عندهم العلامة المُوَّمُنة أكل 
الطعام ؛ وكذلك هو في غابر الدهر أُمْنَةَ للنازلء والمنزولٍ به. 


وقوله: #أنْ مسني الكبر». أي: في حالةٍ قد مسّني فيها الكبّرء وقول إبراهيم عليه 
السلام: «فبم تبشّرون# : / تقرير على جهة التعججب والاستبعاد» لكبرهماء أو على جهة 


آلاحتقار وقلّة المبالاة بِالمَسَرّات الدنيويّة»؛ لمضيّ العمرء وأستيلاءٍ الكبّرء وقولُهم: 


)١(‏ أخرجه الطبري (/1/١؟21)‏ برقم: (511؟١5؟)»‏ وذكره ابن عطية (9/ 20774 وابن كثير في اتفسيره» (؟/ 


001)» والسيوطي في «الدر المنثورء :0)١85/54(‏ وعزاه لهناد» وابن أبي شيبة» وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبى ي احاتم . 


6- سورة الحجر/ الآيات: لاه - /الا سسب ا بيب 4898 


#بشرناك بالحق4: فيه شدّة مّاء أي: أبشز بما بُشَّرْتَ به» ولا تكن من القانِطِينٌ» 


لمَلَ كما لتك يها المرسلو 9©) كلو ث1 أْبيتآ إل مر يزيت 69 إل ءال ول 
إنَا تيوه ليت © إلا أنرأتمُ هَدَرَئاً إنبَا لين التبيت 2 كنا جآه ءال ويل 


لرْسَلون © كل يتك كنم مكزرة (2©) ثرا ب يفتك ينا كوا و يندت © وَلعتَدَ 
لحي مَإنَا انيت 9© كآثر بأمْكَ بتتلع ين أل ميم بيهم ا يليت ينك لْمد وانشوا 
حت تومن 469 

وقوله سبحانه: قال فما خطبكم أيها المرسلون»: لفظةٌ الطب إنما تستعمل في 
الأمور الشّدَادء وقولهم: #إلا آل لوطِ4: أستثناءً منقطمٌ» و«الآل»: القومٌ الذي يَؤُولُ 
أمرهم إلى المضاف إليه؛ كذا قال سَيبَوَيْهِ 4 وهذا نص في أن لفظة «آل» ليست لفظة «أَمْل»؛ 
كما قال النَّحَاسء وطإلا امرأته»: استثناءً متصل. والاستثناء بعد الاستثناءِ يرد المستثنى 
الثاني في حُكم الأمر الأول و#الغابرين4؛ هنا: أي: الباقين في العذاب» و«وغَبّر؛: من 
الأضدادٍء يقال في الماضى وفى الباقى» وقول الرسّل للوط: #بل جئناك بما كانوا فيه 
يمترون». أي : بها رقنك اللمسن قلي الذي كانوا يَشْكُونَ فيه و«الْقطمٌ): الجرْءٌ من 
الليل. 

وقوله سبحانه: #واتبع أدبارهم4: أي: كن خلفهم؛ وفي ساقتهم. حتى لا يبقّى 
منهم أحدء #ولا يلتفث»: مأخودٌ من الالتفاتٍ الذي هو نظر العين» قال مجاهد: 
المعنى: لا ينظر أحد وراءه»”"' ونُّهُوا عن النظر مَحَانَةَ العُلقَة وتعلّق النفس بِمَنْ خلف. 
وقيل: لَيِلا تنفطر قلوبُهُمْ من معايئة ما جَرَى على القَّزية في رَفْعها وطَرْجها. 

«نضَبتا ريه دِدَ الأ أ َيرَ عَؤْلة مقطرم تنيمية 9© ريه أكل التريح 
تدر 9 06 إدّ كؤلة متنى كلا سخ 69 وَلئا لله ولا زر 9© كلو ألم تتهقلت 


وقوله سبحانه: #وقضينا إليه ذلك الأمر»» أي: أمضيناه وحَمَّمْنَا به» ثم أدخل في 


١ 


.)758/9( أخرجه الطبري (9/ 070) برقم: (71770)» وذكره ابن عطية‎ )١( 


غحفنا 


5ك 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


الكلام إِلَيْه من حيتٌ أوحِيّ ذلك إليه؛ وأعلمة اللةانهه :وقوله: #يشعبشرون»:"أئ: 
بالأضياف طَمَّعاً منهم في الفاحِشَّةَء وقولهم: «أو لم ننهك عن العالمين»: روي أنهم 
كانوا تقدّموا إليه في ألا يضيفٌ أحداًء والعَمْر والعُمْر ‏ بفتح العين وَعَيييا باد .رهما 
مدة الحياة» ولا يستعمل في القَسَم إلا بالفتح» وفي هذه الآية شرّفٌ لنبينا محمّد كللِ؛ لأن 
الله عر وجل أقِسَمْ بحياتهء ولم يفعل ذلك مع بَشَرِ سواه؛ قاله ]بن عبا 7 


ات #: وقال: *# ص *: اللام في «لَعَمْرُكُ»4 للابغذاء:والكاف خطات للوظ 
عليه السلام» والتقديرٌُ: قالتٍ الملائكةٌ له: لَعَمْرُكُء واقتصر على هذا. 


وما ذَكَرَهُ # ع2 #: هو الذي عَوّل عليه عِيّاض وغيره. 


وقال ابن العربيٌ في «أحكامه»: قال المفسّرون بأجمعهم: أَنْسَمَْ اللّهُ في هذه الآيةٍ 
بِحَيَاةٍ محمّد يبنو ولا أذْري ما أخرججهم عن ذكر لُوطٍ إلى كر سين عليه الساقم» وما 
المانغ أن يُِْم الله بحياة لوطء ويبلغ به من التشريفٍ ما شاءَء وكل ما يُعْطِي الله للُوطٍ مِنْ 
فضل ء درك ورك ده فلنبيّنا محمّد عليه السلام» ضعفاه؛ لأنه أكرمٌ على الله منه» وإذا 
أقسم الله بحياةٍ لوطء فحياة نبينا محمّد عليه السلام أزفع» ولا يخرج من كلام إلى كلام 


آخر غيره» لم يججر له ذكرٌ؛ لغير ضرورة. انتهى 


#د ات #4د: وما ذكَرَّه الجمهورٌ أَحَسَنٌ؛ لأن الخطاب خطاث مواجهة؛ ولأنه تفسير 
صحابيٌ » وهو مقدم على غيره. 


و#يعمهون#»: معناه: يتردّدون / في حيرتهم» و#مشرقين#: معئاه : قد دخلوا فى 
الإشراق. وهو سطوعٌ ضوء الشمس وظهوره؟؛ قاله إن دن وهذه الضّيْحةٌ هي صيحة 
الوجبة» ولبست كسح موده وأهلكوا بعد المَجْرٍ مُضْبحينء وأستوفاهم الهَلدَكُ مُشْرِقين» 
وباقي قصص الآية تقدّم تفسير. 


2)959/5( وذكره البغوي (/ 58)» وابن عطية‎ 20)7١50( أخرجه الطبري (1/ 055) برقم:‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة‎ »)١97/5( وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 22000 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
والحرث بن أبي أسامة» وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبي‎ 
نعيم» والبيهقي معاً في «الدلائل».‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (/7597). 

(*) ذكره ابن عطية ("/ .)”1/١‏ 


٠6‏ - سورة الحجر/ الآيات: 1/4 - 6م لب بيبا ةق 


و«المتوسمين' : قال مجاهد: المتفرّسون”“©» وقال أيْضاً: المعتبرون” ''» وقبل غير 
هذاء وهذا كله تفسيرٌ بالمعنى ؛ وأما تفسير اللفظة». ٠‏ فالمتوسم هو الذي يَنْظُرُ في وَسْمٍ 
المعنّى » فيستدل به به على المعنى؛ وكأن معصية هؤلاء أبِمَّتْ من العذاب والإهلاكِ وَسْماًء 
فَعَنْ:رأى الؤشي ستول علق المععية يه واتتادة الطلن إل تحب الععاضى 5 لكلا يدزل نه 
ما نَرّلَ بهم؛ ومِنَ الشّعْرٍ في هذه اللفظة قول الشاعر: [الطويل] 
توطننافة التشارواقث تموناية ٠‏ علق ونلة السزلاون آل غات" 

والضمير في قوله: إوإنها لبسبيل مقيم» : يحتمل أن يعود على المدينةٍ المهْلّكة 
أي : أنها في طريق ظاهر بين للمعتّبرء وهذا تأويلُ مجاهد وغيره”؟', ويحتمل أن يعود على 
الآيات» ويحتملُ أنْ يعود على الحِجارةَ؛ ويقؤيه ما روي عنه يَللة؛ أنّه كال ؛ «(إِنَّ حِجَارَة 
العَذَابٍ مُعَلْقَةَ بيْنَ السّمَاء وَالأزض مُنْذُ أَلْمَيْ سَئةٍ لِعْصَاةٍ متي . 

«وّن كن أَحْبُ اليكو لَطيليينَ (2) كَأنْقَنا مني وَإِنضَا لِإِمَارِ مين (09)) وَلْقَدَ كدب 
صب الجر الْمْسَِنَ 8 78 0 3 5 09 كنا يْحِنُونَ من للْبَال بويا 
بنرك 9 ململي لبعد ميم ه © 15 عن ع 2-0-0 4 

وقوله سبحانه: #وإن كان أصحاب ا ل ب #الأيكة» : 
العَنْضة والشْجَرُ الملتف المُخْضَدُء قال الشاعر: [الطويل] 
أ إلننا الحدنتا عهياةة اكه إِذَا أَخَْضَرٌ مِنْهَا جَانِبٌ جَفٌ جَانِبُ' 

وكان هؤلاء قوم يسكنون عَيِضَة ويرتَفِقُون بها في معايشهم» فبعث إليهم شعيبٌ» 
فكفروا به فسَلّط الله عليهم الحَرٌ قدام عليهم سبعة أيام, » ثم رَأَؤْا سحابة» فخرجُواء 


)١(‏ أخرجه الطبري (0717/1)» وذكره البغوي /١(‏ 00): وابن عطية (/ 0737٠6‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(؟) ذكر السيوطي في «الدر المنثور؛ (4/ :)١97‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء وأبي الشيخ في (العظمة». 

(*) ينظر: (البحر المحيط» (2)5:55/5 والقرطبي »5”/٠١(‏ و«الدر المصون» ,)7"١6/:1(‏ واروح 
المعاني» .)74/١5(‏ 

(:) أخرجه الطبري (079/1) برقم: 2)75١505(‏ وذكره البغوي (2)08/5 وذكره ابن عطية (9/ 20”37٠‏ 
وابن كثير في #تفسيره» (1/ 050)»: والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ »)١97‏ وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(6) البيت من شواهد «المحرر الوجيز» )7317/١/9(‏ . 


كآلالاب 


65*علللللللللللللللسس سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


فأستظلُوا بهاء فأمطرث عليهم ناراًء وحكى"'' الطبري قال: بعك شعيت إلى أمنين: 
فكفرتاء فَعُذَّيتا بعذَابَيْنِ مختلفينٍ : أَهْلٍ َذْيَنَ عَذْبوا بالصيحة؛ وأصْحَابِ الأيكة بالُلّة . 


وقوله: «وإنهما لبإمام مبينن» : الضميرٌ في (إنهما": : يحتمل أنْ يعود على مدينةٍ قوم 
لوطء ومدينة أصحاب الأييكة» ويحتملٌ أنْ عرو ان اركا وشعَيْبِ عليهما السلام» أي : 
إنهما على طري من الله وشَزْع مبين ؛ و«الإمام», في كلام العرب: لشو الذي يهتدى به 
ويؤنّمٌ به؛ فقد يكون الطريقٌ» وقد يكون الكتابّء وقد يكونُ الرّجُلَ المقتدى به» ونّخْوَّ 
هذاء ومَنْ رأى عودّ د الفضمير على المدينتين» قال: «الإمام» : الطريقٌ؛ وقيل على ذلك 
الكتاب الذي سبق فيه إهلاكهماء و#أصحاب الحجر»: هم ثمود» وقد تقدّم ار 
و«الحجر»: مدينتهم؛ وهي ما بين المدينةٍ وتَبُوك» وقال: #المرسلين#؛ من حيث يلزم من 
تكذيب رسولٍ واحدٍ تكذيبٌ الجميع, إِذِ القولٌ في المعتَقّدَاتِ واحد. 

وقوله: #ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين» : «النحت»: التَّقْر بالمعاولٍ» و«آمنين»: 
قيل: معناه: من أنهدامهاء وقيل: مِنْ حوادِث الدنياء وقيل: من الموتٍ؛ لاغترارهم بطول 
الأعمار. وأصحٌ ما يظهر في ذلك؛ أنهم كانوا يأمنون عواقِبٌ / الآخرة» فكانوا لا يعمَلُونَ 

ؤرََا حَلَنَا الكت ولي وَتا تنآ إلا بالك" ورك التفَة لبَق سيج أصَنَ 
لْلْميلٌ 9 إنَّ ريلك هر اخْلَى خَلَنُ اليم (©) وَعَدَ َبَتَك سبَمًا ين المتق والمزنات الْميير 4)©9 

«وما خلقنا السمواتٍ والأرض وما بينهما إلا بالحق»» أي: لم تخلق عبثاً ولا 
سدّىء طوإن الساعة لآنية4» أي: فلا تهتمٌّ يا محمّد بأعمال الكَفّرة؛ فإن اللّه لهم 
بالمؤصادء وقوله عَرّ وجلّ؛ «#ولقد آتيناك سبعا من المثاني » : ذه ابن مشسدره وغيزه إلى 
أن السبْعٌ المثانِيّ هنا هي السبعٌ الطوال: «البقرةُ»» و«آل عمران»» و«النساء»» و«المائدة». 


و«الأنعام»؛ و«الَمَصّ). و«الأنفال» مع ارون ونش ماع من الصحابة ومَنْ بعدهم 


دلق ينظرة اتفسير الطبري» (ا/رءلة), 

(0) الظْلة: سحابة أنشأها الله تعالى كان فيها عذاب مدين؛ قيل ارد ل اسم اك وجل اين 
يهلكونء فأرسل الله ظلة كثيفةء أي: سحابة متراكمة» فهرعوا إليها يستجيرون بها من الحرء فلما 
تكاملوا تحتها أطبقت عليهم بعذابهاء فلم ير يوم مثله. 
ينظر: «عمدة الحفاظ» ("/ .)١٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 077) برقم: )7١7481(‏ بنحوه وذكره ابن عطية (/20777 وابن كثير في «تفسيره» 
لاه ). والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١9557/5(‏ وعزاه لابن جرير. 


وا سورة الحجر/ الآيات: 44 - أو سل ا لا ا-3131243للل ا لاو 


إلى أن السبْع هنا : آيات الفاتحة» وهو نص حديث أبي بن كغب 0 


*ات *#: وهذا هو الصحيحٌ» وقد تقدَّم بيان ذلك أوّل الكتاب. 


زيح لي رس سر 1101 


«لا سَدَنَ عينيَكَ إل ما معنا يوه وجا مَنْهُم ولا تحر َم وأخِْض ساعد شين () 
َكل وت أنا التَذِيرٌ ألضِيث 9©) كنآ ألا عل الْمفِْيِينَ (2© الْدنَ جَمَنُوا آلشْزَانَ عِضِينَ )4 

وقؤزله سيعاتة الا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» : حكى الطبريٌ عن 
سيان بن عيّيْنة ؛ أنه قال : هذه الآبةٌ آمرة بالاستغناء يكتاب ب الله عَنْ جميع وه ال , 


قال لله فكأنه قال: ا ار ا ار من أمور 
امَنْ وي الشُرَآن فَرَأَى أنّ أحدا أغطِي ارملا اه ليرا د 
عظيماً) . 


ات : وفى ا عن أبي سعيد قال: قَامَ وَسُولَ الله يه َخَطبَ 
الئّاسّء فََالُ: «لا وَاللُه مَا أَحْسَى عَلَيكُمْ أَيُهَا النّاسُ» إلأمَا يُخْرِجُ الله َكُمْ مِنْ زَهْرَة 
الدُنْيَا . ..» الحديث» وفي رواية : لي ا د ل د 
الدُنْياك» قَالُوا :ا وَمَا زَهْرَه الدنيًا+ يا رَسَولَ الله قال «بركاث الأزض. : :2 الحديث) 
وفي رواية: إن مما أَحَاكُ عَلَِكُمْ بَمدِي ما بفَْحْ لَكُمْ من رَهرَةٍ الدنيَا وَزِيكيها . 
الحديتٌّ» انتهى . والالاد يك في هذه الباب أكثرُ من أن يحصيها كتابٌ» قال مال في 
«المنهاج»: وإذا أنعم اللّهُ عَلَيْكٌ بنعمة ة الذين» فإيّاكُ أَنْ تَلتفتٌ إلى الدنيا وخطامهاء فإن ذلك 
منك لا يكُون إلا بضَرْبٍ من التهاوّنٍ بما أولاك مَولآكَ مِنْ نعم الدارَيْنٍ ن؛ أَمَا تَسمعٌ قولّه 
تعالئ السيد الحوسايه: ولق آتيئاكَ سَبْعآ مِنَ المكاني وَالْقْرَآنَ العَظيم * لآ تَمدَنُ عَيْيِكَ إلى 
مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ . . . * الآية» تقديره: إن من أوتي القرآن العظيمٌ حُقٌ له ألأ ينظر 
إلى الدنيا الحقيرة نظرةً بأستحلاءء فضلاً عن أنْ يكون له فيها رغبةٌ» فليلتزم الشكرٌ على 
ذلك. فإنه الكرامة التي حَرَّصٌ عليها الخليلٌ لأبيه. والمصطفى عليه السلام لعمّهء فلم 
يفعل» وأما حطامُ الدنياء فإن الله سبحانه يصبّه على كل كافر وفرعونٍ وملحجدٍ وزنديقٍ 


.)7135( أخرجه الطبري (7//ا0) برقم:‎ )١( 

(؟) ذكره الطبري (047/1)». وذكره البغوي (2817) بنحوهء وابن عطية (9/ 777)» وابن كثير فى 
اتفسيره» (2)0017//17 والسيوطي فى «الدر المنثور»؛ »)١98/5(‏ وعزاه لابن المنذر. ١‏ 

(8) ينظر: «المحرر الوجيز» (6/ 4/”). 


يفنا 


دل _ ل ل ل ل ل ل ب ل الجزه الثالث من تفسير الثعالبى 


وجاهلٍ وفاسق؛ الذين هم أَهْوَّنُ حَلقه عليه ويَضْرفه عن كل نبي وصفيٌ وصِدَيقٍ وغالم 

وعايدٍ؛ الذين هم أَعَرْ حَلْقِهٍ عليه ؛ حتى إنهم لا يكادُونَ يُصِيبُونَ كشرةً وجِرْقَة» ويمنُ عليهم 

سبحانه بألا يلطخهم بتَذّرهاء انتهى . 
وقال ابن العَرَبِيٌ في «أحكامه)''': قوله تعالى: #لا تَمُدّنَّ عينيك إلى ما متعنا به 

أزواجاً منهم»: المعنى: أعطيناك الآخِرَة فلا تنظز إلى الدنياء وقد أعطيناك العلّمء فلا 

تتشاغل / بالشهواتء وقد مَتَحْنَاكَ لَذَّةَ المَلْبء فلا تنظر إلى لذة البَدَنْء وقد أعطيئَاك 
القرآن» فآستعْن به فمَن أستغئى به لا يطمّحٌ بنظره إلى زخارف الدنياء وعنده مَعَارِفَ 

المولّى» حَبِيَ بالباقِي» وفَّنِيَ عن الفاني . انتهى . 
وقوله سبحانه: #وقل إني أنا النذير المبين * كما أنزلنا على المُقْتَسِمِينَ» . 
قال #ع”" *: والذي أقول به في هذا: أنَّ المعتى: وقل أنا نذيرٌء كما قال قبلك 

رُسُلناء ونزّلنا عليهم كما أنزلنا عليك» وأختلف في «المقتسمين4. مَنْ هُمْ؟ فقال ابن 

عباس» وابن جُبَيْر: «المقتسمون»: هم أَهْلٌ الكتاب الذينَ فَرّقوا دينهم» وجَعَلُوا كتاب الله 

أعضاءً آمنوا ببعض» وكمّروا ببعض ؛ وقال نحوه مجاهن0 2 وقالت فرقةٌ : «المقتسمون): 

0 قرش جعلوا القرآن سِخراً وشِغراً وَكَهَانة» وجعلوه أعضاء بهذا التقسيمء وقالت 

فرقة: (عِضِينَ جمعٌُ عضةًء وهي أَسْمٌ للسخْرٍ خاصّة بلغةٍ قريش؛ وقالّه عكرمة' . 
ات #: وقال الواحديٌ: كما أنزلنا عذاباً على المقتسمين الذينّ أَْءَ قُتَسَمُوا طرْقٌ ك1 

يصدون الدامن عن الإيمان. انتهى من امختصره) . 
«جَريلك تمد انين © عن كا بَتعَؤة © تشغ يما فم وأ عن اللتركي 

© إن كيد السَبَرينَ © 008 لها مس مَنَرْقَ ينلثرت © ولد مله 

5 ب سني ينا يرن © بحمَدِ ريْكَ وك ين ألسَجِينَ 9 عبد رَيّكَ حَىّ يَأَيَكَ 

.)1١1١"5/*( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (17/5/9") . 

(6) أخرجه الطبري (047/9) برقم: .)1١748(‏ وبرقم: .)7١7117(‏ وذكره ابن عطية (/71/4)» 
وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/008), والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١98/5(‏ وعزاه للبخاري» 
وسعيد بن منصورء والحاكمء والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 

(5:) أخرجه الطبري (041//9) برقم: .)5١947(‏ وبرقم: (5111). وذكره ابن عطية (/ 704)» 
وابن كثير في ١تفسيره»‏ )ل والسيوطي في «الدر المتثور» ,)١8/(‏ وعزاه لسعيد بن منصور» 
وابن المنذرء وابن جرير. 


16 سورة الحجر/ الآيات: 97 - وو تلت تتا ل متشا 08 


لت 4 
مكف باكذ كل شد مه كك خنيه وعصبانة: فالكافة سال عن التوحن' رالرسالة؛ 
وعن كُفْره وقَضْدِهٍ به والمؤمنٌ العاصِي يُسْأل عَنْ تضييعه» وكلّ مكلف عما كُلّف القيامَ 
به؛ وفي هذا المعنى أحاديثُ» قال ابن عباس في هذه الآية يقال لهم: لِمَ عَمِلْتُمْ كذا وكذاء 
قالة: :وقوله تعالل : اقَيَوْمدُ لآ يُسَأل عن ذه إن ولا حَانْ4: [الرحلن :2 معناو لا 
يقال له: مَاذًا أَذنَنْتَء لأنّ الله تعالى أعلم بذنبه منه”"2» وقوله سبحانه: #فَآَضدَعْ بما 
تؤمر» : «أَصدَغ) : معناه : أَنْفِذُ وصرح بما يُعِلْتَ 

وقوله: #وأعرض عن المشركين»: من آيات المهادَئَةٍ التي نُسَحَنْها آية السّيِف'")؛ 
قاله ابن عباسء ثم أعلمه الله تعالى بأنه قد كَمَاه المُستهزئين به مِنْ كفار مَكة ببوائق 
أصابَتهم من الله تعالى. 

قال ابن إسحاق وغيره : وهُم الذين قُذِفُوا في قَلِيب بَدْرِ؛ كأبي جَهْل وغيره. انتهى . 


وقوله سبحانه : 00 يضيق صدرك بما يقولون4: آية تأنيس للنبي َل 
و«اليقين»؛ هنا : الموثُ؛ قاله ابن” '' عمر وجماعةً» قال الداوودي : : وعن النبيّ كك ؛ أنه 
قَالَ: ما ارخ اد أنْ أَجْمَعَ المَالَ وأَكُونَ مِنَ التَاجِرِينَ» وَلَكِنْ أَْجِيَ إِلَيّ أَنْ سَبْحْ بِحَمْدٍ 
رَبْكَ وَكُنْ من السّاجِدِينَ: ويه لخن باتك ل 0 انتهى ‏ وباقي الآية بِيّنء 
وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وعلّى آله وصَّحْبهِ وسلّم تسليماً. 


,)”108 أخرجه الطبري (018/7) برقم: (40١5)ء وذكره البغوري (*/58)» وابن عطية (؟/‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيره؟" (/وهه), والسيوطي في «الدر المنثور» (59/8). وعزاه لابن جريرء‎ 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث».‎ 

(؟) أخرجه الطبري (7/ )06٠‏ برقم: »)5١1518(‏ وذكره ابن عطية (/ 07170 . 

(؟) ذكره ابن عطية (777/7): والسيوطي في «الدر المتثور» »)7١*/4(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جرير. 

(:) ذكره السيوطي في «الدر المتثور»؛ (4/ 025١‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن المنذرء والحاكم في 
«التاريخ». وأبن مردويه» والديلمي. 


د4دلللللبغهغ بل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


دمدء للق . اه يب لروسظل متكي ع1 مادلر سك ‏ ماظ 8 
معي سبحم وَتعل عَمَا متركوت 99 يِل الملتيكة بالروح من 


«أق أثر أله نلا 
مُرِوء عل من يِكَآهُ من عبَادود أن أَذِرَا أَنَمُ لآ إله إل أنا مَتَُووِ 02 حَلَقَ السَموتِ والارضت 
0 8ه سد سه مولس 0 5 ل يس ع شه ابو يي «« حص 


5 قوله سبحانه: «أتى أمر الله فلا تستعجلوه»: روي أنَّ رسُولَ الله يَلِ لما قال 
جِبْريل في سرد الوخي: أتّى أمر اللّهم4؛ ونَبَ رَسُولُ الله يل قائماًء فلما قال: / قَلاً 
تستعجلوه»: سكنَء وقوله: أمْرُ اللو4: قال فيه جمهور المفسّرين: إنه يريدُ القِيَامَةَ 
وفيها وعيدٌ للكثّارء وقيل: المرادُ نَضْرٌ محمّد كي فَمَنْ قال: إن الأمر القيامَةٌء قال: إن 
توله كال > فلا سجرن 4 رثعن الوك بين نالتنت» الفانلية نت بهذا الوخد 
واختلف المتأؤلون في قوله تعالى: #ينزُّل الملائكة بالرُوح4» فقال مجاهدٌ: الروحُ : 
ا وقال ابن عباس: الرُوحٌ الوخيٌ”'"'؛ وقال قتادة: بالرحمةٍ والوخي””"» وقال 
الربيع بن أنس : كل كلام الله رُوِحَّء ومنه قوله تعالى: أَوْحَيْئا إِلَنِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا©» 
[الشورى: 157]» وقال الرّجَاج”*': الرُوح: ما تَحْيًا به القلوبُ من هداية الله عر وجلٌ» 
وهذا قول حَسَنْء قال الداوودي؛ عن ابن عباس”" قال: الوُوح: خَلْقٌ من حَلْق الله وأمْرٌ 


.)”17/4/9( وذكره ابن عطية‎ »)5١4514( أخرجه الطبري (208/17) برقم:‎ )١( 

(60) أخرجه الطبري (008/1) برقم: 2)5١461(‏ وذكره ابن عطية (7798/7)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ء وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري (1/ 004) برقم: »)5١457(‏ وذكره ابن عطية (7/ 20774 والسيوطي في «الدر المنثور» 
(4/ 2.2565 وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء واين أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري (1/ 004) برقم: »)5١456(‏ وذكره ابن عطية (7/ 774)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
((2305/4»: وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 

(5) ينظر: «معاني القرآن» (9/ .)١19٠‏ 

(5) أخرجه الطبري (0058/19) برقم: 24)5١161(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2)7١5‏ وعزاه - 


1 سورة الثحل/ الآيات: م -؟1 ااا 9[ 


من أمر الله عَلى صُوَرِ بني آدم» وما يَنْزِلَ من السماءٍ مَلَكْ إلا ومعه رُوحٌّ؛ كالحفيظ عليه؛ لا 
يتكلّم ولا يراه مَلَكء ولاشية مما حَلَقَ اللّى وعن مجاهدٍ: الرُوح : خَلّق من خَلْق اللّهء 
لهم أيدِ وأرجلٌ”''. انتهى» واللّه أعلم بحقيقة ذلك» وهذا أمرٌ لا يمَالُ بالرأي» فإن صم فيه 
شيء عن النبيّ له وَجَبَ الوقوفٌ عنده انين وَامّنْ» في قوله: ١‏ مْنْ يَشَاءُ هي للأنبياء. 


وقوله عفانئ + كلق الإتسان من تلفة »اه يزيد ين «الإتسانة الحق ا وقول 
خصيم » يمل أن بريد .نه اعد الذين يجادلونَ في آيات الله ؛ قاله'"2 الحسن البصري» 
ويحتملٌ أنْ يريد أَعَمّ من هذاء 0 الآية تعديدٌ نعمةٍ الذَهْن وَالبَيَانِ على البَشَّر. 
«والاشد ته لحم يِهَا وذ وََتَِمُ وَنِهَا تَأكُلْرنَ (© مَل يها َال 
حي يو وحن تَيَْنَ © دتمل أَنَعَالَحُْ ِلَ بَلَرِ ّ كوأ َيِه إلا سق لْأَشِين إرك 
ين لوث تيم 02 للك َلِعَالَ وَالحمِير لركبرما رط وحْلْقُ ما لا سَلَمُونَ لوي 12 
اه ٍ 


ا ل م 
00 37 ل 007 | و اللا ار ا سامخ م 
ينه شرا وَمِنهُ سجر فِهِ فد صُمِترة 9 ميث لك بو ال ريون والتخيل والاعنبٌ 


لي 


0 


من ل امنا إن فى ذلك لآب يور بد 0 © مَسَكْرَ لحك ال وماد والشعس 
وقد و1 معو لجو مسخراث مرق إرك فى كلت ل يَعْقِلََُ كل 


وقوله سبحانه : ا : ال #دفء#: السَّحّانة» وذَّمَاب 

ا يه ونحوهاء وقيل: ال لدْفْء4: تناسّلٌ الإبل» وقال ابن عَبّاس : هو نشل كل 
شيء”” 4 واليمت. الأول هو الصحيحٌء وال #إمنافع©: ألبانها وما تصرف منهاء وحَئُها 

والنُضْح عليها وغَيْر ذلك. 

وقوله: #جمّال4.» أي: في المَنظرء ولاتريحون» : معناه: حين تردونها وقْتَ 
الرّواح إلى المنازلٍِ» و#تسرحون4: معناه: تخرجُونها غدُوة إلى السَّرْحء ا 
الأمتعة وقيل : الأجسام ؛ كقوله : #وأَخْرجَت الأَرْضٌ أَنْقَانَّهَاك [الزلزلة : ؟] أي: أجسا 
بني آدمء وسمّيت الخيل خيلاً؛ لاحتيالها في مِشيتها. 


لآده بن إياس» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي. 

220 أحخر جه الطبري (0/مهه) برقم : : 2)5١464(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (5/ 2)7١05‏ وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(؟) ذكره ابن عطية (/0/9”) . 

(9) أخرجه الطبري (7/ )07١‏ برقم: )1١474(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (627174/5: والسيوطي في «الدر 
المنثور؛؛ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


ا 


ب؟زودعدلغ _ دلبل ل لح الجرّء الثالث من تفسير الثعاليى 


يرف لوحك عل من بلك الله ميا ع :هذا الحيران أن يفي به ويشكر الله 
تعالى على هذه النعمة التي حَوّلهاء وقد رَوَى مالك في «الموطأ؛ عن أبي عُبَيْدِ مولى 
سلمنان :3 خيد' الملك: عن تخالق ثن مدان يرشعف كال «إن اللةرفيق تحت الفق» 
ويرضَاة» 0 عليه ما لآ يُعِينُ عن اليه فإذا ركبتم 17 الدوابٌ العُْجِمَء فأنزلوها 
منازِلّهَاء فإِنْ كانتِ الأرض جَدْبة فانجوا عليها بِتِقِيهَ”'2» وَعَلَيْكُمْ بسير اللَيْلِ؛ فَإِن الأرض 
تُطوَى بِاللّيْلِ ما لا تُطْوَّى بالنهارء وإياكم والنَّعْرِيسَ على الطريق؛ فإنها طرق الدُوابٌ» 
ومأوى الحَيّات70" , 


قال أبو عمر فى «التمهيد»: هذا الحديث يستنذ عن / النبئّ َلِيْةِ من وجوه كثيرة» فأمًا 
«الْرقُقٌ», فمحمودٌ فى كل وما وما كان الرفقٌ فى شىء إلا زانهه وقد رَوَى مالك بسنده 
عن عائشة» وعن النبى كل كَالَ: «إِنَّ الله عَرّْ وَجَلَّ يُحِبُ الرَفْقَ فى الأمر كُلو0" 2 وأُمِرَ 
المسافرُ فى الخِصب بأنْ يمشى رويداً» ويكثر النزولء» لترعّى دابتهء فأما الأرْض الجَذْبة» 
فالسّئّة للمسافر أَنْ يُسْرُع السيّْر؛ ليخرجَ عنهاء وبدابّته شيءٌ من الشَّحُْم والقُوّة و«النّفْي» في 
كلام العرب: الشخم والوَدّك . انتهى . 7 

وروّى أبو داود عن أبي هُرَيْرة» عن النبيّ كل قال: (إِيّاكُمْ أنْ تَتَخِدُوا ظَهُورَ دَوَائِكُمْ 
مَتَابِرَء فَإِنَ الله إِنمَا سَخرَهَا لَكُمْ لمبلْفَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تكُونُوا بالغِيهِ إلا بِشِىٌ الأنفْسِء وَجَعَلَ 
لَكُمْ الأزض مَعَلَنِهَا فَأقُضُوا حَاجَاتَكُمْ» انتهى 7 . 

وقوله سبحانه : #ويخلق ما لا تعلمون»: عبرة منصوبة على العموم أي : إن 
مخلوقاتٍ الله مِنَ الحيوانٍ وغيره لا يُحيط بعلمها يَشَّرّء بل ما يخمّى عنه أكثَرٌ مما يعلمه. 

وقوله سبحانه: «وعلى الله قصد السبيل . . .4 الآية: هذه أيضاً من أجَل نعم الله 
تعالى» أي: على الله تقويمُ طريقٍ الهدّى» وتبِييئُهُ بتضب الأدلة» وبغثِ الرسل» وإلى هذا 
ذهب المتأولون» ويحتمل أن يكون المغنى : أن مَنْ سلك السبيلٌ القاضدء فعلى اللّهء 


)١(‏ النّقْوُ: عظم العضدء وقيل: كل عظم فيه مخ. 
ينظر: «لسان العرب» (557:5). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (4/4/7) كتاب «الاستئذان» باب: ما يؤمر به من العمل في السفرء حديث 
(88). 

() تقدم تخريجه. 

(54) أخرجه أبو داود (1/ ”7) كتاب «الجهاد؛ باب: في الوقوف على الدابة»ء حديث (50717)» والبيهقي (5/ 
0) من حديث أبي هريرة. 


4١* 


5 - سورة النحل/ الآيات: ١ - ١7‏ 
ورحمته وتنعيمه طريقّةُ وإلى ذلك مصيره » و«طريقٌ قاصد) : معناه: بين مستقيم قريتٌ» 
والألف واللام في #السّبيل*» للعهدء وهي سبيل الشْرْع . 


وقوله: #ومنها جائر»: يريد طريقٌ اليهودٍ والنصارّى وغيرهم» فالضمير في #منها» 
يعود على السّبّلُ التي يتضمّنها معنى الآية . 


وقوله سبحانه : #فيه تسيمونٌ: يقال: أَسَامَ الرّجُلُ مَاشِيتَهُ؛ إذا أرسلها ترعى . 
42 مده 7 بم ع رد ع وو 5 9 ا ا َه رودو + جحتته 
سرعم امه صا م موسس سم 02 وه _-. 04 ميوماء وه »م ع ا الجا يلل حنها 00000 
وَهْوَ ألْرِى سَحَرَ الْحَرَ لتَأكلوا ينه لحما طريًا وشَتخيحأ مِنْهُ حِليَهَ تلسوتها ورف 


00 2 5 2000 104 م7 ةو 0-0 0 اي 1# 5 0 
تلك مَوَاخِْرٌَ فيه وَشَمْتَهُا ين ْله وَمَلَتْْ دوت (9) وَألْق فى الْارضِ روت 


- 


ىَِ م . 2 وروم 0 د. معدو 2 جحم2ه م م ممء عء امير > حم قر اع 
أن يَِدَ بحكُم ورا وَسْبلا لحَلَكُمْ تنود © وَلمب َيتَجْمِ هُمْ يتَدُودَ © أفْس يَخلقُ 
0 مع عر ا >> كدعو ب ججد2ه 

كم لا يمخلق أفلا تنكرون (فكك3 


وقوله سبحانه: «وما ذرأ لكم#: ذرأ: معناه: بثّ ونَشَرَ. 


و#مختلفاً ألوانه# أي أصنافهء ويحتمل أنْ يكون التنبيهُ على أختلافٍ الألوان من 
حُمْرةٍ وصَّمْرَةٍ وغير ذلك» والأول أَبْيَنُ. 


وقوله سبحانه: «إوهو الذي سخر البَخْرٌ لتأكلوا منه لحماً طريًا وتستخرجوا منه جِلَيَة 
تلبسونها وترى الفلك مواجِرَ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون4: البخر: الما 
الكثيرء ملحا كان أو عَذَّباً. 

قال ابن العربيّ في «أحكامه)”': قله تعالى: «وتستحْرجُوا منْهُ حليةً تَلْبَسونها»: 
يعني به اللؤْلُوَ والمّزجانء وهذا أمتنانٌ عام للرجال والنساء» فلا يحرم عليهم شيء من 
ذلك. انتهى. و8مَوَاخِر»: جممعٌ مَاخْرّة» والمَحْر؛ في اللغة: الصّوْت الذي يكون من 
هبوب الريح علّى شيءٍ يشقٌ أو يصحب في الجملة الماءة؛ فيترئّب منه أنْ يكون المَحْر من 
الريح» وأنْ يكون من السفينةٍ ونحوهاء وهو في هذه الآية من السَّفْنْء وقال بعضٌ النحَاة: 
المَخْرُ؛ٍ في كلام العرب: الشّقُ؛ يقال: مَخَرٌ المّاءُ الأْضّ» وهذا أيضاً بين أن يقال فيه 
للفلكِ مَوَاخْر. 


وقوله: «وسبلاً لَعلّكم تهتدون» : يحتمل : تهتدون فِي مَشيكم وتصرّفكمْ في السيل: 


.)١١54/5( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


هللاب 


4لم لل _ لل لح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


ويحتملٌ تهتدُونَ بالنّظر في دلآلة هذه المَضْنُوعات على ضَانِعها. / #وعلاماتٍ وبالنجم هم 
يهتدون؟ : قال ابن عبّاس: العلامَاتٌ: معالم الطرّق بالنهار, والنجومٌ: هداية يه الليل» 
وهذا قول خمك؛ فإنه عموم بالمعئّى» واللفظةٌ عامّة ؛ وذلك أَنَّ كُلَّ مَا دَلّ على شيْءٍ وأعلَمَ 
به فهر علامةٌ و #النجم» ؛ هنا: 0 جسن وهذا هو الصّواب. 


2 ع وال 5 7 2 1 7 2 
نك هذرا نة أله لا عسرها إرك الله تقر يحم (0) ولت ينلد ما مورك رما 
وت 8 المت تن بن ل برت © انك 2 تمر را 


تتعررت يان يعت 49 

وقوله سبحانه: #وإن تعدوا نعمة اللَّه لا تحصوها . . .4 الآية: وبحسب العَجْز عن 
عدٌ نعم الله تعالى يلزمٌ أنْ يكون الشاكرٌ لها مقصّراً عن بعغضها؛ فلذلك قال عرٍّ وجل : 
#لغفور رحيم4» أي: عن تقصيركُمْ في الشكر عن جميعها؛ نحا هذا المنحى الطبري ؛ 
ويرد عليه أن نعمة اللَّهِ في قولٍ العبدٍ: «الحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ العَالْمِينَ؛» مع شرطها من النيّة 
والطاعةٍ يوازي جميع النّعَمَء ولكن أين قولها بشُرُوطهاء والمخاطبة بقوله: ##وإن تعدوا 
نعم الله لا تسصر 4 :عاق مه لجميع الناس . #والذين يدْعُون من دون اللّه»؛ أي : 
تدعونهم آله و#أموات#»: يراد به الذين يَدْعُونَ مِنْ دون اللّه ورفع #أموات#؛ على أنه 
خبر مبتد مضمرء تقديره: هم أمواتٌ. وقوله: لاغير أحياء»: أي: لم يقبلوا عياء قط 
ولا آتصفوا بهاء وقوله سبحانه: وما يشعرون أيان يبعثون»: أي: وما يشعر الكُمّار مّى 


« لكك 1" يد الي ل تؤسؤ ,الآيخة ويم شكرة مد 0 أت 
وا ل د الشتكية ) ونا ييل كم كذ ل مَك ملوأ 
أستطير الأوليت 99 ليحيلوا أَوْرَارَه 0 َم اليم ون دار الت يصِلُوتَهُم بِعَيرٍ 


مرا ويا «إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مُنكرة» أي : 

هٌ أتحاد الإله . 

#دات 6 : : وهذا كما حَكى عنهم سبحانه في قولهم: دِأَجِعَلَ الآلِهَة إِلَهَا وَاجداً إِنَّ 
هَذَا لَشَيْءٌ عجَابٌ# [ص: 5]. 


)١(‏ أخرجه الطبري )91١/17(‏ برقم: :)5١044(‏ وذكره ابن عطية (5/ 20784 والسيوطي في «الدر 
المنثوراء وعزاه لابن جرير» وابن أبى ي حاتم» وابن مردويه. 


5 - سورة النحل/ الآيات: 53 - 9؟ لل لل 18كُ 


وقوله: إلا جرم» عبّرت فرقةٌ من اللّْويّينَ عن معناها ب «لآ بد ولا محالة»» وقالت 
فرقة: : معئاها؛: حق أن الله ومِذْهَبٌ سِيبَوَيْهِ أن «لا» نفي لما تقدّم من الكلام» و«لجرم): 
معئاه: وَجَتَ ارحو وعري هذا مذهبث الرْجَاج” 3 ولكنْ مع مذهبهماء «لا» ملازمَةٌ 
ل «جَرَمَ» لا تنفّك هذه مِنْ هذه. 


وقوله سبحانه: «إنه لا يحب المستكبرين» : عام في الكافرين والمؤمنين يأخذ كل 
أحد منهم بقِْطه» قال الشيحٌ العارفٌ بالله عَبْدُ الله : بْنّ أبي جَمْرَةَ رحمه الله موثُ النفوس 
خيائيا موداخب أن نشها يموت بَذْل أَهُل التوفيق نفوسَهُم وهوانِهًا عليهم. #تالوا :نا 
الوا وبِحُبٌ أمهل الدنيا نفوسَهُم هانوا وطَرَأ عليهم الهوانُ هنا وهناك؛ وقد ورد في 
الحديث : «أنّه مَا مِنْ عَبْدٍ إلا وَفِي رَأْسِهِ حِكمَّةٌ بِيَدِ مَلْكِ إن تَعَاظْمَ» وَأَتَمُعَ» ضَرّبَ 
المَلّكُ فِي رَأْسِهِ وَقَالَ لَهُ: َنَضِعْ وَضَعَكَ الله وَإِنْ تَوَاضَعَّ رَفْعَهُ المَلَكُء وَقَال لَّهُ : أَرْتَفِعْ . 
وَقَمَكَ الله من الله عَلينا يما نه ر يقرّبنا إليه بمئّه”"'. انتهى 


وقوله سبحانه: «وإذا قيل لهم»: يعني : كمار قريش : «ماذا أنزل ربكم . 
الآية» يقال: إن سببها النضرٌ بْنُ الحارثء, واللام في قوله: #ليحملوا» يحتملٌ أن تكون 
لآم العاقبةٍ».ويحتمل أن تكون لامّ كَيْ. ويحتمل أن تكون لام الأمْر؛ على معنى الحَثّْم 
عليهم والصّعَارٍ الموجب لهم. 

وقوله / سبحانه: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: «من»: للتبعيض؛ وذلك 
أن هذا الرأس المُضل يحمل وِرْرَ نفسه ووزراً مِنْ وزر كل مَنْ ضل بسببه» ولا ينقّصُ من 
أوزار أولئك 7 شَيْءٌ والأوزار هي الأثقَال. 

#د تكن الك هن كلية ذأق اذ تون ثرت الترافن 3 لالص 
فوقهمم وأ وي أَلْمَدَاتُ من َثَ 1 عرو © 0 يوم آلْقيْمَةَ مْرِيهم وقول أ بن تن شركاء 
كُثْر تلت فوم مَل لزت أووأ ليام إِنَّ الجر أل والسّىءَ عَلَ أ يد 09 آل 
وهم مه 0 سَوع بل إِنَّ أله عِيْمُ يما كُثْر 
عَمَنْونَ 2 َأَدَحْلُوأ أ 62 َب حَهَم يليت ِب كل المسكيرد سكين 409 

وقوله سبحانه: ا ور اللّهُ ُنْيّانهم . . .4 الآية: قال ابنُ 
)١(‏ ينظر: «معاني القرآن؛ (7/ .)١94‏ 


(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (107/4). عن أنس بن مالك» وذكره الهندي في «كنز العمال» 
(0145): وعزاه إلى ابن صصرى في «أماليه». 


افا 


5»*للللللللح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


37 7 .9 )2 53 5 5 2 12 و 8 3 
عباس وغيره من المفسّرين"' : الإشارة ب «الذين مِنْ قبلهم4 إلى نَمْرُودْ الذي بئى صَرْحا؛ 
لِيَضْعَدَ فيه إلى السماء بزعمه» فلما أفرّط فى عُلَوّهء وطوَلَهُ فى السماء فَرْسَخَيْنَ؛ على ما 
حكى النَّفّاشء بعك الله عليه ريه فَهِدَمَمْهم وخر سقفه عليه وعلى أتباعه» وقيل : إن 
جبريل هَدَمَهُ بِجَئَاجِهِء وألقّى أعلاه فى البّخرء وأنْجَعَفَ من أسفله. وقالت فرقة: المراد 
ب #الذين من قبلهم»: جميعُ مَنْ كَمّر من الأمم المتقدّمة» ومكرء ونزلّتُ به عقوبةٌ 
وقوله؛ على هذا: #فأتى الله بنياتَهُمْ من القواعِدٍ . . .4 اإلى آخر الآية» تمثيلٌ وتشبية» 
أئ: حالهم كحَالٍ مَنْ قُعِلَ به هذا. 

وقوله: «#يخزيهم# : لفظ يعم جميع المكارِه التي تَنْزِل بهم؛ وذلك كله راجمٌ إلى 
إدخالهم النّارء ودخولهم فيها. 


و#إتشاقون4: معناه: تحاربون» أي: تكوتُونَ في شِقُ» والحَقُ في شِقُء و#الذين 
أوتوا العلم»: هم الملائكةٌ فيما قال بعضٌ المفسّرين» وقال يحيى بن سلام: هم 
المؤمنون. 

قال #ع'" #: والصوابٌ أن يعم جميعَ مَنْ آتاه الله عِلْمّ ذلك مِنْ ملائكة وأنبياء 
وغيرهم» وقد تقدّم تفسير الخزي» وأنه الفضيحةٌ المُخجلةء وفي الحديث : "إن العَارَ 
وَالمَخْرِيَة لَمبلُعُ مِنَ العَبْدِ فِي المَقَامٍ بيْنَ يَدَيِ الل ََاَى مَا أَنْ يََمئَى أَنْ يُنْطَلَقَ به إِلى الا 
وَيَنْجُوَ مِنْ ذَلِكُ المَقَام”" أخرجه البغويُ في «المسند المنتخب» له. انتهى من «الكوكب 
الدري» . 1 

وقوله سبحانه: #الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم4: #الذين»*: نعتٌ 
ل #الكافرين*؛ في قول أكثر المتأوّلين» و«الملائكة# يريد القابضِينَ لأرواحهم. 
و«السّلم»#؛ هنا: الاستسلامٌ» واللام في قوله: «فلبئس» لام تأكيدء وال #مثوّى»: 
موضعٌ الإقامة. 


ل ص ىت م مويه عاسم 2-2 موسو رير.,ى ررية مم جء سيره صاصم سس رط 00 
« ني ويل لَِذِينَ أتَقوأ مادا أنزل ريك الوا سَرا لِلَذِيت أَحْسَئُوأ في مَنذِهِ الدنًا حسَنة وَلْدَارٌ 


.»)888/9( أخرجه الطبري (7//الا0) برقم: (189517١5؟)» وذكره البغري (2»)55/8 وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء‎ 2»)5١8/5( وابن كثير في «تفسيره» (2)0557/1 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وابن أبي حاتم.‎ 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (9/ 986). 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل» .)7١794/5(‏ 
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ده رو رص 2س - أذ 7 


الا م 0 به ين تتا الْأنهر لم فيا ما 
0 كِكَ 9 المسقِيت (7) أل بن لوهم التليكة ل كن 1ت لد 6 ارا 


وقوله سيحانه : ا اتقوا ماذا أنزل ربكم ...4 الآية: لما وصف سبحانه 
مقالّةَ الكمّار الذين قالوا: ظأسَاطِيدُ الأولين ...* [النحل: 5؟] عادل ذلك بذكر مقالةٍ 
المُؤْمِنِين مِنْ أصحاب النبي كلوه وأوجب لكل فريق ما يستحقٌ» وقولهم: #خيراً» جوابٌ 
بحسب السؤالٍ» واختلف في قوله تعالى: «للذين أحسنوا . . .* إلى آخر الآية» هل هو 
أبتداُ كلام أو هو تفسيرٌ ل «الخير» الذي أَنْرَلَ الله في الوَّحخي على نينا خبراً أ أنَّ من أحسّنّ 
في الدنيا بالطاعة» فله حسنةٌ في الدنيا ونعيمٌ في الآخرة» وروى أَنَّسٌُ بنُ مالك» أن 
رَسُولَ الله كلِ قال: «إِنَّ اللّهَ لآ يَظْلِمُ المُؤْمِنَ حَسَئَة؛ يُكَابُ عَلَيْهَا الرّرْقَ فِي الدُنيَاء وَيُجَرَى 


وقوله سبحانه: #جنات عدن يدخَلُوئَها ...4 الآية: تقدّم تفسيرٌ نظيرهاء 
وططيبين4: عبارةً عن صالح حالهم» وأستعدادهم للمَوْتء و«الطَيِّب)؛ الذي لا خُبْتٌ 
معهء وقول الملائكة: ظسَّلامّ عَلَيْكُم#: بشارةٌ من الله تعالى» / وفي هذا المعئى أحاديثُ 
محا يطول ذكرهاء وروى ابن العاراة لي ارقائية رم بن كغب القرَطيٍ قال : 
ستَدْمّعَتْ نَفْسٌ العَبْدِ المؤمن» جاءه مَلَكُء فقال: السَّلامُ علَّيِكَء ولي الله اللّهُ يُفْرِىءْ 
عَلَيْكَ السَّلامَ ثُمْ نَرَعَ بهذه الآية: ظالَّذِينَ تتوفاهُمُ الملائكةٌ طَيّبِينَ يقولون سلام 


ملك ب الي 


وقوله سبحانه : #بما كنتم تعملون#: : علّق سبحانه دخَولَهُمُ الجَنّة بأعمالهم؛ 4 
حيتٌُ جِعَلَ الأعمال أمارةٌ لإدخال العَبّْدٍ الجنّق ولا معارّضّةً بئِنَ الآيةٍ وقوله كَلْةِ: « 
ا ا ل يون اللَّه؟ قال : يا 


بفَضْل مِنْهُ وَرَحْمَةِ)! ""» فإن الآية ترد بالتأويل إلى معنى الحديث . 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١57/4(‏ كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم» باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنياء 
حديث (2)1808/05 وأحمد .)١76/9(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (7/ )08٠‏ برقم: .4)75١161/4(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (519/5)» وعزاه لابن أبي 
مالك» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة»؛ وأبي القاسم بن منده في 
كتاب «الأحوال»» والبيهقى فى «شعب الإيمان». 

6 اقلم اريسي 0 


ولالاب 


4 لل ال م ايح الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


قال #ع''' #: ومن الرحمة والتغمّد أنْ يوقق اللَّهُ العبْدَ إلى أعمالٍ بَّدة» ومقصِدٌ 
و 59 000 كما ذهب إليه 0 


40 20004 


ظَلْمْهرٌ أ 3 0 في م © تاسبئ 5 م عي 3 بهم ا 06 7 


يعون 69 ) وَقَالَ لذبت 7 ل شَاآء 1 2 عدن من دونه مِن شيو ص ول ءَامَاوْيا ولا 
د ل ل ا 


وقوله سبحانه: #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل 
الذين مِنْ قبلهم#: #ينظرون4 : معناه: ينتظرون» «وَنَظرَّ متى كانت من رؤية العين» فإنما 
تعدّيها العربُ ب (إِلَى» ومتّى لم تتعدّ ب «إلى»» فهي بمعنى «أنْتَظَرَة؛ ومنها: #أنْظُرُونًا 
نَفْتَبِس مِنْ تُوركُم» [الحديد: يداك ومعثي الكلام : أنْ تأتيهم الملائكةٌ قيض أرواجِهمْ 
ظالمي أَنْفْيِهِمْ. 

وقوله: أو يأتي أَمْرُ رَبك : وعيدٌ يتضمّن قيامَ الساعة» أو عذابٌ الدنياء ثم ذكر 
تعالّى أَنَّ هذا كان فَعْلَ الأمم قَبْلهمء ٠‏ فعُوقبوا. 

وقوله سبحانه: #فأصابهم سيئاتٌ ما عَمِلُوا4: أي: جزاءً ذلك في الدنيًا والآخرة» 
و#حاق4 : معناه: نَرَّكَ وأحاطً. 


وقوله سبحانه: #وقال الذين أشركُوا لو شاء اللّهِ ما عَبَذْنَا من دونه من شىء . . . 4 


الآية: تقدّم تفسير نظيرها في «الأنعام». وقولهم: ولا حرّمنا»: يريد: من البَحيرةٍ 
والسّائبة والوّصيلة وغير ذلك. 


ركدء ملع م . > عر يروج > َّ ) دمر له 0 4 سدم ده سم 0 م2 
لوَلْقَدَ بَعذْما فى حكلٍ أَمَهَ رسو ددا هَ وأحمّنوأ در 
مرا 2ع اسهاء سيم م د د م 0 010 14 00 7 12 عق 0 0 2 
5 0020 رب روم 2 َُ 7 ص 02 2 2 هه م 0-0-0-0 
تحرص عل هدمهم فَإِنْ ) لا يي تن ميل ونا لور ين تورك 9 وأنسنا اث جز 


5 شير ممو سم سم 5 ري سس شي له رك 2 اعامب سي 0020 -- 7 و 
ل 0 كر الاين لا يتلفوت 2 لبن 
9 5 مم سم لوه 


ه وَلِعَرَ اليين كنَروًا أَبَمْ نا كَدينَ 9) إنمَا ترا لتى: إذا يدنه 


ب © 


.)*91/9( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 


علق 


3 - سورة التحل/ الآيات: 5١‏ - لاغ 
وقوله سبحانه: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا اللّه ...4 الآية: إلى 
#8 0 « 
قوله: «فإن الله لايهدي مَنْ يضل »2 وقرأ حمزة والكسائِيٌ وعاصه'”"©: دللا يَهْذِي) ‏ بفتح 
الياء وكسر الدال » وذلك على معنيين: أيْ: إن الله لا يَهْدِي من قضَّى بإضلاله» والمعنى 
الثانى : أن العرب تقُول: هَدَى الرَجُلُء بمعنى أَعْتَدَى . 
وقوله سبحانه: طوَأْقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أيمانهم لا يَبْعَتُ الله من يَمُوتُ4: الضمير في 
#أقسموا» لكقار فريش) ثم وذ د اللّه تعالى عليهم بقوله: #بلى*» فأوجب بذلك البَعْثٌء 
و#أكثر الئّاس» فى هذه الآية: الكفّار المكذّبون بالبَغث. 
وقوله سبحانه : #ليبيّن4: التقدير: بلى يبعثه ؛ ليبيّن لهم الذي يَحْتَلِمُونَ فيه . 
وقوله سبحانه: #إنما قولنا لشىء إذا أردناه . . . » الآية: المَقْصَدُ بهذه الآية إعلامُ 
مُنكري البَغث بِهَوَانٍ أمره على الله تعالى» وقُرْبِهِ في قُدْرته» لا رب غيره. 
روة صما اس 0 مي م 5 قْ 8 2 0 و 
لرَالينَ هابكروأ ف أَلَهِ بن بََدِ ما طُلموأ لَبُوْسَتَهُمْ في الدَيْنَا حَسَنَهُ وَلأَجرُ الْآجْرَو | 
ثرا يَلَمنَ 9© سهاو هذ بَتوَكَذْدٌ (©) زا تسا ين فَيِكَ إلا رباكا يح 
ْ 24 0 ِلَكَ الزِكْرٌ لبن 
تمر تكرت © ان أ مَكَرُوا أَلَيِمَاتِ أن يِف أَنَّهُ بم الْأرْضَ 
0 لكات يذ َيث لا منفزية © أذ يله فى تتهط كنا شم ينتجين © أذ يمد 


حي 

0. 

5 ات 
يّ 

1 


لذ ند 
0 


وقول ناته ا و المي ا هؤلاء هُمُ الذين 
هاجروا إلى أرض الحبشةء هذا قول الجمهورء / وهو افيح فيحنت نزول الآية؛؟ لأن 
هجرة المدينة لم تكن وقْتَ نزول الآية» والآيةٌ ار أولا واخراء وقرا 
ان و السبْع : النْْوينَهُم»: واختلف في معنى ال #إحسّئّة4 هناء فقالث فرقة: 
الحسنةٌ عِدَة بَبُفْعَةٍ شريفة». وهي المدينةٌ» وذهبّتُ فرقةٌ إلى أن الحسنة عامّة في كل أَمْرِ 


)١‏ وقرأ الباقون: «فإن الله لا يُهْدَى» بضم الياء وفتح الدال» والمعنى أي: من أضله الله لا يهديه أحد». 
ينظر : «السبعة» (7/ا)2, و«الححة» (2)515/0 وامعاني القراءات» (؟/ 2)9, ودإعراب القراءات؛ /١(‏ 
75). واحجة القراءات؟ (784), و«العنوان» 2)١١1(‏ و(شرح الطيبة»؛ 2))4١/54(‏ و«شرح شعلة» 
2)4590ء و«إتحاف» (؟/184). 

() وقد رويت عن علي » وابن مسعودء ونعيم بن ميسرة» والربيع بن خيثم . ينظر: «المحتسب؟ (؟2)1/7 
و«الكشاف» (؟2)501//9 و«المحرر الوجيز» )2 و«البحر المحيط» (5//ا/51)» و«الدر المصون» 
ا 


|أمم٠‎ 


»للح الجزء الثالث من تفسير التعالبي 


مستحسّن يناله ابن آدم» وفي هذا القولٍ يدخْلُ ما رُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : أنه كَانَّ يُْطِي المَالَ وَقْتَ القِسْمّة الرَجُلَ مِنَ المُهَاجِرِينَ» ويقُولٌ له: حَذْ ما وَعَدَكَ الله 
في الدنياء وَلأَجْرٌ الآجِرَةٍ أكبَرُء ثم يتلو هذه" الآية» ويدخل في هذا القولٍ النْضْرْ على 
العدرٌ» وفتْحُ البلادء وكلّ أَمَلِ بلغه المهاجرون؛ والضمير في إيعلمون» عائدٌ على كفار 
قريش . 

وقوله: #الذين صبروا»: من صفة المهاجرين. 

وقوله تعالى: #إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً يوحى إليهم»: هذه الآيهُ رد على 
كمّار قريش الذين أستبْعدُوا أنْ يبعث الله بشراً رسولاًء ثم قال تعالّى: افاسألوا»» أي: قل 
لهم: «فأسأنوا4. و«أهلٌ الذكْرٍ4؛ هنا: أحبارٍ اليهودٍ والنصارّى؛ قاله ابن عباس 
وغيره”"» وهو أظهر الأقوال» وهم في هذه النازِلَةٍ خاصّة إنما يخبرون بأنَّ الرسُلَ من 


البَشّر وأخبارُهم حبجة على هؤلاء» وقذ أرسلَثْ قريش إلى يهودٍ يَنْرِبَ يسألونهم ويُسْيِدُون ' 


إليهم . 

وقوله : #بالبينات# : متعلّق بفعل مضمر» تقديره: أرسلناهم بالبيّنات» وقالثٌ فرقة: 
الباء متعلقة ب #أرسلنا» في أول الي والتقدير على هذا: وما أرسلنا من قبلك بالبيّنات 
والرُبْر إلأ رجالاًء ففي الآية تقديمٌ وتأخيرء وظالرُبُر4: الكُيْبُ المزبورة. 

وقوله سبحانه: لتبين للناس ما تُزّل إليهم . . .© الآية. 

#ات #: وقد فعل كل ذلك؛» فبيّن عن الله وأؤضحء وقد أوتي له جوامعَ 
الكلِم» فأعرب عن دين الله وأفصح, ولنذكر الآن طَرَفاً من حِكَمِهء وفصيح كلايه بحذف 
أسانيده» قال عِياض في 'شِفَاهُ»: وأما كلامُهُ كَل المعتاث وفصاحَيّه المعلومةٌ؛ وجوامُع 
كَلِمِهء وحِكمُه المأثورةٌ. فمنها ما لا يُوَارَى فصاحةً» ولا يبارّى بلاغدةً؛ 0 «المُسْلِمُونَ 
َتَكَانَاً دِمَاؤْمُمْ وَيَسْعَى بِذِْمَتهِمْ أَدْنَامُمْ وَهُمْ يَدّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ)”". وقوله: «النَّاسُ 


:)8948 /9( أخرجه الطبري (087/19) برقم: (5159445). وذكره البغوي (59/7)» وابن عطية‎ )١( 
وابن كثير في «اتفسيره؛ (5/١07)ء والسيوطىي فى «الدر المتثور؛ (15/١؟١7): وعزاه لابن جريرء‎ 
واي العتدو: حا‎ 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 0817) برقم: )1١707(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (/ 7940) بنحوه» والسيوطي في 
«الدر المنثورة (1/ 22507 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

أخرجه الطيالسى (؟/710- منحة)ء وأحمد (9/ 220911 وأبو داود (*/ )١87‏ كتاب «الجهاد؛ باب: فى 
السرية ترد على أهل العسكرء حديث (37/51): وابن ماجه(؟/ 440) كتاب «الديات؛ باب : المسلمون 
تتكافا دماؤهمء حديث (2)5186 وابن الجارود في «المنتقى؛ 0071١(‏ والبيهقي (79/8) كتاب 
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«الجنايات» باب: فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين» وابن أبي شيبة (9/ 02475 والقضاعي في 
«مسند الشهاب» )17١(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده قال: قال رسول الله يلنِ: 
«المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهمء وهم يد على من سواهم»ء وللحديث شاهد من 
حديث عليء وأخرجه أحمد (١/؟1١١)»‏ وأبو داود (577/54) كتاب «الديات» باب: أيُقاد المسلم 
بالكافر؟» حديث (5570)» والنسائي )١9/4(‏ كتاب «القسامة» باب: القود بين الأحرار والمماليك في 
النفس» وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» ص: )١14(‏ برقم: (540)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (”/ ؟19١).‏ وفي #مشكل الآثار؛ (؟/ .)4١‏ والدارقطني (/ 14) كتاب «الحدود والديات» 
»)5١(‏ والحاكم (؟1/١5١)»‏ والبيهقي (59/8). والبغري في «شرح السنة؛ (65/ 7848 بتحقيقنا) من 
طريق الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله وَل 
شيئاً لم يعهده للناس عامة؟ قال: «لا إلا ما كان في كتابي هذا»ء فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: 
"المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهمء اليكل رمن بكائر: وحن 
عهد في عهدهء ومن أحدث حدثاً فعلى نفسه» ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة» والناس أجمعين»: وقال الحاكم:. صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي. وفي الباب عن ابن عباسء. ومعقل بن يسارء وعائشة» وعطاء بن أبي رباح مرسلاً. 

حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه (؟/ 840) كتاب «الديات» باب: المسلمون تتكافأ دماؤهمء 
حديث (5741)» من طريق حنش عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن النبي يك قال: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهمء وهم يد على من سواهم. يسعى بذمتهم أدناهم. ويرد على أقصاهم»؛ وذكره الحافظ 
البوصيري في «الزوائد» (؟/ 017 7) وقال: هذا إسناد ضعيف» لضعف حنش» واسمه: حسين بن قيس. 
حديث معقل بن يسار: أخرجه ابن ماجه (؟/ 856) كتاب «الديات» باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم. 
حديث (5184). وابن عدي في «الكامل» (7”7/0) من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب» عن 
الحسن» عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يكلهِ: «المسلمون يد على من سواهمء وتتكافاً 
دماؤهم». 

واللفظ لابن ماجهء أما لفظ ابن عدي: ١لا‏ يقتل مؤمن بكافرء ولا 0 والمسلمون يد 
على من سواهمء تتكافأ دماؤهم». وقال ابن عدي: وعبد السلام بن أبي الجنوب بعض ما يرويه لا 
يتابع عليه منكر. 

وذكره الحافظ البوصيري في «الزوائدة (؟/ 67" 05") وقال: هذا إسناد ضعيف؛ عبد السلام ضعفه 
ابن المديني» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والبزارء وابن حبان. ٠‏ 
حديث عائشة: أخرجه الدارقطنى )١١/(‏ كتاب «الحدود والديات»» حديث )١56(‏ من طريق 
والقرين معد ين عبد الرضدن عن عمرة شن عافقة قالك وتهد فى كام حيف رسيول الل 6 
كتابان: إنه أشد الناس عتوًاً في الأرض رجل ضرب غير ضاربه: أو رجل قتل غير قاتله» ورجل تولى 
غير أهل نعجته فمن فعل ذلك فقد كفر باللّه وبرسله» ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاء وفي الآخر: 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. ولا 
يتوارث أهل ملتين». 


وقال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 750): ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارئة: ومحمد. قال 


للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
كَأْسْنَانَ المشط20, «والمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌّ)”"'. وهلا خَيْرِ في صَحْبَةِ مَنْ لآيَرَى لَك مَا تَرَى 
لَك" . و«النَّاسٌ مَعَادِنٌ»7؟))» واما هَلَكَ أَمْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُ2: و«المُسْتَشَارُ مُؤْثَمَنّة وهاهو 
بِالْخِيَارٍ مَا 0 يتكلم وارَحِمَ الله عَبْداً قَالَ حر فَعَيِمَ أؤْ سَكتّ عَنْ شر فَسَلِمَ), 


أبو حاتم: هو أحسن حالاً من أخويه ا ه. 

مرسل عطاء: أخر جه أبو عبيد في «الأموال» ص: )19١(‏ برقم: (0»)8407 ثنا ابن أبي زائدةء عن 
معقل بن عبد اللّه الجزري» عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول اللَّه ككيهِ: «المسلمون إخوة 
يتكافؤن دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» ويرد عليهم أقصاهم. ومشدهم على مضعفهم ومتسريهم على 
قاعدهم». 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

زم تقدم تخريجه. 

(6) ذكره الهندي في «كنز العمال؛ (514475): وينظر: تخريج حديث: «الناس كأسنان المشط». 

(5) أخرجه البخاري )58١/7(‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: #لقد كان فى يوسف وإخوته 
آيات للسائلين©» حديث (87**). )١١7/48(‏ كتاب «التفسير» باب: #لقد كان قِ يوسف وإخوته 
آيات للسائلين©» حديث (5584): ومسلم (14437/5) كتاب «الفضائل» باب: من فضائل يوسف»ء 
حديث ,)77178/1١78(‏ والدارمي )75/١(‏ باب: الاقتداء بالعلماءء وأبو يعلى )458/١1١(‏ رقم: 
(5655). ا بتحقيقنا)» كلهم من طريق عبيد اللّم عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. وأخرجه أحمد (07/1؟): والحميدي (101/7) رقم: )1٠١45(‏ 
من طريق أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «تجدون الناس معادن فخيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 
وأخرجه مسلم )١1908/4(‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: خيار الناس» حديث (2)5975/199 
وأحمد  5757/5(‏ 2207568 وابين حبان رقم: (575) من طريق يونس» عن الزهري. عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً باللفظ السابق» وأخرجه أبو يعلى  4051//1١١(‏ 108) رقم: (2)5010 
وابن حبان رقم: (41) من طريق أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً: «الناس معادن 
في الخير والشر خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 
وأخرجه الحميدي )101١/5(‏ رقم: )1١١57(‏ من طريق يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة به. وللحديث 
شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان» أخرجه أحمد )1١١/4(‏ بلفظ : «الناس تبع لقريش -خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

(6) أخرجه ابن ماجه (7/ )١777‏ كتاب «الأدب» باب: المستشار مؤتمن» حديث (270747)» والدارمى (؟/ 
9) كتاب «السير» باب: المستشارء وأحمد (5/ 00774 وابن حبان  ١491(‏ موارد)ء والبيهقي 
)١1١١/1١(‏ كتاب «آداب القاضي؟ باب : من يشاورء والطبراني في «الكبير؛ /١19(‏ 770) رقم: (174) 
كلهم من طريق أسود بن عامرء حدئنا شريك» عن أبي عمر الشيباني» عن أبي مسعود به مرفوعاً. 
قال ابن أ بي حاتم في «العلل» (77/5/7) رقم: (77/19): سألت أبي عن حديث رواه الأسود بن 
عامر. . . . فذكر الحديث وقال: قال أبى: هذا خطأء إنما أراد: الدال على الخير كفاعله» قلت: الخطأ 
ممن هو؟ قال: من شريك ١‏ ه. ومع ذلك فقد صححه ابن حبان. 
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يفك 


وقوله: دأُسْيِم تَسْلْمْك ودأَسْيِمْ يُؤْتَكَ الله أخرك عه تَيْنْظ و«إنَّ أَحَبْكُمْ د وَأَفرَتَكُمْ مِنّي 


وقال البوصيري في «الزوائد» ("/ 1 هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات أاه. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو هريرة» وجابر بن سمرةء وسمرة بن جندب» وأبو 
الهيثم بن التيهان» وعمر بن الخطاب» وابن عباسء» وابن الزبير»ء وأم سلمة 

حديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود (؟/ 700) كتاب «الأدب» باب: في المشورة» حديث (2)0178 
والترمذي (5/ )١١5‏ كتاب «الأدب» باب: إن المستشار مؤتمن» حديث (2)75857 وابن ماجه (؟/ 
)١17*‏ كتاب «الأدب» باب: المستشار مؤتمن» حديث (745")» والبخاري في «الأدب المفرد؛. 
حديث (2)5865 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 2)1١97-194 /١(‏ والحاكم 2)1١1١/5(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
كتاب «آداب القاضي؛ باب: من يشاورء كلهم من طريق عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» مرفوعاء وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 

حديث جابر بن سمرة: أخرجه الطبراني في «الكبير» (7؟/ 15١؟)‏ رقم: (14174)» والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (0/ /91) كلاهما من طريق قيس بن الربيعء عن عيد الملك بن عمير » عن جابر بن سمرة قال: 
قال رسول الله كلهِ: «المستشار مؤتمن». 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (8/ )٠9٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير والأوسطاء وفيه من 
لم أعرفه. 

حديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبراني في «الكبير» (117/17) رقم: (2»)51914 وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (5/ )11١‏ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة» ثنا سلام بن أبي مطيع؛ عن 
قتادة» عن الحسنء عن سمرة قال: قال رسول الله كد «المستشار مؤتمن». 

قال أبو نعيم: غريب من حديث سلامء لم نكتبه عالياً إلا من هذا الوجه؛ وذكره الهيثمي في «المجمع؟ 
)٠٠١ /8(‏ وقال: وفيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة» وهو متروك. 

حديث أبي الهيثم بن التيهان: أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 141) رقم : 0 
طريق محمد بن جامع العطارء حدثنا عبد الحكيم بن منصورهء نا عبد الملك بن عمير» عن أبى 

عن أبي الهيثم بن التيهان مرفوعاًء وقال ابن الجوزي: وهذا لا يثبت» ولا يصح. أما عبد 1 
يحبى: كذاب. وقال الرازي: لا يكتب حديئه» وأما محمد 57 فقد ضعفوه. 

وذكره الهيشمي في «المجمع» 20/8 2». وقال: رواه الطبراني من طريق جده عبد الرحمن بن 
محمد بن زيدء ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. 

حديث عمر بن الخطاب: أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ »)5١- 7٠0‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (؟477/5) من طريق محمد بن سليمان قال: حدثني حزام بن هشام قال: سمعت 
أبي يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله يل يقول: «المستشار مؤتمن». 

قال اين الجوزي: هذا حديث لا يثبتء» كان الحميدي يتكلم فى محمد بن سليمان» وضعفه النسائي» 
وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع لا في إسناده ولا في متنه . 

حديث ابن عباس: أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )59/١(‏ رقم: (2)5 وذكره الهيثمي في 
«المجمع» 8 ©) وقال : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك. 
حديث ابن الزبير: أخرجه البزار (؟ 578/1‏ 474) رقم: )5١77(‏ من طريق أبي عوانة» عن - 


484 م لل لمملسللس-ل الجره الثالث من تفسير الثعالبي 


مَجلِساً يَوْمَ القَِامَةِ أَحَاسُِكُمْ أخلاقاً المُوطْؤُونَ أكتافا الِّينَ يَلْفُونَ وَيؤْلَُونَ» وقوله: الَعَلهُ 
كَانَ يَتَكَلَّمُ ؛ بمَا لآ يَعْنِيه وَيَبْخَلُ بِمَا ل يُغْنِيده» وقوله: «ذُو الوّجْهَيْنِ لا يَكُونُ عِنْدَ الله 
وَجيهاً» /دَنْهْيْهُ عَنْ قل وَقَالَء وَكثْرَةٍ السّوَالِء وَإِضَاعَةٍ المَالِء وَمَنْع وَمَاتِء وَعْقُوقٍ 
الأتيات: وذ البَئَات ١7‏ 3 “4 وقوله: «أنَق تق الله حَيْتٌ كُنْتَ رَأنْبع الْسَيْعَةٌ الحَسَنَة تَمحَهَا 


عبد الملك بن عميرء عن أبي سلمة» عن عبد الله ب بن الزبير مرفوعاًء وقال البزار: لا نعلم أحداً تابع 
ابن إسحاق على هذه الرواية» وقد اختلفوا على عبد الملك» فرواه غير واحد عن أبي عوانة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة مرسلاء وروي عن عبد الملك بن عميرء عن أبي هريرة؛ ورواه 
الحكم بن منصورء عن عبد الملك. عن أبي سلمة» عن أبي الهيثم بن التيهان» ورواه شريك. عن 
عبد الملك. عن أبي سلمة» عن أم سلمة» وذكره الهيثمي في «المجمع» (44/4) وقال: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح ا ه. 
قلت: أما المرسل الذي أشار إليه البزار عن أبي سلمة فأخرجه أحمد في «الزهد»ه ص: (017. 
حديث أم سلمة: أخرجه الترمذي )١١7/5(‏ كتاب «الأدب» باب: إن المستشار مؤتمنء حديث 
(285). وأبو يعلى (777/17) رقم: (1407) من طريق داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان» 
عن جدتهء عن أم سلمة مرفوعاً به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أم سلمة. وفي الباب عن علي بن أبي طالب أيضاًء 
والنعمان بن بشير أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع؛ (44/4) وقال الهيثمي: رواه 
الطبراني في «الأوسط» عن شيخه أحمد بن زهير عن عبد الرحمن بن عتبة الطبري» ولم أعرفهما. 
وحديث النعمان بن بشير: ذكره الهيئمي في «المجمع؛ (8/ )٠٠١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه حفص بن 
سليمان الأسدي, وهو متروك. وحديث: «المستشار مؤتمن»» ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (5/ 
4 فيض) رقم: (4700- 4501 2)947١37‏ وقد عده متواتراً د في «الأزهار المتناثئرة» رقم: (5ه0). 
وقال المناوي في «الفيض» (0 ااالمستشار مؤتمن» أي أمن عا ها اتسفيز نيه لمن أنقني إن 
أخيه بسرهء وأُمّنه على نفسه. فقد جعله بمحلهاء فيجب عليه أنه لا يشير عليه إلا بما يراه صواباء فإنه 
كالأمانة للرجل الذي لا يأمن على إيداع ماله إلا ثقة» والسر الذي يكون في إذاعته تلف النفس أولى بألا 
يجعل إلا عند موثوق بهء وفيه حث على ما يحصل به معظم الدين» وهو النصح لله ورسوله وعامة 
المسلمين وبه يحصل التحابب والائتلاف. وبضده يكون التباغض والاختلاف» قال بعض الكاملين: 
يحتاح الناصح والمشير إلى علم كبير كثير فإنه يحتاج أولاً إلى علم الشريعة» وهو العلم العام المتضمن 
لأحوال الناس. وعلم الزمان وعلم المكان» وعلم الترجيح إذا تقابلت هذه الأمور فيكون ما يصلح 
الزمان يفسد الحال أو المكان» وهكذا فينظر في الترجيح فيفعل بحسب الأرجح عنده؛ مثاله: أن يضيق 
الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما الحال فيشير بأهمهماء وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة وأنه إذا أرشده 
لشيء فعل ضده يشير عليه بما لا ينبغي ليفعل ما ينبغي» وهذا يسمى علم السياسة» فإنه يسوس يذلك 
النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحهاء فلذلك قالوا: يحتاج المشير والناصح إلى علمء وعقل» 
وفكر صحيح» ورؤية حسنة» واعتدال مزاجء وتؤدة» وتأنْ» فإن لم تجمع هذه الخصال فخطأه أسرع من 
إصابتهء فلا يشير ولا يئ ينصحء قالوا: وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصحية. 
000( تقدم تخريجه . 


5 سورة التجل/ الآيات: 4١‏ - 7 ب--س--- ا 78 


وَخَالِقَ الئاس بِحُلْقٍ حسن» او يوك الأدون أَرْسَاطُهاء: وقولة: اغبت حَِييكَ هوبا كاه 
عَسّى أَنْ تكون تفشك يَوْما ما :وقوله: «الظُلْمُ ظَلُْمَاتُ يَوْمَ القِيَّامَةة وقولِه في بَعْضٍ 
دعائه ل إِني أسألّكَ رَحْمَةٌ مِنْ عِندِكَ تَهْدِي بها تبي َتَجْمَْ بها أَمْرِي» َْلِم بها 
شَعئي”" '» وَتُضْلِحُ بها غَائِبِي؛ ع مم بها شَاهِدِيء وتُرَكي بِهَا عملي وَتُلْهِمُنِي بها رَشْدِي 
وَتَرْدُ بها أَلْمَتِيء رَتَعْصِمُنِي بها مِنْ كُلْ سُوءٍ اللْهُمٌء أَسْأَنُكَ المَوْرَّ في القَضَاءٍء وَنرلَ 
الشُهَدَاى وَعَيِشُ السَْعَذَاءٍ وَالنْضْرَ عَلَى الأغدّاءف إلى غَيْرٍ ذلك مِنْ بيايْه» وحسشن كلامه 
ممًا رونّهُ الكافة عن الكافّة مما اين يه غيره» وحاز فيه سبقاً لا يُقَْدَرُ قَذْرُهُ؛ كقوله: 
«السّعَيدٌ مَنْ وعِظ بِغَيْرِه والشَّقُِ مَنْ شَقِيَ في بَطن أَمّهه؛ فى أخواتها مما يدرك الناظِ 
العَجَبّ في مضمُنهاء ويذَبُ به الفكرُ في أداني حكيهاء وقال عله : (بَيْدَ لي عن فريس 
وَنَشَْتُ في بَنِي سَعْدِف فجمع الله له بذلك قُوَة عارضة البادية ة وجزالتَهَاء وَنَصَاعَة ألفاظ 
الحاضرة وَرَوْنَقَ نّ كلامهاء إلى التأييد الإلينة الذي مَدَدْهُ هُ الوَخَى» الذي لا 100 يبعلمه 
بَشَرِيْ . انتهى . وبالجملة فليس بَعْدَ بيان الله ورسُولِهِ بيانٌ لمن عَمّر اللّهُ قلبّه بالإيمان. 

وقوله سبحانه: #أفأمن الذين مكروا السيئات . . . » الآية : تهديدٌ لكمّار مكّة ونُصبٌ 
0 وعُدَيَ «مكروا» لأنه في معنى عملواء قال البخاريٌ: قال ابن 

. في تقلبهم 24 أي : في اختلافهه”” انتهى‎ ٠ 

وقال المهدويّ: قال قتادة: في تقلّبهم»: في أسفارهم””'*؛ الضّحاك: #في 
تقلْبهم» : اليل انتهى . 

: ا 5000 2 .م 1 

وقوله: #على تخرّف 2# على جهة التخوف» والتخوف التنقّصء وروي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حَفِيَ عليه معنى التخُوف في هذه الآية» وأراد الكَمْبَ إلى الأمصار 
سال 0 فيروىٍ أنه جاءه قْنَى من العرب» فقال: يا أمير المؤمنين» إن أبي يتحوكُني 

مَاليء فقَالَ عُمَرُ: الله أكبَدً! «أؤ يأَحْدَّمُمْ عَلَى تَحْوْفٍِ»” 0 ومله قرول النائفة: : [الطويل] 

(؟) أي: تجمع بها ما تفرق من أمري. 

ينظر : (النهاية» (؟17/8/5). 
فرق أحخرجه الطبري 7/ ١٠ةه)‏ برقم : لد 2 5 وذكره البغوي اال والسيوطي في «الدر المنثور» 

وي ف ةةة وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 
(4) أخرجه الطبري (9/ )04٠‏ برقم: »)75١710(‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» (17/ 42011 والسيوطي في 

«الدر المتثور» (4/ 0)7577 وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
(0) أخرجه الطبري (041/7) برقم: )7١7/4(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (2797/7: والسيوطي في «الدر ‏ 


لكا 
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لسوتي شنقى اذل نوا توم بطَعْنٍ ضِرَارٍبَعْدَ مَنْح الصَفائِح" 
وهذا التنقّص ينج به الوعيدٌ على معئيين: ْ 
أحدهما: أن يهلكهم ويخرج أرواحهم على تخوف» أي : أفذاذاً يتنمّصهم بذلك 

الشية بعد الشيءٍ؛ ويصيّرهم إلى ما أعدٌ لهم من العذاب» وفي هذه الرتبةٍ الثالثة مِنَ الوعيدٍ 

رأف 0 ة وإمهال؛ ليتوبٌ التائتٌ» ويرجمٌ م الرّاجع ‏ والثاني : ما قاله الضّحَاك : أنْ يأخذ 

بالعذاب طائفة أو قريةٌ» ويترك أخرى» ثم كذلك حتّى يَهْلِكَ الكُنُ0" . 


وقالت فرقة: «التخوف» هنا: من الخوف» أي : فيأخذهم ند تحرف ينالهم / 


رص يي سرصم 


ا 50 0 0 مو 0 سس مله اي ذه در عي يان واس 
لور يروا إِك ما حَلَقَ أََّهُ من نَىْءٍ يَتْفَيَواْ ظِلهُمٌ عن ألْسَمِينِ وألشَمابلٍ . 5 تعدا له وذ در 


- خخ“ 


7 .مس سس مر 2 7 ره صد عجر سرس م 2 2 3 
0 لَه سَحِدُ ما فى السَّموْتٍِ وَمَا ف الارد ين دَآَبَوَ والملهكة وهم ف لا يستتكبرون (14) افون 


7 _ 2 ونتتب 


َم بن ته وين 00 4 9© *# رََلَ أن لا دوا 0 قي َ هر إله وبي 
9 تازهبون 209 وَلَمُ ما فى لسوت لض 3 لين واصيًا أَْمير أله كََفُونَ (22) وما يكم ين 


َي 00006 0 0 م ومو سم 
يَنَمَوَ هَمِنَ أنه خُِّ إِدَا مَكَكُم ألصّدُ وله يترون 462 


وقوله سبحانه: أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء. . .* الآية: قوله: ومن 
شيء4 لفظ عام في كل شخص وجزم له ظل كالجبال والشجر وغير ذلكء؛ وفَاءَ الظل 
رَجَعٌ» ولا يقال: الفيء إلا من بعل الرؤال؛ في مشهور كلدم العرب. لكنٌ هذه الآية: 
الاعتبار فيها من أول النّهار إلى آخره فكأنّ الآية جاريةٌ في بغض؛ على تجوز كلام العرب 
واقتضائه. والرؤية» هنا: رؤيةٌ القَلْبِ ولكنٌّ الاعتبار برؤية القلب هنا إنما تكونٌ في مرئيّات 
بالعين» وظاعن اليمين والشمائل» ؛ هنا: فيه تجوز واتساعٌ» وذكّر”" الطبريُ عن الضَّحاكء 
قال: إذا زالّتِ الشمْسٌُء سَجَدَ كل شيء قِبَلَ القبلة من نَبْت أو شجر*”*'؛ ولذلك كان 
الصالحُونَ يستحبُون الصلاة في ذلك الوقت. قال الداووديّ: وعن النبى كَل قال: «أَرْبَعُ 


المنثور»؛ (4/ 207577 وعزاه لابن أبي حاتم. 

.)7957/79( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 049) برقم: 2»)5١7757(‏ وذكره البغوي (5/ )١‏ بنحوهء وابن كثير في «تفسيره» 
(؟/١07/1)‏ بنحوهء والسيوطي في «الدر المتثور؛ (7177/4)» وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري؟ (7/ *097). 

(:) أخرجه الطبري (7/ 097) برقم: (71575)» وذكره ابن عطية (5/ 207948 وابن كثير في «تفسيره؛ (1/ 
"0). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (4/ 7075)»: وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم»ء عن الضحاك. 


- سورة التحل/ الآيات: 5ه - 1ه ب ااا 50 


قَِلَ الظفر بَعْدَ الروَال نُحْسَبُ بِمِْلِهِنَ في صَلاةٍ السحَرِه» قَال: «وَلَيِسَ شَيْءٌ إلا يُسَبْحُ لله 
تِلّْكَ السَّاعَةف» وقرأ: #يتفيؤا ظَلاَلَهُ .. . 224 الآية كلّها. انتهى”2. و«الدّاخر»: المتصاغر 
المتواضع . 

وقوله سبحانه: ويخائرة ونيم ؟: عام لجميع الحيوانٍء و#إمن فوقهم#: يريد: 
فوقية القَدْر والعظمة والمّهمْر. 


وقوله سبحانه: وله ما في السموات والأرض»: «السموات4 هنا: كلّ ما أرتقّمَ 
مِنَ الخلق من جهة فَوْقء فيدخل في ذلك العرش والكرسيٌ وغيرهماء و#الدّين»: الطاعة 
والمُلْك» و«الواصب:: الدائم؛ قاله ابن عباس”" . 
ثم ذكر سبحانه بِتِعَمِي لع دقر بأوقاتٍ المَرَض» وألتجاءٍ العباد إليه سبحانه؛ 
و«الضُ وإن كان يعم كل مكروه» فأكثرُ ما يجيء ا البَدَنْء و«تَجْأَرُونٌ» معناه: 
ترفعون أصواتكم بأستغاثة وتضرّع . 
د | كنك الطرّ حك ,4 ؤي ير يم بقرفة © بكترا سآ ايت كرا 


ص مه 006 0-1 ا ميو 


ضَوْتَ تمَلْمونَ (2©) وَيْملرنَ لِمَا لا يتلمُونَ نَصِيبا يَمَا ركهم لله لسن عمًا كت 0 

(ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون» : ال 0 هنا: يراد 
به المشرِكُون الذين يَرَوْنَ أن للأصنام أفعالاً من شفاء المرضّى» وجَلْبٍ النفع» ود الضره 
فهم إذا شفاهم الله عَظموًا أصنامهم» وأضافوا ذلك الشفاءً إليها. 


وقوله سبحانه: #ليكفروا»: يجوز أنْ تكون اللامُ لامّ الصيرورة» ويجوز أن تكونَ 
وقوله: #بما آتيناهم: أي : بما أنعمنا عليهم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (594/0) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة النحل» حديث )7١78(‏ من حديث عمرء 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(؟) أخرجه الترمذي (599/05) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة النحل» حديث )3١78(‏ من طريق علي بن 
عاصم» عن يحيى البكاء» حدئني عبد الله بن عمرء عن عمر بن الخطاب به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (4/ 227574 وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وأبي 
الشيخ . 

(9) أخرجه الطبري (؟/ 5965) برقم : (2)7517417 وذكره ابن عطية (7/ 2»)5٠٠‏ وابن كثير في «تفسيره» (”/ 

62 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 20570 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


ماب 


للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم#: أي : لما لا يعلمون 
له حُسََةٌ؛ ولا برهاناً. ويحتمل أن يريد بنفي العِلْم الأصنامً» أي: لجماداتٍ ا 
تلفسا و«النصيب» المشار إليه هو ما كانّتٍِ العرب سَئْنْه من الذبح لأصنامهاء والقَسْمٍ من 
المَّلآتِ وغيره. 


00 الل 


عع رظ م أ مكرس ا000 م 44 4 

لد او ما مشتبوت 6 69) وَإِذَا بْرَ أحدهم الاق عل موه مسودا 
َهْرٌ لي (09) يكورك عن الْمَوَر من سو نا مر به ليث عل شرب أ بي فى ألشبت ألا سك ما 
عه 16 

وقوله سبحانه: #ويجعلون لله البناتٍِ سبحانه . . .4 الآية: تعديدٌ لقبائح الكمّرة في 
قولهم: «الملائكةٌ بناتٌ الله تعالى الله عن قولهم» والمراد بقوله: #ولهم ما يشتهون»». 
الذْكْرَانُ من الأولاد. 

وقوله: «#ظل وجهه مُسْوَدً # : عبارة عما/ يعلو وجة المغموم . 

قال *# ص + : «ظَلَ)1: تكون بمعنى «صَارَ)» وبمعنى «أقام تهاراً»؛؛ على الصفة 
المسئدّة إلى ايها وتحتمل هنا الوجهين. انتهى. و#كظيم#: بمعنى : 0 والمعنى : 
أنه يُحْفَي وجده وهمّه بالأنثى, ارام رم ا 6 ين الجَحَْدَرِيٌ : 
«أَيْمْسِكهَا أمْ يَدُسّهااء وقرأ الجمهور”؟: «علّى هُونِ)» وقرأ عاصمٌ الب حدر «عَلَى 
هَوَانِا» ومعنى الآية: يُذِبرُ أيمسِكٌ هذه الأنقى على هوانٍ يتحمّله؛ وهم يتجلّد لف أَمْ 
يَعِدّها فيدفتُها 0 وهو الدسٌ ذ في التراب . 


2< 9 7 م مم مر روعذة را ره 200 بيرع لوم موس مع 7 2 
الَِدَ لا بؤْمْوْتَ بالآيخرة مَل السَوءِ وله المكل الْأحَل وَهْرَ الْمَرِدُ السكيم 29 ولد يواد 
ميو موا م 07 ل 0000 00 ص ست 0 2054 04 
ديد يها من داب رلك يتمهم إ أجل مسق يدا ج1 لَُثهْر لا يسَتَتْخْرونَ 


سَاعَهٌ وَلَا يَمْعَتَيمونَ © َف ما مكرهرت وتيك اليتهر الكزن أت لهز. تلتق ا 
2 جرم أن للم الثَارَ وتنم ور د 4 

وقوله سبحانه: اللذين لا يؤمنون بالآخرة مَمَلْ السَّوْء©: قالت فرقة: مم24 في 
هذه الآية: بمعنى صفةء. أي: لهؤلاء صمَّةُ السَّوْء وللَّه المَكَلُ الأعلى . 


)١(‏ ينظر: «الشواذ» (/1/ا)ء و«المحرر الوجيز؛ (7/ .»)5٠7‏ و«البحر المحيط؛ (588/65)» و«الدر المصون» 


1/5 
هم ينظر: «المحرر الوجيز» )ل و«البحر المحيط» (0/ 88 وه«الدر» (799/:5). 
(0) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 


الح 


53 - سورة النحل/ الآيات: 37٠‏ - 315 


قال # ع" #: وهذا لا يضطر إليه؛ الأنه خروجٌ عن اللْْظِء بل قوله : مَئل» على 
بابه» فلهم على الإطلاقٍ مَثَلْ السوء في كل سوءء ولا غاية أخزى من عذاب النارء وله 
سبحانه #المَكلٌ الأغلى» على الإطلاق أيضاًء أي: الكمال المستغني. 


وقوله سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة» : الضميرٌ في 
«عليها» عائدٌ على الأرض» وتَمَكُنَ ذلك مع أنه لم ير لها ذكر؛ لشهرتها وتمكن الإشارة 
إليها» وسمع أبو هريرة رجلا يقول: إن الظالِم لأ لِك إلأ تَفسَة» كَمَالَ أبُو ُرَيْرة: الى 
إِنَ الله لَُهْلِكُ الحُبَارَى في وَكْرِهَا هزلاً بدُنُوبٍ الظَلَّمَةِ!"©. و«الأجَلُ المسمّى)؛ في هذه 
الآية: هو بحسب شّخُْصٍ شخص . 


وقوله: #ما يكرهون4 يريد البنات. 


وقوله سبحانه : و عت لسنتهم الكذب أن لهم ١‏ لحسني #: قال مجاهد وقتادة 
«الحُستى4: الذّكُور من الأولاد”” » وقالت فرقةٌ: يريد الجنة. 


قال #ع”“ #*: ويؤيّده قوله: «إلآ جرم أنَّ لهم النار»» وقرأ السبعة”*' سوّى نافع : 

«مْفْرَطونَ» ‏ بفتح الراءِ وجْفْتها أ مُقَدُْمون إلى النار» وقرأ نافع : ١مْمْرِطونَ)‏ 08 

الراء المخمّفة .ف أي : متجاورُونَ الحذّ في معاصِي اللّه . 

| 0 سَلتآ إل أُمَمِ ين َِكَ هبن لحم لبن أله مهو فد ولي اليد َلك 

عَدّبُ للد 2 رمآ أرَلنَا عَليِكَ الكتبَ إِلَا بِمْبَينَ لم الَذِى أخْتَلنوأ ند وَهُدَى وَيَحَمَهَ لْمَوْرِ 
22 


3 0 


089) ره أل من ألمي 01 ا 
بشت © ل 2 40 يا به الأرْضَ بعد موتهاً إِنَّ في ذَلِكَ ليه لمَورٍ يسمعُود 


.)5٠7/7( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )5١١/17(‏ برقم: (779١5؟)‏ بنحوهء وذكره البغوي (”/ 5/)» وابن عطية (9/ 507)» 
وابن كثير (0)077/7 والسيوطي في «الدر المتثور» (2)778/5 وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي 
الدنياء والبيهقي في «الشعب». 

() أخرجه الطبري(// )5١7‏ برقم: (151/9؟)» (5151/4؟)» (2)7515176 وذكره ابن عطية (9/ 407)» 
وابن كثير (؟7/ 0174)» والسيوطي في «الدر المنثورة (7558/5)»: وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» ولعبد الرزاق» وابن المنذر. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)1٠”/*(‏ 

(5) ينظر: (السبعة» (2)7171 و«الحجة» (5/ 1/7), و«معاني القراءات» (7/ »)86١‏ و(إعراب القراءات» /١(‏ 
005 واشرح الطيبة» (4/ 2»)5١5‏ و«العنوان» 2)١١4(‏ و١«شرح‏ شعلة» (2.)454 واحجة القراءات؟ 
.»)"91١(‏ و(إتحاف» (5؟/ 1486). 


كا 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك . . .» الآية: هذه آية ضرب 
مثل لهم بِمَنْ سَلّفء في ضِمْنها وعيد لهم وتأنيسٌ للنبي كل وقوله: فهو وليهم 
اليوم» : يحتمل أن يريد ب «اليوم» يوم الإخبار. ويحتملٌ أنْ يريد يَوْمَ القيامة» أي : وليهم 
في :اليو المشهور. 

وقوله سبحانه: إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه : «لتبين» : “في وضع المقغول 
من أجلهء أي: إلا لأجل البيانٍء و#الذي اختلفوا فيه» : َفْظْ عامٌ لأنواع كُفْر الكفرة» لكن 
الإشارة هنا إلى تشريكهم الأَضْكامَ في الإلهيّة . 


ثم د سبحانه ينص العبّر المؤدية إلى بيان وحدانيته» وعطيم قَدرَتِهء فبدأ بنعمّة 
المَطرَ التي هِيّ أَبِينُ العبر» وهي مِلأَكُ الحياة» وهي في غاية الظهور, لا يخالف فيها 
عاقل. 

وقوله: مما في بطونه» : الضمير عائد على الجئنس» وعلى المذكورء وهذا كثية . 

وقوله سبحانه : #سائغاً للشاربين» / «السائغ»: السَّهْلُ فى الشزب اللذيلٌ. 

ات #: وعن ابن عبّاس» قال: قال النبيئ كلِ: «مَنْ أَطْعَمَهُ اللّهُ طَعَاماء فَلْيَقُلْ : 

تارك كنا كيه واطعتتا كيرا ينه رمخ فاك الله َبَنآّء كَلْيَقُلُ: اللْهُمٌ بَارِكُ لَنَا فِيهء 
وزِذْنًا مِنْهاى قال رسول الله عله : ال 3 شَيْءٌ يُجَرِىءُ مِكََانَ الطَعَام وَالشَُرَابِ م 
اندو 3 رواه أبو داود والترمذيٌ وابن مجه وقال الترمذيٌ. واللفظ 2 : هذا حديثٌ 
حسنٌ ‏ انتهى من «السلاح» . 

وين تَمرَتٍ لتَصِلٍ لَب ؟ ََِدُونَ مه كا وَردْهَا حَسيا ان ١‏ فى ذَلِكَ 3 00 0 
وَأَرح ريك ِل ألدلٍ أن َجَذِى مِنّ لْبَالِ بويا وه مِنَّ المّجَرِ وَمِمَا يَعرِسُونَ 29 
أ كلك شيل وو لا يع من نه 2] اب مُحيلِتٌ أَلْونُُ فيه شه د 
قم يلتك © وللة حلدك: 3 بنك يسك ع 5 إك أل الثثر لك لا يك بد مل كب 


7 
_ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 770) كتاب «الأشربة» باب: ما يقول إذا شرب اللبن» حديث (73770)» والترمذي 
(507/6 207) كتاب «الدعوات»؛ باب: ما يقول إذا أكل طعاماًء حديث (7150): وفي «الشمائل» 
برقم: (4)2507 والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ برقم:  5857(‏ 1417). وأحمد /١(‏ 03770 ول 
15 من حديث ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن. 


فرق 


5 - سورة النحل/ الآيات: /ا5 - ٠٠١‏ 
إن أن عِيمٌ م 42 

وقولة سبحانه: #ومن ثمرات النخيل والأعناب تنّخذون منه سَكراً . . . » الآية: 
لكر 0 هذا هو المشهور في اللغة» قال ابن عباس: نزلَّتْ هذه الآية قبل 
تحريم الخَثْرا' “. وأراد ب« السَّكر؛: الخمرًء وب «الرْرْق الحسن» جميعٌَ ما يُشْرَبٌ ويؤكل 
-حلالاً من هَائَيْنَ الشجرثَيْنء فالحَسَنُ؛ هنا: الحلال» 0 
وصحُح ابن العربي”" هذا القول ولفظه : والصحيحٌ أَنَّ ذلك كان قبل تحريم الخَمْرِ ٠‏ فإن 
هذه الآية مكيّة بآتفاق العلماء» وتحريمُ م الْخَمْر مدني انتهى من «أحكام القرآن»؛ وقال 
مجاهد وغيره: السكر المائعٌ من هائَيْنِ الشجرتَيْنٍ كالخَلُ» والرّبٌء والنبِيذٍء اروف 
لعن المدقاو الف 

قال الطبريُ”*؟2: والسّكر أيضاً في كلام العرب ما يُطعَمء ورجّح الطبريٌّ هذا القول» 
رلا مدحَلّ للحَمر فيه» ولا نَسْحّ في الآية. 

وقوله تعالى: #وأوحى ربك إلى النحل. . . . * الآية: الوخيُ؛ في كلام العرب: 
إلقاء المعنى من المُوحي إلى الموخئ إليه في خفاءء فمنه الوخي إلى الأنبياء برسالة 
لمَلْكِء ومنه وَحَيُ الرؤياء ومنه وَحْيُ م الإلهام» وهو الذي في آيتنا؛ بآتفاق مر: من المتأوّلِينٍ»؛ 
والوخيُ أيضاً بمعنى الأمر؛ كما قال تعالى: بن رَبَكَ أَوْحَى لَهَا» [الزلزلة: ©]» وقد 
جعل الله بيوتٌ النحل في هذه الثلاثة الأنواع : إِنّا في الجبالٍ وكُوَاهاء وإما في متجوّفٍ 
الأشجار» وإما فيما يَعْرشٌ ابن آدمَ من الأَجْبَاح والجيطان» ونحوهاء وعَرّشَ: معناه: هيّأء 
وال سبل الطرقٌ» وهي مسالكها في الطيران وغيره و#دُللاً#: يحتمل أن يكون حالاً 
من «النحل»» أي : فطيقة لقادقه والدتفعا :77 كال ان زتد نهم يحرعرة" التخل 


)١(‏ ذكره البغوي (”/ 20/6 وابن عطية (7”/ .»)5٠00‏ وابن كثير (7/ 2)01/8 والسيوطي في «الدر المنثور» 
(278/5).» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وأبي داودء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » والنحاس» واين مردويه؛ والحاكم صححه. 

(؟) أخرجه الطبري (504/17) برقم: 11 (هءل/ا 471 2)7١7١4(‏ وذكره البغوي (8/ 07/6), 
وابن عطية (/ 410)»: والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2»)514/5 وعزاه للنسائي. 

(90) ينظر: «أحكام القرآن» (8/ .)1١1١67‏ 

(4) أخرجه الطبري )51١١7/179(‏ برقم: (711770) بنحوهء وذكره البغوي (5/ 1/6)» وابن عطية (؟/ 400)» 
وابن كثير (01/1//7). 

(0» ينظر: «تفسير الطبري» (19/ .)11١‏ 

(5) أخرجه الطبري (9/ 11) برقم: (71174)ء وذكره ابن عطية »)4٠5/(‏ وابن كثير (؟/ 8/ا5). 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2)770 وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذر. 


املاب 


ضف 


ينتجعون» وهي تتبعهب'") قرأ: «أو لَمْ يوا نا حَلَفْنَا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أنِدينا أَنَْا َعَاماً. . . »# 
يسَّ: ]"١‏ الآية» 0 0 يكون حالاً من «السُبُله: أي: مسّهلةٌ مستقيمةً؛ قاله 
0 لاو درم عانها سير تسلكة 
ثم ذكر تعالى؛ على جهة تعديد النعمة» والتنبيه على العِبْرة ‏ أمْرَ العَسّل في قوله: 
ل م يدري شرابٌ4»: وجمهور الناس على أنَّ العسل يخْرُجْ من أفواء النّخْلء 
واختلاف الألوان في العسل بحسب اختلاف النْخْلٍ والمَرَاعِي أي والفصول. 


* ت #: قال الهرويٌ: قوله تعالى: #يخرج من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانه»» 
وذلك أنه يستحيل في بطونهاء ثم تمجه من أفواهها انتهى. 


وقوله: #فيه شفاءً للناس4 الضمير للعَسَل؛ قاله الجمهور:/ قال ابن”" العربيٌ في 
«أحكامه»؛ وقد روى الأفمة» واللفظ للبخاريٌ؛ عن عائشة؛ قالَّتْ: كان رَسُولُ الله 7 
يحب الخْلَّوَاء والعَسَّل, وروى أبو سعيد الحُذرِيُ : أن رجلا أنَى النبيّ ل قَقَالَ: إِنَّ 
أجي يَشْتكي بَطَنَهُ فَقَالَ: «أسقِهِ عَسَلاك. ثم أُنَاهُ اننيد كَمَالَ: «أَسْقِهِ عَسَلاًك ثُمَ أتاه قَالَ: 
فَعَلْتُ فَمَا رَادَهُ ذَلِكَ أ أسْتِطلاقاً» فَقَالَ عَلَيْهِ 4 السلا : «صَدّق اللّهُ وكَذَّبَ بَطنٌ أجِيك . أسقه 
عَسَلاً» فسَقَاهُ ان أ وروي أنَّ عوف بنّ مالك الأشْجَعِيٌ مَرض» فقيل له: ألا تُعَالِجَكَ؟ 
قَقَالَ: آنْتُوني بِمَاء سَمَاءِء فإِنَّ الله تغالن يمول : ودلا الما مَاءَ مُبَارَكَاً» [قّ: 9] 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١/7(‏ برقم: (1749١؟)‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (*/507)» وابن كثير (؟/ 
ه/ه). والسيوطي في «الدر المنثور» (770/5)» وعزاه لابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره البغوي (0775/5» وابن عطية (/407). 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (9/ .)١١51/‏ 

(5) أخرجه البخاري (001//9) كتاب «الأطعمة» باب: الحلوى والعسل. حديث »)047١(‏ ومسلم (؟/ 
١‏ كتاب «الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» حديث (١؟/‏ 
© وأبو داود »)27١/5(‏ كتاب «الأشربة» باب: في شراب العسلء حديث (7715)» والترمذي 
77/5 774) كتاب «الأطعمة» باب : ما جاء فى حب النبى ككِ الحلواء والعسل» حديث (181): 
وفي الشمائل(74١)»‏ وابن ماجه (؟/4١١١)‏ كتاب «الأطعمة» باب: الحلواءء حديث (9#م), 
والدارمي »)٠١/7(‏ وأحمد (204/5) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص : »)27١7(‏ والبغوي في «اشرح 
السنة» (5/ 84 بتحقيقنا)» كلهم من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة بهء وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(0) أخرجه البخاري )1١8/١١(‏ كتاب «الطب» باب: الدواء بالعسل» حديث (0184)»: ومسلم (4/ 
5 كتاب «السلام» باب: التداوي بسقي العسل» حديث (2)7711/941 وأحمد (2)19/8 
والبيهقي (9/ 51414)), وفي «دلائل النبوة» (5/ 2)١54‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ ١49‏ بتحقيقنا). 


فد 


7 - سورة النحل/ الآيات: ١لا‏ - 5لا 


لإ فإن الله تعالن يقول: ل«فِيهِ شفاءً للنّاس» وآد: ثتوني بزيت؛ فإن اللّه تعالى 


000- 


ومن ره مُبَارَكَة# [النور: ه"] فجاءوه بذلك كله فخَلَطَهُ جميعاًء ثم شَرِبَهُ 0 
0 

وقرله رديهاه : #ومنكم من يرد إلى أرذل العُمُر»»؛ » وأرذل العمر الذي تَفْسّْدٌ فيه 
الحراس ».ويد العفن: وتشض ذلك بالرديلة»: وزن كانك بخالة الطقولة كذرك :يق حي 
كانت هذه لا رَجَاءَ معهاء وقال بعضٌ الناس: أول أردَّلٍ العُمُرٍ حَمْسٌ وسَبْعُونَ سنة» روي 
ذلك عن علي" رضي الله عنه . 

قال #اع”"2 *: وهذا في الأغْلبٍء وهذا لا ينحصرٌ إلى مدّة معيّنة» وإنما هو بِحَسَبٍ 
إنسانٍ إنسانٍ» ورْبٌ مَنْ يكون ابْنَ خمسينَ سئةٌء وهو في أرذلٍ عمرهء وربٌ ابن تسعينَ 
ليس في أردّلٍ عمره» واللامُ في #لكي4 يشبه أنْ تكون لام الصيرورةء والمعنى: ليصير 
أمره بِعْدَ العِلّم بالأشياء إلى ألا يعلم شيئاًء وهذه عبارة عن قلّة علمه؛ لا أنه لا يعلم شيئاً 
ألبنّةَ . 


010 2 عم ع لهم 7 ل 00 4 عر بره سين ون اه عط لص دص ام 

لوه َل بَتصَكر عل بِْضٍ فى اررق هنا الذي فَضْلا ِف ردْقِهز عل ما مَلَكَتْ 

00 ود الو مه دع دع > جحتعم لدم ررد لظ ارس يمرم ع . ل ل عع سي عه 

1 أفِنِمَمَةٍ َه يدك 3 وَلنَّهُ جَعَلَ لَكُم ين أنفي؟: أزوجا وَحَمَلَ لكُم ين 

ع ع ل ل سس د ل .-- 3 أن > عه > حمر 0 . لسعو م ججشعم لدء ب 

أَزوجِحكُم بنين وحفدة لقم ين الطِيباتِ أفيا بطل يَؤْمِنونَ وبنعمت الله , رون اف وَيحبدُون 
3 س. خر 4 


من دون أله مَا لا يمْلِك لهر ردًْا من أَلسَّموتِ وَالْأرْضٍ شَيْنَا رلا تيئر 02 كلا ترثا يله 
دنال إنَّ للَهَ يعلد وَلَْرُْ لا بون 49 

وقولة سيهائه: «واللّه فضل بعضَّكم على بعض في الرزق4 إخبار يُرَادُ به العِبْرة 
وإنما هي قاعدةٌ بني المثل عليهاء والمَكل هو أن المفضّلِين لا يصحٌ منهم أن يساهموا 
مماليكهم فيما أَعْطُوا؛ حتى تستوي أحوالّهم» فإذا كان هذا في البَشَّرهِ فكيف تنسبون أيها 
الكَفْرَةٌ إلى اللّهِ ؛ أنه يسح .بآن يشر في الألوهية الأوثانَ والأضْنَامَ وغيرها ممًا عَبِدَ مِنْ 
دونهء وهم َلْقّه ومِلْكهء هذا تأويلٌ الطبري» وحكاه عن ابن عباس”" قال المفسّرون: 
هذه الآبة كقوله تعالى: «ضَرَبَ لَكُمْ متلا مِنْ أَنفْسِكُمْ هَلْ لَكُمْ من ما مَلَكتْ أْمَانْكُمْ مِنْ 


»)1١ا//7( أخرجه الطبري )// 016 برقم : (51165).» وذكره البغوي (/”لا). وابن عطية‎ (01١ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 207177 وعزاه لابن جرير.‎ 

(') ينظر: (المحرر الوجيز» .)1١7/7(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 516 )1١7‏ برقم: (711/51)» وذكره ابن كثير (9177/7)» والسيوطي في «الدر 
المنثورة (5/ 717 20777 وعزاه لابن أبي حاتم . 


عممأ 


ذفيق 


ده مره 0 عر 


سير 


وقوله سبحانة: لح ل ا علوت 
«والأزواج»؛ هنا: هنا: الزوجاتٌ» وقوله: ومن أنفسكم #4 : يمل أن يريد جِلْقَةَ حوّاء من نفس 


آدمء وهذا قول قتادة”'' والأظهّرُ عندي أنْ يريد بقوله #مِنْ أنفسكم»؛ أي: مِنْ نوعكم 


كقوله : «اقذ جاءكم رشول ين الفيكم 4 (القوء 0 قال ابن عباس : 
هم أولاد البنين”") الي هم بَنُوكُ وَبَُوَ /وقال مجاهد: ال #حفدة» 
الأنصار والأغوران9؛ "وقثل عر هذاه ولا خللاف ل الخْدمَة والبرٌ والمشْيُ 
مسرعاً في الطاعة؛ ومنه في القنوت: «وإِلَئِكَ نَسْعَى ونحْفِدٌ»» والحَمَّدَانُ أيضاً: حَبَبٌ فوق 
الي ٠‏ 
وقوله سبحانه: لافلا تضربوا لله الأمثال. . .4 الآية: أي: لا تمقلوا لله الأمتالك 
وهو مأخودٌ من قولك: هذا ضَرِيبٌ هَذَاء أي: مثيله» والضَّرْب: النّؤع . 


0 سو اي 34 0 -. و م ٍ- 
ايه صر 21 مَل با سملو 1 لا يِقَدِر عل سَيْءِ وَمَن رَرَفسَهُ هنا رِرَْا حَسَكَا فهو 


عبط 


ين نكي 235 دآ َو افد يي بل ساك 8 يتكثرة 2 ور له مه 
يَجْلنِ أنَدهما بكم لا يد عل تو أفرٌ حل عل تله لت نما هه لا أت عير 
عل به طر وق لد ول ور ع ما ليم 9 مغ عن تون واي 
0 م ب إك انَهَ عل كل + ع مَيِدٌ (© ونه 
دحك ينا بون أَمَهَيَحْم لا صَلَوْس مَبنا وجل لَك الم وَالبْصرٌ وَالاهدة َلك 
تكرت 09> 


وقوله تعالى: #ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً» الآية: الذي هو مثال فى هذه الآية هو 


)١(‏ أخرجه الطبري )11١7/1(‏ برقم: (5175)» وذكره ابن عطية (5/ 408)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(4/ 02777 وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (519/1) برقم: (/711/91 - 2)711/948 وذكره البغري(؟/ /ا/ا)» وذكره ابن عطية (/ 
»© وابن كثير (؟/ /ا01)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 2»)777 وعزاه لابن أبي حاتم . 

)6 أخرجه الطبري )1١18/9(‏ برقم: 2)7١1487(‏ وذكره ابن عطية (508/75)» وابن كثير (؟/ لالاه) 
بنحوه 2 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/5 )ل وعزاه لابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري )6١18/90(‏ برقم: (0/4807١؟)2‏ وذكره البغوري (/ لالا)» وابن عطية (408/7)» 
وابن كثير (7/ لالاة) . 


1 - سودة التحل/ الآيات: 1/6 - 4لا سس ااا #8 


0 


عَبْدٌ بهذه الصفةء مملوكٌ لا يَقْدِرُ على شيء من المالء» ولا أمْر نفسهء وإنما هو مُسَحْرٌ 
بإرادة سَيّدهء مَدَبْرّء وبإزاء العبْدِ في المثالٍ رجُلٌ موسّمٌ عليه في المال» فهو يتصرّف فيه 
بإرادته» 0 الئاس فى الذي له المَكَلُء فقال ابن عباس وقتادة: هو مَكَلُ الكافر 
والفوية 7ه برقال مناهة رانقشالة بهذا المكانوالكال الآخر الذي 'تغدة»: إننا عو مقال 
لله تعالى» والأصنامء 0 المملوكِ الذي لا يَقْدِرُ على شيىء الله تعالى 
عع ف قذزتة :دون معقت277 '» وكذلك قَسَر الرّجَاجٍ على نحو قول مجاهد. وهذا التأويلٌ 
أصوبُ؛ لأن الآية تكُونُ من معنى ما قَبْلَّهاء ومدارُها في تبيين أمر الله وائرد على آمو 
الأصنام . 

وقوله: #الحمد لله أي: على ظهور الحبّة . 

وقوله سبحانه: #وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم. . .4 الآية: هذا مكل لله عرّ 
وجل والأصنامء فهي كالأبكم الذي لا نُطَّْ له ولا يَقْدِرُ على شيء» «والكَلٌ» الثقيل 
المؤونة» كما الأصنامٌ تحتاجُ إلى أنْ تُنْقَلَ وتخْدَمٌ ويتعذُب بهاء ثم لا يأتي مِنْ جهتها خَيرٌ 
أبداء والذي يأمر بالعدلٍ هو الله تعالى. 

وقوله تعالى: #وما أمر الساعة. . . * الآية: المعنى» على ما قاله قتادة وغيره: ما 
تكرنٌ الساعةٌ وإقامتها في قُدْرة الله تعالى”" إلا أنْ يقول لها: كُنْء فلو اَن أنْ يقف على 
ذلك محصّلٌ من البشرء لكانك امن العرضة كنك يمك عل من لني النضر أرقي 
قرب 0 0 هو وقوعه على المرئيّ 1 

0م 0 لي له 
يوم ظميكم ا 0 ومن ًا دِيم عاق 2 1 4 حا 29 وَأللَّهُ جَمَلَ 
كي ينا كل يللا و1 1 و مّنَ ألْجِبَالٍ أحكننًا وَجَعَلَ لَك سرد ل يكم ار 
سيل تدك أتسط كيد 2 و قط فلخ شينرك © د نا دنا 


»)4٠١ /"( وذكره ابن عطية‎ 2»)51808 75١801  5١805( أخرجه الطبري (551/19) برقم:‎ )١( 


وابن كثير 20/0 بنحوهة» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2/5 وعزاه لابن أبى بي حاتم 
ولعبد بن حميد. 


(؟) ذكره ابن عطية (7/ »)5٠١‏ وابن كثير (؟/518)» والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 175): وعزاه 
لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


(9) أخرجه الطبري (7/ 575) برقم: : 051415 بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (77/5؟)2 
وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


نكا ب 


لل سح الجزء الثالك من تفسير الثعالبي 
عَكَد بكم لمن 0 رون ذ 20 0 0 1 ا هم أل رون 3469 


وقوله سبحانه: #ألم يروا إلى 0 «الجوٌ 
مسافةٌ ما بين السماء والأرضء وقيل: هو ما يلي الأرض منهاء والآيةٌ عِبْرَةٌ بِيّنة المعنى» 
تفسيرها تكلف مَختء و#يوم ظعنكم# معناه رَجيلكم». والأصواف: للضأنء والأوبار: 
للإبل» والأشعار: للمعز ولم تكنْ بلادهم بلادً قُطَن وَكْمَانِء فلذلك اقتصّرٌّ على هذ 
ويحتملٌ أنَّ ترك ذكر القُطن والكَنَّانٍ والحرير إعراضٌ عن السَّرّفء إذ ملْيّسُ عبادٍ الله 
الصالحينَ إنما هو الصُوفء قال ابن العربيٌ في «أحكامه' عند قوله تعالى: ظلَكُمْ فَيها 
دِفْء4 [النحل: 5]: في هذه الآية دليلٌ على لبّاس الصُوَفٍء فهو أوّل ذلك وأولا لأنه 
شِعارٌ المتقين» ولباسٌ للضي وَشَارَةٌ ليع والتابعين» واَختيارٌ الزُهّاد والعارفين» 
وإليه يِب جماعة من الئاس «الصُوفِيّةُ؛؛ لأنه لباسُهم في الغالِبَ انتهى . 


/ «والأثاث» متاعٌ البَئتء واجِدًها أَنَانَة؛ِ هذا قول أبي رَيْد الأنْصَارِيٌ”'" وقال غيره: 
«الأاث)» : جميع جميع أنواع المالٍء ولا واحدّ له من لفظه. 


قال لمع" »: 000 5 يقوي هذا المعنى الأعمّ؛ لأنْ حال الإنسان ككوْن 
بالمال افكة كما تقول كته أئِيثٌ» وتات أن ِيِثٌُ» إِذَا كر وألتفَء وال #سرابيل» : جميعُ 
0 وتكورواة الخره إذ هو أمس بتلك البلادٍء لد اماد 
0 وأيضا دقر اخدهما يدل على الآسزن: وعن عمر رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ 

سُولَ الله كك ؛ بول مَنْ لَبِسٌ تَوباً جَدِيداًء فَمَالَ: اند لله الي ساني ما أراري به 


- 


عؤدتي أجل به في حيتي . ف عَمَد عند إلى الذوب الذي تلن قُتَصَدَّقٌ به - كان في كنف 
الله وفي حفْظٍ اللهء وفي سَثْر اللو حَيّا ومن » رواه الترمذي» واللفظ له وَابِنُ ماج 
والحاكم في «المستدرك». وعن عائشة ة قالَتْ: قَال رَ سُوَلُ الله كلِة: ا تدر عرد توا 


.)517/( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (517/7). 

(9) الاشتقاق هو: نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيباًء ومغايرتهما في الصيغة.ء وهو يقابل 
الجمود ويضاده؛ وقد اختلف النحاة في الأصل الذي يقع فيه الاشتقاق» وهو ينقسم إلى كبير وصغير. 
ينظر: «التعريفات» للجرجاني ص : (77) و«#معجم المصطلحات النحوية والصرفية»؛ ص: .)١١5(‏ 

(14) أخرجه الترمذي (208/5) كتاب «الدعوات» باب : ,)١١8(‏ حديث (2)5650 وابن ماجه (؟7/8/1١١1)‏ 
كتاب «اللباس» باب: ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداً. حديث (708017), والحاكم (507/1), 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (7717) من حديث أبي أمامة . 


- سودة النحل/ الآيات: 45 - 448 ب ب !با 0# 


بدِيئَار أؤ قف ككاز» فود الله غلئة إل 3 يَبلْْ رُكْبََيهِ حَتَّى يغِفْرَ اللَّهُ لَهه20 رواه الحاكمُ 
في «المستدرك» وقال: هذا الحديث لا أعلم في إسناده أحداً ذكر ابرع . انتهى من 
«السلاح». والسرابيل التي تقي البأس : هي الدروعٌ رخو : ومنه قولٌ كَعْبٍ بن زهير في 
المهاجِرِينَ : [البسيط] 
العَرَانِينٍ أَنِطَالَ لبُوِسُهُمُ مِنْتشج واؤةفي الج 1 
والبأس: مس الحديدٍ في الحَرْبء وقرأ الجمهور”" «تُسْلِمُونَ» وقرأ ابن عباس”*) 
«تَسْلَمُونَ؛؛ من السّلآمة» فتكون اللفظة مخصوصة في بأس الحزب. 
َيه مث ين كل مو أشهبيًا شر لا يدث لين مكدر ولا هُمْ تبون 9 وَإدَا 
يا ادن سا ا قلا يخَنَكُ عَنَهم ولا م مروت 299 9 نذا يا الت أَْروا | ماهر 
الوا ينا نول شرِكَازا الدِينَ كنا ندرأ ب ميك ماما | لتِهمْ المَولَ إككْ لَكَدِونَ 29 


206 خم رصة م هه 6 ئً موا مخ م 
الال ليد اق عَنْهُم 6ذا بتئفة 67 تيب كنا يدا عن ميل 
5 . نِدْسَهُمْ عذا عَذَابًا هو نَّ ألْعَدَابٍ 5 ا ِفْسِدُوت 529 


وقوله سبحانه: #ويوم نبعث من كل أمة شهيداً» أي: شاهداً على كُْرهم وإيمانهم» 
«ثم لا يؤدّنُ4. أي: لا يُؤْذد لهم في المعذرة» وهذا في موطن دون موطن» 
و(إيستعتبون» بمعنى: يُعْتِبُونَ؛ تقول: أَعْتَبْتُ الرّجُلَء إِذَا كَمَئِتَهُ ما عْتِبَ فيه؛ كما تقول: 
أَشْكَيْيُهُ ؛ إذا كَفَئتَهُ ما شكا. 

وقال قومٌ: معناه: لا يُسْألونَ أنْ يرجعوا عمًا كانوا عَلْيهِ في الدنيا. 

وقال الطبريٌ”” : معنى #يستعتبون4 يُعْطَوْن الرجوعٌ إلى الدنيا فتقع منهم توبةٌ وعمّل. 

ات *#: وهذا هو الراجحٌ» وهو الذي يدل غلنه الأحاديق: وظواهر الآياتِ في غير 
ما موضع. 


.)001//١1( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(؟) البيت في ديوانه (77). 
والعرانين: الأنوف» وتكون أطراف الأنوف» الواحد منها عرنين. 
والشم: حدة في طرف الأنف مع تشمير. 

(©) ينظر : (المحرر الوجيز» (7/ »)5١7‏ و«البحر المحيط» (508/65). 

(:) ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص: (/ا/ا)2 و(المحرر الوجيز» (517/7): و(البحر المحيط» (2))508/5 
و«الدر المصون» (5/ 7697) . 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 510). 


5م؟| 


ياي 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: «وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم» أي: إذا رأؤهم بأبصارِهِمْ 
#قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا. . .4 الآية» كأنهم أرادوا بهذه المقالة تذنيبَ المَعْبُودِين» وقوله 
سبحانه: #فألقَوًا إليهم القول. . .4 الآية: الضميرُ في طالْقَرْاك للمعبو للمعبودينَ؛ أنطقهم اللّه 
بتكذيب المشركين» وقد قال سبحانه في آية أخرى: «إفزيلنا بَيِنَهُمْ وَقَالَ شرَكَاوْهُمْ ا 
يَانَا تَعْبْدُونَ4 [يونس: 18] الآية» انظر تفسيرها في سورة يونس وغيرها. 


وقوله: #وألقوا إلى الله يومئذ السَّلَّم4 الضمير في «ألقوا» هنا عائدٌ على 
«المشركين»» و«السَلم» الاستسلام . 


وقوله تعالى: #زدناهم عذاباً فوق العذاب. . .4 الآية: رُوِيّ في ذلك عن ابن 
فستهوة :: أن الله سبحائةُ يسلّط عليهم عَقَاربَ وحَيّاتٍء لها أنيابٌ؛ كالئَخْلٍ العو اليا 5 يوقا 
عُبَيْدُ بن عْمَيْرِ : حَيّات لها أنياتٌ ب كالشخخل © ولص هد انور وى مو سعد انق رن ا سودق 
العاص: أنالجهل سواعن: فيها هذه الحياتٌ وهذه العقارتٌ» فيفر الكافرون إلى 
السّواحل» فتلقاهم هذه الحيّاتُ والعقاربٌ فيفرُونَ منها إلى النارء فتَنْبَعهم حَنَّى تجد حر 
ل ا لاني ا 
النارء فترجع . قال: وهي في أَسْرَاب. 
بع ف فآ كو سّهِيدًا عَلَبَهِم بَنْ ين شوم و وَجِنَنًا يلك َهِيدًا عل هَوُْلم وردنا 
يلك الكتّبَ يندا 4 ل شو وَهُدّى ويسم وشرئ لِلْمْلِمِينَ 29 ل 3 أله 0 7 اعد 

2 000 رود ره 6 000 3 


لاح بحسن وإينا تآأى ذى 06 ويف عَنِ الْفَحَماء بكر والبعي م مت داك ارت 


0 تأ يعد لل م مهدر ولك ا 2 


كنلا د اله مله ما تنتذرت 46 


يض 


1 ١: 


وقوله سبحانه : 9 : رسولهاء ويجوز أن يبِعَثتَ 
اللّه شهوداً من الصّالحين مع الرسُلٍء وقد قال بعض الصحابة : إذا رأَيْت أحداً على معصية» 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 555) برقم: »)518494-7١848-3518141/(‏ وذكره البغوي »)8١/7*(‏ وابن عطية 
»51١5 /9(‏ وابن كثير (؟2)0841/7 والسيوطي في «الدر المنثور» (15/ 200779 وعزاه لعبد الرزاق» 
والفريابي» وسعيد بن منصور» وابن أن قي وهناد بن السري. وأبو يعلى» وابن المنذرء» وابن : أبي 
حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه. والبيهقي . 

[هة6 أخرجه الطبري 0/0 برقم : : (1866) وذكره ابن عطية (*”/ »2)8١6‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(259/5).» وعزاه لابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه الطبري (117/1) برقم: »)75١1807(‏ وذكره ابن عطية (/ 515)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؟ (5/١1؟)2‏ وعزاه لابن جرير. 


5 سورة التحل/ الآيات: 978-955 م ا 7 م3 
فآنهه. فإن أطاعك» وإلاً كُنْتَ شاهداً عليه يوْمَ القيامة. 
وقوله سبحانه: #وجئنا بك شهيداً على هؤلاء» الإشارة ب«هؤلاء» إلى هذه الأمّة. 


وقوله عر وجل : إإن الله با بالعدق والإحسان. . .4 الآية: قال ابن مسعود رضي 
الله عنه : أجمعٌ آية في كتاب اللو هذه الآيقا ''» ورُوِيَ عن عثمانَ بْن مظعون رضي الله عنه» 
أنه قال : لما نزلّث هذه الآية قرأثها على أبي طالب» فُعجَبَء وقال: ا آل غَالِبِء ابعُوهُ 
تُفْحُوا فوالله» إِنَّ الله أَرْسَلَهُ ليأمرَ بمَكارِم الأخلاق”" . 


قال ع" : وطالعَدل4 فعل كل مفروض» و#الإحسان» فعلُ كلّ مندوب إليه» 
«وإيتاءِ ذي القربى»: لفظ يقتضي صلة الرجم؛ ويعم جميع إسداء الخَيْرٍ إلى القراية 
و«الفحشاء» الزنا؛ قاله ابن 0" ويتناولَ اللفْظٌ سائر المعاصي التي شِنْعَتُهَا ظاهرة» 
«والمنكر» أعمٌ منه؛ لأنه يعم جميع المعاصى والرذائل» والإذاءات على اختلاف أنواعهاء 
و«البغي# هو إنشاء ظلم الإنسان» والسعاية فيهء وطكفيلاً» معناه: متكمّلاً بوفائكم» وباقي 


2 ذذآ كه ٠‏ 79 بم 2 200 مس | ل ماص نرم رسام 
م ده ألكنا نتَحِذ لسو ساد بسكم أن 
عع وه ا ا 0 م 
2 مركم لبه لين 1 يوم الْقِيئمَةٍ ما - فيه تهون 

2200 + 2 ٍ- 0-100 عرستو مكاعر رؤيبه لاد 
© و كه أنه تملك أَمَهُ وِدَة ولد امل تن قله قوف تن بق لقتل من 

9 ا ج20 

© 


وقولة متجيانةة: زول تكودوا كالتي نقَضَتْ عَرْلَهًا. .© الآية: شَبّهت هذه الآيةٌ الذي 
يَحْلِفْ أو يعاجِدٌ ويُبْرِمُ عَفْدهٍ بالمرأة تغزِل غزّلها وتفتله مُخكماٌ ع م 
العَزْلِء فتحلّه بعد إبرامه» وطأتكاناً» نفدت عن : الخال «والتكع) الشف والغرت تقو 
التَكَتَ الحَبْل» إذا انتقضّث قواهء و«الدّحَلُ) الدّغَل بعينه» وهو الذرائِعٌ إلى الخذع 0 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 580) برقم: )7١1879  7١1874(‏ بنحوهء وذكره البغري (/ 2»)87 وابن عطية 
11/8 وابن كثير (7/ 2)047 والسيوطي في «الدر المنثور؟» 1/5 وعزاه لسعيد بن منصور 
والبخاري» ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححف والبيهقي . 

(؟) ذكره ابن عطية 2))41١5/(‏ والسيوطي في «الدر المتثور»؛ .)١1١/5(‏ وعزاه لابن النجار من طريق 
العكلي» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)51١5/9(‏ 

دق أخر جه الطبري 0/0 برقم : (1456اكا) وذكره البغري اا وابن عطية 1/9 1)ء 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 51 وعزاه لابن المنذر» وابن أبي داك والبيهقي . 


ب 


45 


وذلك أن المحلوّفٌ له مطمئنٌء فيتمكنٌ الحالفٌ مِنْ ضَرّره بما يريدٌ. 


وقوله سبحانه: «أنْ تكون أَمّةٌ هي أربى من أمة4 المعنى : لا تنقضوا الأيمان مِنْ 
أجل أن تكونّ قبيلةً أَريدَ من قبيلةٍ في العَدّد والعزّة والقوّة» و«يُبلوكم» أي : يختبركم ) 
ولصو اننا يمر يعود على «الرّبّاك: أي : أنَّ الله ابتلى عباده بارا وطلّب 
بعضهم الظَهُورَ على بعض» واَختبرَهُمْ بذلك؛ ليرى مَنْ يجاهد بنفسِهء ممّن يِتَّبعُ هواهاء 

ان الآية وعد بيوم القيامة . 


وى مما ةه ممعم رصم لاست ره اص 5 


«رلا دوا َبَتَك د ل غلا سكم فنزِل قدم بعد ا وتذوقوا السو يما صَدَدتَّحٌ عن 
كيل انه وك ناث عَطِيةٌ © لا سَنْموأ بمَهْد لله نما ميلا امد م ع كع 
كدر مسرت 9 : 0 01 ليت لذن سكا بر ينس 
كاوا يمرت 00 (9) من عَمِلَ مَدِمًا يَنِ دَكَرٍ أرْ أنى وهر يدر حر كرد 


وهو هومن فلنجيئم حيؤة طبه 

وَلَجْرْسَهُرُْ أجْرَهُم بِلْحْسَنٍ ما كوأ يمن 4 

وقوله سبحانه: #ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. . . 4 الآية: «الدّحّل)؛ كما تقدّم : 
الغوائل والخدائغ» و در مبالغةً؛ قال الثعلبيّ : قال أبو عبَيْدة: كل أمْرِ لم يكن صحيحاً فهو 
دَخْل انتهى . 

وقوله: #فتزل قدم بعد ثبوتها» استعارةٌ للمستقيم الحال يقع في شرٌ عظيم . 

وقوله سبحانه: #ولا تشتروا بَعْهد اللّه تَمَناً قليلاً. . .© الآبة: هذه آية نهي عن 
اقشاع وأَحَذٍ الأموال. ثم أخبر تعالى أنَّ ما عنده مِنْ نعيم الجئّة» ومواهب الآخرة خَيِدٌ 
لمن اتقى وعَلِمَ وأهتدى» ثم بِيّن سبحانه/ الفرق بين حال الدنياء وحال الآخرة» بأنَّ هذه 
تنفد وتنقضي عن الإنسان» أو ينقضي عَنْهاء ومِئَنْ الآخرة باقيةٌ دائمة» و#صبروا» معناه 
عن الشهوات وعلئ مكاره الطاعات» وهذه إشارةٌ إلى الصبر عن شَهْوَةِ كَسْبٍ المال بالوجوه 
المكروهة: 

واختلف النَّاسٌ في معنى «الحياة الطيّبة» فقال ابن عباس: هو الرزقٌ التحلال0” وقال 


4 «الرشوة»: هي بكسر الراء وضمها والجمع رشا وقد أرشاه من باب عدا و«ارتشى» أخذ الرشوة 
و«استرشى» في حكم طلب الرشوة عليه؛ و«أرشاه؛ أعطاه الرشوة. 
ينظر: «تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية» بتحقيقنا (0/ 56). 

(0) أخرجه الطبري (9/ 51431) برقم:  71897(‏ 4)7118944 وذكره ابن عطية (*/419)غ وذكره ابن كثير 
( ممه وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (4/ 02114 وعزاه لابن أبي حاتم . 


13ت سورة القدل و لأا نيابتت 11 


الحسن وعلي بن أبي طالب: هي القناعة”" . 

قال #اع” *: والذي أقولٌ به أنَّ طِيبَ الحياةٍ اللازمّ للصالحين إنما هو بِتَشَاطٍ 
6 2. كي مء 1 م ‏ بو 2)1؟ د 2 2 ا 
نفوسهم وسلها وفوة رَجَابِهِم ' وَالْرَجَاءٌ للئنمس أمرّ ملذ» نه تعليت حياتهم ؛ وانهم احتقروا 
الدنياء فزالت عن عَنْهمء فإن انَضافَ إلى هذا مَالُ حلالٌ» وصِحةٌ أو قناعةً» فذلك 
5-0 وإلة:فالطيت نيما #كرناء و ايت» 


قال أبو حَيّان: وروي عن نافع : «ولَيَجْزِيئَهُمْ) بالياء؛ التفاتاً من ضمير المتكلّم إلى 
ضمير الغَيْبة» وينبغي أنْ يكون على تقدير قَسَم ثانٍ لا معطوفاً على «قَلَنْحْريئْه؛: فيكون مِنْ 
الإمنناة.. انه . 


وء د ع سد 


بذاك ازول تتنتيذ رئب لشت ار ©© ام ل 1 شفلة عل أذيت مثا 
نط تدز بتوَكَذْمَ ©© إكما شنلخ عل لسك يلم دكن هم بد خنرزت ©©4 

وقوله سبحانه: #فإذا قرأتَ القرآن فاستعذ بالله . . . » الآية: التقدير فإذا أخذتَ في 
قراءة القّرآن» والأستعاذةٌ نذب» وعن عطاء أنَّ التَعُوذ واجبٌ”)» ولفظ الأستعاذة هو على 
رتبة هذه الآية» والرجيم: المرْجُوم باللّغنة» وهو إبليس ثم أخبر تعالى أن إبليسٌ ليس له 
مَلَكةٌ مَلكة ولا رياسة» هذا ظاهرٌ السّلْطان عندي في هذه الآية» وذلك أن السلطان إِنْ جعلناه 
الحجّةً ٠‏ فَُيْسَ لإبليس حجة في الدنيا على أحد لا على مؤمن ولا على كافر» إلا أن يتأول 
متأوّل : اليس اله سلطاد يوم القياقةء فيستقيم آذايكوة بمعى الشركة ؛ لأن إبليس له حجة 
على الكافرين؛ أنه دعاهم بغير دَلِيل» فاستجابوا له من قِبّل أنفسهم» ولايتولونه: معناه 
يجعلونه وليّاء والضمير في «به؛ يحتملٌ أن يعود على أَسْم الله عر وجل والظاهر أنه يعودٌ 
على اسْم العدوٌ الشيطانٍ بمعنى مِنْ أجله. وبسببهء فكأنه قال: والَّذِينَ هم بَسَببه مشركُونٌَ 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 157) برقم: (719073519401)» وذكره البغوي ("/ 87)» وذكره ابن عطية (؟/ 
6) وذكره ابن كثير (؟/ 0806). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (*/419). 

() ينظر: «البحر» لأبي حيان (019//5). 

(5) ذكره ابن عطية (7/ )57١‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 546): وعزاه لعبد الرزاق في 
«المصنف». وابن المنذر. 


ا 


44" 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


بالله» وهذا الإخبار بأنْ لا سلطانَ للشيطانٍ على المؤمنين بَعقِب الأمر بالأستعاذة ‏ يقتضى 
أن الاستعاذةً تصرْفٌ كيدهء كأنها متضمّنة للتوكل على الله والانقطاع إليه. 
2 ع مه ديو 4م +7 4 و كسمه رمة م ءءء 
لوَإدًا بَدَنَآ ءَايَهَ كات َايَةٌ وَأنَهُ أَمَلم يما يرك تَالْوَا إِمَمَآ أنت مفتر كر 
أكْنهر لا بعَلود © كُلْ نَرَلْهُ وح الُْدُس ين رَيْك بلي بيت الت امَثوأ وَهُدَى 
نوع م 50 - ردم لعجو وموس اس و 0 2 22 
وَضْرى لِلَمسَيِمِينَ © وَلْقَدَ عَلَمْ أَنَمُر يفوبورت إِنَمَا يمَنِمُمٌ مد إمحاث الى بُلْجِدُورت 


ححرم ار 


00 -ٍِ 


لَه أَعْجَيِىٌ وَسدًا بسَادُ عر يت © إن الزن لا مؤت يلب للد لا يَبْدِعمْ أنه 
وَلَهُمَ عَدَاكُ الم 43 
وقوله سبحانه: #وإذا بدّلنا آية مكان آية4 يعني بهذا التبديل النّسْمَّء قالوا إنما أنْتَ 
وقوله سبحانه: #ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» قال ابن عباس: كان بمكة 
غلامٌ أعجميّ لبعض قريش يقال له: «بلعام»؛ فكان النبيٌ كَل يُعلّمه الإسلام» ويرُومُهُ 
عليه فقال بعض الكفار هذا يُعلم محمّداء وقيل: اسم الغلام «جيراء وقيل: يسار 
وقيل: يَعيش» والأعجميٌ هو الذي لا يتكلم بالعربية» وأما العَجَمِيُ» فقد يتكلم بالعربيّة: 


ونسبته قائمة(1) 5 


وقوله: #وهذا» إشارة إلى القرآن والتقدير: وهذا سَرْدْ لسانٍء أو نطق لسان. 


ودس موي أ م م 5 سل ريط لع د ع رد روه حتثمي م 
«إِنّما يفَترِى الْكَذِبَ ألْدِينَ لا يؤمئُوت يات أله وأؤلتيك هم الكننبكن 9 من 


2 


مومه و2 2 2 ىا م # ا هك سرعء 5 عم امع 20 بعلم معسطلء 
حكثر يله بن بعْدٍ إيمنده إلا مَنْ أحكرء وََلبْةُ مُظمَين ,الإيمن وَلكن من سي بالكثر 


ل #7 


سَددًا تم عدب قرت ْلَه وله عَدَاثْ عَيِبِدٌ 403 

وقوله/ سبحانه: #إنما يفترى الكذب»: بمعنى: إنما يكْذِبُ, وهذه مقاومةٌ للذين 
قالوا للنبي كَلِ: «إنما أَنْتَ مفتر» [النحل: .]5٠١١‏ ومَّنْ في قوله «من كَمَّر بدلّ مِنْ 
قوله: #الكاذْيُونَ 24 فروي: أن قوله سبحانه: #وأولئك هم الكاذِبُون» يراد به مِفْيَسُ بن 
ضَبَابَةَ وأشباهه ممّن كان آمن» ثم أرتدٌ بأختياره مِنْ غير إكراه. 


وقوله سبحانه: «إلا من أكره#. أي: كبلالٍ وَعمّارٍ بن يَاسِر وأمّهِ وحَبّاب وصُّهَيْبِ 


دلق أخر جه الطبري 02/70 برقم : م بنحوه» وذكره البغري (/ هم) وذكره ابن عطية ؟/ 


)ل وذكره أبن كثير 206/0 بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0/5 وعزاه 
لابن أبي حاتم» وابن مردويه بسئد ضعيف. 


13 - سورة النحل/ الآبيات: 111-0501 _ لاا 48# 


وأشباههم؛ ممّن كان يُؤْدَى في الله سبحانه فربّما سامح بعضّهم بما أراد الكمَارُ من القَوْل؛ 
لِمَا أصابه من تَعْذِيبٍ الكفرة» فيروى: أنَّ عَمّار بْنَ ياسِر فعَلّ ذلك”"» فآستثناه الله في هذه 
الآية» وبقيّة ريه عامّة في الأمر بَعْده. ويروى اعبار بِنَ ياسِر شكا إلى النبيّ كَكِهِ ما 
صُنعٌ به مِنّ العذاب» وما ام جذامن :الفرك» فقال له النبي يل : كبن جد قَلْبَكَ)» قال: 
ذه مُطمِئناً بالإِيمَانِء قَالَ: «فَأجِبْهُمْ بِلِسَانِكَ؛ فإنّهُ لا يَضُْكَء وإن عادُوا فَعُذه9) 

وقوله-مسيحانة: اام بالكفر صدراً» معناه: أَنبِسَطٌ إلى الكفر باحتياره. 

ات 4 : وقد ذكر #ع”" ' # هنا نَبَذاً من مسائِلٍ الإكرافء تركث ذلك خشية 
التطويل» وإذ محل بسطها كُتْب الفقه. 


«تيك بأتَهْرٌُ أنتحيا لحي لديا عَلنَ الآجْرَّة ملك أي ا 


ب لا يَهَدِى القوم 
َلْكفْرِينَ © تيك ليت طح َه عل مُْيهِرْ وَسَتَمِهِرْ وَيْصرِهِمٌ وأؤكيك هُْمْ 
عجرن (©) ل جم أتَهُرْ ف الْآَحْرَةَ هُمُ الْكَِرْنَ )4 

وقوله سبحانه: #ذلك بأنهم أستحبُوا الحياة الدنيا على الآخرة. . . » الآية: «#ذلك» 
إشارةٌ إلى الغضب» والعَذَّاب الذي تُوعَْدَ به قبل هذه الآية والضمير في أنهُمَ لِمَنْ شرح 
بِالكُمَدٌ صذراً. 


22 0 000070 
بعد م امار ثم ججتهذوأ تصتروأ إدت 
وع هه ل“ عن ع 


ِ > 
له اي 2 0 
م بدن لت تيت 0 © جز 6 أن كل نين مُمَديِلُ عن تَنْيبَا وَوْقّ كل تف 
ا غيك يق 1 تكرت 20 


0 


- 


ات سبحانه: #ثم إن ربك للذين هَاجَرُوا من بعد ما فقُتَنُوا. . . * الآية: قال ابنُ 


)١(‏ أخرجه الطبري )19١/7(‏ برقم: »)7١443 5١948  7١945(‏ وذكره البغوي (2)85/9 وذكره 
ابن عطية 7/5 1 بنحوهء وذكره ابن كثير ('؟/لامه) بنحوه» والسيوطي فى «الدر المنثور؛ 
2/5 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء عن أبي مالك بنحوه. 


إفة أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ )19١‏ برقم: (2)5191457 والحاكم (”/ 701) من طريق أبي عبيدة بن 
محمد بن عمارء عن أبيه به. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» والحديث ذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (2.)518/5 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وابن سعدء وابن أبى ي حاتمء وابن مردويه. 
والبيهقي في «الدلائل». 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (9/ 1 17). 


:44 “ددح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 
إسحاق : نزْلّثْ هذه الآية في عَمّار بن ياسِرٍِء وعَيّاش بن أبيّ رَبِيَعَةَ والوليد بن لوي 


قال دع #: وذِكُرٌ عَمّارٍ في هذا عندي غَيْرُ قويم» فإِنّهُ أرَفُعُ من طبقة هؤلاءء وإنما 
هؤلاء مَنْ تَابَ ممّن شرَحَ بِالكَفْرٍ صدراء ا التوبة في آخر الآية”"'» وقال 
عكرمةٌ والحَسَن: لت هذه الآية في شَأنْ عَبْدٍ الله : ْنِ أبي سَرْحَ وأشباهه 7 كال يقول: 
من بَعد ما افتتهم الشيطات؛ وهذه الآية مدنية بلا خلاف» وإن وجدء فهو عشي وقر]) 
الجمهور : «مِنْ بَعْدٍ مَا قْيَنُوا»؛ مبنيًا للمفعول. وقرأ ابن عامر وحده: «مَنْ يَعْدِ ما فْتَنُوا» ‏ 
بفتح الفاء والتاء أي قَتَنُوا أنفسهم». والضمير في #بعدها» عائدٌ على الفِْتَةِء أو على المَعْلهَ 
أو الهجرةٌ» أو التوبة» والكلامٌ يعطيهاء وإن لم يَجر لها ذكرٌ ص؟ريُحٌ . 

وقوله: #إيوم تأتي كل نفس4: المعنى لغفورٌ رحيمٌ يوم «ونَّفْس» الأولى: هي 
النفْسُ المعروفةٌ» والثانية هى بمعنى الذاتٍ. 

وقال * ص *: 9يَوْمَ4 تأتي ظرفٌ منصوبٌ ب #رحيم» أو مفعول به ب #اذْكُر» 
انتهى. وهذا الأخير أظهرء والله أعلم. 

.- الوا بي > 2 1 5 ء 6واءعء. ا سم 

وقوله سبحانه: #وتوفى كل نفس ما عملت4. أي: يجازى كل من أخْسّن بإحسانه» 
وكل من أنناء بإساءته . 


000 م2 770 هس لا م ًا فت 2 ادم د دور ص07 
تَكَدْرتٌ انث 0 ل لياس ل 7 رن بجا خامأ مأ كمون 9 ) ولد 0 


)١(‏ أخرجه الطبري (195/1) برقم: »)5١9405(‏ وذكره ابن عطية (7/ 470)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ »)590١/5(‏ وعزاه لابن جريرء عن ابن إسحاق بنحوه. 

() ينظر : «المحرر الوجيز؛ (”/ 0؟57). 

(9) أخرجه الطبري (9/ 194) برقم: )١١9058(‏ بنحوهء وذكره البغوي (5/ 87)» وذكره ابن عطية (؟/ 
065) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)506١‏ وعزاه لابن جرير. 

(4:) ويكون المعنى على قراءة ابن عامر: أنهم مَجروا أوطائّهم وقد عرفوا ما في ذلك من الشدةء فيكونون 
فتنوا أنفسهم . 
ينظر : «الححة» (2)7/94/60 و«معاني القراءات» (؟/ 87). و(إعراب القراءات» 2)771١/١(‏ و(العنوان» 
»)1١١4(‏ و«شرح الطيبة» (1/ 0/0 و«اشرح شعلة» (2)170 و١حجة‏ القراءات» (2)5914 و«إتحاف» 
(190/0). 


1 سورة الثحل/ الآيات: 1١١8-11‏ للست كك 
رَسُولُ 5 َكدَّبوهُ كأَحَدَهم لحَدّاثُ وض طَمرت 7 مَكُنُوأ مما رَرَتَكُمْ أَنَهُ حَلَلًا طَدَبًا 
َأَتْكُروا نمَْمَتَ أَسَّهِ إن كت 2 تَحَبُدُنَ 9 إِنَمَا سَِ 0 لْمَِمََ لد 2 
لْحِنزِبرٍ 8 أهل غير أقه بده من نظا حير مان , ولا عاو فَإِتَ الله عَفُورٌ تحيم 199 * 
وقوله سبحانه: #وضرب الله مثلاً قريةً كانت آمنة مطمئنة . . . * الآية: قال ابن 
عبّاس: القرية؛ هنا مكّة» والمراد الضمائر كلّها في الآية أهُلُ القرية”'"» ويتوجّه عنْدِي في 
كايا يواجر عرو دلت يتا لمكا على معنى التحذيرء لأهلها ولغيرها 
وقوله سبحانه: #فأذاقها الله لباسّ الجوع والخوفيٍ» استعاراتٌ» أي: لما باشرهم 
ذلك؛ صار كاللّباسء؛ والضميرٌ في #جاءهم» لأهل مكة» والرسولٌ محمّد يك 
و«العذابُ»: الجوعٌ وأَمْرُ بَدْرِ ونحو ذلكء إن كانت الآية مدنيةٌ» وإن كانت مكية» فهو 
وقوله سبحانه: #فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً. . .© الآية: هذا ابتداءً كلام 
آخرء أي : وأنتم أيها المؤمنون. لستُمْ كهذه القريةٍ فكلُوا واشكروا الله على تباين حَالِكم» 
من حال الكمّرة» وقوله: حلا لاك حال وقوله: #طيّباً» : أي مسئَلذًا؛ إذ فيه ظهور 
الندمة» :يتما أن يكون 0 تعن الدلذلة كدن"فالتة وتاكيدا. 
«ولا مَُولُوا لِمَا تَصِفٌ أليِنَدَتُم الْكَزِب هذا حَللٌ وهنا َم نبوا عَلَ أل الْكَزِبٌ إِنَّ 
لَب يَفْرُونَ عل اله لذب إ لا فيحن 9ل متم ميل م عاب 0 9 وَعَلَ النَ هادوأ حَرَّينا 
ا مس كنك ين 3ل نا ظَلْمَسَهُم ولب ك0 أشي يليش د 409 
وقوله سبحانه: #ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ..» 
الأية: :هذه الآبة مخاطَبَةٌ للكثار الذي حدموا البحائر والشواكب» قال ابن العري:”'" فئ 
«أحكامه» ومعنى الآية: لا تصفوا الأعيان بأنها حلالٌ أو حرام مِنْ قِبَل أنفسكم, إنما المحرّم 
والمحلّل هو الله سبحانه» قال ابن وَهْبٍ: قال مالك لم يَكْنْ مِنْ قُنيَا الئاس أنْ يقال لَهُمْ : 
هَذَا حَلآلٌء وهذا حَرَامُء ولكنْ يقول: أنا أَكْرَهُ هذاء ولَّمْ أَكُنْ لأصَعّ هذاء فكان النَّاسُ 
0010 أخرجه الطبري (1/ 168) برقم: (514657)» وذكره ابن عطية (877/5)» وابن كثير في #تفسيره» (؟/ 


4© والسيوطي في «الدر المتثور» 2)55١/5(‏ وعزاه لابن جرير. 
(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (9/ 1187). 


46ب 


5 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


يطيعون ذلك؛ ويرضُوْئّه. ومعنى هذا: أن التحليل والتحريمٌ إنما هو للَّهِ؛ِ كما تقدم بيان 
فليس لأحدٍ أن يصرّح بهذا في عَيْن من الأعيانٍ إلا أنْ يكون الباري تعالى يخبر بذلك عَنْى 
وما يؤدّْي إليه الاجتهادٌ أنه حرامٌ يقول فيه: إني أكْرَهُ كذاء وكذلك كان مَالِكُ يفعلُ» أنّتداءً 
بمن تقدم من أَهْلٍ الفتوى انتهى . 


وقوله: «متاع قليل4 إشارةٌ إلى عيشهم في الدنياء «ولهم عذابٌ أليم4 بعد ذلك في 


, ع 
الظفر والشحوم . 
2م 2 7 سرس اسع ير يري سس 1ق سام مهس دجاه إن لمم 

ثم إِنَّ ربلت لذت عيئوا ألشوء مهدلو ثم مَابواْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ صَلحوأ إِنَّ ريه ضْ 
5-0 ور 02 2 5 سه م 7 2 .م 0 01 7 ا 2 جه 
بعدها لغفور تحجم إن انهم كانه مه فَانَا يله حَنيفا لمر يك من المنرين 9ه 
1 2 ا ل 0 أي صا 47" 5 
إِ مط مسقم 07 وَدَاتَنَهُ في لديا حَمَتَة وَإنّه في الآَة لبن 


شاكرا | لي أَجَِبْلهُ وه ده | ره : في الْدن إ 
لصَِسِنَ 67 ثّ رسآ إلكَ أن أيّعْ مله برسم حبقا وما 6 بِنَ التنرية 62> 

وقوله سبحانه: #ثم إن ربك للذين عملوا السُّوء بجَهّالة ثم تابوا من بَعْدٍ ذلك 
وأصلحوا إن ربك من بَعْدِها لخفور رحيم» هذه آية تأنيسٍ لجميع العالم فهي تتناوّلٌ كل 
كافر وعاص نَابَ من سوء حاله. قالث فرقة: «الجهالة»)؛ هنا: العَمْدء والجهالة ؛ عندي في 
هذا الموضع : ليست ضد العلم» بل هي تَعَدي الطؤْر وكوب الرأس. ومنه قوله ككل: «أَوْ 
0 ساد وقلّما يوجَدُ في العصاة مَنْ لم يتقدّم له علم 
بحظر المعصية التي يُوَ 

وقوله سبحانه 00000 . . # الآية: لما كَشَفَ الله فل اليهودٍ 
0 - أراد أن يبيّن بُعْدَهم عن شرع إبراهيم عليه 
السلام؛ «والأمة»؛ في اللغة: لفظةٌ مشتركةٌ تقع لِلْحِينِء وللجَمْع الكثيرء وللرّجُل المنفردٍ 
بطريقة وحده» وعلى هذا الوجه سمى لا اه كالم ميد اعون : سمي إبراهيم 
أمةّ؛ لانفراده بالإيمان في وقته ا وفي اليخاريٌ؛ أنه قال لسار : بعلن 
الأزض اليَوْمَ مؤمنٌ غيري وَغَيْرُكِ2. وفي البخاريٌ قال ابن مسعود: الأمّة معلْمُ الخَيْرٍ 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه الطبري )11١/7(‏ برقم: )5١1980(‏ بنحوهء وذكره البغوري (8917)» وذكره ابن عطية (/ 


)ل وابن كثير في لاتفسيره؟ (؟/اوه). والسيوطي في «الدر المنثور» )ل وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


1 سورة الشحل/ الآيات: 150-174 ااانا سس 490 
ل. * ,)١١9‏ و عم 535 ذه 4 1 5 3 
والقانت . المطيع الدائم على العبادةّ» والحنيف : المائل إلى الخير والصلاح . 
/ وقوله سبحانه: #وآنيناه في الدنيا حسنة4» الآية «الحسنةٌ»: لسَانُ الصدق» وإمامته 


لجميع الخَلْق ؛ هذا ولتجمع المفشريق: وذلك أن كل أمة متشرّعة » فهي مقرّة أنّ إيمانها 
إيمان إبراهيم» وأنه قُدْوَتُهاء وأنه كان على الصواب. 


#ات : وهذا كلام فيه بعض إجمالٍء وقد تقدّم في غير هذا الموضع بيانه» فلا 


نطول بسَرُده . 
وقوله سبحانه: #أن أتبع ملة إبراهيم. . .» الآية: ال همِلّة4: الطريقةٌ في عَقَائدٍ 
الشرْع: 
ا واس بممسء بي سه دلق َّ 101 2 م 520 221 56 


14 0-14 574 ررس عط 


9 ا 00 0 يلم إلى هن 
كلمي إن نّ ريك هو أَعَلَرُ يمن صَلَّ عن سَبِلِي و وهر هر أعلم الْمَهِمَرِنَ 49 


وقوله سبحانه: #إنما جعل السبت. . .4 الآية: أي: لم يكن من ملّة إبراهيم» وإنما 
جعل الله فرضاً عاقب به القَوْمَ المُخْتَلِفِينَ فيه ؛ قاله ابن رَيْد؛ِ وذلك أن موسى عليه السلام 
مر بَنِي إسرائيل أنْ يجعلوا من الجمعة يوماً مختصًا بالعبادة» وأمرهم أنْ يكون الجُمْعَةٌ 
تقال جمهوره 1 إل يكونا يز التتوة لأن الله تعالى فَرَعٌ فيه من َْلْقَ مخلوقاته» وقال 
غيرهم: بَلْ نقبَلُ ما أَمَرَ به موسى» ف راجَعَهم الجمهورٌ, فتابعهم الآخرون» فألزمهم الله يم 
الل ما كر عقوبةَ لهم. لم لوييكن متهم كيرت بل عصّوا فيهء وتعدّوا 
فأهلكهه”” وورد في الحديث الصحيح» أن الِيَهُودَ والتَصَارَّى أختلفوا ذ في اليوم الذي 
يختصٌ من الجمعة» فأخذ هؤلاء السبْتَء وأحَدٌ هؤلاء الأحدّء فهدانا الله نحن إلى يوم 
الجمعةء قال يَلِ: «قَهَذَا يَوْمُهُمُ الذي اخْتَلَفوا فِيه»”" فَلَيْسَ الأختلافٌ المذكورٌ في الآية هو 
الأختلافٌ في هذا الحديث. 


2)47/9( وذكره البغوي (/89). وذكره ابن عطية‎ »)75١1911( أخرجه الطبري (97/ 10) يرقم:‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيره» (041/17)» والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 00757 وعزاه لعبد الرزاق»‎ 
والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه.‎ 
والحاكم صححه.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (/ 31 57). 

فر سيأتي تخريجه. 


45”أ| 


47ت 


ءءء عا دعست الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ات #: يعنى أنَّ الاختلاف المذكورٌ في الآية هو بَيْنّ اليهود فيما بينهم. والأختلاف 
المذكور في الحديثٍ الصحيح هو فيما ب بِيْنَ اليهودٍ والنصارى. 

وقوله سبحانه: #ادعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» هذه الآيةٌ نَزْلتْ 
بمكة» أمر عليه السلام أنْ يدعو إلى دين الله وشَرْعِهِ بتلطف» وهكذا ينبغى أنْ يوعظٌ 
المسلمون إلى يوم القيامة. 

لوَإِنَ عَامَسْرَ هَمَاقوا يمِئْلٍ ل © ضير 
هَمَا صَبْرلَق إِلّا بم ار عَيْقِ ْنَا بَتَكُرُود 69 إِنَّ 2 أدبن 
أنّقَوأ ودين هُم سيت »4 

وقوله سبحانه: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. . .»© الآية: أطبق أمل 
التفسير أنَّ هذه الآية مدنيّة» نزِلَتْ في شأن التمثيل بَحْمَّزة وغيره في يَوْمٍ أَحْدِء ووقع - 

في «صحيح البخاري» وغيره» وقال النبي : «لَيِنْ أَظْفَرَنِي اللّهُ بهم لأْمئْلنَ بكلائين» 

كتاب «النْحاس» وغيره : «يِسَبْعِينَ مِنْهُمْ1. فقال الناس: إِنْ ظفرناء لنفعلنّ ولنفعَلنَ فنزلث 
هذه الآية» ثم عزم على النبيّ كه في الصَّبْر عن المجازاة بالتمثيل في القتلى» ويروى أنه 
عليه السلام قَالَ لأصحابه: «أمّا أنا َأضْبِرُ كَمَا أُمِرْتُ قَمَاذًا تَصْكَعُونٌ؟ فَقَالُوا ؛: طبري 
رَسُوَلَ اللّه كما ُدِيِا!!!». 


وقوله: #وما صبرك إلا باللّه» أي بمعونة اللّه وتأبيده على ذلك . 


وقوله سبحانه: ##ولا تحزن عليهم» قيل: الضمير في قوله: #عليهم؟ يعودٌ على 
الكفار أي: لا تتأسّف على أنْ لم يُسْلِمُواء وقالث فرقة: بل يعودُ على القَّمْلى حمزة 
وأصحابه الذين حَزِنَ عليهم كَلةِ والأول أصوبٌ. #ولا تك في ضَيْقَ مما يمكرون4 قرأ 
الجمهور”': «في ضَيْقٍ؛ ‏ بفتح الضاد » وقرأ ابن كثير بكسر الضادء وهما لغتان. 

#إن الله مع الذين اتقوا#: أي بالنضر والمعونةء و«اتقوا يريد 0000 
و«إمحسنون» هم الذين يتزيّدون فيما ثُدِبَ إليه من فل الخَيْر/ وضكن الله املق شد 
محمدٍ وآله وصَحْبه وسلّم تسليماً. 


)١(‏ بهذا اللفظ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (4/ 706 507)» وعزاه لابن أبى إسحاق» وابن جرير. 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)7"77 و«الحجة» (0/ ,»)8١‏ و«إعراب القراءات» 1١ /١(‏ وامعاني القراءات» (؟/ 
44 وتشرح الطيبة؛ (5/ 2)5٠١‏ و«شرح شعلة» ,»)55١(‏ و«العنوان» 2)١١8(‏ ودحجة القراءات» 
(96") و«إتحاف» .)١91١/9(‏ 


/ا١‏ - سورة الإسراء / الآية: ١‏ 464 


هذه السورة مكيّةٌ إلا ثلاث آيات» قال ابن مسعود: في «بني إسرائيل»»: و «الكهف»: 


إنها من العتاق الأولٍء وهنٌّ من تِلآدِي» يريد أَنْهُنّ من قديم كسبه''" . 


«شتكن لد لتر يبدو كلا ه_السَسْيِدٍ الكرر إل السمِدٍ الأنصًا الى برقا 
008 - مر طٍ 7 
حولم لِْرِيمٌ مِن ادن إِنّهَ هو ألسّمِيمْ البصِير هق 


قوله عرّ وجلّ: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام: جل العلماء 
على أن الإسراء كان بشخخصه كل وأنه ركب البْرَاقَ من مككة» ووصل إلى بيت المقدس» 
وصلَّى فيه» وقالت عائشة ومعاوية: إنما ل برُوحه”". والح ماذست إليه 
الجمهورٌء ولو كانث منامةً» ما أمكن قريشاً التشنيعٌ» ولا فُضّل أبو بكر بالتصديق» ولا 
قَالّتْ له أمُ هانىء: لا تحدّث الناس بهذاء فيكذّبوك» إلى غير هذا من الدلائل» وأما قول 
عائشة فإنها كانت صغيرة» ولا حدنّثُ عن النبي كَل وكذلك معاوية. 

قال ابن”” العربئّ : قوله تعالى : #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا» قال علماؤنا: لو كان 
للنبئّ كل آَسْمٌ هو أشرَفُ منهء لسماه الله تعالى به في تلك الحَالةٍ العَلِيَّ وقد قال الأستاذ 
جمال الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هَوَازِنَ : لما رَْعه الله إلى حضرته السَّدِيّةٍ وأرقاه فوق 
الكواكب العُلُويّة ؛ ألزمه اسم العبوديّة» تواضّعاً وإجلالاً للألوهية . انتهى من «الأحكام' . 

و#سبحان» مصدر معناه: تنزيهاً لله وروى طلحة بن عبيد اللّه المَيّاضِ أحد 
العَشَرةء أنه قال للنبيّ ي: ما معنى سبحان اللّه؟ قال: تَنْزِيهُ الله مِنْ كُلْ سوء”*'» وكان 


.)17 5 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١15/4(‏ برقم: (710)ء وذكره البغوي» وابن عطية (9/ 84 47). 

9*) ينظر: «أحكام القرآن» .)١1١97/(‏ 

(1) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»  91//٠١(‏ 98). وقال: رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن حماد 
الطلحي» وهو ضعيف بسبب هذاء وغيره. 


/41 أ 


'ه46 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
الإسراء فيما قال مقايل وقتادةٌ: قبل الهجرة بعام''. وقيل: بعام ونصفٍ» 0 أن 
ذلك كان يَعْذدَ شَقّ الصحيفة. وقبل بيعة العقبة» ووقع في «الصحيحين» لشَّرِيك بن 
نَمِرِ) وَهُمّ في هذا المعنى؛ فإنه روى حديتٌ الإسراءء فال فيه: 0 
ولا لوف بين المحاية ؛ أن هذا وَهُم من شريك. 

قال ص 3 : #أسرى بعبده# بمعنى : : سَرّى » وليست همزئة للتعدية» بل ك«سَقَى 
تَاسقَية والباء للتعدية» و#اليلاً» ظرف للتأكيد؛ أن السُّرّى لايكون لغة إلا بليلٍ؛ 
وقيل : يعني به في 'جوف الليل» ٠‏ فلم يكن إذلاجاً ولا أَدْلآجاً انتهى . 

و#المسجد الأقصى4 : بيت المقدس. «والأقصى» البعيدٌ» والبركة حولَهُ منْ وجهين: 

أحدهما: النبوّة والشرائعٌ والرسّل الذين كانوا فى ذَّلِكَ القُطرء وفى نواحيه. 

والآخر: انعم من الأشجار والمياه والأرض المفيدة. 

وقوله سبحانه: #لنريه» يريد لنري محمّداً بعينه آياتنا في السموات والملائكة والجَن 
والسَدْرة وغير ذلك من العجائب. مما رآه تلك الليلة» ولا خللاف أن في هذا الإسراء 
قُرِضْت الصلواتُ الخمسٌ على هذه الأمة. 

دقو سبحانه : #إنه هو/ لسمبع البصير» وعيد للمكذبين بأمر الإسراءء أي : هو 

0 -0 000 وجعلتة هُدَى لَب َيِل ألا تَنَحِدُواْ من مون رحيلا 62 
َيه من حملا مم تيع إن كب عَبا شاكلا 29 قينا إل بن مويل ف تي 
3 فيد في الْأَرْضٍ مرب لمق عوًا كبا 402 

#وآتينا موسى الكتاب4. أي : التوراة. 

وقوله: «ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ٠‏ . # الآية : التقديرٌ : فعلنا ذلك ؛ ؛ ليلا تتخذوا 
ياذرية ف ##ذَرَيّة4: : منصوبٌ على النداءء وهذه مخاطبة للعالّم» ويتجه نصبٌ (ذرَيّة) عل أنه 
مفعول ب «تتخذوا». ويكون المعنى ألا يتخذوا بشراً إلاهاً من دون الله و قرا أنه .غف ” 5 


)١(‏ ذكره البغوي )ل وابن عطية (”/ 176 ), والسيوطي في «الدر المنثور؛. وعزاه لابن مردويه» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. 

(؟) وحجته أن الفعل قرب من الخبر عن بني إسرائيل؛ فجعل الفعل مسنداً إليهم» والمعنى حيتئذ: جعلناه 
هدى لبني إسرائيل» لئلا يتخذوا من دوني وكيلا. 


١ا/‎ 


1:6١ 


- سورة الإسراء/ الآيات: " - 5 


وحده: «ألا يَتَحِذُوا» بالياء»ء على لفظ الغائب» «والوكيل»؛ هنا من التوكيل» أي : متوكّلاً 
عليه في الأمورء فهو ند للّه بهذا الوجهء وقال مجاهد: #وكيلاً»#: شريكا"'', ووصف 
نوح بالشّكر؛ لأنه كان يحمد الله في كل حالٍ» يجان كر تع مامتا وا 
والملبس والبراز وغير ذلك علد قاله سلمانٌ الفارسيٌ وغير” "م توفال امن الميازك فى 
«رقائقه» : أخبرنا ابن أبي ذئب عن ل سبد التقتري عن به عن عبد اله بن 07] 1 ام 
5 9 ا ل ا 00" 
ذكرٍ اللمه©؟ . 


سي #وقضينا إلى بني إسرائيل. . . » الآية: قالتُ فرقة: #قضينا» معناه: 


قال #ع” *: وإنما يُلْبِسٌُ في هذا المكان تعديةٌ #قضينا» ب«إلى»» وتلخيصش 


المعى غتدى: أنَّ هذا الأمر هو مما قضاه الله عر وجل في أمّ الكتاب على بني إسرائيل» 


قرف 
إحق 


2) 


ينظر : «السبعة» (/77), و«الحجة» (2)87/5 و«إعراب القراءات» /١(‏ 20771 وامعاني القراءات» (؟7/ 
41 ولاشرح الطيبة؛ (577/5). و«العئوان؛ 2)١١9(‏ واشرح شعلة»؛ 2)571١(‏ ولاححة القراءات» 
(95*)» ودإتحاف» .)١197/7(‏ 

أخرجه الطبري )١7/4(‏ برقم: (5705)ء وذكره ابن عطية (7/ /2»)4737 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(75544/5)» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

أخرجه الطبري )١9/8(‏ برقم: (44١570)ء‏ وذكره أبن عطية (/47377)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(594/54).ء وعزاه للفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويهء والحاكم 
وصححههء والبيهقي في «اشعب الإيمان» . 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص: (770) رقم: (447). 

أخرجه الترمذي (0/ 404) كتاب «الدعوات» باب : ما جاء في فضل الذكر حديث (770370)» وابن ماجه 
)١145/(‏ كتاب «الأدب» باب: فضل الذكرء حديث (9/9). وابن أبي شيبة(١3031/1)‏ رقم: 
(0405). وأحمد 4)١40/4(‏ وفي «الزهد؛ ص: (70). والحاكم /١(‏ 595)» وابن حبان  51511(‏ 
موارد)ء وأبو نعيم في «الحلية؛ »)5١/9(‏ وابن المبارك في «الزهد؛» ص: (958) رقم: (955), 
والبيهقي 50 كتاب «الجنائزا باب: طوبى لحسن طال عمره وحسن عملهء كلهم من طريق 
عمرو بن قيس الكنديء عن عبد اللّه بن بسر قال: جاء أعرابيان إلى النبي يَِةِ فقال أحدهما: يا رسول 
الله أخبرنى بأمر أتشبث به» قال: فذكر الحديث. 

وقال اي هذا حذيى ين خزين هن هذا الوبكة وقال«الحاكع :سيم الإشقاد ول يجت ريحاة 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. 


ينظر : «المحرر الوجيز» (9/ 17737 . 


/ا14اب 


465 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وألزمهم إياه؛ ثم أخبرهم به في الَوْرَاة على لسان موسى» فلما أراد هنا الإعلام لنا بالأمرينٍ 
جميعاً في إيجازء جعل لاقضينا» دالّة على النفوذ في أم الكتاب» وقَرَن بها «إلى» دالّةَ على 
إنزال الخين يذلك: إلى "بن إسرائيل: والسعد التعطيرة مدير اال هذه لقان ولهذا 
قهز اق سباي عر بان نان : #قضينا إلى بني إسرائيل»: معناه: أعلمناهم”''» وقال مرَةٌ: 
«قضينا عليهه”"1, و#الكتابُ4 هنا؛ التوراةٌ لأن القَّسَمِ في قوله: #لتفسدن» غير متوجٌّه 

مع أنْ نجعل #الكتابت» هو اللوح المحفوظ . 

وقال # ص #: و#إقضينا» : مضمَنٌ معنى «أَرْحَيْئَا؛ ولذلك تعدّى ب«إلى»» وأصله 
أن يتعذى بنفسه إلى مفعولٍ واحدٍ؛ كقوله سبحانه: لَلّما َضَى مُوسى الأَجَلَّ4 [القصص: 
4 انتهى» وهو حسنّ موافق لكلام # ع #. وقوله «ولتعلنٌ» أي: لتتجبّرْنٌء وتطلبون في 
الأرض العُلوُء ومقتضى الآيات أن اللّه سبحانه ألم ب: بني إسرائيل في في التوراة» أنه سيقع 
منهم عصيانٌ وكفرٌ لِنِعمٍ اللّه؛ وأنه سيرسل عليهم أمةٌ ليه ولي ثم يرحمهم بعد 
ذلك» ويجعل لهم الكرّة ويرذهم إلى حالهم من الظهور. ثم تقع منهم أيضاً تلك المعاصي 
والقبائح» فيبعث الله تعالى عليهم أمةٌ أخرى تخرّب ديارهم: وتقتلهم. وتجليهم جلاة؛ 
موسا وأعطى الوجودٌ بعد ذلك هذا الأمْرَ كلّه قيل : كان بين المرتَيْنٍ مِائَنَا سن وعَشْرُ 
سنينَ مُلْكاً مؤيّداً بأنبياء»ء وقيل: سبعون سنة. 


0 


#يَإدًا جاه وعد لج ْنَا لحك يبنا نا 0 3 سَّدِيرٍ 00 لل الدِيَارٍ وكرت 
د 


َك تَمْعْولا © ثرّ رمد لك لكر عل دتمم مول وبييت وبعلدة: أكْرٌ يقرا 
إن" عكر تمنت لس د 1 َل 0 2 0 لير ف وجوه 


2 عَلَوَأ أ ها 2و 


دحا اليد سكنا َه أل رو وإشيرئا م وا بها (2) عى يذ أل يك ثرا 
عدت عدن وحمل بهم كفن 00000 


وقوله سبحانه: #فإذا جاء وعد أولاهما» الضمير في قوله: #أولاهما» عائدٌ/ على 
قوله #مرتين4» وعبّر عن الشر ب«الوعد»؛ لأنه قد صرّح بذكر المعاقبة. 


قال *# ص #: #وعد أولاهما». أ موعودء وهو العقاب. لأن الوعد سبق 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ )"١ ٠‏ برقم: (51١١5)غ‏ وذكره ابن عطية (9/ /471), والسيوطي في «الدر المنثورة 
061/5 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» ٠‏ عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. 
(0) أخرجه الطبري (8/ )7٠١‏ برقم: )1١١١07(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (471//9), والسيوطي في «الدر 
المنثور» (597/5)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي ي حاتم» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


١/‏ - سورة الإسراء/ الآيات: © - م ويد 


بذلك» وقيل : هو على حذف مضاف» أي وعد عقّاب أولاهما. انتهى » وهو معنى ما تقدّم 


واختلف الناس فى العبيد المبعوثِينَ» وفى صورة الحال أختلافاً شديداً متباعداً؛ عيوتُهُ 
أن بني إسرائيل عَصَوْا وقتلوا زكريّاء عليه السلام» فَغزاهُمْ سِنْجارِيبُ مَلِك بابل» قاله ابن 
إسحاق وابن جَبِير”"' . 

وقال ابن عباس: عَراهُمْ م جالوتٌ من أهْل الجزيرة” "'» وقيل: غزاهم بُحْتَ نَصرَ 
وروي أنه دخل قَبْلُ في جيش من الفرس» وهو خامل يسير في مَطْبّخْ الملك» فأطلع مِنْ 
جور بني إسرائيل على ما لم تعلمه الفُرْسٌء فَلمًا انصرف الجيش» ذكر ذلك للملك 
الأعظّمء فلما كان بعد مدَّة» جعله الملك رئيسٌ جيش» وبعثه فخرّب بيت المقدس. 
وقتلهم» وأجلاهم» ثم انصرّفّ» فوجد المَلِكَ قد ماتّ» فَمَلَّكَ موضعه؛ وأستمرّث حاله 
حتى ملك الأرْضٌ بعد ذلكء» وقالت فرقة: إنما غزاهم بُحْتَ نْصّرَ في المرّة الأخيرة حين 
عَصَوًا وقتلوا يحيى بن زُكَرِيَاء وصورة قتله: أن الملك أراد أنْ يتزوج بِنْتَ امرأته فنهاه 
يحيى عَنْهاء فعرّ ذلك على امرأته» فزَّينت بنْتّهاء وجعلتها تسقي المَلِك الخمر» وقالت لها: 
إذا راوَدَكَ عن نفسك. فتمئّعي حَنَّى يعطيّكِ المَلِكُ ما تَتَمََيْنَه فإذا قال لك: تَمِئْي عَلَيّ ما 
أردتٌ» فقولي : رأسّ يحبى بن زكرياء» ففعلَتٍ الجارية ذلك» نما المال مر دن وأجابها 
في الثالثة» فجيء بالرأس في طَسْتِء ولسائهُ يتكلّم» وهو يقول: لا تحلّ لك؛ وجرى دمُ 
يحبى» فلم ينقطغ ؛ » فجعل الملك عليه الثُرابَء حتى ساوى سور المدينة» والدم ينبعث» 
فلما غزاهم المَلِكْ الذي بُْعِتَ عليهم بحسب الخلآفٍ الذي فيه» قَتَل منهم على الدم سبعين 
ألا حتى سكنّ» هذا مقتضى خبرهم» وفي بعض الروايات زيادة ونقصٌ» وقرآ التاس: 
«فجَاسُوا؛؛ وقرأ أبو السَّمّال7": بالحاء» وهما بمعنى الغلبةٍ والدخولٍ قهرأًء وقال مُوَّرْحٌ: 
جَاسُوا جِلالَ الأزقة . 


ات # قال * ص #: #جاسوا» مضارعّه يَجُْوسُء ومصدره جَوْسٌ وجٌوَسَانٌ 


»)498/59( وابن عطية‎ »)١١/( وذكره البغوي‎ »))75١74( أخرجه الطبري (9/8؟) برقم:‎ )١( 
.)78 /9( وابن كثير في «تفسيره»‎ 

(؟) أخرجه الطبري (517//8؟) برقم: »)77١76(‏ وذكره ابن عطية (5/ 5178)» وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
06 

(9) ينظر: «المحتسب» (75/ 2)١5‏ وقرأ بها طلحة كما في «الكشاف» (2»)154/7 وينظر: «المحرر الوجيز' 
(/57947)» و«البحر المحيط» (5/ 94)» و«الدر المصون» (5/ 20777 ووقع في «مختصر الشواذة ص 
(78)» نسبتها إلى أبي السمال بالحاء والشين «فحاشوا». 3 


ا 


165 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ومعناه: الترددء #وخلال» ظرفء أي: وسط الديار انتهى. 

وقوله سبحانه: #إثم ردنا لكم الكرة عليهم... .© الآية عبارة عما قاله سبحاته لبني 
إسرائيل في التوراة» وجعل «رددنا؛ موضع 'انَرْدُاء لما كان وعد اللَّه في غاية الكّقََّه وأنه 
واقع لا محالة؛ فعبّر عن المستقبل بالماضي» وهذه الكرة هي بعد الجولة الأولى» كما 
وصفْناء ٠‏ فعَلَبَتْ بنو إسرائيل على بيت المقدسء وملَّكُوا فيهء وحَسُنت حالهم بُرْهةَ من 
الدهرِء وأعطاهم الله الأموال والأولاد وجعلّهم ! إذا نفروا إلى أَمْرِ أكفر الئاس > قلما قال 
الله : إني سأفعل بُُم هكذاء عب بوصيّتهم في قوله: (إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم. . .4 الآية» المعنى: إنكم بعملكم تُجَارَرْنَ و#وعد الآخرة» معناه: من 
المرّتين . 

/ وقوله: #ليسوءوا» اللام لام أمْرِء وقيل: المعنى: بعثناهم» ليسوؤوا وليدخلواء 
فهي لام كي كلهاء والضمير للعباد أولي البأس الشديد؛ و#المسجدة مسجد بيت 
المقدس» «وتَبّر) معناه: : أفسد بغشم وركوب رأس 

وقوله: #ما علوا»», ع ف الات وملكوه من البلادء وقيل: «ما» 
ظرفية» والمعنى مدة علوهم وغلبتهم على البلاد. 

وقوله سبحانه: #إعسى ربكم أن يرحمكم. :4 الآية::يقول الل عر وجل لبقية بني 
إسرائيل : : عسى ربكم إن أطعتم في أنفسكم واستقمتُمْ ثُمْ أنْ يرحمكمء وهذه العِدَة ليست 
ا ار 0 وكان من الطاعة أبَاعهمٍ لعيسى ومحمّد 
عليهما السلام؛ فلم يفعلواء وعادوا إلى الكفر والمعصية» 0 
الذّلة عليهم» وقتلهم وإذلالهم بد كل أمةء و#الحصير : من الحصر بمعنى السَّحن» و 
هذا فسّره مجاهد وغيره” 0 
كالحصير 0 ا ْ 

قال د ع7” “> : وذلك الحصيرٌ أيضاً هو مأخوذ من الحضر. 


/9( وابن كثير في «تفسيره»‎ »)54٠ /5( ذكره ابن عطية‎ »)2551١7( أخرجه الطبري (8/ 47) برقم:‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ :0٠١ /5( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 71 

(؟) أخرجه الطبري (47/8) برقم: 2))551١9(‏ وذكره البغوي (9//ا١٠)ء‏ وابن عطية ("/ .)515٠‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (51/57). والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (4/ 20٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


(*) ينظر: «المحرر الوجين» (7/ .)54٠‏ 


١7 - 9 سورة الإسراء/ الآيات:‎ - ١١ 


إن هَدَا لمان يدى للق هى أَنْومْ وَيَيْرُ المزميينَ ادن يمَمَلونَ لصحت أنَّ لهم أجرا 
0001011 َل 


را و لذبن لا ومسو بالآخرة أعتدنا َم عد عذَابا 


00 


وقوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ..* الآية: #يهدي4». في 
قيْلَة الآبة؛ بمعتى شد ويتوججه فيها أن تكون بمعنى ايدعو؛ و «التي» يريد بها الحالة 
والطريقة» وقالت فرقة: «التي هي أقوم : ل إِله إلا اللفه. الأول أعمء «والأجر الكبير» 
الجنة أوكذلك حيك وقم .في كتاب الله فضل كبيرء وأجرٌ كبيرٌء فهو الجنة» قال البَاجيُ 
قال ابنُ وَهْبِ: سمعتُ مالكاً يقول: إن أستطعتٌ أن تجعل القرآن إماماء فافعل» فهو الإمام 
الذي يهدي 9 الجَنّة . قال أبو يهان الدارانئ : ربّما أقَمْتُ في الآية الواحدةٍ حَْمْسَ ليالٍ» 
ولولا أنى ي أدَعّ التفكر فيهاء ما جزتهاء وقال: إنما يُوْنَى على أحدكم من أنه إذا ابتدأ 
السورة» أراد آخرها. قال الباجيٌ. وروى ابن ليابة عن العتبي عن سَحْنُون؛ أنه رأى 
عبد الرحمن بن القاسم ف في النومء فقال له: ما فعلّ اللَّهُ بك؟ قال: وَجَدتٌ عنده ما 
حك قال له: فأي أعمالِك وجدتٌ أفضل؟ قال: تلاوة القرآن» قال: قلت له: 
فالمسائلٌ» فكان يشير بأصبعه؛ كأنه يلشيهاء فكنت أسأله عن ابن وَهْبْء فيقول لي: هو 
في عِلْيينَ . انتهى من «سئن الصالحين». 

«وَيدم الإ يار مهم لكر دكن لسن 0 9 يعنلا َكل وَالئبَارَ انين فحونآ 
يد أ ع يه قار ني ليا تفلا د 2 سكن مده فين ركنا ىك 


جح 9 


وكؤله شبحانة: 5 الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً»: سقطت 
الواو من ليدع 4 في خط المصحف32 , 


قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: هذه الآية نزْلَتْ ذامّة لما يفعله الناس من الدعاء على 
أموالهم في وقت العَضْبّ والصضَجَرء تأخبر سان أنهم يذعرن بالخبر في ذلك الوقتت» كما 
يدعون بالخير في وقت التثّت» فلو أجاب الله دعاءهم, أهلكهم ؛ لكنه سبحانه يصمح ولا 
يجيبُ دعاء الضّجر المستعجل”"» ثم عَذَّرَ سبحانه بعض العُذْرَ في أن الإنسان له عَجَلة 


)١(‏ قال الشيخ البنا: «واتفقوا على كتابة «ويدع الإنسانُ» بحذف الواو». ينظر: (إتحاف فضلاء البشر» (؟/ 
/ا3). 

(؟) أخرجه الطبري (8/ 55) برقم: 2»)71١١7(‏ وذكره ابن عطية »)54١/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» (5/ 
005 والسيوطي في «الدر المنثور» 1/8 وعزاه لابن جرير. 


84 ب 


كهع 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
فطرية» #والإنسان* هنا: يراد به/ الجنْس؛ قاله مجاهد وغيره0 . 

وقال ابن عياس وسليمان: الوشارة إلى آدم لما نة نفخ الرّوح في رأسه. عطس وأبصر» 
فلما مشى الرُوح في بدنه قبل ساقيه» أعجبته نفسه» فذهب ليمشي مستعجلاً لذلك7"', فلم 
يقدرء والمعنى؛ على هذا فأنتم ذُوُوا عجَلةِ موروثةٍ من أبيكمء وقالت فرقة: معنى الآية: 
معاتبة الناس في دعائهم بالشرٌ مكانَ ما يجبٌ أنْ يدعوه بالخير. 

ات #: قول هذه الفرقة نقله ع *”" غير ملخخص» فأنا لخصته . 


وقوله سبحانه: #وجعلنا الليل والنهار آيتين. . . * الآية هنا العلامةٌ المنصُوبة للئظر 
والعبرة . 

وقوله سبحانه: «إفمحونا آية الليل» قالتُ فيه فرقة: سببٌُ تعقيب الفاء أن اللّه تعالى 
خَلّق الشمْسٌ والقّمّر مضيئَيِنء فمحا بعد ذلك القَمَرَّهِ محاه جبريلٌ بجناحه ثلاث مرّات» 
فَمِنْ هنالك كَلَفُهُ وقالت فرقة: إن قوله: «(فمحونا آية الليل4 إنما يريدٌ في أضلٍ خلقته؛ 
«#وجعلنا آية النهار مبصرة»». أي: يُبْصَرُ بها ومعهاء ليبتغي الناس الررّقٌ وَمَضْلَ الله 
وجعَلٌ سبحانه القمّرّ مخالفاً لحالٍ الشمُس؛ ليعلم به العدّدُ من السنينَ والحسابُ للأشهر 
والأيام» ومعرفةٌ ذلك في الشرْع إنما هو من جهة القمرِء ٠‏ لا من جهة الشمس» وحكى 
عياضٌ في «المدارك» في ترجمة الغازي بن قيس قال: روي عن الغازي بن قَيْس؛ أنه كان 
يقول: : ما مِنْ يوم يأتي إلا ويقول : أنَا حَلْقُ جَدِيدء وعَلَى مَا يُفْعَلْ في شَهِيدء فَحذُوا مِنّى 
قَبْلَ أنْ أبيد» فإذا أمسى ذلك اليوم» خَرٌّ للّهِ ساجداء وقال: سا مر 
الَيْرَم العقيم . انتهى . «والتفصيل» البيان. 


4ذ- 


000 م 6 1 00 ع لس - 
«وَكُلّ دن اسه عيرم فى عفد مف بم التو حكتبا يله مشولا 62 آنأ 
ل ل سه ل شي عرس رركا 


كنك كق َفْيَك آم عبَكَ حَيِيبَا 9 بن اختدَئ هنما جَتى َِْسِو ومن صَلَّ هنما يِل علا 
ىل م و بي ع ع لاه سس 7 
َلَا نزّرُ اده وِذْرَ أخري وما كا ممَريينَ حَقَّ يسك رول 42 


وقوله سبحانه: «وكل إنسان ألزمناه طائره» قال ابن عباس: «طائره» ما قُدر له 


.)451١ /*( ذكره الطبري (8/ 45)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري (8/ 45) برقم: 20771117 وذكره ابن عطية (/ »)44١‏ وابن كثير في «تفسيره» (6/ 
7 والسيوطي في «الدر المنثور» (701/54): وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن أبي حاتمء 
وابن المنذرء وابن عساكر. 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)14١/(‏ 


فد 


١٠١ - ١١ سورة الإسراء/ الآيات:‎ - ١١/ 


وعليه”2؛ وخاطب الله العربَ في هذه الآية بما تَْرف» وذلك أنه كان مِنْ عادتها التيمَنُ 
والتشاؤم بِالطَيْر في كونها شاتيحة ونارحة: وكَثْر ذلك حمّى فعلته بالظباء وحيوان الملا 
ويك ذلك كله تطبر وكانث تعتقدٌُ أنَّ تلك الطَيَرَةٌ قاضية بما يلقى الإنسان من خير وشرٌء 
:اجر الله تداق فى متعالاة تأجل لفل وأبلغ إشارةٍ» أن جميع ما يلقى الإنسانٌ من 
خير وشر قد سبَقٌّ به القضاءء وألزم حظه وعمله 6 في عنقه» وذلك في قوله عر 
وجل #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه4» فعُبر عن الحظ والعمل؛ إذ هما متلازمانٍ» 
بالطائر؛ قاله مجاهد وقتادة”"'» بحسب معتقد العرب في التطيّره #ونخرج له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منشوراً» : هذا الكتابُ هو عمل الإنسان وخطيئاتهء #اقرأ كتابك» أي: يقال له: 
اقرأ كتابك» وأسند الطبريٌ عن الحسنء أنه قال: يا ابْنَ آدم بُسِطَتْ لك صحيفةً» ووكل بك 
مَلَكَانٍ كريمانٍ؛ أحدهما عن يميئِكَ يكيُّبُ حسناتِكَ» والآخر عن شمالِكٌ يحفظ سيئاتك» 
فَأْمْلِل ما شئْتَ ع ا ل 0 
قَبْرك حتى تَحْرْجّ لك/ يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً #أفرأ كتابك كَقَى بنفسك اليَوْمَ عَلَيِكُ 
حسيباً» قد عَدَلَ واللّه فيكٌ؛ مَنْ جعلك حسيبّ نَفْسك”". 


قال ع ”2 فعلى هذه الألفاظٍ التي ذكر الحسنٌّ يكون الطائرٌ ما يتحصّل مع ابْنِ آدم 
من عمله في قَبْرهء فتأمّل لفظهء وهذا قول ابن عباس”*©» وقال قتادة في قوله: اقرأ كتابك: 
إنه سيقرأ يومئذ من لم يكن يقر . 

ظرلآ 6:1 ل ميكَ مَيْدَ قرا مُرنبَا متسَثُوا ها مَحَنَّ عا الل متها ترا 2© وَكم 


مهن 


5200 5 لم اوظ عم 59 7 دس 
أحلكنًا مرت الفرون مِنّْ بعد نوج وك إرَيْكَ يذو عِبَادوء حا بصبا 9 من كان يُريدٌ المايلة عَجَلنا 


»)447/5( وذكره ابن عطية‎ 2)2١١8/5( أخرجه الطبري (4!//8) برقم: (2)51517 وذكره البغوي‎ )١( 
. وعزاه لابن المنذرء وابن: أبي حاتم‎ 2)7١7 /5( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(؟) أخرجه الطبري (41/8) برقم: (5717)» وذكره البغوي 0)٠١8/8(‏ وابن عطية (447/6)» 
والسيرطي في «الدر المنثور» 2)5٠١*/5(‏ وعزاه لأبي داود في كتاب «القدر»ة» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(6) ذكره البغوي »)٠١8/(‏ وذكره ابن عطية (9/ 447)» وذكره ابن كثير (/18) بنحوهء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» رش ره ة وعزاه لابن جرير. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (447). 

)2( أخرجه الطبري (5/4:) برقم : )55١41(‏ وذكره البغري ف 56 وابن عطية )2 
وابن كثير في ١تفسيره»‏ 1/6 والسيوطي في «الدر المنثور» 5/5 وعزاه لابن جرير . 

(1) أخرجه الطبري (00/8) برقم: (46١1؟57؟)2‏ وذكره البغوي (؟8/5١٠)»‏ وابن عطية (؟/ *54)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» 0 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 


لكولا 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
نهنا ما كنل لس يُيدُ كر جَعَلنا آَم جَهُمّ يسَلنهًا مَدمُومًا درا (2) وَمَنْ ناد ايمر وَسَعن 
نا نيكام هك مط متثة. ؟: 9 ©) 8ل مد عؤلة وَعتؤْلةٍ ين علد ريد 

نا ا عل َك عر © 

وقوله سبحانه: «وإذا أردنا أنْ نهلك قرية أمرنا مترفيها» قرأ الجمهور”" : «أَمَرْنَاك؛ 
على صيغة الماضي» وعن نافع وابن كثير» في بعض ما رُوِيَ عنهما: 0 
بمعنى كَتّرناء وقرأ أبو عمرو بخلاف عنه: ١أَمّرْنَاا‏ بتشديد الميمء وهي قراءة أبي عثمان 
النّهْديّ» وأبي العاليةٍ وابن عبّاس» وَرُوِيَتْ عن علي؛ قال الطبري”"' القراءة الأولى معناها: 
أمرناهم بالطّاعة» فعصًوًا وَقَسَقُوا فيهاء وهو قول ابن عباس" ' وابن جبير» والثانية : معناها: 
كَتّرناهم, والثالثة : هي من الإمارّق أي ملكناهم على الناس» قال الثعلبي : واختار أبو عَبَيْد 
وأبو حاتم قراءة الجمهورء قال أبو عُبَيْد: وإنما اخترْتٌ هذه القراءة» لأنَّ المعاني الثلاثة 
مفعة. نياك وهي معنى الأمْرٍ والإمارة والكثرة انتهى . 

ات *#: وعبارة ابن العربي”*؟: ظأمَرْنَا مترفيها» يعني بالطاعةء ففسقوا 
بالمخالقّة انتهى من كلامه على الأفعال الواقعة في القرآن» «والمترف»: الغنيُ من المالٍ 
المتنشمء وَالمّرْفَةٌ : الُعمة» وفي مُضحف أبيّ بن كعب: «قَرْيَةَ بَعَنْنَا أكابرَ مُجْرِمِيها 
فَمَكرُوا فيها». 

وقوله سبحانه: #فحق عليها القول4» أي: وعيدٌ الله لها الذي قاله رسولهم. 
«والتدميرٌ» الإهلاك مع طَمْس الآثار وَهَذْم البناء . 

#وكم أهلكنا من القرون. . . * الآية: مثال لقريش ووعيدٌ لهم أي : لستم ببعيد مما 
حصلوا فيه إن كذبتم» وأختلف في القرن» وقد روف محكد بن القانسم قن ديا" عند 
ارو و قال : : وضع رِسُولٌ الله يك يَدَهُ على رأسه. وقال: : «سَيَعِيشُ هَذَا العُلامْ قَرْناً 


)١(‏ ينظر: اختلاف القراء في هذا الحرف في: «السبعة» (17/9؟)2 و«الحجة» (2)91/0 وامعاني القراءات» 
)2 و«شرح الطيبة؛ (5777/14), و«إتحاف» (؟/ ,»)١55‏ و«المحرر الوجيز» /٠(‏ 545)» و«البحر 
المحيط» (7//5ا١)2‏ و«الدر المصون» (774/5), و«المحتسب» (؟/6١).‏ 

(؟) ينظر: «الطبري» .)5١/8(‏ 

(0) أخرجه الطبري )5١/8(‏ برقم: 04)55١00(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 2»)444 وابن كثير في «تفسيره» (5/ 
037 والسيوطي في «الدر المنثور» (0707/4. وعزاه لابن جرير. 

(:) ينظر: «أحكام القرآن» .)١11١957/(‏ 

() في الحديث: علي حَتَنُ رسول الله كله أي زوج ابنته. 
ينظر: «لسان العرب» (ختن) . 


/ - سورة الإسراء/ الآيات: 70-53 سنس ا 488 


قُلْتُ: كم القَرْنُ؟ قال: مِائَهُ سنة''' قال محمد بن القاسم: فما زَلْنَا نَعْدُ له حتى كمل مِائَة 
سنة» ثم مات رحمه الله . 
والباء في قوله: #بربك4 زائدةٌ التقديرٌ وكمّى ربُكُ» وهذه الباء إنما تجيء في 
الأغلب في مَدْح أو ذمٌء وقد يجيء «كَفَى) دون باء» كقول الشاعر: [الطويل] 0( 
ا ا ااا لل ا الل مين 
وكقول الآخر: [الطويل] 
وَيُحْبِرّني عَنْ غَافِبٍ المَرْءٍ هَذْيَهٌُ ‏ كَمَّى الهَّذْيُ عَمَاغَيّبَ المَرْءْ مُخْبرَ!" 
وقوله سبحانه: #من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. . . * الآية: 
المعنى فإن الله يعجّل لمن يريدُ من هؤلاء ما يشاء سبحانه؛ على قراءة النون؟ ؛ أو ما يشاء 
هذا المريدٌ؛ على قراءة الياء» وقوله: #لمن نريد» شرط كافٍ على القراءتين» وقال أبو 
إنتحاق القزارق + المعتئ + لحن تيد هلكته**1 ول الندهوزة: المهان المُبْعَد الحذلل 
السخوط عليه 
وقوله سبحانه: #ومن أراد الآخرة4» أي: إرادّة يقين وإيمانٍ بهاء وباللّهِ ورسالاته» 
00-6 سبحانه في مريدٍ الأخرة أن بكسن لها سني زهو املارئة أعمالٍ الخير على 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره؛ /١6(‏ 55)» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» »)7١/5(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم . 1 0 

() عجز بيت وصدره: 
عميرة ودع إن تجهزت غدديا تنية فتعو ا موه دعا واج لدو الوط لقا 
ينظر: «الإنصاف» 2)١78/١(‏ و«اخزانة الأدب» 2)1٠١7-1١7/7( ,)7717/1١(‏ ولاسر صناعة الإعراب» 
».)١11/1(‏ و«اشرح التصريح» (؟/88): و«اشرح شواهد المغني» /١(‏ 22376 و«الكتاب» (؟/55). 
(555/5)ء وهلسان العرب» )١١15/١5(‏ (كفى)»: و«مغني اللبيب» 2)2٠١7/١(‏ و«المقاصد النحويّة» 
(/555).؛ وبلا نسبة في «أسرار العربيّةة ص: :)١51(‏ و«أوضح المسالك» (9/ 20557 و(شرح 
الأشموني» (/0)754 وا«شرح عمدة الحافظ؛ ص: (5150): واشرح قطر الندى»؛ ص: (7؟2)55 
واشرح المفصل» (؟/ 21١8 .37" .55/4( ))١54( .)84 //( .)١١5‏ ودلسان العرب» (5١/1415؟)‏ 
(نهى). 

() البيت لزياد بن زيد العدوي. ينظر: فى «الغراء»ة (94/7١١)ء‏ و«التهذيب». و«اللسان» (هدى). 
و«البحر» .)١5/5(‏ و«الدر» (2*1/0//5, - 

(5) قرأ الجمهور بالنون «نشاء». ونافع ”يشاء؛ بالياء من تحت . ينظر: «المحرر الوجيز؛ (17/7 )2 و#البحر 
المحيط؛ (18/5). 

(0) أخرجه الطبري (8/ 00) برقم: (١/57511؟)»‏ وذكره ابن عطية (9؟/4145). 


8ت 


6او#4 لله ل لح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


كم الشيعء الحا ابد در ام و الم ا 

عمد ل( 1 

وقوله سبحانه : #كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك» يحتمل أنْ يريد ب«العطاء» 
الطاعات لمريد الآخرةٍء والمعاصي لمريد العاجلةٍ» وروي هذا التأويل عن ابن" عباس» 
ويحتمل أن يريد بالعطاء رزقٌ الدنياء» وهو تأويل الحسن بن أبى الحسن» وقتادة9؟, المعنى 
أنه سبحانه يرزقٌ في الدنيا من يريد العاجلّة ومريدٌ الآخرة» وإنما يقع التفاضلٌ والتبايُْنُ في 
الآخرةء ويتناسّتٌ هذا المعنى مع قوله: #وما كان عطاء ربك محظوراً». أي عنو عا 
وَلّمَا تصلح هذه العبارةٌ لمن يُمَدَ بالمعاصي . 

«انكز يِف ّنا ا ينم عل ينون ولأيرة كب مرحت وكيد ضيبلا 7 لا يَمَل مم 
َس لها بآخر فلفعد مَذّمومًا 0 افك 

وقوله: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض »4 الآية تُدلُ دلالةَ ما على أن العطاء 
في التي قبلها الرْرقء وباقي الآية معناه أوضَحُ من أن يبيّن. 

وقوله سبحانه : «لا تجعل مع الله ِلهأ آخر فتقعد مذموماً مخذولا» هذه الآية خطاتٌ 
للنبي وك والمراد لجميع الخلتي» ٠»‏ قاله الطبري ”أ“ وغيره» ولا مريةً في ذم مَنْ نحت عوداً أو 
حجرأ وأشركه في عبادة ربه. 


قال *# ص *#: #فتقعد#. أي: فتصير؛ بهذا فسره الفراء وغيرةٌ | ه. 


«والخذلان»؛ في هذا بإسلام الله لعبذه» ألا يتكفل له بنصر ء وَالعِخَلول الذي أسلمه 
ناصروه» والخاذل من الظباء التي تترك ولدها. 


869 وقَضى ديك يد إَ إِيَامُ 
أز. كلامعا قلا تل نا أق ول رهما وثل. لما 0 0 0 ا 02 جَنَاحَ 00 


)١(‏ أخرجه البخاري /١١(‏ 407) كتاب «الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم» حديث )5٠١9(‏ من حديث 
أبي هريرة. 

(؟) ذكره ابن عطية (5145/7). 

(9) أخرجه الطبري (27/4) برقم : (7111/5) وبرقم: (/77171)» وذكره ابن عطية (5147/7)» والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ ((54/ 203١8‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبي نعيم في «الحلية». 

() ينظر: «الطبري» (ملاة). 


بن أيَََةِ ول وت عنما ا ياف سيا © رَبك ألا يها ذ ف شوك إن تَكوْوأ مين 
22 1 


نام #>م ماه روه ع رو فار رص دده 1 جيه 
7 كن بيست عَفُويًا 62 وَءَاتِ د لمرو 1 ألم ن وأبن الْسَبِيلٍ لا سبدر بزيرا القةا 


إذَ التي 6 فوع افيد 6ن ليطن ريه نه كبوا © رن رصن عنم َه يحم ين 
رَيْكَ تَجوهًا فَثّل لهم مولا مسرا كك 

وقوله سبحانه: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. . . » الآية: #قضى4» في هذه 
الآية: هي بمعنى أمر وألزم وأوجب عليكم؛ وهكذا قال الناس» وأقول: إن المعنى وقَضى 
ربك أمرهء فالمقضِيٌ هنا هو الأمْرُّء وفي مصحفي ابن مسعود”': «وَوَضَّى رَبْكَ2 وهي 
قراءة ابن عباس وغيره» والضمير في #تعبدوا# لجميع الخلق؛ وعلى هذا التأويل مضى 
السلفُ والجمهورء ويحتمل أنْ يكون #قَضَى» على مشهورها في الكلام؛» ويكون الضمير 
في #تعبدوا» للمؤمنين من الناس إلى يوم القيامة. 

وقوله: #فلا تقل لهما أف4» معنى اللفظة أنها اسمٌ فعل؛ كأن الذي يريد أن يقول: 
أَضْجِدُ أو أتقذَّرُ أو أَكْرَى ونحوَ هذاء يعبّر إيجازاً بهذه اللفظة» فتعطي معنى الفغل 
المذكورء وإذا كان النهَيْ عن التأفيفٍ فما فوقه من باب أخرى, وهذا هو مفهومٌ الخطاب 
الذي المسكوتٌ عنه حُكْمُّهُ حكمُ المذكور. 

قال * ص *: وقرأ الجمهور #الذُّلٌُ4 بضم الذال؛ وهو ضد العِرٌء وقرأ ابن 
عباس”'2 وغيره بكسرهاء وهو الانقيادٌ ضدُ الصعوبة انتهى» وباقي الآية بيّن. 

قال ابن الحاجب في «منتهى الؤُصول؛. وهو المختصّرٌ الكبير: المفهومٌ ما دَلَ عليه 
اللفظ في غَيْرٍ مَحَل التُطق» وهو: م ومفهوم مُ مخالفة» فالأول: أنْ يكون حُكُمُ 
المفهوم موافقاً للمنطوق في الحُكمء ويسمّى فَحْوَّى الخطابء ولَحْنَ الخطاب» كتحريم 
الصَّرْبٍ من قوله تعالى : «ئلا تَمْلُ لَهُمَا أفْ4 وكالجَرّاء/ بما فَوْقَ المِثْقالٍ من قوله تعالى : 


)١(‏ وقال ابن عباس : إنما التصقت الواو بالصاد. 
ينظر : #مختصر شواذ ابن خالويه» ص : (2)9 و«الكشاف» (5017/7)ء و«المحرر الوجيز» (؟/ 111)» 
وزاد نسبتها إلى النخعي؛ وسعيد بن جبير»ء وميمون بن مهران» وأبي بن كعب. 
وينظر : (البحر المحيط» (5/ 77) . 

(؟1) وقرأبها سعيد بن جبيرء وعروة بن الزبيرء والجحدري» وحماد الأسدي. عن أبي بكر رضي الله عنه» 
ورويت عن عاصم بن أبي النجود. 
قال أبو الفتح: الذّل في الدابة: ضد الصعوبة» والذّل في الإنسان» وهو ضد العز. 
ينظر : «المحتسب» »)١18/7(‏ و«الشواذ» ص : (79)». و«المحرر الوجيز» (”/ 19 5): و«البحر المحيط» 
(/2>؛» و«الدر المصون» (7*857/5). 


خا 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
لومَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذْرَةِ© [الزلزله: 77]» وكتأدية ما دُونَ الفنطار من قوله تعالى: #ومِنْ أخلٍ 
الكتّابٍ مَنْ إن تَأمَنْهُ بقِنْطارٍ يُؤَّدهِ ِلَيِكَ »4 [آل عمران: 76] وعدم تأدية ما فوق الدينئار من 
قوله تعالى: «بدينارٍ لا يُوَدُه إِلَنِكَ4 [آل عمران: 75] وهو من قبيل التنبيه بالأدنى على 
الأعلى»؛ والأعلى على الأدنى» فلذلك كان الحُكم في المسكوتٍ أولى» وإنما يكون ذلك 
إذا عْرِفٌ المقصودٌ من الحُكمء وأنه أشدٌ مناسبة في المسكوت؛ كهذه الأمثلة» ومفهومُ 
المخالفة: أنْ يكونّ المَسْكُوتٌ عنه مخالفاً للمنطوقٍ به في الحُكم ويسمّى دليلَ الخطاب(© 
وهو أقسامٌ: مفهومُ الصفة”''؛ مثل: «في المّتم السَّائِمَةِ الرُكَاةُف ا 


() تقدم التعريف ب «دليل الخطاب». 

(0) مَفْهُوم الصّفَّةِ: هُرَ ما يفهم من تعليق الحكم على الذّاتِ بصفة من صفاتهاء كما في قوله كله : «فِي سَائِمَةٍ 
الغّتم زَكَاةهء فإن الغنم ذَّاتُء والسوم والعلف وصفان لها يعتورانهاء وَقَدْ علق الحكم وهو وجوب الزكاة 
بأحد وصفيهاء وهو السومء فيُفْهُمُ منه نفي الوجوب عن المعلوفة؛ لانتفاء الصّفَةَ التي علق الحكم بهاء 
وهي السوم. وكما في قوله تعالى: قْمَنْ لَمْ يَْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يكح المُخْصّئَاتٍ المُؤْمئَاتٍ فُمِن ما 
مَلَكْتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فتيَاتَكُمْ المُؤْمِنَاتِ »# [النساء: 6؟]. فالفتيات: جمع فتاة» وهي ذات يغْتورها الإيمان 
والشرك» وقد علق الحكم بأحدهماء وهو الإيمان» فيدل على نفيه عن غَيْر المؤمنات. 
والمراد بالصفة عند الأصوليين: لفظ مقيد لآخرء وليس بشرطء ولا استثناء» ولا غاية» وبعبارة أخرى : 
هي تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختصٌ ببعض معانيه ليس بشرطء ولا استثناء» ولا غاية بعد أن 
كان صالحاً لما له تلك الصفة ولغيرهاء سواء كان ذلك اللفظ المختص نعتاً نحوياً مثل: «فِي المّكم 
السَّائِمَةِ رَكَاةة» أو مضافاً مثل: افِي سَائِمَةٍ الم ركاف أو مضافاً إليه مثل قوله كله : «مَطلٌ العَنِي ظُلْمْف 
أو ظرف زمان مثل قوله يَكه: «مَنِ ابتَاعَ نَخلا بَعْدَ أَنْ تُوَبْرَ فََمَرَنّهَا لَِْائْع»» أوظرف مكان مثل «بع في 
مكان كذاك؛ أو حالاً نحو: :«أحسن إِلَى العَبْدَ مطيعأ»؛ لأن المخصوص بالكون في مكان أو رَمَانِ 
موصوف بالاستقرار فيه» والحال رَضْفٌ لصاحبها في المعنى؛ أو كان ذلك اللفظ المختص علة مثل: 
"أعط السائل لحاجته»: فالمفهوم في المثال «الأول». و«الثاني»: عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة. 
«وفي الثالث؟ : أن مطل الفقير ليس ظَلْماً. 
«وفي الرابع»: أن ثمرة النخلة المُؤَبْرَةٍ بعد البيع ليست للبائع» وإنما تكون للمشتري. 
«وفي الخامس» : عدم البيع في غير المكان المخصوص. 
«وفي السادس»: عدم الإحسان إليه إذا كان عاصياً. 
«وفي السابع»: عدم الإعطاء عند عدم الحاجة؛ لأن المعلول ينتفي بانتفاء علته. فإن الحكم لما عُلقَ في 
هذه الأمثلة بصفة خاصة صار ثبوته مرتبطاً بثبوت تلك الصفةء وعليه فانتفاؤها يدل على انتفائه . 
«والفرق بين مطلق الصفةء وخصوص العلة». أن الضّفَةَ قد تكون علّة كالإِسْكَارِء وقد لا تكونء بل هي 
متممة لهاء كالسُوْم فإن وجوب الزكاة في المّنَم السائمة ليس للسوم فقطء وإلا لوجبت في الوحوش 
السائمة» وإنما وجبت لنعمة الملك» وهي مع السوم أتم منها مع العلف» فالصفة أعم من العلة. وبذلك 
يعلم أن الصفة عند الأصُولبِين أعم منها عند النحويين. 
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ومفهومُ الشرط”'©؛ مثل: طوإنْ كُنّ أولآتِ حَمْلٍ» [الطلاق: 1] 101111 
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وقد اختلف في الحكم على المشتقٌ نحو: «فِي السَّائِمَةِ زَكَاةا هل ذلك يجري مجرى المقيد بالصفة مثل: 
«في الغّتم السَائِمَة زَّكَاةٌ)؟ 

فقيل : لا يجري مجراه لاختلال الكلام بدونهء فيكون كاللقب. 

وقيل: إنه يجري مجراه لدلالته على السُوْم الزائد على الذات» بخلاف اللقب» فيفيد نفي الزكاة عن 
المعلوفة مطلقاً» كما يفيد إثباتها للسائمة مطلقاًء ويؤخذ من كلام ابن السمعاني» كما قال الجلال 
المحَلِيُ : إن الجمهور على الثاني حيث قال: «الاسم المشتقء» كالمسلم» والكافر والقاتل» والوارث 
يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهورء قال شيخ الإسلام: وهو قوي؛ لأن تعريف الوصف صادق 
عليه . 

غايته أن الموصوف مقدر» وذكر الموصوف أو تقديره لا تأثير له فيما نحن بصدده» وذلك نحو قوله كَكِ: 
اليْبُ أَحَقُ بتَْسِهَا مِنْ وَلِيَهَاه فمنطوقه ثبوت أحقية الثيب في تزويج نفسها من وليهاء ومفهومه المخالف عَدَمُ 
أَحَقّيّة غير الثيب» وهي البكر في تزويج نفسها؛ ؛ لانتفاء الصفة التي عُلَّقَ بها الحكم» وهي الثيوبة. 

ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (2)050/4 و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (11/5)؛ 
و«التمهيد» للأسنوي (755)» وانهاية السول» له (7/ 2»)705 و«غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري 
(9). و«المنخول» للغزالي .)5١(‏ وهاحاشية البناني» »549/١(‏ و«الإبهاج» لابن السبكي(١/‏ 
٠‏ و«الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (57/7)». واحاشية العطار على جمع الجوامع؛ /١(‏ 
57»؛» وهحاشية التفتازاني ؛ والشريف على «مختصر المنتهى؛ 2)١74/7(‏ وهاشرح التلويح على 
التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »)١ 47 /١(‏ و«ميزان الأصول» 010 
و«نشر البنود» للشنقيطى :»)45/١(‏ وينظر: «العدة» (1/ 557)غ» و«التبصرةة 2)5١4(‏ و«المنخول» 
(70)» و«المسودة» (01ثء 9350). 

مَفْهُومِ الشّرْطٍ هو: ع ل ا ا 0 «إنف و إذَّاك؛ مما يدل على سيبية 
الأول» ومُسَبْبيّة الثاني» كما في قوله عَرّ وجَلّ: ْؤوِإن كُنّ أولآتِ حَمْلٍ َأَنْقُا عَلَئْهِن حَنَّى يَضْعْنَ 
حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 5]؛ فإنه يفهم منه عند القائلين بمفهوم المخالفة أو غير أولات الأحمال من 
المطلقات طلاقاً بائئاً . لا يجب الإنفاق عليهنَ» لأن المشروط ينتفي شرطهء وإنما قيدنا الطلاق 
ب «البائن»؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعيًا يجب الإنفاق عليها في العدة. حاملاً كانت أو لا؛ بالإجماع» 
والخللاف إننا هواكي العبانة: 

«والشرط في اللا : هو العلامة» وجاء منه أشراط الساعة» أي : علاماتهاء وفي العرف العام: ما يتوقف 
عليه وجود الشَّيء وفي اصطلاح المتكلمين : ما يتوقف عليه تحقق الشيء» ولا يكون في ذلك الشيء. 
ولا مؤثراً فيه . 

ااوفي اصطلاح النحاة»: ما دخل عليه شَّيْءٌ من الأدوات المخصوصة الدالّة على سببية الأول ومسببية 
الثاني ذهناً أو خارجاً؛ سَّرَاء كَانَ عِلّةَ للجزاء؛ مثل: «إن كانت الشمس طالعة > فالتهان مَوْجُودة - أو 
مَعْلُولاً؛ مِثْل : «إن كان النهار موجوداًء فالشمس طالعة» أو غير ذلك؛ مثل: إِنْ دَخَلْتِ الدّارَه فَأَنْتِ 
طَالِقٌ1 . 

ويسمى شرطً لُعُوياً أيضاً؛ لأن المركب من إإِنْ» وأخواتهاء ومن مدخولها ‏ لفظ مركب وضع لمعنى 
يعرف من اللغة» وإن كَانَ النحوي يبحث عنه من وجه آخرء وهو المقصود بالذات» هنا لا الشرعي - 
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كالطهارة للصلاة» ولا العقلي كالحياة للعلم» ولا العادي كنصب السُّلّم لصعود السطحء وإنما كان 
المقصود هو النحوي؛ لأن الكلام هنا فيما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة مخصوصة:؛ كما هو 
مقتضى تعريف مفهوم الشرطء وهذا إنما يتأتى في خصوص الشرط النحوي على ما لا يخفى. 

هذا حاصل القول في تعريف مفهوم الشرط . 

قبل الشروع في بيان مذاهب العلماء في حجية مفهوم الشرط واستدلالهم ينبغي أن نحرر محل النزاع في 
هذا المقام؛ ومجمل القول في ذلك؛ أنه لا نِرَاعَ بِيْنَ العلماء في انتفاء الحكم عند انتفاء شرطهء وإنما 
النزاع في الدال على هذا الانتفاء هل هو التعليق بالشرط» أو البراءة الأصلية؟ ‏ وبيان ذلك أن في تعليق 
الحكم بالشرط؛ مثل: «إن دخلت الدارء فأنت طالق» ‏ أموراً أربعة: 

«الأمر الأول: شُبوتٌ الجَرَّاءِ عند ثبوت الشرط . 

«الأمر الثاني»: عَدَمِ الجَرَّاءِ عَنْدَ عدم الشرط . 

«الأمر الثالث»: دلالة التعليق على الأول. 

«الأمر الرابع»: دلالته على الثاني . 

واتفق العلماء على الثلاثة الأوّل» وإنما النزاع في الأمْر الرابع بعد الاتفاق على أن عدم الجزاء ثابت عند 
عدم الشرط. 

فعند القائلين بالمفهوم : ثبوته لدلالة التعليق عليف وعند النفاة ثابت بمقتضى البراءة الأصلية» فالنزاع إنما 
هو في دلالة حرف الشرط على العدم» لا على أصل العدم عند العدم؛ فَإِنّ ذلك ثابت قبل أن ينطق 
الناطق بكلام» وهذا الكلام في سائر المفاهيم. 

قال أبو زيد الدبُوسي» وهو من المنكرين له: «انتفاءً المعلّق حال عدم الشرط» لا يفهم من التعليق» بل 
يبقى على ما كان قبل ورود النص». 

هذا هو تحرير محل النزاعء وإذا تحقّق هَذَّاء فنقول: اختلف العلماء والأصوليون في حجية مفهوم 
الشرط على مذهبين: . 

«المذهب الأول»: أنه حجةء أي: أن تعليق الحكم بالشرط يدل على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء 
الشرط؛ وإلى هذا ذهب جميع القائلين بمفهوم الصّفَّةَء وبعض من لم يقل به» كالإمام فخر الدين 
الرّازيء وابن سُرَيْجء وأبي الحسن البصري» وأبي الحسن الكرخي» ونقله أبو الحسين السهيلي في 
«آداب الجدل» عن أكثر الحنفية» وابنُ القشيري عن معظم أهل العراق» وإمام الحرمين عن أكثر العلماء. 
«المذهب الثاني»: أَنّهُ ليس بحجةء أيْ: أن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء 
الشرط؛ بل يبقى الحكم عند انتفاء الشرط على العدم الأصلي». وهذا مذهب أبي حنيفة والمحققين من 
أصحاب مذهبهء وأكثر المعتزلة ؛ كما نقله عنهم صاحب «المحصول». ونقله ابن التلمساني عن الإمام 
مالك كما اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» وحجة الإسلام الغزّاليء وسيف الدين الآمدي» والقفال 
الشاشي» وأبو حامد المَرْوَزِيٌ من الشافعية. 

ينظر: «حاشية البناني» 20501١ /١(‏ و«الإبهاج» لابن السبكي(١/ »)78٠١‏ و«الآيات البينات» لابن قاسم 
العبادي (؟/ .)7١‏ وفحاشية العطار على جمع الجوامع» (١/59؟).‏ واتيسير التحرير» لأمير بادشاه /١(‏ 
))٠‏ ولحاشية التفتازاني» والشريف على «مختصر المنتهى» (؟/٠8١)2‏ واشرح التلويح على 
التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2)1١668 /١(‏ واميزان الأصول» للسمرقندي )2)080/١(‏ - 
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و«نشر البنود» للشنقيطي .)98/١(‏ 

«مفهوم الغاية» : هو ما يفهم من تقييد الحكم بأداة غاية ؛ ك (إلى»» واحتى»ء وغاية الشيء آخره» 9 

كما في قوله عَزّ وجَل : 9ِيَسْأَنُونَكَ عَنِ المَحِيض كُلْ هُوَ أَدْى فَاعْمَِنُوا النْسَا في المَحِيضٍ ولا تَقربُو 
حَنَّى يَطْهُرْنَ» [البقرة : ؟77]» فمنطوق الآية تحريم قربان النساء مدة زمان الحَيِض» ٠‏ وقبل 0 

وتدل بمفهومها المخالف على جواز القربان منهن بعد انقضاء زمان الحيض» » والاغتسال - وقوله تعالى: 

ٍِفْنْ طَلَْهَا قلا نحل لهُ من بَْدُ َنّى تكح روجا غَْرَه [البقرة: فمنطوقه أن عدم حِلّ المطلقة 

ثلاثاً لمطلّقها ‏ مُعْيا 0 الزوج الآخرء ومفهومه المخالف أنها تحل له بعد نكاح الرّوْجَ الآخر لها 

بشرطه ‏ وقول النِّي كله: «لآ زَكَاةَ في مَالِء حَبَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ؛ فالمنطوق عدم وجوب الزكاة في 

المال قَبْلَ حَوَّلانٍ الحول عليه» والمفهوم المخالف وجوب الزكاة في المال بعد حولان الحول عليه 

وقوله عَرٌْ وَجَلّ: لثم أَيَمُوا الصّيّام ِل اللَيْلِ4 [البقرة: 1817]؟ فإنه يفهم منه عدم وجوب الصيام في 

الليل. 

واختلف الأصوليون في حجية مفهوم الغاية» وبعبارة أخرى في القول به إثباتاً» ونفياً ‏ على مذهبين: 

«المذهب الأول» : أنه حجّة» بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية يدل على انتفاء ذلك الحكم عما يعدها؛ وإليه 

ذهب جميع القائلين بمفهوم الصفة والشرط» وبعض من لم 7 بهما؛ كحجة ام الغزالي» 

وعبد الجبار المعتزلي» والإمام أبي الحسين البصريء والقاضي أبي بكر الباقلاني» وبعض الأصوليين 
من الحنفية . 

وفي هذا يقول سليم الرازي: لم يختلف أهل العراق في ذلك. 

وقال القاضي في «التَقْرِيبٍ؟: صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحرف الغاية يدل على انتفاء 

الحكم عما وراء الغاية. 

قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها غاية. 

«المذهب الثاني»: أَنهُ ليس حبّة» بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية لا يدل على انتفاء الحكم عما بعدهاء بل 

هو مسكوتٌ عنه غيرٌ متعرّض له بنفي أو إثبات؛ وَهُوَ مذهب أصحاب أبي حنيفة» وجماعة من الفقهاء 

والمتكلمين» واختاره سيف الدين الآمدي؛ طرداً لباب المنع من العمل بالمفاهيم. 

هذا حاصل في حجية مفهوم الغاية» وَقَدِ اتضح لك أنه مفروض فيما وراء الغاية لا في الغاية نفسها 

وذاهبا بعقتهم إلن أنه تفوس فى الغاية تقسنها؟ بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على انتفاء ذلك 

الحكم في الغاية نفسها أو لا يدل؟ فالذي يقول بمفهومهاء يقول بانتفاء الحكم فيهاء ومن لا قَلاء وَهُوَ 

مردود؛ لتصريح أكثر العلماء» لا سيما المحققين منهم؛ أن النزاع هنا إنما هو فيما بعد الغاية لا في الغاية 

نفسهاء نعم في الغاية خلاف أيضاًء ولكنه خلاف آخر: 

وحاصل هذا الخلاف: هل الغاية داخلة في حكم المغيا أو خارجة عنه؟ وهو خلاف لا دخل له في هذا 

المقام ؛ فإن الكلام هنا في دلالة المخالفة وعدمهاء والخلاف هناك في الدخول والخروج» وأين أحدهما 

من الآخر؟! 

فإنه على التقدير الثاني لا يستلزم المخالفة فإن الخروج أعم من أن يدل على المخالفة» أو يكون مسكوتاً 

عنه بخلاف الأول» وهو ظاهرء على أنا إن قلنا: بخروج الغاية عن المُمَيّا يأتي خلاف المفهوم فيها 

أيضاًء وبالجملة فهما خلافان مُتَغَايران: 
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«أحدهما»: أن تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على نفي الحكم عما بعدها أو لا؟ 

«والثاني»: أن هذه الغاية» هل هي داخلة في حكم المغيا أو لا؟ ولا ربط لأحدهما بالآخرء والمبحوث 
عنه هنا هو الأول دون الثاني والثاني يجتمع مع القول بالمفهوم وعدمه كما أن النزاع الأول يجتمع مع 
القرل بالدخول والخروج» ولا تنافي بينهما. 

ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (55/14)»: و«الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (2)77/5 وانهاية 
السول» للأسنوي (7/ 205١5‏ واحاشية البناني» ,)7051/١(‏ و«الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (؟/ 
٠‏ ونهحاشية العطار على جمع الجوامع» 2»)70/١(‏ وهتيسير التحرير؛ لأمير بادشاه 2,)٠٠١ /١(‏ 
واحاشية التفتازاني» والشريف على «مختصر المنتهى» (؟5/١8١)2‏ و«الوجيز» للكراماستي (55). 
وينظر: «المسودة» 2)5601١(‏ و«الآيات البينات» (؟/70). 

)١(‏ اختلف العلماء في إفادة (إِنْمَاه للحصر على مذهبين: 
«المذهب الأول»: إنها تفيد الحصر بمعنى قَضْرٍ الأول على الثاني من مدخوليها؛ بحيث لا يتجاوزه إلى 
غيره بمعنى أن تقييد الحكم بها يدل على إثباته للمذكور في الكلام آخراً ونفيه عن غيره مثل (إِنمَا الشُفَْة 
فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ؛ فإنه يدل على إثبات الشفعة في غير المقسوم» ونفيها عما قسم» وهذا مذهب أكثر 
العلماء . 
«المذهب الثاني»: إنها لا تفيد الحصرء بمعز بمعنى: أن تقييد الحكم بها لا يدل إلا على تأكيد إثبات الشفعة 
فعا لم يسمه ولا دلالة له على نفيها عن غيره» بل هو مسكوت عنه غير متعرض له لا بنفي» ولا 
بإثبات» وإِلَيْه ذّمَبَ أصحاب أبي حنيفة» وجماعة ممن أنكر دليل الخطاب» واختاره سيف الدين 
الآمدي. وأ حيان» ونسبه إلى النُحْوِيينَ» غير أن الكمال بن الهمام تعقب نسبة هذا المذهب إلى 
الحنفية : بأن الحنفية كثر منهم نسبتهم الحصر إلى (إِنّْمَاا كما في «كشف الأسرار». و«الكافي»» و«جامع 
الأسرار» وغيرها. 
هذا هو حاصل الخلاف في مفهوم الحصر ب (إِنّمَا؛. 
ينظر: «البحر المحيط؛ للزركشي (5/ 225٠‏ و«الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (/2)57 ودالآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي (؟/47), و(احاشية التفتازاني»» والشريف على «مختصر المنتهى؛ (؟/ 
7 - 187)ء ولانشر البنود» للشنقيطى .)95/١(‏ 

(1) «المقصود بمفهوم الاستناء»: هو ما يفهم من تقييد الحكم بأداة الاستثناءء والاستثناء: هو إخراج ما 
لولاه لوجب دخوله» والمراد بالاستثناء هنا الاستثناء من الكلام التام الموجب» وذلك مثل: «قامَ القومُ 
إل زيدا» فإِنهُ يقْهَمُ منه اتفاء الحكم الثابت للمستثتى منهء وهو القوم عن المستثنى. وهو زيدء وإنما 
قيدنا الاستثناء بكونه من الإثبات لإخراج الاستثناء من النفي» فإنه نوع من أنواع الحصر. 
ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (59/14).» و«الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (5/ 0777 و«الآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي (77/5). وهحاشية العطار على جمع الجوامع» (59/1)). 

(©) إذا علق حكم بعدد معين» مثل : هِفَاجِلُدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَةَ» [النور: 4] فهل يَدُلَ ذُلِكَ عَلَى : نفي الحكم 
عما عدا ذلك العدد أَوْ لا؟ اختلف العلماء ء فى ذلك على طريقين: 
«الطريق الأول»: أنه يدل وإليه ذهب مالك ونقله عن الشافعي أبو حامدء وأبو الطيب الطبري» - 
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العيعد |" مفل مثل : العالم 0100 مفهوم المخالفة غند قائله ألا يظهر أن المسكوتٌ عنه 
أولى ولا مساوياً؛ كمفهوم المواقَة» ولأخرج مَخْرَجَ الأعمْ الأغلب؛ مثل: لوَرَبَائبكُمُ 
الّلاتي في حُجُوركُمْ4 [النساء: 1] فأما مفهومٌ الصفةٍء فقال به الشافعئ» ونفاه العَرَّاليُ 
وغرة م التهين: 

وفسّر الجمهورٌ الأوّابين بالرّجَاعِين إلى الخيرء وهي لفظة لزم عُرْفْها أَهُلَّ الصلاح . 

ات : قال عَبْدٌ الحقّ الأشَبِيليُ : وَاعَلَّمْ أنَّ الميت كالحيّ فيما يُغطاه ويُهْدى إليه: 
بل الميث أكثر وأكثر؛ لأن الحي قد يستقلٌ ما يُهْدَى إليهء ويستحقرُ ما يُنْحَفٌ به» والميت 
لا يستحقر شيئاً من ذلك» ولو كان مقدارٌ جناح عرف أو وزْنَ مثقالٍ ذرةٍ» لأنه يعلم 
قيمته» وقد كان يقدر عليه؛ فضيّعهء وقد قال عليه السلام: (إِذَا مَاتَ الإنسانٌ أنْمَطْمَ عَمَلَهُ 
إلأ مِنْ ئَلاتٍ: إلأ مِنْ صَدَقَةَ جَارِيَةء أو علم يُنتمَعُ بهء أؤ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَه" فهذا دعاء 


والماوردي وغيرهمء قله أبو الخطاب الحَنْبَلِنُ في «تمهيده؛ عن أحمد بن حنبل» وإليه ذهب داود 
الظاهريء وَكَذا الطحاوي» وصاحب «الهداية» والكرخي» ورضي الدين صاحب «المحيط؛ من الحنفية. 
«الطريق الثاني » : أنه ل يَدُل 0 ذُّمَبَ أصحاب الشافعي , وأبو حنيفة وأصحابة» وابن داودء 
والمعتزلة» والأشعرية» والقاضي أبو بكر الباقلاني» واختاره إمام الحرمين» والإمام البيضاوي في 
«المنهاج». وَجَرَى عَلَيْه 4 الومَام الرازي في «المخصّولٍ» والآمدي ة في «الإحكام؟ . 
)١(‏ اختلف العلماء ء في دلالة تعريف المبتدأ باللام أو الإضافة على الحصر بمعنى نفي الحكم عن غير المذكور 
وعدمه على مذهبين : 
«المذهب الأول»: إنه يدل على الحصرء وهذا مذهب حجة الإسلام الغزالي» وإمام الحرمين» والإمام 
الرازي» والجمهور من الفقهاء والمتكلمين. 
«المذهب الثاني»: إنه لا يدل على الحصرء وإليه ذهب كثير من الحنفية» والقاضي أبو بكر الباقلاني 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وهو ما اختاره الآمدي . 
(؟1) أخرجه مسلم (5/ )١105‏ كتاب «الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب» حديث »)1571/١4(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم: (78)» وأبو داود (؟/ )١‏ كتاب «الوصايا» باب: ما جاء في فضل 
الصدقة عن الميت» حديث (5880)» والترمذي (5/ 170) كتاب «الأحكام؛ باب: في الوقف» حديث 
(2323»). والنسائي )١5١/7(‏ كتاب «الوصاياة باب: فضل الصدقة على الميت» وأحمد (؟/؟/1؟)» 
وابن خزيمة (5/؟1١)‏ رقم: (51945)» وأبو يعلى )947/1١١(‏ رقم: (2)1457 وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم: :077٠0(‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» ,»)١40/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 
(150/1)» والبيهتي (08/5) كتاب «الوصايا» باب: الدعاء للميت» وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله؛ ».)١5/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 777 بتحقيقنا). كلهم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة» صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
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الولدِ يصلُ إلى والده. وينتفعٌ به» وكذلك أمره عليه السلام بالسّلام على أهل القُبُورٍ 
والدعاءِ لهْ”' ما ذاك إلا لكونٍ ذلك الدعاء لَهُمْ والسلام عليهِمْ» يصل إليهم ويأتيهمء والله 


)5١18/١( كتاب «الطهارة» باب: جامع الوضوءء حديث (58)» ومسلم‎ )١9  78/١( أخرجه مالك‎ )١( 
وأبو داود (؟778/5)‎ »)7١19/9( كتاب «الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل» حديث‎ 
كتاب‎ )40 97 /١( كتاب «الجنائز» باب : ما يقول إذا زار القبور أو مرّ بها حديث (77737)», والنسائى‎ 
«الطهارة؛ باب: حلية الوضوء»ء وابن ماجه (؟/44١) كتاب «الزهد» باب: ذكر الحوض» حديث‎ 
رقم:‎ 084  ”417/١١( وأبو يعلى‎ »)١58/١( وأحمد (١0/1٠٠”ء 108)» وأبو عوانة‎ »)47505( 
والبغري‎ »)١189( وابن السني في «عمل اليوم والليلة». رقم‎ 2051748 .1١*5( وابن حبان‎ »)56007( 

في «شرح السنة؛ /١(‏ 707 بتحقيقنا). كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» انبره لك يله خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله 
لاحقون . . 
وفى يك وبريدة . 
حديث عائشة: أخرجه مسلم (119/1) كتاب «الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلهاء حديث (؟7١٠9/4/1)»‏ والنسائي(4/ 97 45)» كتاب «الجنائزه باب: الأمر بالاستغفار 
للمؤمنين» والبيهقى  78/54(‏ 7294) كتاب «الجنائز» باب: ما يقول إذا دخل مقبرة )١1519/65(‏ كتاب 
«الحج؛ باب: في. زيارة القبور التي في بقيع الغرقد» والبغوي في «شرح السنة» 7١7/5‏ بتحقيقنا)» 
وأبو يعلى (1914/4) رقم : (4704) كلهم من طريق شريك بن أبي نمرء عن عطاء بن يسارء عن عائشة 
قالت: كان رسول الله كل كلما كانت ليلتها من رسول الله كِِ يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم متواعدون غداً ومؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللَّهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد» . 
وأخرجه مسلم (574/7) كتاب «الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها.» حديث 
)974/٠١(‏ وعبد الرزاق(7١/77)‏ من طريق محمد بن قيس بن مخرمة» عن عائشة. 
وأخرجه ابن ماجه )197/١(‏ كتاب «الجنائز» باب: ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر» حديث 
»)١545(‏ وأبو يعلى (19/4) رقم (4091) كلاهما من طريق شريك بن عبد الله عن عاصم بن 
عبيد اللّه عن عبد الله بن عامرء عن عائشة به. بلفظ : فقدت رسول اللّه له فاتبعته فأتى البقيع فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون. اللَّهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم». 
وأخرجه أبو يعلى (8/ 46 85) رقم: (1719) من طريق يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة . 
حديث بريدة : أخرجه مسلم (؟/511) كتاب «الجنائز» باب : ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
حديث /١١5(‏ 97/5)» والنسائي (5/ 44) كتاب «الجنائز» باب : الأمر بالاستغفار للمؤمنين» وابن ماجه 
/١(‏ 144) كتاب «الجنائزء باب: ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر»ء حديث )١547(‏ وابن أبي شيبة 
(158/4)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم: (087).: وأحمد (6/ 2*0 909 095٠‏ 
والبغوي في #شرح السنة» (؟/ 4 ٠ ١‏ بتحقيقنا)» عن بريدة قال : كان رسول اللّه ا 
إلى المقاير: «السلام عليكم أهل الدان من التوسيق والمسلمين وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون أنتم لنا 
فرط ونحن لكم تبع نسأل اللّه العافية» . 
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دث راقو 


أعلم» وروي عنه عليه السلام؛ أنه قال : «لكون الميّت في قَبْرِهِ كالعْرِيقٍ يَنْنَظرُ دَعْوَةٌ تلحقه 
من انْنِه أو أخيه أو صَدِيقِه قَإِذًا لَحِقَنْهُ» كان حت ليه 4 مِنّ الدَنْيا وَمَا فِيهًا» والأخبارٌ في 
هذا الباب كثيرة انتهى من «العاقبة» . 


ات #: وروى مالك في «الموط|؛ عن يحيى بن سعيدٍء عن سعيد بن المسيّب» أنه 
قال: كان يقال: إن الرجُلّ لبُرْفُعُ بدعاءِ ولده من بعده وأشارٌ بيَدِهِ نحو السماء”"©. قال أبو 
عمرو: وقد رُويئَاه بإسناد جيّدء عع امتدعن اب مزيرة أن رسو الله طللِيهِ قال : «إِنّ الله 
َيَرْقَمُ العَبْدَ الدّرَجَة فُيقُولُ: أيْ رَبٌء أَنّى لي هَذِه الدرَجَةُ؟ فُيقالُ: بِاسْتِعْمَارَ وَلَدِكٌ لَكَ» 
انتهى من «التمهيد»” , ورؤينا في اسئن أبي داود» ؛ (أنَّ رجلا مِنْ بني سَلَْمَةَ قال 5< سول 
الله هَل بُقيّ مِنْ بِرٌ أَبَرَيْ شَيْكٌ» أَبْرْهُمَا/ به بَعْدَ مَوِْيِمًا؟ كَالَ: َعَم الصَّلاةٌ عَلَيْهماء 
وَالاسْتَغْفَارُ لَهُما وإِنْقَادُ عَهْدِهِما مِنْ بَعْدِهِمَاء 1 الرّحِم التي لآ تُوصَلٌ إلا بهِمّاء وإِكْرَامُ 
5000 


وقوله سبحانه: #وآتٍ ذا القربى حَمّه والمسكين وابْنَ السبيل. . .4 الآية: قال 
الجمهورٌ: الآية وصيةٌ للئّاس كلّهم بصلة قرابتهمء خوطِبّ بذلك النبي ل والمراد الأمة» 
«والحَقُ؛. في هذه الآية» ما يتعيّن له؛ مِنْ صلة الرحم» وسدٌ الخُلة» والمواساةٍ عند 
الحاجة بالمالٍ والمعونة بكلّ وججه؛ قال بنحو هذا الحسنٌ وابن عباس وعكرمة”'' وغيرهم» 
«والتبذير» إنفاق المال في فسادٍ أو في سرفٍ في مباح . 


وقوله تعالى: #وإما تعرضنٌ عنهم». أي: عمّن تقدّم ذكره من المساكين وابن 
المينيل.ة ٠‏ #فقل لهم قولاً ميسوراً». أي : فيه ترجيةٌ بفضل الله وتأنيسٌ بالميعاد ار 


ودعاءٌ في توسعة الله وعطائه. وروي أنه كد كان يقل تند دول هذه الآية» «إذَا لَمْ يَكنْ 
عِنْدَهُ مَا يُعْطِي: يرقا الله وإِيَّاكُمْ مِنْ فضله” © وال #رحمة* على هذا التأويل: الرزق 


.)78( أخرجه مالك فى «الموطأ» (١/17١؟) كتاب «القرآن» باب: العمل فى الدعاءء» حديث‎ )١( 

(0) أخرجه انمد (6*5:/1) من حديث أبي هريرة؛ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)515/1١(‏ وقال: 
رواه أحمد»ء والطبراني في «الأوسط»؛ ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة» وقد وثق. 

() أخرجه أبو داود (208/7) كتاب «الأدب» باب: فى برّ الوالدين» حديث »)5١57(‏ وابن ماجه (؟/ 
1١١4-4‏ ) كتاب «الأدب» باب: «صل من كان أبوك يصل». حديث (574): والحاكم (5/ ١65‏ 
15)»: وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(4:) أخرجه الطبري (7/8) برقم: (57750)» وذكره ابن عطية (7/ »)50٠‏ والسيوطي في «الدر المتثورة 
(4)19/5: وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر» عن الحسن رضي الله عنه . 

(5) ينظر: «القرطبي» .)549/1١(‏ 
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المنتظرء وهذا قول ابن عباس”'؟ وغيره» والميسور: من اليسر. 

«ولا يْمَلْ يَدَدَ مله إل عَنْيِكَ ولا يها كَل السنيد مَنقمْدَ مثومًا تَسْونا (9) إن َيْكَ 
يمل اررق ل عاك ررد نَهُ كن بعبادوء حبرا بصي (4»)©2 

وقوله سبحانه: #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك4 استعارةٌ لليد المقبوضة عن 
الانفاق جملة» واستعير لليد التي تستنفِدُ جميعَ ما عندها غايةً البَسْطٍ ضِدَ ال وكلٌ هذا 
في إنفاق الخيرء وأما إنفاق الفساد. فقليله وكثيره حرام أو الملامة هنا لاحقةٌ ممن يطلب 
من المستحقين» فلا يجدٌ ما يعطى» «والمحسورٌ» الذي قد استنفدث قوته. تقول حَسَتٌ 
البَعِيرَ؛؟ إذا أَنْعَبْتَهُ حتى لم تَبْقَ له قوة؛ ومنه البَصَّر الحسِير. 

قال ابنُ العربيّ'" وهذه الآية خطابٌ للنبيّ لَه والمراد أمته؛ وكثيراً ما جاء هذا 
المعنى في القرآن» فإن النبي يك لما كان سيْدَهم وواسطتهم إلى ربُّهم» عبّر به عنهمء على 
عادة العرب في ذلك. انتهى من «الأحكام»؛ «والحسير» : هو الكال. 

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» معنى #يَقْدِرُ4: يضيّق . 

وقوله سبحانه: #إنه كا بعباده خبيراً بصيراً»» أي : : يعلم مصلحة قَوْمٍ في الفقرء 
ومصلحة آخرين في الغنى. 

وقال بعض المفسّرين: الآية إ* شارةٌ إلى حال العرب التي كانّتْ يصلحها الفَفْره وكانت 


إذا شبعت» طَفَتٌ. 
*ات #: وهذا التأويلٌ يَعْضْدَهُ تلن «وَّلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرّرْقٍ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا فى 
الأزض . 60 الذبة :[العتورى 7 ]ولا حصيو مكة لاقن العربه الاين سيك مزه لقتل , 


«ز قرا تتم حنبة إنكقٌ عَُ َم ليا د َتَْرٌ حكاد حِظدنًا را © و 
وأ لز نه 16 كيك رس ري 9 ولا نَقَْلُوا ألنّفْسَ )1 لق حرم 21 ل الح ومن مل 


دن مسوم سي ململ 


0 د جا بوي سأك كلا تدرف ف لقتل بن 36 مشر () ولا كوا ل ار 
أ ب ] َحمَنُ 2 ل لذ وازوا الْمَهْدٍ د كات مشولا 9 ئها الكل إِذا كم 


ع رس 


بالقسطاين الْمسَقي دَلِكَ حَينُ وَأَحَسَنُ سن تَأويلا 9 


جه د 0 . © الآية: نَهَْىٌ لْهْيُْ عن الوأدٍ الذي 


دلق أخرجه الطبري (م/ 4 برقم: 0117090 وذكره أبن عطية ("”/ .)56٠‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
1/5 وعزاه لابن جرير. 
() ينظر: «أحكام القرآن» (9/ .)١17١4‏ 


١١/‏ - سورة الإسراء / الآيات: ذما د مود للا املس # النة 


كانت العرب تفعله» «والإملاق». الفقر وعَدّم المال» وروى أبو داود عن ابن عباسء. قال: 
قال رَ سُولُ الله يله : ١مَنْ‏ كَانَتْ لَهُ اه كَلمْ يَِْمَاء ولَمْ يُهِنهَاء وَلَمْ يُثِر وَلَدَهُ علَْهَا قال : 
فى الذكوورة افخلة الله لم0 انتهى . والحق الذي تُقْئَلُ به النفس: قد فسّره النبي كله 
5-6 «لأيْجِلُ دَمَ المُسْلِم إل إِخدّى ئَلآثِ حِصَالٍ: كفر بَعْدَ/ إِيمَانِء أو زناً بَعْدَ 
إِخْصَانِء أؤ قَْلُ نَفُس)””' أي: وما في هذا المعنى مِنْ حرابة أو زندقةً ونحو ذلك. 


«ومن قتل مظلوماً» أي: بغير الوجوه المذكورة» #إفقد جعلنا لوليّه سلطاناً»» ولا 
مدخل للنساء في ولاية النّمء عند جماعة من العلماءء ولهنّ ذلك عند آخرين» 
«والسلطان»: الحجة والملك الذي جُعِل إليه من التخيير في قبول الدية أو العفو؛ قاله ابن 
عبّاس”". قال البخاريّ: قال ابن عباس: كل سلطانٍ فى القرآن فهو حُيجة9؟؟. انتهى» وقال 
قتادةٌ: «السلطان»: القود”* . ْ 


00( تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه الشافعي (41/7) كتاب «الديات»؛ الحديث (018» والطيالسي ص: (11): الحديث (075) 
وأحمد (» والدارمي (؟/8١5)‏ كتاب «السير» باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إِله إلا اللّه 
والترمذي )١9/4(‏ كتاب «الديات» باب: ما جاءء لايحل دم امرىءٍ مسلمء الحديث ))١5075(‏ 
والنسائي )٠١*/1(‏ كتاب «تحريم الدم» باب: الحكم في المرتدء وابن ماجه (؟847/1) كتاب 
«الحدود» باب: لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ثلاث» الحديث (5071؟2: والحاكم (4/ )5٠١‏ كتاب 
«الحدود؛اء وابن الجارود ص: (7١؟)‏ رقم (0) من حديث عثمان . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطيالسي ص : »)5١7(‏ الحديث »)١5147(‏ وأحمد »)5١4/7(‏ وأبو داود (077/5) كتاب 
«الحدود؛ باب: الحكم فيمن ارتدء الحديث (47517), والنسائي 29١7 7١1/17(‏ باب: الصلب» 
والحاكم (/2”1© من حديث عائشة» وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه البخاري )5١١/١7(‏ كتاب «الديات» باب: قوله تعالى: أن النفس بالنفس 0# حديث 
(4لا4مد). 
ومسلم (5/ 07/9١75‏ كتاب «القسامة» باب: ما يباح به دم المسلم »)١77/5/56(‏ والترمذي 2)١505(‏ 
وأبو داود (؟4705)»: والنسائي (1/ 97)» وابن ماجه (575؟1), والدارمي (2718/5؛ والدارقطني (/ 
47)» والبيهتي ».)١19/4(‏ وأحمد /١1١(‏ 787 4758. 444. 4768)» عن عبد اللّه بن مسعود مرفوعاً 
بتمحوهة . 

(9) أخرجه الطبري (8/ 75) برقم: 2277741 وذكره ابن عطية (7/ 22407 والسيوطي في «الدر المنثور» 
(357/4)». وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري (8/ 070 برقم: (57784)» وذكره ابن عطية (©/ 407). 

(5) أخرجه الطبري (75/8) برقم: (777417)» وذكره ابن عطية (7/ 457)» وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور؛ (1/ 0077 وعزاه لابن أبي حاتم . 


أ 


يف3 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: فلا يسرف في القتل» المعنى: فلا يَتَعَدَ الوليئ أَمْرَ اللّهِ بأنْ يقتل غير 
قَاتَلٍ وليه أو يقتل آثتيِن بواحد إلى غير ذلك من وجوه التعدي» وقر7) حمزة والكسائيٌ» 
وا بن عامر: دقلا نُسْرِفْ) - بالتاء من فوق قال الل على الخطاب للنبيْ عَيِِ 
والأئمة بعده. 


قال #ع *: ويصع"' ' أن يراد به الولئ» أي: فلا تسرف أيُها الولي» 00 
«إنه» عائدٌ على «الوليٌ»: وقيل: على المقتول» وفي قراءة أبي بن©؟ كعب: افلا ُسْرْ 
في القثَال إذدلي المَقْتُول كان مَنْصُورأ»» وباقي الآية تقدّم بيانه. قال 0 
«القسطاس» هو”” القَبّان”"'؛ وهو القرسطون, وقيل: #القسطاس4: هو الميزانٌ؛ صغيراً 
كان أو كبيراً. 


قال ا ع”" *: وسمعت أبي رحمه الله تعالى يَقُولُ: رأئْتٌ الواعظ أبا الفضلٍ 
الجَوْهَرِيٌ رحمه الله في جامع عمرو بن العاص يعظ النّاسّ في الوزن فقال في جملة 
كلامه : إن في هيئة اليّدِ بالميزآنٍ عِطَةٌ وذلك أنَّ الأصابعَ يجيء منها صُوَّرةٌ المكتوبة ألف 
ولامَانِ وهاءء فكأنٌ الميزان يقوَل: اللّهء اللّه. 


قال #ع و00 : وهذا ع جميلٌ» «والتأويل». فى هذه الآية المآلّ؛ قاله80) قتادة» 


)١(‏ وحجتهم: : قراءة عبد اللّه : : «فلا تسرفوا في القتل». وحجة الباقين: أن هذا الكلام أتى عقيب خبر عن 
غائب» وهو قوله: «إمن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» . 
ينظر : «السبعة» (2)580 و«الحجة» (5/ 44 44)., ودإعراب القراءات» (١/9/ا7).‏ و«معاني القراءات؟ 
(0/ 44 و«شرح الطيبة» (5/ .)437١‏ و«العنوان» :)١١9(‏ و١«حجة‏ القراءات» (؟5١5),‏ واشرح شعلة» 
”4 ).» و«إتحاف» (59//!ا19١).‏ 

(؟) ينظر: «الطبري» (75/8). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ 457). 

(:) ينظر: (الشواذ» ص : (860)» و«الكشاف» (5/ 555)., و«المحرر الوجيز» (/ 507)» و«البحر المحيط» 
1/0"). 

(0) أخرجه الطبري (9/8) برقم: (2)527054 وذكره البغوي (7/ :)١١5‏ وذكره ابن عطية ("/ 458), 
والسيوطي في «الدر المتثور» (779/15), وعزاه لابن المنذرء عن الضحاك. 

(7) هو الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساماًء ينقل عليها جسم ثقيل يسمى الرمانة لتعين وزن ما يوزن. 
ينظر: «المعجم الوسيط» .0)7٠١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» ("/ 508). 

(5) ينظر: (المحرر الوجيز» ("/ 560). 

4 أخرجه الطبري )003/0 برقم: السترفوة بنحوهء» وذكره ابن عطية (”/ 2)106 وابن كثير في ١تفسيره»‏ - 


1# سورة الإسراء/ الآيات: 54-51 سب لبي‎ - ١7 


ويحتمل أنْ يكون التأويلٌ مصدر تأولٌء أي: يتأول عليكم الحَيْر في جميع أموركم, إذا 
أحسنتم الكيل والوّزن. 

وقال *# ص *: #تأويلاً» أي: عاقبةً انتهى. 

«ولا تنك ما لَِنَ لك بو عِلد إن انع وَبِصَرٌ وَالفوادَ كل وليك 56 عَنهُ منئرلا © 
ولا تنش في لض مسا إِنّكَ د عْرِقَ القرّصَ ول بم يبا طولا © كل دَِكَ كن سكم 
عِنَدَ ريك مكزوها (2) »4 

وقوله سبحانه: «ولا تقف4 معناه لا تقّلْ ولا تنّبع» واللفظة تستعمل في القَذْف؛ 
ومنه قول النبي وَله: «نْحْنُ بَنُو النضر لآ نَقُُوا أمْئاء وَلآَ تنيفى مِنْ أبيكاء» وأصل”2 هذه 
اللفظة من اتباع الأثرة تقول + تقوت الأقله وحكى الطبريٌ”"' عن فرقة؛ أنها قالّتثْ: كَمَا 
وقَافَء مثل عَنَا وعَاثء فمعنى الآية: ولا تتبع لسانّك من القول ما لا عِلْمَ لك به 
وبالجملة: فهذه الآية تنهى عن قول الزور والقذفٍ وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة 
والمرْدِية . 

«إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» عبّر عن هذه الحواسٌ 
ب «أولئك». لأن لها إدراكاً وجعلها في هذه الآية مسؤولة» فهي حالَةٌ مَنْ يعقل. 

ات #: قال »ه ص #: وما توهمه ابنُ عطية #أولئك» تختصٌ بمن يعقل ليس 
كذلك؛ إذ لا خلاف بين النحاة في جواز إطلاق «أولاء» و «أولئك» على مَنْ لا يعقل. 

#ات #: وقد نقل #ع"" * البَوَارٌ عن الرّجَاجٍ وفي أَلفِيّةِ ان مالك: [الرجز] 

وبأولئ أَشِرْلِجَمْعمُطَلقًا 00 3 


(/29» والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 7378): وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم . 

/ أ-خرجه ابن ماجه (471/1) كتاب «الحدود؛ باب: من نفى رجلاً من قبيلة» حديث (1117) من طريق‎ )١( 
عقيل بن طلحة» عن مسلم بن هيضمء عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله يكلِ في وفد كندة‎ 
ولا يروني إلا أفضلهم فقلت: يا رسول الله ألستم منا؟ فقال: فذكره» وقال البوصيري في «الزوائد» : هذا‎ 
رجاله ثقات؛ عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائي» وذكره ابن حبان في الثقات»‎ ١ إسناد صحيح‎ 
وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.‎ 

(؟) ينظر: «الطبري» (8/ )8١‏ بنحوه. 

(9) ينظر: (المحرر الوجِير» (555/75). 


دق وبعذه : 


اب 


فقال ولده بدر الدين: أي سواءٌ كان مذكراً أو مؤنّتاً» وأكثر ما يستعمل فيمن يعقل» 
وقد يجيء/ لغيره ؛ كقوله: [الكامل] 
م «اليتارل بَعْدَ مَنْزْلَةٍ التادري والعيش بَعْدَ أُوَلفِكٌ الأيام”) 

وقد 0 *# ع # البِيْتَء وقال: الرواية فيه «الأقرام»» واللّه أعلم انتهى . 

والضمير في «إعنه» يعودُ على ما ليس للإنسان به عِلْم؛ ويكون المعنى: إن الله 
تعالى يَسْأل سَمْعَ الإنسان وبَصَره ونُؤَاده عمًّا قال مما لأعلم له بهء فيقع تكذيبه مِنْ 
جوارحه. وتلك غايةٌ الخزيء ويحتمل أنْ يعود على #كل4 التي هي السمْعٌ والبصر 
والفؤاد» والمعنى : إن الله تعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده. 

قال صاحبٌ «الكَلِم القَارِِئَةه : لا نَدَعْ جَذْوَلَ سيغكٌ يجري فيه أجَاج الاك لوي 
باطنك بنار احرص على العاجل» الس قمع تغور فيه المعاني الشموعة إلى قرار وعاء 
القَلب» فَإِنْ كانت شرف لطيفةً» شرَفنُه وَلِطيَته وهَِّبَنه وزكئه وإن كانت رذيلة دنيّة رَذْلَنْه 
وحَبَّئَته, وكذلك الْبِصَّد ملفد من متاقذ القَلْبِء ٠‏ فالحواسٌ الْخْمس كالجداول والرواضع 


بالْكَافٍ حَزرفاً دُونَ لام أو مَعَهُ وَالَلامُ إِنْ قَدَمْتَ «هَاا م 2 
أي : يشار إلى الجمع - مذكراً كان أو مؤنثاً ‏ ب «أولى؛ ممدوداً أو مقصوراًء والمد أولى» لأنه لغة 
الحجازء وبه جاء التنزيل» قال تعالى: #هأنتم أولاء تحبونهم» والقصر لغة تميم 
وأشار بقوله: «ولدى البُعد ا إلى أن المشار إليه له رتبتان: قُرْبَىء وَبُعْدَى: 
أما المرتبة المُرْبَى : فتكون بدون كاف الخطاب ولام البُعْدء سواءً مع «ها» التنبيه أو بدونهاء تقول: (ذا ‏ 
هذا)ء و (ذي ‏ هذي)., و (ذان ‏ هذان)»؛ و (تان ‏ هاتان)؛ و (أولى ‏ هؤْلّى)؛ و (أولاء ‏ هؤلاء) . 
والمرتبة البَغدى: تكون بكاف الخطاب دون لام البعد أو معهاء فإن جاءت معها اللام امتنعت «ها» 
التنبيه» وكنا إن تقدمت «ها امتنعت اللام» وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: «واللام إن قدمت «ها» 
ممتنعه». فتقول: (ذاك ‏ هذاك ‏ ذلك)» و (تيك ‏ هاتيك ‏ تلك)» وعلى ذلك قسء وعلى هذاك قول 
طرفة [من الطويل]: 

ل ل ل 2 ا ا لا الششضه 

)١(‏ البيت لجرير في تديوانه»؛ ص: (2)490 وفيه «الأقرام» مكان «الأيّام» و#تخليص الشواهد»ة ص 
(7١)ء.‏ و«خزانة الأدب» (470/5): وهشرح التصريح» :)١18/١(‏ وه«شرح شواهد الشافية؛ ص 
(171)» و«شرح المفصّل» (9/9؟١)2‏ و«لسان العرب» )177/١5(‏ (أولي)»: و«المقاضد ال 1 
4 ار المسالك؟ ,)1١54/١(‏ وهشرح الأشموني» /١(‏ 2077 وهشرح ابن عقيل؟ 
ص : (7/7)» و«المقتضب» .)86/١(‏ 
واستشهد فيه بقوله: «أولئنك الأيام» حيث أشار ب (أولاء» إلى «الأيّام» هُمَا يدل على جواز الإشارة 
ب «أولاء» إلى جمع غير العاقل. ويروى «الأقوام» مكان «الأيامكء ولا شاهد فيه حينئذ. 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» (50577/9). 


4908 سورة الإسراء/ الآيات: 0-59 . د لبمس‎  31/ 


تَرْضْعٌ من أثداءِ الأشياء التى تُلأبسُهاء وتأخذ ما فيها من معانيها وأوصافهاء وتؤدّيها إلى 
القَلْب وتنهيها. انتهى. 


وقوله سبحانه: #إولا تمش في الأرض مَرَحاً4 قرأ الجمهور”'' لمَرّحاً4 بفتح الحاء 
مصدر: مَرِحَ يَمْرَحُ؛ إذا تسيّب مسروراً بدنياه» مقبلاً على راحته. فنّهِيَ الإنسانٌ أنْ يكون 
مشيه في الأرض على هذا الوجه. وقرأت فرقة”'': «مَرِحاً بكسر الراءء ثم قيل له: إنك 
أيها المَرِحُ المختال الفخورٌ» لن تَحْرِقَ الأرض» ولن تطاول الجبال بفخْرك وكبرك, 
«وخرق الارض» قطعها ومَسّحها واستيفاؤها بالمشي. 

وقوله سبحانة : #كلّ ذلك كان سَيئْه4 قرأ نافعٌ وابن كثير”” ' وأبو عمرو: (سَيّكَة) 
فالإشارة بذلك على هذه القراءةٍ إلى ما تقدّم ذكره مما نهي عنه كقوله: «أفّ4 [الإسراء : 
ففة وقذف الناس » والخرعة وغير ذلك» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزةٌ والكسائيٌ اسيّه) 
على إضافة اسيّىء) إلى المنمينة فتكون الإشارة؛ على هذه القراءة إلى جميع ما ذْكرَ في 
هذه الآيات؛ من برٌ ومعصيةء ثم اختص ذكر السَّبّىء منه. بأنه مكروه عند الله تعالى. 

لَِكَ مِنَآ أََحَ إِلكَ ريْكَ مِنَّ الكةٍ ولا يمل مع أله لها ماخر نلق في هم ملوما 
َدَحْونَا (3© أنأصتدك ربكم باس وعد ون المليكذ إكئا كد لتتون عرلا عيِيما 462 

وقوله سبحانه: #ذلك مما أوحى إليك ربك. . . » الآية: الإشارةٌ ب #ذلك4 إلى 
هذه الآداب التي تضّمنتها هذه الآياتٌ المتقدّمة» و#الحكمة4 : قوانينٌ المعانى المُحكمة» 
والأفْعَالِ الفاضلة . 


ات #: فينبغي للعاقل أنْ يتأدّب بآداب الشريعة» وأنْ يحسن العِشْرّة مع عَبادٍ الله 
قال |الإمام فَخْرْ الذين ابْنُ الخطيب في «شرح أسماء الله الحسّنى؛ كان بعض المشايخ 
وك : مجَامِعٌْ الخيْرَاتٍ محصُورةٌ في أُمرَيْنٍ صِدْقٍ مَعَّ الحَقٌ ولق مع الخَلْقٍ انتهى» وذكر 
هشام بنَعند الله الفرطي في تاريخة المسكي نت :#ابيتطة الننس: قال : دخَلَ عبد 


.)7941/5( ينظر: «المحرر الوجيز» (/157)., و«الدر المصون؛‎ )١( 

(؟) وقرأ بها يحبى بن يعمر. ينظر: «مختصر الشواذة ص : (80)» و«المحرر الوجيز؛ (9/ 51 4): و«البحر 
المحيط» (714/5)» و«الدر المصون» (7941/5). 

(*) وححجتهم فيما قال أبو عمرو: «ولا يكون فيما نهى اللَّه عنه شيء حسنء فيكون سيئه مكروهاً». 
وينظر: «السبعة» (2)78 و«الحجة» (5/ .)٠١7‏ و«إعراب القراءات؟ /١(‏ */ا"), و«معاني القراءات» 
(40/5).: و«العنوان» :)١١١(‏ و«شرح الطيبة» .)471١/4(‏ وهحجة القراءات» (507)» و«شرح شعلة؛ 
(559)., ولإتحاف»؟ (9//ا9١).‏ 
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الملكِ بْنُ مَرْوَاكَ على معاويةً» وعنده عَمْرُو بن العاص» فلم يَلْبَتْ أنْ نَمَضْء فقال 
معاوية/ لعمْرو: ما أْكْمَلٌ مُرُوءَةَ هذا الفتى! فقال له عمرو: إنه أخذ بأخلاقٍ أربعةق» وترك 
أخلاقاً ثلاث أخذ بِأحْسَّن البشر إذا لقي» وبأخسن الاستماع إذا حُدّتَ» وبأحْسَنٍ الحديثِ 
إِذَا حدّث» وبأحسن الرَّد إذا عونت وتركٌ مُرَاحَ من لا يُونَقُ بعقله. وثَرَكُ مخالطة تام 
النّاس» ويْدّكُ من الحديث ما تَعْلَدُ مئْه . انتهى . 


وقوله سبحانه: #ولا تجعل مع الله إلهاً آخر. . .4 الآية: خطابٌ للنبي يك 
والمراة غيرةء: (والمدخرة؟ المهان المبعد: 


وقوله سبحانه: #أفاصفاكم. . . * الآية خطابٌ للعرب» وتشنيعٌ عليهم قَسَادَ قولهم. 
«ولقد سينا هذا الكو ينذئها ا يم إلا رط (©) فل أذ عن معاد عللة كا مل 
إذا لَجَمَأْ إل ذى ارش سيلا ©) ستحتم وتلل عا بقولون عَلْوًا كيرا 2 شيخ له التموثُ المَبمْ 
َالْارْضُ ومن فيل تإد ين نه إل مي رده ك1 لا تور فيح ِنَم 16 علا عَثا 42 


وقوله سبحانه: #ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذكروا»؛ أي صرّفنا فيه الحِكمَ 
والمواعظ . 

وقوله سبحاته : دِإِذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيالا # قال سعيد بن حبَيْر وغيره: معنى 
الكلام: لأبْتَعَوَا إليه سبيلاً في إفساد مُلْكْهِ ومُضَامَاته في قُذرته”'2» وعلى هذا: فالآية بيان 
للتمائع» وجاريةٌ مع قوله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهمًا آلهة إلا الله لَمَسّدتا» [الأنبياء: ؟7]. 


قال #اع” *: ونقتضب شيئاً من الدليل على أنه لا يجورٌ أن يكونّ مَعَّ الله تبارَكَ 
وتعالى إِلَّهُ غيره؛ على ما قال أبو المَعَالي وغيره: أنا لو فَرَضَئاهء لفَرَضْئا أن يريد أحدهما 
تسكينَ جِسْم والآخرٌ تحريكة؛ ومستحيلٌ أن تنفذ الإرادتانِ ومستحيلٌ ألا تنفذًا جميعاً. 
فيكون الجسم لا متحركاء ولا ساكناًء فإن صحّت إرادة أحدهما دون الآخرء فالذي لم تتم 
إرادته ليس بال فإن قيل : نفرضهما لا يختلفانٍ. قُلْنا: اختلاقهما جائزٌ غير مُمْتَنع عقلاء 
والجائز في حُكمٍ الواقع؛ ودليلٌ آخر: أنه لو كان الاطتات الم بدت الايكزاو ثلالة: 
وكذلك ويتسلسل إلى ما لا نهاية لهء ودليل آخر: أن الجزء الذي لا يتجرّأ من المخترعات لا 
تتعلّق به إلا قدرةٌ واحدةٌ لا يصحٌ فيها أشتراكُ والآخر كذلك دَأَباً» فكل جزءٍ إنما يخترعه 


ذل 


)١(‏ ذكره ابن عطية (554/5)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ (14/ 2077١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 


() ينظر: «المحرر الوجيز» (559). 


١‏ - سورة الإسراء/ الآيات: 45 - ١ه‏ يفف 


وعد وووويةة ترك بط القن ار 

وقوله سبحانه: «وإِنْ من شيء إلا يسبح بحمده. . .4 الآية: اختلف في هذا 
«التسبيح»» هل هو حقيقةٌ أو مجازء #4 ت : والصواتث أنه حقيقة» ولولا خشية الإطالة. 
لأتينا من الدلائل على ذلك بما يُمْلِحٌ له الصّدر. 


عن ند ءءء > 400 21 2ه 2 عت عم و ان لم م وى جح 11104 001 

وَإِدًا قرأت الفرءان جعلنا بيك وبين الذين لا بَوُّمِنْونَ بالاخروٌ حِجابا 9 ملا عل 

1 ل ممه 1 عو م سم حب لللي ستاي الى 1 0 مودو دكرم در كوم لم خودي جحتحم بير 
قلويهم أكئة أن يفقهوه وف اناعم وقرا وَإذًا دكت ريك في الْفرءان وحدم وَلَوَا علك أدبرهر نقورا لريج) نحن 


عير مم 


عد يا يموق بوه إذ يعون إِلكَ وَإِذ م جر إذ يَمُولُ ليود إن َنود إلا مَمْلا حورا )4 

وقوله سبحانه: #وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة» يعني 
كفَّارَ مكة وحجاباً مستوراً» يحتمل أن يريد به حمايةً نبيّه منهم وقْتَ قراءته وصلايه 
بِالمسْجد الحرام؛ كما هو معلوم مشهورٌ ويحتمل أنه أراد أنه جعل بين فَهُم الكفرة وبين فَهُم 
ما يقرؤه يِل حجاباًء فالآية على هذا التأويل: في معنى التي بعدها. 

وقال الواحديّ: قوله تعالى: #وإذا قرأت القرآن. . .© الآية: نزلْتْ في قوم كانوا 
يؤذون النبيئّ كل إذا قرأ القرآن فَحَجَبّه اللّه عن أعينهم عنْدَ قراءة القرآن» حتى يكونوا 
يَمْرُونَ به ولا يَرَوْنّهِ . 

وقوله: #مستوراً» معناه: ساتراً انتهى . 

«والأكئّة) جمع كنَانء وهو ما غطى الشيء؛ «والوَقُرٌ؛ : الثّقّل في الأَدّنْء المانِعغ/ من 
السمع» وهذه كلها استعاراتٌ للإضلالٍ الذي حَمّهم الله به. 

وقوله سبحائةُ: نحن أعلم بما يستمعون به. . .» الآية: هذا كما تقولٌ: فلان 
يستمعٌ بإعراض وتغافل واستخفافٍء, «وما» بمعنى «الذي»»: قيل: المراد بقوله: #وإذ هم 
نجوى» اجتماعُهم في دار الندوة» ثم انتشرث عنهم . 

«أظر يِىَ مَرَْا لك الأنتال مَصَلُوا هلا يسَتَطِيمونَ سبيلا (2) وَيَالُواْ ذا كنا عِظلما رركا 
نَّ لبَُونَ حَلَنَا جَدِيدا (©) # ثُل وا حِسَدة آذ حَدِيدَا © أ حَلهًا مَنَا يَكَيْرٌ في 
سُدور َف سن ييئم عل الى مَطرَُ أل مَيرْ تتتقشرة رلك تارتم وبثولرت مق هر 
هُلْ عَسَىَ أن يكت هربا 4©2 


وقوله سبحانه: #انظر كيف ضربوا لَك الأمثال. . . * الآية: حكى الطبري”" أنها 


)١(‏ ينظر: «الطبري» (م/لهم). 


7ب 
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نزلَثْ في الوليدٍ : بْنِ المغِيرة وأصحابه . 

وقوله سبحانه: #فلا يستطيعون سبيلاً»» أي: إلى إفساد أمرك وإطفاء نورك, 
وقولهم: #أئذا كنا عظاماً ورفاتاً» الآية في إنكارهم البَعْتَء وهذا منهم تعجّب وإنكار 
وأستبعاد و«الرُقَاتُ؟ من الأشياء: ما مَرّ عليه الزمانُ حتى بلغ غايةً البلّى» وقربه مِنْ حالة 
التَرَات, 

وقال ابن عباس : #رُقَاتاً» غبار”'' وقال مجاهد: تُرَاباً”"'» وقوله سبحانه: #قل 
كونوا حجارةً أو حديداً. . . * الآية: المعنى : قل لهم يا محمّدء كونوا إن استطعتم هذه 
الأشياء الصّعبة الممَيِعَةَ التأّي لا بُدّ من بعثكم. ثم احبّحٌ عليهم سبحانه في الإعادة بالفطرة 
الأولى من حيتٌ خلقهم وأخترائهم من ثُرَاب . 

وقوله سبحانه : #فسينغضون» معناه يرفعون ويُحَفْضون» يريد على جهة التكذيب 
والاستهزاء. قال الرّجَاج: وهو"" تحريك مَنْ يبطل الشيء ويَسْتَبْطُِهُ ومنه قول الشاعر: 


[الرجز] 
ألعغض تخوي رَأمَ سَهوَأفتَعَا ا م ]ال 


ويقال: اكيت السّن ؛ إذا تحركثٌ» قال الطبري””' وابنُ سَلام : #عسى» من الله 
والح فالمعنى : : هو قريتٌ» ون من اللفظ توكة: 

«بَقم بعكم تبن يمدو نتن إن بَخْرْ ل يَيدُ ©©4 

وقوله سبحانه: #يوم يدعوكم# : بدل من قوله: #قريباً© ويظهرأن يكون المعنى «هو 
يَوْمَ جوابا لقولهم : «متى هو“» ويريد يدعوكم من قبوركم بالنفخ في الصّور لقيام الساعة . 


وقوله: #فتستجيبون»» أي: بالقيام» والعودةٍ والنهوض نحو الدعوة. 


)١(‏ أخرجه الطبري (89/4) برقم: 20777141 وذكره ابن عطية (5/ 577)» وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
44 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2»)774/5 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن ن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري (88/8) برقم: (2)775145 وذكره البغري »)١١4/5(‏ وذكره ابن عطية (2)177/9 
وابن كثير في «تفسيرهة (7/ 44): والسيوطي في «الدر المتثورة (07*5/5» وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حا 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» ("/ 15 7) . 

(5) البيت من شواهد: «المحرر الوجيز؛ (؟/ 5857). 

(5) ينظر: «الطبري» (97/48). 


7 سا سوية الإسراء/ الآيات: 7ه - مه س٠‏ _ ب ب سس 41/8 


وقوله: #بحمده# قال ابن جُبَيْر: إن جميع العالمين يقومُونَء وهم يحْمَدُون الله 
ويمجدونه. لما يظهر لهم مِنْ قُدْرته' # ص *: أبو البقاء «يخند.» أي : حامدين» 
وقيل: #بحمده» من قول الرسول؛ أي: وذلك بحمد الله على صذقٍ حَبّري» ووقع في 
لفظ #ع * حين قرر هذا المعنى: «عَسََى أن الساعة قريبةٌ» وهو تركيبٌ لا يجورٌ؛ لا 
تقول عَسَى أنَّ زيداً قائمٌ انتهى . 

وقوله سبحانه: «وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً» يحتملٌ معنيين 

أحدهما: أنهم لما رجعوا إلى حالة الحياةٍ» وتصرّف الأجسادء وقع لهم ظَنّ أنهم لم 
ينفصلوا عن حال الدُّنْيا إلا قليلاً لمغيب عِلْم مقدار الزمان عنهم؛ إذ مَنْ في الآخرة لا يقذر 
زمن الدنيا؛ إذ هم لا محالة أشدٌ مفارقةً لها من النائمين» وعلى هذا التأويل عوّل 
الطبري9؟ , 

والآخر: أنْ يكون الظنُ بمعنى اليقين» فكأنه قال: يوم يَدْعُوكم فتستجيبون بَحْمِدِ 
وتتيقنون أنكم إنما لبثتم قليلاً من حيثُ هو منقض منحصرٌ. 

وحكى الطبريٌّ عن قتادة أنهم لما رأوا هولٌ يوم القيامة» احتقروا/ الدّنْياء فظنوا أنهم 
لبثوا فيها قليلا”" . 

ل أخن د لمكن بن يتم |4 لين كنت إلإنئن عَثة 
ينا © ردم يد دك بك إن تتأ جَمَسك أ إن كأ مذي و رَسَلَكَكٌ عَكَهِمَ ركبلا 9©) 
وريكُ علد يمن في 7 وا ولد كنا بت أي عل بن اننا 26 7 © 

وقوله سبحانه : : #وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن4 اختلف الناس في #التي هي 
أحسّنٌ»: فقالت فرقةٌ هي :لا إله إلا اللّه؛ وعلى هذاء ف«العباد»: جميعٌ الخلق» وقال 
الجمهور «التي هى أحسن # : هي المجاررة الحَسّنة» بحسب معنى معنى» قال 00 
كول تنه الل لله يَرْحَمُكَ الله( وقوله: #لعبادي» خاص بالمؤمنين» قالت فرقة: 


لفق ذكره ابن عطية ش27 56 والسيوطي في «الدر المنثور» م وعزاه لعيد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(6) ينظر: «الطبري» .)1١7/4(‏ 

(9) ألخرجه الطبري (9*/8) برقم: (51759). وذكره البغوي »)١١9/7(‏ وابن عطية (8/ *15)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» ١/5‏ وعزاه لابن جرير »2 وابن أبي حاتم . 

2 أحخر جه الطبري 0/0 برقم : يف62 ”5 وذكره البغوري )2 بنحوه » وذكره ابن عطية (5/ 
)2 والسيوطي في «الدر المنثور» 1/5 وعزاه لابن جرير. 


يكنا 
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الشيطان» و ومعئنى 00-6 000 الشيطانٍ ا ا فساداٌء وعداوةٌ الشيطان المئنة : 
هي من قصة آدم عليه السلام؛ فما بعد» وقالثث فرقة: إنما أمر الله في هذه الآية المؤمنين 
بإلانة القوْلٍ للمشركين بمكة أيام المُهَادنة» ثم نُسِحَتُ بآية السيف. 


وقوله سبحانه: #ربكم أعلم بكم»: يقرّي هذا التأويل؛ إذ هو مخاطبةٌ لكمّار مكة؛ 
بدليل قوله: #وما أرسلناك عليهم وكيلا» فكأن الله عر وجل أمر المؤمنين ألا يخاشنوا 
الكُمّار في الدين» ثم قال للكمّار إنه أعلم بهم ورجّاهم وخوّفهم» ومعنى #يَرْحمكم» 
بالتوبة عليكم من الكُفْر؛ قاله ابن جُرَيْج وغيره”9© 

وقوله سبحانه: #وآتينا اود رَيُورَاً» قرأ الجمهور9؟: ة َيُورً» به بفتح الزاي» وهو 
فَعُولٌ بمعنى مَفْعُولِء وهو قليلٌ؛ لم يَجىء إلا في قَدُوعٍ وَرَكُوب وَحَلُوبء 0 0 
بَضَمْ الزاي قأل قتادةة ريون از مراعظ بزععاة» وليكن ليه لون ولا حراة”؟. 


04 


+ مرو.ة مي > ملس 5 لس سلا كح سر ص ظ شه درم 2س أ 
«قل لاعوأ دين رَعمشُر من دون فلا يملكرت كنف الصْرٍ عدكُم ولا ويلا (9©) أتلبك ادن 


١2ج‎ 


00 26 ا ا 02 سح لس م 


يدُغورت يفوت بح إِلّ رَيْهِمٌ 00 3 فرب ويبرجون رحمتمر وحافوت عذابهر نَّ عذَابَ ريك نْ 
عيذ 


عدا 0 تن تن كيد إلا عن نزلطها مَل ير التسمو ]د مُمَرَيمَا عذها كيدا كن ذلك 
نم عي جد 
ف كني مَسَطُورا 9 


وقوله سبحانه: #قل أدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
ل ا لل وإنما هي في عَبَّدَةِ مَنْ يعقل» كعِيسَى وأمّه 
وعُزَيْر وغيرهم. . قاله ابن عباس” “م قلق وملكرن كشف الف وله تعويله: ثم أخبر تعالى» 


)١(‏ أخرجه الطبري (”/ 9) برقم: (777171)» وذكره البغوي »)١١9/7(‏ وابن عطية (554/9)»؛ 
والسيوطي في «الدر المنثور» 2)9*1٠/5(‏ وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذر. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ 556). 

(9) وقرأ بها يحبى والأعمش . ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (/ 570). و«السبعة؛ (987). و«الحجة» (5/ 
») و«إعراب القراءات» 2)717/77/١(‏ و«العنوان» 2»)١١١(‏ واإتحاف» (9/ .)5٠١‏ 

(4:) ذكره ابن عطية (5/ 515) والسيوطي في «الدر المنثور» :»)0714١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي 
حاتم . 

(5) أخرجه الطبري (97/4) برقم (771865): وذكره البغوي (”*/ »)١١٠١‏ وابن عطية (؟/ 5164)» وابن كثير 
في «تفسيره» (7/ 0247 والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ 57 07. وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


/1 - سودة الإإسراء/ الآية: 9ه ب ببس (4)8 


أن هؤلاء المعبودين يَطُلْبُونَ التقؤب إلى الله والتزلّف إليهء وأنَّ هذه حقيقة حالهِم . 

وقوله سبحانه: #ويرجون رحمته. . . * الآية: قال عر الدين بْنُ عَبْدٍ السّلآم؛ في 
اختصاره ل «رِعَايَة المُحَاسِبِيٌ»: الخوفٌ والرجاءٌ: وسيلَتَانِ إلى فغل الواجباتٍ والمندويات» 
وتركِ المحرّمات والمكروهاتء ولكن لا بد من الإكباب على أستَمْضار ذلك وأستدامته في 
أكثر الأوقات؛ حتى يصير الثواب والعقاب تُضْبَ عينيه» فَيَحْنَاهِ على فعْلٍ الطاعات» وتركِ 
المخالفات» ولَنْ يحصّلٌ له ذلك إلا بتفريغ القَلْبٍ مِنْ كل شيء سِوّى ما يفكر فيه. أو يعينه 
لالد وقد مُئْنَ القلْبُ المريضٌ بالشهوات بالغؤب الممِّخ الذي لا تَرُول أدرانه إلا 
بتكرير غَسْله وحَنَّهِ وقَرْضِدء انتهى. وباقي الآية بيّن. 

وقوله سبحانه: #وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. . . * الآية: أخبر سبحانه في هذه 
الآية أنه ليس مديئَةٌ من المّدُنِ إلا هي مَالِكة قبل يوم القيامة بالموتٍ والفناء» هذا مع 
السّلامة وأخَذِها جُرْءاً جُرْءاء أو هي معذّبة مأخوذةٌ مره واحدةٌ. 

/ وقوله: #في الكتاب»: يريد في سابقٍ القَضَاءء وما خَطه القلم في اللؤج 
المحفوظء «والمسطور»: المكتوب أسطاراً. 

لازنا تهنا ل رين بالآرك له ل :كدت جا ارون هنا كو اناه تير للد برأ 
وما يل بِلآينتِ إلا عَخوِيَا (4©9 . 

وقوله سبحانه: اناسنا اوتربنبالايات: . . # الآية : هذه العبارة في «منعنا» 
هي على ظاهر ما تَمْ تَمَهُمْ العربٌء فسمى سبحانه سَبْقَ قضائه بتكذيب مَنْ كب وتعذيبه - 
لم وسيب هلة ار أن ينا فتوخوا على امن 8 أن جل لهمالطلنا عي ار 
هذا من الاقتراحات» فأوحى الله إلى جع سدم إن شئْتَ حت الل لو عه ثم إن لم 
يؤمنواء عاجَلتُهُمْ بالعقوبة وإن * كلكا الناكك بن عون أن اين جْتَِيَ منهم مؤمنين» فقال 
عليه السلام : بَلِ أسْتَأنٍ بهِمْ يَا رب © فأخبر سبحانه في هذه الآية؛ ان تج رد 

من إرسال الآياتٍ المقْتَرَحةٍ إلا الأستئنا؛ إذ قد سلفت عادته سبحانه بمعاجلة الأمم الذين 


)١(‏ أخرجه أحمد »)558/١(‏ والنسائى فى «الكبرى» (5/ )"8٠١‏ كتاب «التفسير» باب: قوله تعالى: #وما 
منعنا أن نرسل بالآيات». حديث (11740)» والطبري في «تفسيره؛ (10/ 014 والحاكم(؟/ 755)» 
والبيهقي في «دلائل النبوة؛ )77١/7(‏ من طريق سعيد بن جبير» عن اين عباس» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (71414/54)» وزاد نسبته إلى البزار وابن المنذرء والطبراني» 


وابن مردويه. 


واب 


»لل لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


جاءتهم الآيات المقترحة» فلم يؤمنوا كثمودَ وغيرهم. قال الرّجَاج”'2: أخبر تعالى أنَّ موعد 
كفار هذه الأمة الساعة؛ بقوله سبحانه: بل السَّاعَةٌ م مَوْعِدُهُمْ» [القمر: 55] فهذه الآية 
تعر إلى ذلك» و#مبصرة» أي: ذاتُ إيصار وهي عبارةٌ عن بيان أمر الناقة» ووضوح 
إعجازهاء وقوله: #فظلموا بها أي: بعَفْرهاء وبالكفْر في أمرمّاء ثم أخبر تعالى أنه إنما 
بول بالآنات عر العف زه تكوينا للحاد: ومن أراضر عهها مهالا فق ذلفة«الكدرف 
والرغة والزالرلة وتويق: قرخ وغير ذلك وآيات الله المققرة بها كلالة افساء: "تسد عام اف 
كل شيء؛ إذ حيث ما وضَعْتٌ نَظرك. وجدت آي وهنا فكرة للعلماء» وقِسْمٌ معتاد غالباً؛ 
كالكسوت ور وهنا فِكرّة الجَهّلَةَء وقسْمٌ خَارِقُ للعادة» وقد انقضى بانقضاء النبوّة؛ 
وإنما يعتبر به ال 


«َإ فنا لك إنَّ بيلك أاط لايس وَمَا جم 00 ألَىَ أَرَيتَكَ إِلَّا يِمْنَهٌ نان وَالشّبَرة 


-_ 


2 ىر ل 4م دوه سا | بير ” هس 


لمَلموة في لي 0 ما ردْهُمْ إلا ظفِيدًا يما 2 وَإِدْ كنا تكد أسْجْدوا يدم 
وأ إل بلس قَالَ َأسْجْدُ لِمَنْ خَلعَتَ يليما 69 نا 7 بَنَكَ هذًا الى كرت عل لبن 
َي د لِمَة لتكت ريت إلا لا نيلا 6 ا ا ل ا 2 


ته كد 


يونت 
جَرَاوٌَ جَزَهُ عَرْهُورًا 67 وَأسْتَفْرْرْ من 596 ينيم بويك وَلَبلِت علوم عَيْلِكَ وَرعللَت 


و عابر 00 


وَسَارِتَهُرٌ في الأول لود وعِدْهُم وكا يمدخ المَيطن إلا غرورًا 0 إن وباو ليس لل 
عَلهُرْ سُلط وَكَق ررَيْكَ مكيلا 409 


وقوله سبحانه: «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس» هذه الآيةٌ إخبار للنبي كَكهِ بأنه 
محفوظ من الكَمّرة آمِنّء أي: فَلْتُبْلْْ رسالةً ربّك» ولا تتهّيب أحداً من المخلوقين؛ قاله 
الطبرئ”"؛ حو لين والسَّدَّيُ 


وقوله سبحانه: طإوما جعلنا الرؤيا التي أريناك. . .© الآية: الجمهورٌ أنَّ هذه الرؤيا 
رْوّيا عين ويقظةّء وذلك أنَّ النبى يَليةِ لما كان صَبِيحَةً الإسراءء وأخبر بما رأى فى تلك 
القبلة فن اجات فال الكثار :إن يي وأستبعدوا ذلك فأفتين بهنذا و من 
فككة المسلمين 4 كاركذ واه وق ذلك على النبيّ كل ؛ فنزلَتْ هذه الآية؛ فعلى هذا يحسّنٌ 


.)711417/5( ينظر: «تفسير الزجاج»‎ )١( 

() ينظر: «الطبري» (8/ .01٠١‏ 

فرق أخرجه الطبري (8/ )٠٠١‏ برقم: (5151504).» وذكره ابن عطية (451//9)» وابن كثير في «تفسيره» / 
)2 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 7505). وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم . 


سودة الإسواء/ الآيات: 300 و ببح 48# 


أن يكون معنى قوله : «أحاط بالناس» في إضلالهم وهدايتهم» أي: فلا تهتمٌ/ » يا محمّدء 
بكر عن كر وقال ابن عباس : الرؤيا في هذه الآية هي رؤيا النبي ١‏ ل أنه يدخلُ مكةء 
فعيل في سنة الحُدَيْبيَة» فُصد فَآكثِينَ السدصيرة انلك حو لكي الس ام 

وقوله: #والشجرة الملعونة في القرآن» معطوفة على قوله: #الرؤيا»» أي جعلنا 
الرؤيا والشَّجِرةٌ فتنةً #والشجرة الملعونة#؛ في قول الجمهور: هي شجرةٌ الرّقُوم» وذلك 
أن أمرها لما نَرَلَ في سورة «والصّافَات» قال أبو جَهْل وغيره: هذا محمّد يتوعّدكم بِنَارٍ 
تحر السخازتياك رع الها لكت لقي والنار تأكل الشججرء وما نعرفٌ الرقُوم إلا التمر 
بالر تل * ثم أحضر تمراً ودُبْداًء وقال لأصحابه» تَرْقُمُواء فَأفتتِنَ أيضاً بهذه المقالة بنغخض 
الضعفاءء لير "نالكشي الجلهو لق ييل الملعون اكلا لذنها 
ان 

قال #ع *”2 ويصحٌ أن يريد الملعوئة هناء فأكّد الأمر بقوله: #في القرآن». 
وقالت فرقة: #الملعونة»» أي: المُبْعَدَة المكروهة» وهذا قريب في المعنى من الذي قبلهء 
ولأافك انها يدن القن لشن حو هار تومن وعد اله سيحانه. 

وقوله سبحانه : «ونخوفهم» يريد كفّار مكة. 

وقوله: #أرأيتك هذا البذي كرَّمُتَ عَلِيّ 4 الكافٌ في «َرَأَئِمَكَ» هي كاف خطاب 
ومبالغةٍ في التنبيه؛ ٠‏ لا موضعَ لها من الإعراب» فهي زائدةٌ» ومعنى (أَرأَئْتَ): أتأملت 
ونحوه» كأنّ المخاطِب بها ينب المخاطبّ لِيستَجَوِعٌ لما ينصّه بِعْدٌ. 

وقوله: «الأحتنكن4 معناه لأَمِيآَنَ ولأَجُرْنُء وهو مأخوذ من تَحْنِيكِ الدابّة» وهو أن 
يشْذَّ على حَتكها بِحَبْل أو غيره» فتقاد وال ا » 2 وقال الطيري0©» 
تسكن ا حداة ناض 2 وفعي اتن عانى : لأمهرك 1 وهال داك دوز 37 أجلن 


)١(‏ أخرجه الطبري )٠١/8(‏ برقم: (2»)771477 وذكره ابن عطية (478/7)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(557/5©).» وعزاه لابن إسحاق» وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في «البعث»ة. 

(6) ينظر: «الطبري» .)٠١*/8(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (*/558). 

(؟:) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (558/7). 

(0) ينظر: «الطبري» .)٠١1/8(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١١1//8(‏ برقم: (2)757471 وذكره ابن عطية (؟/ ١47)؛‏ وابن كثير في #تفسيره؛ (؟/ 
48)» والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 20278517 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


ا 


(0) أخرجه الطبري )1١1/8(‏ برقم: (2)77577 وذكره ابن عطية (7/ »)41١‏ وابن كثير في «تفسيره» (8/ - 


44دلدللللللللل سح الجزء الثالثك من تفسير الثعالبى 
قال اع 0# وهذا بدلٌ اللفظء لا تفسير. 


وقوله: #اذمَبٍ فمن تبعك منهم».» وما بعده من الأوامر: هي صيغةٌ «افْعَلُ) بمعنى 
التهديد؛ كقوله تعالى: #اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ4 [فصلت: ٠؛]‏ «الموفور»», المُكمَلء 
«واأستفزز» معئاه: أستيغفث وأخدّغ, وقوله: #بصوتك #4 : قيل : هو الغنّاء والمزامير 

5 35 5 5 2 3 
والمّلآهىء لأنها أصواتٌ كلها مختصة بالمعاصى» فهى مضافة إلى الشيطان» قاله 
مجاهد”"'» وقيل: بدعائك إياهم إلى طاعتك. قال ابن عباس: صوته دعاءً كُلَّ مَنْ دعا إلى 
معصية”" الله والصوابُ أنْ يكون الصوتٌ يعم جميع ذلك. 

وقوله: #«وأجلب4» أي: هوّلء و«الجَلّبة؛ الصوتُ الكثير المختلط الهائل. 

وقوله : #بخيلك ورجلك4 قيل : هذا مجازٌ وأستعارة بمعنى اسع سعيك» وابلغ جهدك, 
وقيل: حقيقة وإنَّ له خيلاً ورّجُلاً من الجنٌ» قاله”*' قتادة» وقيل : المراد فرسان الناس» 
ورجالتهم المتصرّفون في الباطل» فإنهم كلهم أعوان لإبليس على غيرهم”” ؛ قاله مجاهد. 

3 #وشاركهم/ في الأموال والأولاد»ه عام لكل معصية يصنعها الناس بالمال. ولكلّ ما 

يصنع في أمر الذرّية من المعاصيء كالإيلاد بالزنا وكتسميتهم عَبْدَ شَمْسء وأبا الكَوَيْفْن 
وعَبْدَ الحارث» وكلّ اسم مكروه؛ ومن ذلك: وأد البنات؛ ومن ذلك: صبغهم في أديان 
الكفرء وغير هذاء وما أدخله النَفَّاشُ من وطء الجنٌ» وأنه يُحْبلُ المرأة من الإنس» 

ات #: أما ما ذكره من الحبل» فلا شك فى ضَعْفهء وفسادٍ قولٍ ناقله» ولم أر في 
ذلك حديثاً لا صحيحاً ولا سقيماًء ولو أمكن أنْ يكون الحَبَّلُ من الجنٌّ. كما زعم ناقله 


5 4» والسيوطي في «الدر المنثور» ((4/ 0071417 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

.)4ا/١/7( ينظر: (المحرر»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١١8/4(‏ برقم: (2»)51477 وذكره البغري (7/ »)١77‏ وذكره أبن عطية (9/ »)47/١‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (7/ 44)», والسيوطي في «الدر المتثور»؛ (744/5). وعزاه لسعيد بن منصورء 
وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(*) أخرجه الطبري )٠١8/8(‏ برقم (2)57474 وذكره البغري »)١17/9(‏ وذكره ابن عطية (9/ »)47٠١‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (49/5)» والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (2)”48/54 وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذرء واين أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري )٠١8/4(‏ برقم: (2»)5141/1 وذكره البغري (7/ ,)١17‏ وذكره أبن عطية »)87/١/9(‏ 
:وذكره ابن كثير (419/5). 

(6) أخرجه الطبري )٠١9/8(‏ برقم: (17141754) بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 0417٠‏ 


1/6 


19 - 57 سورة الإسراء/ الآيات:‎ - ١١١ 


لقان ولاك حي بير جا نالعة حكن ظيى بي خقل بن الساء اللوائي: لآ أرواح لين 
لأحتمال أنْ يكون حَبَّلُها من الجنّ؛ كما زعم هذا القائل» وهو باطلء وأما ما ذكره من 
الوطءء فقد قيل ذلك؟؛ وظواهر الأحاديث تدل عليه؛ وقد خرّج المخارع مله رابو وار 
والترمذيٌ والنسائي وابن ماجهء عن ابن عبّاسء قال: قَالَ النبئُ كل: «لَوْ أن أَحَدَكُمْ إِذَا 
أرَادَ أن 2 أَهْلَهُ قَالَ: باشم الله اللّْهُمْ جَنْبِنا الشَّيْطانَ » وجَنّب العْنطَانٌ ما رركا فَإِنهُ إِنْ 

يُقَدّرْ بَيْتَهُمَا ولد في ذَلِكُء لَْمْ يَضْرهُ السَّيْطَانٌ أبداً»”'؟ فظاهر قوله عليه السلام: «اللّهُمُ 
جَننَا الْيِطَانَ وَجَحْبَ الَِّطانَ مَا رَزقتناء ‏ يقتضي أن لهذا اللعين مشاركة ما في هذا الشأنء 
وقد سمعتٌ من شيخنا أبي الحسن علي بن عِتْمانَ الزُواويُ المَانْجَلاتِيْ سَيّدٍ علماء بِجَايَةَ في 


وقَنّهم قال: : حدّئني بعض الناس ممّن يونَّقُ به يخبر عن زوجته؛ أنها كسد ها الاك قال 
المخبرٌ: وأصْعَيْتُ إلى ما أخبرت به الزوجَةٌ» فسمعتٌ حِسٌ ذلك الشيءء 5 


ؤنَيْكٌْ الى يزيى آحمُمْ الثلك ف البخر لتَبَمُاْ من مَضْلِوءٌ إِنّمْ كات بكم رَجِيمًا (3) 
شك الأ يي حلت قا 3 61 نك ل رارق 16 ا مسن كَثررًا © 
فس أن يَف يك جَاِبَ لير أ مُشِلَ عَلتِكُمْ ابا كر لا ينا لك وَسكيلا © أرْ أبشر 


00 لا يحذوا 00 


أن يعِيدَكمْ فيه تازه أخرئ هرْسِلَ يكم كَاصِنًا مَنَ ألرزيج مبَفِْقَكُم يمَا كرح ثم لا يحذوأ ' علدنا بهء 


يسا 69> 


وقوله سبحانه: #ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر» : إزجاء المُلْك: سَوْقه 
بالريح الليّنة والمجاذيف, ولالتبتغوا من فضله» لفظ يعم النّجر وغيرة: :وعلذة الآية الماركة 


»)١51( كتاب «الوضوء؛ باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع» حديث‎ )١591١/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
)١51/9( وفي (88/5) كتاب «بدء الخلق» باب: صفة إبليس» وجنودهء حديث (2)737417 وفي‎ 
كتاب‎ )190/1١( كتاب «النكاح» باب: ما يقول الرجل إذا أتى أهله» حديث (2»)0150 وفي‎ 
«الدعوات» باب: ما يقول إذا أتى أهلهء حديث (2)7784 وفى (1/ 7940 -2)7941 كتاب «التوحيد»‎ 
كتاب «التكاح»‎ )1٠١08/7( باب : السؤال بأسماء اللّه تعالى والاستعاذة بهاء حديث (07847: ومسلم‎ 
وأبو داود (؟/ 106) كتاب «التكاح»‎ .»)١475/17( باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع» حديث‎ 
باب: في جامع التكاح» حديث (35171)» والترمذي (5/ 7947) كتاب «النكاح» باب: ما يقول إذا دخل‎ 
والنسائي في «الكبرى» (1/ 70) كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: ما يقول‎ ».)١٠١97( على أهلهء حديث‎ 
كتاب «التكاح» باب: ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. حديث‎ )118/١( إذا واقع أهله» وابن ماجه‎ 
»)594/١١( وأحمد (١//ا1١اك ١5ل 4# 48#اء 185)ء وابن أبي شيبة‎ 2)١919( 
الإحسان)» والبغوي في «شرح السنة»‎  484( وابن حبان‎ »)٠١577( رقم:‎ )١95 وعبد الرزاق(7/‎ 
بتحقيقنا). كلهم من طريق كريب» عن ابن عباس مرفرعاً.‎ ١77 /( 
. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ 


لاحل 


45)”ليب لل ل لل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


تَوقيف على الا الله وفَضْلِهِ ورحمته بعباده» و#الضَرُ»» هنا لفظ يعم الغرق وغيره» 
وأهوال حالات البحر وأضطرابه وتموجه؛ وظضَلٌ4 معناه تلف 

وقوله: «أعرضتم»» أي: فلم تفكروا في جميل صنع الله بكم . 

وقوله: #كفوراً» أي : بالنعم و«الإنسان4؛ هنا: الجنسء «والحاصب»: العارض 
الرامي بالبَّرّدِ والحجارةٍ؛ ومنه الحاصب الذي أصَابَ قوم لوطٍء «والحَضْبُ» الرمْيُ 
كالك كات العامة : الذى يكير كل اها بلق ويتصتة: ولتارة) معداء: _مزة أخرئ» 
«والتبيع» الذي يطلب ثأراً أو دَيْناًه ومن هذه اللفظة قوله يكلله: (إذَا أنْبعَ أَحَدُكُمْ على مَلِى 
يبغ فالمعنى: لا تجدون مَنْ يَتَتَبّع فعلنا بكم» ويطلب تُضْرّتكم وهذه الآيات أنوارُمَا 
واضحةٌ 000 

«##ه وِلْقَد كرما بق ادم وَحَلكَمْ فى أليِّ وَالبَحْرِ رتَفكهُمٍ د يت الطِيباتِ وَوِصَلتهُرْ عل 


20000 


در يا عقا تبه © 7م تنا سل ل كم أن حكتةة يبد 


اع ص 
0-7 ل ل ا 0 


للكت يفرءون حتبهر وا نَّ قَتِيلا 09 ومن 3 ف هلزيه عم فهو ف لْآخْرَةَ 


2 ا 00 2 - 


ن تلتل مياد 9) تند ك1 لبايك عي أل أَوِسِْمَاً الت للك لفَيرَى عَليِمًا عيرم وَإِذًا 
آذككأيم. عيبلا 42 


لَدعَدُوك خيلا 029 

وقوله جِلّت عظمته #ولقد كرمنا بني آدم. . . * الآية: عدٌّد الله سبحانه على بني آدم 
ما خصّهم به من المزايا مِنْ بين سائر الحيوان؛ ومن أفضل ما أكْرّم به الآدِميّ/ العمل الذي 
به يعرف الله تعالى» ويفهم كلامه» ويوصّل إلى نعيمه. 

وقوله سبحانه: #على كثير ممن خلقنا» المراد ب«الكثير المفضول» الحيوانٌ والجنٌ» 
وأما الملائكة؛ فهم الخارجون عن الكثير المفضول؛ وليس في الآية ما يقتضي أن الملائكة 
أَفضَلٌ من الإنس ؛ كما زعمت فرقة؛ بل الأمر محتملٌ أنْ يكونوا أفضَلٌ من الإنس» 
ويحتمل التساوي. 

وقوله سبحانه: #يوم ندعوا كلّ أناس بإمامهم» يحتمل أن يريد باسْم إمامهمء 
فيقول: نا آمة محمد ويا أتباع فِرْعَوْنَ ونحو هذاء ويحتمل أن يريد: مع إمامهم أن تجيء 
كل أمَّةَ معها إمامها من هادٍ ومضل» واختلف في «الإمام»» فقال ابن عباس والحسن: 
كتابهم الذي فيه أعمالههم""', وقال قتادة ومجاهد: نبيهم”"'. وقال ابن زيد: كتابهم الذي 


)١(‏ أخرجه الطبري )١١6/4(‏ برقم: (١5107؟)2‏ وبرقم: (2)770177 وذكره ابن عطية (؟/ /ا4)» 
وابن كثير في اتفسيره» م والسيوطي في «الدر المتثور» 0/5 وعزاه لابن جرير . 
(؟) أخرجه الطبري )١١5/8(‏ برقم: (55516), وبرقم: (9١57501؟)»‏ وذكره البغوي ,)١58/9(‏ - 


4089 ؟/ سا ل يي‎ - 17٠١ سورة الإسراء/ الآيات:‎ - ١/ 


تَرَلَ عليهه”''. وقالت فركة: مسَعْهُمْ مِنْ هاد أو مُضِلُ» ولفظة «الإمام» تعمُ هذا كلّه. 

وقوله سبحانه: #فمن أوتي كتابه بيمينه: حقيقةٌ في أن في القيامة صحائفٌ تتطاير» 
وتوضمٌ في الأيْمَانَ لأهل الأيْمانَ. وفى الشمائل لأهل الكفر والخذلان» وتوضع في أيمان 
المذّنبيين الذين يَنْفُلُ عليهم الوعيد» فيستفيدون منها أنهم غير مخلدية في النار. 


وقوله سبحانه : #يقرءون كتابهم»: عبارةٌ عن السرور بهاء أي: يردُدونها ويتأمّلونها. 


وقوله سبحانه: #ولا يظلمون فتيلاً» أي: ولا أقلّ» وقوله سبحانه: #ومن كان في 
هذه أعَمى*: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: الإشارة ب #هذو» إلى الدنياء أي : 
مَنْ كان في هذه الدارٍ أعمى عن النظر في آيات الله وه والإيمان بأنبيائه”"'» فهو في 
الآخرة أعمى؛ على معنى أنه حيراك لا يتوج لصواب ولا يار له ؛ له تجح . . قال مجاهد: فهو 
في الآخرة أعمى عن حُيجته”” ٠“‏ ويحتمل أنْ يكون صفةٌ تفضيل» أيق: داف وير 
لأنه قد باشر الحيْبة ورأى مخايل العذاب؛ ويقوي هذا التّأويل ولف عطفاً عليه: #وأَضَلٌ 
سبيلا» الذي هو أَفْعَلُ مِنْ كَذَاه والعمى في هذه الآية هو عَمَى القلب» كول سِيَبُوَيه : لا 
يقال أعمى مِنْ كَذَاء إنما هو في عمى العين الذي لا تفاصّلٌ فيه» وأما في عمى القُلب» 
فيقال ذلك؛ لأنه يقع فيه التفاضل * ت *: وكذا قال *# ص * وقوله سبحانه: «وإن كادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. . . * الآية: الضمير في قوله: #كادوا» 
هو لقريش» وقيل: لثقيفء. فأما لقريش. فقال ابن جبير ومجاهد: نزْلّتٍ الآية» لأنهم قالوا 
للق" نبي يل لآ ندَعْكَ تستلم الحجرَ الأو حتى تمس أيضاً أوثائتا على معنى التشدئع”؟', 
وقال ابن إسحاق وغيره: إنهم أجتمعوا إليه ليله فعظموه؛ وقالوا له: أَنْتَ سيّدناء ولكنْ 
قبل على بعض أفرناء وتُقْلُ على بعض أمركء فنزلّتٍ الآية في ذلك””“. 


وابن عطية (/ 7/ا4)» وابن كثير في «تفسيره» (5/ 2207 والسيوطي في «الدر المنثور» :)9*8١/5(‏ 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

)١(‏ أخرجه الطبري )١١7/8(‏ برقم: (17077. وذكره ابن عطية (/ 477)» وأبن كثير في «تفسيره» (؟/ 
06 

(؟) أخرجه الطبري )١١7/8(‏ يرقم: (715170)غ وذكره ابن عطية (7/ 2)41/4 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
7 والسيوطى في «الدر المنثور» (707/5)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري )١18/8(‏ برقم: (59510): وذكره ابن عطية (5/ 474). 

(54) أخرجه الطبري )١١8/8(‏ برقم: (11077). وذكره البغوي »)١77/7(‏ وابن عطية (/ 400)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (4/ 20707 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(6) ذكره ابن عطية ("/ 49/8). 


الفا ب 


لعدللل لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال * ع *"'2: فهي في معنى قوله: ظوَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدمِنُونَ4 [القلم: 4]» وأما 
لثقيفٍ» فقال ابن عباس وغيره: لأنهم طلبوا من رسولٍ الله كَل أنْ يؤخرهم بعد إسلامهم 
سِنَّةَ يعبدون فيها اللأتَّء وقالوا: إنما نريد أن نأخذ ما يُهْدَى لها ولكن إِنْ حَفْتَ أنْ 
تنكر / ذلك عليك العربُء فقل: أَوْحَى اللَّهُ ذلك إِلَىّء فنزلتٍ الآية في ذلك ©. *ات 
2 واللّه أعلم بصحة هذه التأويلات» وقد تقدّم ما يجبٌ اعتقاده فى حَئٌ النبيّ يك 
فالتزمه تفلخ . 

وقوله: #وإذاً لأنَخَذوك خليلاً»: توقيفٌ على ما نجاه الله منه من مُخََالَّةِ الكفّا 
والولاية لهم . 

«ولزلا أن ينك لَقَدْ كدت رركن إِلهِرْ سيا يبلا 9© إذا لَدَدَصَسلك مف الحيزةٍ 
وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لا يمد لك عَليَنَا > صِرا 49 

وقوله سبحانه: ##ولولا أن ثبتناك. . . * الآية تعديدٌ نعمه على النبيّ يلد وروي أن 
النبىّ كله لما نزلثْ هذه الآيةٌء قال: «اللّهُمٌ ٠‏ لآ تَكلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَة”"“ عين» وقرأ 
الجمهور”'' (تركن) بفتح الكاف. والنبئ كل لم يركَنْ» لكنّه كاد بَحسَّب هَمّه بمواققتهم؛ 
طمعاً منه في أستثلافهم» وذهب ابن الأنباري إلى أن معنى الآية : لقد كادوا أن يخبروا عنْكٌ 
ألك ركنت ونحو هذا؛ ذهب في ذلك إلى نه نمي الهم عن النبيّ َل فحمّل اللفظ ما لا 
يحتملٌ؛ وقوله: #شيئاً قليلاً» يبل ذلك. 

#ات *: وجزى الله ابنَ الأنباريٌ خيراًء وإن تنزيه سائر الأنبياء لواجبٌ» فكيف 

قال أبو المَضْل عياض فى «الشُفًا»: قوله تعالى: #ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 


إليهم شيثاً قليلآ»: قال بعض المتكلّمين: عاتب الله تعالى نبيّنا عليه السلام قبل وقوع ما 


يوجبُ العتاب؛ ليكون بذلك أشدٌ انتهاءة ومحافظة لشرائط المحبّة» وهذه غاية العناية» ثم 
انطو اكت :يدأ بشاته وسلاقةه قبل :وكردها عاتيه عليه وحقت أن يركو التعانوقن أثداء. مده 


.)2414 /"( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري )١١9/8(‏ برقم: (775145)», وذكره البغوي )١17/7(‏ بنحوهء وابن عطية ("/ 41/6)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (1/ 00707 وعزاه لابن جريرء وابن مردويه. 

(9) تقدم تخريجه. 

(:) وقرأ ابن مصرف. وقتادة. وعبد الله بن أبي إسحاق «تركن» بضم الكاف. 
ينظر: «المحرر الوجيز» ("/ 0)575 و«البحر المحيط» (5/ 2)77 و«الدر المصون» (4/ .)5٠١‏ 


١١‏ - سورة الإسراء/ الآيات: 5/ا - /الا هك 


يَرَاءَتُه» وفي طيٌ تخويفه تأميئه . 

قال عياضٌ رحمه الله: ويجبٌ على المؤمن المجاهِدٍ نفسَّهُ الرايض بزمام الشريعة 
خُلْقة؛ أن ينائب' بآنات القزآن في قولة وفعله ومعاطاته ومحاوراته فهو عتصر المعارفٍ 
الحقيقية» وروضَّةٌ الآداب الدينية والدنيوية انتهى. 


قال #ع #”'2: وهذا الهم من النبيّ يله إنما كان خَطرة مما لا يمكِنُ دفعه» ولذلك 
قيل: «#كدتٌ» وهي تعطي أنه لم يقغْ ركونٌ» ثم قيل: #شيئاً قليلآً؛ إذ كانت المقاربة 
التي ته تضمنتها «كدتٌ4 قليلةٌ خطرةً لم تتأكد في النفس . 


وقوله : «إذاً لأذقناك . . . » الآية: يبطل أيضاً ما ذهب إليه ابنُ الأنباري . 


ات #: وما ذكره # ع # رحمه الله تعالى من البطلان لا يصحٌ» وما قدّمناه عن 


وقوله: #ضعف الحياة»: قال ابن عباس وغيره: يريد ضِغْف عذاب الحياقء 
وضِعغفٌ عذاب الممات7"' , 

«ون حكَادنا يسيك من الأ ينخيخة ينها وا لا يبرت مِلَمَدَ إلا يلا © 

وقوله سبحانه: #وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. . . 4 الآية: قال 
الحَضْرَمِئْ : الضمير في «كادوا» ليهود المديئة وناحيتهاء ذهبوا إلى المَكْرٍ بالنبي يل فقالوا 
له: إن هذه الأرضّ ليست بأرض الأنبياء» فإن كنت نبيّاء فأخرخ إلى الشام» فإنها أرض 
الأنبياء» فنزلّت الآية» وأخبر سبحانه أن رسُول الله يلك لو حرَجٍء/ لم يلبثوا بعده إلا" 
قليلاء وقالت فرقة: الضمير لقريش» قال ابن عباس : وقد وقع أستفزازهم وإخراجهم له 
فلم يلبثوا خلفه إلا قليلاً يوم بَدَو"*“. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» ("/ 8/ا1). 

(؟) أخرجه الطبري (8/ )١١١‏ برقم: (77047): وذكره ابن عطية (5/ 470)» والسيوطي في «الدر المنثورة 
:)ل وعزاه لابن جرير. 

(6) أخرجه الطبري )١5١/4(‏ برقم: (2)755059 وذكره البغوي »)١717//(‏ وابن كثير (5/ 01) عن 
عبد الرحمن بن غنم » والسيوطي في «الدر المنثور» 26 ة وعزاه لابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري (4/١؟١)‏ برقم: (55005)» وذكره ابن عطية (7/ 22477 والسيوطي في «الدر المتثور) 
(64/5)». وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 


الأكدلا 


.4+لللبلسلللللل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وقال مجاهد: ذهبّتْ قريش إلى هذاء ولكنه لم يقغ منها؛ لأنه لما أراد الله سبحانه 
استيقاء ا وألا يستأصلهاء أَذْنَ لرسوله في الهجرة» حي بم الأرض بإذن الله, لا 
فهر قريش» واسْتْبْقِيتْ قريش؛ لِيُسِلمَ منها ومِنْ أعقابها مَنْ أسْلّم'''. 
عد ت 6 : قال *# ص *#ا: االو و آي واللف إن 
اسِتُفْرزتَ, فخرجتٌ» لا يلبثون خلفك إلا قليلاً. ١‏ 


وقوله سبحانه: ال . . * الآية: : معنى الآية الإخبار 
أن سنة اللّه تعالى في الأمم الخالية وعادته أنها إذا أخرجَت نبيّها من بين أظهرهاء نالها 
العذاب» وأستأصلهاء فلم تلبت خلفه إلا قليلاً. 


الى ل اس صءو مام ساس صا ساس 


لتر الصَلَرة دلوك تميس إل عَمَقٍِ ايل وَهرْمانَ القَجِرّ إِنَ مان المج كس مَعْهوتا (2 4 


وقوله سبحانه: #أقم الصلاة لدلوك الشمس. . .» الآية: إجماع المفسّرين على أنَّ 
الإشارة هنا إلى الصلوات المفروضة؛ والجمهورٌ أن دلوك الشمس زوالّهاء والإشارةٌ إلى 
الظهر والعصرء وطاعْسّق الليْل#: أشير به إلى المغرب والعشاءء و#قرآن الفجر»: يريد به 
صلاةً الصبح» فالآية تعم جميعَ الصلوات» «والدلوك»؛ في اللغة: هو الميلُ» فأول الدلوك 
هق الزوال > والخرو هو الخروتة قال أو 0 واللام في «لُدُلوكٍ الشمس» : للظرفية 
بمعنى بَعْد انتهى» #وعْسَقٌ اللئِل» : اجتماعه وتكائئف ظلمته؛ وعبّر عن صلاة الصبح 
خاصّة بالقرآن. لأن القرآن هو عظمها؛ إذ قراءتها طويلةٌ مجهورٌ بها. 
وقوله سبحانه: #إن قرآن الفجر كان مشهوداً» معناه: يشهده حَفّظَة النهار وحَمّظة 
الليل من الملائكة؛ حَسُبما ورد في الحديث الصَّحيح : «يَتَعَاقَِ قَبُونَ فِيكُمْ مَلاَيِكَةٌ ِاللْيلِ 
وَمَلابِكَةٌ بالنَهَارٍ؛ ؛ يَجمَمِعُونَ في ضَلاة الصّبْح وَصَلاةٍ العَضْرٍ. . .» الحديث”" بطوله؛ وفي 
«مسئر0؟) البَزّارا عن النبيّ كَل أنْهُ قال: «إِنْ أَفْضَلَ الصَّلُواتٍ صَلاهُ الصَبْح يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 
في جمَاعَةَ وما ِب شَاهِدَهَا مِنَكُمْ إلا مَغُْور له””' انتهى من «الكوكب الدري». 


.)475/5( وذكره ابن عطية‎ 2»)١77//5( أخرجه الطبري (4/١؟١) برقم: (75057)» وذكره البغوري‎ )١( 
.)58/5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )"( 
تقدم تخريجه.‎ )( 
ذكره المتقي الهندي في ١كنز العمال» (/10/ 54”) برقم : )2 وعزاه للطبراني» عن ابن عمر.‎ )( 
أخرجه البزار (2379//1 - كشف)» برقم : : (571)» من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيدء عن‎ (2) 
القاستء عن أبي أمامة بهء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/١17)» وقال: رواه البزار والطبراني‎ 
ه.‎ ١ في «الكبير» و«الأوسط» كلهم من رواية عبيد اللّه بن زحرء عن علي بن يزيدء وهما ضعيفان.‎ 
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مُنْخَلَ صِذْقٍ وَأْخْرِج مرج صِذْقٍ ل ل 21 سلْطننا نصِيَا 02 وَقُلٌ جه الْحن ورَكَقَّ 
ِل إِنَّ البتيلل كن رَهُوًا (4)©7 


#ومن الليل فتهجّدْ به» «مِنَ» للتبعيض» التقدير: ووقتاً مِنّ الليل» أي : قم بؤقتاء 
والضمير في «به» عائدٌ على هذا المقدّرء ويحتملٌ أن يعود على القرآن» و١تهجّد)‏ معناه: 
أطرح الهسجودٌ عَنْكَء «والمجود» : النوم. الوه ووقتاً من الليل أَسْهَرْ به في صلاةٍ 
وقراءة» وقال علقمة وغيره: التوجد رع توي أ وقال اسح ابن اممو إنما التهجد 
بعد رقدة”"' 2 وقال الحسن : التهجّد ما كان بعد العشاء الآخرة”” 

وقوله: #نافلة لك# قال ابن عباس: معناه: زيادةً لك في المَرْضء قال: وكان قيام 
الليل فرضاً على النبيّ يك وقال مجاهدٌ: إنما هي نافلة للنبى يكلة؛ لأنه مغفورٌ 
لهء والناس يحطون بمثل ذلك خطاياهم؛ يعني : ويجبرون بها فرائضهم ؟ حَسيما/ ورد في 
الحديثِ”*'؛ قال صاحب «المدخل»» وهو أبو عبد الله بن الحَاجٌّ؛ وقد قالوا: إِنَّ مَنْ كان 
يتفلّت منه القرآن» فليقُمْ به في الليْلَ» فإن ذلك يثبته له ببركة امتثال السُّئّة سِيّمًا الُلْتُ 
الأخير من الليل؛ لما ورد في ذلك 00 وَالخَيْرَات» وفي قيام اللِْلِ من الفوائد 
جملةً» ٠‏ فلا ينبغي لطالب العلم أن يفوته مئها ضَئْ 

فمنها: 1100 العاصفٌ الوَّرَقّ اليابس من الشجرة. 


وله شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 22707 بلفظ : «أفضل الصوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في 
جماعة) . 

)١(‏ أخرجه الطبري )١59/8(‏ برقم: »)55111١(‏ وذكره ابن عطية (87/8/7)» وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
4 6)» والسيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 705). وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» ومحمد بن نصر فى 
كتاب «الصلاة. ‏ - ١‏ 

(؟) أخرجه الطبري )١79/4(‏ برقم: (2)55717, وذكره ابن عطية (/ 478). 

(؟) أخرجه الطبري )١19/4(‏ برقم: (77710): وذكره ابن عطية (5/ 2)874 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
64). 

(4) أخرجه الطبري )١١/8(‏ برقم: 2077711 وذكره ابن عطية (874//5)» وابن كثير في #تفسيره» (؟/ 
4» والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 2055 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(0) أخرجه الطبري )١11١/8(‏ برقم: (2)755714 وذكره البغوي »)١59/5(‏ وذكره ابن عطية (5/ 478)» 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 05), والسيوطي في «الدر المتثور؛ (767/5). وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذرء ومحمد بن نصرء والبيهقي في «الدلائل». 
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؟44» للح الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 
الثاني : أنه ينور القلب. 
الثالث : أنه يحسّن الوجه. 
الرابع : أنه يذهب الكسلء» وينشّط البدن. 


الخامس : أن موضعه تراه الملائكة من السماء؛ كما يتراءى م الدَرّئٌ لنا في 
السماء» وقد روى الترمذيٌ لم إن ييه قَالَ: ا م بقَيام الل 
فإنهُ مِنْ دأب الصَالِحِينَ َبْلَكُمْ َإِنَّ قِيَامَ الور بَةٌ إلى الله 4 تعالى» ومَنَْاة عنٍ الام 
وتَكفيرٌ للسَيّتات» وَمَطرَدَةٌ للِدّاء وحن ال وروى أبو داود في اسئنه) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: ذال شيل الله عَكَئِذهِ : "من قَامَ بعَشْرٍ آياتٍ لَمْ يُكُقَبْ مِنَ العافِلِينَ 
ومن كام ب بمائّة ة آيّةِ كْتِبٌ مِنَّ القَّانِتِينَ» ومن قم ب بالف يق كُتِبَ مِنَ المُقَنطِرِينَ» العو م 
«المدخل» . 

وقوله سبيحانه : #عَسَى أنْ يبعلك ربئك مقاماً محموداً» : عِدَةّ من الله عرّّ وجل لنبيه ؛ 
وهو أمر الشّفاعة الذي يتدافْعُه الأنبياء حتى ينتهي إليه كه والحديث بطوله في البخاريٌ 


عسل ؛ 


قال ابنُ العربيٌ في «أحكامه”"»: واختلف في وَجْْهِ كؤْنٍ قيام اللِيْلٍ سَبّباً للمقام 
المحمودٍ؛ على قَوْلِين للعلماء : ّْ ش 
أحدهما: أن الباري تعالى يجعلٌ ما يشاء مِنْ فضله سبباً لفضله من غير معرفةٍ لنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 507 007) كتاب «الدعوات» باب: في دعاء النبي كَل حديث (8049): من 
طريق بكر بن خنيس» عن محمد القرشي. عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن بلال به» 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه من قبل إسنادهء قال: 
سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد القرشي هو: محمد بن سعيد الشامي وهو ابن أبي قيس» 
وهو محمد بن حسان» وقد ترك حديثهء وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» 
عن ابن إدريس الخولاني» عن أبي أمامة» عن رسول الله يكل أنه قال : «عليكم بقيام الليل فإنه دأب 
الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم»» وقال الترمذي: وهذا أصمّ من 
حديث إدريس عن بلال ا ه. قلت: ومن الوجه الذي ذكره الترمذي. أخرجه الحاكم 2)08/1١(‏ 
والبيهقي (؟/ 507), والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 408 بتحقيقنا)» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبى. 

قف تقدم تخريجه. ١‏ 

(6) ينظر: «أحكام القرآن» (*/ 1777). 
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#1١ - سورة الإسراء/ الآيات: 8/ا‎ - ١ 
. بَوْجِهِ الحكمة‎ 


الثاني : أن قيام الليل فيه الحَلْوّة بالباري تعالى» والمناجاة معه دون الناس» فيعطى 
الخَلوة به ومتاكانه ذو القياءت فيكون قافا متعيود ا ويتفاضل افيه الخَلْقَ؛ بحسب 
درجاتهم ؛ وأجلّهم فيه درجة نبيّنا محمّد يك فيعطى من المحامدٍ ما لم يعط أحذّء ويَشْمَعُْ 

وقوله سبحانه: #وقل رَبّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق...# 
الآية: ظاهر الآية: وَالأحْسَنٌ أن يكون دعا عليه السلام في أن يحسّن الله حالته في كل ما 
يتناول من الأمور ويحاولٌ من الأسفار والأعمال» وينتظر من تصرّف المقادير في المَْت 
والحياة؛ فهي على أتمْ عموم؛ معناه: ربٌء أضْلِخ لي وزدِي في كل الأمور» وَصَدَري . 

وذهب المفسّرون إلى تخصيص اللفْظِء فقال ابن عباس وغيره: أَدْجِلْنِي المدينة» 
وأخرجني من مككة”'": وقال ابن عباس أيضاً: الإدخال بالمَّوْت في القبرِء اوالإخراج : 
البعث””* : وقيل غير هذاء وما تذمك طن افير الام الذي يتناول هذا كله أصوبٌء 
«والصّدق»؛ هنا صفة تقتضي رفم المذامٌ وأستيعابَ المَذْحء «واجعل لي من لدنك سلطاناً 
/ نصيراً» قال مجاهدٌ: يعني حبَةٌ تنصرني بها على الكفار””. 


وقوله سبحانه: #وقل جاء الحق...» الآية: قال قتادة: #الحَنٌ» القرآن» 
و«الباطل» الشيطان”؟' . 


وقالت فرقةً: #الحق» : الإيمان» و#الباطل» : الكفْرانَء وقيل غير هذاء والصواب 

تعميم م اللفظ بالغاية الممكنة؛ فيكون التفسيرٌ: جَاءَ الشرع بجميع ما أَنْطوَّى فيه» وزّهَق 

الكفْر بجميع ما أَنطوى فيه هذه الآبة نولت تمكة؛ وكان يستشهد بها النبيّ كه يَوْم فتح 

مكة وَقْتَ طعنه الأصنام وسقوطها لطَعْنه إياها بالمخصّرّة. 

إدز4 أخرجه الترمذي (ه/ ٠١:‏ كتاب «التفسير»؛ باب: ومن سورة بني إسرائيل» حديث 2)١89(‏ وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

(؟) أخرجه الطبري (1775/4) برقم: (755559)ء وذكره ابن عطية (41/4/7)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(:/ 40750 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري )2 برقم : (2»)777269 وذكره البغري (/1"7)ء وذكره ابن عطية (7/ »)54١‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (209/6). 

زفق أخرجه الطبري (178/4) برقم: 25510 ) وذكره ابن عطية ("7/ ٠‏ )0 والسيوطي في «الدر المتثور» 
٠/:(‏ ف وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير ٠.‏ وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
رعبوء مح رس م أ ا “عوم 0 53 - 
«#وَبْيرْل من الْفَرءَان ما 7 سْفاء' 2 لمَؤْميين لا ب لطَيلمِينَ 31 خسار 0 


20000 0 2 عو 


أنهمنا على لون أي ع يحَانِف وَإِذا مَسَّهُ ألشّمُ كن يبورا © ل كل ينْمَلْ عل سيو دربم 


ل . . » الآية: أي شفاءٌ بحسب إزالته 
للرّيب» وكشفه غطاء القَلب» وشفاءً أيضاً من الأمراض بالرقى والتعويذ ونحوه. 


وقوله سبحانه: «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى يجانبه#: يحتمل أن يكون 
#الإنسان» عامًا للجئسء فالكافرٌ يبالغ في الإعراض» والعاصي كن فض د )2 
أي: بَعْدء «إقل كل يعمل على شاكلته»: أي » : على ما يليق به» قال ابن عباس : #على 
شاكلته» معناه: على ناحيته2"0, وقال قتادة: معناه: على ناحيته وعلى ما ينوي" . وقوله 
سبحانه: #فربكم أعلم بمن هو أهَدى سبيلاً» توعد بِيّن. 
ألروح مِنْ أمْرٍ رف ومَآ أوتيشّر مِنَ الْهلرِ ِل يلا (2©) 29) وَلَّين شِئنا 


7 لا سس م 


| 
لا يَدُ كُ يه عَلَيَمَا ركبلا ((0) إل بحه كن ريلف إن مسد 


هك م 0 


سج برسم 


دهن الى م إِلّكَ 
كات عَلَيَكَ حكبيرا 0 


وقوله سبحانه: : #ويسئلونك عن الروح» روى ابن مسعود أن اليهود قال بعضهم 
لبغض : ا تر ان رد أنه ليس بنبي . 


قال #دع57 د : وذلك أنه كان عندهم في التوراة؛ أن الروح مما انفرد الله تعلمة 
ولا يُطلع عليه أَحَدٌ من عبادى فسألوه. فنَزَلُت الآية. 


وقيل : إن الذي سكية والسائلون هم قريشٌ»ء بإشارة اليهودٍ. واختلف الناس في 
الزوح المسؤول عَنْهء أيْ روح هو؟ فقال الجمهُور: وقع السؤال عن الأرواح التي في 
الأشخاص الحيوانيّة ما هي فالرُوح: اسم جنس على هذاء وَعنْذَ)'هى الضوات: وهو 
المفكل الذي لها تنس اله: 


)١(‏ أخرجه الطبري )١51/8(‏ برقم (157170) وذكره البغوي (177/9) وابن عطية (/ »)448١‏ وابن كثير 
في «تفسيره» (؟/ )٠١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (54/ 207١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري )١51/8(‏ برقم : (235719). وذكره البغوي (7/ )١77‏ بنحوهء واين 18 
وابن كثير في «تفسيره» (7/ )5١‏ بنحوه. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)581١/*(‏ 


هه 


١‏ - سورة الإسراء/ الآيات: 48 - لام 


وقوله سبحانه: #من أمر ربي» يحتملٌ أن يريد أنَّ الرُوح مِنْ جملة أمور الله التي 
ار سبحانه بعلمهاء وهي إضافةٌ خَلْقٍ إلى خَالِقِء قال ابنُ رَاشِدٍ في «مرقبته»: أخبرني 
شيخي شهابُ الدّين القَرافِيُ عن ابْنِ دَقِيِقٍ العيد؛ أَنَهَ رأى كتاباً لبعض الحكماء في حقيقة 
التلمنه وفيه تَلاثّمِائَةِ قولء قال رحمه اللّه : وكثئرٌة الخلافٍ تؤذنٌ بكثرة الجهالات» ثم 
علماءً الإسلام اختلفوا في جواز الحَوْضٍ فيها على قَولَيْنَ» ولكلٌ حُبَج يطول بنا سَرْدُهاء 
ثم القائلون بالجواز اختلفواء هَل هي عَرَضٌ أو جوهرٌء أو ليسثْ بجوهر ولا عرض» ولا 
توصَفُ بأنها داخلٌ الجسم ولا خارجُهء وإليه ميل الإمام أبي حامد وغيره» والذي عليه 
المحمّقون من المتأخّرين أنها جسْمٌ نوارن شمَّافٌ سار في الجسم سَرَيانَ النارٍ في المَخم؛ 
والدليلُ على أنها في الجسم قوله تعالى: ظقَلَوْلا إِذَا بَلَْتِ الحُلْقُوم» [الواقعة: 87] فلو لم 
تكن في الجشمء ؛ لما قال ذلك» وقد أخبرني الفقيهُ الخطيبٌ أبو/ محمد البرجيني رحمه الله 
عن الشيخ الصّالح أبي الطاهر الرَكْرَاكِيٌ رحمه الله قال: : حَضَرْتُ عند وَلِيّ من الأولياء حين 
التْرْع» فشاهدتٌ نُفْسَهُ قد حَرَجَتْ من مواضع من جَسَده م تشكلت على رأيبه بشَكله 
وصُورّته؛ ثم صَعِدت إلى السماءء وصَعِدت نفْسي معهاء فلما انتهينا إلى السماء الدنياء 
شاهّدتٌ باباً ورجلَ مَلَكِ ممدودةً عليه» فأزال ذلك المَلَّكُ رجلهء وقال لنفْسٍ ذلك الوليّ: 
افعدقء' تشعدته فازادث الي أن تسعد جياك نكال له للستي قفد بتي لك ولت 
قال: فرجعت فشاهدت الناس دائرين على جسشْمي» وقائلٌ يقول: ماتَ» وآخر يقول: لم 
يَمْثْء فدخَلَتُ من أثفي» أو قال: مِنْ عَيْني» وقَمْتُ. انتهى . 


#ات #: وهذه الحكايةٌ صحيحةً» ورجال إسنادها ثقاتٌ معروفون بِالمَضْلء فابنَ 
راشِدٍ هو شارِحٌ ابنٍ الحاجب المَرْعِي ؛ والبرجينئٌ معروفٌ عند أهل إفريقيّة وأبو الطاهر من 
أكابر الأولياء معظم عند أهل تُونْسَء مزاره وقبره بالزلاج معروفٌ زرته رحمه اللهء وقرأ 
ال «وما أوتيتم»» واختلف فيمَنْ خوطب بذلكء فقالت فرقة: السَّائِلُونَ فمَطء 
وقالت فرقة: العالم كله وقد نص على ذلك يَكلك؛ على ها حكاة الظبرق”” , 


وقوله: «إولئن شئنا لنذهبن . ..» الآية: المعنى وما أوتيتم أنْت يا محمّدء وجميع 
الخلائ ئق من العلْم إلا قليلاء 0 ويّدّعٌ ما شاء» ولودشاء لله 
بالوخي الذي آتاك» وقوله «إلا رحمة» استثناءً منقطعٌ. أي : لكن بزيحية من ركك تيساك 


)١(‏ ينظر: (المحرر الوجيز» 47/65 غ). 
(؟) ينظر: «الطبري» (8/ .)١55‏ 


اب 


ا 


455 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


عليك قال الداوودي: : وما روي عن ابن مسعود من أنه سَيُئْرَعْ القرآنُ من الصدورء وتُرْفَعْ 
المصاحف''' لا يَصِحُ وإنما قال سبحانه: #ولئن شئنا فلم يشأ سبحانه» وفي الحديثٍ 
عنه عله : «لا تَرَالُ طَائِقَةُ مِْ أُمتِي طَاهِرِينَ عَلَى الحَق حَبّى يَأتِيَ فد الله وَهُمْ ظَاهِرُو لين 
قال البخاري : وهم أهل العِلّمء ولا يكون العلمٌ مع فَقْد القرآن. انتهي كلام الداوودي» 
وهو حَسّن جذاء وقد جاء ذ و0 وهو قوله َل : «إنَّ اللّهَ لآ 
يَتْمَرِعٌ العِلمَ الْترَاعاً ولّكنْ يَقْض العِلْمَ بِقَبْضِ العْلَمَاءِ. . : 7" الحديثك. 


آ آ ته 3 ص رح عر مر 


«فل لَْنِ أَجْتَمَمَتِ الس والْجنٌ عَكَ أن يِأَنوأْ بمثل هذا لمن يك 
صم بض طهبا (72©) وِلتَدْ سَيََا لئس في هلدًا اران ين كل مكل مق كد النا 
طبرا 40 

وقوله سبحانه: «إقل لئن أجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. # 
الآية : سببُ هذه الآية أنّ جماعة من قريش قالوا للنبئ ككل : لَوْ جِئْتّئا بآية غَرِيبَةِ غَيْرٍ هذا 
القرآن» فإنا نَقْدِرُ نَحنُ عَلَى المَجيءِ بمثله. فنزلَتُ هذه الذآية المصرّحة بالتعجيز لجميع 
الخلائق . 

قال :*# ص *: : واللام في للَيِنَ اجتمعت4 اللام الموطئة للقسمء وهي الداخلة على 
الشرطء. كقوله: : للَئْنْ أَخْرِجُوا» [الحشر: ؟١١]‏ لولَيِنْ قُوتلوا» [الحشر: ؟١]‏ والجواتُ 
بعدٌ للقّسَم لتقدّمه» إذا لم يسبق ذو خبره لا للشرطء هذا مذهبُ البصريّين خلافاً للفراء فى 
إجازته الأمرين, إلا أن الأكثر أنْ يجيء جواب قَسَمء «والظهير» المعين. 

/ قال دع ”22: وذ فهمت العرب الفصحاء بُحُلوص فهمها في مَيْزْ الكلام وَدُّزْبتها به 


»)57 /9( برقم: (55590). وذكره ابن عطية (*/ 487)» وذكره ابن كثير‎ )١45/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 2777. وعزاه لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء‎ 
وابن أبي حاتمء والطبراني» والحاكم» وابن مردويه.‎ 

زفق تقدم تخريجه . 

(9) أخرجه البخاري )5*14/١(‏ كتاب «العلم» باب: كيف يقبض العلم. حديث 22٠٠١(‏ وفي (1440/15) 
كتاب «الاعتصام» باب: ما يذكر من ذم الرأي» حديث (9701), ومسلم )3١98/4(‏ كتاب «العلم» 
باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن» حديث (5517//1), والترمذي .)”١7/0(‏ كتاب ., 
«العلم؛ باب: ما جاء في ذهاب العلم» حديث (75197).» وابن ماجه )3١ /١(‏ «المقدمة» باب: اجتناب 
الرأي والقياس» حديث (205»: والدارمي »)9///١(‏ وأحمد (157/5ء »)19١‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (١//21؟‏ - بتحقيقنا)» من حديث عبد الله بن عمروء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» ("/ 187). 


7 ا سودة الإسراء/ الآيات: ١و‏ قو سن ل ب تس 80ع 


ما لا نفهمه نَحَْنُ ولا كُلّ من خالطته خضارةٌ» ففهموا العَجْرّ عله ضرورةً ومشاهدةٌ» وعلمه 
الناس بعدهم استدلالاً ونظراً» ولكلُ حصل عِلْمِ قطعىٌ» لكن ليس في مرتبةٍ واحدة. 


00 رغد 


«وَالوا آن تيت لك حَقٌٍّ تَنَجْر لا مِنّ الْأرضٍ يَْبوءًا (2©) أو تَكْونَ لك جَنهُ ين يجِيلٍ 
عن هَنَْرَ لتر للها تجا (7) أر شق ألسَسَآه كما رَعَمتَ عَيَنَا كسَنًا أو تأق لم 
لبك با © أز يون لك يت ين مرق أن رق فى الصمل ولك تومن إرفيك حي تيل 
نا كنبا رد قل سْبَحَانَ وق هن كت لد را ملا 9©) كما مم لاس أن َؤْمُأ إذ جَأَمْ 
0 قَالُوأ أبَسَتَ 0 © كل لو كن ف لض مَلبكة يسَثوب مُظمَِينَ 
َك عقوم نب الكمل نكسا ررك 40 

وقوله سبحاته: يقالن تن لك جر نام الا ينبوعاً. . . > الآية: 
روي في قول هذه المقالة للنبي يك حديثٌ طويل» مقتضا مقتضا : أن عُثْبَة وشَيْبة اَي ربِيعَة: 
وَعَيْدَ الله : ات للش إى الخارت وفيرهم من تشيطة تريش ونانايهاء اجتمعوا 
عليه » فعرّضوا عليه أ نْ يملّكوه إن أراد المُلْك» أو يجمعوا له كثيراً من المال؟ إن أراد الغنى 
ونحو هذا من الأقاويل» اهم يَكِبَهِ عند ذلك إلى اللّم وقال: إنما جتدُكُمْ بأمرٍ من الله 
فيه صَلاحٌ دنياكم ودِيتِكمء فإن أطعتم» 6 فحدن» وإلا صَبَرْتُ حنّى يحكم الله بيني 
وبينكه”' فقالوا له حينئظذٍ: فإن كان ما تَرْعُمُ حمّاء ففجّر لنا من الأرض ينبوعاً. . . الحديث 
بطوله» «والينبوع»: الماء النابع» #وخلالها» ظرف» ومعناه أثناءها وفى داخلها. 

وقوله: #كما زعمت؟ إشارة إلى ما تلا عليهم قبل ذلك في قوله سبحانه: «إِنْ مَأ 
نَحْسِف بهم الأزض أؤ تُسْقَط عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السّماءِ. . .* الآية [سبأ: 9] «والكسَفٌ» 
الشىء المقطوع. وقال الزْجَاج”" المعنى : أو تسقط السماء علينا طبقاًء وقوله: #قبيلا» 
قيل: معناه مقابلة وعياناً. وفيل: معناه ضامناً وزعيماً بتصديقك ؟ ومنه القبالة9© وهي 
الضمان» وفيل : معناه توعاً وجنساً لا نظي له عددناء #أو يكون لك بِيْتٌ من زخرفٍ#». 
قال المفسّرون: الرّحْرْفُ الذّمَبٍ في هذا الموضع. أو ترقى في السماء». أي: في الهواء 


١ 


)١(‏ أخرجه الطبري» وابن إسحاق» وابن أبي حاتم» وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (4/ 7568 7"55)؛ 
عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «تفسير الزجاج» (569/5). 

08 القَبَالَةُ : الكفالة» وهي في الأصل: مصدر قبل : إذا كَفَلء وبل «بالضم» ‏ إذا صار قبيلاًء أي: كفيلاء 
وتَقَبّل به: إذا تَكمْل . 
ينظر: السان العرب» (707). 


04ب 


145/ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
علواء ويحتمل أن يريد السماء المعروفّة. وهو أظهر. 

#ات *: وذكر # ع 20# هنا كلماتٍ الواجبٌ طرحهاء ولهذا أعرضضتٌ عنهاء 
و«#ترقّى#» معناه تصعد. ويروى أن قائل هذه المقالة هو عبد الله بْنُ أبي أميّةء ويروى أن 
جماعتهم طلبْتْ هذه النْحوّ منه» فأمره عرّ وجل أن يقول: #سبحان ربي #» أي : تترفها له 
من الإتيان إليكم مع الملائكة قبيلاًء ومن اقتراجي أنا عليه هذه الأشياة» وهل أنا إلا بشرء 
إنما على البلاغ المبين فقط . 


وقوله: #مطمئنين»» أي : وادعين فيها مقيمين. 


تل كي يانه كَبيدا ين ويك بيد أذ ساد جا با © أ 
هد امهس من يِل كد يمد لع يآ ين ووه وتحشرهم يوم الْمِمَةٍ ا 
0ك تأمو جيل حكن عت رركو سينا 59 نات ب كَمَرُوأ يِتَايينَا وَمَالَوَا 
لض 00 سس يس ع عر © 1 
000 كَنَا أن لمبَعوونَ حَلَهًا جَدِيدَا (4»)©2 
وقوله سبحانه: #قل كفى باللّه شهيداً بيني وبينكم» روي أن من تقدّم الآن ذكرهم 
من قريشء» قالوا للنبيّ كَل في آخر قولهم: فَلْتَجَىءْ مَعَكَ بطائفةٍ من الملائكة تَشْهَدُ لك 
بِصِدْقك في نبوّتك» وروي أنهم قالوا: فمن يشهدٌ لك؟ ففي ذلك نزْلتِ الآية. أي : الله 
ا حي أنه يحشرهم على الوّجُوه حقيقةً ولي عا المعنى 


عدي «قيل: يا سول الله كَنِفٌ يَمْشِي الكافِرُ عَلَى وَجْهِهِ؟ قال: ل الي َشَاهُ في 
انا على ار علج يرا على أن مشي في السْرة حَلَى وَجهو©؟» قال قنادة: بَلى» عر 
بللرفرف 
ريا '. 


عات عه وهذا الحديث قد نخاجه الترمذيّ من طريق أبي مرو خا ان رسُول 
الله عَكَلِلهِ : «يَحَشَرٌ النّامن د مَ القَيَامَة ء ملام أضلكاف: رَكْبَاناًء ومْشَاةٌ وءَ 
نت يُحُْشَرٌ س يوم ر 


.)580 ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/‎ )1١( 

زفق أخرجه البخاري (8/ )"0٠‏ كتاب «التفسير» باب: «الذين يحشرون على وجوههم»» حديث (117/50). 
ومسلم (117/5) كتاب «صفات المنافقين» باب : يحشر الكافر على وجهه» حديث (كم تل 
والطبري :)١7/159(‏ وأبو يعلى (0/ 7804 387) برقم (2)5047 وأحمد (757597/5)» واين حبان 
[لرفضة 6 ” وأبو نعيم في «الحلية» (/"؟") من حديث أنس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5/ 
4» وزاد نسبته إلى أت نعيم في «المعرفة». وأبين مردويهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» . 

(0) "ذكرة"ابن عطية (9/ 441). 


7 س سورة الإسراء/ الآيات: 99 - 15.2.0 لل -_-_-_ا+->-7521حللل2ل2ل1ملبث 88 


وُجُوهِهم. ...0 الحديت» وقوله: #كلما خبث4 أي: كلما فرعَّثُ من إحراقهم؛ فسكن 
اللهيبُ القائمُ عليهم كَدْرَ ما يعادون» ثم يثورٌء فتلك زيادة السعير قاله ابن عَبّاس'"' . 

قال #ع 0 فالزيادة في حيّزهمء وأما جهنم فعلى حالها من الشدّق لا فتورء 
وَحَبّتِ النارٌء معتاه: سَكُن اللهيبُ» وَالجَمْرُ على حاله» وَحَمَدَتْ معناه» سكن الجَمر 
وضعًفء وَهَمَدَتْ معناه : طفدت جتملة: 

وقوله سبحانه: #ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. . . » الآية: الإشارة ب #ذلك» 
إلى الوعيد الخدم ب 

ردت لم يرقا أن لَه الى حَلق السَّموتٍ والارص فَرٌ علخ أن يَلْقَ مِنْلَهِرٌ وَجَمَلَ لَهْرْ 
ألا ل يب فيد َأق لطَدِلِمُونَ إل نر © شل ل أت عيكو حَرَهَ معْمَة مق إ6ا سكم 


---201 070 َأ 


حَشْيَة الإنفاق 2 لضن قتورا 2 

قوله عر وجل أو لم يروا أن الله الذي خلق السذوات والارض: . . * الآية: 
الرؤيةٌ في هذه الآية هي رؤية القَلْبٍء وهذه الآية احتجاج عليهم فيما استبعدوة من البَغثه 
«والأجل» ؛ ههنا: يمل أندي ينه القيامة: زيحتمل أن يريك أجل الموت: 

وقوله سبحانه: #قل لو أنتم تملكون خزائنَ رَخْمة ربي. . .» الآية: ال #رحمة#» 
في هذه الآية: المال والتّعم التي تُصْرَّفُ في الأرزاق. 

وقوله: «إخشية الإنفاق» المعنى : خشية عاقبةٍ الإنفاق» وهو المُفْره وقال بعض 
اللخوييون القن الرخل مساده انيه كما هرل أندي و21 

وقوله: «وكان الإنسان قَتُوراً» أي: ممسكاً. يريد أنَّ في طبعه ومنتهى نظره أن 
الأشياء اهن ولقتى ا نهو لق ملك غزائة رحية اش لأشيلنا بحس القفر وكذلك يظنٌ 
أن قدرة الله تقفٌ دون البَْثء والأمر ليس كذلكء بل قدرته لا تتناهى. 


عر امس سر سوم 20 و روص مط سيره َ او 0ه 3 0210 7 0 لمعو 0 
«ولقد مَائينَا موسى نسع ءايلع بيني شكل بى إسرويل إذ جاء لم فرعو إف 

رت س7 اس عل ع رسي ر_لوص سم 1 ع 2000 مح م عوضض عي .+ اخ له 

لتكت موس د مسخوبًا ((ي) دَلَ لََدَ عَمَتَ مَأ ما أنزل مولح إلا ب السَّمنواتٍ والأرضٍ بصاير وَإِقٍْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 22700 كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الإسراءء» حديث 2)7١547(‏ من حديث 
أبى هريرة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وأخرجه أحمد (؟/7”6014). 

(؟) أخرجه الظبري )١67/8(‏ برقم (171/85) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 447)»: والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (/97). وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن الأنباري في كتاب 
«الأضداد؛ . 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (541//9). 


4 ]أ 


..ودلغمامظلغبلللللللل سل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ملاعل واعج هم 4 معييهع مم 2 رع 

دك يتفرعوت و 09 فأراد أن فرظ من الْدرْضٍ 5 عْرَقئهُ ومن ع يع 9 وَقُنا من 
الجمررو,ى مه يم سس سس 72 00 

بَعْدِيء لبق نيل أسَكُوأ الْارْص فَإِذَا ج24 وَعَدُ الْأَجْروَ جثنا بك لِنِينا 89 4 


وقوله سبحانه: «ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. . . » الآية: اتفق المتأؤلون 
والرواةٌ؛ أن الآياتٍ الخَممسّ التي في اسورة الأعراف» هي من هذه التشعء وهي : الطيناة 
والجَرَادُ والقّمّل والضّفادع وَالّدمُ واختلفوا في الأربّع. * ت *: وفي هذا الاتفاق نظرٌ 
وَرَوَى في هذا صفوانٌ بن عَسَّال؛ أن يهوديًا من يهودٍ المدينة» قال لآخَرّ: سِرْ ينا إلى هذا 
النبيّ نسأله عن آياتِ موسىء فقال له الآخَرٌُ: لاتَقلُ له إِنّهِ نَبِيّ؛ فإنه َو سَِعَهاء صَارَ لك 
أربعة أعيْنِء قال: قَسَارًَا إلى النبي يِه فسألاء. فقال: «هي لا تُشْرِكُوا باللّه شيئاًء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا ببريءٍ إلى 
السلطان ليقتله» ولا تَسْحَرُواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المُخصَئَاتء ولا تَفِرُوا يَوْمَ 
الرّخخفء وعَليِكُمْ ‏ خاصّة مِعْشَّرٍ اليهودٍ الأكنذوا في الشيت 3 . انتهى» وقد ذكر # ع 
#”"؟ هذا الحديث . 


وقوله سبحانه: طفآَسْأَل بني إسرائيل إذ جاءهم»»: أي: إذ جاءهم موسى واختلف 
في قوله: #مسحوراً» فقالث فرقة: هو مفعول على بابه» وقال الطبري”": هو بمعنى 
ساحرء كما قال/ #حجاباً مَسْتُور» [الإسراء: 46] وقرأ الجمهور: «لَقَدْ عِلمْتَ؛: وقرأ 
الكسائي : «لَقَدْ عَلِمْتُ) بتاء المعكلم مضمومةً. وهي قراءة علي نع طالب وغيرة» 
وقال: ما علم عَدُوُ الله 18 وإنما علم موسى والإشارة ب #هؤلاء# إلى التسع . 


وقوله: #بصائر»: جمعٌ بصيرة» وهي الطريقةٌ» أي طرائق يُهْتَدَى بهاء و«المثبورا 
بير وت 5 
المُهُْلَكُ؛ قاله مجاهد””“: #نأراد أن يستفزهم من الأرض4» أي: يستخفهم ويقتلهمء 


2)*1414( كتاب «التفسير» باب: ومن سورة بني إسرائيل» حديث‎ )١7 73١5 /0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
كتاب «تحريم الدم» باب السحرء حديث‎ »)١١5 - ١١١/1( والنسائي‎ 2)51٠  ”94/5( وأحمد‎ 
والطبراني‎ 202١77 /١5( وأبز نعم في «اللية» (51//0 94)» والطبري‎ .)95/١( والحاكم‎ »)508( 
في «الكبير» (8/ ”47 85) برقم: : (9789), وأخرجه ابن ماجه مختصراً برقم: (2)90905 وذكره‎ 
ا 3 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وأبي يعلى»‎ 

بن المنذر» وابن أب بي حاتم» وابن قانع» وابن مردويهء وأبي نعيم» والبيهقي كلاهما في «الدلائل». 

إفة 0-0 «المحرر الوجيزه؟ (؟/ 588). 

(9) ينظر: «الطبري» .)١158/8(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١59/8(‏ برقم: (71/59؟)» وذكره البغوي ((”/ »)١5٠‏ وابن عطية (589/7)» 
وابن كثير في «تفسيره» (137//0). 


ا سورة الإسراء/ الآيات: 5١6‏ وم سسسب --ا:ببيبيااااا 9 


والأرض هنا أَرْضُ مِضرء ومتى ذكرت الأرض عموماًء فإنما يراد بها ما يناسب القصّة 
المتكلّم فيهاء واقتضبّث هذه الآيةٌ قصص بني إسرائيل مع فرعون, وإنما ذكرت عِظَمَ الأمر 
وخطيره» وذلك طرفاه؛ أراد فرعون غلبتهم وقتلهم؛ وهذا كان بَذْءَ الأمر؛ فأغرقه الله 
وجُودَهُء وهذا كان نهاية الأمرء ثم ذكر سبحانه أمْرَ بني إسرائيل بعد إغراق فَرَعَوْنٌ بسكنى 
أرض الشام ولرَعْدُ الآخرة4 هو يوم القيامة» «واللفيفُ»: الجَمْعُ المختلط الذي قد لف 
بعضه إلى بعض . 


«ريللي أَرَلَهُ ويللَيَ دل وبآ أَرَسلكَك إل ميَرا ميا 29 9]) وفزءانا فرقته لتَقرَمُ على النّاس عل 
مَك وله زلا (() قل ابنأ بو أَرْ لا را إنَّ لين أويوا لولم من من قَبْلوء إِدَا ينك ص رن 
رعو درم دج ورم 


دقان سجدا 20 سبحَنّ بحن را إن 4 وعد رينا لمفعولا (09) وَححْروت ِلْدَدمَانِ > 2 0 
يدر خُثر 4 )4 


وقوله سبحانه: #وبالحق أنزلناه» يعني القرآن نَرَلَ بالمصالح والسَّدادٍ للناس» 
و#بالحقٌ نزل» يريد: بالحقٌّ في أوامره ونواهيه وأخباره» وقرأ جمهور”" الناس: «قْرْقَئاُ) 
بتخفيف الراء» ومعناه: بيّنّاه وأوضَخناه وجَعَلْناه فرقاناً» وقرأ جماعةٌ خارج السلع”" : 
«قَرَفْنَاةُ» بتشديد الراءء أي: أنزلناه شيئاً بعد شيء» لا جملةً واحدة» ويتناسق هذا المعنى 
مع قوله: طلِبَفَْأهُ عَلَى الئاس عَلَى مُكْثِ4» وتأوّلت فرقةٌ قوله: «عَلَى مُكْث» أي: على 
ترسّل في التلاوة» وترثل» هذا قول مجاهد وابن عباس وابن جُرَيْحَ وابن زيد”"». والتأويل 
الآخرء أي على مُكثٍ وتطاوٌلٍ في المدة شيئا بعد شيء. 


وقوله سبحانه: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا» فيه تحقيرٌ للكمّار 5-0-0 
#والذين أوتوا العلم من قبله#: قالت فرقة: هم مؤمنو أَهْلٍ الكتاب. و#الأذقان#: أسا 
الوجوه حيث يجتمع اللّحْيّانَ . 


.)5755/5( و«البحر المحيط؛ (5/ 85): و«الدر المصون؛‎ .)54٠١ /7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) وهي قراءة أبَيّء وابن عباس» ومجاهدء وابن مسعودء وعلي» وأبي رجاءء وقتادة» والشعبي» 
وحميدء وعمرو بن فائدء وزيد بن علي؛ وعمرو بن ذرء وعكرمة» والحسين. 
ينظر: «مختصر الشواذ» 2)8١(‏ و«المحتسب» (؟/7؟). و«المحرر الوجيز؛ .)14٠/(‏ و«البحر 
المحيط» (5/ 55): و«الدر المصون» (5//ا57). 

(*) أخرجه الطبري )١77/8(‏ برقم: (771747)ء وذكره ابن عطية »)541١/7(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة 
(007377/4 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


8ب 


؟.ءهمة 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال الواحِدِيُّ: «#إن كان وعد ربنا» أي: بإنزال القرآن» وبعّث محمد «المفعولاً». 


وقوله سبحانه: #ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً» هذه و يي 
ومَدْحٌ لهم وحض لكل من توسّم بالعلم» وحضّلٌ منه شيئاً أن يجري إلى هذه الرتبة لنفيسّة 
وحكى الطبري عن التميمي؛ امن أي س العلم ما لاك لين لا وق ابي ذلا 
يقعه» لآن الله سبحانه نفك العلمات ثم ثلا هذه الآية كلها. 


*ات #: وإنه واللَّهِ لكذلكَ» وإنما يخشّى اللَّهَ مِنْ عباده العلماة» اللهمٌ اْفَعْمَا بما 
عَلّمتناء ولا عله عله كه ارق ل ونقل العَزَالَيُ عن ابن عبّاس؟؛ أنه قال: : إذا قرأتم 
سَجَدَةَ «سبْحَانَ". فلا تعجلوا بالسُّجُود حتى تَبْكُواء فإن لم تَبِْكِ عينُ أَحَدِكُمء ٠»‏ قَلْيبكِ قلبه. 
قال العَزَلِيُ : فإن لم يحضرهُ حُزْن وبكاء؛ كما يحضر أرباب القلوب الصافيّة فليَيْكِ على 
َقْدٍ الحُرْن والبكاءء فإن ذلك من أعظم المصائب. قال العَرليُ : وأعَلَمْ أنّ الخشوع ثمرةٌ 
الإيمان» ونتيجة/ اليقينٍ الحاصل بعظمة اللّه تعالى» ومَنْ رُزِقَ ذلك» فإنه يكون خاشعاً في 
الصلاة وغيرها؛ فإن موجب الخشوع استشعارٌ عظمة اللّه وفعترفة عه عه على العَبُد» 
ومعرفةٌ تقصير العَبْد, فمن هذه المعارفٍ يتولّد الخشوعٌ» وليْسَثْ مختصّةً بالصلاة» ثم قال: 
وقد وليك الأخبار على أن الأصل في الصّلاة ة الخشوعٌ وحضورٌ القَلْبء وأن مججّد 
الحركاتٍ مع العٌفْلة قلي الجدوى في المعاد» قال: : وأعلم أنَّ المعاني التي بها تتم حياة 
الصلاة تجمعها ست جْمَلٍ وهي: حضورٌ القّلْب» والتَفَهُم. والتعظيم. والهَيْبّة» والرجاءً» 
والحياءً. لسعو لكات ايت عه مو غير ما مر عدي لد والتفهم : آمو راقن خلن 
الحضور» وأما التعظيمء فهو أمر وراء الحضور والمَّهُمء وأما الهَيْبة 0 
التعظيم » وهي عبارة عن خَوْفٍ مَنْشَوْهِ التعظيم» وأما التعظيم» فهو حالةً للقَّلَبٍ تتوّ 
معرفتين : : إحداهما: مغرقة جلال الله سيضانه وعظيي والثانية : 1 
واعَلّمْ أنّ حضور القلب سببه الهمّة فإن قلبك تا بع لهمتك». ولد شخ الما موده 
ومهما أهمّك أمرء حَضّر القَلْبء ا اشح اك بح تي لس لم يَكنْ 
متعطلا؛ بل يكون حاضراً فيما الهمة مصروفةً إليه. انتهى من «الإحياء؛. 


و ايه سكو و رع ص و 000 اه 
عو فله الاسماء -3 ولا م ا ولا يخافت 
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١١١-5١١ سورة الإسراء/ الآيات:‎ - ١ 


وقوله سبحانه: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. . . » الآية: سبب نزول هذه الآية: 
أن معضن' المتبركين.سمع النبي كه يدعو: يا الله يا رَحْمَانَء فقالوا: كان محمّدٌ يأمرنا 
بدعاء إله واحدء وهو يدعو إِلَهِينَء قاله ابن عباس”"»؛ فَنزْلتٍ الآية مبيّنةَ» أنها أسماء 
لمسمى واحدء وتقدير الآية : أَيْ الأسماء تدعو به» فأنت مصيبٌ» فله الأسماءٌ الحسنى » 


وفي #قضيح البخاري» بسئده عن ابن عباس في قوله سبحانه : «ولا تَجهْرٍ بصَلاتِكَ وَل 


تُحَافِتْ بها قَالَ: َزَلَك ورسُول اللوولة نشت بدك كان إِذّا صَلّى بأصحابه؛ رَفَعَ 
صَوْبَهُ بالقرآن» فإذا سمعه المشركونء سَّبُوا القرآن» ومن اراق ومو ع اريف كاك لك 


تبارك وتعالى لنبيّه يلِ: «وَلآ تَجَهَرْ بصَلآتِكَ4» أي: بقراءتك» فيسمَعٌ المشركونٌ فيسبوا 
القرآن» #ولا تخافِت بها» عن أصحابك؛ فلا تسمعهم. ا ذلك سبيلة9#', 
وأسند البخاريُ عن عائشة: #ولا تجهر بصلاتك ولا تخافثُ بها» قالتٌُ: أنزل ذلك في 
الدعاء انتهى”” . 


قال العَزَّالِيُ في «الإحياء»: وقد جاءت أحاديتٌُ تقتضي استحبابٍ السّرٌ بالقرآن» 
وأحاديتٌُ تقتضي استحبابٌ الجَهْر به والجمُع بينهما أن يقال: إن التالي إذا خاف على 
نفسه الرياء والتصنّع أو تشويش مُصَلء/ فالسر أفضلٌ» وإن أ لك ا أَمَصَلُ؛ لأن 
العمل فيه أكثر؛ ولأ قائدتة أيضا تععدى إلى غيره؛ والخير المتعدي أفضلٌ من اللازم ؛ 
ولأنه يوقظ قلب القارىء. ريجمع فته إلى الفكر فيه» ويصرف إليه سَمْعَهء ويطرد عنه 
النوم برقع صوته» ولأنه يزيد في نشاطه في القراءة» ويقأل من كسله؛ ولأنه يرجو بجهره 
تنلتناء ٠»‏ فيكون سَبَباً في إعانته على الخير» وسبفعه بطال غافل» فينشط بسيبه » ويشتاقٌ 
لقدنة حالف فمهما حَضَرَت نيه هن هذه النيّات» فالجهر أفضل», وإن اجتمعثٌ هذه 
النيّاتُ» تضاعَف الأجرء وبكثرة النياتٍ يرْكُو عمل الأبرار وتتضاعف جره انتهى 


وقوله سبحانه: «ولم يكن له وَلىُ من الذَّلُ4 هذه الآية رادّة على كَمّرة العرب في 


»)597 وابن عطية (؟/‎ .)١51/5( وذكره البغوي‎ 2)1780١( برقم:‎ )١590/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيره» (58/7). والسيوطي في «الدر المتثور» (0737/15), وعزاه لابن جرير»‎ 
وابن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (.//161)»: كتاب «التفسير» باب: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها#.» حديث 
(؟كالاع). 

(9) أخرجه البخاري )1١617/8(‏ كتاب «التفسير» باب: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها#» حديث 
(/1). 


4ه ٠‏ لل لل ب حك الجزء القالث ات 


اذل وعلى جهة الانتصار؛ اا ات 1 3 
عباده . 


قال مجاهد: المعنى لم يخالِفٌ أحداً ولا ابتغى نضرّ أحد سبحانه؛ لا إِلَه إلا هو”© 
ولو الله على سيدنا ومؤلانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما : 


)0غ( أخر جه الطبري (4/ 177) برقم: الك يف6" وذكره ابن عطية (*/ 975 2)5 وابن كثير في اتفسيره؟ / 
5 والسيوطي في «الدر المتثور» (2)7175/5 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء 


6 - سورة الكَّهْفٍِ/ فضلها 


هذه السورة مكيّة في قول جميع المفسّرين» وروي عن قتادة أنَّ أول السورة توَ!ْ 
بالميدية إلى قرلو الاخررا» والأول أصح. وهي من أفضل سور القرآن”''. وروي أن 
النبي كك قَالَ: «ألا أَجِبِرْكُمْ بُسوّرَةٍ عِظَمُهَا مَا بَْنَ السّمُواتٍ والأزضء وَلَمَنْ جَاء بها مِنَ 
الأَرٍ مِثْلُ ذَلِكَ؟ قَالُوا: أي سُورَةٍ جِيَء يَا رَسُولُ اللّ؟ قَالَ: سُورَةُ الكَهْفِء مَنْ كرأ بها يوم 
الجُمْعَةٍء عفر لَّهُ مَا بََْهُ وَبَيْنَ ا الأخرى » وَزِيَادَةَ و أيّام)”") وفي رواية أنس : «مَنْ 


- 


َأ بهَاء أُغطِي ثُوراً بَيْنَ السَمَاءِ والأزض» ورُقِيَ يها فِثْةَ القبره. " 

ات #: وعن البراء بن عازب» قال: كان رجلٌ يقرأ سورة الكهْف» وإلى جانبه 
فْرَسٌ مربوط بِشَطْئَيْن فغشيته سَحَابَةٌ فجعلّتْ تدنو وتدنوء وجِعَلَ فرسه ينفِر» فلما أصبّحَ 
أتَى النبئ يكل فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فقَالَ: «يِلْكَ السّكيئةُ نَرَلَتْ بِالقُرْآنِ»”" رواه البخاريء واللفظ 
له؛ ومسلمٌ والترمذيُ والنسائئ» والرجُلُ المُبْهَمُ في الحديث هو أَسَيْدُ بْنُ حَُضَيْرِه وفي 
الحديثٍ الصحيح من طريق النُوّاس بن سَمْعَانَ عن النبيّ كله: «كْمَنْ أَذرَكَ الدّجَالٍ مِنْكُمْ 
ليَفْرأ عََيْهِ ُواتِحَ سُورَةٍ الكَهْفٍ. ..» وذكر الحديث. رواه مسلم””' وغيره» زاد أبو داود: 
«فإِنّهَا جَوارْكُمْ مِنْ فِتتتده. وعن أبي الدرداء؛ أن النبيّ كل قَالَ: «مَنْ قَرَأْ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أوّْلٍ 
سُورَةٍ الكَهْفِء عُْصِمَ مِنَ الدَّجَالٍ»”* رواه مسلم وأبو داود والترمذيٌ/ والنسائيُ» واللفظ 


.)594 /7( ذكره ابن عطية‎ )١( 

10 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7179/5). وعزاه إلى ابن مردويهء عن عائشة . 

(6)9 تقدم تخريجه في أوائل التفسير. 

(1) تقدم تخريجه في أوائل التفسير. 

(0) أخرجه مسلم )266/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين» باب: فضل سورة الكهف» وآية الكرسي» حديث 
(8094/551)» وأبو داود (7/ )27١‏ كتاب «الملاحم» باب: في ذكر خروج الدجال» حديث (45515)؛ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم: :)46١(‏ وأحمد .)١195/6(‏ (559/5)» والحاكم (؟7578/5), 
وابن حبان (85/! - 200787 والبيهقي (/7519)» والبغوي في :شرح السنة» (7/ 76 بتحقيقنا) من 
حديث أبي الدرداء . 


ملاب 


كمه 


الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


لمسلمء 0 وأبي داود : ١مِنْ‏ آخر الكهْفٍ)؛, وعن أبي سعيد الخدريٌ» أن 
النبي كك قال: من َرأ سور الكْفِ كما أَِلَ» كان لَهُ ُورأ من مقا إلى مَكة؛ وَمَنْ 
قرأ بعَشْرٍ آياتٍ مِنْ آحِرِمَاء فَخَرَجَ الدّجَالُ لم يسلط ادي" ' رواه الترمذي والحاكم في 
«المستدرك» والنسائ نياودال الحاكم: 0 وله في رواية: «مَنْ قَرَأ 
سُورَةً الكَهْفٍ يَوْمَ الجَمْعةٌ أضَاءَ لَّهُ مِنَ النُورِ مَا بَيَّْ َيْنّ الجُمُعتَيْنَ)”" وقال: صحيح الإسنادء 
وأخرجه الدَارِمِيُ في مسنده موقوفاً ورواته” ل 0 
عب و البدارساي با لارام حاتم. انتهى من «السلاح». 


مر 000 رءم ‏ هم رين 4 

«#لليد لله الذئ أَنَرَلٌ عل عنده الكتب وثر يمل لم وا © يسما سر بأسَا يدا ين 
دنه ويبقر الْدُؤْمِنينَ الَذِينَ 00 لصحت أن لهم برا حسَنا 9 تكييب يه أَبَدَا © 
سمو ام مم و 7 20-6 20 


وسِدِرٌ الدس> قَالْوا أ سد وا (2) كا لحم بد. من عل هلا بابَهمُ كرت سكيم كنيع من 
وهم إن بَمُووت إلا كَدِها 49 

قوله تعالى: : #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب4» كان حفْصٌ عن عاص ©) 
يَسْكُتٌ عند قوله: #عِوّجا»# سكتةً خفيفة» وعند #مَرْقَدِنَا4 في يس [يس: ١‏ 6] وسبب 
هذه البداءة في هذه السورة أنَّ النبيٌّ كه لما سألته قريش عن المسائلٍ الئَّلاثِ : الزوج» 
وأصحاب الكهف». ٠‏ وذِي القَرئنِء حسب ما أمرتهم به يهود ‏ قال لهم يَلكة: : عدا أَحَبرْكُمْ 

ِجَوَابٍ ما سَألكم ولم يقل : إن شاء اللّهء فعائبَهُ الله عزَّ وجلٌ» وأمسك عنه الوخي حَْمْسَة 
0 وأرجف به كُفّاد قريش» و شَقَّ ذلك على النبيّ كَل وبِلْعّ منه» فلما انقضى الْأمَدُ 
الذي أراد اللَّهُ عِنَابَ نبيّه» جاءه الوخيٌّ بجواب ما سألوه. وغير ذلك» فافتتح الوخي 
ب «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب4» وهو القرآن. 


وقوله: ب أ حك عو طريق الامتتاقة» والعوّج» فَمُدُ 
الأستقامة. ومعنى #قيّماً», أي : مستقيماً؛ قاله إب. * ؟ اش وغيزةء وقيل : : معناه أنه قَيم 


- 


7 أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم: (؟2961 464)., والحاكم (2)758/5 والبيهقي‎ )١( 
عن أبي سعيد مرفوعاً وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وأخرجه الدارمي (5/ 404) عن‎ 2) 
سعيد موقوفاً.‎ 


(؟) أخرجه الحاكم (0778/7). 

(9) ينظر: «سنن الدارمي» (؟/ 454). 

(:) ينظر: «العنوان» (؟7؟١)2‏ و«شرح الطيبة» (5/ 7), و«شرح شعلة» (154). و«إتحاف» .)35١8/5(‏ 

(5) ذكره الطبري (8/ 22١74 ١”‏ وابن عطية (5/ 446)» والبغوي (”/ »)١55‏ بلفظ عدلاء والسيوطي - 


4 سورة الكَيْفٍ/ الآيات: 5 - م2 -بلتت ام ال مانس ”اله 
على سائر الكتب بتصديقهاء ولم يرتضه #ع ه210 قال: ويصح أن يكون معنى «قَيّم) 
قيامّه بأمر الله على العَالّم وهذا معنى يؤيّده ما بعغده من: النّذارة والبشارة اللتَيْن عمتا العالّم؛ 
. #والبأس الشديد؛ عذاب الآخرة» ويحتمل أنْ يندرج معه في النّذارة عذابُ الدنيا بِبَدْر 
وغيرهاء #ومن لدنه»؛ أي: من عنده؛ والمعنى: لينذر العالّمَ و«الأجر الحسن" نعيمٌ 
الججنة ورتقدمه خير الدنية: 

وقوله تعالى: #إن يقولون إلا كذبً: أي: ما يقولون» فهي النافية. 

تلمك بجع نْسَكَ عل َائرهم إن لَدَ يُؤْمِنْ يهندًا ألْحَدِيثٍ أَسَمَا © إنَا جَمَننَا مَا عَلّ 
لَْرْضٍِ زِينَةٌ نا ِمَبَلُوَهر بم أَحَسَنُ عَمَلا (2) وَإنَا لَجَعِلُونَ ما عا صَعِيًا 00 

وقوله سبحانه: #فلعلك باخع نفسك* هذه آية تسلية للنبيّ يك والباجِعٌ نَفْسَه هو 
مهلكها. 

قال # ص ©: «لعل) للترجى فى المحبوب» وللإشفاق فى المحذور» وهي هنا 
للإشفاق . انتهى . 

وقوله: #على آثارهم»: استعارة فصيحةٌ من حيتٌ لهم إدبارٌ وتباعُدٌ عن الإيمان؛ 
فكأنهم من فرط إدبارهم قَدْ بَعْدُواء فهو في آثارهم يحرّنُ عليهم. 

وقوله: #بهذا/ الحديث#. أي: بالقرآن» «والأسف» المبالغة فى حزن أو غضب» 
وهو في هذا الموضع الحزنٌ؛ لأنه على مَنْ لا يملك» ولا هو تحت بد الآسِفٍِء ولو كان 
الأسَفْ من مقتدر على من هو في قبه هفبضته وملكه. لكان غذ غضباً كقوله تعالى: #نلمًا 
آسَفُونًا» [الزخرف: 00] أي: أغضبونا. قال قتادة: #أسفاً»: خزن”" . 

وقوله سبحانه: #إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. . . * الآية: بسط فى التسلية» 
أي: لا تهتمٌ بالدنيا وأهلهاء فإن أمرها وأمرهم أقلُّ؛ لفناء ذلك وذهابه» فإنا إنما جعلنا ما 
على الأرض زينة وامتحاناً واختباراً» وفى معنى هذه الآية قوله يَِ: «الدُنْيَا حُلْوَةٌ خضرَةٌ 

ثم اك شك بوكرة بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق 

علي . 
)1١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/ 55660). 


(؟) أخرجه الطبري(8//ا/١ )١1/8-‏ برقم: (/2»)51541 وذكره ابن عطية (597/5)» وابن كثير (؟/ 19/7). 
والسيوطي (787/5): وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


4ه ع الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وَإِنَ الله تَعَالى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهًا فََاظِرٌ كيف تَعْمَلُونَ قَائَقُوا الدّنيا وَأَتَقُوا النّسَاة00) 

«لنبلوهم» أي : لنختبرهم. وفي هذا وعيدٌ مّا. 

قال سفيانٌ النَوْرِيُ: أحسنهم عملاً: أزهدهم فيهل'". وقال أبو عاصم العَسْمَلانِيُ : 
01 5 زف 
#أحسن عملا» . الترك لها”" . 

قال * ع 86””': وكان أبي رحمه الله يقول: أحسن العَمّل: أَخَذْ بحقٌ» وإنفاق في 
حقٌّء وأداء الفرائض». وأجتناب المحارم» والإكثار من المندوب إليه. 

وقوله سبحانه: #وإنا فيها لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» أي: يرجع ذلك كُله 
تراباً» «والجُرّز»: الأرض التي لا شيء فيها مِنْ عمارة وزينق فهي البَلْمَّعُء وهذه حالة 
الأرض العَامِرَةٍ لا يد لها من هذا فى الدنيا جزءاً جزءاً من الأرض»ء ثم يعمها ذلك بأجمعها 
عند القيامة» و«الصعيدٌ» وجه الأرضء وقيل: «الصّعيد»: التراب خاصّة 

#أ حيبت أن أسكتب: الكهيف اق كان من َتنا يبا 09 إذ أوَى الِْنيَةٌ إِلّ 
الْكَهْف فَقَالُوا بآ ءَائَِا من لُدنك مد رمي آنا يِنْ أت رَسَدَا 402 

وقوله سبحانه: #أم حسبتٌ أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً» أي : 
ليسوا بعجب من آياتٍ الله أي : فلا يَعْظُمْ ذلك عليك بحسب ما عَظَمه السائلون» فإن سائر 
آيات اللّه أعظمْ من قصتهمء وهو قول ابن عباس”*' وغيره» واختلف الناس في «الرقيم» 
ما هو؟ اختلافاً كثيراً» فقيل: «الرقيم» كتابٌ في لوح نُحَاس » وقيل: في لوح رَصَاصِ» 
وقيل : في لوح حجارة كتبوا فيه قصّة أهْل الكهفٍ» » وقيل غير هذاء وروي عن أبن عباس ؛ 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم )25١98/4(‏ كتاب «الرقائق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء» حديث (147/99؟)» 
والترمذي (4/ 147) كتاب «الفتن» باب : ما جاء ما أخبر النبي كَهِ أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة» 
حديث 2»)5١91١(‏ وابن ماجه (5/ )١7765‏ كتاب «الفتن» باب : فتنة النساء» حديث »)4٠0٠١(‏ وأحمد 
(6/ 19 757 45 وأبو يعلى (؟/ 07" _ 07”) برقم: 4)١1١1(‏ وابن حبان )7775١(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري. 

(؟) ذكره ابن عطية (24917/5)» والسيوطي (4/ 00587 وعزاه لابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )١78/4(‏ برقم: (2)7518174 وذكره ابن عطية (//4917). 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (//591). 

(0) أخرجه الطبري )١18١/8(‏ برقم: (11840) بنحوهء وذكره ابن كثير (؟/ /ا)» والسيوطي (5/ 09*84 
بنحوه» وعزاه لابن أبي حاتم. 


4 - سورة الكَهْفٍ/ الآيات: 9 - ٠١‏ 
أنه قال: ما أذري مَا الرّقِيه"١»؟‏ 


قال # ع *”": ويظهر من هذه الرواياتٍ؛ أنهم كانوا قوم مؤّرُخينء وذلك مِنْ تُبْل 
المملكة» وهو أمر مفيدٌ. 


وقوله سبحانه: #إذ أوى الفتية إلى الكهف»: «الفتية» فيما روي؛ قوم من أبناء 
أشرافٍ مدينة دِفْيُوس المَلِكِ الكافر» ويقال فيه «دقيانوس»؛ وروي أنهم كارا مُطوّقين 
مسَوّرين بالذهب» وهم من الروم» واتبعوا دين عيسّى » وقيل : كانوا قبل عي عيسّى» واختلف 
الرواةٌ في قصصهم»ء ؛ ونذّكر من الخلافٍ غَيُونّه وما لا تستغني الآية عنه : فووي عن مجاه 
عن ابن عباس ؛ أن هؤلاء الفتية كانوا في دين مَلِكِ يعبد الأصنام' ". فوقّع للفتيةٍ عِلْمْ من 

عبن العراييين 00 االكاتري ار كي ا يا اللف ورأوا 
ديئه فقالوا/ له فيما رُويَ: #رَبنَا رَتُ ترا ار . . # [الكهف: 14 الآبة 
فقال لهم الملك: إِنكُمْ سُبَان أغْمَارٌ لا عَفْل لكمء وأنا لا أَعجَلُ عليكم. وضَرّبَ لهم 
أجلاً ثم سافر خلال الأجَلٍء فتشاور الفئْيّةُ في الهروب بأديانهم» فقال لهم أحَدُهم: إني 
أغرفٌ كهفاً فى جَبّل كذاء فلنذهب إليه. 


وروت فرقةٌ أنَّ أمر أصحاب الكهْف إنما كان أنهم من أبناء الأشرَافِء فحضر عيدٌ 
لأخلٍ المدينة» فرأى الفنْيَةُ ما ينتحله الناسٌ في ذلك العِيدٍ من الكَفْرٍ وعبّادة الأصنام» فوقع 
الإيمانُ في قلوبهم. وأجمعوا على مفارقة دين الكمّرة» وروي أنهم حْرّجواء وَهُمْ يلعبون 
بِالصّوْلْجَانِ والكرة» وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم؛ لثلاً يشعر الناس بهم؛ حتى وصلوا 
إلى الكهف» وأما الكلب فرويّ أنه كان كُلْبَ صيدٍ لبعضهم. وروي أنهم وجدوا في 
طريقهم رَاعياً له كلب فاتبعهم الراعي على رأيهم» وذهب الكلْبُ معهمء فدخلوا الغا 
فروت فرقة أن الله سبحانه ضَرَبَ على آذانهم عند ذلك» لما أراد مِنْ سَتْرهم وَحَفِيَ على 
أهل المملكة مكائهم؛ وعَجبّ الناسُ من غَرَابة نَفْدهمء فأرّخوا ذلك ورقُموه في لوحَيْنٍ من 
رصاص أو نحاسء» وجعلوه على باب المدينة» وقيل على الرواية: إن الملك بَنَى باب 


دلق أخرجه الطبري (1847/4) برقم : لشف ةة وذكره ابن عطبية 4/8 :1). وابن كثير [فذقةةة 
والسيوطي 8/0 وعزاه لابن جرير من طريق ابن جريج . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛  591//7(‏ 558). 

() ذكره ابن عطية (498/5). 


اب 


را 


هأ٠‎ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الغارء وإنهم دفنوا ذلك في بِنَاءِ الملك على الغار» وروت فرقة» أن المَلِك لما علم بِذَّهَابِ 
الفتية» أَمَرَ بقَص آثارهم إلى باب الغارء وأمر بالدخول عليهم؛ فَهَابَ الرجالٌ ذلك؛, فقال له 
بحف ودرامة القت أيها المَلِكُ إن أخرجتّهم قتلّتهم؟ قال: نعمء قال: فأيُ قثْلة أبلعُ من 
الجُوع والعطشء أَبْن عليهم باب الغارِء ودغهم يموتوا فيه» ففعل» وقد ضَرّب الله على 
آذانهم كما تقدّم» ثم أخبر الله سبحانه عن الفئيّة أنهم لما أَوَوْا إلى الكَهْفء أي: دخلوه 
وجعلوه مأوّى لهم وموضمٌ أعتصام دَعَوًا الله تعالى بأن يؤتيهم من عنده رحمة» وهي الززقٌ 
فيما ذكره المفسّرونء وأن يهِيّىء لهم من أمرهم رَشَدَاً؛ِ خلاصاً جميلاً» وهذا الدعاء منهم 
كان في أمر دنياهم» وألفاظهم تقتضي ذلك؛» وقد كانوا على ثقَةِ من رَشَدٍ الآخرة ورحمتهاء 
وينبغي لكل مؤمن أنْ يجعَّلٌ دعاءه في أمر دنياه بهذه الآية الكريمة فقط؛ فإنها كافية» 
ويحتمل ذكر الرحمة أن يراد بها أمْر الآخرة. 
َثْا أمَدا 9 خَنْ نفس عَلْكَ بهم يالحي امم هنيَةُ امَنا بيهم وَردْكَهَُْ هُدَى 462 
وقوله تعالى: #فضربنا على آذانهم. . . * الآية: عبارةٌ عن إلقاء اللّه تعالى الَو 
عليهم . 


وقوله: #عدداً» نعت ل«السنين» والقصد به العبارة عن التكثير. 


وقوله: #لنعلم»: عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجودء أي: لنعلم ذلك 
موجوداً وإلا فقد كان سبحانه علم أيٍّ الحزبَّيْن أخصى الأمّدَء و«الخرّبان»: الفريقان: 
والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية» إذ ظنوا لبثهم قليلآء والحزب الثاني هم 
أهْل المدينة الذين بعث الفتية على/ عَهْدهم حين كان عندهم التاريخٌ بأمر الفتية» وهذا قول 
الجمهور من المفسّرين» وأما قوله: إأخصّى4 فالظاهر الجيد فيه أنه فعل ماضء و#أمداً» 
منصوبٌ به على المفعولء «والأمد): الغاية؛ ويأتي عبارةٌ عن المدّة» وقال الرّجَاج : 
#أخصّى» هو (أفْعَل), ويعترض بأن «أفعل» لا يكون من فعل رباعيٌ إلا فق الشات 


)1١(‏ يجوز فيه وجهان: 
«أحدهما» : أنه أفعل تفضيل» وهو خبر ل «أَيُهُمْا وَاأَيهُمْ» استفهامية» وهذه الجملة معلقة للعلم قبلها. 
وطلِمًا لََكُوأ» حال من «أمّداً: لأنه لو تأخر عنه» لكان نعتاً لى ويجوز أن تكون اللام على بابها من 
العلة» أي: لأجلء قاله أبو البقاءء ويجوز أن تكون زائدة» و«ماء مفعوله إما ب «أخصّى» على رأي مَنْ 
يعمل أفعل التفضيل في المفعول به» وإما بإضمار فِعْلء و«أَمّداً» مفعول الَبنُوا؛ أو منصوب بفعل مقدّر 
يذل غليه أفحل :عند الجمهون أو منصوب بتفس أفعلٌ عند مَنْ يرى ذلك. 


إدلحكن 


4 - سورة الكَهْفِ/ الآيات: ١١ - ١١‏ 


و#أحصى4: فعلٌ رباعئّ؛ ويحتجٌ لقول الرّجَاجٍ بأن «أفعل» من الرباعيٌ قد كثر كقولك: ما 
«والوجه الثاني؟ : أن يكون «أخصّى» فعلاً مَاضياً. و«أَمَدأه مفعوله» والِمَا لَتُوأَه متعلق بهء أو حال من 
«أمَدا» واللام فيه مزيدة؛ وعلى هذا ف 'أَمّداً» منصوب ب «لبتوألى واماه مصدرية» أو بمعنى الذي 
واختار الأول أعني كون «أخصّى» للتفضيل الزجاج» والتبريزي» واختار الثاني أبو علي» والزمخشري» 
وابن عطية» قال الزمخشري : فَإنْ قُلْتَ قُمَا تقول فيمن جعله أفعل تفضيل؟ قُلْتْ : ليس بالوجه السديدء 
وذلك أن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس» نحو: «أَعْدَى مِنّ الْجَرَبِ)» . واأَفْلَسٌ مِنْ ابْنِ المُذَلْقِ» 
شاذ» والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع» ٠‏ فكيف به؟ ولأن «أمّدأ» إمَا أن يتتصب بأفعل وأفعل لا 
يعمل» وإما أن ينتتصب ب الَبِنُوا فلا يسد عليه المعنى» فْإِنْ رَعَمت أني أنصبه بفعل مضمرهء كما أضمر 
في قوله: 
رأطشرا مِنَا بالسُيُوفٍ الْفَوَانِسَا 
ا ا ا ا ل ٠»‏ فقال: أما 
دعواه أنه شاذ» فمذهب سيبويه خلافهء» وذلك أن ن أفعل فيه ثلاثة مذاهب: الجائز مطلقاًء ويُعْرَى 
لسيبويه . والمنع مطلقاً» وهو مذهب الفارسي . . والتفصيل ب بين أن تكون همزته للتعدية فيمتنع» وبين أَنْ لا 
و فيجوزء وهذا ليست الهمزة فيه للتعدية» وأما قوله : أفعل لا يعمل فليس بصحيح» لا يفيل 
فى التمييزء و«أَمَدأه تمييز لا مفعولاً به كما تقول: زيداً أقطعٌ الئاس سَيْفاًء وزيداً أَقْطعٌ لِلْهَام سَيْفا 
«يُلتُ: الذي أحو- ج الزمخشري إلى عدم جعله تمبيزاً مع ظهوره في بَادِىء الرّأيَ عدم صحة معناه» ذلك 
أذ اتيز شوطة في هذا الاب أن يضح تية ذلك الوميف الذي قله إليد» ويتصف بهء ألا تَرَى إلى 
مثاله في قوله : «زيدا أَقطَمْ الئاس سَيْفََه كيف يْصِح أن يسند إليهء فيقال: «زيدٌ أَقْطمٌ سَيِقَهُ وَسَيِفُهِ فَاطِعٌ 
إلى غير ذلك» وهنا ليس الإحصاء من صفة «الأمَّدِه ولا يصح نسبته إليه» وإنما هو من صفات الحزيين» 
وهو دقيق» وكان الشيخ نقل عن أبي البقاء نصبه على التمييزء وأبو البقاء لم يذكر نصبه على التمبيز حال 
جعله «أخضّى» أفعل تفضيل» وإنما ذكر ذلك حين ذكر أنه فعل ماض قال أبو البقاء: في «أخصَى» 
وجهان: 
«أحدهما»: هو فهل ماضء و/أْمَّداً؛ مفعول الَبتُوأة. وهو خطأء وإنما الوجه أن يكون تمبيزاء والتقدير: 
ا : : 
«الوجه الثاني»: هو اسمءٍ و«أَمّدأ» منصوب بفعل دل عليه الاسمء فهذا تصريح بأن «أَمَداه حال جعله 
«أخصَى» اسماً ليس تمبيزاء بل مفعولاً به بفعل مقذّرء وأنه جعله تمبيزاً عن الَبِتُوأ». 
ثم قال الشيخ: «وأما قوله: وأما أَنْ ينصب ب «لَكُوأ؛ فلا يسد عليه المعنى» أي : لا يكون معناه سديداء 
وقد ذهب الطبري إلى أنه منصوب ب الَِكُوأ» . قال ابن عطيةة: وهو غَيْدُ مَُّجهِ انتهى» وقد يتجه» وذلك 
3 الأمّد هو الغاية» ويكون عبارة عن المُّدّةّء من حيث إِنَّ المدة غاية في أمد المدة على الحقيقة» و«ما» 
بمعنى الذي و«أمَّداه منصوب على إسقاط الحرف» وتقديره: لعاالعوا مق أده أي : من مدة» ويصير 
«من أمد» تفسيراً لما أبهم من لفظ «ما». كقوله : لما تَنْسَحْ مِنْ آية» - لما يَفتّح اللَهُ لِلئّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ 
لما سقط الحرف» وصل إليه الفعل. قُلْتُ : يكفيه أن مثل ابن عطية جعله غير متجه» وعلى تقدير 
ذلك» فلا نسلم أَنَّ الطبري عنى نصبه ب الَبِتُوأق مفعولاً به» بل يجوز أن يكون عنى نصبه تمييزأء كما 
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قاله أبو البقاء» ثم قال: وأما قوله: فَإِنْ زَعمْتَ إلى آخره» فتقول: لا نحتاج إلى ذلك» لأن لقائل ذلك أن 
يذهب مذهب الكوفيين» في أنه ينصب القوانس بنفس «اضَربق ولذلك جعل بعض النحاة أن َعْلَم» 


هذ١؟‎ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ل لِلْمَالِ وكقوله عليه الصلاة ة والسلام في صفة جهنّم: «أسود مِنَّ القَارِ) وفي صمة 
رطف اسفن مِنَ اللين200. / 

ات #: وقد تقّدم أن «أسْوّدا من «سود؛ء وما فى ذلك من النْقّْدِه وقال مجاهدٌ: 
#أمداً4 معناه عدد0", وهذا تفسيرٌ بالمعنى. 


وقوله سبحانه : #وزدناهم هدّى 24 أ : يسرناهم للعمل الصالح» والانقطاع إلى اللّه 
عرٍّ وجلٌ. ومباعدة الناس » والرهْدٍ في الدنياء وهذه زياداتٌ على الإيمان. 


«وَرَبَطنًا عل لبه إِذْ فَاموأ فَقَالُوا رينًا رص ب ألسَمْوْتٍ َلْأَرَضٍ أن نَدَعْوَأ ين دون إِلهَا لَقَد 
نآ إن سنا ©) عل وك أعحَدُوأ ين ريده َالهَة 0 5 


_ 0 م م 


هَمَنْ أَظْلَمٌ مم أذرّك عََ اله كد 2 وإذ روم ونا وَمَا يسَبْدُو إِلَا لَه فوأ إلى الْكَهْفٍ 
يَنشْرٌ لَك ربكم ين يَحْمَيوء ويه لكر يِنْ د تم َك 20 


واد سيا #وربطنا على قلوبهم»: ادعيارة عن هده عزمء وقوةٍ صبرء ولما كان 
المَرمٌ وحور النفس يشبه بالتناسّب الانحلال» حَسٌنَ في شدة النفْس» وقوّة التصميم أن يُشْبه 
الرئط» وفنه يقال : فلانٌ رَابطَ الجأثم شٌ؛ إذا كان لا تَفْرَقُ نفسه عند القَرّعَ والحروب وغيرهاء 
ومنه الرط على قَلْبِ أمّ موسى. 

رقولة تعالي: ل 0 


ناصب ل ١مَنْ)‏ في قوله: «أعلَمْ مَنْ يَضِلُ». وذلك لأنَّ أفعل مضمرة لمعنى المصدرء إذ التقدير: يريد 
ضرينا القوانس عل ضزين خيرناة . قُلْتُ: : هذا مَرْجُوحٌء وأفعل التفضيل ضعيف» وإذا جعلنا «أخصّى» 
اشما فجوّز الشيخ في «أَي) أنْ تكون الموصولة» و«أخصّى» خبر لمبتدأ محذوف. هو عائدهاء وأنَّ 
الضمة للبناء على مذهب سيبويه» لوجود شرط البناء» وهو إضافتها لفظأء وحذف صدر صلتها. وهذا 
إنما يكون على جعل جعل العلم» بمعنى العِرْفَانَ لأنه ليس في الكلام إلا مفعول واحدء وتقدير آخر لا حاجة 
إليف إلا أن إسناد «عَلِمَ بمعنى عَرّف إلى الله تعالى إشكالاء تقدم تحريره في الأنفال وغيرها. وإذا 
جعلناه فعلاً امتنع أن تكون موصولةء إذ لا حاجة لبنائها حيتئذ وهو حسن. 
ينظر: «الدر المصون» (5//ا7؛ ‏ 178). 

)519/60( كتاب «الرقاق» باب: الحوض» حديث (25081)» والترمذي‎ )1754/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «التفسير؛ باب: ومن سورة الكوثرء حديث (7750). من حديث أنس بن مالك.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (188/8) برقم: (2)51911 وذكره ابن عطية (/١٠0٠05)ء‏ والبغوي (6/ 6١)ء‏ 
والسيوطي (889/5)), وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


4س سورة الكوْفف/ الآيات: 110 م1١ ٠‏ ادا _ال ات 0# 


الهُرُوب إلى الله ومنابذة النّاس؛ كما تقول: قَامَ قُلأَنَ إلى أمْر كذا؛ إذا اعتزم عليه بغايةٍ 
الجدّء وبهذه الألفاظ المي هي #قَامُوا قَقَانُواك. ؛ تعلّقتِ الصوفيّة في القيام والقَؤلء 
«والشسّطط» : الجور وتعدذي الحدٌ والحقٌ ؛ بحسب أَمْرٍ أمْرء و«السلطان»: الشحة وقال 
قتادة: المعنى بعذرٍ”'' بِيْنْء ثم عظموا جرم الداعين مع الله غيره» وظلمهم بقولهم: #فمن 
أظلم ممن افترى على الله كذباً». وقولهم: #وإذ اعتزلتموهم. . .4 الآية: المعنى قال 
تعظهم لبعحض» وبهذا يترجّح أن قوله تعالى: 31 كاير الو 1 الما جراد ها د عزويو 
وديا لأمرهم, وفي مصحف ابن مسعود: «ومَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللّماء ومضمّن هذه الآية 
الكريمة أن بعضهم قال لبعض : إذ قد فَارَقْنَا الكمّارء وانفرذنا باللّه تعالى» فلنجعل الكَهْفَ 
مأوّى» ونتكل على الله كالي «نإنة مط علينا رحمته؛ وينشرها علينا ويهيِّىءٌ لنا من 
أمرنا مرفقاًء وهذا كله دعاءٌ بِحَسّب الدنياء وهم على بْقَّة من الله في أمر آخرتهم. وقرأ 
نافع وغيره: امَرْفِقَاً؛ بفتح الميم وكسر الفاءء وقرأ حمزة وغيره بكسر الميم وفتح الفاءء 
ويقالان معاً في الأمرء وفي الجارحة؛ حكاه الرّجَاجِ”" . 

«# وَرَى ألشَّمْسَ إِذَا طَلَمَت تَرَوَرُ عن كَهْفِْهِرْ ذَاتَ أليَمِينِ وَإِذَا غَرَبت تَفرِضّيُمْ ذَاتَ 
ل من مكَ ين “إن من يبد أ َم مهد تن يُشيل َلك يج ل 


ويا مْشِدَا 09 مَسَوْ إإقساطا َم دوذ وينبهَ دن البيين 0 لشْمَالٌ وبَهُم بنيظ 
عن لمر ل أطت لين ليت مذ اا رتفت ينقد مقا تا 40 


وقوله سبيحانه: #وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين» 
و#تزاور»» أي: تميل» و#تقرضهم# معناه/ تتركهم» والمعنى: أنهم كانوا لا تصيبهم 
شمْس ألبتة» وهو قول ابن عباس”". وحكى الرَّجَاحٍ”*' وغيره» قال: كان بابُ الهف 
ِنْظرُ إلى بناتٍ نَعْش» وذهب الرّجَاج”*' إلى أن فغْلَ الشمس كان آيةٌ من الله تعالى دون أن 
يكون باب الكهْف إلى جهة توجبٌ ذلك, وال «فجوة4: المنَّسَّعء قال قتادة: في فضاء 


منه؟ ومنه”الحديث : «فَإِذًَا وَجَدَ فَجْوَةٌ 0 


.)001١/9( برقم: (77977). وذكره ابن عطية‎ )١9٠/8( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (/507). 

(6) أخرجه الطبري )١97/8(‏ برقم: (717977-/5797179) بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ 007)» وابن كثير 
(76/5) بنحوهء والسيوطي )79١/5(‏ بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(:) أخرجه ابن عطة (9/ 424250 و" جاح (8/ 7027), والبغوي (9/ .)١85‏ 

(0) أخرجه أبن عص © #09 20# وال جاك (73107478). 

(5) أخرجه الطبري (23:3*/8. يرقم (22559#98 وذك اا عصة (#/ 30). 


لد 


لمن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: #ذلك من آيات اللَّه» الإشارة إلى الأمر بجملته . 


وقوله سبحانه: #ونقلبهم ذات اليمين. . .* الآية: ذكر بعض المفسّرين أن تقليبهم 
إنما كان حفظاً من الأرض» وروي عن ابن عبّاس» أنه قال لو مَسَّتهم السمْسٌ»ء لأحرقتهم » 
ولولا التقليبُء لأكلتهم”'' الأرضء وظاهر كلام المفشرية أن التقليب كان يامن الله وفغل 
ملائكته » ويحتمل أنْ يكون ذلك بإقدار الله إياهم على ذلك» وهم في غَمْرة النّؤْم : 

اكه أكثر المفسّرين على أنه كَلْبٌ حقيقة . 

ا “د : و ل اد ا 0 
بركهم كلت احث أخل هل الفضل» وصّحبهم : م 


ييا العَتّبةَ التي لباب الكهْفٍ أو موضعها إن لم تكن» وقال ابن عباس: 
«الوصيد»”" الباب والأول أصحٌ. والباب المُوّصَدُ هو المُعْلََّ » ثم ذكر سبحانه ما حمّهم به 
من الرّعْبٍء واكتنفهم من الهَيْبةَ حفظاأ منه سبحانه لهم فقال: #لو اطلعْتٌ عليهم. . . # 
الآية. 

<يَكَدَلِكَ ب سَنتهم يندلا يم َل كن يني سكم بر كلا لقنا يما أ بس 

يَوْوٍ مَالْوا ريك أل بع د اع تس يورق لوه ةِ فبنظر بها أرق 
ع ام َُمْ إن بَظهروا عَلبكرْ 


كذلك صر ص رصم و 


0 جُمُوكُز أو ييدُوكُمٌ فى مِلْنهِمْ ول تُفْيحْوَا إذًا أبسكا 2 ركد د أن عم يتا لك 
سروم م4 لس موا صم لوموة ءءء 50 


عد َو نَل لسَّاعَةَ ا إذ 2 تيف قتا أبنوأ علتهم بنيلنا رَيْهُمْ 
أعْلَمُ بهم مَل لوت عَبَوا ع نرم لَتَحِدَك عَلَهِم 5 تَسْجِدًا )»4 

وقوله سبحانه : #وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم » الإشارة ب«ذلك» إلى الأمر الذي 
ذكره اللّه في - حِهْتِهِمْ» والعبرة التي فعلها فيهم. «والبَغث)»: : التحريك عن سكونء واللام في 
قوله: «إليتساءلوا» لام الصيرورة» وقول القائلٍ: #كم لبثتم# يقتضي أنه هَجَسٌ في خاطره 


00/7/5( برقم: (71944) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 02505 وابن كثير‎ )١94 /8( أخرجه الطبري‎ )١( 
بنحوة.‎ 
.)004 /9( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ 
:)154/5( أخرجه الطبري (190/8) برقم: (2)554095 وذكره ابن عطية (5/ 062204 والبغوي‎ )6( 
وابن كثير (071/5: والسيوطي (097/4. وعزاه لابن جريرء وابن المنذر.‎ . 


4 - سورة الكَيْفٍ/ الآيات: 15 - 81 د لس 8١ه‏ 


طول نومهم. واستشعر أن أمرهم خََرّجّ عن العادة بعضٌ الخروج؛ وظاهر أمرهم أنهم 
انتبهوا في حالٍ منّ الوَقْتَء والهواء الزمانيٌ لا يباين الحالة التي ناموا عليهاء وقولهم: 
#فابعثوا أحدكم بَوِرِقِكُمْ» يروى أنهم انتبهواء وهُمْ جيّاعٌ: وأنَّ المبعوثٌ هو تَمْلِيخَاء 
وروي أن باب الكهف انهدَمَ با الكمّار منه؛ لطول السنين» ويروى أن راعياً هدمه؛ ليدخل 
فيه غنمه» فأخذ تمليخا ثياباً نه مذكرة ولبسهاء وخرّجٌ من الكهف. فأنكر ذلك البنَاءً 
المهدُومٌ؛ إذ لم يعرفه بالأفس» ثم مَسىء فجعل يُنْكر الطريق والمعالمَ» ويتحيّر وهو في 
ذلك لا يشعر شعوراً تامّاء بل يكذّب ظنه فيما تغيّر عنده حتى بَلَعّ باب المدينة» فرأى على 
بابها أمَارة الاتبلوم: فزادَت حَيْرَتُ وقال: كيف هَذًَا ببَلد دقْيُوس» وبالأمس كنا معه تَحْتَ 
ما كناء فنهض إلى باب آخرء فرأى نحواً من ذلك؛ حتى مشَّى الأبواب كلهاء 9 
حيرته» ولم يميّز بشرأء وسمع الناس يُفْسِمُون باسم عيسىء فاستراب بنَفْسهء وظنّ أنه 

جِنّء أو انفسد عقلهء فبقي حَيْرَانَ يدعو الله تعالى» ثم نهض إلى باب الطعام الذي أراد 
/ اشتراءه» فقال: يا عبد اللّم ِعْنِي من طعامك بهذه الوّرِقء فدفع إليه ذَرَاهِمَء كأَحْمَافٍ 
الربع فيما ذُكرٌ فعجب لها البائعٌ ودَفْعَهًا إلى آخر يُعَجَبُهُ وتعاطَامًا الئاس وقالوا له: هذه 
دراهِمٌُ عَهْدٍ فلانٍ المَلِكِء مِنْ أبن أنْتَ؟ وكَيِفَ وجدت هذا الكَنْرّء فجعل يبهت ويعجَبُ» 
وقد كان بالبلد مشهوراً هو وبَيِئُهُه فقال: ما أعرفٌ غير أنّي وأضحَابي حرجنا بالأفئس من 
هذه المدينة» فقال النّاس: هذا مجنونٌ» أذهبوا به إلى المَلِكِء ففزعَ عند ذلك» مَذُهِبَ به 


حتى جيء به إلى المَلِكِء فلما لم يَرَ دْقيُوس الكافِرٌ» تأنْسء وكان ذلك المَلِكُ مؤمناً فاضلاً 


بسكن ةوس فقال له المَلِكُ: أين وجدت هذا الكئْز؟ فقال له: إنما خرتُ أنا 
وأضحًابي أمس من هذه المدينة» فأوينا إلى الكَفْف الذي في جَبَل أنجلوس» فلما سمع 
المَلِكُ ذلك» قال في بعض ما رُوِيّ: لعل الله قَدْ بعث لكُمْ أيّها الناس ] 90 
الكهف» حتى نرى أصحابه فسارواء وروي أنه أو بعض جلسائه قال: هؤلاء هُمٌّ الفتيةٌ 
الذين وُرْحّ أمرهم على عهد ديوس المَلِكء وكتب على لُوح النّحَاس يباب المدينة» فسار 
الملك إليهم» وسار الناس معه فلما انتهوا إلى الكهف. قال تَمْليَحًا: أدخْلُ عليهم لثلا 
يرعبواء الكل عليهم؟ فأعلمهم بالأمر» وأن الأمة أمّة إِسْلامء فروي أنهم سُرُوا وخَرَجُوا 
إلى الملك» وعظفوف وعظمهمء ثم رجَعُوا إلى الكهف. وأكثرٌ الروايات على أنهم ماثُوا 
حين حدّئهم تملِيخاء انتكرعم الثامل اقلم أبطا حرو جهم» دَخَل الناس إليهم» فرعبٌ كل 
من دخل» ثم أقدموا فوجَدُوهم موتى» فتنازعوا بِحَسَبٍ ما يأتي» وفي هذه القصص من 
الاختلدف مها تعدة يه الشيفعت فاختصرته». وذكرت المهم الذي به تتفسّر ألفاظ الآيق 
واعتمدتٌ الأصحّ واللّه المعينٌ برحمته» وفي هذا الْبَعْثْ بالوَرِقٍ جوارٌ الوَكالق وصحَحّها. 


لكاب 


لل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


«وأزكى4 معناه: أكثر فيما ذكر عكرمة”2» وقال ابن جُبَيْر: المراد أل" 
وقولهم: #يرجموكم# قال الزجاج: بالحجارة» وهو الأصح وقال 0 اايرجموكم) 
معناه: بالقول وقوله سبحانه: #وكذلك أعثرنا عليهم# : الإشارة في قوله: #وكذلك4 إلى 
بعثهم ليتساءلواء أي: كما بعثناهم. أعثرنا عليهم» والضمير في قوله: #ليعلموا# يحتمل 
أن يعود على الأمّة المسلمة الذين يُعِتَ أمّل الكهف على عهدهمء وإلى هذا ذهب 
الطبريٌ”" ؛ وذلك أنهم فيما روي دخلتهم حينئذٍ فتنةٌ في أمْر الحَشْر وَبَعْثِ الأجساد من 
القبور» فشك في ذلك بعض الناس؛ واستبعدوه» وقالوا: إنما تَحْشَّر الأرواح » فَشَىّ ذلك 
على مَلِكهمء وبقي حَيرَان لا يَدْرِي كيف يبيّن أمره لهم ٠»‏ حتى ليس المُسُوحء وقعد على 
الرّمَادٌ وتضرّع إلى الله في حُمَة وبيانِء فأعثرهم الله على أَهْل الكهف. فلما/ بعثهم الل 
وتبيّن الناس أمرهم؛ سُرٌ الملِكُ» ورَجَمَ مَنْ كان شَكّ في بعث الأجساد إلى اليقين ب 
وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله: #إذ يتنازعون بينهم أمرهم#؛ على هذا التأويل» ويحتمل 
أن يعود الضميرٌ في #يعلموا» على أصحاب الكهف. وقوله: #إذ يتنازعون4؛ على هذا 
التأويل : ابتدا خبر عن القوم الذين بُعِنُوا على عهدهم. والتنازع على هذا التأويل إنما هو 
في أمر البناء أو المسجدء لا في أمر القيامة» وقد قيل: إن التنازع إنما هو في أنْ أطلعوا 
عَليْهمء فقال بعضهم: هم أمواتٌء وبعضٌ: هم أحياء» وروي أن بعض القوم ذهبوا إلى 
طمس الكهْف عليهمء وتزكهم فيه مغيّبين» فقالت الطائفة الغالبة على الأمر: #لنتخذن 
عليهم مسجداً4. فاتخذوه؛ قال قتادة: #الذين غلبوا» هم الولاة”*'. 


ع ع رخ 95 0000 - 359 7 ا 3 هه 7 200 لسو بر 
«#سَيَقُولُونَ تنه رَبعْهُرْ طبهم 0 سه ساديم مم جما بلعب ويقولوت 
سَبَعَة َم كَل ل بن أل يسِدّهم ا م إلا كليل قلا كُمَا مار في إلا مه ظَهرًا ولا 


تََتَقْتِ فيهم مَنَهُرَ أُحذا 9)» 


وقوله سبحانه: #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. . . * الآية: الضميرُ في #سيقولون» 
يراد به أهل التوراةٍ من معاصري نبيّنا محمد يل وذلك أنهم اختلفوا في عدد أمُل 
الكهف . 


.)١56 /8( برقم: (71971)» وذكره ابن عطية (007/5)» والبغوي‎ )75١7/8( أخرجه الطبري‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري )3١7/4(‏ برقم: (2)709577 وذكره ابن عطية (0057/75). 
(6) ينظر: «الطبري» .)5١5/4(‏ 
() ذكره ابن عطية (*/ /601). والسيوطي (97/5") بنحوهء وعزاه لعبد الرزاقء وابن أبي حاتم . 


6 سورة الكَيْفِ)/ الآية: ؟؟ ل سبابابلب بابب 811 


وقوله: #رَجماً بالغيب#: معناه ظئًا وهو مستعارٌ من الرججم» كأن الإنسان يرمي 
الموضع المُشْكلٌ المجهول عنده بظنه المرةٌ بعد المَرّة يرجَمّه به. عَسَى أن يصيبهء والواو 
في قوله: #وثامنهم كلبهم»: طريق النحاة فيها أنها واو عَطْففٍ دخَلْتْ في آخر الكلام؛ 
إخباراً عن عددهم. لتفصّل أمرهمء وتدلٌ على أن هذا نهايةُ ما قيل. ولو سقطث؛ لصح 
الكلام» وتقول فرقةٌ منهم ابن حَالَوَيْهِ: هي''' واو الثْمَانِيّة» وذكر ذلك الثعلبى عن أبي 
بكر بن عَيِّاشُ وأن قريشا كانت تقول فى عددها: ستة» سبعة وثمانية تسعة». فتدخل الواو 
في الشمانية””©. ١‏ 

قال اع 7" : وهي في القرآن في قوله: #والنَّاهُونَ عَن المُنكرٍ» [الغويةة 13 ] 
وفي قوله: «وقْتِحَتُ أَبْوَابُهَاه [الزمر: *7] وأما قوله: #وأبْكاراً» [التحريم: 5] وقوله: 
إوثمانية أَيّامِ4 [الحاقة: 7] فليسثٌ بواو الثمانية بل هي لازمة إذ لا يستغني الكلامُ عنهاء 
وقد أمر اللَّه سبحانه نبي في هذه الآية» أنْ يرد علّْمَ عدَّتهم إليه» ثم قال: ما يعلمهم إلا 
قليل» يعني: مِنْ أهل الكتاب» وكان ابن عبّاس؛ يقولٌ: أنا من ذلك القليل”' » وكانوا 
سبعة» وثامنهم كلبهم . 


)١(‏ فى هذه الواو أوجه: 
لقعا الهاتعاطنة): عطقف هنم الكملة خلل سل "قلف ع ننمة» كرو هد ابروا شري 
الأحدهما»: أنهم سبعة رجال على الْبَتّ. 
«والثاني»: أن ثامنهم كلبهمء وهذا يؤذن بأن جملة قوله: لوَنَامُِهُمْ كَلبْهُنْ» مِن المتنازعين فيهم. 
«والثاني»: أن الواو للاستئناف» وأنه من كلام الله تعالى أخبر عنهم بذلك» قال هذا القائل. وجيء بالواو 
لتعطي انقطاع هذا مما قبله. 
«الثالث»: أنها الواو الداخلة على الصفة تأكيداًء ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف. وإليه ذهب 
الزمخشري. ونظره بقوله: مِنْ قَرْيةِ إلا وَلَهَا كتَابُ مَعْلُوم». 
ورد الشيخ عليه «بأنَّ أحداً مِنّ النّحَاةٍ لَمْ يَقُله. 
«الرابع»: أن هذه الواو تسمى واو الثمانية» وأَنَّ لغة قريش إذا عدوا يقولون: خمسة. ستة: سبعةء 
وثمانية» تسعة» فيدخلون الواو على عقد الثمانية خاصة. ذكر ذلك ابن خالويه» وأبو بكر راوي عاصم. 
قُلْتُ : وقد قَالَ ذلك بعضهم. في قوله تعالى: لرَكْيِحَتْ أَبْوَابْهَا4 في الزمرء فقال: دخلت في أبواب 
الجنة» لأنها ثمانية» ولذلك لم يُجَأْ بها في أبواب جهنم» لأنها سبعة. 
ينظر: «الدر المصون؟» (1/ 1165 515). 

(؟) ذكره ابن عطية (008/7). 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/508). 

(:) أخرجه الطبري )١5١5/4(‏ برقم: (751916), وذكره ابن عطية (/ 004)» والبغوي (510-1857/9١)غ‏ 
وابن كثير (5/ 2078 والسيوطي (4/ 20557 وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن سعدء وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 


مزه 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
قال ع *20: ويدلٌ على هذا من الآية أنه سبحانه لما حكى قول من قال: ثلاث 
وخمسة. قَرَنَ بالقول؛ أنه رَجْم بالغيب» ثم حكى هذه المقالة» ولم يقدّخ فيها بشيءء 
وأيضاً فَيَفُوى ذلك على القول بواو الثمانية؛ لأنها إنما تكون حيث عدد الثمانية صحيحٌ . 
وقوله سبحانه: #فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً» معناه على بعض الأقوال: أي : 
بظاهر ما أوحينا إليك؛ وهو رد علّم عدتهم إلى اللّه تعالى» وقيل: معنى الظاهر؛ أنْ 
يقول: ليس كما تقولون» ونحو هذاء ولا يحتجٌ هو على أمر مقرّر في ذلك» وقال 
التَبْرِيزِيُ : «ظاهراً» معناه: ذاهباً وأنشد: [الطويل] 
6060066 03000606660066666060666 وَّتَلْكٌ شَكَاةٌ ظَاهِيٌ عَنْك عَارُمَ9) 


ولم يبح له في هذه/ الآية أن يماري» ولكن قوله: «إلا مراءً» مجازٌ من حيث 
يماريه هل الكتاب؛ سمّيت مراجعته لهم هِرَاة» ثم قيد بأنه ظاهرٌء ففارَقٌ المراء الحقيقيّ 
المذمومً» و«المرَّاءا قعل مزالو بده «وهن الشلكة فكأنه المُضَاكَكة. * ت #: وفي 
شع ان العاميم ؛ قال: كان سليمان بن يَسَارِء إذا ارت الصو فى مجلسة أو كان 
مراءً» لحن نعل ثم قام. قال ابنُ رُشْد: هذا مِنْ وَرَعه وفضله. و«المِرّاء) ذ في العِلّم منهىّ 
عنهء فقد جاء أنه لا تُؤْمَنُ فتنته ولا تفهم حكمته انتهى من «البيان». 


والضمير في قوله: #ولا تستفت فيهم» عائد على أهل الكَهْفء وفي قوله: 
«منهم* عائدٌ على أَهْل الكتاب . 


عمجب بذكي إعمنره ماخر سمس صملا كس © لممسر مو 12 اع ا نط 
ولا نَُولنَ لِسَأَىَء إِفِ قعل َلك عدا © ! أن يق أهْدُ وأذش ريلك إذا ميت 


رعرم ‏ مس اعم اسم 27 6 ره 2 5 عر رح مر 

وقل عسو أن دين بى لاقرب ص 5 37 9 ولثا في كمُفهر لدت مِأَنَةٍ ف سييرست مت وأزدادواً 
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ا ام مث اموا تِ وَالْض بَصِرْ بيه وَأَسْيِعْ مَا لَهُم من دونو 
ب رم عه بير 020 

من ولي ولا شرك فى حكييه أحدًا © 


وقوله سبحانه: #ولا تقولن لشيء ء إني فاعل ذلك غداً * إلا أن يشاء اللّه4 قد تقدّم 


.)008/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


زة عجز بيت لأبي ذؤيب وصدره: 
وعيّرها الواشون أني أحبها اذ ز ز ز[ز[ز ز[ز [ز ز[ز[ [ |[ 1 2111111 
وهو في ديوانه ل" و«اللسان» «(ظهر). 


6 - سورة الكَيْفِ/ الآيات: +7 -1؟ سل سي قنتق3ب ‏ للب 8١9‏ 


أن هذه الآية عتاب من الله تعالى لنبيّه حيث لم يستئْنٍ» والتقدير: إلا أنْ تقول إلا أن يشاء 


اللّهِ أو إلا أن : تقول: إن شاء الله والمعنى : إلا أن تذكُرَ مشيئة الله . 


وقولة سيحانه: زاذكر ربك ]ذا "نسيت» قال اتويضبان 07 وانوي ”ا ييناة: 
الإشارة به إلى الاستثناءء أي : اليه 02 ]نا بيك 1د ل عو له بن م 
يعلق فعله بمشيعة الله وقال عكرمة: وأذكر رك إذا عَضِبْتَ”” 3 وعبارة الواجدِيٌ: 
#واذكر ربّك إذا نسيت»» أي: إذا نسيتٌ الاستثناء بمشيئة اللّهء فاذكره وقُلْه إذا تذكات: 


اه. 


وقوله سبحانه: #وقل عسى أن يهديّن ربي. . . * الآية: الجمهورٌ أنَّ هذا دعاءً مأمورٌ 
به ولحي عسى أن يرشدني ربّي فيما أستقبل من أمري» والآية خطابٌ للنبي كَل 

وقال الواحديٌ: #وقل عَسى أن يهديني4» أي: يعطيني ربي الآياتٍ من الدلالاتِ 
على النبوّة ما يكون أقرّبٌ في الرشدء وأدلٌ من قصّة أصحاب الكهف. ثم فعل اللَّه له ذلك 
حيتٌ آتاه علم غيوب المرسّلِينَ وحَبّرّهم. انتهى 

وقوله سبحانه: #ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين. . . * الآية: قال قتادة وغيره: 
الآية حكايةٌ عن بني إسرائيلٌ”*؟'» أنهم قالوا ذلك؛ واحتجوا بقراءة””' ابن مسعود وفي 
مُصحفه: «وَقَالُوا لَبتُوا في كَهْفِهِمْ», ثم أمر الله نبيّه بأن يرد العلّم إليه؛ ردًا على مقالهم 
وتفنيداً لهم» وقال المحقّقرن: بل قوله تعالى: «ولبثوا في كهفهم. . . » الآية خبرٌ من الله 
تعالى عن مُدَّة لبئهم» وقوله تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا»» أي: فليزل اختلافكم أيها 

المخرّصونء وظاهر قوله سبحانه: #وازدادوا تسعاً» أنها أعوام. 

)١(‏ أخرجه الطبري »)5١8/8(‏ برقم: (51440؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (0»)604/9 والبغوي (؟/ 
/ا16). وابن كثير ا والسيوطي 4/5و وعزاه لسعيد بن منصور» وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم» وابن مردويه. 

زفق أخرجه الطبري 4م برقم : (514945) بنحوه» وذكره ابن عطية (*2)6:9/7 والبغوي (/ لاه 1). 

2 أخر جه الطبري 04/4 برقم : 555 بلفظ : «اعصيت)» » وذكره البغوي (7/لا )ل وابن كثير 
(/79)» والسيوطي (5/ 20745 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
«اشعب الإيمان؟ . 

(5) أخرجه الطبري (8/ )5١١‏ يرقم: (5194947؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 4201١‏ والبغوي  ١91//7(‏ 
4؛» وابن كثير (7/ )»2 والسيوطي (07947/54: وعزاه لابن أبي حاتم. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ .)0١١‏ 


لاب 


عه 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: لأَبْصِرْ به وأسمع4. أي: ما أَسْمَعَهُ سبحانه» وما أَبْصَرَهُ قال قتادة: 
لا أحَد أَيْصَرٌ من الله ولا أَسْمَع”" . 

قال ع جه وهذه عبارةٌ عن الإدراك» ويحتمل أن يكون المعنى: أَبْصِرْ به أي : 
بوحيه وإرشاده؛ هُّدَاكُ؛ وحَُجَجَكَء والحَقٌّ من الأمورء وأَسْمِغْ به العَالّمء فتكون 
اللفظتان/ أمرين لا على وجه التعججب. 


وقوله سبحانه : #مالهم من دونه من ولي#: الضمير في ولهم» يحتمل أن يرجع 
إلى أَهْلٍ الكمهفي. ويحتمل أن يرجع إلى معاصري النبيٌ يكهِ من الكمّار ويكون في الآية 


رتل مآ أي إِيَكَ مد حاب ريك لا مل لسد. ل يد ين ن دون مسد 9 
وآصير حك لذبن يدعورت رَيَكُم َاَلْعَدَرةٍ لعشي رِبِدُونَ 0 وَلَا مَدُ احالف عم د 


زِسَهَ الحيؤة لديا ولا نِْعْ من أَعْعَلَا كليم عن وَوْنَا تع هونة وكات أمرم ذلا (4)2 

وقوله سبحانه: #اتل ما أوحى إليك#؛ أي : اتبع» وقيل: اسْردْ بتلاوتك ما أوجىّ 
إليك من كتاب ربك. لا نَفْض في قولهء ولا مُبَدّلَ لكلماته» وليس لك سواه جَانِبُ تميل 
إليه» وتستند. و«الملتّحد)الجانب الذي ال إليه ؟ ومنه الخد . 


ات *# قال النوويٌ: : يستحبٌ لتالي القرآن إذا كان منفرداً أنْ يكون حَنْمُهُ في 
الصّلاة ويستحبٌ أن يكون ختمه أَوَل الليل أو أول النهار, ورُوينا في مسند الإمام المُجْمَع 
على خفظه وجلالته وإتقانه وبرَاعته أبي محمد الدَارِِيٌ رحمه اللّهِ تعالى» عن سَعْدٍ بن أبي 
وقاص رَضِيّ اللّه عنه قَالَ: إذا وَاقَقَ حَثْم القُرْآنٍ أوّلَ اللْيَلِء وا سات الاريك حلي 
يصْبحَ ١‏ إن وَائَ حتمه أو اللا صَلْث عَلَيِِ للك حَلَى يُنيِي '. قال الدارمي: هذا 
م كرف اه قال: 0 ا ا د 


يُصبحٌ ؛ وعن مجاهد نحوه انتهى . 


.»)8١ /9( وابن كثير‎ »)01١١ /9( برقم: (57005)» وذكره ابن عطية‎ )5١5/48( أخرجه الطبري‎ )١( 
. والسيوطي (022947/54»: وعزاه لابن أبي حاتم‎ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ .)0١١‏ 

() أخرجه الدارمي )47١/5(‏ كتاب «فضائل القرآن» باب: «في ختم القرآن». 


حكن 


- سورة الكَهْفٍ/ الآية: 59 

وقوله سبحانه: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. . .» الآية: تقدّم تفسيرها. 
يد الجمهور: «مَنْ أَغْمَلَنا قَلْبَهُ) بنتصب الباء على معنى علكَاة غافلاء «والمُرُط»: 
يحتملٌ أن يكون بمعنى التفريط» ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط والإسراف» وقد فسّره 
المتأولون بالعبارتين 


«وَثُلٍ الْحَنّ ين رَيَكْد هَمَن سل لون تن مه بكر إنآ أعَتَرنا ين نا ١‏ ماد يم 


موقي ون توما 0 عل كَلْمْهْلٍ يَنوى الْوْجُوء بس الشَرَابُ وَسََهْتْ مُرَْقَقَا 49 


وقوله سبحانه: #وقل الحقٌ من ربكم؟ المعنى : وقل لهم يا محمّد هذا القرآن هو 
الحنُء * ت #*: وقد ذم الله تعالى الغافلين عَنْ ذكره والمُعغرضين عن آياته في غيرما آية من 
كتابه» فيجبٌ الحذر مما وقّع فيه أولئنك» ولقد أحسن العارفٌ في قوله: غَفْلَةٌ ساعةٍ عَنْ 
رَبك مُكَدّْرة لمرآة قلبك» ٠‏ فكيف بَغْفلتك جميعٌ عُْمْرك . وقد روي أبو هريرة عن النبي عل 


أنه قالَّ: اما جَلَسَ قَوْمْ مَجِساً لَمْ يَذكُروا الله فيه ولّمْ يُصَلُوا عَلَى نييِهِمْء إلا كَانَ نَ عَلَيهمْ 
تزه 'فإن شاء عَذَْبَهُمْ وإِنْ نْ شَاءَ غَفَر لَهُمْ)""' رواه أبو داود والترمذيٌ والنسائي والحاكم وابنُ 


)١(‏ هذه قراءة الجمهورء وقد قرأ عمرو بن فائدء وموسى الأسواري: «مَنْ أَعْفَلَنَا قَلبهُ؛. 
قال أبو الفتح: يقال أغفلت الرجل: وجدته غافلاً. . . فإن قيل: فكيف يجوز أن يجد الله غافلاً؟ قيل: 
لما فعل أفعال من لا يرتقب ولا يخاف» ضار كان اللاتيحاك غائل عه «المحتسب» (؟2)758/7 قلت: 
يعنى أنه ظننا غافلين عنه. 
والقرلة ذكرها ابن عطية في «المحرر» (5/ 017)» ثم قال: وذكر أبو عمرو الداني أنها قراءة عمرو بن 
وينظر: «البحر المحيط؛ (5/ 2)١١5‏ و«الدر المصون» .)55٠/5(‏ 

زفق أخرجه الترمذي )45١/5(‏ كتاب «الدعاء» باب: في القوم يجلسون ولا يذكرون الله حديث (2)7980 
والحاكم (547/1): وأحمد (؟4157/5: ,44١‏ 444. 540)» وإسماعيل القاضي في «في فضل الصلاة 
على النبي» 2.2050 وابن السني في «عمل: اليوم والليلة» (4147)» من طريق سفيان الثوري» عن صالح 
مولى التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعاًء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه؛ 
عن أبي هريرة | ه. 
وأخرجه أبو داود (7/ )58٠‏ كتاب «الأدب» باب: كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر اللّهء 
حديث (5805). والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ »)4١14(‏ وابن حبان (0هم) من طريق سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» وأتذرحة أحمد (459/7) من طريق إسحاق مولى: عبد الله ين الحارك) عن 
أبي هريرة» وذكر هذا الطريق الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )88/٠١(‏ وقال: وأبو إسحاق مولى 
عبد الله بن الحارث بن نوفل لم يوثقه أحدء ولم يجرحهء وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات. 


؟لمد للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


حِبّان في «صحيحهما» وهذا لفظ الترمذيٌ» وقال: حديتٌ حَسَنء وقال الحاكمٌُ: صحيحٌ 
على شرط مسلم.ء «والئَّرَةُ؛ ‏ بكسر التاء المُتَئّاة من فوقٌ وتخفيف الراء ‏ النفُصُء وقيل: 
التبعة» ولفظ ابن حِبّان: «إلا كَانَ عَلَيْهُمْ حَسْرَةَ ْم القِيَامَةء وإِنْ دَحَلّوا الجَنَة؛ انتهى من 
«السلاح؟ . 


وقوله: #فمن شاء فليؤمن. . .> الآية: توعد وتهديدء أي: فليختر كل امرىءٍ لنفسه 
ما يجدّه غداً عند الله عر وجل وقال الداووديٌ» عن ابن عباس: #فمن شاء فليؤمن ومن 
غناء فلكفر 4 يقول: عن شاء الله له الإيمان + اتن» ومن قاء لها الكفر» كقر» هو كقولة: 
#وما تَشَاءُونَ/ إلا أن يكاء الل رت الخالمية © [التكرير» 156" قال غير هز فقوله: 
«اغْمَلُوا ما شَنْتُمْ4 [فصلت: ]1٠‏ بمعنى الوعيد» والقولان معاً صحيحان. انتهى 
و#أعتدنا» مأخودٌ من العَتّاده وهو الشىء المُعَدُ الحاضرء «والسّرادق» هو الجدار المحيطٌ 
كالحُجرة التي و ل بالقشطاط» قد تكوة مل قوع الْقُسْطاط أديماً أو ثوباً أو نحوه» 
وقال الرَّجَاج”": «السُرَادِقَ؛: كل ما أحاط بشيء» واختلف في سُرَادِقٍ النار» فقال ابن 
عباس: سرادقها حائط من نار”"». وقالت فرقة: سرادقها دُحَانٌ يحيطٌ بِالكُفّاره وهو قوله 
تعالى: الْطَلِقُوا إلى ظِلُ ذي تَلآثِ شعَب4 [المرسلات: ]٠‏ وقيل غير هذاء وروي عن 
نبي ل من طريق أبي سعيد الخدري؟ أنه كَالَ سرَاِق الا أربَعةُ در كتف عَرْض كُل 
جدار مَسِيرَةٌ أرْبَعِينَ سَئَةً1؟) و«المهل» قال أبو سعريد عن النبيّ كلهِ: هو درديٌ الزيتء إذا 
الع كن اوناك ال ا وه : هو كل ما أذيّب من ذهب أو فضةء وقالت فرقةً: 
«المُهْل) هو الصديدٌ الحم ر إذا اختلطاء ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه في الكمَّن : إنما هو 
للمهلة'"'". يريدٌ لما يسيلُ من المت في قبره» ويقوى هذا بقوله سبحانه: #ويُسْقى مِنْ مَاءِ 
صَدِيدٍ4 [إبراهيم: ]١7‏ و#المُرتفق4: الشيء الذي يطلب رفقه. 


«إنَّ اديت امَو وعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا نضِيعٌ جر ْرَ من أَحْسَنّ عَمَلَا 2 أوليكَ ل 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/8١5؟)‏ برقم: (2)57070 وذكره البغوي (7/ 42١99‏ والسيوطي (949/54") بلفظ: 
«هذا تهديد ووعيدا» وعزاه لابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر: «تفسير الزجاج» (7/ 587). 

(*) أخرجه الطبري (07/8١؟)‏ برقم: (2)11704 وذكره ابن عطية (9/ 01)» والبغوي (*/ »)١5١‏ 
وابن كثير »)8١/(‏ والسيوطي (2"9/5).» وعزاه لابن جرير. 

دق تَعَدم تخريجه في سورة هرد . 

(6) تقدم تخريجه. 

(5) ذكره ابن عطية ("/ .)01١4‏ 


الآياك: 7 4ج سسس ‏ __- بش 99# 


د 
امم 
5 
نانا 
١‏ 
١‏ 
5-0 
-- 


ان 
عر .- م د ع الخممار 


من تحار ل تر خضرا من سندين 

2 ا ممه 5 جر خ دان َو 0 يَ د وده زه زر ره 
رإنتتق متكي ينا عل الازايا : نعم الّابُ وَحَسْتْ عزْبَقنًا (() ف وَادْرِبٍ لم مَتَلَا يمن حملن 
ِْمَرها جني ين َنب وََكَنتها يَخلٍ ينذا يبنا د 409 
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وقوله سبحانه: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا تقدّم تفسير نظيره» واللّه الموفق بفضله. و#أساور» جمع «أَسْوَاراء وهي ما كان 
من الخليّ في الذراع وقيل : (أستاورة جَمْعْ مُ أَسْورَة وأَسْوِرَة جمع أَسْوَارِء و«السُنْدس): 
فق الذيباج «والإستبرق» ما غلظ منهء قيل: إستبرق من البَرِيِق» و#الأرائك» جمع 
أريكة» وهي السريرٌ في الحجالٍ» والضمير في قوله: #وحسنت# للجئّات» وحكى النَّقَاش 
عن أبي عمران الجَوْنَيٌ» أنه قالَ: «الإستبرقٌ»: الحريرٌ المنسوجٌ بالذهب. 


وقوله سبحانه: #واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. . . * 
الآية الضمير في #لهم» عائدٌ على الطائفة المتجبّرة التي أرادث من النبي كل أنْ يطرد فقراء 
المؤمنين» فالمئل مضروبٌ للطائفتين» إذ الرجل الكافر صاحِبٌ الجنتين هو بإزاء متجبّري 
قريش ء أو بني تميم؛ على الخلاف في ذلك. والرجُلٌ المؤمنٌ المَقِرٌ بالربوبية هو بإزاء فقراء 
المؤمنين . ا(وحففنا» بمعنى جعلنا ذلك لَهُمَا مِنْ كُلْ جهة؛ وظاهر هذا المَكّل أنه بأر وَقَمَ 
في فى الوجود» وعلى ذلك فسّره أكثر المتأؤلين» ٠‏ فروي في ذلك أنهما كانا أحْويْن من بني 
إسرائيل» ورثا أربعَةَ آلاف دينار» فصنع أحدهما بماله ما ذكر» واشترى عبيداً» وتزرّج» 
وأثرى» وأنفق الآخْرُ ماله في طاعة الله عر وجل حتى افتقّرَء والتقياء فافتخر الغنيٌ» ووبّخ 
المؤمن» فجرت بينهما هذه المحاورّةٌ؛ وروي أنهما كانا شريكيّن حَدَادَيْن كسبا مالا كثيراً» 
وصَئعَا نحو ٠١‏ رُوِيّ/ في أمر الأَحْوَيْنِء فكان من أمرهما ما قَصٌّ اللّه في كتابه. 

قال السهَيلِي : وذكر أن هذَّيْن الرجِلَيْن هما المذكوران في «والصافات» في قوله 
تعالى : «إِقَالَ قَائْلٌ م؟ مِنْهُمْ إن كَانَ لي قَرِينٌ * يَقُولُ أَنئّكَ لَمِنَ المُصَدَّقِينَ4 إلى قوله #فاطْلّمَ 
قْرَآهُ في سَوَاءٍ الجْحيم4 وإلى قوله: #لمثل هَذَا فَليَعْمَلٍ العَامِلُونَ4 [الصافات: ه_ وه 


]"١‏ انتهى. 
«يننا لبس ءا ها وَل تير يَندُ سكأ وت للها تيا 62 وت لَمُ نك هَل 


ل 


ِصحِه- وَهْوَ َاوره أنأ أكْثرْ ينك مالا وأعر تَقَرًا 26 


وقوله سبحانه: كلا الجَنَيْنٍ آنَثْ أَكُلَهَا4 الأكُل: ثمرها الذي يؤكل ولم نَظِلِمْ مِنْه 
شيئاً» أي لم تنقص عن العُرْفٍ الأنمْ الذي يشبه فيهاء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


ات 


ل 0 الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
وَيَظلِمني مالي كَذَا وَلُوى يدي 2 لَوَى يَدَهُ اللَّهُ الذي هُرَغَالِبةا" 
و الجمهور: اا ابثُمُرِوِ) [الكهف: ؟5]- بضم الثاء والميم ‏ جمع 
«ثماري» وقرأ أبو عمرو ‏ بسكون الميم”" ‏ فيهماء واختلف المتأؤلون فى ١الثّمْر؛‏ - بضم 
الغاء والميم - فقال ان عباس وغيره:: (الثمرة: جميم المال مخ الذهب. والفضة والحيوان 
ِ بن عباس وعير حميم ورف 8 2 

وغير ذلك وقال ابن زيد: هي الأضول”*. و«المحاورة»: مراجعة القول» وهو من 


000 


«خَارَ يَحورً). 


وقوله: #أنا أكثر منك مالاً وأغر'نقراهة هذه المقالة بإزاء مقالة متجبّري قريْش » أو 
بني تميم» على ما تقدّم ذ في «سورة الأنعام». * ت * وقوله: لزاع تفرا» يكف كول 
من قال: (إنهما أعنوانٍ» 5 واللّه أعلم بما صم من ذلك. 

وَدَخَلَ جَنَّتَمُ وَهْوَ ظَالِمُ لَِفْسِو قَلَ مآ أَظنُ أن بيد مَذِ أبَدا 9 وبا أَطْنّ الصاءة 

فَأيِمَهٌ ولّين رُددثُ إل يَنِ دن حَيا يَنْمًا مقا (7©) تل آ لمم صاحِيم وهو يحاوره: لت بِأَِى 
َلقَكَ من اب م ين مفو ج سرد وا 4 

وقوله سبحانه: #ودخلٌ جنّته وهو ظالمٌ لنفسه. . .4 الآية: أفْرّد الجنة من حيتثٌ 
الوجودٌ كذلك إذ لا يدخلهما معاً فى وقت واحدء وظلمه لنفسه هو كُفْره وعقائدُهُ الفاسدة 
في الشّكُ في الك وك الال حدوت العالم» إن كانت إشارته ب #هذه» إلى الهيئة 
من السمواتٍ والأرض وأنواع المخلوقات» وإن كانت إشارته إلى جنته فقطء فإنما الكلام 
تساف واغترارٌ مفرطء وقلّة تحصيل» لالس لق و المي وكا ماسوو أفرط في 
وصفها بهذا القول» ثم قاس أيضاً الآخرة على الدئيًا وظنٌ أنه لم يُمْلَ له في دنياه إلا لكرامة 
يستوجيها في نفْسهء فقال: فإن كان تّ ثم رُجِوعٌ, فستكون حالي كذاوكذا. 


. البيت لأبي زبيد الطائي» «اللسان» (ظلم)‎ )١( 

(؟) ويعني بهم: ابن كثير» ونافعء وابن امل وحمزة» والكسائي» وابن عباس» ومجاهدء وجماعة قراء 
المدينة ومكةء وخالف عاصمء فقرأ بفتح الميم والثاء «ثَمَره؛» وايكَمَرِوظ. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ (2)517/7 و«السبعة؛ 2)79٠0(‏ و«الحجة؛ (5/ 2)١57‏ و(«شرح الطيبة؛ (0/ 
4 و«العنوان» 2)١7(‏ و١«حجة‏ القراءات» 2)51١5(‏ و(إتحاف» (7514/5). 

(7) وهى قراءة الأعمش وأبى رجاء. 
ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(:) أخرجه الطبري (117/8) برقم: (11004) بنحوهء وذكره ابن عطية (/017)» وابن كثير (5/ 47) 
بنحوه» والسيوطي(4/ »)5٠7‏ وعزاه لابن عبيدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه الطبري (8/ 577) برقم: (2)77077 وذكره ابن عطية (017/5). 


6 سورة الكوقي/ الآيات: 54 - ٠٠ 4١‏ ل ل سس 8 


ا 00 

«لَكنا هْوَ للَّهُ وق وَل أشْرِكُ برق أحَدَا © وَلْلَآ إذ دَعَْتَ جَنَنَكَ لت ما س1 أَمَهُ لا 
5 إلا إد كندل ل مق مل نا ©) تس تن أ ينف حا د ملك كت 
ًا سهان صمل كيح ميد رلا (©) أ يح ها ا هن سيم لم با 42 
قرلا لاإلكنا اجر الله زبي #اسعناد: كن أنا اقول هو الله رثين + وورى ماران 
أبي عمرو”'" «لَكِنّهُ هُوَ اللّهُ ربّي»» وباقي الآية بِيّن. 


وقوله: #ولولا إِذْ دخْلْتَ جنتك. . .4 الآية: وصيّةٌ من المؤمن للكافرء #ولولا» : 
تحضيض بمعئى «هلاة: ولاما» تحتمل أن تكرن بمعنى «الذي» بتقدير: الذي شاء الله 
ئنّ» وفي لإشاء» ضميرٌ عائد على «مَا؛» ويحتمل أن تكون شرطيةً بتقدير: ما شَّاءً الله 
كَانَّ أو خبرَ مبتد محذوفء تقديره: هو ما شاء الله أو الأمر ما شاء الله . 


وقوله: الا قوة إلا بالله: تسليمٌ. وضدٌ لقول الكافر: ما أظن أن تبيد هذه أبداً» 
[الكهف: 5"]. وفي الحديث : (إِنَّ هَذِهٍ الكَلِمَةَ كر مِنْ كُنُوزٍ الجَنةَء إِذَا قَالَهَا العَبْدُء قَالَ 
اللّهُ عر وجل : «أَسْلم/ عَبْدِيَ وَاَسْتَسْلَم». قال النوويٌ: ورُوينا في "سنن أبي داود والترمذيُ 
والنساتي» وغيرهماء عن أنس قال: قَالَ رَسُولُ الله يله : َنْ كَالَ يي إِذا خَرَجَ مِنْ بَْته - 
بام اللو توركل على اللده بولا كول ول قو إلا باللة: ثقال لَه : شديت» ركفت 
وَوُقِيتَ» وتَتَحَى عَنْكَ الشّيْطان»2 . قال الترمذيٌ: حديث حسن.ء زاد أبو داود في روايته : 
«قَيَنُولٌ: ‏ يَغني الشْيْطَانَ لِسَيْطَانٍ آحَرَ ‏ كَيِفَ لَكَ ِرَجلٍ كذ هُدِيّ وَكْفِيَ وَوُقِي' انتهى . 
وددى الترمذيٌ عن أبي هريرة» قال: قَالَ لي رَسُولٌ اللّه كه «أكيز مِنْ قَوْلَ لآ حَوْلَ وَلآ 

قُوَةَ إل بالل ؛ فإِنّْهَا كَئرٌ مِنْ كُنُوزٍ الجَمْةه”" انتهى . 


.)0184  011//7”( ينظر: (المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 745‏ 7407) كتاب «الأدب» باب: ما يقول إذا خرج من بيته» حديث (05:040)»؛ 
والترمذي (5/ )51٠‏ كتاب «الدعرات» باب : ما يقول إذا خرج من بيته»ء حديث (51775)» والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة؛»؛ حديث (84)» وابن السني .)١748(‏ وابن حبان  7170(‏ موارد) من حديث 
أنس . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وصححه ابن حبان. 

(1) تقدم تخريجه. 


كه مج سل الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


فليرِعبٌ إليه في المَعُونَةٍ مِنْ عِنْدِهِ على أداء حقوقه» ورعايتها» وناجاه بِقَلْب راغب راهب ؛ 
إلى نشي إن الواتدكرني» وأغجرٌ إِنْ لم تُقَوني» وأَجْدَّءٌ ع إِنْ لم تصبّرني» وعَرّم وتوكل. 
وأستغات واسبّعان» تيدأ من الحؤل والْمَوّة إلا بره وقطع رجاءه مِنْ نفسه. ووّجّه رجاءه 


قال ابنُ العربيٌ في «أحكامه»”'' قال مالكُ: ينبغي لكل مَنْ دَخَلٍ منزله أنْ يقول كما 
قال الله تعالى: ما شَاءَ اللّهُ لآ قُرَةَ إلا باللّو4 انتهى . 


وقوله: #فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك» هذا الترجُي باعَسَى» يحتمل أن 
يريد به فى الدنياء ويحتمل أن يريد به فى الآحِرَق وتمئى ذلك فى الآخرة أشرّفٌ وأذهَبٌ 
مع الخير والصلاح» وأنْ يكونٌ ذلك يرادُ به الدنيا ‏ أَذْمَبُ في نِكاية هذا المخاطب» 
و«الحُسْبان» العذاب؛ كالبردٍ والصّرٌ ونحوه» و «الصّعيد) وجه الأرض» «والرّلّق»: الذي لا 
تثبت فيه قَدَم يعني : تذهب منافعها حتى منفعةٌ المشي فهي وَحَل لا تثبْتُ فيه قَدَمْ. 

5 00 1 5 36 م أله عد مضع عن عرض ني أ 

نيط مره سي بيك كُنَبْهِ عل َك مآ أن بها و حا حك عرويَا وقول َي لد أقرة 
03 00 ذه لك كذ مل م فد كا ير و شلك انق َه لَلَىّ هْرَ 
حَيدُ نابا وَسَزْرٌ عفبا 9 * 


وقوله سبحانه: #وأحيط بثمره. . .* الآية: هذا خبر من الله عرّ وجل عن إحاطة 
العذاب بحالٍ هذا المُمَّل بهء وطيقلُبٍ كفيه»: بويك يع يط الحداهيا على ليا 
الأخرى» وذلك فعل المتلهّف المتأسّف . 

وقوله: #خاوية على عروشها» يريد أن السقوف وَقَعَثْء وهي العروشء» ثم تهدّمت 
الحيطانٌ عليها؛ فهي خاوية والحيطان على العْرُوشٍ. 

ات #: فسرٌ #اع 0" ريه الله لفظ هحَاوِيَة4 في «سورة الحَجّ والتّمْل' 
ب«خالية». والأحسن أن تفسّر هنا وفي الحجٌ ب«ساقطة»» وأما التي في «الثمل»» فينّجه أن 
تفسّر بااخالية» وب «ساقطة» قال الزبِيدِيُ في «مختصر العَيْن)» حْوَتٍ الدَّارٌُ: باد أهلهاء 
وحخوث: لاني وقال الْجَوْمَرِيٌ في كتابه المسئى ب «تاج اللّفة وصِحَاحِ العَرَبه: 
حَوّتٍ النجومُ حَيًا أمقلتة وذلك إذا سقطث ولم تُمْطِرْ في نَوْئِهَاء وأخوت قلسن وحْوّت 


.)١7؟1١‎ /9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


() ينظر: «المحرر الوجيز» (”/019). 


6 - سورة الكَمْفٍِ/ الآيات: ا ا لان 


الدارٌ حْوَاءَ ممدوداً:/ أَقْوَتْ وكذلك إذا سقطثء ومنه قوله تعالى: طقَتَلكَ بُيُوتّهُمْ حَاوِيَة 
بِمَا ظَلَْمُوا6[النمل: 07] أي : خاليةٌ؛ ويقال: ساقطة؛ كما قال: #قْهّي حَاوَيَةٌ عَلَى 
عُرُوشِهًا» [الحج: 4 أي ساقطة على سقوفها. انتهى وهو تفسيرٌ بارعٌ» وبه أقول» وقد 
تقدّم إيضاحٌ هذا المعنى في «سورة البقرة». 

وقوله: يا ليتني لم أشرك بربي أحداً» قال بعض المفسّرين: هي حكايةٌ عن مقالة 
هذا الكافِر في الآخرة» ويحتمل أن يكون قالها في الدنيا على جهة التوبة بعد حلولٍ 
المصيبة» ويكون فيها رَجَرٌ لكمْرة ة قريش وغيرهمء «والفئة»): الجماعة التي يُلْجأ إلى 
تقر هاء: 


وقوله سبحانه: #هنالك» يحتمل أنْ تكون ظرفاً لقوله: #منتصراً» ويحتمل أنْ 
يكون «الولاية» مبتدأء و#هنالك»: خبرهء وقرأ حمدة(©) والكسانى: «الولآيَةٌ - بكسر 
الواو -» وهي بمعنى الرّيَاسَة ونحوه. وقرأ الباقون : «الوّلآيّة ‏ بفتح الواو ‏ وهي بمعنى 
الفؤالاة والعلة وتحوف وثرا أبن حمر ""والكماتة: «الْحَثا ل على النعت 
ل«الولايةُ؛ وقرأ الباقون بالخفض على النغتٍ ل «الله4 عر وجلٌء وقرأ الجمهور: 'عُمُباًه ‏ 
بضم العين والقاف ‏ وقرأ حمزة وعاصم ‏ بسكون”” القاف ‏ والعُقبٍ والعُقُب: بمعنى 
العاقبة . 


9وَآضْرِبٍ لم مَثَلَ رز لدي 31" 0 من السّماء فاختلط اث لْدرْضٍ َأصبَحَ هَشِيمًا ف 

م 0 لور الع لاتق لشية 2 
عند ريك نابا وسَير أملا 9©) ويم شَيرْ .كبك وق الْارْضَ ردَه دهم هم قاوز متهم مدا 69 
0 حْسمُوًا كما قتف أوَلَ مق بل وَعََشرَ ألَن جَمَلَ لك مَوْعدَ ١‏ )»> 
«وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا© يريد حياة الإنسان» كما أنزلناه من السماء #فاختلط 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2)595 و(الحجة» 2)١59/5(‏ ودإعراب القراءات» ,.)797/١(‏ و«معاني القراءات» 
»)١١١/(‏ و١هحجة‏ القراءات» ».)5١8(‏ و«العنوان» 2)١77(‏ واإتحاف» .)5١57/:5(‏ 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)797 و(الحجة» »)١54/5(‏ ودإعراب القراءات» :)747/١(‏ وهمعاني القراءات» 
)١ /0‏ و«العنوان» 2)١1(‏ و(شرح الطيبة؛ (0/ »)٠‏ واشرح شعلة» (51/7). و«احجة القراءات؟ 
() و(إتحاف» (57/795١5؟).‏ 

(*) ينظر: «السبعة» (2)595 و«الحجة» (5/ ,.)١5١‏ و«إعراب القراءات» /١(‏ 207917 وامعاني القراءات» 
56 واشرح شعلة» (/اغ)2 و«العنوان» .2)١77(‏ و(إتحاف» (7/5١؟”2)7‏ واحجة القراءات» 
(519). 


الاب 


8ه الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


به» أي : فاختلط النبات بعضه ببعض بسبب النماءء #فأصبح هشيماً» أصبح عبارة عن 
صيرورته إلى ذلك» و «الهَشِيم' المتفئّت من يابس العُشُْبٍء و#تذْرُوه» بمعنى تفرّقه» 
فمعنى هذا المَكّل تشبيهُ حالٍ المَّرْء في حياته ومالِهِ وعزّته وبَطرهء بالئّبات الذي له خضرة 
ونّضرة عن الماءِ النازل» ثم يعودُ بعد ذلك هشيماًء ويصير إلى عُدْمء فمن كان له عَمَلْ 
صالح يبقى في الآخرةء فهو المَائِرُ. 

وقوله سبحانه: #المال والبنون زينة الحياة الدنيا© لفظه الخبر» لكنْ معه قرينة الصّفة 
للمال والبنين؛ لأنه في المَكلٍ قَبْلَ حَشَّر أمرَ الدنيا وبيّنه؟ فكأنه يقول: المال والبنون زينةٌ هذه 
الحياة الدنيا المحقّرة» فلا تُنْبِعُوهَا تُفُوسَكُمْ والجمهور أن #الباقيات الصالحات4. ٠‏ هي 
الكلماتثٌ المذكورٌ فضَلّها في الأحاديث : «سُبْحَانٍ اللو وَالحَمْدُ لله ولا لَه إلأ اللّهّء وَاللَّهُ 
ع ولا حَوْلَ وَلا كُرَةَ إلا باللهِ العَلِيّ العَظِيم»» وقد جاء ذلك مصرّحاً به من لفظ 
النبيّ كك في قوله: «وَهْنْ البَاقِيَاتُ الصّالحَاتٌ». 

وقوله سبحانه: #خير عند ربك ثواباً وخير أملاً» أي: صاحبها ينتظرٌ النّواب» 
وس أمله» فهو خَيْرٌ من حال ذي المَالٍ والبنينّ» دون عمل مبالج» وعن أبي سعيد 
الخدريٌّ؛ أن رسول الله يله قَالَ: ١اسْتَكَبرُوا‏ مِنّ البَاقِيَاتٍ الصّالِحَاتِ» قيلَ: وَمَا هُنَّ» يا 
شوك الله قال «التّكُبِيرُ وَالتَمْلِيل والتَسْبِيحُ وَالكَمدٌ لل ؤلا حول ولا قوة/ إلا ل 
رواه النسائيٌ وابنٌ جبّان في «صحيحه؛ انتهى من «السلاح؟ . 

وني اضحيح مبنلم ا عن شكزة بن جندت» امن النبئ 5ه قال: «أحبٌ الكلام إلى 
اللّه ٠‏ تُعَالى أَرْبَعٌ : شقان الله والققة للت ولا ِل إلا الله واللّهُ أكيْن لآ يَضْدُكُ د بيهن : 
بَدَأتَ90” ' وفي «صحيح مُسْلِم» عن أبي مالِكِ الأشعري» عن النبي كلل قَال : الطْهورُ 
شَطْرٌ الإِيمَانٍ اا عر وَسَيسَان الله وَالْصَيِدٌ لله تماق أرعقدا نانية 
السَّمُواتَ والأزض. . .” "© الخويف 

قال ابن 0 وروى مالك عن سعيد بن المسيّبء أن الباقيات 
الفباتحات قرول المثد: اللهُ بره وسبحانٌ اللو والحمدٌ للّوء ولا إله إلا الله ولا حَؤْلَ 


؛)0177/١( موارد)ء والحاكم‎  75*7( وابن حبان‎ .)١1884( أخرجه أبو يعلى (؟/075) برقم:‎ )١( 


والطبري /١6(‏ 2)500 وأحمد (9/ 07/0. 
وقال الحاكم: هذا أصح إسناد للمصريين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبيء وصححه ابن حبان. 

(؟) أخرجه مسلم (9/ )١386‏ كتاب «الآداب» باب : كراهية التسمية بالأسماء القبيحةء ونحوه حديث (؟١/‏ 
27»). وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم. 

زفرة تقدم تخريجه. 


لحن 
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ولأ قوة إلا باللّه'" وروي عن ابن عباس وغيره؛ أن الباقياتٍ الصّالحات الصَلواتُ 
الحفي :كين 


#ات *: وما تقدّم أولى» ومن كلام الشيْخ الوليٌ العارف أبي الحسن الشَاذِليٌ رضي 
الله عنه قال: عليك بالمطهرّات الخمس في الأقوال؛ والمطهّرات الخمس في الأفعال؛ 
والتبرّي من الحول والقُوة في جميع الأحوال؛ وعُصُ بعقلك إلى المعاني القائمة بالقَلْب» 
وأخرْخ عنها وعنه إلى الرّبَ واعفظل الله يستظك:»: واحقظ الله تجدة أمامف واعد اله بهاء 
وكنْ من الشاكرين» فالمطهراتٌ الخمس في الأقوال: سُبْحَانَ اللّهء والحمدٌ لله ولا إله إلا 
اللّهء واللّهُ أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» والمطهّراتُ ل “الفلرات 
الخمس » والتبري من الحول والقوة: هو قولك : حول ولا ُوَة إلا بالله . | 

وقوله سبحانه: #وترى الأرض بارزةً# : حل أن الأرض؛ لِذَّمَاب الجبال» 
والضّرابٍ والشَّجَرٍ بَرَرَتْء وانكشفَّتُ ويحتمل أن يريد بُرُورَ زّ أهلها من بطنها للحِشَّرٌ 
و«المغادرة»: الترك» #وعرضوا على ربك صمًا». أي: صفوفاً وفي الحديث السي 
«يَجْمَعْ الله الأوْلِينَ والآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ صُفُوفاً يُسْمِعْهُمْ الذاعي؛ٍ ويَْقُدُمُمْ 
البَصَّرُ. . .» الحديث”" بطوله» وفي حديث آخَرٌ: «أَهْلُ الجَنّة يَوْمَّ القِيَامَةِ مِانَهَ وعِشْرُونَ 
صَفَاء ثم ينها مائو ا 

وقوله سبحانه: «القد جئتمونا كما خَلَفْناكم أول مرة»: يفسّره قولٌ النبيّ ل: نكم 


بس 3*0 


ُحْشَرُونَ إلى الله حُمَاةَ عُرَاةَ عُْلاً «كما بَدَأنَا أوَلَ حَلّق!” نعيدة4 [الأنبياء: 5 .2]1١‏ 


فض الكنبُ درك الْمْجرمِينَ مُنْفْقِنَ مِنَا فيد وَيَمُونُونَ يوَيَكَنَا مَل هَذَا ألححتب لا ينَادِرُ 
صَعِيرَةٌ ولا َه إل لتسنهأ ومَيَدُوا ما عم عي و د تبك كنا 09 وز كا تيك 
أسْجدوا لدم 0 إَّد إبليس كان مِنّ الْجِن هَمَسَنَ عَنْ أمْر ريده أَفتَحِدويْه وَدُرَيَسَه أؤليآء من 
دون وَهُمْ لَك عَدُدَا يقى لِلطَّيِينَ بكلا 4)©2 


وقوله سبحانه : ل(ووضع الكتَابٌ فتَرَى المُجْرمِين مُشْفِقَين مما فيه. # الآية: 


من 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/١1؟)‏ برقم: (2)77045 وذكره ابن كثير (؟/ 2»)80 والسيوطي (509/5) بنحوه؛ 
وعزاه لابن أبى شيبة» وأحمد فى «الزهد». 

(؟) أخرجه الطبري (9/8؟؟ ‏ 70؟) برقم: (97083) وبرقم: (7080)» ذكره ابن عطية (070/5): 
وابن كثير (5/ 806)» والسيوطي »)8٠١/5(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

دق تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 


الاب 


.ماهد عل _ _ _ سح الجزهء الثالث من تفسير الثعالبى 


#الكتاب» اسم جنس يراد به كُتْبٍ الئاس التي أحصتها الحَمّظة لواحدٍ واحدٍء ويحتمل أن 
يكون الموضوع كتاباً واحداً حاضراًء وباقي الآية بِيُْن. 

وقوله سبحانه: إإلا إبليس كان من الجن قالت فرقة: إبليسٌ لم يكُنْ من الملائكةء 
بل هو من الجن وهم الشياطينُ المخلوقون من مَارِج من نارء وجميمٌ الملائكة إنما خلقوا 
من نورء وَاحَتلَّقُتْ هذه الفرقةٌ» فقال بعضهم: إبليس من الجن وهو أولهم وبَذأنُهم؛ كآدمَ 
من الإنس» وقالت فرقة: بل كان إبليس وقبِيلُة جناء لكن جميع الشياطين اليَوْمَ من ذريته» 
فهو كُنوح في الإنس. واحتجُوا بهذه الآية. 

وقوله: #ففسق* معناه فخرج عن أمر ربّه وطاعته . 

وقوله عر وجلّ: أفتتخذونه» يريد: أَفتَخْذُونَ إبليس . 

وقوله: #وذريته»: ظاهر اللفظ يقتضي المُوَسُوسين من الشياطين» الذين يأمْرُون 
بالشاكرة-ريجدلون على الأناا ٠.‏ 

وقوله تعالى: #بئس للظالمين بدلآً» أي: بدل ولايةٍ الله عرَّ وجل بولاية إبليس 
وذريته» وذلك هو التعؤض من الحقٌّ بالمامال 1 

«## ا أَمْبدمهم حَلقَّ اسان َالارْضٍ وَلَا حَلْقَ شم وَمَا كنت مد الْمزنَ عَس 
ين يقُولُ تاذوأ مكلوق لذبن مقر ثم هَدَعَوَهُمٌ طن مَتَعييرا و لم وحعلنا 5 مويق 0 
لْمجَرِمُونَ ألثَارَ فَظَنُوأ يم مُوَايمُوهًا وَلَمْ يجَدُوا عَنْهَا مَصَرِنَا (4)©2 

وقوله سبحانه : «إما أشهدتهم خَلْقَ السموات والأرض. . . * الآية: الضمير في 
#أشهدتهم» عائدٌ على الكفّار وعلى الئّاس بالجملة/ فتتضمن الآية الرَدّ على طوائف من 
المتخوين رامل الطبائع والمسجكوي ون امات وسواهم مِنْ كل من يتخرّص في هذه 
الأشياءء وقيل: عائدٌ على ذرية إبليس» لالاك على ذا عضن تعتدرعم» والقول الأول 
أعظم فائدةً» وأقول: إِنَّ الغرض أولاً بالآية هُمْ إبليس وذريته» وبهذا الوجه ينّجه الردُ على 
الطوائف المذكورة؛ وعلى الكَهّان والعرب المصدّقين لهم؛ والمعظمين للجنٌء حين 
كواو: أَعُودُ بعزيز هذا الوَّادِي» إذ [ذ وين هده الفِرَقٍ عون بإبليس وذريته» وهم 
أضل الجميع : فوم العراذ الأول الا وتندرج هذه الطوائفٌ في معناهم. وقرأ 
الجمهور''': «ومًا كُنْتُ): وقرأ أبو جعفر”" والجِحْدَرِيٌ والحسن, بخلافٍ «رَمَا كنت 
«والعضد»: استعارة للمعين والمؤازرء #ويوم يقول نادوا شرّكائي » أي : على جهة 


.)154/54( و«الدر المصون»‎ ,.)١١ /5( ينظر: «المحرر الوجيز؛ (*؟/ 2)577 و«البحر المحيط»؛‎ )١( 
. ينظر: مصادر القراءة السابقة‎ )( 


غرف 


- سورة الكَيْففِ/ الآيات: 4؛ه - وه 
الاستغائة بهم. واختلف في قوله: طمَوْبقَاً4» فقال ابن عباس: معناه مهلكاً"'': وقال 
عبد الله بن عمر وأنس بن مالك ومجاهد: #مَوْبقا» هو وادٍ في جهنم يجري بدم 
00 قال أنس : يحجز بين أهل النار وبين المؤ عن 0 

وقوله سبحانه: #فظنوا أنهم مواقعوها». أي: مباشروهاء وأطلق الناس أن الظنّ هنا 

قال #اع *”؟2: والعبارة بالظّنّ لا تجيء أبداً في موضع يقين تام قد قَالَهُ الحَسَن 
بل أعظم درجاته أن يجىء» في موضع متحقق 2 لكنه لم يقع ذلك المظْتُونٌ. وال فمذ يقع 
ويْحَسُ لا يكادُ توجَدُ في كلام العرب العبارةٌ عنه بالظَن» وتأمّل هذه الآية» وتأمّل كلام 
العرب» وروى أبو سعيد الخدري» أن النبي كل قال: (إِنَّ الكَافِرَ لَيَرى جهنم ويَظنُ أَنّهَا 
مُوَاقِعَتُهُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ سَئَة2'0 و«المّضرف»: المَعْدِلَ والمَّرَاغْ» وهو مأخوذ من 
الانصرافٍ من شيء إلى شيء. 


2 


قد مرا ب دا زان ا 
يتاع قات لك لمق :1 1032 القكق انلا رقف 11 امايو لذ الأزية أن ياج 
لَْدَابُ كبا © وَمَا يِل الْْرَِنَ إلا مُبَيْرنَ وَمنذِينُ مَجيلُ الِْنَ -كَتْروا ليلل 
لدَحِسُا بد للق وَأَدُوَأ “يكت ومآ دوا هزوا (7©) ون طم مِسّن ذُلرَ تلت َو دمرس عَنَا 
َي ا نمت يذ نا لا عل كرون أسجَئهٌ أن يقب وق عاكلين وذ إن تَمْهمْ إل الجتن 
لّن يدوأ إِذَا أبدا (9©) وَرَيّك الْمَمُورُ دو اليّحْمةِ لو يوَانِدُهُم يما كَسَبُوا مَل َم الْعَدَابَ بل 
لَمُر مَوْعِدُ أن صجدُوأ من دونه مَزيلا (2©) وتللكت التُرَح أُمْلكتهُمَ لما ظَلبأ وَجَمَلنَا لِمَفَلكهم 


مدا 4029 


300 ع 000 ا ا لع كد جد 


سَِ 
ىْ 


:)90/9( أخرجه الطبري (779/8) برقم: (47١771)ء وذكره ابن عطية (/ 514)» وابن كثير‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم.‎ »)5١5/54( والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (8/ )15١‏ برقم: (2»)771594 وذكره الطبري :)7514١/8(‏ وذكره ابن عطية (9/ 077), 
وذكره البغوي ».)١78/7(‏ وذكره ابن كثير (”*/ 40) نحوهء والسيوطي في «الدر» .)5١5/5(‏ 

() ذكره ابن عطية (6/ 077). 0 

(:) ينظر: «المحرر» (/075). 

(4) ذكره ابن عطية ("/ 01785). 

(7) أخرجه أحمد (7/ 5)» وابن حبان  55481(‏ موارد)» والطبري /١5(‏ 5505)» والحاكم (091//5): من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. 


؟ للست للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #ولقد صرفنا في هذا القرآن للئّاس من كل مثلٍ وكان الإنسان أكثْرَ 
شيء جدلا» «الإنسان» هنا يراد به الجئس» وقد استعمل ول الآية على العموم في مروره 
بِعَلِيْ لَيْلاَ وأمره له بالصلاة بالليل» فقال عليٌ: إنما أَنقُسْنا يا رَسُولٍ الله بِيَدٍ اللو أو كما 
قال» فخرح قله » زهو يضرت مجذة بيده + ويقول + لإوكان الإنساك افر ردي خرره 0 , 

وقوله سبحانه: طإوما منع الناس أنْ يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. . . © الآية : #النّاس 2# 
هنا يراد بهم كمّار عصر النبيّ كَل و«سنة الأولين»»: هي عذاب الأمم المذكورة في 
القرآنء أو ياتيهم العذاب قُبّلاآ24 أي : مقابلةً عياناً. والمعنى: عذاباً غير المعهود 00 
فائدة التقسيم + وقد وقَعَ انبهو يوم بتر وكأنٌ حالهم تقتضي التأسّف عليهم؛ و 
ضلالهم ومصيرهم بآرائهم إلى الخُسْران ‏ عافانا الله من ذلك -. 

و#يُدْجِضوا» معناه: يُزهقواء «والدّحض»: الطين. 

وقوله: فلن يهتدوا إذأ»: لفظ عام يراد به الخاصٌ ممن حتم الله عليه أنه لا يؤمن» 
ولا يهتدي أبدا. كأبي جهل وغيره. 

/ وقوله: ابل لهم موعد» قالت فرقة: هو أَجَلُ الموتِء وقالت فرقة: هو عذاب 
الآخرة» وقال الطبري”" هو يَوْمُ بَذْرٍ والححشر. 

وقوله سبحانه: #لن يجدوا من دونه موئلاً#» أي: لا يجدون عنه منجّى» يقال: 
وَأَلَ الوَجُلُ يَئِلُ؛ إذ نجاء ثم عقَّبِ سبحانه توعٌدهم بذكر الأمثلة من القّرى التي نَرَلَ بها ما 
تُوُعَْدَ هؤلاء بمثلهء و#القّرَّى»: المدن» والإشارة إلى عادٍ وثمود وغيرهمء وباقي الآية 
بين . 

قال # ص #: وقوله: لما ظلموا» في #لما ظلموا» : إشعارٌ بعلّة الإهلاك ؛ وبهذا 
استدلٌ ابن عُضْفُور على حرفية «لَمّا؛ لأن الظرف لا دلالة فيه على العلَيّة . 

لوَإِذ قال مُومئ لِمَتَلهُ لآ بح حَوّت أَبَلم مَجْمَمَ لحرن أو أَمَضِىَ حقبًا 49 

وقوله سبحانه: «وإذ قال موسى لفتاة لا أبرح ...4 الآية: 0 هو ابن 
عمرانٌء رفتاه هو بوش بن ونه وان الصديت الصنع عن النبي عد أن موسى عليه 


السلام جَلْسَ يَوْماً في مجلس لَبني إِسْرَائِيلَ وخَطبَء أَبْلَعَ» فَقِيلَ لَهُ: هَل تَعْلَمُ أحداً أَغلَمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )١١١‏ كتاب «التفسير» باب : «وكان الإنسان أكثر شىء جدلاً». حديث (9/784ا8). 
(0) ينظر: «الطبري» (757/8). 


6 سورة الكَيْفٍ/ الآية: +٠.‏ ب لبي 8# 


مِئْكَ؟ قَالَ: لأ تأؤحى الله لَه : بَلَى عَبْدْنَا حَضِرٌء فَقَالَ: يدرفا ذل على الشيل إل 
لقيه » َأَؤحى الله إِليِْ أن يَسِيرَ بطُولٍ سَيْفٍ البَخْرِء حََّى يَبْلْعَ مَجْمَعَ البَخرَيْنِ َإِذًا فَمَدَ 
الحخوتٌ» فإِنّهُ هُتَالِكء وأيرَ أن يعَرَوَدَ خوتاء وَيَرْتَقِبَ زْوَالَهُ عَلْهُه َفَعَل كوسى: ذلك وَكَال 
لنكاا على هه إنقاء العَزِيمَةٍ سيد ع لا أَرَالُء وإنما قال هذه المقالَهَ وهو 
سائرٌء قال ل كان رد لل الا ام 
الباق هر حي إلى أن أن ن يخرج ال لجل اله ارج الذي له الدّجَالء دقال البخاري 
انقضاء الماثة من قوله لغ : راك ليلتكُنْ هذى فإنّ إلى رَأْس 00# 
الأزض مِمْنْ هُرٌ عَلَيْهَا أَحَدُه') يعني من كان حيًا خرن كال هذه المقَالّة» وأما اجتماع 
الخضر مع النبيّ وَيةِ وتعزيته لأهل بيتهء فمرويٌ من طرق صِحَاحء وصحٌ عن 
رسول اللّه كلل ؛ أنه قال : «إِنْمَا سمي الحْضِرَ؛ كلاس علق قزر تضاف فَاهْئَرتْ تَحُنَه 
7 ين 

حضراء 5 


قال الخطابي: الفروة”" وجه الأرضء ثم أنشد على ذلك شاهداً انتهى. 


)غ20 أخر جه البخاري (/:6) كتات «مواقيت الصلاة» باب: ذكر العشاء والعتمة» حديث (2»)655 من 
حديث عبد الله بن عمر. 

(؟) أخرجه البخاري (444/7) كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسى» حديث (5105)؛ 
والترمذي (3"1/65) كتاب «التفسير) باب : ومن سورة الكهف» حديث بدك إخرة ؟ وأحمد م 
واين حبان ١8/1١5‏ ؟6١)‏ برقم : ١‏ والبغوري في «معالم التنزيل» 6١‏ ااا كلهم من 
طريق همام بن منبهء عن أبي هريرة به. 
0 00 هذا اي والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5 47)» وزاد 
تيه 58 م نوو اد الهيئمى فأورد هذا الحديث فى كتابه «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» 
رقم: (4١5)ء‏ وشرط كتابه كما هو معروف أنه أورد ما هو زائد على «الصحيحين» من «صحيح 
ابن حبان؟ . وللحديث شاهد من حديث ابن اعباس » ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 245/5 
وعزاه إلى ابن عساكر. 

(©) الفرو الحشيش الأبيض وما أشبهه. وقال الحربي: الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيش. وعن 
.ابن الأعرابي : الفروة أرض بيضاء ليس فيها نبات» وبهذا جزم الخطابي ومن تبعه»ء وحكي عن مجاهد 
أنه قيل له الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله. والخضر قد اختلف في اسمه قبل ذلك وفي اسم 
أبيه وفي نسبه وفي نبوته وفي تعميرهء فقال وهب بن منبه: هو بليا بفتح الموحدة وسكون اللام وبعدها 
تحتانية» ووجد بيخط الدمياطى فى أول الاسم بنقطتين » وقيل : كالأول بزيادة ألف بعد الباء» وقيل : ص 


4؛*؟ه لمحم سح الج الثالث من تفسير الثعالبي 


واختلف الناس في امجمع البَحْرَيْن)» فقال مجاهد وقتادة هو مَجَمَّعٌ بَحْر فارس 
وبّخر الروم”''» وقالت فرقة طمَجْمّع البَحْرَيْنَ4: هو عند طَنْجَة وقيل غير هذاء واختلف 
في «الحُمّب»» فقال ابن عباس وغيره: الحُقّب: أزمانٌ غير محدودة"'؛ وقال عبد الله بن 
عشر و كدانتن؟ "اديه وقال اه ب 10 وقيل : 0-7 

ٍمَلَمَا بَمَا يَحُمَمَّ ينما شا حُوتهُما دعدَ سيك في ابر سيا (3©) كَلَمَا جاورا َال لِمََنهُ 
ْنَا عَدَآءَنَا لَقَدَ لَقِِنَا من سَفَرِبًا هذا نبا 69 فَالَ أَرَعَيْتَ إذ أويئا إل ألصَّحْرَة ون شِيِثُ لْلْوتَ 
َمَآ أسَنهُ إلا ألنَّبطَنُ أن لَك وقد سَبسِمُ فى لبخ عَبَا (2© فَلَ دَلِكَ مَا كنا بَْ مدا ع 


جحعم هدام و مه دك سه 


رام عن اعغ ع 556 اس وم مس ممس حَر” ٠‏ حم 
ءاثارها قصصًا انا فوجدا عدا من عبادنا ءانس حمة عن عندنا وعلمئلة من دنا عِلْمًا 


--14 - رء وروت سك >* مياه 2 2 . 1 2 1 2.سرس سمس مه 2 
َال لم موتئ هَل أتَبَعَكَ عل أن تَُلِمَنِ مما مُلَنتَ رُفْدَا 69 مَل إنّكَ أن ميم م صَرَا ©©) 


لم المع عه م 0300 


ا جحي رك در عر | بسر مجو سا دري 4 م كم جر 
37 ير عل ما ل يحط بوء حرا 7 هَل سَتَجِدُّفة إن سَآَ أَنَّهُ صَإِرا و أعِْى لك ثرا © 


0000 تت د له 7 0 2 د 1 ععاخم جححتكر عد ويه دير وج سرم ا ل مم مل 
َال هن أتبعتن فلا سَسَلنى عن مَىْءٍ حَيََّ أَحْدِت لَك ينه 55 (2©) مَانطَلنا وه إدَا ركبا فى ألسَفِيِنَةِ 
لم برط ممءوسسم ع ان #مدس مده 2 95 جحمعم لد > 2ه 2 7 صلس ةن سس عراصم ااه 
حَرقها قَالَّ أَخْرة لِتْعِْقَ أَهلَهَا لَقَدَ حِمْتَ سَيَنَا إنرًا © كَالَ ألر أَمُلْ نَل أن تلم معن اضرا 


9 نَل لا تُرَاحِذْنِ يما ضِيِثْ علا يُعِنى بن أترى غدرا (2) تَأطَلَنَا حَيَّ إذا لَتيَا عُكَمًا مَفَُ فال 


00 


قت تنما ديه بعر نين لَقَدَ نت طَيكًا 153 )4 
وقوله سبحانه: #فلما بلغا مجمع بينهما» الضمير في #بينهما»: للبحرين» قاله 


اسمه الياس» وقيل: اليسع. وقيل: عامرء وقيل: خضرون - والأول أثبت ‏ ابن ملكان بن فالغ بن 
عابر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح» فعلى هذا فمولده قبل إبراهيم الخليل لأنه يكون ابن عم 
جد إبراهيم؛ وقد حكى الثعلبي قولين في أنه كان قبل الخليل أو بعدهء وقال وهب وكنيته أبو العباس» 
وروى الدارقطني في «الأفراد» من طريق مقاتل عن الضحاك؛ عن ابن عباس قال: هو ابن آدم لصلبهء 
وهو ضعيف منقطع» وذكر أبو حاتم السجستاني في «المعمرين' أنه ابن قابيل بن آدم رواه عن أبي عبيدة 
وغيره» وقيل: اسمه ارميا بن طيفاء حكاه ابن إسحاق» عن وهبء وارميا بكسر أوله وقيل: بضمه 
وأشبعها بعضهم واوا واختلف في اسم أبيه فقيل: ملكان». وقيل: كليان» وقيل: عاميل وقيل : قابل 
والأول أشهرء وعن إسماعيل بن أبي أويس: هو العمر بن مالك بن عبد اللّه بن نصر بن الأزد. 
ينظر: «فتح الباري» (7/ 97 54). 

/7( وذكره ابن عطية‎ 2)711١79( برقم: (10١17؟), (2)515/8 برقم:‎ )١17/4( أخرجه الطبري‎ )١ 
.)97 /5( لالامء وابن كثير‎ 

(؟) أخرجه الطبري (547/4) برقم: (517177؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (018/5)» وابن كثير (5/ 937). 

(9) أخرجه الطبري (517/4) برقم: (7111)» وذكره ابن عطية (2)6078/7 والبغوي ,)١71/9(‏ 
وابن كثير (9/ 97) . 

(5) أخرجه الطبري (57/4؟) برقم: (77114)» وذكره ابن عطية (1/ 242078 وابن كثير (7/ 97) بنحوه. 


- سورة الكَهْفٍِ/ الآيات: ٠4 - 1١‏ ومه 


مجاهد”"". وفي الحديث الصحيح: ثُمْ انْطْلَقَّه والْطَلّقَ مَعَهُ/ قَنَاهُ يُوشَعْ توق حكن أنا 
المحرزة وَهتغا وووسيماء قْنَامَاء واضطربٌ الحُوتٌ في المكتلٍ» فُخْرجٌ مِنْهُ فُسَقَط في 
الْبَْحْرٍ وانّحَذَ سَِيلُهُ في البَحْرٍ سَرَباً أ مسلكاً في جوف الماءء وأمْسَكَ اللهُ عَنِ الحوتٍ 
عو لكاو :تاك عل فافكلا اقكقظ .ليع عافن أن بقار بالخويك فَانْطَلَقًا 
بَقّية يَوْمِهَماء ولَيْلَتِهما حَنَّى إِذَا كَانَ مِنَ العّدِ قال موسى لفتاه : #آتنا غداءنا لَقَدُ لقينا من 
سفرنا هذا نصباً» ويعني ب«النصب» تعب الطريق» قال: ولم يجدْ موسى النّصَبَ حبّى جاور 
المَكَان الذي أمره اللَّه به» قال له فتاه: «أرأيتَ إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيثٌ الحُوتَ»» 
يريد: ذكر ما جرى فيهء وما أنسانيه4» أي أن أذكره «إلا الشيطان4. و#اتخذ سبيله في 
البحر عجباً» قال: فكان للحوتٍ سَرَباً ولموسى وفتاه عَجَباء فقال موسّى: #ذلك ما كنا 
نبغ فَارّتدا على آثارهما قصَّصاً». قال: فرجعا يَقُضَّان آثارهما حَتَّى انتهيا إلى الصخرة» فإذا 
وكل تمك بوي فلم عليه عرسي فقال الكضة :وا امت مد ف 1 
مُوسَىء قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسُرَائِيلَ؟ قَالَ: نعم ََبْئْكَ لِتْعَلْمَني مما عُلْمْتَ ر شداء #قال: 
إنك لن تستطيعٌ معِيَ صبرأأ» يعني : لا تطيق أن تصبر على ما تراه من عملي لأن الظواهر 
التي هي عِلْمُكَ لا تعطيه رت تقر على ها تراد ستطاء ولم تحبر بوجه الحكمة فيه؟ يا 
موسى» إني على علّم من عَلْم الله علّْمنيه لا تَعْلَمُهه يريد:. علّم الباطن» وأنْتَ على علّم 
من علم الله علّمكه الله لا أعلمه» يريد: علْمَ الظاهرء فقال له موسى: استجدني إن 
شاء الله صابراً ولا أعصِي لك أمرأ»؛ فقال له الخضر: #فإِنٍ اتبعتَّيي بي قلا تَسْألنِي عَنْ شيء 
حتى أُحدِتٌ لك منه ذكراً». أي : حجن اقرخ لستعايس عرخن فانطلقا يمشيّانٍ على 
ساحل البَحْرِء فمرت بهم سفينةٌ» فكلّموهم أنْ يحاره» تعريوا الخَضِرَء فحملوهم بِعَيْر 
نَوْلِء يقول: بغير أخجرء فلما ركبا في السفينة» لم يُفْجَأْ موسى إلا والحَضِرٌ قد قلع لَوْحاً من 
ألواح السفيئة بالقَدُوم: فقال له موسى؛ قوم حملونا بغير نَوْلٍِء عَمِدْتٌ إلى سفينتهم. 
فخرقْتها لتغرق أهلهاء «لقد جئت شيئاً إمرأ. أي شنيعاً من الأمورء وقال مجاهد: الإِمْرُ 
الفنك 7 «إقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً * قال لا تؤاخذني بما نسيتُ ولا 
ترهمْنِي من أمري عسراً» قال أَبَيْ بْنُ كعب» قال النبيئ يكلل: وكانت الأرلن مز مون 
ا" قال: وَجَاه عُصْفُورُه قوقع على حَرْفٍ الشفِيئةٍ» ٠‏ فَتَقَّرَ في البَّخْر نُقْرَ رَهَ فَقَالَ لَهُ 

الخْضِرٌ: ما عِلْمِي وعلْمُكٌ مِنْ عِلْم اللهِ إلا مِئْلُ مَا نَقَص هَذًا العُضْمُورُ مِنْ هَذًا البَحْرف 


.)018/7( برقم: (2)77119 وذكره ابن عطية‎ )١841/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)93//( (؟) أخرجه الطبري (1891//8) برقم: (2)771514 وذكره ابن عطية (2)011/7 وابن كثير‎ 


6ب 


ا 


كممتتسمسس لل لملل للح الجِرّء الثالث من تفسير الثعاليى 


وفي رواية: «واللُو» ما عِلْمِي وعِلْمُكَ في جَنْبٍ عِلْم اللَّهِ إل كما أَحَلّ / هَذا الطَائِرُ ِمْقَارِ 
من البّخره» وفي رواية: «مَا عِلْمِي وعِلْمُكَ وعِلْمُ الْخَلاَتِقٍ في عِلْم الله إلا مِقْدَارُ ما عَمَسَ 
هذا لتقو ا 0 ّ 

قال”"؟ #ع : وهذا التشبية فيه تجوز؛ إذ لا يوجد في المخْسُوسّات أقوى في القِلّة 
من نقطة بالإضافة إلى البحرء فكأنها لا شَيْءَ» ولم يتعرّض الخْضِرٌ لتحرير موازّنَةٍ بين 
المئال وبَيْنَ عِلْم اللّه تعالى» إذ علمه سبحانه غير متناوء وتُقَطَ البحر متناهيةٌ» ثم حَرَج من 
السفيئة» فبينما هما يَمْشِيَانِ على السّاحل؛ إذ أبصر الخضرٌ عُلاماً َْعَبْ مع الغلمَانء فأبخل 
الشف رامة بزده :فافتلية ففتلة تفال له موسى - اقلت نفسا ازاكية. 


قال" اع *: قيل: كان هذا الغلامُ لم يبْلّْ الحُلّم» فلهذا قال موسى: نَفْساً زاكية» 
وقالت فرقة: بل كان بالغاً. 


وقوله: #بغير نفس4 يقتضي أنه لو كان عَنْ قَثْلِ نسء لم يكن به بأسٌء وهذا يدل 
على كر الخادم: وإلا فلو كان لم يحتلمء بحت كلها إتفين ول باغير كس عالت 86 : 
وهذا إذا كان شَّرْعُهِم كُشَرْعناء وقد يكون شن عهم أنَّ النفْسٌ بالنفْس عموماً في البالغ 
وغيره» وفي العَمْد والخطأ؛ فلا يلزم من الآية ما ذَكْرَ. 


وقوله: #لقد جئت شيئاً نُكرّأ» معناه: شيئاً ينكر. 
قال #ع #”؟2: ونصف القرآن بِعَدُ الحروف. انتهى إلى النون من قوله: #انكراً» . 


«## وَلَ أل أقل لك إن أن ستَيِيمَ مه صبا (9©) فال إن سَأَلْنكَ عن مَىْمٍ بَعَدَهَا قلا 


ساح سر رصت هله 


حبق هَد بلنت ين لَنْنَ عذَكُ (3) تَأطَلَتَا َه إ5آ أن أخل ري استطمما هلها كيرا أن 


ل 0 را 69 مَالَ هذا 
راق ينف وَينيِكَ مَأْيْئتْكَ وبل ما لَرْ سََتَِع عَيِّ صَبََا 9 أمَا ألتَِيَةٌ مَكَانتَ لِمسَكينَ بَعَملُونَ 


مآ اله 


فى البخْر كردت أي د م ني لذ 7 سو ننه 68 َم القكة ككد ا مُؤْمنن 
04 / 2000 021 . .2 1 ا 04 2008 
فَحَشِينًاً نْ أن ترجِفهمًا طم وكفرا وي كَأَرَرْناً أن ييَوِلَهَمَا ريم مر عه رك و 0 ما 0 


)١(‏ أخرجه الحاكم (79/5”) من حديث أبي بن كعب» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (071/7). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (”7/ 5757). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ 577). 
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و خا 00 7 


وَأمّا لْكْدَارُ فَكَانَ لِعْلْسَيْنِ يِنِمَْنٍ فى الْمَديَةٍ وان حَحْنَمُ كف لَهُمَا ون أ. ١‏ 
أن يننا أَشْدَّهْمَا وَيَسْتَدسَا كَنْرْهُمَا يَحْمَهٌ من رولك وَمَا هََُمُ عن أمرىئ ذَلِكَ نويل 


يد 2 40 
#قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً» قال: وهذه أشدٌ من الأولى ‏ #قال 
إن سألتك عن شَّيْءٍ بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لَدُئي عذراً * فأنطلقا حتى إذا أتيا 
أهُل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض». قال: 
مانراه فال 1ق دو 0ك فأقامه» فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يُطعِمُوناء ولم 
يضيّفونا «#لو شِعْتَ لتخذت عليه أجراً» قال سعيدٌ بن جُبَيْر: أجراً نأكله 2‏ «قال هذا فراق 
بيني وبينك" إلى قوله : #ذلك تأويلُ ما لم تسطع عليه صبراك: فقال رسول الله يكل: 
وَدِدنا أن مُوسَى كَانَ صَبْرَ حَنّى يُقَصٌ عَلَيِئَا مِنْ حَبَرَهِمَاه!© قال سعيد: فكان ابن عباس 
يَقْرأً: «وَكَانَ أمَامَهُمْ مَلِكُ يَأَحْدُ كل بس سَفِيئَةٍ [صَالِحَةِ] غَضْباً؛؛ وكان يقرأ: اوأم العُلمُ [فَكَانَ 
كَافِراً] وكَانَ أبَواهُ مُؤْمِئَيْنَة) قن روالة امار : يزعمون عن غَيْر سعيدٍ بْنِ جُبَيْر جُبير؛ أن اسم 
المَلِكِ : عدخ ان يديه والغلام المقتول اسمه يزعمون حَيْسُورُ ويقال: جَيْسورَ ملك «يأخة 
سفينة غصباً», فأردثُ إذا هِيَ مَرْتْ به أنْ يَدَعَها لِعَيبها", فإذا جَاوَرُوا أصلّحُوهاء 
اجا وان ومنهم من يقول: سَدُوها بِقَارُورة» ونم من يقر بالقاره كان أبواه مُوْمِئَيْنء 
وكان كافراء #فخشينا أنْ يرهقهما طغياناً وكُفْراً» أنْ يحملهما حبّه على أنْ يتابعاه على 
دينه» #فأردنا أنْ يبدلهما ربهما خيراً منه زكاةً» لقوله: اأقتلْتَ نفساً زاكية»» «وأقوّب 
رحماً» هما به أرحم منهما بالأول الذي قتله حَضِر وزعم غير سعيد أنهما أبْدلا جارية: 
وأما داودٌُ بن بن أبي عاصمء فقال عن غير واحدٍ: إنها جاريةٌ . انتهى لفظ البخاري . 


فاك + وو بد كارف بهذ اتبيسي :كمه الله التحقية فين خلساه قي 
الاستطاعة» واللَّه المستعان» وهو المسؤول أن ينفع به بجوده وكَرَمِهِ . 


قال # ع و20 ويشبه أنْ تكون هذه القصّة أيضاً أصلاً للآجالٍ فى الأحكام التى هى 


)١(‏ ذكره ابن عطية (9/ 15 07), وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ .)57١‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
ومسلم» وابن مردويه. 

(*) أخرجه البخاري (7577/8, 71170) كتاب «التفسير»ء حديث  4176(‏ 41/77 717/ا4) من طريق 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 


() ينظر: «المحرر الوجيز» (/ ؟08), 


66ب 


لدكيكن 


الجزء الثالث من تفسير التعالبي 
لان وأيام التلوم ثلاثةٌء فتأمّله . 

وقوله سبحانه: #فأبوا أن يضيفوهما» وفي الصديف: ‏ «انهما كاتا تتعتان علق 
مَجَالِسِ أُولَِكَ القّوم يَسْتَطْعمَانِهِم). 


قال #ع يا 40 ونه قت نمع نوراة :الذكا على اللمهر وجل + ماضن د 
وقوله: لإفراق بيني» الجمهور”' بإضافة «فِرَاق»» أبو البقاء» تفريقٌ وَضْلِناء وقرأ ابن أبي 
عَبْلَةَ «فراقٌ» بال 50 أبو البقاء و«بَيْنَ): منصوبٌ على الظرفٍ انتهى . 

29 اع 0 و#وراءهم» هو عندي على بابه» وذلك أن هذه الألفاظ إنما تجيء 
مراعٌى بها الزمانُ» وذلك أنَّ الحادث المقدَّم الوُجُودٍ هو الأمامٌء والذي يأتي بَعْدْ هو 
الوَرَاء» وتأمّل هذه الألفاظ فى مواضعها عت وردث تجدها طوف ومن قرأ : 
«أُمامَهُمف أراد فى المكان. 

قال2"0 #اع *: وفي الحديثء «أنَّ هَذَا العُلمَ طبعٌ يَوْمَّ طبع كافِرأ»» والضمير في 
«خشينا» للخضر»ء قال الداووديٌ: قوله: #فخشينا أنّْ يرهقهما». أي: علمنا انتهى . 
«والرَّكَاةُ) شرف الخلق والوقار والسكينة المعلوية على خيْرٍ ونيّة» اواليخم الرحمة» وروي 
عن ابن جُرَيْج» أنهما بدلا غلاماً مسُْلِما"'. وروي عنه أنهما بدلا جاريةً» وحكى النّفّاش 

0 
أنها وَلَدَتْ هي وَذُرْيْتُها سبعين نبيّاء وذكره المهدوي عن ابن عباس' »؛ وهذا بعيدٌ» ولا 
تُعْرّف كثرة الأنبياء ء إلا في بني إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن فيهم؛ واد اكات د 
ارات دروام فقال ابن عباس : كان عِلْماً في صُحُف مدفونة” 2 "قال عو مولن 
غَفْرَة : كان لَوْحاً من ذَّهَبٍ قد كُتِبَ فيه: ١عجباً‏ للموقِنٍ بالرّزْقٍ كيف يَنْعَبُء وعجباً للموقِنٍ 
بالحساب كيف يَعْمَل) وعجناً للموقِنٍ ِالمَوْتِ كيف يَفْرَحُ؛ وروي نحو هذا مما هو في 


.)077* /”( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط»؛ (5/ 2»)١54‏ و«الدر المصون؛ (4!5/14). 

() ينظر : «الكشاف» (؟/ 074٠‏ و«البحر المحيط؛ (5/ :»)١54‏ و«الدر المصون؛ (8!5/5). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (”/ 517"8). 

() وقرأ بها ابن عباس» وابن جبيرء كما في «الجامع لأحكام القرآن» .)١4/1١(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (0757/7). 

(0) أخرجه الطبري (7517//8) برقم: (7760) بنحوهء وذكره ابن عطية (075/7)» والبغوي (9//ا/ا١)»‏ 
وابن كثير (98/7). 

(4) ذكره ابن عطية (575”/5). 

(9) أخرجه الطبري (7518/8) برقم: (7707؟)2 وذكره ابن عطية (9/ /0137)» وابن كثير (48/7). 
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معناه» وقال الداووديٌ: #كان تحته كَنْرٌ لهما»؛ عن النبي يكل قال: «ذَّهَبٌ وفِضّة) انتهى. 
فإن صحٌ هذا الحديثٌء فلا نظر لأَحَدٍ معهء فاللّه أعلم أيّ ذلك كَانَ. 

وقوله سبحانه: #وكان أبوهما صالحاً» ظاهر اللفظء والسابقٌ منه إلى الذهنٍ أنه 
والدهما دِنْيَةا''؛ وقيل: هو الأب السابعٌ؛ وقيل: العاشرء فُحُفِظًا فيه وفي الحديث: (إِنَّ 
الله تَعَالَى يَحْفَظٌ الرَجُلَ الصَّالِحَ في ذُريتِهف وقول الخضر: «وما فعلته عن أمري». 
يقتضي أنه نَِيّء وقد اختلف فيه؛ فقيل: هو نبي وقيل: عَبْدٌ صالح» وليس بنبيّ؛ وكذلك 
احلماتى نر شاه واللّه 0 ومما يقضي بموت الخخضر قله كك : 
يم سٍ مِائَةٍ مِنْهَا لا يَبْقَى مِمْنْ هُوَ اليَوْمَ على ظَهْرٍ الأرض 


قال القرطبيٌ في «تذكرته» : وذكر عن عمرو بن دِيئَارٍ: الحَضِرٌ وإلياس عليهما السلام 
حَيّانِء فإذا رفع القرآن ماتا/ قال القرطبي : وهذا هو الصحيحٌ انتهى» وحكايات من رأئ 
سة وانظر «لطائف المئن» لابن عطاء 
الله . 

وقوله: #ذلك تأويل»: أي مآل. وحكى السَهَيْليُ أنه لما حان للخضر وموسى أن 
يلكرقا قال له الخصر:؟ لو عات لأنيِتَ عَلَى أَلْفٍِ عَجَبٍ كلنا اعسيف :هما را 
فبكى موسى» وقال للخضر: أَوْصِنِي يَرْحَمُكَ الله فقال: يا مُوسَى» اجَعَل همّك في 
معادك: ولا تَخْض فيما لا يَعْتِيك» ولا تأمَنْ مِنّ الخوفٍ في أُمْنِكَ. ولا تَيْمَس من الأمن في 
خوفك» وتذبر الأمورّ في علانيتِكَ ولا در الإحسانَ في كُذْرتك؛ فقال له موسى: ]ا زذنِي 
برشملة الله فقال له الخضر: يا موسَى » إِياكَ وَاللْجَاجَةٌ وسرت عبرا ولا 
تَضحَك من غَيْر عَجَبِي 0 0000 بْنَ عمران. انتهى . 

ا قربي سَأتوا 12 نوخد( © 1ن الس اك 

دمء م بده 


من 5 عن اقل خاب وه ل ييحن 0 16 0 
0 ِل ديف 2 دابا كرا (9©) وَآمَّ مَنْ امن ل لا ا - ضر جَرَه كلسو ول لا 2 مِنْ من 


. يقال: هو ابن عمي دِنْيَهء إذا كان ابن عمه لحا‎ )١( 
.)١575( ينظر: «لسان العرب»‎ 


لوا 


64٠ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ل مص ص صو 0 من 


نا © 2 أ متا © عن ا بع مل للع ألئيى وعدا تلع عل قرم ل تل لهم ين دنا 
سِرًا 02 كَدَلِكَ وَمَدَ أَحَطنًا يما لَديِه حبرا 099 ع َنم سببا 02 
م الثم _- 


وقرك تيخانة ‏ «اوسالرتك هذى الأرفين د 4ه الآيةة' «ذوالمرقين 44 هو الشلك 
الإِسْكَنْدَرٌ اليُونَانِيُء واختلف في وَجْه تسميته ب «ذي القَرْنَيْنِ» وأحسنٌ ما قيل فيه: أنه كان 
ذا ظفِيرَتَيْنْ؛ 0000ظ2 قزقاة» «والعمكين: لد في امرض أله مَلَكَ الدناء:ودائك. له الملرك 
كلهاء وروي أن جميع من مَلّكَ الدنيا كلّها أربعَة» مُؤْمِنَانِ وكافران؛ فَالمُؤْمِئَانِ: سُلَيْمَانُ بْنُ 
دَاوْدَ عليهما السلام» والإسْكَنْدَرُ والكافِرَانٍ: تُمْرُودء وبحْتٌ نَصّرّ. 

وقوله سبحانه: #وآنيناه من كل شيء سبباً» معناه: علماً في كل أمْرِء وأقيسة يتوصّل 
بها إلى معرفة الأشياء» وقوله: #كل شيء» عمومٌ معناه الخصوص في كل ما يمكنه أن 
يعلمه ويحتاحٌ إِلَيْهء وقوله: #فأتبع سبباً»» أي: طريقاً مسلوكة» وقرأ نافع وان كد 
وحقص عن عاصم: «في عَيْنَ ججئّة4» أي : ذات حَمأة» وقرأ الباقون: (في عَيْن حَامِيَةَ1: 
أي : حارّة وذهب”" الطبري إلى الجمع بين الأمرين» فقال: يحتملٌ أن تكو العن بحاة: 
ذات عنأة): واسعدل يعض الناس على أن ذا القرتين نب يتولة تعالى: يليا ياذا 
القرنين»: ومن قال: إنه ليس بنبئ» قال كانت هذه المقالة ف اللدالة بإلهام . 

قال #ع ا "1 والقول بأنه نب ضعيفٌ» و«إإما أن تعذب# معناه: بالقَمْلِ على 
الكفْرء «#وإما أن تتخذ فيهم حسنا», أي : إن آمنواء وذهب الطبري”*' إلى أنَّ اتخاذه 
الحُسْن هو الأَسْرُ مع كُفْرهم» ويحتمل أنْ يكون الاتخاذ ضَرْبَ الجزية» ولكنْ تقسيم ذي 
القرنين بعد هذا الأمر إلى كفر وإيمان يردُ هذا القؤل بض الردّء وإظلّم»؛ في هذه الآية : 
بمعنى كَمَّره وقوله: اعذاباً ُكرً»» أي: تنكره الأوهام» لِعَظمِهِء وتستهوله؛ و#الحسئى» 
يراد بها الجن . 


وقوله تعالى: #ثم أتبع سبباً» المعنى: ثم سلك ذو القرنين الطرّق المؤدّية إلى 
مَقْصِده وكان ذو القرنَيين» على ما وقع في كُتْب التاريخ دوس الأرض بالجيوش الثُقَالء 


4 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (794). و«الحجة» (5/ 2)١179‏ و«إعراب القراءات» »)4١7/١(‏ و«امعاني القراءات» 
م .)١71١/5(‏ وفحجة القراءات» (2.)578 و«العنوان» .)١55(‏ واشرح الطيبة» »)١8/65(‏ و«شرح شعلة» 
(1)ء و«إتحاف» (577/9). 
(0) ينظر: «الطبري» (8/ 10/4). 
(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (”579/7). 
(4:) ينظر: «تفسير الطبري» (73076/8) . 


4 - سورة الكَيْفِ/ الآيات: 97 - مو بب----بسب الست 849 


والسّيرةٍ الحميدةٍء والحَزْم المستيقَظٍ » والتأييدٍ المتواصلٍ ؛ وتقوى لله عزّْ وجل فما لقي 
م ولامَرَّ بمدينة إلا لت ودَخَلَّتْ في طاعته؛ كل من/ عارضه أوْ توقف عن أمرهء 


حطلة عه وا فين وله فى هذا المعنى أخبارٌ كثيرة وغرائتٌ» مَحَلَّ ذكرها كُنْبُ التاريخ . 


وقوله: #وجدها تطلع على قوم4 المراد ب«القوم» الرُنْجء قاله قتادة”''؛ وهم الهنود 
وما وراءهمء وقال الناس في قوله سبحانه: «#لم نجعلٌ لهم من دونها ستراً» معناه: أنهم 
ليس لجخ يئيان: إذ لا تحتمل أرضهم البناء وإنما يدخلون مِنْ حَرٌ الشمس في أُسْرَابِء 
وقيل: يدخلون في مَاءِ البَحْر؛ قاله الحسن”" وغيره. وأكْئَرَ المفسّرون في هذا المعنى» 
والظاهر من اللفظ أنها عبارة بَلِيعَة عن قُرْبٍ الشمس منهم» ولو كان لهم أسرابٌ تغني لكان 


وقوله: #كذلك » معناه : فَعَل معهم كَفِعْله مع الأولين أَهْلٍ المَعْرب فأوجز بقوله: 
#كذلك 4 . 


#حق ًَ ف إِذا لم بين 0 وَجَدَ من دُونِهِمًا كك 04 يفْفَهُونٌ مك 2 تالا ينَدَا لقنن 
إن تجح مجع منيئرة بى آنأ هَل َل لك حا عل أن تمل ينا ميت َدَا (9©) قَالَ ما مكو 
را 2010 ردم هك 

وقوله: «إحتى إذا بَلَعّ بين السَّدَّيْن. . .4 الآية: «السَّدَّانَ؛ء فيما ذكر أهل التفسير: 
جبلان سَدَّا مسالك تلك الناحية» وبَيْنَ طَرَفى الجبلين فَنْحُ هو موضع الرَّدْمء وهذان الجَبّلان 
في طَرَفٍ الأرض مما يلي المَشْرِقَء ويظهر من ألفاظ التواريحٌ؛ أنهما إلى ناحية الشمال. 

وقوله تعالى: #ووجد عندها قوماً»: قال السُهَيْلىُ : هم أهل جابلّص» ويقال لها 
بالسَزيانية #جَرْجِيسًا» يسكنها قومٌ مِنْ نَسْل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح. 

وقوله تعالى: #وجدها تطلع على قوم» هم: أهلّ جابَلّقَ؛ وهم من نسل مؤمني قوم 
عاد الذين آمنوا بهود. ويقال لها بالشزيابية : «مَرْقِيسيَا ولكل واحدة من المديَّنثينِ عَشّرة 
آلاف باب. نين كل :نادي فرسَحٌ» ومر بهم نبُينا محمّد ككهِ ليلةَ الإسراء. فدعاهم. 
05 وآمنوا به ودعا من ورائهم من الأمم. فلم يجيبوه في حديث طويلٍ رواه الطبريٌ 
عن مقاتل , بن حَيّان» عن عكرمة عن ابن عياس» عن النبي عي واللّه أعلم. انتهى ١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ /17؟) برقم : 2077371 وابن عطية (/ »)54٠‏ وابن كثير (/ 0423١7‏ والسيوطي 
(8/5::). وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم . 
(؟) أخرجه الطبري (75/8؟) برقم: (9714) بنحوهء والبغوي (/174). 


لكلاب 


العا 


,4ه سس لل لَ سس الجزء الثالث من تفسير التعالبى 
واللّه أعلم بصٌحته . 


و«يأجوج ومأجوج4: قبيلان من بني آدم» لكنّهم ينقسمون أنواعاً كثيرة» اختلف 
الناس في عددهاء واختلف في إفسادهم الذي وصَمُوهم به؛ فقيل: أكُلُ بَني آدم» وقالت 
فرقة : إفسادهم : هو الظُلْم والعّضُْم وسائرٌ وجوه الإفساد المعلوم من البَشَره وهذا أظهر 
الأقرال؛ وقولهم: #فهل نجعلٌ لك خَرْجاً» : استفهامٌ على جهة حُشْن الأدب» «والخْرْجٌ»: 
المُجْبَىء وهو الخْرَاجّء وقرأ عاصم وحمزة وساف +7 «خَرَاجاً؛» وروي في أمر يأجوج 
ومأجوج أن أرزاقهم هِي من التُنْينِ يُمْطرُونَ به» ونحو هذا مما لم يَصِع» وروي أيضاً أن 
الذّكر منهم لا يَمُوتُ حتى يولّدَ له ألفٌ والأنثى كذلك» وروي أنهم يتسائَدُونَ في الطرّق 
كالبهائم » وأخبارُهُم تضيقٌ بها الصخف» فاختصرْتُ ذلك؛ لعَدْم صحته . 

ات د : الذي يمع من ذللك كثرة عتطي على الجلة علوي يا عو مظلوم رمن 
حديث : «أخرج بَعْتَ النَّارِ) وغيره من الأحاديث . 


وقوله: اما مكئّي/ فيه ربي خير» المعنى: قال لهم ذُو القَرْنَيْنَ: ما بسطه اللّه لي 
من القّدْرة والمُلْك حَيْرٌ من حَرَاجكم» ولكن أعينوني بُقّوة الأبدان» وهذا من تأييد الله 
تعالى له؛ فإنه تهّدّى في هذه المحاورة إلى الأنفع الأنْرّه فإِنَّ القوم لو جمعوا له الخَرَاجَ 
الذي هو المالء لم يُعِنْهُ منهم أحدّء ولَوَكُلُوه إلى البنيان» 2 بالقوّة أَجَمَل به. 

«ءاثوى ّ لَلْرِيدٌ حوَّحْ إِدَا ساوئ بين الصَّنْقْنِ َال اشير حََّهَ إِذَا جَمَلَمٌ ناا قال ل انف ف 
عه يِظَرًا ©) قا أتطنيرا أن بظهروة وما وما استطلعوا لم سق (9) مَالَ هَدَا يَممَدّ ين رن هذا جل 
نج ل دوق عد و ل تيد يلع فى بن قم في اشر خنتنئن 
عا 49 
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وقوله #آتوني زبر الحديد. لك قرأ ضني” وعيره: («اثنتوني» بمعنى 


«جيئوني»» وقرأ نافع وغيره: «آتوني» ب بمعنى «أغطوني ؛» وهذا كله إنما هو استدعاءً 


)١(‏ الثابت أن الأخوين حسب من السبعة قرآ هذا الحرف هكذاء وإنما تابع المصنف ابن عطية في ذكره 
عاصماً. 
ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (7/ 5147)غ: و«السبعة» (0٠٠1)ء‏ و«الحجة» (14/0١)ء2‏ و(إعراب القراءات» 
(١419/1)ء‏ و«معاني القراءات» (54/5؟١).‏ و(شرح الطيبة» (5/ 7؟)»: و«العنوان» (15١)؛‏ واحجة 
القراءات» (177 )2 و«اشرح شعلة» (2)1:8 و(إتحاف» (9؟/ 75370 2 5757). 

(؟) والمقصود أن حمزة قرأ: «اثتوني» الثانية من الآية هكذاء وإلا فإن الأولى قرأها أبو بكرء عن عاصم 
«اثتوني»» دون حمزةء فلم يقرأها هكذا. 


4ه 


- سورة الكَيْفِ/ الآيات: 93 - 195 


المناولة» وإعمالٌ القوّة «والرّر جمع رُبْرة» وهي القطعة العظيمة منه» والمعنى: فَرَصَفَّه 
وبكامطحتن فساو :بين الضذك: 4 وهما الجبااة» وقول : #قال انفخوا. . . * إلى 
آخر الآية» معناه: أنه كان يأمر بوَضْع طاقة من الرُبَر والحجارة» ثم يوقد عليها حَتّى تحمّى 
ثم يؤنّى بالنحاس المُذَّاب أو بالرصاص أو بالحديد؛ بحسب الخلافٍ في «القِطرا» فيفرغه 
على تلك الطاقة المنضّدة.» فإذا إذا التأم واشتدٌء استأنّفٌ رَصْفَ طاقةٍ أخرى إلى أن ان 
العَمَلُ وقال أكثر المفسّرين: «القِطر) : النْحَاس المُذَّابُ ويؤيّد هذا ما روي أنَّ النبيّ ككل 
جَاءَهُ رَجُلَ فْقَالَ : ا رَسُولَ الله ني رََنْتُ سَدُ يَأجُوج ومَأجوج» كَقَالَ: كيف رَأبْته؟ َال : 
رَأيثة كالتد ف ص5 طَرِيقَةٌ صَفْرَاكُ وَطَرِيقَةٌ حَمْرَاء وطَرِيقَة سَوْدَاء َقَالَ النبي كل «قذ 
َأَيئَهُو0©) و«إيظهروه» ومعناه: يعلونه بُصِعُودٍ فيه؛ ومنه قوله في «الموط|». «والشَّمْسُ في 
ُحجرتها تَبْل أن تَظهّرَه» «وما استطاعوا له نُقْبا4 لَبْعْد عَرْضْه وقوتهء ولام جرد 
هذين : إما ارتقاءٌ» وإما تقب وروي أن في طول ما بَيْنَ طرفي الجِبلَيْنٍ مائة كَرْسَخْ» وفي 
عَرْضِه خمسينَ فرسخاً. وروي غير هذا مما لم نَقِفْ على صحّتهء فاختصرنتاه» إذ لا غاية 
للتخرّص؛ وقوله في الآية «انفخوا» يريد بالأكيّار. 
وقوله: #هذا رحمة من ربي. . . » الآية: القائل ذو القرنين» وأشار ب #هذا» إلى 
الوؤذم والقوة ة عليه والانتماع بيه والرع تسيل اديريد يه برع القياية ويحتمل أن يريد به 


وقْتَ خروج يأجُوج ومأجوجء وقرأ”'" نافع وغيره: «دَكا؛ مصدر «دَكٌ يَدُكُك إذا هدم 
ورض» وناقةٌ دَكَاء لا سَنَام لهاء والضمير في #تركنا» لله عرَّ وجل . 

وقوله: «يومئذ» يحتمل أنْ يريد به يوم القيامة» ويحتمل أنْ يريد به يَوْمَ كمالٍ السَّدٌء 
الفح في قله #بعضهم؟ على هذا اليأجوج ومأجوج؛ واستعارة المَوْج لهم عبارةً عن 
الحَيْرة» وتردُدٍ بعضهم في بَعْض » كالمُوَلَهِينَ مِنْ هَمْ وخوفٍ ونحوهء فشبّههم بموج البَخر 
الذي يضطرب بعضه في بعض . 


وقوله: #ونفخ في الصور. . .» إلى آخر الآية: يعني به يوم القيامة بلا احتمالٍ 


ينظر: «إتحاف» (2)7171/75 و«المحرر الوجيز» (/ 57 0), و«الحجة للقراء السبعة» (0/ /الا١ »)١9/4-‏ 
وامعاني القراءات» 6" واشرح شعلة» (487:). 

(0) ينظر: «تفسير القرطبي» .)577/1١(‏ 

(؟) وقرأ بها أبو عمروء وابن عامر. 
ينظر: «السبعة» 2)5١7(‏ و«الحجة» (5/ ,»)١87‏ ودإعراب القراءات» 2)177/١(‏ واحجة القراءات» 
(5755). و«العنوان» 2))١75(‏ و(إتحاف» (778/17). 


بالا١‎ 
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لغيره» «والصّور» في قول الجمهور وظاهر الأحاديثٍ الصّحَاح : هو القَرْنُ الذي يَنْمُحْ فيه 


يعض جَهَم يتب | كَْرنَ عَرضَا © الِينَ كنت أعَيْنيُم في عَطَأهِ عن وَكْرى وَكاناْ لا 
2-2 سا امي.» 1 ا 00117 | 00 
يسْتَطِيمُونَ مَنعَا ([0) أَفَحَيبَ الي كوا أن ينوا يبايى يت 0 عدن جَهَمٌ يكيب ثلا 
© ف هل نيك رلكتية أمكا ©© اد سَلَّ سَنييع و في للْيْةَ الدنا وه ححْسَبونَ أََهمْ يحسِنُونَ صنه 
ا ِ دَيهمَ لعلو خيْطتَ عله هلا مم للح يم الْيمَة ون 9 َي 
روم جَهَمٌ يما كتروأ وعدا يق ومسل هْرُوا )>4 


وقوله سبحانه: #وعرضنا جهئّم يومئذ للكافرين عرضاً» معناه / أبرزناها لَهُمْ؛ 
لتجمعهم وتحطمهم» ثم أكد بالمصدر عبارةً عن شدّة الحال. 

وقوله: «أعينهم» كنايةٌ عن البصائر» والمعنى: الذين كانّث فِكرُهم بينهاء وبين 

ذكري والنّظر في شَرْعِي حجاتث» وعليها غطاءً «وكانوا لا يستطيعون سمعاً» يريد 

لإعراضهم ولكارهم عن دعو الحق» 0 0 (أُفُحسِبٌ انْذِين كَمَرُوا» يكسر 

المسيو يفف «أطدراة وقرأعلي بن أبى 7 *وقيرة وان كني ؛» بخلاف عنه: 

«التقتت» بسكون السين وضمٌ الباء» عي ا ا وفي مصحف ابن 
«أَفْظَنّ الّذِينَ كَمَرُواه وهذه حجة لقراءة الجمهور. 


وقوله: #أن يتخذوا عبادي4» قال جمهور المفسّرين: يريد كلّ مَنْ عُبِدَ من دون الله ؛ 
كالملائكة وعُزّير وعيسى» والمعنى: أن الأمر ليس كما ظَنُواء بل ليس لهم من ولاية هؤلاء 
المذكُورين شَيْء» ولا يجدون عندهم منتفعاً و#إأعتدنا» معناه: يسّرناء و«النُزْل؛ موضع 
النزول» و«التُزّل» أيضاً: ما يُقدّم للضيفٍ أو القادم من الطعام عند نزوله» ويحتملٌ أنْ يريد 
بالآية هذا المعنى: أن المعدّ لهؤلاء بَدَلَ النُزْلِ جهئّم» والآية تحتملٌ الوجهين» ثم قال 


00( تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (*/ 514)» و«الدر المصون» (5/ 5814). 

(*) وقرأ بها ابن عباس» وابن يعمرء والحسنء ومجاهدء وعكرمة.» وقتادة» ونعيم بن ميسرة» والضحاك» 
ويعقوب» وابن أبي ليلى . 
ينظر: «المحتسب» (2)7”5/7» و«الكشاف» (؟59/1/). و«المحرر الوجيز» ("/ 555).: و«البحر 
المحيط؛ 2)١191/7(‏ وزاد نسبتها إلى ابن محيصنء» وأبي حيوة» والشافعي» ومسعود بن صالح» 
وينظر: «الدر المصون» (5/ 2)585 و«الشواذ؛ة ص: (86). 

(4:) ينظر: «الكشاف» (494/7/). و«المحرر الوجيز» ("/ 5: 5)ء و«البحر المحيط» (5//ا9١).‏ 


6 سورة الكَيْفِ/ الآيات: ٠١6-٠١0‏ 7 812221 4ه 


تعالى: #اقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً» الآية: المعنى قل لهؤلاء الكفرة؛ على جهة 
التوبيخ : هل نخبركم بالذين حَسِرَ عَمَلْهمه وضَلَّ سعيهم في الحياة الدنياء وهم مع ذلك 
يظنُون أنهم يحسئون فيما يصنعوهء فإذا طلبوا ذلك» فقل لهم: #أولئك الذين كفروا بآيات 
رهم ولقائه؛ وعن سعد بن أبي وقّاص في معنى قوله تعالى: وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً» قال: هُمْ عُبّاد اليهودٍ والنصارى» وأهْلٌ الصوامع والدّياراتِ وعن عَلِىٌ : 
هم الخوارجُ؛ ويضعّف هذا كله قولَهُ تعالى بِعْدَ ذلك: «أولئك الذين كفروا بآيات ربهم 
ولقائه#» ولمش هذه الطرائفه ممن يكفر باللّه ولقائه؛ وإنما هذه صفة مشركي عَبَدةٍ 
الأوثان» وعلىٌ وسعْدٌ رضي الله عنهماء ذكّرا قوماً أَحَدُوا بحظهم مق ل 


وقوله سبحانه: #فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» يريد أنهم لا حسئة لهم تُورَنْ؛ٍ لأن 
أعمالهم قد حَبِطث,ء أي: بَطْلَتْء ويحتمل المجاز والاستعارة» كأنه قال: فلا قَدْرَ لهم 
عندنا يومئذ» وهذا معنى الآية عندي» وروى أبو هريرة أنَّ النبيّ كَل قَالَ: ماني 0 
الَّرُوبٍ الطويل قلا يَزِنُ جَتَاحَ بَعُوضَة ثم قَرَا: قلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةَ وَرْنً )”© 
«إذلك4 إشارة إلى ترك إقامة الوزن. 


ٍ«إنّ لين مها موا ألصَِحَتٍ كنت َم جَنّثُ اريرس نلا 9©) حَدِينَ ها لا يَبْمْنَ عن 
409 


وقوله سبحانه: #إن الذين آمنوا وعملوا اا 0 الفردوس * : 
اختلف المفسّرون في «الفِرْدَوس» فقال قتادة: إنه أعلى الجَنّةَ وَرَئُوتها”"". وقال أبو هريرة: 
إنه جَبَلُ تتفجّر منه أنهارٌ الججكة 60 وقال أبو أَمَامَةِ: إنه سُرّة الجنة ووسطها”'» وروى أبو 
سعيدٍ الحذْرِيٌء أنه تتفجّر منه أنهار الجَّة"2. وروي عن النبيّ كلل أَنْهُ قَالَ: «إذًا سَأَلتُمْ 
الله كشالو الْفُرْدَؤس)9" , 


)١(‏ ذكره ابن عطية ("/ 45ة). 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 50/ل/اهغ). وعزاه إلى ابن عدي والبيهقي في لأشعب الإيمان؛ . 

() أخرجه الطبري (195/5) برقم: (77400), وذكره البغوي (185/6)» وذكره ابن عطية (645/5). 

(4) أخرجه الطبري (191//5) برقم: (2)571094 وذكره ابن عطية (01457/75). 

)0( ذكره ابن عطية 1/6 ه). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» لاه )ل وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن المنذرء واين أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه. 

() أخرجه الطبري (191/5) برقم: (771409)» وذكره ابن عطية (615/5). 

٠ )0(‏ ينظر: الحديث الآتي : 


مق 
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*ات #: ففي «البخاري» من حديث أبي هريرة عن النبيّ يَكلِ/ قَالَ: «إنّ في الجَنَة 
مِائة دَرَجَةِ أَعَدَّهَا الله للمُجَاهِدِينَ في سَِيلٍ الله مَا بَيْنَ الدَْجَمَْن كما بين السَمَاءِ والأزض» 
فَإِذًا صَإلكم الله فإسْألوٌة الفِرْدَوْس؛ فإِنهُ أو اكه وأغلى الخكةة. وكوف عرش الرّحْمِنٍء 
و لك انمه الجَنّةِة”' انتهى . 

وقوله تغالى : لا يَبِعون عنها حولا» «الحولة بمعتى المتشول. 

قال شيجاهة :معيو 117 


2م وو 


طقل لو كن الْحَرُ هِدَاهًا لِكْتِ وَقٍ لَتْدَ لحر مَلَ أن تقد كمْتْ رق وَلَز جِنْنا بمثله- 
مده 49 

وأما قوله سبحانه: «#قل لو كان البحر مداداً لكلمات بي . ..* الآية: فروي أن 
سبب الآية أن اليهود قالّث للنبيّ ك: نت كمالك نين الأ كلها ولك بيت ا 
يَحْتَاجَهُ النّاسٌ م مِنَ الْعِلْم وألك تقض فادطيلت عن الزرع؛ كلَمْ تُجِبْ فيه؟ء ونخواهذا 
من القول؛ فأنزل اللّه الآية مُعْلِمَةٌ باتساع معلوماتٍ الله عزّ وجل وأنها غير متناهية» وأن 
الوقوف دونها ليس ببذع» فالمعنى: لو كان البخرُ مداداً تكتب به معلوماته تعالى» لتَفِدَ قبل 
أنْ يستوفيهاء «وكلماثٌ ربّي» هي المعاني القائمة بِالئّفْسء وهي المعلوماتُ» ومعلوماتٌ 
الله عرّ وجل لا تتناهى والبحر متناو ضرورةً» وذكر العَزَالِيُ في آخر «المنهاج» أن المفسّرين 
يقولون في قوله تعالى: ظلنَفِدٌ البَخْرٌ قَبْلَ أن تنفد كلمات ربي 24 أن هذه هي الكلماتٌ التي 
اي مما لا تكيّفه الأوهام» ولا 
يحيط به عِلْمُ مخلوق» وحُقٌ أن يكون ذلك كذلك» وهوعطاة الحزين العليم + على تق 
الفَضْل العظيم» والجود الكريم» ألا لِوئْلٍ هذا فليعملٍ العَامِنُونَ. انتهى 

وقوله: #مدّداً», أي زيادة. # ات #: وكذا فسّره الهَرَوِيُ ولفظه: وقوله تعالى: 
«ولو جثنا بمثله مدداً». أي زيادة انتهى . 

(ث إننآ أنا بتر ينلخ بي إل نآ تمك إنة ميد قى 6ن يبا لقة َي لينل عب 
سيا ولا ير باو ري كَدَا > 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ )١4‏ كتاب «الجهاد؛ باب: درجات المجاهدين في سبيل الله حديث (1/10؟) من 
حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه الطبري (198/5) برقم: (57414)» وذكره ابن عطية (0547/7)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور»؛ (508/5)؛ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


يفشك 


- سورة الكَهْفٍِ/ الآية: ٠١١‏ 


وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم» أي: أنا بشرٌ ينتهي علمي إلى حيثُ يوحى 
إليّ؛ ومما يوحى إِليّ «أنّما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحا» 
وباقي الآية بين في الشرك باللّه تعالى» وقال ابن جُبَيْر في تفسيرها لا يرائي في عمله» وقد 
ورد حديثٌ أنها نزلثْ في الرياء. 

*ات #: وروى ابن المبارك في «رقائقه». قال: أخبرنا عبد الرحمن بن رَيْد بن 
أُسْلّمء عن أبيه؛ أنه كَانَ يَصِفٌ أمْرَ الرياءء فيقول: ما كَانَ مِنْ نَفْسِكٌ كْرَضِيَئْهُ نَفْسُكَ لهاء 
فإنه مِنْ نفك فعائبها. وما كان مِنْ نَفْسِكء فكرمَّئه نَفْسُك لهاء فإنه من الشيطان؛ فتعوّدٌ 
0 ''» وأسند ابن المبارك عن عبْدٍ الرحمن بِنٍ أبي أَمَيّه: 
قال : كُلُ ما كَرِهَه العَبْد فليس من" ' انتهى» وخْرّج الترمذي عن أبي سعيد بْنِ أبي فَضَالة 
الأنصارئٌ» وكان من الصحابة» قال: صيفت زسول الل هر ول : لإا جَمَعَ اللّهُ الّاسّ 
يوم القيَامَةِ لِيَومٍ لا رَيْبَ فيو نَادَى مُمَادِ: مَنْ كَانَ أشْرَكُ في عمل عَِلَهُ لله أحداء فليِطلْبٍ 
نَوابَهُ مِنْ عِدْدٍ غَيِرٍ الله فإنَّ الله أغْنَى الشْركَاءٍ عَنِ الشّرْكِه”"2» قال أبو عيسى: هذا حديثٌ 
حسن غريبٌ انتهى» وقد خرّجٍ مسلم معناه. 

ات : ومما جُربتهء وصحٌ من خواص هذه السورة. أنَّ من أراد أن يستيقظ أي 
وقتٍ شاء من الليل» فليقرأ عند نومه قولَهُ سبحانه: «أَنْحَسِبَ الَّذِينَ كَْروا أنْ يتخذوا 
عبادي/ من دوني أولياء . 4.٠‏ إلى آخر السورة» فإنه يستيقظ بإذن الله في الوت الذي 
نَوَامُ) تكن قراءته عند آخر ما يَخْلِبُ عليه الُّماس؛ بحيث لا يتجده له عقب القراءة 
خواطِر» هذا مما لا شَكّ فيف وهو من عجائب القرآن المقطوع بها. واللهالمودق بفظيلة. 

تشية: ووبنااني «"صحيح مسلم»؛ عن جابر رضي الله عنه قال: : سَمِعْتٌ النبي كيه 


يَقُول: «إنّ في اللْيلٍ لسَاعَةَ عَةَ لا يُوَافُِهَا رَجُلَّ مُسْلِمٌ يَسْأَلَ الله خَيْراً م مِنْ أمر الدَنيَا والآجِرَوٍ إل 
أَغْطَاه ياه وذلِك كُلٌ لَيَلقَ فإن أردتٌ أن تعرف هذه الساعة» قاترا عل لول له 


.)8831( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» صص: (5187) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص: (187) برقم: (855). 

أخرجه الترمذي (15/5*) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الكهف. حديث .4)”١55(‏ وابن ماجه 
)١4١ 5/5‏ كتاب «الزهد» باب: الرياء والسمعة» حديث :)57١(‏ وأحمد (477/9)» وابن حبان 
(5449 - موارد)» والدولابي في «الكنى» /١(‏ 70), والطبراني في «الكبير؛ (7”017/15) برقم: (0717/4. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وصححه ابن حبان. 

(4) أخرجه مسلم (7/ 84 الأبي) كتاب «صلاة المسافرين» باب: في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء» 
حديث (115-111//ا9/6) من حديث جابرء وأخرجه أحمد (*/ 71 ). 


الاب 


/ه 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
تعالى: «إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس* إلى 0 
عي ب يه ارخ يداني 0 هه 
اماد د أن تدعو هنا على مُسْلِمٍء ولو كات ظالماً فإن خالفكني: من 
وبين يذيه أكون خصيمّكٌ» وأنا أرغْبٌ إليك أنْ تشركني في دعائك» إذ أفدتّكَ هذه الفائدةٌ 
العظيمةً وكُنتٌ شيخَك فيهاء وللقرآن العظيم أسرٌ يُطلِعُ الله عليها من من مِنْ أوليائه» 
جَعَلَنَا الله مئهم بِفَضْلهء اي ال ا 0 

تم بحمد الله وحسن توفيقه 

الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 

ويليه الجزء الرابع وأوله: 

سورة مريم 
ولله الحمد والمنه 


ان 


محتوى الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
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الأعراف 0 
الأنفال 0 1 1[ 1 1[ 1 ا ااا 
التوبة ااي[ 0 
فونيق مأو السك را نولم لوول ا ل اف 
هود 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212 1 1 2 2 2 2 2 12 1 1 ا لل 
52-07 0010111 0 
الرعد ا 1 1 1 1 1 اا 
إيراهيم 01-111 خم 
الحجر ا ااا 1 ااا 
التحل مج ورا اوور بقارا ا ا 
الإسراء اا :000002020121211 ا 


